بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله . 


بتوفيق الله نستعين» وَلِعَظميِهِ تستكين» ويما وَصّى به التبيين 
مِن شريعتِهِ تدين» وَتَسْتَهْدِيهِ إلى الصيّراط المستقيم الذي أنعم 
الله به على النْبِيِينَ وَالصَّدِيقِينَ والشهداء وَالصَالِحِينَ» وَصلى 
ا الممرسلِين مُحَمَّدٍ الئيي الأمِي 


أما بعد : 


فهذا هو الجزء الأول من كتاب : الجامع المفيد في رسائل 
التوحيد . 


ويتضمن مائة رسالة » وعدد صفحاته » [ 1714 ] صفحة. 
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وهذه الرسالة تتضمن أكثر من [ 230 ] ناقضء من النواقض 


المنتشرة في هذا الزمان» ويوجد نواقض أخري لأن صور الشرك 
والكفر لا حصر لها. 


7: نسف شبهة تجهيل أم المؤمنين عائشة 


8 سلسلة هدم الأصنام. 


9 مسائل مهمة. 


0 من هو المسلم؟ 


تنبيه: (معظم هذه الرسائل منقولة بتصريف) 


( الرسالة الأولى £ 


مفهوم (( لا إله إلا الله )) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

إن أهم ما يجب على المسلم معرفته: معنى لا إله إلا الله 
معرفة صحيحة » هذه الكلمة التي من أجلها خلقت السماوات 
والأرضء ولأجلها خلق الخلق» ونصب الميزان» وخلقت 
الجنة والنار.. والناس مطالبون بهذه الكلمة كما قال صلى الله 
عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله..) متفق عليه . 


ومعنى لا إله إلا الله : لا معبود بحق إلا الله » فنفهم من هذا 
أنه لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى» فهو المتفرد 
بالألوهية 

كما تفرد سبحانه بالخلق والرزق » والإحياء والإماتة › 
والإيجاد والإعدام » والنفع والضر والهداية والإضلالء 
وغير ذلك من معاني ربوبيته » ولم يشركه أحد في خلق 
المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها› وتفرد بالأسماء 
الحسنى والصفات العلى» ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه 


شىء فيها » فكذلك تفرده سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له 


وهي تتضمن شيئين : 
إفراد الله بالعبادة » والكفر بالطاغوت وهو: كل ما عبد من 
غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت . 


فعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (من قال لا إله إلا الله » وكفر بما يعبد من 
دون الله » حرم ماله ودمه » وحسابه على الله تعالى) رواه 
فتبين لنا أنه لا بد من هذين 

المعنيين في الشهادة : 

الأول: إفراد الله بالعبادة . 

کي الكفر بالطاغوت . 

ولا يصح أحدهما دون الآخرء فمن وحد الله ولم يكفر 


فجمع الله تعالى بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله . 
إذن معنى هذه الكلمة هو: أن يطاع الله وحده» ويعبد وفق 
كتابه» وسنة نبيه » والإيمان بكل ما جاء عن الله تعالى 
والعمل به . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثانية £ 
الخلاصة الزكية في أصول توحيد الربوبية - للمبتدئين - 


أول : باب معرفة الله تعالى بالفطرة والعقل والحس والوحي 


a ۴‏ ا ص صني بر 
وقال تعالى : قات رس اھر اف ا سك اط راسمونِ 


رارض [ سورة إبراهيم : 10 ]. 


- روى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن» إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا 
رسول الله . قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر . قال: كان 
الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر كل شيءء وخلق السموات والأرض. 


- وعن أبي هريْرة» قال: قال أَبُو بَكر: يَا رسُول الله» مُرْنِي 
بشيْء أقولة إذا أصبّخت وإذا أسْنَيْتْ» قال: ((قل: اللَهُمّ عَالم 
اليب وَالتْتَهَادَةِ قاطر السَّمَاوَاتِ وَالأرضء رب كل شّيْءٍ 
وَمَلِيكَهُ أَشْهد أن لا إلة إِنا أنت,. أغوذ يك مِنْ شر تَشيىء ومن 
شر النتيُطان وشیرکه))» قال: ((قلة إذا أصبّخت وإذا أَمَسَيْت» 
وَإِذا أحَذت مَضْنْجَعَك)). 


- وعن أبي هريْرة» قال: گان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يَأْمُرنَا إذا أخذ أحَدْنَا مَنْجِعَة أن يفول: ((اللَّهُمَ رب 
السّمّوات» ورب الأرضيين» وربّنَا ورب كل شَيْءء فالق 
الح وَالتّوىء وَمُنْزل التورَاة والإنجيل والقرآن» أَعُودُ بك 
مِن شر كل ذي شر أنت آخذ بِنَاصِيتِهِء أنت الأول فليس قبلك 
شَيْءً؛ وأنت الآخِرْ فليس بَعْدَكَ شىء وَالظَاهِنُ فليس قواقك 
شَيْءً» وَالبَاطِنْ فليس دُونَكَ شَيءَ٬‏ اقض عنْي الدَيْنَ وَأَعْنِنِي 
من الفقر)) . 


ثاني) : باب اعتقاد أن الله خالق كل شيء 


س رض 


قال تعالى : ۾ آله لۇ ڪل ىء وهو ڪل ىو وڪيل 
© £ [ سورة الزمر ]. 


و ق لكر 


وقال تعالى : ( ا الق 5آ قعل 00 
َهحَاقُ شىء وَهوَالوج د الَْهَرْه £ [ سورة الرعد ]. 


وقال تعالى : وما اسه دنه راق الس موت وال رض وَلَاحَلقَ 


ے 
> هه 


1 ع2 اع د 
یھو مات متخ د المضا ينَعَصٌّدَاع 4 [ سورة الكهف ]. 


وقال تعالى «وَعْوَاَرِىيَبَدَوا الاق نري ده وهو هون ءا ) 
[ سورة الروم : 27 ]. 


- أخرج الإمام البخاري - رحمه الله في الصحيح من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: (قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم 
يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني» 
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي 


فقوله اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن لي كفواً أحد). 


- وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما (وأما تكذيبه إياي 
فقوله أني لا أقدر أن أعيده كما كان وليس أول الخلق بأهون 
علي من إعادته ). رواه البخاري والنسائي . 


خلق الشيطان ؟ فقال " سبحان الله » هل من خالق غير الله ؟ 
خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر " رواه أبو داود. 


ثالثا : باب اعتقاد أن الله مالك كل شيء والمتصرف فيه 
مطلقا وحده لا شريك له 


و ص صرح > 74 2 سر صر حنم 
قال تعالى : لمك الاك لماكتت وزع 
2 ر کا 2 ال 
ا صا و ضر 
<S‏ بعر ل ل E A O‏ عي EI N‏ 
الْمَلِكَمِمّن ع رمن نَشَاءْوََذِ لمن 9 E‏ راك ارا 


وقال تعالی : لو آ وتوا ازى راداو ریک ارين 
الماك NY ET‏ الل وره تب © )[سورة الإسراء]. 


وقال تعالى + 1 وملك اسشوت ESTES‏ ر 


OES‏ لماك وق کل تی ء در تَكررَآ) 
[سورة الفرقان]. 

وقال تعلى : ومني رو مک ت ڪل تيء وهو ر رک 
امان کر مورت © سَيَفو أو له لان 
0Y‏ [سورة المؤمنون ]. 

وقال تعالى : مَسَبَحَنَ یدد مَل تکل ىء وليه 
: جع عون © ) [ سورة 


[ سورة الملك ]| ١‏ 
وقال تعالى :فل أعُودْبَتَ الاس © مَل الک اس © 
إِلََدألكَاس © ¢ [ سورة الناس] . 


- عن عَبْدٍ الله ين مَسنْعْود رضي الله عنهء قال: گان يي الله 
صلى الله عليه وسلم» إذا أمسسى قال: ((أْمَسَيْنَا وى الملك 
لِنّه ولحم لِنّهِ لا إل إِنَا الله وَحْدَهُ لا شريك له له المُلك وله 
الحَمْدُ وَهُوَ على كل شَيْء قدِيرٌء رب سنالك حَيْرَ مَا في هَذِهِ 
اللَيّلةِ وََيْرَ مَا بَعْدَهَاه وَأَعُودُ بك مِنْ شر ما فِي هَذِه الْلة 
وَشر ما بَعْدَهَاء رب أغوذ بك مِن الكسّل وسُوء الكبر» رب 
أغوذ بك من عَدَابِ فِي النّار وَعَدَابِ فِي القبر))» وإذا أصبّح 
قال ذلك أَيْضًا: ((أصبّختا وأصنبح المُلك لِنّهِ)). صحيح: 


أخرجه مسلم . 


قال: ((إن أخنع اسم عند الله: رجل تسمى ملك الأملاك؛ لا 
مالك إلا الله)). 


- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - 
صلی الله عليه سل" إذا قال العيف ( مالك يرتم الثين + قول 
الله تعالى : مجدني عبدي " الحديث . رواه مسلم . 


رابعا : باب اعتقاد أن الله هو الرّزّاق الذي يُطْعِم ولا يطعم 
وحده لا شريك له 


قال تعالى : (فُلَكَيرَآتََدُوََاَاط رالوت 


20 
2 
2 


ص س ا و د a‏ ق 5 
لار ض وهو يطو دابع4 [ سورة الأنعام :14 ] . 


\ 


ee 


EN a ek eas. ۳‏ 
وقال تعالى : د قل م يرز تس ومر | اٿ وا لارّضقل 


ص 


وقال تعالى : إن رق يبط لري لس یامن عب اوو 


ا 


صا 
س و 
و 


و اوو کے کور ق وو لت چ ا چ 
ریق در هروما انفقت ر شىء فهو فهر وهو حيرا ةين 


4 [ سورة سبأ ]. 


ص 
لد سا - 


وام بعرت با 6 00 1 8 م 
عر انی ررد من اسما والأرضٍ لاإ له لاهو اف ووت © ) 
[ سورة فاطر ]. 


ےد 
: 


وقال تعالى  :‏ هزیر n‏ 


۾ سے 


.] سورة غافر‎ [ 4 © DSA 


۹ لف الشاي رر س‎ 5 07 ١ 
وقال تعالى : ۾ 05ظظ ورین يمون َه‎ 
. ١ مر الاق ذو الْفُوَةَ الم و 2 سورة الذاريات‎ 


نوو رٍ )) [سورة الملك ] . 


ی صن ا ا 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ". رواه مسلم. 


- عن أبي هريْرة قال : دعا رَجُْلُ من الأنصار مِن أهل قْبَاءِ 
النَبِي - صلَّى الله عليه وسلّم » فانطلقنًا مَعَهُ » فلمًا طعم 

وَعَسَل يَدَهْ » أو يَدَيْهِ عَلَيْنَا قال : ( الحَمَدُ لِه الذي يُطْعِمْ ولا 
يطعم » من عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَأَطعَمَنَا وَسَقَانَا » وكْلّ بَلاءٍ حسّن 
لقان لخ اكع خزر خر اع ول شقان و ذا مكرون ونا 
مستَعتّى عنة › ١‏ حَمْدُ لله الذي أ طعم مِن | لطعام » وسقى مِن 
الشتّرّاب » وكّسا من العْرْي » وَهَدَى مِنَ الضتّلالة » وَبَصّر من 


الى + وفص على كثير من خلقه شیا > الخ له رب 
العالمين ) . . رواه النسائي وغيره . وحسنه الألباني في 
تعليقه على "صحيح ابن حبان" وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 
في تعليقه على "صحيح ابن حبان" : إسناده صحيح على 
ارما 


خامسا : باب اعتقاد أن الله تعالى هو المحيي المميت وحده لا 
شريك له 


و انیت 0 عد جنر 
مسد آل لماك لسوت وَالْأَرَض يحم 


يميت مال ڪين دون أنه من وَل لاير ©) [ سورة 
0 [ 
- عن حديفة بن اليمان - رضي الله عنه قال : " كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أخذ مضجعه من الليل» وضع يده 
تحت خده» ثم يقول: (اللهم باسمك أموت وأحيا) وفي رواية : 
( باسمك اللهم أموت وأحيا ) وإذا استيقظ قال: (الحمد لله 
الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور). رواه البخاري ومسلم 


- عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة 
إزاره ثلاث مرات» فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد فادا 
اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه»ء فإن 
عبادك الصالحين» فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني 
في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره ". رواه 


سادسا ٠‏ باب اعتقاد أن الله تعالى هو المدبر وحده لأمور 
الخليقة كلها بقضاء وقدر وحكمة 


س ا ©)[سورة يونس]. 


وقال تعالى : رمالا 


كَمِقَدَارهةألَكَ سَمَةمِتَاتَدُوت ) [ سورة السجدة ]. 


5 ا اس ٢ہ‏ سے ا سا و و ا 
وقال تعالى ا وټ وا لارض وَإليهِبرَجَع لامر 


TTT 4‏ 54 کے ہے کر 
کله ايده ورل مه ومارك يفل عات ماود @) [ 


سورة هود ]. 


وقال تعالی : ( امن ھوقای کک ني یما کسبٹ واوا 
ف ا رض ام بطلهرة س 

صچے ار وںے ,م ر رر م قرس ق 

اقول بل رن لازن ڪ قروا مر هي وڪ د وڪن الس ويل ومن صل 


َه امنهار 4 [ سورة الرعد ] . 


ل اا (478) » من حديث عبد الله بن 
عباس » رضي الله عنهما » أن النَّبِىَّ صلَى الله عليه وسلَّم - 
گان إذا رقع رأسَة مِنَ الركوع؛ قال: اللهُمَ ربّتا لك الْحَمَدْ › 
مِلْءٌ السَّمَاوَات وَمِلْء الأرْض » وما بَيْنَهُمَا » وَمِلءٍ ما شت 
مِن شيء بَعْدْ » أهل التَنَاءِ وَالمَجْدٍ » لا مَانِعَ لِمَا أَعْطْيْت › وا 
مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ » ولا يَنْقَعٌ ذا الجَدَ مِنك الج . 


- وأخرج ابن مردوية ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
چ و ر سو س ے عر رق 5 5 
في قوله ( من ھوئای کک یں یما کسبت) قال: يعني 
دري هه ر سو س ے م ر ج 1ء 
00000 بِمَا هْسَبَنَ] قال : الله تعالى قائم 
E‏ 


- وأخرج ابن جرير عن قتادة » في قوله ( اَم تمر هوقا هوق بوعل 


كل یں با کَسب) قال : ذلكم ربكم تبارك وتعالى قائم على 
بذ اذھ بأرزاقهم وأجالهم . 

- وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ » عن 
الضحاك في قوله : ( أَقَمنو کاب کل َي یما کب ) قال 


E‏ ا كيف وى رونا 
وعلى عملها » وفي لفظ : قائم على كل بر وفاجر يرزقهم 
ويكلؤهم ثم يشرك به منهم من أشرك . 


سابعا : باب اعتقاد أن الحكم والعدل المطلق لله وحده لا 


a <i‏ اسن لاض 
وَالاحْرَوَوَأ ارۇ عفرت €2 [سور: القصص ]. 


و 


3 اا ايه اق ال اع ود 
لَه إِلِهَاءَاحَرَلاإِله إلاهْو شىء 


حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد يعني ابن المقدام بن شريح 
عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول 
لله صلی الله عليه وسلم ‏ مع قومه سمعهم يكنونه بأبي 
الحكم فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال :" إن 
الله هو الحكم وإليه الحكم " الحديث . 


ثامنآ : باب اعتقاد أن الله تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه 
شيء في الأرض أو السماء 


قال تعالى : « وَل ملالس موت وال رض واه كل 


شىء قریر@) 9 [1 سورة ا آل ل عمران | 
ل على : شاك ESSA‏ 


چو ر ع 


يَمَسَس كير هوڪ ڪل لَّشَىَءقَرِيرٌ) 4 [ سورة الأنعام ]. 


وقال تعالى : $ الَا ازى اق اسر توالا 


يت 2-0 3 3 5 ب سه سم کک ق / 
اق ٠‏ دما ل نحص الْمَه ل انعا 6 نثمه 
فى كلمي بعلد ر کی ان اليا ِندَرطل ی ء د 


© 4 [ سورة الأحقاف ] . 


وقال تعالی : ا6ال یتر من تی وف الوت ولاق 


لْذَنَضِنِْتَهكَانَعَلِيِمَاقَرِيرا ©)) [ سورة فاطر ]. 


- عن المُغيرة بْن شُعبّة - رضي الله عنه - أن رسول الله - 
صلى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ ‏ كان يفول فِي بر كل صَلاةٍ ذا سَلَمَ : 
( لا إل إِنَا الله وَحْدَهُ لا شّريك له › له المُلك » وله الحَمْدْ › 
وَهُوَ على كل شَيْء قديرٌ » اللّهُمَ لا مَانِع لِمَا أعطيت › ولا 
مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ » ولا يَنْقَعٌ ذا الجَدَ منك الجَدٌ) . رواه 
البخاري ومسلم . 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ((من سنح ات كير كل صلاة فاا وكلانين» 
OS‏ تذفن وزو كان EE EN‏ قبي 

وتسعون»روقال تا الات ۷ اله إلا اله وح لآ شريك له 
نه الماك وله الحمة وهر على كن سيم كير کرد ا 
وإن كانت مثل زبد البحر))؛ رواه مسلم. 


- عن جاير بْن عَبْدٍ الله رضي الله عنهماء قال: گان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يُعَلْمُنَا الِاستِخَارةً فِي الأمور كُلهَا؛ 
گما يُعَلّمُنَا السورة من الفرآن يَقُول: ) (إذا هم أَحَدْكْمْ بالأمر 
ليْرَكَعْ ركعتين من غَيْر الفريضّة. ثم ليَفل: اللَهُمَ إنَي 
أسنتخِيرك بعلمك» وأسستفدِرك يقذرتك: ولك من قا 
العظيم» فإك تَقْدِرٌ ولا أقدِرٌء وتَعْلمُ ولا أَعَلمُ» وأنت علا 
العْيُوبِء الهم إن كنت تَعْلَمُ أن هذا الأمئْرَ حَيْنٌ لي فِي دِيني 
وَمَعَاثيي وَعَاقِبَةٍِ أئري - أو قال: عاجل أمْري وآجلِه - 
فاقذرة لِي٬‏ ويَسراه لِيء ثم بَارك لِي فيه» وإن كنت تَعْلمُ أن 
هذا الأمْرَ شر لي في دِينِي وَمَعَاثيي وَعَاقِبَة أذري - أو قال 
في عاجل أمْري وآجله - فاصرفة عَنّيء وَاصرقنِي عَنْهُ 
وَاقدْرْ لِي الخَيْر حَيْٿ كَان» ثم أررْضينِي به ))» قال: ((ويُسَمّي 
حَاجِتَهُ)). أخرجه البخاري وغيره 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثالثئة £ 
تعريف التوحيد وأقسامه : 
وَل واب على العبيد مَعْرفَةٌ الرأخمن بالتُوحيد 
إذ هو من كْلّ الأوامرٴ أعظم وهو توعان أيَا من يَقْهُم 
إذن فأول واجب على العبد معرفته: توحيد الله عز وجل . 
التوحيد لغة : 


قولهم: وحّد البلدة؛ أي: جعلها واحدة تحت حاكم واحد. 


التوحيد شرعا بالمعنى العام : هو إفراد الله تعالى بما يختص 
به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات . 


أقسام التوحيد: 
هناك من قسم التوحيد إلى قسمين: 
1 : المعرفة والإثبات . 
2 : القصد والطلب . 
وهناك من قسمه إلى ثلاثة أقسام : 
1 : توحيد الربوبية . 
2 : توحيد الألوهية . 
3 : توحيد الأسماء والصفات . 
فالتقسيم بابان لمعنى واحد : 
فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يدخل في معني 
المعرفة والإثبات » و توحيد الألوهية يدخل في القصد 
والطلب . 
والتفسيم المشهور : هو : 
1 : توحيد الربوبية . 
2 : توحيد الألوهية . 


٠: 3‏ توحيد الأسماء والصفات . 


- ولا يجوز فصل أحد الثلاثة عن الآخر؛ قال الشيخ سليمان 
بن عبد الله : موضحا تلازم أنواع التوحيد الثلاثة: 

"سمي دين الإسلام توحيدًا؛ لأن مبناه على أن الله واحد في 
مُلكه وأفعاله » لا شريك له » وواحد في ذاټِه لا نظير له 
وواحدٌ في إلهيته وعبادته» لا ند له. 


وهذه الثلاثة متلازمة » كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. 


أولآ : تعريف توحيد الربوبية : 

هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه. 
وخالقه» ومدبره» والمتصرف فيه. لم يكن له شريك في 
الملك» ولم يكن له ولي من الذلء ولا راد لأمرهء ولا معقب 
لهه و لا مضا له رولا مهلتق له زوالا سی بولا 
مناز ع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه 
وضذاته 


ومنهم من عرفه بأنه : الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق 
المدبر لكل شيء وحده لا شريك له . 


وقد تكاثرت الأدلة في القرآن والسنة في إثبات الربوبية لله 
تعالى» فكل نص ورد فيه اسم (الرب) أو ذكر فيه خصيصة 
والتدبير» وغيرها فهو من أدلة الربوبيةء كقوله تعالى: 


5 بي 
وكقوله جل وعلا : $ لمن يدو مک ت كُلْنَىَء ) 
سورة المؤمنون : 88 ] › والملكوت: الملك. ` 


وقد أمر الله العباد بالنظر والتفكر في آيات الله الظاهرة من 
المخلوقات العلوية والسفلية» ليستدلوا بها على ربوبيته 
سبحانه وتعالى . 


فالرب هو المالك كما قال تعالى : ( موی لله 


مَل [ سورة الحشر : 23 ] 


0 


وقال تعالى : «وَينَّعِ مك السو ت وال رض ماما [ 
سورة المائدة : 17 ] 


و 

رَجعون © [ سورة يس ] 

والرب هو الخالق البارئ المصور كما قال عن نفسه :هر 
سآ 3 سر بَارٌ ألمْصَوَرْ) [ سورة الحش : 24 ] 


فلا خالق سواه» وهو الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته 


والرب هو المبدئ والمعيد كما قال :واا oS‏ ل عم 


ريد [ سورة الروم : 27 ]» فهو الذي ابتدأ الأشياء 


كلها فأوجدهاء إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء»ء ثم هو 
يعيدها سبحانه. 


والرب هو المحيي والمميت»› الذي أحيا بأن خلق فيهم الحياة 
والذي خلق الموت كما خلق الحياة. كما قال تعالى : ل ِى 
مه سا ار ا 2 <> م رمک 0 3 

ا الوت ولیو یلوک یکر اخسن ماک وخ لمر اتود ©) 


[ سورة الملك ] 


م 


o‏ ابایکر 


ليت © ¢ [ سورة الدخان ] . 


وقال سبحانه «لكإلهإ 


2 


والرب هو النافع الضارء قال تعالى : ا ESE‏ 
س جم سس ا ا 1 سم ا 95 . 
E‏ م ھر ادا لمق فار 2 [ سورة يونس : 


کے 


21 ] دقل ول ی تیف رحو ان اراد یکر أو 


2 


رادب كرفا 4 [ سورة الفتح : 11 ] . 


والرب هو المعطي المانع كما قال تعالى : ايح لتاس 
روس تي اا ل 
9 [ سورة فاطر ] 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه بعد الفراغ من 
الصلاة: ((اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت)). 


والرب هو المدبر لأمر هذا ا 
صح ر صا 2 کے ميو 
el‏ پرا ل 4 [ سو سورة يونس : 3 ] وقال : + ددرا 


مصلا لبت لأر بلقا روون @) [ سورة الرعد ]. 


والرب هو الخالق الرازق القوي القدير كما قال تعالى: 8 كل 


م 0 


لَه ىرىء 4 [ سورة الرعد : 16 ] » وقال :ل هلمن 


0 ES r 
] 3 : خللق عر راہ رق اسما وا رض ) [سورة فاطر‎ 


وقال :8 إن اله هوالرزاق ذوالمُوَآَلَمَيِي @) [ سورة 


عر سن سا 
هو 


الذاريات ] » وقال :8 إن آله عل ڪل شى يرق ¢ [ 
سورة البقرة ] . 


و توحيد الربوبية لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم» بل كانوا مقرين به في الجملة 
٠‏ (( بمعني أن كفار قريش أقروا بجزء من توحيد الربوبية › 
مثل » الخلق » والرزق » والملك والتدبير )) . 


- إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم؛ 

ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد 

الله في ربوبيته » لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية 

من بعثة الرسل عليهم السلام» ولا ينجي وحده من عذاب الله 
ما لم يأت العبد بلازمه توحيد الألوهية. 


ولذا يقول الله تعالى: اومن ڪرم اهاور 
ا 1 
منرت © ) [ سورة يوسف ] . 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره : 
راقع و دعوو 2# الو 4چ ب سر 
«#وَمَابؤْمِنَ أكترههم ياللها لوَهمترِؤٌت © 1 
يقول تعالى ذكره: وما يقر أكثر هؤلاء » الذين وصّفَ عز 


وجل صفتهم بقوله: (و ڪاَنَ يتر لسوت رارض 
ورا ے کے ر 9ے < رح ا ا AM‏ 0 
يمرو ن علهاو هر عتها مُعَرِضُورس ) بالله أنه خالقه ورازقه 

5 3 5 1 س‎ 3 8 “NM. 
وخالق كل شيء ( إلاوهُرمُشرورت )» في عبادتهم الأوثان‎ 
, والأصنام , واتخاذهم من دونه أربابًا , وزعمهم أن له ولدَا‎ 
تعالى الله عما يقولون.‎ 
. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل‎ 
ذكر من قال ذلك:‎ 


- حدثنا ابن وكيع , قال: حدثنا عمران بن عيينة , عن عطاء 
بن السائب , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس: ( وَمَابقّمِنُ 
اڪ هم يال ! الآية , قال: من إيمانهم» إذا قيل لهم: مَن 
خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: 
الله . وهم مشركون. 

- حدثنا هناد , قال: حدثنا أبو الأحوص , عن سماك , عن 
عكرمة , في قوله: ( وَمَابؤّْمِنُ ڪ رهم ياه إلاوَهُم 

قر < ر ل 5 0000 - لكأن ام 8 
تشم لوك 1 ٠‏ قال: تسالهم: من خلقهم؟ ومن خلق السماوات 
والأرض , فيقولون: الله . فذلك إيمانهم بالله , وهم يعبدون 
غيره. 

- حدثني المثنى , قال: أخبرنا أبو حذيفة , قال: حدثنا شبل , 
عن ابن ابي نجيح , عن مجاهد: ( وَمَابؤمِنُأكَرَهم يالله 
0 م ره <> و سی 4 2 ا 5 N‏ ۾ * 
إلاوهرمشرورت) » إيمائهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا 
ويميتنا. , فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. 


ابن زيد يقول: ( اومن ڪت رهم يالله ) » الآية , قال: 
ليس أحدٌ يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله , ويعرف أن 
الله ربه , وأن الله خالقه ورازقه , وهو يشرك به. ألا ترى 


كيف قال إبراهيم : ( قال آفے اکر دون اشر 
2س و لس -ه رو اع ل سد شع 5 
ڪا ادون رعذ ول لار عن © قد 
عرف 3 يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. قال: فليس 
أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب 


تلبّي تقول: " لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك , إلا شريك 
هو لك , تملكه وما ملك "؟ المشركون كانوا يقولون هذا. 


الوص صن الاي ااب رة ال هك 
المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا 
خالقا رازقا مدبراء وكان شركهم به من جهة العبادة حيث 
اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون 
بهم حاجاتهم وطلباتهم. 

وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار 
ار كين ورود الهم إغراكه مه في الا ومن ذلك 


قوله تعالى: ل وَين سَأتَمَنَ اى لسوت وا لار ومر 


مه 
> بن 


3 می ومر سقو ا فاد و ® [ سورة العنكبوت ] 


ص 
ص ع بت اتن س 0 


وقوله تعالى وون تارتن کردم لتقمل مياه 
00 


آل درت من بح ر ھوتھ اقول ا فی اح مد تہ بآ ت رخ رآ 
َعَقَو ©4 [ سورة العنكبوت ] وقوله تعالى : وين 


ت و و رسا کار 


E E > 5‏ سر 

سااتھ رمن حلق ھر اقول اد کان و ن { [ سورة الزخرف 
[ 

فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيث 
وترزق العالم وتدبر شؤونه؛ بل كانوا يعتقدون أن ذلك من 

خصائص الرب سبحانه» ويقرون أن اوثانهم التي يدعون 

من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا 

تبصرء ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له؛ ليس 

إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك» وأنه سبحانه الخالق وما 
عداه مخلوق » وأنه سبحانه الرب وما عداه مربوب» غير 

بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفى؛ ولذا قال الله تعالى : 

ا ج ا ا 


ریا أن مقن هڪم بي هرن ما 
وسو م نهو كَزِنُكَتَارٌ © ) 


[ سورة الزمر ] » أي ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم 
ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. 

ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم 
يدخلهم في الإسلام بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون 
وتوعدهم بالنار والخلود فيها واستباح رسوله صلى الله عليه 
وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد 
الربوبية وهو توحيد الله في العبادة. 


كفار العرب وغيرهم من الأمم المعترفة بالربوبية بشكل 
مجمل » لا يصح أن يقال : إنهم يؤمنون بالربوبية كلها » أو 
لا يصح أن يقال : إنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية على وجه 
الكمال » إذ لو كانوا كذلك لآمنوا بالألوهية لقوة التلازم 


فائدة عظيمة في توحيد الربوبية : 


عرفنا أن توحيد الربوبية هو الإقرار الجازم بأن الله وحده 
رب كل شيء ومليكه»ء وأنه الخالق للعالم» المحيي المميت: 
الرزاق ذو القوة المتين» لم يكن له شريك في الملك» ولم يكن 
له ولي من الذل؛ لا راد لأمره» ولا معقب لحكمه» ولا مضاد 


ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. 


توحيد الربوبية يشتمل على أمور أربعة لا بد من إثباتها : 

1 : إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى . 

أي الإيمان بوحدانيته في ذاته» تثبت ذانًا وأنها واحدة لا ثاني 
لها . 

2 : إثبات أفعال الرب سبحانه وتعالى . 

أي الإيمان بأفعال الله تعالى العامة ك: الخلق» والرّزق» 
والتدبير» والملك» والإحياءء والإماتة» ونحو ذلك. 

3 : الإيمان بقضاء الله وقدره» إذ هو من توحيد الربوبية. 

4 : إفراده تعالى فيما ذكر. 


- كل أنواع التوحيد الثلاثة لا بد أن يكون فيه إفرادء والإفراد 
لا يتحقق في أنواع التوحيد الثلاثة إلا بالإثبات والنفي لا بد 

أن يُثبت وأن ينفي» كيف تثبت؟ تثبت أن الله تعالى خالق جل 
وعلاء هل إثبات كون الله تعالى خالا هكذا ونكتفي» هل هذا 
توحيد الربوبية؟ الجواب: لاء لا بد أن تثبت أنه الخالق على 

ما جاء في الكتاب والسنة» يعني: على المعنى الذي أراده الله 
عز وجل دون تحريف» ثم تفرده» بمعنى أنك تعتقد أنه لا 


شريك له في هذه | لصفة؛ هكذا في سائر الصفاتء إذا لا بد 
فيه من الإفرادء فلا يتحقق الإفراد إلا بإثباتِ ونفي» لا بد من 
اجتماعها كلها . 


أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهيةء إذا آمنا بتوحيد 
الربوبية على ما ذكر» على الوصف السابق حينئذٍ يستلزم 
ماذا؟ يستلزم توحيد الألوهية» بمعنى أنه إذا جاء بتوحيد 
الربوبية على الوجه الشرعي الذي أمر به من جهة الشرع 
لزم منه أن يوجد توحيد الألوهيةء فإذا انتفى توحيد الألوهية 
كان ذلك خللاً في توحيد الربوبيةء هذا معنى الاستلزام: 
ولذلك يقال كذلك: توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية 
وكم من آية يستدل الله عز وجل على أنه هو المعبود الحق 
بما كان في الكون من الخلق وغير ذلك» توحيد الربوبية 
يعتبر ملزومّاء وتوحيد الألوهية يعتبر لازمّاء توحيد الربوبية 
دليل» وتوحيد الألوهية مدلول عليه» وهذا كله مأخوذ من 
الكتاب والسنة. 


سؤال؟ 
هل دعت الرسل إلى توحيد الربوبية؟ 
الجواب: نعم» خلاقا لما يظنه البعض . 


هل أرسلت وبعثت الرسل من أجل توحيد الربوبية؟ الجواب: 
لا 


هل دعا الرسل إلى توحيد الربوبية؟ 


نعم قطعًاء دعت الرسل إلى توحيد الربوبية» ما أرسل الرسل 
إلا من أجل التوحيد بأنواعه الثلاثة » فعلَمُوا الناس وأقاموا 
الحجة على الخلق ببيان الأنواع الثلاثة » لكن هل أرسلت 
الرسل والأنبياء من أجل توحيد الربوبية؟ 


الجواب: لاء وإنما أرسلوا من أجل تحقيق لا إله إلا الله . 


ج 


لل 


8 5 0 سار 1 ے ووس ےہ ر 

تفسير قوله تعالى : ورین لمر مزل ) [ سورة 
الإسراء الآية 111 ]. 

قال مُجَاهِدٌ: المَعْنَى لَمْ يُحَالِفْ أحَدَا ولا ابْتَعَى صر أحَدِء أي 
لم يكن لۀ تاصيرٌ يُجِيرهُ من الل فيكون مُدافعا. 

وقال الحَسَن بْنْ القضئل: يَعْنِي لم يَذِلَ فِيَحْتَاجٌ إلى ولي ولا 
تاصير لِعِزَتِهِ وَكِبْرِيَائْه. 

وقال ابن كثير: أي: ليْس بدليل فيَحتاجَ أن يَكُونَ له ولي أو 
وزير أو مشير بَلْ هو تعالى شال خَالِقَ الأثتيّاء وَحْدَهُ ا 
شريك له» ومقدّرها ومدَبَرها بمشييتته وَحْدَه لا شريك لة. 


ثانياً : تعريف توحيد الألوهية : 

عرف العلماء توحيد الألوهية بتعريفات متقاربة » إلا أن 
بعضها قد يكون أطول من بعضء فمن تلك التعريفات ما 
يلي: 

1 : هو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم و تعبدهم 
بها. 

2 : هو : "إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة " بأن لا يتخذ 
الإنسان مع الله أحداً يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى 
ويتقرب إليه . 

3 : هو : إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة قولا وعملا » ونفي العبادة عن كل ما سوى الله 
كائنا من كان . 

تعريف جامع ذكر فيه حد هذا التعريف» وتفسيره» وأركانه. 
فقال ٠‏ " فأما حذه» وتفسيره» وأركانه - فهو أن يعلم» 
ويعترف على وجه العلم» واليقين أن الله هو المألوه وحده 
المعبود على الحقيقة » وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست 
موجودة بأحد من المخلوقات» ولا يستحقها إلا الله تعالى. 
فإذا عرف ذلك واعترف به حقًا أفرده بالعبادة كلها؛ 
الظاهرة. والباطنة. فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة: كالصلاة» 
والزكاة» والصوم» والحج» والجهادء والأمر بالمعروف» 


والنهي عن المنكرء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والقيام 
بحقوق الله» وحقوق خلقه. 

ويقوم بأصول الإيمان بالله » وملائكته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء والقدر خيره» وشره لله. 

لا يقصد به غرضا من الأغراض غير رضا ربّه» وطلب 
وله ماعا في دل رول اله صل الله عله ود 
فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة» وأعماله وأفعاله ما شرعه 
الله ورسوله» وأخلاقه» وآدابه الاقتداء بنبيه - صلى الله عليه 
وسلم - في هدیه» وسمته» وکل أحواله." انتهى . 


- فتصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له» مثل 
الدعاء والخوف والتوكل والاستعانة والاستعادة وغير ذلك. 


فلا ندعو إلا الله » كما قال تعالى:«وََلَ رَڪ ادعونق 
اسيج بر ) [ سورة غافر : 60 ] 
ولا نخاف إلا الله » كما قال تعالى :8 اهر وسًافونإن 


ى ك > : 
حش مْؤْصنِينَ 43 [ سورة آل عمران] 


ولا نتوكل إلا على الله » كما قال تعالی :و وکاله شتو ڪلوا 
إن ومين © [سورة المائدة] 


ولا نستعين إلا بالله » كما قال تعالی: 7 AEE‏ 


ا 
شَتَعِين © [سورة الفاتحة ] 

ولا نستعيذ إلا بالله » كما قال تعالى:م فل أَعُودُبرَتٌ 
الاس م 1 [سورة الناس ] . 


فالمقصود إذَا بتوحيد الألوهيّة: الاعتقاد الجازم بأنّ الله - جل 
وعلا - هو وحده المستحق للعبادة » واعتقاد انفراده بجميع 
أنواع العبادات الظاهرة والباطنة» والبراءة من كل معبود 
دونه» فلا يُعبد إلا الله » ولا يُتَوَكّل إلا عليه» ولا يُتَحاكّم إلا 
إليه» ولا يُتَلقَى الهدى إلآ منه» ولا يُتوجّه بالعمل إلآ إليه» وأن 
كود شيك اح إن E a‏ 
عنده من کل ما سواه» وأرجى له من كل ما سواه» فيعبده 
بمعاني الحب والخوف والرجاءء بما يحبّه هو ويرضاه» وهو 
ما شرعه على لسان رسوله › لا بما يريده العبد ويهواه. 
وتلخيص ذلك في كلمتين: إِيّاك أريد بما ثريد؛ فالأولى: 
توحيد وإخلاص» والثانية: اتّباع للسنة وتحكيمٌ للأمر. 


وتوحيد الألوهيّة مَبني على إخلاص العمل كله لله » والتوجه 
به إليه - سبحانه - دون غيره » سواء كان هذا العمل من 
أعمال القلوب» أو من أعمال الجوارح؛ مما يستلزم التعلق 
بالربٌ تعالى؛ خوقا ورجاءًء ورهبة وطمعاء وإسلام الوجه 
له» ووقف الحياة كلها - والمخلوق بأكمله - ابتغاء مرضاة 


الله 
قال تعالى : فلإ CEO‏ مَمَاقِيَِوَرَتِ 
العلل {Ou‏ سورة الأنعام [ : 


والقلوب فُطرت على حب الله تعالى» وتحتاج إلى التعبد إليه 
كما تحتاج إلى الطعام والشراب؛ أي: إنها تحتاج إلى الله 
تعالى إلهاء كما تحتاج إليه ربّاء تحتاج إلى أن E‏ 
والسجود والخوف والرجاء لله - تبارك وتعالى - فلو وْجّهت 
القلوب إلى حب غير الله » تشقى أعظم شقاء في الدنيا 


والآخرة. 
م دع ا د E‏ مرس د عي ر ا ری لل س 
قال تعالى : $ فلن صان وس وَمَحََاكَ وَمَمَافِ يِلَوَرتِ 


فالإنسان يعيش لله » ويموت لله » ليس لغيره» وليس للوطن»› 


إا فمعنى توحيد الألوهيّة : إفراد الله تعالى بالعبادة» وهى 
مبنيّة على أمرين عظيمَيْن؛ هما: المحبّة والتعظيم» الناتج 


عنهما م ! هر ڪ اوا رغوت فى ged‏ 
اودكا 4[ سورة الأنبياء: 90]. 


فبالمحبّة تكون الرغبة» وبالتعظيم تكون الرّهبة والخوف؛ 
ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي» أوامر مبنيّة على الرغبة 
والوصول إلى الامرء ونواهي مبنيّة على التعظيم والرّهبة 
من هذا العظيم» فإذا أَحْبَبتَ الله - عن وجل - رغبت فيما 
عنده» ورغبت في الوصول إليه» وطلبت الطريق المٌموصل 
إليه» وقفمت بطاعته على الوجه الأكمل» وإذا عظّمته خفت 
CS gs E,‏ لباقي ذا ممت 
تفعض وحدك و تال اياك فيلك ر وات 
عن المعصية؛ لأنَك تعبد الله خوقًا وطمعَاء رغبة ورهبة» فما 
معنى العبادة؟ 

تَبيّنَ لنا - من الكلام السابق عن توحيد الألوهيّة - أن المكلف 
لا يُحَقّقه على وجهه الصحيح إلا إذا أفرد الله تعالى بالعبادات 


كلهاء وتوجّه بها إلى الله وحده دون ما سواه؛ مما يستلزم متا 
أن نتعرّف على مفهوم العبادة وأنواعها وأركانهاء وشروط 
صحتهاء فأقول: 

يُوْخَذْ مما ورد في المعاجم اللغويّة» أن كلمة العبادة تعني: 
الخضوع والتذلل. والطاعة والانقياد للغير» انقيادَا سَلِسّاء لا 
عصيان فيه» ولا مقاومة معه» فيقال: بعير معبد؛ ا منقاد 
سَلِسْ» وطريق معبَّد إذا كان مدلل قد وطئثه الأقدام» وفي 
المعجم الوسيط مثلا: العبادة: الخضوع للإله على وجه 
التعظيم والشعائر الدينيّة. 


أما مفهوم العبادة اصطلاحا : فثطلق على أمرين» وهما: 
الفعل والمفعول؛ فتطلق على الفعل الذي هو التعبدء فيقال: 
عبد الرجل ربّه عبادة وتعبداء وإطلاقها على التعبّد من باب 
إطلاق اسم المصدر على المصدرء ويُقصد بها حينئذٍ التذلل 
لله - عن وجل - حبًا وتعظيمّاء بفِعل أوامره واجتناب نواهيه. 


وکل مّن ذل لله تعالى» عر به - سبحانه وتعالى - ( و 


لْعِرَّهُوَرِسُولِووَللَمْؤمِذِيرت) [المنافقون: 8]» أو هي: غاية 
الحبّ وغاية الدل. 


كذلك تطلق العبادة على المفعول؛ أي: المتعبّد به » ومن 
أجمّع تعريفاتها بهذا الإطلاق» أنها: " اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال ¢ والأعمال الظاهرة والباطنة ¢ 
كالخوف» والخشية. والتوكل» والصلاة والزكاة» والصيام؛ 
وغير ذلك من شرائع الإسلام " 


هذا الشيء الذي تعبّدنا الله تعالى به» يجب توحيذه به لا 
يُصرف لغيره» وهذا هو توحيد الألوهيّة . 

فمن صرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى فهو مشرك 
كافر وإن كان جاهلا أو متأولا أو مخطئا أو مجتهدا أو دخلت 
عليه الشبهات وأن من لم يكفره فهو كافر . 


شروط قبول العبادة وأركانها: لا تكون العبادة صحيحة 
مقبولة. وَمَحَفقة للمقصد منهاء إلا بثلاثة شروط: الإيمان» 
والإخلاص» والاتّباع. فأوَّلها: الإيمان بالله وملائكته» وكتبه 
ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشراه؛ قال تعالى: 


2ے و 


ومن ]كد es‏ سه يامۇي اتيك 


4 
تت Er‏ م 


والثاني: الإخلاص؛ أي: أن تكون العبادة خالصة لوجه الله 
تعالى دون رياء ولا سُمعة» ولا يُقصد من فعلها إلا التقرّب 
إلى الله » وابتغاء مَرضاته؛ كما قال - سبحانه -: | فَمَنْكانَ 


ْجالعَهرَبومميعمَرَحََلاصِحاولف برعا [ 
سورة الكهف ١‏ 

وفي الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم-: «إِنّما الأعمال 
بالنيّات» وإنما لکل امرئ ما نوى». 


والثالث: الاثباع؛ أي: أن تفعل العبادة على منهج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - دون زيادة أو قصانء فلا يُعبّد الله إلا 
بما شرعء ووفقا لِما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم- 
الذي قال كما في الصحيحين: «مَن أحدّث في أمرنا هذا ما 
ليس منه» فهو رَدٌّ»؛ وفي رواية: «مّن عمل عملا ليس عليه 
أمرناء فهو ردٌ». 


وكل عبادة لم يُحقّق صاحبّها الشروط المذكورةء فهي مردودة 
عليه؛ لأنّ جماع الدين والإيمان أصلان: ألا عبد إلا اللهء ولا 
نعبده إل بما شرع. لا نعبده بالیدع؛ كما قال تعالى: م فَمَنْكانَ 
یروا لقا رده فلیع م ماص حاولا بنرك ب اد درن 02 [ 
سورة الكهف [ 


وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا اللهء وشهادة أن 
محمدًا رسول الله؛ ففي الأولى: ألا نعبد إلا الله» وفي الثانية: 
أن محمدًا هو رسوله المُبلّغ عنه» فعلينا أن نُصدّق خبره. 
ونطيع أمره» وقد بيّن لنا ما تعبد الله به» ونهانا عن مُحدثات 
الأمورء وأخبّرنا أنها ضلالة. 


أمّا أركان العبادة التي تقوم عليها: فهي ثلاثة: المحبّة: 
والخوف» والرجاءء والعبادة الحَقّة هي التي يتقأب صاحبها 
بين حب الله » والخوف منه » ورجائه والطّمع في رحمته › 
والعابد دون حب وخوفب ورجاءء إنما يؤدّي حركات جوفاء 
لا معنى لهاء والخوف دون رجاء ربّما أدى إلى اليأس» 
والرجاء دون خوف ربّما أدَى إلى الجُرأة على المعاصي 
والأمّْن من مكر الله تعالى. 


فلا بد للعبد أن يَجمع بين تلك الأركان الثلاثة كلهاء فيعبد الله 
حبّاء ويقرن إلى ذلك الخوف والرجاء؛ كما قال - سبحانه -: 


8 ويجون متوو اوت عَذَابَهُ 6 [ سورة الإسراء : 57 ] 
ولذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 


بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد. 


وعلى كز تحال فتوحيه | بالريةة نستي ترجه العد يكز 


يعبد من دونه . 


توحيد الألوهية يسمى بعدة أسماء منها: 
1: توحيد الألوهية : لأنه مبني على التأله لله وهو التعبد 
المصاحب للمحبة والتعظيم . 


O E a‏ اديت وجو انعد 
ولتضمنه إخلالاص العبادة لله وحده. 


3 لم خد الإرادة ٠‏ أتضمنه الإخخللاص» وتوحيد الإرادة 
والمراد» فهو مبني على إرادة وجه الله بالأعمال. 


4: توحيد القصد : لأنه مبنيّ على إخلاص القصد المستلزم 
لإخلاص العبادة لله وحده. 


6: التوحيد الفعلي “ لتضيمفك لأفعال القلوب والجوارح. 
7: توحيد العمل : لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. 


أدلة توحيد الألوهية : 
وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة . 


فمن تلك الأدلة من الكتاب والسنة 

قونه تعالى : یا الاش اق بد ارچک زی کل و 
من یلک کے فقون @) [ سورة البقرة ] 

وقوله ايده وو ڪل لَه 4 [ سورة هود :123 ] 


ص 
للد 


وقوله :م يدوا أت َالِ © ) [ سورة قريش ] 


2 


0 ركم ع و« و 

0 د ولاق ر ڪوا يه سَّممَا)َ [ سورة 
ء : 36 ] › وقوله :فليا تالا أل مارم رَڪ 
كد رن 


2 2 1" ی ے افد شيا [ [ سورة الأنعام:151 ] 


وقوله سى كا 0 ا 5 [سورة الإسراء:23 ] 


أ هه 


وقوله : ولا عل مح الو لھ ا۶ا ڪر تاق ف جه ر ملوما موا 
© [ سورة الإسراء ] » وقوله :م وماحلقَت ابن والاشسإلذ 
عدون © 4 [ سورة الذاريات ] » وقوله : لإاك َب 


وَإِينَاكَ شَتَعِيرن ©4 [ سورة الفاتحة ] 


وقوله :رمَا Ca‏ 8 يدانه لاله 
ِلَآَأتَأْتَآَعَبْدُونِ©) [ سورة الأنبياء ]» وقوله :وقد قتا 


ففي الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت 
ردف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على حمار يقال له عفيرء 
قال: فقال: يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق 
العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله 
على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد 
على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: 
قلت: يا رسول الله: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم 
فيتكلون. 


فتوحيد الألوهية : 
هو الحكمة وأساس دعوة الأنبياء والمرسلين . 


5 57 ر > سساح سا 0 
كما قال تعالى: ولد بعتا فحن َد 1 ت 


یی [سووة الل الآية 36 | 


الدهر إلى يومنا هذا فأول e‏ 


0 عير 
ك 
س ا 


السلام » قال تعالى : ( حَانَ لتاس أَمَُّ 


ال م رِينَوَمُدَذْرِبتَ ) [ سورة البقرة - الآية 213 ] 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

"كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من 
الحق,فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين" 

وعن أبي أمامة أن رجلا قال: 

يارسول الله أنبي كان آدم؟قال نعم مكلم > قال: فكم كان بينه 
وبين نوح؟ قال :عشرة قرون" رواه ابن حبان في صحيحه. 


ا معت أله 


أسباب ظهور أول شرك على وجه الأرض: 

في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى 
را ادا a O‏ م 0 

: كوا لتد رنء التو وانرد ود وَلِاسُوَاعًا لاوت يعرف 

{OJ sS‏ سورة نوح [ ¢ فال سما رجال صالحين من 

قوم نوح عليه السلام .فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 

أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها 

بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 

عبدت" (رواه البخاري:4920). 

وقال القرطبي: 

وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم 

الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم.ثم 

خلفهم قوم يجهلون مرادهم فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم 

كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. 


- إذن فسبب أول شرك ظهر كان بسبب الغلو في الصالحين 
أي الإفراط في حبهم اق كما قال ابن عباس رضي الله 
وسبب كل هذا اتباع خطوات الشيطان فهو الذي زين لهم 
عبادتهم » فلم يعذرهم الله عز وجل بحسن قصدهم ونيتهم في 
التقرب إلى الله عز وجل بواسطة هؤلاء الصالحين كما قال 


2 


e ا‎ ٩ 8 IG E 
تعالى :و مادعدھ هم إِلا لقره تاللا و زل ¢ [ سورة الزمر‎ 
.] 3 الاية‎ - 
و لم يعذرهم الله عز وجل لجهلهم لحقيقة العبادة فانتبه رحمك‎ 
الله لهذه النقطة جيدا أن سبب شرك الأولين الجهل وهو ليس‎ 
مانعا لإطلاق حكم الشرك لمن تلبس به فإن أغلب من ضل‎ 
من الأمم كان بنفس الأسباب: الجهل والغلو وغالبا ما يكون‎ 
بحسن النية وبغية التقرب إلى الله عز وجل وأغلب من أشرك‎ 
أيضا لم ينفوا وجود الرب سبحانه وتعالى وإنما جعلوا‎ 
: الشريك مع الله في العبادة كما قال تعالى :ل وَمَاقصنُ‎ 


ا میا SI‏ 3 مروت © ) [ سورة يوسف ] . 
قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسير الآية: 

"إيمانهم قولهم :الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع 
شرك عبادتهم غيره". 

وقال قتادة ٠‏ 

في إيمانهم هذا.إنك لست تلقى أحدا منهم إلا أنبأك أن الله 
ربه,وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته ". 


فيا سبحان الله ما أكثر من يؤمن بالله اليوم ويقر بأن الله خالقه 
ورازقه ومع ذلك يشرك مع الله بصرف أحد أنواع العبادات 


لغير الله » فلا ينفعه إيمانه أنذاك بصسريح الآية عكس ما يقول 
أهل الإرجاء والتجهم انه لا يضر مع الإيمان شيء فهذه 
الآيات وأقوال السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ تنقض قولهم وأن 
أغلب من أشرك من الأمم كان معهم إيمان في توحيد 
الربوبية نقض بالشرك في العبادة . 


إذن فدعوة الرسل جميعا كانت إلى تحقيق التوحيد والبراءة 
من الشرك وأهله ومن ذلك قوله تعالى في جواب قوم هود 
عليه السلام له 


A O ETE NEE 6‏ 6ه 
اماد يدان نت مِنَألضَدقيت © [ سورة 
الأعراف ] 

فقوله :( بدأل 4 » يدل على توحيد الألوهية وهو 
متضمن لغيره من أقسام التوحيد وقوله تعالى: ( وَحَدَهْء ) 
يا الوحدانية وهذا هو معنى قوله تعالى : أَجَعَلَلدهَة 


ا 1 2 


إلها عِدَِوَعدَا لمي 4غ بيغ [ سورة ص ] » وهذا الذي 


استنكروه هو إفراد الله بالعبادة » أما إفراده بالخلق والرزق 
ونحوه فيعترفون به. 


إذن فالخلل الذي وقع فيه أغلب الأمم هو نقض توحيد 
الألوهية وغالب الناس اليوم تظن أن هؤلاء القوم إنما 
أشركوا من باب إنكار وجود الرب وهذا باطل » وسبب هذا 
الفهم الجهل باللغة العربية وبالتالي جهل معاني القرآن فهم 
يجهلون معنى العبادة ويجهلون معنى الإله ومعنى الرب 
وغير ذلك وبالتالي لا يكفر الشخص عندهم حتي يقول أنا 
أعبد فلان أو يقول هذا الحجر إلهي ويجهلون أن تغيير 
الأسماء لا يغير من الحقائق شيا . 


معنى الإله : 

(إله) في اللغة لغة العرب بمعنى مألوه » أي معبود › وهذا له 

نظائر › إمام بمعنى مؤتم به » وكتاب بمعنى مكتوب › 

وغراس بمعنى مغروس » وفراش بمعنى مفروش » كثير هذا 

في لسان العرب ؟ 

وإله بمعنى مفعول » مشتق من أله إلهة إذا عَبَدَ عِبَادةٌ › 

والتأله هو التعبد والتنسك » ولفظ (إله) بمعني معبود » فهو 

اسم جنس يُطلق على من عبد بحق وعلى من عبد بباطل › 
هه ا عل 

فالله جل وعلا إله » ولذلك قال : ل اة رحد 4 [ 


DIRO 


رت من أندإ هوه 4 [ الجاثية : 23] » أطلق على 


بيو ميدن برو اس وياب 
الباطل بأنه اله . 


الإله في الشرع : هو المألوه المعبود محبّة » وتعظيماًء 

وخوفا » ورجاءعاء ورغبة » وتوكلا » واستعانة » واستغاثة › 

0 و وو 0 
5 00 م 2 ل ا اس سح بس 


ص ے 28 
ل 3> 


a‏ رھ ہو سا بابض رابجا 
5 گے ا 2604 سے 

من دون الله فان وا فقولوا اش يدوا انام مون 69 4 [ سورة 
ال عمران ١‏ 


إذن فمعنى الإله في الشرع هو المعبود وليس المراد به 
القادر على الإختراع كما يظن أغلب الناس. 

فالمشركين كانوا يقرون بالربوبية كما بينا ذلك في النوع 
الأول من التوحيد ومع ذلك لا يقرون بلا إله إلا الله أي إفراد 
الله عز وجل بالعبادة . 


ومع إقرارهم أن الربوبية لله وحده سموا الأصنام آلهة؛مما 
يدل على أنهم أرادوا أنها معبودات لا مربوبات. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
" ( الله £ ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ". 
ےم ور“ 


و قال قتادة في قوله تعالى : 8 وهو اازی ف السما اله وذ 


صرح + رح 
لاض إل [ سورة الزخرف ‏ الآية 84 ] قال: يُعبد في 


2 


السماء, ويُعبد في الأرض. 


إذن فكل من صرف نوع من أنواع العبادات لغير الله فقد 
اتخذه إلها من دون الله وإن قال بلسانه غير ذلك فإن معنى 
الإله هو المعبود . 


تنبيه هام : 


حينئذٍ المعبود : الباطل يطلق عليه أنه ( إله ) باطل وليس ( 
الإله ) الباطل . 


ومن خلال هذه التعاريف يتبين أن اغلب من أشرك من الأمم 
كان بسبب الجهل والتأويل وأنهم لم يقصدوا بشركهم الكفر 
بالله وإنما قصدوا التقرب إلى الله عز وجل فلم يعذرهم الله 
عز وجل . 


ونفس الأمر لهذه الأمة فإنها تشرك بالله وتحسب أنها على 
الحق وتجهل ان ما تقوم به هو حقيقة الشرك الذي نهى الله 
عنه وأنزل الرسل وأنزل معهم الكتاب يوضح حقيقة التوحيد 
وحقيقة الشرك . 


- وبعد تعريف توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يتبين أن 
توحيد الربوبية معناه الإقرار والتصديق ولذلك يسمى 
بالتوحيد العلمي » ومعنى توحيد الألوهية العمل ولذلك يسمى 
بالتوحيد العملي . 


ولا ينفع إيمان إلا بالتصديق والعمل ولم يخالفنا في هذا الأمر 
إلا أهل الإرجاء والتجهم فإن الأشاعرة والماتريدية وغيرهم 
أخرجوا العمل من حقيقة الإيمان » وجعلوه مجرد التصديق 


ويوضح ذلك أكثر تعريف الباقلاني ‏ لعنه الله - للإيمان 
حيث يقرر أن معناه التصديق وأن العمل لا يدخل في حقيقة 
الإيمان حيث يقول: 

"واعلم أن حقيقة الإيمان هو التصديق,والدليل عليه قوله 


تعالى- إخبارا عن إخوة يوسف عليه السلام : ( وَمَآأنتَ 
بِمُقّمِنَلَ 1 أي : بمصدق لنا . 


وأيضا : أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لما أخبر عن 
كلام البقرة والذئب › فقال : أنا أؤمن به وأبو بكر وعمر" 
يريد اصدق . 

وأيضا قول أهل اللغة : فلان يؤمن بالبعث والجزاء والجنة 
والنار,أي: يصدق به , وفلان لا يؤمن بعذاب الآخرة أي :لا 
واعلم أن محل التصديق القلب,وهو :أن يصدق القلب بأن الله 
إله واحد ,وأن الرسول حق, وأن جميع ما جاء به الرسول 
حق, وما يوجد من اللسان وهو الإقرار , وما يوجد من 
الجوارح وهو العمل , فإنما ذلك عبارة عما في القلب ,ودليل 
عليه ".(الإنصاف ص:85-84) 


ومن خلال كلام الباقلاني السابق يتبين أنه يعتبر الإيمان 
مجرد التصديق القلبي , وأن العمل لا يدخل في حقيقته. 


وقد صرح الباقلاني بإخراج توحيد الألوهية من الإيمان 
عندما قال : "وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث 
الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان في اللغة هو 
التصديق دون سائر أفعال الجوارح والقلوب " (المصدر 
السابق-ص:34). 


وحال الماتريدية كحال الأشاعرة في ذلك , فهذا التفتازاني 
يجعل حصر الإيمان في التصديق هو مذهب المحققين إذ 
يقول : "وذهب جمهور المحققين إلى أنه - أي الإيمان - 
التصديق بالقلب" (شرح العقائد النسفية ص:89 ). 


ومما يجدر التنبيه له أن الأشاعرة والماتريدية عندما قالوا 
بأن الإيمان هو التصديق وأخرجوا العمل عنه لا يريدون 
بذلك أن الأعمال ليست من دين الإسلام , أو أنها لا ثواب 
عليها ولا عقاب على ترك الواجب منها ,وإنما أرادوا أن 
يخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان بحيث لا يترتب الكفر 
على تركها . 


وما ذهبوا إليه سببه أنهم يرون أن العمل شرط كمال لا ركن 
من الإيمان وهذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة لانهم 
يرون أن العمل ركن أصلي في الإيمان حيث نصوا على أن 


الإيمان لا يصح, ولا يستقيم ولا ينفع, ولا يتم, ولا يصلح إلا 
بالعمل. 


يقول الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى : 
"لا يصلح قول إلا بعمل" 


محمد بن مسلم الطائفي وسفيان الثوري. 


وقال سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى : 

كن تسن 

(رواه عبد الله بن احمد في السنة1/347, وقال المحقق 
إسناده صحيح. 


وقال الأوزاعي - رحمه الله تعالى : 


"لا يستقيم الإيمان إلا بالقول , ولا يستقيم الإيمان والقول إلا 
بالعمل , ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة 
rE 1‏ 


وقد نقل الإمام الاجري وغيره الإجماع على تكفير المرجئة : 


من قال : الإيمان قول دون العمل » يقال له: رددت القران 
والسنة» وما عليه جميع العلماء» وخرجت من قول المسلمين» 
وكفرت بالله العظيم . 

وقال رحمه الله أيضا : وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن كثير 
من التابعين: أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالجرارح [25155050712052111181. [ الشريعة 


للآجري»› ج:ا» ص ۲۷٥:‏ |. 


- والسبب الاخر الذي ساهم في إهمالهم لهذا التوحيد أي 
توحيد الألوهية هو تفسيرهم الإله بالقادر على الإختراع حيث 
فسروا الألوهية بالربوبية » وفي هذا التفسير إلغاء لمعنى 
الألوهية الشرعي . 

وإذا كان معنى الألوهية هو معنى الربوبية فإن هذا مصادرة 
لتوحيد الألوهية بأكمله من حيث الحقيقة » وإن بقي اسمه 
الظاهر » ومن ثم فإن من ترك توحيد الألوهية بالمعني 
الشرعي » لا يعد تاركا لشيء من التوحيد عند أهل الكلام . 


ومما يجدر التنبيه عليه أن المعتزلة يرون أن الإله هو 
الخالق . 

يذكر المعتزلة أن حقيقة الإله : " القادر على خلق الأجسام 
وإحيائها والإنعام عليها بنعمة عظيمة ". 


وإذا تتبعنا معنى الإله عند الأشاعرة » فإننا نجد أن القشيري 
يفسره بأنه الرب حيث يقول :"اختلف أقاويل أهل الحق في 
ذلك » والكل متقارب يرجع إلى معنى واحد » فمنهم من قال 
الإله من له الإلهية هي القدرة على الإختراع » ومنهم من 
قال : هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة » ومنهم من قال 
هو من له الخلق والأمر " (شرح الأسماء الحسنى -مخطوط 
(ق/22/ب). 


ونلاحظ أنهم يسمون الربوبية : الألوهية ولهذا ينبغي أن لا 
يغتر الباحث باسم الألوهية لانهم يردونه إلى الربوبية في 
المعنى » وعليه : فلا يكتفي بما ينقلونه من إثبات الألوهية 


على أنهم يريدون به توحيد العبادة بسبب ما تقدم ذكره. 


وهذا الكافر أحمد زيني دحلان يقول في رده على أتباع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب :"وأما جعلهم التوحيد نوعين : 


توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فباطل أيضا › فإن توحيد 
الربوبية هو توحيد الألوهية " (الدرر السنية ص 40) . 


- ومما استدل به المتأخرون من أهل الكلام على إنكار دخول 
8 
توحيد الإلوهية في حقيقة التوحيد قوله تعالى : الست ا 
٤‏ ص س ARE‏ ال قن ماهم 5 
فَالوأْبلَ )1 وقوله ( إن الذیے اورا مه راشكقمواً ) 
وكذلك سؤال الملكين في القبر: من ربك؟ وكذا في حديث " 
قل ربي الله ثم استقم " 
وهذه الأدلة جميعا تدل عندهم على أن الإله بمعنى الرب › 
وذلك أنه لم يأت بكلمة "إله" بدل كلمة "رب" فدل على أن 
معناهما في النصوص جميعا واحد » فلا فرق بينهما حينئذ 
في المعنى » وعلى هذا فتوحيد الألوهية هو توحيد الربوبية 
بعينه ولا فرق 


- والجواب عن هذا الدليل:أن يقال : 

إن كلمة : "الرب" و "الإله" إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا 
افترقا » واجتماعهما في المعنى عند الافتراق هو باعتبار أن 
مصداقهما في نفس الأمر وفي اعتقاده المسلمين المخلصين 


واحد. 


ولهذا يأتي الرب بمعنى المعبود المتأله في اللغة واستعمال 
الشرع . 

أما عند الإجتماع في اللفظ فإن كل كلمة تعود إلى معناها 
الخاص بها فيفترقان في المعنى. 

وقد أوضح ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يقول: 

" اعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان » ويفترقان كما في 
قوله : ( كُلَ آعوڈبر نالک اس © مالف اکس الہ 
لتاس © + وكما يقال :" رب العالمين وإله المرسلين " 
وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل : من ربك؟ › مثاله 
: الفقير والمسكين نوعان في قوله تعالى : ( إِسَّمَااَلصََدَقَتْ 


للمكَرِ مركن ) ٠‏ ونوع واحد في قوله صلی الله عليه 
وسلم "١‏ افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد ال 
فقرائهم " إذا ثبت هذا : فقول الملكين للرجل في القبر : من 
ربك ؟ معناه : من إلهك » لأن الربوبية التي أقر بها 

2 
المشركون ما يمتحن أحد بها » وكذلك قوله : ( آلذن ا رجو 


ا 
2 ل 


شُرَّاسَتَقَمُوأْ 1 » فالربوبية في هذا هي 
الي 000 


" (مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص:5/17 


.) 


- الدليل الثاني : 


5 5 ب َة 5 سه و Et‏ صم 
قوله تعالى : ۾ ولا يا مرڪ ران تشخ دوا المليحة يكن 


يبا [ سورة آل عمران ‏ الآية 80 ]. 


وقد بين الدجوي الكافر وجه الإستدلال بهذه الأية على مذهبه 
فقال :" فصرح بتعدد الأرباب عندهم » وعلى الرغم من 
تصريح القرآن بأنهم جعلوا الملائكة أربابا يقول ابن تيمية 
ومحمد بن عبد الوهاب إنهم موحدون توحيد الربوبية » وليس 
عندهم إلا رب واحد › وإنما أشركوا في توحيد الألوهية " 


(مقالات الدجوي250/1). 


وكل الآيات التي استدلوا بها على أن المشركين لا يعترفون 
بالربوبية » وأن شركهم وقع في إسناد الخلق والإيجاد 
والتأثير والتدبير لغير الله تعالى يستدلون بها أيضا على أن 
توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية » وليس هناك توحيد آمن 
به المشركون وتوحيد لم يؤمنوا به. 


- ويجاب عن هذا الدليل : 


بأنه ليس في هذه الآية ولا غيرها أن مشركا قال في حق 
غير الله إنه رب بمعنى أنه هو الخالق والمالك والمدبر للكون 
> وإنما فيها اتخاذ الأرباب » وهذا ليس نصا على أنهم 
مقرون بربوبيتهم بحيث يمكن أن يعارض به النصوص الدالة 
على إقرارهم بالربوبية » بل يحتمل أن يكون اتخاذهم 
الأرباب بمعنى صرف شيء من العبادة إليهم أو بمعنى اتباع 
ما شرعوا لهم من تحريم الحلال وتحليل الحرام » فعن عدي 
بن حاتم قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم و في عنقي 
صليب من ذهب فقال : ( يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك 
) فطرحته فانتهيت اليه و هو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه الآية 
ED‏ اتقو خورف ال / 
حتى فرغ منها فقلت انا لسنا نعبدهم فقال : ( أليس يحرمون 
ما أحل الله فتحرمونه و يحلون ما حرم الله فتستحلونه ؟ ) 
قلت بلى قال : ( فتلك عبادتهم ). 


وعلى هذا فيحمل معنى الرب على معنى الإله فيكون بمعنى 
المعبود . 


وهذا ما فسره ابن جرير حيث يقول في تفسير قوله تعالى: ( 


ا ر و اقرح س اسر ر غير عه 1 006 50 
أنتتخذوا المليكة وَآلتَبِينَأربَابَ ) » يعني بذلك آلهة يعبدون 


من دون الله" . 


- وعندما أخرج الكلاميون توحيد الألوهية من حقيقة التوحيد 
تحيروا في الآيات الكثيرة التي تصف المشركين بأنهم الذين 
عبدوا غير الله تعالى » وتجعل حقيقة التوحيد إفراد العبادة لله 
وحده » والشرك صرف العبادة لغيره » فحاولوا التوفيق بين 
هذه الآيات وبين رأيهم فزعموا أن العبادة لا تكون عبادة إلا 
إذا تضمنت اعتقاد الربوبية لمن صرفت له » وإلا فليست 
عبادة حتى ولو جمعت الذل والخضوع والمحبة والتأله . 
وفي ذلك يقول القضاعي الكافر : 

"إن مسمى العبادة شرعا لا يدخل فيه شيء من التوسل 
والاستغاثة وغيرهما بل لا يشتبه بالعبادة أصلا » فإن كل ما 
يدل على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد 
الربوبية لذلك المعظم » أو صفة من صفاتها الخاصة بها". 


وكذلك يقول ع "إن الدعاء بمعلى النداء إن كان لمن لا يعتقده 
ربا فليس من العبادة في شيء .... ,وان اعتقد ربوبيته أو 


استقلاله بالنفع والضر » أو شفاعته عند الله بغير إذن الله 
»فهو عبادة لذلك المدعو . وقد يطلق الدعاء على العبادة » 
وقد علمت أن معناها : الخضوع التام لمن يعتقد فيه الربوبية 


وقد ذكر الكافر محمد بن عبد المجيد : تعريف العبادة فقال: 
فالعبادة شرعا غاية الذل والخضوع لمن يعتقد له الخاضع 
بعض صفات الربوبية » كم ينبئ عنه مواقع استعمالها في 
الشرع » فغاية الخضوع لا تكون عبادة بمجردها » بل حتى 
تكون على وجه خاص » وهو اعتقاد الخاضع ثبوت صفة من 
صفات الربوبية للمخضوع له" (الرد على بعض المبتدعة 
من الطائفة الوهابية ص 10) . 


وهذا التعريف للعبادة لم يسبقهم إليه أحد » وإنما حملهم على 
هذا إصرارهم على أن توحيد الألوهية لا معنى له سوى 
توحيد الربوبية ويدل على بطلان تعريفهم للعبادة أنه مخالف 
للنصوص الشرعية حيث قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم:" تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم » تعس عبد 
الخميصة » تعس عبد الخميلة » إن أعطي رضي › وإن لم 
يعط سخط » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش .... 
الحفيف " روئ ها الحنيك الإمام النكارى رمه اند ال 


فهذا الحديث يدل على أن الإنسان يمكن أن يعبد الدرهم 
والدينار وحينئذ يكون له عبدا مع آنا نجزم أن من يحصل 
منه ذلك لا يعتقد الربوبية للدرهم والدينار. 

وكذلك يرد تعريفهم للعبادة حديث أبي رجاء العطاردي يقول 
: " كنا نعبد الحجر » فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه 
وأخذنا الآخر » فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم 
جئنا بالشاة فحلبناها عليه » ثم طفنا به ".رواه البخاري 


ولا يمكن لعاقل أن يظن أنهم يعبدون الحجارة لاعتقادهم أنها 
تخلق وترزق ونحو ذلك من صفات الربوبية. 

وهل يتصور أن يتدبل الخالق ومن له صفات الربوبية » ولك 
أنهم إذا لم يجدوا الحجارة عبدوا الكومة من التراب. 
والحقيقة أن دلالة هذا النص على بطلان تعريفهم للعبادة 
ضرورية لا يمكن دفعها بحال . 


ير 
ع 


ومما يدل على فساد تعريفهم للعبادة قوله تعالى : © هيبت مَنِ 


ت 
011 هه 


رَه 4 [ سورة الجاثية ‏ الآية23 ]. 


وقوله تعالى ا نادان لات دوا ا 


هه 


ص عا ان 
الث طن نه ل ڪر ڪر مين © ) [ سورة يس ]. 


فإنه لا يراد بهما أن لا تعتقدوا أن للهوى والشيطان صفة من 
الهوى لا ينسب له شيء من صفات الربوبية في العادة. 


كما أن من المحقق أن المشركين يعبدون غير الله تعالى مع 
أنهم لا يعتقدون في معبوداتهم الربوبية فقد كانوا يعبدون 
الصالحين والملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى. 

وكذلك يدل على بطلان تعريفهم مخالفته للغة حيث لم يرد في 
لغة العرب تقييد العبادة بأنها التي تكون خاصة لمن يعتقد فيه 
الربوبية » والأصل هو أن يبقى اللفظ على مدلوله اللغوي إلا 
إذا ثبت تغييره في الشرع » ولفظ العبادة لم يرد في الشرع 
أنه محصور فيمن يعتقد فيه الربوبية » بل ورد ما يخالفه. 


وبسبب رد توحيد الألوهية إلى توحيد الربوبية وحصر 
العبادة فيمن يعتقد فيه الربوبية ظن أهل الكلام المتأخرون أن 
المشركين قد وقعوا ذ في الشرك في الربوبية » وأنه لذلك 
وصفوا بالشرك. 


وفي هذا يقول الكافر أحمد بن علي البصريء الشهير 
بالقبّاني الشافعي: "فهل سمعت عن أحد من المستغيثين أنه 
يعتقد في الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أو في الولي 
المستغاث به أنه إله مع الله تعالى يضر وينفع ويشفع بذاته 
كما يعتقد المشركون فيمن عبدوه" (فصل الخطاب في رد 
ضلالات ابن عبد الوهاب ص1 6) . 


وكذلك يقول الكافر محمد عبد المجيد: 
"انما كفر أهل الجاهلبة بعبادة الأصنام لتضمنها اعتقاد 
جاهلية بعد مم هم 


ابوث شيء من.صبفات الريوبية لها "رالرف على يعض 
المبتدعة من الطائفة الوهابية ص:195). 


ونتيجة إهمال المتكلمين لتوحيد الألوهية فقد حصر حقيقة 
التوحيد في توحيد الربوبية فقط وأما توحيد الألوهية فقد ألغي 
مفهومه برده إلى توحيد الربوبية ونتج عنه إخراج الشرك 
العملي من حقيقة الشرك › حيث إنهم لا يعتبرون الاستعانة و 
الاستغاثة بغير الله » وكذا الذبح والنذر والطواف بالقبور 
شركا إلا إذا تضمن اعتقاد ربوبية من صرفت له. 


فكل أعمال القلوب والجوارح إذا صرفت لغير الله تعالى لا 
تعتبر عندهم شركا إلا إذا تضمنت اعتقاد الربوبية لغير الله . 


ومنشا ربط الشرك باعتقاد الربوبية لغير الله تعالى » هو أنهم 
لا يعتبرون حقيقة التوحيد إلا توحيد الربوبية . 


يقول الكافر ابن عفالق :" فاجتمعت الأمة على أن الذبح 
والنذر لغير الله حرام, ومن فعلها فهو عاص اله ولرسوله... 
والذي منع العلماء من تكفيرهم أَفَبَمَالميَعدوا لكا ١K21‏ 


أنداد لله "جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر ق60. 


الكافر نجده يصرح بأن الإقرار بالخلق والإيجاد مانع من 
كفير المستغيث بغير الله إذ ترل :"69913 55/120001 
اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله " (مفاهيم يجب ان تصحح 


ص:15) . 


ويقول أيضا : " الاعتقاد الصحيح أن الخالق للعباد وأفعالهم 
هو الله وحده فهو الخالق للعباد وأفعالهم » لا تأثير لأحد سواه 
> لا لحي ولا لميت فهذا الاعتقاد هو التوحيد المحض » 
بخلاف ما لو اعتقد غير هذا فإنه يقع في الشرك " (مفاهيم 
يجب ان تصحح ص: 16). 


وبعد حصر الشرك في شرك الربوبية فقط » أصبح من 

الطبيعي عندهم أن الاستغاثة بالأنبياء والصالحين والملائكة › 
وكذ الذبح والنذر لهم من محبتهم وإكرامهم » ومحبة الأنبياء 
والصالحين والملائكة وإكرامهم واجب شرعي . 
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أما الطباطبائي الكافر : فقد نسب إلى الأنبياء الشرك حيث 
زعم أن الأنبياء استعانوا بغير الله تعالى » فقال هذا الكافر : 
e #‏ : 5 ا ار مد سم 

حك من ألْمَوَمنِيتَ © 4 [ سورة الأنفال ] 


> فكيف تنكر الوهابية جواز الاستمداد بالمخلوق " البراهين 
الجلية ص 33 ٠‏ 34 ( عن دعاوي المناوئين ص 353 ) . 


ونلاحظ أنه فهم من الآية أن الله تعالى حسب للنبي - صلى 
لله عليه وسلم ‏ كلوبق 2€ . 

وهذا الفهم السقيم للآية الكريمة أوصله إلى هذه النتيجة 
المنحرفة . 


والفهم الصحيح للآية هو أن الله تعالى حسب للنبي - صلى 
الله عليه وسلم - وكذلك حسب للمؤمنين فإن الواو في قوله : ( 


صصرس 
9 


ومن عك من همير ) هي واو ( مع ) وتكون ( من ) 
في محل نصب » وحسب بمعنى كافيك أي : : الله يكفيك 
ويكفي من اتبعك . 
فإن ( الحسب ) و ( الكفاية ) لله وحده » كالتوكل والإنابة 
والتقوي . 


- والسبب في فساد معتقد هؤلاء هو جهلهم لدعوة الرسل . 


ثالثاً : تعريف توحيد الأسماء والصفات ٠‏ 


1 : هو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه » أو وَصقه 
تة رسو لك صلى: اله عة ويام مق الأسعاء الحستى 
والصفات العلى وإمرارها كما جاءت على الوجه اللائق به 
سبحانه وتعالى . 


2 : أو هو : إفراد الله - سبحانه - بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى » لا شريك له في ذلك » ولا مثيل . 


3 : وعرفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فقال : " 
توحيد الأسماء والصفات : وهو اعتقاد انفراد الرب - جل 
جلاله - بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة › 
والجلال » والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من 
الوجوه . وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه » أو أثبته له رسوله 
- صلی الله عليه وسلم - من جميع الأسماء » والصفات › 
ومعانيها » وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه 
اللائق بعظمته وجلاله » من غير نفي لشيء منها » ولا 
تعطيل » ولا تحريف » ولا تمثيل . ونفي ما نفاه عن نفسه › 
أو نفاه عنه رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم من النقائص 
والعيوب ومن كل ما ينافي كماله " . 


" أركان توحيد الأسماء والصفات ٠‏ 


يقوم توحيد الأسماء والصفات على ركنين: 

1: الإثبات : وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه » أو أثبته له 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات 
> من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . 


2 النفي: المتضمن إثبات كمال ضده : وهو نفي ما نفاه الله 
كمال ضذه . 


بنصوص الكتاب والسنة أن: كل نفي يأتي في صفات الله 
تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده؛ 


ولتوضيح ذلك بمثال: قوله تعالى: ( وَفْضَِألَكِتَبُ مَرّى 
َلْمْجَرِمِينَ TIST‏ يوَيَتَمَامَال هلدا اسف 


کر 


ا ےک ETT‏ عرس مواق ت ب 
DST E‏ اح A a‏ 


ورك احا 4 [ سورة الكهف ] » يدل أولا بدلالة 


المطابقة على نفي الظلم » ويدل ثانيًا بدلالة التضمن على 
إثبات كمال العدل. 


SE‏ ماف السو ت و ماف ا لار ض من داز ییشقع عند 
إلابی دنه يرما يعو عب 


20 
لل 


مر عي 2 و 
علْمدءإ وع يبه الوت الد ر ولودر هما 


ت 


وَعْوَالْعَلمَزِِير© ) [ سورة البقرة ] » يدل على أمرين: 
الأول: نفي السنة والنوم . 


والثاني: إثبات كمال الحياة والقيومية » وهكذا كل نفي يأتي 
في الكتاب والسنة فإنما هو لإثبات كمال ضده . 


ld 


8 مجمل اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات : 

يعتقد أهل السنة أن من الإيمان بالله - سبحانه - الذي أمر الله 
به ورسوله : الإيمان بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله 
ومن غير تكييف, ولا تمثيل» ولهذا فهم يؤمنون بأن الله ليس 


كمثله شيء وهو السميع البصيرء فلا ينفون عنه ما وصف به 
نفسه» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه» ولا يلحدون في 

أسمائه وآياته » ولا يكيفون» ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه 
»> لأنه - سبحانه - لا سمي له » ولا كفؤ له » ولا ند له » ولا 


" معني من غير تحریف» ولا تعطیل» ومن غير تكييف. ولا 
التحريف : تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. 

وإنكار قيامها بذاته سبحانه وتعالى . 

فالتعطيل هو جحد صفاته وإنكار قيامها بذاته سبحانه وتعالى. 
التكييف : أن يعتقد أن صفاته على كيفية كذا أو يسأل عنها 


التمثيل : هو إثبات مثيل لله فى ذاته أو صفاته . 


وخلاصة القول في مجمل اعتقاد أهل السنة في الأسماء 
والصفات أنه ينبني على القواعد الآتية : 


1 : أنهم يثبتون أسماء الله وصفاته » كما وردت في الكتاب 
والسنة على ظاهرها » وما تدل عليه ألفاظها من المعانيء 
ولا يؤولونها عن ظاهرهاء ولا يحرفون ألفاظها ودلالتها عن 
مواضعها. 


2 : ينفون عنها مشابهة صفات المخلوقين » كما قال تعالى : 
ا و ا ع عر عر 
$ فاطراسمواتِ وا ا رض جع حمسن نشکا رَأزواجاومن 
و 
الكقر E E A‏ سی ْو نی وکو اسي 


ابص ير [ سورة الشورى ]. 
3 : لا يتجاوزون ما ورد في الكتاب والسنة في إثبات أسماء 


الله ورسوله نفوه » وما سكت عنه الله ورسوله سكتوا عنه. 


4 : يعتقدون أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي 
نصوص الأسماء والصفات ليست من المتشابه» وإنما ذلك 
قول المبتدعة والفرق المنحرفة عن منهج السلف. 

هي من أحكم المحكم . 


5 : يفوضون كيفية الصفات إلى الله تعالى ولا يبحثون عنها. 


* دليل تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام : 


دليل هذا التقسيم التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة: 
والتتبع والاستقراء فد بكرن تاقضا وقد بكرن كاتا ٠‏ واا 
حجة قطعية » وهل التتبع هنا تامّ أم ناقص ؟ نقول : تتبعٌ تام 
واضح بَيّن » فالتوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به 
الرسل ينحصر في هذه الأنواع الثلاثة عند التفصيل » ولا 
يكمل توحيد العبد إلا باستكمالها » كلها متلازمة وجودا ونفيا 
»> إذا انتفى واحدٌ منها انتفى الآخران » وإن وجد واحد منها 
على وجة الكمال زم أن يكون ےرات ر ا وا 
كان تم خلل في التوحيد » فهي متلازمة لا يصح توحيد عبد 
إلا باستكمالها كلها . 


هذه الأقسام الثلاثة نقول : كلها ثابتة بدلالة الكتاب والسنة » 
يعني : باستقراء الكتاب والسنة وجاء التصريح أو الإشارة 
ببعضها في كلام السلف » وجاء التصريح في كلام أئمة من 
السلف كالطبري وابن منده وغيره من أهل العلم . 


العلاقة بين الأقسام الثلاثة هذه نقول : هذه الأنواع الثلاثة 
بمجموعها هي الركن الأول من أركان الإيمان » وهو 
الإيمان بالله الذي نسميه التوحيد › فلا يكمل لأحدٍ توحيده إلا 
باجتماع هذه الأنواع الثلاثة فهي متلازمة وجودا وانتفاء » إن 
وجدت الثلاثة على وجه التمام أو وُجِدَ واحدٌ منها على وجه 
التمام يستلزم وجود الآخريّن .. وهلم جرا » وإذا انتفى واحد 
منها أو وقع خلل ونقص في واحد منها فحينئذٍ نقول : هذا 
EET‏ جوتكين لمر كن 
الذين بعث إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم أقروا 
بتوحيد الربوبية المراد به إقرار في الجملة أو أنهم أقروا 
بالأصول العامة ولم يأتوا به على وجه التمام » فلا يكمل 
لأحدٍ توحيده إلا باجتماع هذه الأنواع الثلاثة » فهي متلازمة 
وجودا وانتفاء » يكمل بعضها بعضا » والخلل والنقص 
والانحراف في أي نوع منها هو خللٌ في التوحيد كله . 


وقد أوضح بعض أهل العلم هذه العلاقة بقوله: (هي علاقة 
تلازم وتضمن وشمول). 

٠‏ فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 

٠‏ وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 

٠‏ وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معًا. 


تيان ذلك 


أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب 
وحده لا شريك له في ربوبيته لزمه من ذلك الإقرار أن يفرد 
الله بالعبادة وحده سبحانه وتعالى» لأنه لا يصلح أن يعبد إلا 
من كان ربا خالقًا مالگا مدبرًاء وما دام كله لله وحده وجب أن 
يكون هو المعبود وحده. 

ولهذا جرت سنة القرآن الكريم على سوق آيات الربوبية 
مقرونة بآيات الدعوة إلى توحيد الألوهية » ومن أمثلة ذلك 
قوله تعالى: 


ے هه “هه 

سر © و 7 و 5 وو 6# سن و ل صر راق 22 چ 
ياد الشاس ادو پڪ رال یفک راذن من لک 
7 ووت ف ارعس ص کے سح E‏ 
اڪ تقون ا زی جل لور ا در فرشا وَالسَمَاءسَاءوَأَْرَلٍ 

> صا 

لوس < ساسا سر ا نين 7 ع 2 ت 

فم بوه ما لفرت رزقا كرفلا تجعاوايله 


أذ 


ا e‏ ن 4 [ سورة البقرة ]. 


وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبيةء لأن من 
عبد الله ولم يشرك به شيئًا فهذا يدل ضمئًا على أنه قد اعتقد 
بأن الله هو ربه ومالكه الذي لا رب غيره. 


وهذا أمر يشاهده الموحد من نفسه»ء فكونه قد أفرد الله بالعبادة 
ولم يصرف شيئًا منها لغير الله » ما هو إلا لإقراره بتوحيد 
الربوبية وأنه لا رب ولا مالك ولا متصرف الا الله وحده. 


أمّا توحيذ الأسماء والصفات فهو شَاملٌ للنوعين معًا 
(توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية)» وذلك لأنه يقوم على 
إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى التي لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى . 


- وكلمة الشهادة التي دعا إليها الرسل ( لا إله إلا الله ) 
تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة على الذي يقرره دائمًا أنه 
إذا قيل: بأن رسالة الرسل إنما هي الدعوة إلى (لا إله إلا الله) 
> وأن الخصوم إنما وقعت في توحيد الإلوهية ليس معنى ذلك 
أن ( لا إله إلا الله ) لا تدل على توحيد الربوبية ولا على 
توحيد الأسماء والصفات » ولا يفهم من هذا أن الرسل لم 
يدعوا إلى توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات › 
ليس كذلك » وإنما دعوا إلى لا إله إلا الله » ولا إله إلا الله 
تدل دلالة مطابقة على توحيد الإلوهية » لأن معناها لا معبود 
بحق إلا الله » ففيها إثبات العبادة لله ونفيها عن ما سواه . 
ودلت على توحيد الربوبية أيضًا لكن بدلالة التضمن › دلت 
على توحيد الربوبية لأن العاجز لا يكون إلها » فإن المعبود 


لا بد وأن يكون خالقا مدبرًا » ودلت على توحيد الأسماء 
والصفات لأن فاقد الأسماء الحسنى وصفات الكمال غير 
كامل الذي يفقد الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايته 
وكذلك صفات الكمال غير كامل » وإذا كان كذلك لا يصلح 
مَنْ هذه حاله أن يكون إلها خالقا » حينئذٍ دلت على أنواع 
التوحيد الثلاثة » لكن بدلالة المطابقة تدل على توحيد العبادة. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الرابعة 4 
شروط : ( لا إله إلا الله ) 


لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله 


من سبعة شروط ء لا تنفع قائلها إلا باجتماعها؛ وهي على 
سبيل الإجمال: 


الشرط الأول: العلم المنافي للجهل. 

الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك. 

الشرط الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. 
الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب. 
الشرط الخامس: المحبة المنافية للبغض . 
الشرط السادس: الانقياد المنافي للترك. 
الشرط السابع: القبول المنافي للرد . 


وقد جمعت فى البيت الآتى : 


الشرط الأول: العلم المنافي للجهل: 


إلى العام وها الحر اذ مده وها تنقية وما N A‏ 
للجهل بذلك» قال تعالى: « ! اه سر هداق يوی © ) 
[ سورة الزخرف ]. 

أي شهد بلا إله إلا الله » وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدت به 


يعتقد ما تدل عليه . 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله: الاعتقاد والإقرارء أنه لا 
يستحق العبادة إلا الله » والتزام ذلك والعمل به» (فلا إله) ٠‏ 
نفي لاستحقاق من سوى الله للعبادة كائنا من كان (إلا الله) 
إثبات لاستحقاق الله وحده للعبادة» ومعنى هذه الكلمة إجمالا: 
لا معبود بحق إلا الله. 
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وخبر (لا) يجب تقدیره: (بحق) ولا يجوز تقديره بموجود؛ 
لأن هذا خلاف الواقع» فالمعبودات غير الله موجودة بكثرة 
فيلزم منه أن عبادة هذه الأشياء عبادة لله » وهذا من أبطل 
الباطل وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين هم أكفر أهل 
الأرض . 


وقد فسرت هذه الكلمة بتفسيرات باطلة منها ٠‏ 


1: أن معناها : لا معبود إلا الله . وهذا باطل ؛ لأن معناه : 
أن كل معبود في الوجود هو الله . 


وهذا من أبطل الباطل وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين 
هم أكفر أهل الأرض . 


هن أن تاها للا ا ال وهذا جز ومن مع هذه 
الكلمة ؛ ولكن ليس هو المقصود ؛ لأنه لا يثبت إلا توحيد 
الربوبية» وهو لا يكفي » وهذا القسم من التوحيد لم يعارض 
فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم» 
بل كانوا مقرين به في الجملة » (( بمعني أن كفار قريش 


قروا ججزع من ترحيد الوبوبية »«مثل.» الاق ٠‏ رالزق : 
والملك والتدبير )) . 


3 : أن معناها : لا حاكمية إلا لله » وهذا أيضاً جزء من 
معنى هذه الكلمة ؛ وليس هو المقصود؛ لأنه لو أفرد الله 
بالحاكمية فقط ودعا غير الله أو صرف له شيئا من العبادة لم 
يكن موحداًء وكل هذه تفاسير باطلة أو ناقصة ؛ وإنما نبهنا 
عليها لأنها توجد في بعض الكتب المتداولة . 


والتفسير الصحيح لهذه الكلمة عند السلف والمحققين: 


أن يُقال: (لا معبود بحق إلا الله) كما سبق . 


لفظ ( إله ) . 
( إله ) » فِعال »> مصدر أله يأله إلاهة بمعنى عبَدَ يَعَبْدُ عِبَادَة 


> لأن ألِهَ مأخوذ من الإلوهية » والإلوهية بمعنى العبودية › 
فالتأله هو التعبد » والتأليه هو التعبيد » والإلوهية بمعنى 


العبودية . فحينئذٍ (إله) نقول : هذا فِعال . هل هو بمعنى اسم 
sS‏ 


ل يم 


إا (إله) في اللغة لغة العرب بمعنى مألوه » أي معبود . 


وإله بمعنى مفعول » مشتق من أله إلهة إذا عَبَدَ عِبَادَةٌ › 
والتأله هو التعبد والتنسك . 


را( يمعي معيو :قر انيم جس طاق لے من عبد 
بحق وعلى من عبد بباطل » فالله حل وها الف ا قال 


:ل واكم كةو ¢ [ سورة البقرة ‏ الآية 163 ] 
والذي يعبد بباطل كالأصنام نقول : آلهة « ورت من ادإ لهه 


هَوَيهُ 4 [ سورة الجاثية - الآية 23 ] » أطلق على الهوى بأنه 
إله . 


حينئذ لفظ (إله) يطلق على الحق أنه إله وهو الله عز وجل : 
ويطلق على الباطل بأنه إله وهو كل ما عبد من دون الله فهو 
إله عند متخذه , لكن إله بباطل . 


والدليل على أن لفظ (إله) يطلق على كل معبودٍ سواء عبد 
بحق أم عبد بباطل ,أن الله تعالى سى معبودات المشركين 
من الأصنام وغيرها سمّاها آلهة » وأبطل كونها آلهة » يعني 


مستحقة للعبادة . فقال سبحانه :واد وان ذو لَه ) 1 


سورة الفرقان - الآية 3 ] » من الذي أخبر ؟ الله عز وجل › 
00 


ا 8 و ے ت ٠.‏ 5 ا » 1 # 
«واتخذوامن دوزو ءالهة 4 يعني من دون الله عز وجل الهة 
5506 5 0 5 م 5 
> حينئذ نقول : الأصل حمل اللفظ على حقيقته ۾ وانخذوامن 

': TT OT 
دونو ءالهة ¢ ¢ اي معبودات ¢ لان الهة جمع إله ¢ و إله‎ 

TET 1‏ م 5 
بمعنى معبود . إا آلهة بمعنى معبودات ل وآتخذواعن دوزو 
َإِهٌَ 4 ثم أبطل كونها مستحقة للإلهية , أي : مستحقة 
للعبادة . 


والمشركون يُسمونها آلهة » وسمّاها الله عز وجل وأقرهم في 
الآيات الواردة في تسميتها آلهة. 


قال تعالى فيما حكى عنهم : أجعلالكلهة لهالا يادا 
ای :نڪا 
"أن صَبَرَيَاءَلَيّهَا 4 [ سورة الفرقان 


ا 


اغ 


الآية 42 ] 
فحينئذٍ نقول : هل : لفظ (إله) له فرد واحد في الخارج أم 
أفراد ؟ 


له أفرادا كثيرة ولا حصر لها وكل معبودٍ اتخذه المشركون 
من دون الله عز وجل يصدق على كل واحد أنه ( إله ) ولا 
حصر لها » فالأصنام كل صنم ( إله ) » والشجر ( إله ) › 
والكوكب ( إله ) » والشمس ( إله ) » والقمر .. قل ما شئت. 


وهذا دل عليه الكتاب » ۾ ندومن د وذوةءالهة يفون 
سياه يخْلَقُونَ م [ سورة الفرقان ‏ الآية 3 ] 


فكل ما عبد من دون الله فهو إله عند متخذه » لكن إله بباطل 


تنبيه هام : 


حينئذٍ المعبود : الباطل يطلق عليه أنه ( إله ) باطل وليس ( 
الإله ) الباطل . 


لا إله إلا الله : لها ركنان هما : النفي والإثبات : 


فالركن الأول : النفي : لا إله : ببطل الشرك بح بجميع أنواعه» 
ويُوجب الكفر بكل ما يعبد من دون الله . 


الركن الثاني: الإثبات : إلا الله : يثبت أنه لا يستحق العبادة 
الأ اله عبن ثوحب العمل ذلك 
وقد جاء معنى هذين الركنين في كثير من الآيات» مثل قوله 


تي ع ا ار ارلا NE E ae‏ 
تعالى: ا 


ا الا را لَه سَمِيِعءَِيك) [ سورة 


فقوله: ( فَمَنْيحَدَُرََطَمُوْتِ ) هو معنى الركن الأول (لا 


إله) وقوله: ( وَيُؤّمِنْ لم 4 هو معنى الركن الثاني (إلا الله) 


وكذلك قوله عن إبراهيم عليه السلام :8 إِتَوْبَرَآكْمْمَاتمَبْدُونَ 


6ال الى فطرن وَنَهُمسَمَقَدبنِج ) [سورة الزخرف ] 


له لاسن هو معنى النفي في الركن الأول» وقوله: 


( إِلاأأَزِى فطرن ‏ هو معنى الإثبات في الركن الثاني. 


فالعلم المنافي للجهل شرط لصحة التوحيد . 

العلم بالتوحيد شرط لصحته لأن جاهل التوحيد كفاقده وفاقده 
لا يعتقده ومن لا يعتقده ليس بمسلم وهو كافر بلا خلاف عند 
جميع المسلمين. 


الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك: 

بأن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه؛ فإن كان شاكا بما تدل 

عليه لم تنفعه» قال تعالى  :‏ إِنَّمَاألْمْوونَآلَدبءَامَمْوأ اله 
ولد ف باوج ھدوا رامو لھ َأ جرفي سی لله 

ع [ سورة الحجرات ]. 


فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا -أي 
لم يشكوا - فأما المرتاب فهو من المنافقين . 


ومن السنة : الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة 
: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » لا يلقى الله بهما 
عبن غر نباك فيد إلا مخل الجنة ) 


وفي رواية : ( لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيحجب عن الجنة ) . 


وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل : ( من لقيت من 
وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيا بها 
من قلبه فبشره بالجنة ) . 


اليقين بالتوحيد : هو العلم الجازم الذي ينتفي عنده أدنى شك 
أو ريب بأن الله عز وجل واحد أحد في خصائصه وإلهيته 


وأنه تعالى و حده المستحق للعبادة. 


الشرط الثالث: الإخلاص المنافي للشرك: 


ص 


قال تعالى Ji}:‏ 
3]. 


لاما لٺ ألْحَالِضَ ) [سورة الزمر - الاآية 


ع 3 ت وم م ع چ 
وقوله سبحانه : و وماامروا! إلا لعب دوا الل مخَلصِينَ أ الین 


حَقَاءَ 4 [ سورة البينة - الآية 5 ] . 


ومن السنة : الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :قال : ( أسعد 
الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالحصا من قلبه - 


أو من نفسه ) . 


وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي 

صلى الله عليه وسلم : قال : ( إن الله حرم على النار من قال 
م 

لا إله إلا الله يبتغغفي بذلك وجه الله عز وجل ). 


الإخلاص : هو تجريد القصد لله تعالى : 


بمعنى تصفية العمل من جميع شوائب الشرك بأن لا يقصد 


الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب: 
وهو أن يقول هذه الكلمة مصدقا بها قلبه » فان قالها بلسانه 
ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا . 


0 


م يِمُؤّْمِيِينَ ياد د 


كردا الِْميِمَا يدوت © ) [ سورة البقرة ]. 


وقال تعالى : « لاحيب الاس أن يكوا نيھوا 
ساوک افون ولد معن فيه یع مناه 
عن لين + م امد 5 > 

صَدَفْوَا وَليَعَلَمَنَ كيين © »4 [ سورة العنكبوت ] . 


ومن السنة : ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما من أحد 
يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدآً رسول الله > صادقا) 
من قلبه » إلا حرمه الله على النار ) . 


الصدق : المصادقة والموافقة 


بمعنى موافقة الظاهر للباطن فإذا توافق قول الجنان مع قول 
اللسان وفعل الجنان مع حركة الأبدان ظهرت معالم الصدق 
في المسلم وان اختلف ذلك ظهر الكذب والخيانة والنفاق 
والخداع والغدر وعدم الأمانة . 


الشرط الخامس: المحبة المنافية للبغض: 


المح + ليذه الك .و لها قدل بعلفة عدو اغا العاماية 


م را رم 5200 کے رك ورك ويك 
ERE FEE‏ 1 ا 


ومن السنة : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان). 


من شروط صحة التوحيد محبة أهله وبغض أعدائه وما 
' ناد اأ هادة من شرك وتنديد 8 


الشرط السادس: الانقياد المنافي للترك: 

لا يكفي العمل بالتوحيد حتى يضاف إليه الرضي والانقياد 
والتسليم الباطن والظاهر الذي ينافي مطلق التعقيب أو 
الاعتراض . 


قال تعالى : ل وان مین اممك إداقضى اله وََسُولِهةأمرَا أن 
لي أله يرا لَه وسو َفَرَصَلَ َكل 
ًا © £ [ سورة الأحزاب ]. 

ما دل عليه قوله تعالى : وَأنِيبوأإل السام تار لسن 


220 یدای 6 نُرَّلَاخْصَوُوقَ ق 4 [ سورة الزمر ]. 


.0 6 4 س حى 7 
لوس ر € و 


243 د کے ے عت کے :ص سن 0 
110000 ف انقسھ ر حرجا مُمَافصضِيتَ a‏ 
تَمَلِيما ©4 [ سورة النساء ] . 


لل سر لسراو و 


وقوله : ۾ ومنَا خسن دیامن اس لر وځ ههرو وَهْوَمْحَيسِن 


والعروة الوثقى: لا إله إلا الله ؛ ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد 
لله بالإخلاص له . 


حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ) 
وهذا هو تمام الانقياد وغايته . 


الشرط السابع: القبول المنافي للرد: 


من شروط صحة التوحيد قبول كل ما اقتضته هذه الكلمة من 
عبادة الله وحده. وترك Ps‏ 


وال 


سے 


عي ق !الف ا - 2710000 ر لس أ ره 
هعم 0000 ينه 
لاع رور نق 4 [ سورة الصافات ]. 


بغير ما انزل الله , 

فإنهم يقولون لا إله إلا الله » ولا يتركون عبادة القبور» ولا 
يتركون التحاكم إلى الطاغوت . فلا يكونون قابلين لمعنى لا 
إله إلا الله , 


فالقبول : بأن يقبل بقلبه ولسانه واعماله كل ما اقتضته هذه 
الكلمة » ويرد كل ما خالفها. 


مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله : 

هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات» المدلول 
عليه بالنفي وهو قولنا: (لا إله). وعبادة الله وحده لا شريك 
له» المدلول عليه بالإثبات» وهو قولنا: (إلا الله)» فكثير ممن 
يقولها يُخالف مقتضاها؛ فيثبت الإلهية المنفية للمخلوقين 
والقبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار وغير 
ذلك مما عبد من دون الله . 


والحمد لله رب العالمين 


1 الرسالة الخامسة‎ ١ 


قواعد أثرية في صفات رب البرية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 

أما بعد : 

فهذه قواعد مختصرة وفوائد محررة من كلام أئمة الأثر 
والعلم في بيان الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي يسلك 
ويتبع في صفات الله تعالى وهذا باب عظيم زلت فيه أقدام 
وضلت فيه أفهام ولا يفلح إلا من دان بما عليه أصحاب 
الحديث ظاهرا وباطنا نفيا وإثباتا فهم خير من حقق ودقق في 


نسأل الله العافية والسلامة . 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله " أهل الحديث أفضل من تكلم 


في العلم " . 


( باب ذكر قواعد في منهج التلقي والاستدلال وتقرير 
سنال الات 


القاعدة الأولى : 


قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى : ( نعبد الله 
بصفاته كما وصف به نفسه » قد أجمل الصفة لنفسه › ولا 
نتعدى القرآن والحديث › فنقول كما قال ونصفه 
كما وصف نفسه . ولا نتعدى ذلك ) الابانة الكبرى . 


وقال أيضا : (( قال إبراهيم لأبيه : ( ميد ما لايسَمَهوَلا 


تق تن نك َا 4 فثبت أن الله تعالى سميع بصير › 


صفاته منه » لا تتعدى القرآن والحديث والخير )) بيان 
التلبيس . 


القاعدة الثانية ٠‏ 
( قبول خبر الواحد والاحتجاج به ) 
قال حنبل بن إسحاق قال : سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 


عن الأحاديث التي تروى عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ( 
إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ) » فقال أبو عبد الله : " نؤمن 


بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحاح › 
ولا نرد على رسول الله قوله ونعلم أن ما جاء به الرسول 
حق " 

- وقال أيضا ( من رد حديث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فهو على شفا هلكة ) . 

- وقال أيضا ( نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة 
رسول و 


س 


E O N Ta. 3‏ 
ثم جعل يتلو : ( ولخد راذن نالفو تامرو أن يهر 
وج رهاو ن : وما 
o‏ 
5 5 5 5 > » سات بتر حبس ف > > 5 
قلبه فيهلكه ؛ وجعل يتلو هذه الآية : ( فلاو ربتلا ومون 

حا حي جم لضم سجر يسو £ طبقات الحنابلة . 


- قال عباد بن العوام » قال : قدم علينا شريك فسألناه عن 
الحديث » ( إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان ] قلنا : إن 
قوما ينكرون هذه الأحاديث » قال : فما يقولون ؟ قلنا : 
يطعنون فيها » فقال : " إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم 
الذين جاءوا بالقرآن وبأن الصلوات خمس وبحج البيت 
ووصوء: رمان فما نعرقه الله الا بهذم الأحاديت " 


- وقال محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن راهويه كان 
يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر ) . 


- قال الآجري - رحمه الله في الشريعة ( وقبلها العلماء 
عنهم أحسن القبول " أي أخبار الصفات " » كما قبلوا عنهم علم 
الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد » وعلم 
الحلال والحرام » كذا قبلوا منهم الأخبار : أن المؤمنين يرون 
الله تعالى » لا يشكون في ذلك › ثم قالوا : من رد هذه 
الأخبار فقد كفر ) » وقال أيضا ( فكل من رد سنن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - وسنن أصحابه فهو ممن شاقق 
الرسول وعصاه »> وعصى الله تعالى بتركه قبول السنن )). 


وقال ابن شاقلا البزاز الحنبلى ‏ رحمه الله ( ومن خالف 
الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في 
سندها ولا جرح في ناقليها » وتجرأ على ردها » فقد تهجم 
على رد الإسلام لأن الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما 
ذكرت ) طبقات الحنابلة . 


( باب ذكر قواعد في صفة الإيمان والتصديق بنصوص 
الصفات 1 


القاعدة الول : 


آلا کد ق على د و يا ابتك رين عير 
تعطيل ولا تمثيل ) . 


- قال الوليد بن مسلم ؛ قال : سألت الأوزاعي » والثوري › 
ومالك بن أنس ٠‏ والليث بن سعد : عن الأحاديث التي فيها 
الصفات ؟ فكلهم قال : " أمروها كما جاءت بلا تفسير " 


انظر الشريعة للآجري . 


- قال أحمد بن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة - رحمه الله ( 
قال حديث عبد الله » إن الله عز وجل يجعل السماء على 
أصبع وحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع 
الرحمن وإن الله يعجب و يضحك ممن يذكره في الأسواق 
وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ونحو هذه 
الأحاديث فقال هذه الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا 
كيف ) . 


- وذكر عباس الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول 
شهدت زكريا بن عدي سأل وكيع بن الجراح فقال يا أبا 
سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو 
هذا فقال أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا 
يحدثون بهذا الأحاديث ولا يفسرون شيئا ) انظر التمهيد . 


المروذي » قال : سألت أبا عبد الله عن أحاديث الصفات › 
قال : " نمرها كما جاءت " انظر الابانه . 


- عن العباس الدوري : سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام - 
وذكر الباب الذي يروى فيه الرؤية » والكرسي موضع 
القدمين » وضحك ربنا » وأين كان ربنا ‏ فقال : هذه أحاديث 
صحاح » حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض 
> وهي عندنا حق لا نشك فيها » ولكن إذا قيل : كيف يضحك 
؟ وكيف وضع قدمه ؟ قلنا : لا نفسر هذا » ولا سمعنا أحدا 
يفسره ) انظر السير 16218 . 


القاعدة الثانية : 

( أن صفات الله كلها أزلية دائمة أبدية تدل على الكمال 
المطلق له وحده لا شريك له » ولا نقص يلحقها بوجه من 
الوجوه ) . 


- قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 
1 ۴ سر ص ا ا ا رسس سے و" 

أما قوله تعالى : ( واناه ىقرا ) › [ 
الأحزاب : 27 ] » فإنه لم يزل ولا يزال هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن " أخرجه الحاكم وغيره . 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية 
والزنادقة : ( إن الله لم يزل بصفاته كلها » اليس إنما نصف 
إلها واحداً بجميع صفاته ؟!) وقال : ( إن الله لم يزل متكلما 
إذا شاء ولا نقول إنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق كلاما ولا 

نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم ولا نقول إنه قد 
كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة ولا نقول إنه قد كان 
ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا ولا نقول إنه قد كان ولا 

عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة .. ) انتهى . 


- وقال ابن بطة ‏ رحمه الله - فى الإبانة 1 /262 ( فقد 
أكذبهم الله عز وجل في كتابه » وفي سنة رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وفي أقوال أصحابه وإجماع المسلمين في 
السابقين والغابرين » لأن الله عز وجل لم يزل عالما سميعا 
بصيرا متكلما » تاما بصفاته العليا وأسمائه الحسني ) . 


القاعدة الثالثة ٠‏ 

حفاكت ال كباتى إما ھا وى البلازية للذاك وا 

a‏ بالذااك E E‏ لز :انه ورمثما ما يكو 
ها اا آلا ا لات فلا اخ اف اة 


أنا أكفر برب يزول عن مكانه » فقل : أنا أومن برب يفعل ما 
E‏ 


- قال اسحاق ‏ رحمه الله - حين قال له بعض الزنادقة ( 
كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء » فقلت : آمنت برب 
يفعل ما يشاء ) . 


- قال البخاري - رحمه الله في خلق أفعال العباد : ( فالفعل 
صيفة والمفعول غيره ) . 


- وقال أيضا في آخر صحيحة في كتاب التوحيد والرد على 
الجهمية : قال : باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض 
وغيرهما من الخلائق › وَهُوَ فِعْلُ الرّبّ تبَارك وتعالى وأمره 
فالرّبُ يصيقَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَمْرهِ ‏ وفى نسخه ( وكلامِه ) - وهو 
الخَالق المُكوّن غَيْرُ مَخلوق › وما گان بِفِعْلِهِ وره وتخلِيقه 
وتكوينِه فهو مفعولٌ مخلوق مَكَوَنْ ) انتهى . 

معني قول البخاري (وهو فعل الرب وأمره) المراد بالأمر 
هنا قوله كن » وكن من كلامه سبحانه وتعالى . 

(وَمَا گان بِفِعْلِهِ ومر وَتخَلِيقِه وتكوينه فهو مَفعْول مَخْلوقٌ 
مكَونْ ) المراد بالأمر هنا المأمور به فهو الذي يوجد بكن . 


- قال الحاكم في تاريخ نيسابور ( قال : سمعت أبا بكر محمد 
بن إسحاق ‏ يعني الصبغي ‏ يقول : لما وقع من أمرنا ما وقع 
ووجد بعض المخالفين ‏ يعني المعتزلة ‏ الفرصة في تقرير 
مذهبهم بحضرتنا » قال أبو على الثقفي للإمام : ما الذي 
أنكرت من مذاهبنا أيها الإمام حتى نرجع عنه ؟ قال ميلكم 
إلى مذهب الكلابية » فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس 
على عبد الله بن سعيد وعلى أصحابه مثل الحارث المحاسبي 


وغيره » حتى طال الخطاب بينه وبين أبي على في هذا الباب 
»> فقلت : قد جمعت أنا أصول مذاهبنا في طبق فأخرجت إليه 
الطبق فقلت : تأمل ما جمعته بخطي › وبينته في هذه المسائل 
+ فان كان فيها كيم تک رهه فين لنا وهه فذكن أنه تابه 
ولم ينكر منه شيئا » وذكر لشيخه الخط وفيه : إن الله بجميع 


القاعدة الرابعة : 


| امال ابل المررصوكبييها ا اللازم وهر مالا يدي لبن 
المتعدي فمعناه ما يتعدى لمفعوله مثل الخلق والرزق 
والإرسال والبعث / 


- قال في الحجة في بيان المحجة : ( والأفعال على ضربين 
مفعول ). 


القاعدة الخامسة 1 


( لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى وحقيقته إثبات تفرد الله 
تعالى بالكمال المطلق وحده لا شريك له مع تنزيهه عن 
النقص والعيب فالله سبحانه وصف نفسه بأن له المثل الأعلى 


فقال تعالى :اَن بیود با لِْرةَمكلْ رامل 


آل وهو مزير لكرج 4 [ سورة النحل ] » وقال تعالى : 
ور اا دی دو الاق د وکو هون غد وا المکل 
الاق فا لسوت و لر وهو ال رر يرق ) | 


سورة الروم ]. 


وقوله (الأَعإ ) أي أعلى من غيره » فهو أفعل تفضيل › 
وكلامه الأعلى » وسمعه الأعلى » وبصره الأعلى وعلمه 
الأعلى وسائر صفاته عليا - عز وجل - 


القاعدة السادسة ٠‏ 


( الكمال المطلق لله تعالى يعلم من جهة الفطرة والعقل 
واي 

أما من جهة الفطرة السليمة التي فطر الله تعالى عليها الخلق 
فهذا ظاهرة في كمال ربوبية الله تعالى على خلقه واستحقاقه 
العبادة وحده لا شريك له » وفي المسند وغيره من حديث 
الله عليه وسلم ‏ في بعض أسفاره سمعنا مناديا ينادي : الله 
أكبر الله أكبر » فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : " 
على الفطرة " . 

فقوله الرجل ( الله أكبر ) أي من كل شيء فأي شيء تعظم 
وكبرت النفس صفته بحق أو بغير حق من المخلوقات فالله 
أكبر وأعظم منه وهذه شاهدها الفطرة السليمة قبل الوحي 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لعدي بن حاتم - رضي الله 
عنه ‏ ( إنما تفر أن تقول الله أكبر » وتعلم شيئا أكبر من الله ؟ 
) قال : قلت : لا . رواه الترمذي . 


تعالى الأمثال التي تتضمن حججا عقلية وتنفي وتبطل قياس 


التمثيل وقياس الشمول الذي حقيقته أن تجعل لله ندا ومساويا 


منها قال تعالى : صر CA EE‏ مک مارڪا ل يقدرعل 


Saw‏ ووس ا 


عدر 3 صا 
شى وس رَرَفنُ للا ال و 


ج م 
چ ق س ج و 3 E Ek‏ و o‏ سو 
ا ل كارهم 37 ا 
راض حب ج سر رو و 


7 > ا و دسح 00 لاد ر 8 
متلا تجار 101111110 


لسر جر بر 


E O‏ جه لیات یرک ليش ری هوو يار 
اتل توك رر مسقيو © 4 [ سورة النحل ]. 


فالله تعالى بين في هذا المثل أن المثل الأعلى له وحده فهو 
الأعلى في قدرته والأعلى في كلامه والأعلى في جوده 
ونفقته وهو الأعلى في حفظه والأعلى في حكمه وعدله فلا 
إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله بعد كل شيء ولا إله 
إلا الله يبقى ويفنى كل شيء ولا إله إلا الله ليس كمثله شيء. 


القاعدة السابعة ٠‏ 

( الكمال الذي لله تعالى منه ما اختص الله تعالى بنوعه فلا 
يشركه أحد في لفظه ومعناه مثل كونه رب العالمين 
والمستحق للعبادة وحده وهو المشرع للأحكام الدينية حلالا 
وحراما ووجوبا ووصفا ومن الكمال ما يتفق معه المخلوق 
في الاسم والقدر المشترك العام لكن لا يماثله بوجه من 
الوجوه في كمال اتصافه بها كالحياة والعلم والسمع والبصر 
وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال : في هذه 
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الآية : إِنَّألنَهَ کے ارک انود واا متا لاوا 

م ےج ا ٤ ٢‏ ا مر 8 ل 0 سر اسن و قل 7 
کم بین الاس أن دموا اعد لان اله ماعط يوان 

ند كان سَِعَبِضِيرًا ©) [ سورة النساء ] » رَأيْتَ رَسُول الله 

صلى الله عَلَيْهِ وَسَّلمَ يَضَعْ إِنْهَامَهُ على أذنه وَأَصْبْعَهُ التي 

تلیها على عَيْنِهِء قال أبو هريْرة رضيي الله عَنْهُ: رَأيْتْ 

رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَفْعَلٌ ذلك " رواه أبو داود 

وغيره . 

قلت وهذا من باب تحقيق معنى الصفة لا تمثيلا لها والعياذ 


بالله - وهو كثير في السنة ورد في الصفات الذاتية كاليدين › 
والفعلية كالقبض والبسط والضحك . 


القاعدة الثامنة ٠‏ 

/ تنزه الله تعالى عما ينافي الكمال المطلق له وحده بمشيئته 
وإرادته واختياره لاعن عجز كما تقوله الأشعرية الجهمية ) 
رامن الا عد العيمة مهار طا لكذرة الاخطر اب 


فالله تعالى تنزه عن الظلم مثلا المنافي لكمال العدل المطلق 
حاشاه ‏ عز وجل . 
َالَنَاك:/ وَمَا أنه يُرِيدُظَلْمَالْلَعَلمِينَ )) ١‏ وقال سبحانه :ل 


5 رید ظَلَْم ِب اد )4 . 


فالله تعالى بين أنه يريد اليسر والهداية والتوبة على خلقه فهذا 
أمر به وحض عليه » وبين أنه تنزه عن ب بعض أنواع الإرادة 


> قو 


ی مایا حه هواه آل داب اذ ) 


ع١‎ 


-5 
= ص سا 


وارد أده أن خد وا لأخطق) لاختار مِيَاكَتَاقُمَا 
اء سْبَحََهر ينزه تفسه أن يكون له ولد أل 


الَا قهر العباد بالموت وبما شاء من أمره . انتهي 


2 


من تفسير ابن ابي زمنين . 


تيل ) 

واللهو هنا كما قاله جماعة من السلف ( الزوجة أو المرأة 
) وقيل اللعب وقيل النساء وافتتحت الآية بقوله (( لر )) قال 
الضحاك رحمه الله [ كل لو في القرآن لا تكون أبدا ] فالمعنى 
أن ذلك لا يكون ولا ينبغي ولذلك قال (( ٳِن کاقَعيَ )) 


أي ما كنا فاعلين على النفي فقوله (( إن )) بمعني (( ما )) 
عند أهل التفسير بخلاف بعض النحاة حيث جعلوها شرطية 


وانتبه هنا مسألة (( ما كنا فاعلين هذا النفي يساوي عند 
العرب الترك والامتناع )) . 


لأن الترك والامتناع الذي يمدح به رب العالمين حقيقته 
الامتناع عن الفعل بإرادة فترك الله عز وجل » للهو والولد 
والظلم بإرادته واختياره ومشيئته لأن ذلك ينافي الكمال 
المطلق والله سبحانه منزه عن نقص وعيب يلحق كماله عز 
وجل . 


- ولا يفهم امرؤ أني أقرر أنه ممكن فعل ذلك فرق كبير بين 
القدرة على الشيء وبين إمكانية فعله » من قال أن الله تعالى 
يمكن يظلم أو يتخذ ولد › فهو كافر زنديق عدو لله سبحانه - 
وهذا حقيقة قول بعض أئمة المعتزلة حين قالوا ان الله قادر 
على أن يظلم - والعياذ بالله - مرادهم بالقدرة على الشيء هو 
الممكن فعله ووقوعه كما هو معلوم من فلسفتهم الكلامية في 
كل مقدور عليه يمكن فعله ووقوعه ولو وقع قالوا هو الحق 
فقاسوا على هذا الأصل الفلسفي الكلامي فجاءوا بكفريات لم 
يقلها أبو جهل وأبو لهب . 


فالقاعدة عند المعتزلة الأشرار كأبي الهذيل العلاف وغيرهما 
كفر وزندقة . 


ا أكل المت افقولوا لين گل فور عله من اله تعالى 
ا ون هذه الآيات في قوله تعالى : 


(( وداه أن یخد و )) وقوله (( وارد نبوا 


ا اا 
كما قال ( ( إن اتیل ) ) أي ما كنا فاعلين بمشيئته 


وإرادته لا عن عجز فهنا محل الثناء والمدح أن ترك الولد 


ومثله قوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه عن ربه (( يا 
تظالموا )) . 


عجز كما تقوله الأشعرية الكفار فقد قرر الأشعري والباقلاني 
والجويني في الإرشاد والرازي وغيرهم من أئمة الكفر أن 


الذى لا یر بده الله وتر که بمشبئته فلا قدرة عليه أيدا و هذا كذ 
ي 2 يرد ودر سي و 

بل هو سبحانه ‏ امتنع عن الظلم بإرادته ومشيئته فلا يفعله 

مطلقا لأنه هو العدل الحق الحكم المبين سبحانه وتعالى . 


آذه 
لں 
ا 


- لذلك قال تعالى : (( أَكَََدَمنأد)) قال جمع من 
السلف الملائكة وقيل أهل السماء وقيل الحور العين » قاله 
إبراهيم النخعي رحمه الله وهذا كله أي الملائكة والحور 
العين وأهل السماء تحت قدرة الله المطلقة مقدورة لله وحده لا 
شريك له » لكن قال (( إن قعل )) أي ما كنا فاعلين 
على النفي فهو تحت القدرة » لكن الله لا يفعله لأنه الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 


- فمن هذه الآية العظيمة علم وفهم هذه القاعدة (( أن كل 
نقص وعيب تنزه الله عنه فهو بإرادته ومشيئته لا بعجزه 


َال منتى لتم أن يحِدَوَلِدًا ©) . 


فكلمة ( ما ينبغي ) في كتاب الله تأتي في المحظور شرعا 
وقدرا . 


والولد والصاحبة والظلم محظور شرعاء فقد حرم الله نسبة 

ذلك له سواء نسبة فعل أو يمكن أن يفعل ومن نسب ذلك له › 
فهو كافر . 

ومحظور قدرا لكمال حياته وقيوميته وعدله » فمن قال أنه 

يفعل ذلك وجودا أو امكانا » فهو كافر . 


فخلاصة ما في الباب: 

1 : كل شيء أراد الله فعله أو لم يريد فعله فهو داخل تحت 
قدرته » لذلك قال السلف ؛ القدر قدرة الرحمن › فما شاء الله 
كان ومالم يشأ لم يكن »لأنه هو القدير المقتدر القادر . 


وكلامنا فيما لا يشاؤه ولا يريده هل هو تحت قدرته أم لا ؟ 
فليسأل الأشعري جهمي هل الولد والصاحبة واللهو داخلان 
تحت القدرة أم لا ؟ 

فإن قال غير داخلان فقد كفر و كذب القرآن . 

وإن قال داخلان فالجواب حق هما داخلان لكن لا يفعلان 
مطلقا فهما تحت قدرته لكن لا يفعله مطلقا لكمال حياته وغناه 
وقيوميته ووحدانيته وعدله سبحانه وتعالى . 


- وليسأل هل ترك الله للظلم بإرادة أم لا ؟ 

فإن قال لا » كفر - وإن قال نعم وهو الحق . 

- يسأل هل ما يريده الله قادر عليه آم لا » أو قل تحت قدرته 
أم لا ؟ 


فإن قال لا يدخل كفر » وإن قال نعم وهو الحق كبت وانقطع 


- فالأشعرية الجهمية قالت إن الولد والصاحبة والظلم لا 
يدخلون تحت قدرة الله تعالى مطلقا » لأن قاعدة القدرة عندهم 
( الله على ما يشاء قدير ) فحسب أما مالا يشاؤه ولا يريده 
فهو ليس عليه قدير » وهذا كفر . 


فانتبه ! 


وأما المسلمون فعندهم الله تعالى على ما يشاء قدير وعلى 
مالا يشاء أيضا قدير . 


2 : فمن زعم أنه لا يقال وصار يحذر الناس من قول (( أن 
مالم يريد الله فعله مطلقا كالظلم لا يدخل تحت القدرة أي 
قدرة الله المطلقة » فهو كافر أشعري جهمي من حيث يشعر 
أو لا يشعر )) فانتبه !!! 


3 : ومن زعم أن الولد والصاحبة لا يدخلان تحت قدرة الله 


المجمع عليها . 


4 : ومن زعم أن الولد والصاحبة والظلم داخل تحت قدرته 
ويمكن أن يفعله » فهو كافر معتزلي زنديق . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة السادسة £ 


عقيدة السلف في الصفات : معنى قولهم "أمروها كما 
جاءت بلا كيف ". 


وردت عدة آثار صحيحة عن السلف الصالح في أحاديث 
الصفات بأنها " ثمر كما جاءت بلا كيف "» وعن بعضهم 
بأن "قراءته تفسیر "۰ ولعن ما معنى أقوالهم هذه؟ 


سيتبين الجواب عن هذا السؤال في هذا المقال إن شاء الله 
تعالى. 


أو ل : ذكر بعض هذه الآثار: 

1 : سفيان بن عيينة (198 ه) : قال أحمد بن نصر: سألت 
سفيان بن عبينة قلت: "يا أبا محمد أريد أسألك", قال ٠‏ "لا 
تسأل"» قلت: "إذا لم أسألك فمن أسأل"» قال: "سل " 

قلت: "ما تقول في هذه الأحاديث التي رويت نحو : القلوب 
بين أصبعين» وأن الله يضحك أو يعجب ممن يذكره في 
الأسواق؟" فقال: «أمروها كما جاءت بلا كيف.» ) سنده 


وقال في رواية: «كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن 
فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل ». 


وفى لفظ: «كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره 
تلاوته والسكوت عنه». 


2: - الأوزاعي (157 ه) 

- سفيان الثوري (161 ه) 

- الليث بن سعد (175 ه) 

- مالك بن أنس (179 ه) 

قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك 
بن أنس والليث بن سعد عن هذه الاحاديث التي فيها الصفة 
والرؤية والقرآن فقال: "أمروها كما جاءت بلا كيف". 

وفي رواية: " سألت سفيان الثوريء ومالك بن أنس» 
والأوزاعي» والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي في 
الرؤية والصفات قال : أمروها على ما جاءت» ولا 
تفسروها". 


3 : أحمد بن حنبل (241 ه) : قال أبو بكر المروذي: سألت 
أبا عبد الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات»› 
والرؤية» والإسراء» وقصة العرش» فصححها أبو عبد الله 


وقال : « قد تلقتها العلماء بالقبول» نسلم الأخبار كما جاءت» 
قال : فقلت له : إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما 
جاءت» فقال : «يجفى»» وقال: «ما اعتراضه في هذا 
الموضع» يسلم الأخبار كما جاءت.» 


وقال عبد الله : سألت أبي (الإمام أحمد بن حنبل) رحمه الله 
عن قوم يقولون : لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم 
بصوت. فقال أبي: بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت» هذه 
الاحاديث نرويها كما جاءت. 


4 : قال أبو عيسى الترمذي (279 ھ) : «وقد روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر 
فيه أمرْ الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكرٌ القدم وما أشبه 
هذه الأشياء. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل 
سفيان الثوري» ومالك بن أنسء وابن المبارك» وابن عيينة: 
ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياءء ثم قالوا: " ثرّوى 
هذه الأحاديث ونؤمن بهاء ولا يُقالُ: گيف ؟» وهذا الذي 
اختاره أهل الحديث أن يووا هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن 
بها ولا ثفسر ولا تتوهّمٌ ولا يُقالُ: كيف» وهذا أمرْ أهل العلم 
الذي اختاروه وذهبوا إليه. ومعنى قوله في الحديث "فيعرفهم 
نفسه" يعني يتجلى لهم.» 


5 : وقال ابن أبي عاصم (ت. 287 ه) : "ومما اتفق أهل 
العلم على أن نسبوه إلى السنة: ... وإثبات رؤية الله عز 
وجلء يراه أولياؤه في الآخرة» نظر عيان» كما جاءت 
الأخبار ". 


ثانياً ٠‏ معناها: 


يتضح معنى قولهم «أمروها كما جاءت» بما ورد في هذه 
الأخار التي تلت إشاكهد ےار در 


وفي هذه العبارة رد على ١‏ لمعطلة وا لممثلة » ففي قولهم: " 
أمروها كما جاءت" رد على المعطلة. 


وفي قولهم : " بلا كيف" رد على الممثلة . 


وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص 
الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله تدل على ذلك من 
وجهين . 

الأول : قولهم : "أمروها كما جاءت" . فإن معناها إبقاء 
دلالتها على ما جاءت به من المعاني > ولا ريب أنها جاءت 


لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى » ولو كانوا لا يعتقدون لها 
معنى لقالوا : "أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها" . ونحو 
ذلك , 

الثاني : قولهم : "بلا كيف" فإنه ظاهر في إثبات حقيقة 
المعنى » لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي 
كيفيته » فان غير الثابت لا وجود له في نفسه » فنفي كيفيته 
من لغو القول". 


وقال هذه العبارة الإمام أحمد في حديث الصوت كما تقدم» 
حيث صرح بأن معنى الحديث على ظاهره» وهو أن الله عز 
وجل تكلم بصوت. 


وكذلك في أثر الإمام أحمد عندما قال له أبو بكر المروذي: 
"إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت"» فلو 
كان معنى "أمروها كما جاءت" تعني فقط الإيمان باللفظ دون 
أي معنى يُفهم منه لما كان هناك مجال للاعتراضء ولكن 
لأن معناها الإيمان بها على ظاهرها اعترض بعض الجهلة 
على ذلك لظنهم أن اعتقاد ظاهرها يعني التشبيه » وهو ليس 
كذلك 


ومعنى قولنا: «المعنى الظاهر» أو «على ظاهرها» أي: 
على المعنى الظاهر الواضح من السياق. 


فهذا هو منهج السلف مع نصوص الصفات كقوله تعالى: م( 
57 ے عا 

قا لبلا بيس مامتع ك ان نْسَجَدَلِمَاحَلقَتبيْدَقَ 4 [ سورة ص - 

الآية 75 ]» فأمَرَ السلف هذه الآية على ظاهرها وهو أن الله 
يدين تليق بجلاله لا تشبه أيدي المخلوقات. 


ويؤيد صحة ما ذهبنا إليه ما قاله الإمام سفيان بن عيينة 
رحمه الله: « كل شيء وصف الله به نفسه في كتابه...» فلم 
يستثن - رحمه الله أي صفة وردت في القرءان الكريم؛ إدا 
كلامه يشمل كل صفة مذكورة في الفرءان الكريم ولا يحتمل 
المقام التفريق بين صفة وأخرى لهذا قال بعض المحققين: 
«القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر» أي لا 
مجال للتفريق في حكم الإيمان بين صفة العلم واليدء بل كلها 
ساق مساقًا واحدا وهو إثبات المعنى الظاهر المفهوم 
وتفويض الكيفية إلى الله عز وجل. 

ومن الصفات المذكورة في القرءان الكريم: الحياة» والعلم 
والسمعء والإرادة» والبصرء والقوة والكلام» والرحمة 


والوجه» والغخضب» واليدين» وغير ذلك كثيرء ولا شك أن 
السلف الصالح أثبتوا صفة الحياة والعلم والإرادة وغيرها 
على معناها الظاهر من غير تمثيل ولا تكييفء فعلى هذا فان 
كل صفة أخرى ذكرت في الفرءان الكريم تأخذ نفس الحكم 
> و من فرّق في الإيمان بين صفة وأخرى فهذا محض تحكم 
وهوى لا دليل عليه من الكتاب أو السنة أو أقول سلف الأمة. 


وبهذا التفصيل يتضح معنى قولهم " ثمر كما جاءت" و" 
قراءته تفسيره" : أي على ظاهرها من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . 


قال أبو منصور الأزهري (282 -370 ه) - بعد ذكر 
حديث أن جهنم تمتلئ حتى يضع الله فيها قدمه- : (وأخبرني 
محمد بن إسحاق السعدي عن العباس الذوري أنه سأل أبا 
عبيدٍ عن تفسيره وتفسير غيره من حديث النزول والرؤية 
فقال: "هذه أحاديث رواها لنا الثقات عن الثقات حتى رفعوها 
إلى النبي عليه السلام؛ وما رأينا أحدًا يفسرهاء فنحن نؤمن 


بها على ما جاءت ولا نفسرها." أراد أنها تترك على 
ظاهرها كما جاءت. 


وقال أبو سليمان الخطابي (ت. 388 ه) في حديث النزول: 
(هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث في الصفات كان 
مذهب السلف فيها الإيمان بهاء وإجراءها على ظاهرها ونفي 
الكيفية عنها.) ثم ذكر آثار السلف التي فيها "أمروها كما 
جاءت " 


وقال أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني (ت. 535 ه)» وقد 
سئل عن صفات الرب تعالى فقال: (مذهب مالك» والثوري» 
والأوزاعي» والشافعي» وحماد ابن سلمة» وحماد بن زيدء 
وأحمد» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وإسحاق بن راهويه» أن صفات الله التي وصف بها نفسهء 
ووصفه بها رسوله» من السمع» والبصرء والوجه. واليدين» 
وسائر أوصافه» إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور› 
من غير كيف يتوهم فيهاء ولا تشبيه ولا تأويل» قال ابن 
عيينة: «كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره» ثم 
قال: أي هو على ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع 
من التأويل) . 


الخلاصة : ففي الحقيقة أن هذه العبارة ترددت في الآونة 
الأخيرة كثيرًا على ألسنة من يتكلمون في صفات الله من 
المتكلمين» الذين يزعمون أن مذهب السلف الصالح كان لا 
دى امرار هذه الكلمات خر اة الم مهيرلة اك 
دون أن يتعرضوا لمعاني هذه الآيات بالشرح والإيضاح» 
ويزعمون أن هذا المنهج هو المنهج "الأسلم!"» وهو يسمّى 
ب"منهج التفويض" ٠‏ [ والمفوضة كفار ومذهب التفويض هو 
شر المذاهب ] . 


وهناك كلام للسّلف يدل على أنّهم يفهمون معاني ما أنزل الله 
على رسوله من الصّفات؛ كما ثقل عن الأوزاعي -وغيره-؛ 
قل عنهم أنهم قالوا في آيات الصّفات وأحاديثها: "أمِروها 
كما جاءت بلا كيف". 


وهذا يدل على أنهم يُثيتون لها معنى مِن وجهين: 


أونًا: أنهم قالوا: "أمِرُوها كما جاءت"» ومعلومٌ أنها ألفاظ 
جاءت لمعان» ولم تأت عبئًا. 


فإذا أمروناها كما جاءت؛ لزه من ذلك أن لفت لها معتى, 


ثانيَا: قولهم: "بلا كيفٍ"؛ لأن نفي الكيفيّة يدل على وجود 
أصل المعنى» لأنّ نفي الكيفيّة عن الثتّيء لا يوجذ لغو 
وعبث. إذن: فهذا الكلام | لمشهورٌ عند الستلف يدل على أنهم 
يُثيتون لهذه اللصوص معنى. 


فمعنى العبارة إذن: أمروها كما جاءت » دالة على معانيها 
من غير كيفبء وليس المراد تفويض المعنى والكيفية كما 


فتفويض المعني : هو تعطيل الصفة عن معناها بلغة العرب 
> فمن قال الاستواء لا نعرف ما هو معناه وليس هو العلو 
والارتفاع والصعود والاستقرار والجلوس» فهو كافر معطل. 


أما تفويض الكيفية فهذا واجب : وهو أن تقول أنا أؤمن بأن 
> ولكن كيف ؟ الله أعلم . 


فعقيدة السلف في صفات الله عز وجل : هي إمرار الصفات 
كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا 
تعطيل» بل نثبت الصفات على ما يليق بجلال الرب تعالىء 
فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذا صفاته لا تشبه 
صفات المخلوقين . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة السابعة £ 
التفويض في أسماء الله تعالى وصفاته له معنيان : 


الأول : معنى صحيح › وهو إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل 
عليه » ثم تفويض علم كيفيته إلى الله » فنثبت لله تعالى 
أسشسماعة الحسنى » وصفاته العلى » ونعرف معانيها ونؤمن بها 


فنؤمن بأن الله تعالى قد استوى على العرش » استواء حقيقيا 
يليق بجلاله سبحانه » ليس كاستواء البشر » ولكن كيفية 
الاستواء مجهولة بالنسبة لنا ؛ ولذا » فإننا نفوض كيفيته إلى 
الله » كما قال الإمام مالك وغيره لما سئل عن الاستواء : 
"الاستواء معلوم » والكيف مجهول" . 


وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة : إثبات صفات الله 
تعالى » إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف » قال الله تعالى :8 ليس 


_- ص 


نومك ءوهْوَأَلسَمِيعْ ألبصِيرٌ © ) [ سورة الشورى ]. 


قال ابن عبد البر: " أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا 


على المجاز » إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك " . "العلو 
للعلي الغفار" (ص 250). 


والمعنى الثاني للتفويض - وهو معنى باطل - : إثبات اللفظ 
من غير معرفة معناه . 

فيثبتون الألفاظ فقط , ( الجن ڪل الْمَرَش أَسَتَوك ) ثم 
يقولون : لا ندري معناه » ولا ماذا أراد الله به. "وهذا كفر 
واضح كن 


قال ابن تيمية : [ وأمَا على قول أَكَابرَهُمَ : إن مَعَانِي هَذِهٍ 
الصو ص المشْكلة المتشايهّة لا يُعْلِمّهُ إلا الله » وأن مَعَنَاهَا 
الذي أرَادَهُ الله يها هو مَا وجب صرثقهًَا عن ظواهر ها 
فعليي قول هؤلاء يَكُون الأنبياء والمرميلون لا يعلمون مَعَانِي 
مَا ازل الله عَلِيهُمْ من هذه الأصسوص › ولا المَلائْكَة » ولا 
السايقون الأولون » وحينئذ فيون ما وَصف الله يه تسه فِي 
القرآن » أوٴ كَثِيرَ مِمّا وصف الله يه نَفسّه » لا يُعْلِمُ الأنبياء 
مَعَنَاهُ » بل يَقُولُونَ كَلاْمَا لا يُعْقِلُونَ مَعَنَاهُ » وَكَذَّلِكَ صوص 


مين للقذر علد طائِقَةٍ » وَالنُْصُوص المُتَبَتَ للأمر وَالنّمْي 
وَالوَعْد والوعيد علد طائْقة » والنصوص المتبّتة لِلْمَعَادٍ عِند 
طائقة . وَمَعْلُومُ أن هذا قَدَحَ فِي القرآن والأنبياء » إذ گان 
الله أل القرآن » وأخبرآئه جُعَلةُ هدي وبَيَانَا لئاس » وأمِر 
الرّسُول أن يبلغ البلاغ المُبين » وأن بين لِلئاس ما نُزل إليهم 
ومر بتدبر القرآن وَعقلهُ » وَمَعَ هذا فأثئرف ما فيه وَهُو ما 
أحَبَرُ يه الرّبَ عن صيقاتِۀ » أو عن كانه خالقا لكل شيء › 
وهو يكل شيْء علِيم » أو عن كوانِة أمرّ وتي » ووعد ووغه 
> أو عَمَا أَحَبَرْ به عَنْ اليَوْم الآخر لا يُعْلِمُ أحَدَ مَعَنَاهُ » فلا 
يُعْقِلَ ولا يَتَدَبّرُ » ولا يَكون الرسول بين للتاس ما نُزل إليهم › 
ولا بلع البلاغ المَبين .)[ درء التَعَاررْضَ 1 / 204 ]. 


وقالَ أيضا :( فَتَبَيّنَ أن قل أهِلَ التتفويض الَذِين يَرْعَمُونَ 
أَنَهُمْ مُتَبعُونَ لِلمنئة وَالسّلف مِن شر أقوّالَ أهل اليدّع والإلحاد 
.)[ درء التَعَارْضُْ 1 / 205 ]. 


"المفوضة قال أحمد فيهم : إنهم شر من الجهمية » والتفويض 
أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها فقط » وهذا لا يجوز : لأن 
معانيها معلومة عند العلماء . قال مالك رحمه الله : الاستواء 
معلوم والكيف مجهول › وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن وعن غيره من أهل العلم » فمعاني الصفات 
معلومة » يعلمها أهل السنة والجماعة : كالرضا والغضب 


والمحبة والاستواء والضحك وغيرها » وأنها معاني غير 
المعاني الأخرى » فالضحك غير الرضا ء والرضا غير 
الغضب » والغضب غير المحبة » والسمع غير البصر › كلها 
معلومة لله سبحانه » لكنها لا تشابه صفات المخلوقين". 


- توهم البعض أن مذهب السلف هو التفويض ٠‏ وفهموا ذلك 
من قول السلف في أحاديث الصفات : (أمروها كما جاءت 
بلا كيف) . 


وهو فهم غير صحيح » بل هذا القول الوارد عن السلف يدل 
على أنهم كانوا يثبتون الصفات بمعانيها لله تعالى » ثم ينفون 


؛ والكيف غير معقول ٠‏ والإيمان به واجب) موافق لقول 
القن (أمروها كما جات يلا ع فا بعلم القيفية 
رمي حوره السك 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه 


على ما يليق بالله لما قالوا : الاستواء غير مجهول » والكيف 
غير معقول › ولما قالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف › فان 


المعجم . 


وأيضا : فإنه لا يحتاج إلى نفى علم الكيفية إذا لم يفهم عن 
اللفظ معنى » وإنما يحتاج إلى نفى علم الكيفية إذا أثبتت 
الصفات . 


وأيضا : فإن من ينفى الصفات لا يحتاج إلى أن يقول : بلا 
كيف » فمن قال : إن الله ليس على العرش » لا يحتاج أن 
يقول : بلا كيف » فلو كان مذهب السلف نفى الصفات في 
نفس الأمر لما قالوا : بلا كيف . 


وأيضا : فقولهم : "أمروها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها 
على ما هي عليه » فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان » فلو 
كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها مع 
اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد › أو : أمروا لفظها مع 
اعتقاد أن الله لا يو صف بما دلت عليه حقيقة » وحينئذ فلا 
تكون قد أمِرّت كما جاءت › ولا يقال حينئذ : بلا كيف » إذ 
نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول" انتهى . 


"مجموع الفتاوى" الفتوى الحموية (41/5) . 


وقد قرب ذلك ابن عثيمين فقال : 

"اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات 
الصفات وأحاديثها فمن الكلمات العامة قولهم: " أمروها كما 
جاءت بلا كيف". 

روي هذا عن مكحول » والزهري › ومالك بن أنس › 
وسفيان الثوري » والليث بن سعد » والاوزاعي . 

وفي هذه العبارة رد على ١‏ لمعطلة وا لممثلة » ففي قولهم: " 
أمروها كما جاءت" رد على المعطلة. وفي قولهم : " بلا 
كيف" رد على الممثلة . 

وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص 
الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله تدل على ذلك من 
وجهين . 

الأول : قولهم : "أمروها كما جاءت" . فإن معناها إبقاء 
دلالتها على ما جاءت به من المعاني » ولا ريب أنها جاءت 
معنى لقالوا : "أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها" . ونحو 
ذلك , 


الثاني : قولهم : "بلا كيف" فإنه ظاهر في إثبات حقيقة 
المعنى » لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي 


من لغو القول" انتهى . 


تفويض المعني : هو تعطيل الصفة عن معناها بلغة العرب › 
فمن قال الاستواء لا نعرف ما هو معناه وليس هو العلو 
والارتفاع والصعود والاستقرار والجلوس» فهو كافر معطل. 


أما تفويض الكيفية فهذا واجب : وهو أن تقول أنا أؤمن بأن 
> ولكن كيف ؟ الله أعلم . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثامنة £ 


القولُ التّفيس في بيان بطلان دَعْوَى أهل التُفويض 


والتجهيل: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وخَلاصة دَعْوَةَ الأنبياء وَالمُرسليْن › كَمَا إئة أفضئل ما 
ارک الل ٠‏ و نط ك اة الوت وف ول ها 

يَسْألُ عنه العبْد فِي قبره » فَيّقَالَ له :( من ربّك ؟). والجهل 
يه سُبْحَاته » يُوردهُ الثار » كما قال تعَالى :8 وقد رجه 
کرا ن ابن راھ وت یھو ھاو قبن لايرو 

سا ا ر € 1 
بهاو له وء ادان لايش معو َب RIES LEE‏ تمل وليك 
هماود © ) [ سورة الأعراف ] » وأثيدٌ مِن الجهل 


قطرا » التجهيل ؛ وَدَلِكَ يِسَدٌ باب العلم بالل وَدَعْوَةٌ الگاقة إلى 
قطع التَظر عَنْ التدبر فِي مَعَانِي أمْمّاء الله وَصَفَاتَهُ موَحَْبَهًا 


َلِقَاظًا جوفاء » لا تَتَضْمَن مُعَئى يَمكْنَ إدراكه » بل هي 
يمنزلة الگلام الأعجمي !! 


وقذ سى ذُعَاةُ التجهيل هذا المَذهَب المُتحَرف بإسم مُلْطّف › 
وَهْوَ :( التفويض )» وحقِيقة ( التجهيل ) وزاد الأمر خطورة 
أن الذي نَسَبُوهُ إلى الستلف الصالِح ؛ إِمّا جَهلا أو ظلمَا 
وَعَدَوَانَا » ترويجا لِمُدَهَيِهُمْ الآخر › مَدْهَبَ الخلف وَهْوَ ( 
التحريف ) الذي سْمُوَهُ تزينا وتزويقًا ب ( التأويل )» فقال 
قَائْلِهِم : 


وَكلَ ص أوَهُمْ التشبيها *** أله أو فوض وَرَمُ تلزيهًا 


تم لم يُتَوَقَف الثم عن هذا الأمر الفظيع الرديئ وَحَمنْب ء بل 
تسبوا فَبْحهم ومَذهبهم هذا إلى السلف وطريقتهم » وقسْم آخر 
مهم أسسّس مَفُولة أبليسية ! 

وقالَ :( طريقة السّلف أسلم » وطريقة الخلف أعلم وأَحَكمَ ) 
هكذا قالوا وزعموا ..! 


قال إبْنَ تيمية : (( وأمّا على قول أَكَابرَهُمَ : إن مَعَانِي هَذِهٍ 
الصو ص الْمُشْكلة المتشايهّة لا يُعْلِمّهُ إلا الله » وأن مَعَنَاهَا 
الذي أرادَهُ الله يها هو مَا وجب صرثقهَا عن ظواهر ها 


فعليي قول هَوُلاء يَكون الأنبياء وَالمُرميلون لا يُعْلِمُونَ مَعَانِي 
مَا أنزل الله عليهُم مِنْ هَذِهٍ اللصوص › ولا الملائِكّة » ولا 
السّايونَ الأولون » وحينئذ فيَكون ما وَصف الله يه تسه في 
القرآن » أو كَثِيرَ مِمّا وَصف الله يه تفسه » لا يُعْلِمُ الأنبياء 
معتاه » بل يقولون گلاما لا يعقلون مَعنَاهِ » وَكَذلِك صوص 
المتَبّتِينَ للقذر عند طائقة » والنصوص المَتَبّتَة للأمر وَالنّهّي 
وَالوَعْد والوعيد عند طائْقة » والنأصوص المتبّتة لِلمَعَادٍ عِند 
طائقة . وَمَعْلُومُ أن هذا قَدَحَ فِي القرآن والأنبياء » إذ گان 
الله أَنْزّل القرآن » وأخبر أنّه جُعَنُهُ هي وبَيَانَا لئاس » وَأمِر 
الرسُول أن يَبْلعَ البلاغ المبين » وأن بُبين للئّاس ما نُزْل إليهم 
وَأمِر بِتَدَبّر القرآن وَعقلةُ » وَمَعَ هَذا فأثئرّف ما فيه وَهو ما 
أَحَبَنُ يه الب عن صيقاتِۀ » أو عن كانه خالقا لكل شيء › 
وهو يل شَيءَ عليم » أو عن كوه أمرَ وتي » ووعد وتوعد 
> أو عَمَا أَحَبَرْ به عَنْ الِيَوْم الآخر لا يُعْلِمُ أحَدَ مَعَنَاهُ » فلا 
يَعْقِلَ ولا يَتَدبّرٌ » ولا يون الرسول بَيْنَ لتاس ما نُزل إليهم › 
ولا بلغ البلاغ المُبين .))[ درء التَعَارْضْ 1 /204 ]. 


قال :( فتبَيّنَ أن قل أهِل افويض الَذِينَ يَرْعَمُونَ أَنّهُم 
م و 1 0 وا أذ 1 من شر أقوّال أفل اليدع والإلحاد 1 
درء الّعَارُضَ 1 / 205 ]. 


وقال في مَوضبوع أحَرنَ » معدداً الطُوَائْف التِي حَادَتْ عن 
الق في قم أستمّاء الله عر وجل وَصَفَاتِهُ : ( وما الصّنفْ 
الكالظة ركد اهل وک يرن المتشييين ےا 
واتّبَاع السّلف . يَقولون : إن الرّسُولَ - صلّى الله عليه وسلم - 
د رف ای ها أذزل ا التديين اتات الستقافيوكا 
جر را وان ام مالساي انار E‏ 
. وگذلك قولهم في أحاديث الصقات : إِنّ مَعْنَاهَا لا يَعْلَمَهُ إلا 
اللّهُ مَعَ أن الرّسُول تكلم بها ابْتِدَاءَ فعلى قولِهم تكلم یگلام لا 
يعرف مَعَاهُ .)[ مَجْمُوعَ القتاوتى 5 / 35 ]. 


- قال شارح الطحاوية [803-802/2]ء في معرض كلامه 
عن طرق أهل البدع في التعامل مع الوحي: ( وأمّا أهل 
التجهيل والتضيليلء الذين حَقيقةٌ قولهم: إن الأنبيَاء وأثيّاع 
الأنبياء جَاهِلُونَ ضالون, لا يَعْرفُونَ مَا أرادَ اللّهُ يمَا صف 
به تسه من الآيّات وأقوال الأنبياء ويفولون: يَجُورٌ أن يَكون 
لِلنّص تأويل لا يَعْلَمّهُ إِنَا الله » لا يَعْلَمَهُ جَبْرَائِيلَ ولا مُحَمَّدْ ولا 
غَيْرهُ من الأثيياء» فضا عن الصّحابَة وَالتَاعِينَ لهم بإخسان» 
وأنّ مُحَمَّدَا صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ گان يَفرأ:( الت ڪا 


م ص 


لْمَرَش أَسَتَوَي ) [ سورة طه ] » ا عن { 


[ سورة فاطر ] ٠‏ ( مامتعك أن َمْجُرَلِمَاحَآَنَتْيَدَقَ ) [ سورة 


و EET‏ اضر مان الى 
دت عَلَيْهِ لا يَعْرفُهُ إِنَا الله تعالى » ويَظنُونَ أن هذه طريقة 
السلف » ثم مِنهم من يفول: إن المراد يها خلاف مَدْلولِها 
I‏ 
ومِنهم من يقول: بل نجرى على ظاهر ها وتُحمل على 
NOL EES aS‏ كنظ 
أنبثوا لها تأويئا يُحَاإفُ ظاهرهاء وقالوا مَع هذا: إِنَهَا تحمل 
على ظاهرهاء وَهَؤّلاء مشتركون فِي القول يان الرسول لم 
ين الْمُرَادَ بالنصوص الْتِي يَجْعَلُونَهَا مُتْكِلَة أو متشابهَة 
ولهذا يَجْعَلُ كل فريق المُشكِل مِنْ نصوصيه غَيْرَ مَا يَجِعَلَهُ 
القريق الآخر مشكنًا. 

ثم مِذهم من يقول: لم يَعْلمَ مَعَانِيَهَا أيْضًا ومِنْهمَ من يفول: 


وَعلى مَنْ يَجْتَهِدْ في العلم بتأويل يلك النصوص فهم 
مُشتتركون فِي أن الرسول لم يَعْلمَ أو لم يُعِلّمُ بل نَحْنْ عرقنا 
الْحَقّ بِعْقُولِنَا ثم اجِتَهَدْنَا في حَمل گام الرّسول على ما يُوَافِقَ 
عْقُولنَاء وأنّ الأَنيياء وَأَتْبَاعَهُمَ لا يَعْرفُونَ العقلِيات ولا يفهمُون 
السّمْعِيَّاتِ وَكُل ذلك ضلال وَتَضَلِيلٌ عن سواء الستّبيل).انتهي 


الأدلة على بُطلان مدهب التفويض سَمِعا وَعَقِلا : 
اعْلمْ آئه مَا مِنْ بِدْعَة وَشْيبْهُ يَأتِي يها المُبَطِلونَ الضّالون 
المُنْحَرفَيْن عَنْ سواء السّبيل » إلا كَانَ في القرآن والسّئّة ما 
يَرِدْهَا ويَدْفعْها وَيْيِينَ فساذهًا » فالأمر كما قال تعالى :م ولا 


ASÎ ere‏ 0 مسرا 4 [ سورة 
الفرقان ]. 


قال ابن كثير تيمك ) ي : بِحِجّةٍ وَشَبْهَة ( 


اا قور کک کی أن : رازن فزن 


يعارضلرن به ال + إلا جاه بنا هُوَ الَحُّقّ في نفس الأمْر 
5 وأبين وأوضح وأفصح مِن مَقَالَيَهم 


ا ا وا جيه )° و ق سر سا 
قال سعيد بن جبير » عن إبْن عباس : ( ولايانو ك بمَتل ) 
أي : يما يَلْتَمِسُونَ به عَيْبَ القرآن وَالرّسُول ( تسق 


ِالْحَقْوَلْحَسَنَ مر قرا أي : إلا زل جبريل مِن الله 


يجوايهم. 


- فَقَدْ تَضَمََّتْ النصوص الشرَعِيّةٌ السمعِيَّةٌ مَا يقضيى على 

هَذِهِ البذعة مِن أصؤلها » وَيَجْتَت قوَاعِدها من جُدُور ها › 

وتتوّعَت دلالة الكْتّابِ والسنّئة فى ذلك تذوعا كيرا » ونحن 

هُنَا نَدَكِرُ بَعْضْْهًا » ومن أرادَ المَزيدُ فعليه بِتَدَيّر القرآن وَعَقلَة 

جِيدَا فإنَ جِلَهُ يدل وَيَتَضْمّن مِثلٌ هذا المَعْنِيّ : 

أونا * الصو ص الذّالة على البيان : 

6 57 A رسي‎ 5000 

قال تعالى : « هلذابيًان لتاس ) [ سورة آل عمران - الآية 
7 


8 ]›وقال سبحانه : وقد جاه ڪين الو ور 


7 3 9 ع3 .4 ع م 5 مت 
وكتب مين ©) [ سورة المائدة ] ¢ وقال :انرا 


کک الہ لتس ماراھ رو عمدت @) [ 


2 
2 


سورة النحل ] » وقال : ورامك ْكِب تال 
سى وه دى وة شري لِلْمْسَلِمِينَ © 4 [ سورة النحل ]» 


5 را ع عر و د N‏ 
وقال : م فن عليتابيانةر3) م [ سورة القيامة ]. 


قال فِي الصّحاح [ 5 / 2082 2083 ]: 
( وَالبَيَانَ : الفصاحَة واللسّن ... وَالبَيَانَ : ما يَتبَيّنُ به الثنيء 
من الدّلالة وَغَيْرَهَا . وان الشيء بَيَانَا : نضح فهو بَيْنَ ). 


کان 0 صلى الله عليه وسلم - غاي في 
ا د 
عليه وَسلمَ صف ربَّهُ يكلام مُبین لم يستشكله أَحَدَ مِن 
أصيحاية » وَذهٍ يَدِلْ على بُطلان دَعْوَى التّفويض . 


انيَا : الوص الدَالةٌ على تَعَقُل القرآن بوَصَلْفِهُ عربيا : 


- 


قال تعالى : $ لاال قر اعرا يمره © ) [ 
سورة يوسف ]. 

قال ابن كثير:( ودلِك لأن لعَة العرّب أفصح اللْعَاتِ وأبيثهَا 
وأوْسعهًا » وأكترّها تأدية لِلمَعَانِي التي فوم بالثفؤوس )[4 / 
65 ]. 

وقال تعالى : و إِدَّاجَعَلَنَهُ َر ّاعَر يلاڪ ر تيلوت 
© 4 [ سورة الزخرف ] » فجعل كُونَهُ عربيا عله وسبَبا 
عه 2 3 

قال ابن تيمية : ( فَبَيْنَ أنه أنزلة عربيًا لأن يَعْقِلُوا وَالعَقلٌ لا 
يون إلا مَع العلم بِمَعَانِيهِ ) [ مَجَمُوعَ القتاوى 5 / 158 ]. 


+ طلى كتير القد اه‎ aa 


E. ا ا‎ Tt. - Ms 

قال تعالى :م لقنتو قو رټ زنر ]) 
سورة القمر ]. 

قال السّغدي:( أي : وَلفذ يرتا وَسَهلنَا هذا القرآن الكريم › 
أَلِقَاظِهُ لِلِحْفَظٍ والأداء » وَمَعَانِيَهُ لِلْقَهُمْ والعلم » لِأَنَهِ أحسن 
الگلام لفظا » وأصندقة مَعْتَى » وأبيئهُ تشييرا » فكل مِنْ أقبل 
والذكر شتامل لكل ما يَتدكْرٌ به العَامِلُونَ من الخلال والحرام › 
وأحكام الأمر والنَّهْي » وأحكام الجزاء وَالْمَوَاعِظ والعِبّر › 
وَالْعَقَايْدَ النَافِعحة والأخبار الصادقة ). 


قال إبْن القیم :( وأخبر ائه يُسْرُهُ للدكر وتيسيرة للذكر 
يضمن أنواعا مِن النَيْسِير : 

إحداها : تَيْسِيرُ أَلِقَاظِهُ لِلِحُفَظ . 

التاليث : تَيْسِيرْ أوامره وتواهِيَهُ للإمتثال . 

وَمَعْنُومُ آئه لو گانَ بألفاظ لا يُقْهِمّهًا المُخَاطِب لم يَكِنْ يسا 
لۀ بَلْ گان مُعْسيرَا عليه فهگذا إذآ أريدُ مِنْ المُخَاطِب أن يفهم 
من ألِقَاظِهُ مَا لا يَدِلُ عليه مِن المَعَانِي أو يَدِلٌّ على خلافة 


فهذا مِن أشْدّ التعسير وَهُوَ مناف لِلتَيْسِير )[ الصّواعِق 
المرسيلة : 332-331]. 


» أدَلَةَ بطلانه عَقَنَا ٠‏ 

فى ذا رضي تكتنى يقر اليل E‏ 
ماد كك ذا لكا م N‏ شان كين ,تداق 
الوم وأتباعه . 


وَهُوَ ان : استِحَالةٌ كونة - صلّى الله عليه وَسّلمَ ‏ ترك تَعَلِيم 
أمْتَهُ أمْمّاء الله وَصَفَاتِهُ : إنّ حجر الأساس فِي مُذهُب أهِل 
التجهيل هُوَ مَنْعْ ِعلمْ بدلالة أمْمّاء الله وَصفَاتَهُ » ولمّا گان 
العَلم بذك إِنَمَا ينال بطريقة ‏ صلّى الله عليه وسلم - يوصفة 
رسُول رب العلمين » وَمَعْلمَ الأمة الأول › فقذ دَرَجُوا على 
القؤل بأنّه - صلّى الله عليه وَسَلمَ - قذ ترك هذ البَاب دون 
بان » واكتقى بإبلاغ لفظ الفرآن » وحدّث ما حدّث يه مِن 
صيقات البّاري جلا وعلا » دون أن يَفْهُمَ النَاسْ بأن مراده 
الإثبات » بَلْ هي صوص تَعَيّدِيّة تلقثها الأمة مِنه كما تلت 
أعداد الركعات فِي الصّلوات » وأنصاب الذّكاةً وتخوها » ثَمَ 
أن أصيحاية رضنوان الله عليهم لم یبوا لھا مَنْعَى مَعْلُومَا كما 
أنْهُمْ يزَعَمهم لم يُسألوا عَنْهًا لإعتقادهم بأنّه لا سيل إلى ذلك 
ا 


- وقد سلّك إبْنَ تيمية : مَنْلكَا عقليا فِي إبطال هَذِهِ الدَعْوّى ‏ 
بذكر جُمَلةٍ مِنْ ( المُحلات العَقليّة ) التي جيل هَذِهِ الدَعْوَى 
(فمِن المُحَال في العقل والدّين أن يون السّراجٌ المَنِيرُ الذي 
أخرج الله به الئاس مِنْ الظّلمَاتِ إلى الثُور وأنزل مَعَهُ 
الكِتاب بالحق؛ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاس فِيمًا اختلفوا فيه وَأمّرَ الاس 
أن يَرْدُوا ما تَتَارَعُوا فيه مِن أمْر دينِهم إلى ما بُعِثَ يه مِن 
الكتاب والحِكمة وهو يذعو إلى الله وإلى سبيله بِإِذْنِه على 
بَصييرة وقد أخبّر الله أنه أكْمَل له وَلِأمّيْهِ دِينَهُمْ وتم عليْهم 
يالله والعلم به مَلْتيسَا مشتبها ولم يُمَيْزْ بَيْنَ مَا يجب لله من 
الأُسْمَاءِ الْحُسْنَى والصقات العليَا وَمَا يَجُونْ عليه وما يَمْتَنِع 
عَلَيْهِ. فان مَعرفَة هذا أصلْ الدّين وأسَاسْ الهداية وَأَفضَل 
وأوجّبْ ما اكْتَسَبَثةٌ الفلوبْ وَحَصَلثة النفوس وأذركثة العقول 
فكيّف يَكون ذلك الكِتَابْ وذلك الرّسُول وأفضل لق الله بعد 
النَبيِينَ لم يُحْكِمُوا هذا الباب اعَيِقَادَا وقونا. 

ومن المُحَال أيْضًا أن يَكون النَّبِيُ صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ قد 
عَلّمَ أَمّتَهُ كل شَيْءٍ حَتَّى الخِراءة وقال: إتركتكم على المَحَجَّة 
البييضاء للها كَنَهَارهَا لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك] 

وقالَ فيمَا صح عَنْهُ أَيُْضًا: (مَا بَعَث اللّهُ مِن تبي إلا گان حَمًا 
عَلَيْهِ أن يَدْلَ أمّتَهُ على حَيْر مَا يَعلمُهُ لهُمْ وَيَمَاهُمْ عن شر ما 
1 و وو لهم 


وقال او كر ل ص الصا لسارم 
طَايْرٌ فلب جَتَاحَيْهِ في السّماء إِنَا دگرَ لتا مِثهُ عِلمًا. 


وقال (ِعْمَرٌ بن الخطاب: قامَ فيا رسول اله صلى الله عليه 
وَسَلمَ مَقَامَا فذكر بَدْءَ الخلق؛ حى دحل أهْل الجَنَةَ مناز لهد 
وَأهْل النّار مَنَازلهم حَفِظ ذلك مَنْ حَفِظة وَنَمبِيَهُ مَنْ نَسِيَةُ) 
روه البْحاري. وَمُحَالُ مَعَ تَعْلِيمِهم كل شيء لهم فيه مَتْقَعَة 
فِي الین 0 دكت - أن يا ل 

قله غاي ا و شرف الاد N‏ 
ليه غاية المطالب. بَلْ هذا خلاصة الدَّغوة النبوية وَرَبْدَة 
الرّسالة الإلهيّة فكيّف يَتَوَهَمُ من فِي قليه أذتى صَنْكَة من إيمَان 
وَحِكْمّة أن لا يَكون بَيَانَ هذا البَاب قذ وقعَ من الرّسُول على 
غايّة التّمَام) [مجموع الفتاوى 5/ 6]. 


فيعض لازم هذا البذهب الكبيث . 
يلزم مِن مدهب التفويض لوازم باطلة » مِثها : 

1 القذح فِي الرّبُ جل وعلا , وفِي القرآن الگريم, وفي 
رثول صتكى الله ا وَسَلم وَذَلِك بأن يون ال تَعَالى أتزّل 
كَلاْمَا لا يُفْهِمْ » وَأمِرٌ بتدبر ما لا يَتَدَبّررُ » ويعقل مالا يُعْقِلْ › 
وان يون القرآن الذي هو التّوَرٌ المبين وَالدّكرٌ الگريم سَبَبَا 


لأنواع الإِحتّلافات وَالضّلالات › بل يَكُون بَيْنَهُمْ وكأنّهِ بِعَيْر 
لَعَتَهُمْ ٠‏ وأن يَكون الرّسُول ‏ صلى الله عليه وسَلم ‏ لم يبلغ 
البلاغ المُبِينُ » ولا بَيْنَ لئاس ما درل إِليهُمْ » وَيهذا تكوّنَ قذ 
فَسَدت الرّسالةٌ » وبَطلت الحِجَة » وَهُوَ الذي لم يْتَجَرَأ عليه 
صناديد الكفر . 


2 : أن يَتَسَلّط المحرفة على المُفَوّضَة فيَسبُون هذه الطريقة 
إلى السلف » فيكون السّلف مِنَ الصحابَة وخيار التابعين 
بمنزلة الأميين الذين لا يُعْلِمُونَ الكتاب إلا أماني » شخلهم 
الجِهّادَ وقثحّ البلادٍ عَنْ التدبر في كلام الله تعالى وَعَقَلهُ 
وَفهمَهُ » فقال المتأخرون قَولتَُمْ المشئومة :(طريقة المتّلف 
ألم وَطريقة الخلف أعلمَ وَأحكمَّ )» بل طريقةٌ اسلف أسلم 
وأعلم وَأحَكُم . 


3 : استطالة نفاة المَعاد - وَغَيْرَهُمَ من المَلاحِدَةٍ - على 
المَوّضة يفول الوَاحِد مِنهُمْ : الحْق فِي تفس الأمْر ما عَلمَتْهُ 
برأيي وعقلي » وليْس فِي النصوص ما يُنَافِضْ ذلك » لأن 
تلك النلصوص مشكلة وَمْتَسَابِهَةَ لا يُعْلِمُ أحَدَ مَعَنَاهَا » وما لا 
يُعْلِمَ مَعَنَاهُ لا يجوز الاستدلال به » فَيَبْقَى هذا المذهَّبُ ( 
الأقويض ) سدا لباب الهدى والبَيَان مِن جهة الأنبياء » وَفْتَحًا 


لجاب من يُعَارضْهُمَْ من اهَل الضّلالات من القلاميقة 
والمَلاحدة الباطنيّة » وغيرهم من فرق الكفر والضلال. 


وَيهذا علمُ يطان مُذهَب المُفَوَضَةٍ الذينَ يُفَوَضُونَ علمَ مَعَانِي 
صوص الصقات » ويذغون أن هذا مدهب السّلفُ » والستلف 
آبريئون مِن هذا المّدَهَبْ » كيف وقذ تواترت عَنْهُمْ الأقوال 
بإثبات المَعَانِي لِهَذِهِ الصفّات إجمالاً وتقصييلا » وتقويضهم 
الْكَيْفِيَة إلى علم الله عزّ وجل › كَمَا قذ سبَّقتْ الإشارة إلى 
ذَلِكَ . 


ت 


والحمد لله رب العالمين 


1 الرسالة التاسعة‎ ١ 


كَيَفِيَةَ الإيمان بأسسماء الله و صفاته ٠‏ 


أو لي + yS‏ او 


الكَمَال و العو , قلا يُوصف اللهُ يمَا فيه نُقصْ بل أَسْمَاء الله و 
صفَائَهُ كما قال تعالى 


ووک الاسم سي اد عو يھا ودروا ازن لدو دف اسک 
سرون ما6 يماود @ ) [ سورة ة الأعراف . 
وقال تعالى : املال وهوالعزیز كدق ) [ 


سورة التحل ]. 
وقال تعالى : « لامكلا لعلف ارتوا رض وَهْوَ 
َر كي رق ) [ سورة الروم ]. 


وقال تعالى : ۾ سبع اسك الا © [ سورة الأعلى ]. 


ص 


وقال تعالى : « وَمَن أَحَْسَُنَلنَه حا ور قوق ) [ 


سورة المائدة |. 


قال البخاري (حدتتا حفص بن غمر حدتتا شعبَة عن عمرو 
ن ابي وَائل عن عد الله رضي الله عله قال لا أحَد أي 
مِن الله وَلِدَلِك حرم القواجش ما ظهر مِذها وما طن ولا 
شيء أ 
من كك الأوقال فده فلك ور ةقان كك )کاب فر 
القران - باب قُولِهِ ولا تقربُوا الفواحجش ما ظهر مِنها وما 


قال ابن أبي حاتم (أخبّرتا مُحَمَّدُ بن سَعْدِ بن عَطِيّة الْعَوفِيُ › 


» ب ت ى ع 0 ہب ع 
فيمَا گئب إلى حَدَنَنِى أبىء حَدَنْنَِى عَمَى الحُسيْن » عن أبيه. 


اوها قال: ومن أسْمَائه العزيز وَالجَبَّارٌ ول أسنماء الله 


2 ر ا ان ای ا و ل حال اه 
عليه وسلم و الصحابة و التابعين . 


ثانيا : يزه الله عر وجل عن مشابَهَة المخلوقين فلا ميل له 
تتفافة فى ا ا ضيناكه د 


قال تعالى : [ کنر نی ور اسيم صد © ) | 
سورة الشورى ]. 
وقال تعالى : هول أَحَدٌ © أله المد لدو 


چ 


واد E KO‏ عذ) [ سورة الإخلاص ]. 


جاء في فضائل القران لابن الضريس (أْخْبَرنًا مُحَمَّدُ بْنْ سَعيدٍ 
بن ستابق» قال: 2-06 > عن ربيع: فِي قوله تعَالى : 
( شولک أَحَدٌ © أََهاَلصَمَدُ ج یلد ویولد ھور یک 


و 9ے 


ب ك ) قال قتَادَهُ الأحزَابُء قالوا: اشسيب لتا 
ربّك؟ قأتاهُ جيل بهذه السورة: ( فل هواه أحد © أله 
الم من ea‏ الك د و > و 
لصَمَدُ © لیلد و اراد ورك أ ف عن ) : 
فَالصَّمَدُ الذي لم يِذ ولم يُولدْء لأنَهُ ليس من يِذ إلا سَيُورّت. 
ولا من ڀُولذ إلا سَيَمُوت فأَخبَرَهُم عَن فيه أنَهُ لا يُورَتْ ولا 
يموت ولیس له كْقُوًَا أحذء فليس له شبية ولا عذلء ولس 


قال این جریر الطبرى (حثكنا ان حميد» فال ثنا مرا 
عن أبي جَعفر» عن الربيع» عن أبي العَالِيَة قوله: 5 
E‏ ؛ :لم يكن لاسية ED‏ 
شَيءٌ ) جامع البيان في تأويل القران . 


قال تعالى : ٍرَ تلصوت ِوَلارضِوَمَنتهمَا تعد موز 


قال ابن جرير الطبري (حَدَتَنِي علي » قال : تتا عَيْدْ الله › 
فال : ٿنِي مُعَاوِيَةُ » عن علي » عن ابن عباس » قولة ( هَل 
کار لهو سما يفول : هَل تَعلمُ لِلرّبّ متنا أو شبيهًا . 

حَدَتنَا القاميمُ » قال : تنا الحُسَيْنٌُ » قال : تَنِي حَجَّاجٌ » عن ابْن 
جُْريْج » في قوله ( هل ناله سما قال : يفول : لا شريك 
له ولا مِثْلَ ) جامع البيان في تأويل القران . 


سحن < 


قال تعالى : [ا ترت إن يعر وار 
© [ سورة النحل ]. 


قال عثمان بن سعيد الدارمي (حَدَّتَنَا سَلَامُ بُنْ سَلَيْمَانَ الْمَدَائْنِي 


» ٿا شَعبَۀ » عن ابي حَمَزَةً » عن ابْن عباس رضيي الله 
نما » قال : لئس لله مثل ) نقضه على المريسي . 


قال الدارقطني في الصفات (حَدَثْنَا محمد بْنْ مَخْلدٍ » ثنا 

عيسى بْنْ إسْحَاقَ بن مُوسَى الأنصاري أبُو العيّاس » قال : 

مسرت ار ا 

rs‏ اا ا تكسييره » لا 
كَيْفَ ولا مِثل ) ما جَاء في الحَتيات لله بيده . 


قال عثمان بن سعيد الدارمي ( فَقلنَا لهذا المُعارض المُدلس 
بالتّشنِيع : أمّا قولك : إن كَيْفِيَة هذه الصقات وتشبيهها يما هو 
مَوْجُودٌ فِي الخلق خَطاً › فاا لا تقول : إِنَهُ خطأ كَمَا فلت بل 
هو عِنْدَنَا كر » ونَحن لِكَيْفِيتها وتشبيهها بمَا هو مَوْجُود في 
الخَلق اشد أَنَهَا مِنكُم » غَيْر أنَا كَمَا لا نُشْبْهُهَا » ولا نُكَيّْفهَا » لا 
TT‏ لمان كن علي 
ِمَامُكَ المَريسِيُ في أمَاكِنَ من كِتايكَ » سيا لمن غفل عَنْها 


> مِمّنْ حَوَالَيْكَ مِن الأغْمار إن شاء الله ) نقض الامام أبي 


قال أبو القاسم الأصبهاني قوام السنة ( قال أهل السنة: نصف 
الله بما وصف به نفسه » ونؤمن بذلك إذ كان طريق الشرع 
الاتباع لا الابتداع » مع تحقيقنا أن صفاته لا يشبهها صفات»› 
وذاته لا يشبهها ذات» وقد نفى الله تَعَالى عن نفسه التشبيه 


بقوله: ( اس کی ) » فمن شبه الله بخلقه فقد کفر» 


سے 


وأثبت لنفسه صفات فقال ( وهو 1 اميم ابص ) ولیس فِي 
إثبات الصفات ما يفضي إلى التشبيه» كما أنه ليس في إثبات 


الذات ما يفضي إلى التشبيه» وفي قوله: ( و5 ) 
دليل على أنه ليس كذاته ذات» ولا كصفاته صفات ) الحجة 
في بيان المحجة و شرح عقيدة أهل السنة. 


قال الترمذي (قال إمتحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنَمَا يَكُونْ التَّْنبيهُ إذا 
قال: يڏ كيد أو مِثل يَدٍ أو سَمْعْ كُسمْع أو مِثل سَمّعء فإذا قال: 
سَمْعٌ كَسَمْع أو مِثْل سَمْع فَهَذا التَشبِيهُ» وأمّا إذا قال: كما قال 
الله تعالى: " یڈ وَسَمْعٌ وَبَصرٌ " ولا يفول كيّف» ولا يَقُول 


مِثْلُ سمع ولا كسمع. فهذا لا يون تشبيهاء وَهُو كَمَا قال الله 
تعالی في كتابه:( لر وض وکر اسيم ابي {( 


الجامع . 


ثالثا : يَعتَقُِ المُئلِمُ أن أَسْمَاءَ الله وَ صيفاته توقيفيّة على ما 


قال تعالى : ۾ اھا الاس کڪ وام ماف لض حک اطي باو 
وو د ا رسو »م 9و 9 ا 
SNA TES‏ ان له ڪر عدو مي ين 9ل نمايا مرڪ 


وقال ليسي وج ماظھ رهاو ما بط 
الوم بعر لحي وان تن ڪوا يا دته ما رل بوه سْلْطَاوأن 


.| ن 4 [ سورة الأعراف‎ 0 RS 


و چ ت 0 0 5 سے ا سے ور ر ا ای ار جب 
طن لذ يفترور للها لكَرْبَور) ةَإِنَ الله رفضل 


م ا م 


الاس وک کڪ لاي كرود ) [ سورة يونس ]. 


قال ابن بطة العكبري (حَدَنَنِي أَبُو بكر عبْذ العزيز بن جعفرء 
ثنا عَبْدْ الله بن أَحْمّد ْن غيّاث» ثنا حَنْبَل» قال: سَمِعْت أبَا عَبْدِ 
اللَهِء يَفول: نَعَبْدْ الله يصيقاتِهِ كما وَصف به تَفسّة» قذ أجْمَلَ 
الصقة لِنَفميهِء ولا تتعذى الفران والحديث» فتفول كما قال 
وَنِصِفهُ كما وَصّف نَفْسَة» ولا نَتَعَدّى ذلك) الابانة الكبرى - 
باب جَامِعٌ مِن أحاديث الصّقات . 


قال البربهاري ( واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى 
محدث وهو بدعة وضلالةء ولا يتكلم في الرب إلا بما 
وصف به نفسه عز و جل في القرآن وما بين رسول الله 


أي 


قال تعالى : جهْوَالْاوَلوَالْكَحرْوَالَهِرْوَالبَان وَهُوَيكيْ ىء 


علي [ سورة الحديد |. 


رابعا : يَعتَقِدُ المسلم أن هذه الأسسماء أزليّة دَائْمَةٌ أَبَدِيَة < 


< و ےر 00 روت 0 
وقال تعالى : ل لانت مح الول لهاءاحرلاإله لاهو شىء 


ليد ع0 [ سورة 
القصص ]. 

قال البخاري (قالَ طوس عن ابن عباس : ( وَكَانَ عورا 
رمَا سَمّى نَفْسَة ذلك وذلك قؤلة أي لم يرل كذلك ) كتاب 


تفسير القران . 


قال أحمد بن حنبل (بل نقول: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء 
ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام. ولا نقول: إنه 
قد كان لا يعلم حتى خلق علمًا فعلم» ولا نقول: إنه قد كان 
ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة» ولا نقول: إنه كان قد 
كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نوراء ولا نقول: إنه قد كان 
ولا عظمة له حتى خلقه لنفسه عظمة... إنّ الله لح يرل 
بصيقاته كلها » أَلِيْسَ إِنَمَا تصيف إلها وَاحِدًا بِجَمِيع صقاتِه ) 
كتاب الرد على الجهمية والزنادقة . 


قال ابن بطة العكبري (لأن الله تعالى لم يَزَلْ بقله» وَعِلمِه 
ls E aT‏ 
قديمَة بِقِدَمِهء أزلِيّة بأَزَلِيّتِهه دَابْمَةٌ بِدَوَامِهء بَاقية ببَقَائهه لم 
يَخل ينا من هذه الصّفات طرفة عَيْنء وَإنَمَا أنِطل الجَهْمِيْ 
صفاتِه يريد بذلك إبطالة ) الابانة الكبرى . 


خامسا : يَعْتَقِدُْ المسلم أن مَعَانِي هذه الاسماة مَعْلُومَهٌ لل 
لم يحقِيقتهًا ¬ 


0-8 5 ا م وح ف‎ E 
شد مت افو اول یروا ات الله لدی حلقهرهو اش ده روه‎ 
] ر ڪاو ڪاٽ دود ) [ سورة فصلت‎ 


فقوم عاد سألوا: من اشد مِنَا قوّة؟ 
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متي 


ن چو و و 


ولا يصح أن يون الجَوَابُ إلا مُوَافِقَا للسوّال 


كل او احم الكزيدي التصياب ( 00 3 ه ) (وقوله تعالى :1 
ا o EAS‏ ا و ا 
وقالوامن اشد مت افو أو واا تا اذى فهر هواس ههر 
فته 4 حجة على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون: أن كل ما 
وُصف به المخلوق لم يجز أن يوصف به الخالق» من أجل 
التشبيه» وهذا نص القرآن ينكر على عاد ادعاء القوة» ويخبر 
أن الله أشد قوة منهم» والرد لا يكون إلا بمثله ) نكت القرآن 
الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام ج4 ص68 . 


ولا شلك أن وة عَادٍ حَقِبقِيَة » و قوَة الله أَيْضًا حقيقيّة وَلكِتهًا 
أعظم . 

قال تعالى : ب( و ڪلم اله مُوسَتَكَإِيمًا !6 ) [ سورة 
النساء |. 

الفِعْلٌ "كلم" فى هذه الآيّة مو گد بالمصدر "تكْليمًا", وهو دلیل 
على أن الله كلم مُوسَى حفِيقة . 


قال أبو جعفر النحّاس (ت. 338ه) ( ) (( و ڪلم أنه موت 


و ] مص ندر مؤکد» وأجمع النحويون على أنك إدا 


أكذت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا ... فكذا لما قال: ١‏ تَكُلِيمًا 
f‏ وجّبّ أن يكون كلامًا على الحقيقة من الكلام الذي يُعقل ) 
إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ج1 ص507 . 


قال عثمان بن سعيد الدارمي (فلو لم يُكَلَمَهُ نَقْسَهُ إلا على 
تأويل مَا ادَعَيْنُمْ فَمَا فضئل ما ذكَر الله مِن تكلِيمِه إِيّاهُْ عَلَى 
عير مِمَّنْ لم يُكَلَمْهُ؟ إذ ل الرّسّل فِي تكليم الله إِيَاهُم مِئل 
مُوسَىء وکل عِنْدَكُمْ لم يَسْمَعْ كلام الله فهذا مُحَالَ من 
الحْجَج» فضنلا عن أن يون ردا لِكَلامٍ الله وتكذيبًا لكتايه ) 
الرد على الجهمية . 


قال البخاري (حَدَتَنَا مُسَدَدْ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عن مفيّان 
حَدَتَنِي مَنَصُورٌ وَْليْمَانَ عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَبْدٍ الله 
أن يَهُودِيا جَاءَ إلى اللَِيّ صلى الل عليه وَسلمَ فقال يا مُحَمّ 
إن الله يُسْيِكُ السَمَوّاتِ على إصنْبّع وَالأرّضيينَ على إصبّع 
وَالجبَالَ عَلى إِصْبّع وَالتثتّجّرَ عَلى إِصبَّع وَالخَلائِقَ على إصبّع 
ثم يفول أنَا امَك فضّحك رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
حگی بدت تَوَاحِدة ثم قرا و ما قد روا یدرو قال يَحْيَى 
بن سَعِيدٍ واد فيه قُضَيْل بن عِيَاض عن مَنصُور عن إِبْرَاهِيم 
عَنْ عَبيدة عَنْ عَبْدٍ الله فضَحِك رَسُول الله صى الله عليه 
وَسَلمَّ تَعَجُبًا وَتصنديقًا له . 


حَدَتَنَا موسى بْن إسماعيل حَدَتَنَا جُوَيْرِيَةٌ عن نَافِع عن عَبْدِ 
الله قان کک الال عا اللي" سك ال عليه ويك فر 
الله لا يَحْقَى عَلَيْكُمْ إن الله ليْس بأغور وأشار بِيَدِهِ إلى عَيْنِه 
وَإِنّ الْمَسِيحَ الدَجَالَ أغْوَرٌ العَيْن اليُمْتَى كان عَيْنَهُ عِنَبَة طافيّة) 
كتاب التوحيد . 


قال أبو داود (حَدَتَنَا عَلِيّ بن تصر وَمُحَمَّدُ بن يُوئس النَّسَائِي 
المَعْنَى قانا حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ المُفرئُ حَدَتْنَا حَرْمَلةٌ يَعْنِي 
RR RSE‏ 
OT‏ رار بترا E O N DET‏ 

متتل اهلها ) إلى قولِه تعالی ( سَمیعًابصرًا) قال 

ريك رمنول الله ضتكى الله عليه وسلم يضم إنهامة على أثيد 
والتي ليها على َيِه قال او ولج ل 


ارت ےا الله ميم سير يَخِى أن لله مما يترا 
قال أبُو دَاوْد وَهَذا رذ على الْجَهْمِيَّة ) باب في الجهمية . 


قال مسلم (حَدَتَنَا سعيذ بن منصور حذتتًا يعوب يَعْنِي ابن 
عبد الرَخمَن حڏٿنِي بُو حازم عن عُبَيْدِ الله ن مِقسَم أن تظرَ 
إلى عبد الله بْن عُمَرَ كيف يَخكي رسول الله صلى الله عَليْهِ 
وَسَلُمَ قال ياح اللّهُ عَنَ وَجَلّ سَمَاوّاته وأرضيه بيّدَيْهِ فقول 


اا الله وفيض أصابعَة وَيَنْسُطْهًا أتا المَلِكُ حَتّى تَظر'ت إلى 

TEN‏ انكل شن ويك كتى إلى الأثر زا أياقط ور 
برّسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلُمَ ) كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار . 

قبَضّ رَمُول الله صلى الله عَليْه وَسَلمَ يَدَهُ ليبيّن أنّ الله يعض 
الأرأْض حقيقة . 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد (سَمِعت أبي رَحِمة النّةُ» ثنا 
يَحْيَى بْنْ سعِيدٍ» بحديث مقيَانَ عن الأغمش» عن مَنصور, 
عن إنْراهِيم» عن عَبَيْدَةَ عن عَبْدٍ الله عن التَبِيّ صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " أن الله يُسْيِكْ السسّمَاوَات على أصنبْع ". قال 
أبي رَحِمَة الله : جَعَل يَحْيَى يشير يأصابعه وأراني أبي گيْف 
جَعَلَ يُشِيُ أصبْعِهِ يَضَعْ أصبْعًا أصبْعًا حَتّى ئی على آخرهَا 
) السنة . 


قال اللالكائي (أخبّركا أَحْمَدُ يِن مُحَمّدٍ الفقيةء قال: أخبّركا عْمَرْ 
EMELE NEON‏ 


ابن عباس » فِي قله عز وجل : ( جر باَعَيّنَا ) » قال: أشار 
ِيَدِهِ إلى عَيْنَيْهِ 4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة . 


rw: 


قال ابن جرير الطبري ( فإن قال لنا قائل: فما الصواب من 
القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت» وجاء ببعضها 
كتاب الله عز وجل ووحيه » وجاء ببعضها رسول الله صلی 
مكحن 

قيل: الصواب من هذا القول عندنا: أن ثبت حقائقها على ما 
نعرف من جهة الإثبات» ونفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه 
- جل ثناؤه- فقال:( اس کیت لو نیوخ اسيع لصي )) 
التبصير في معالم الدين للطبري ص140 . 


سادسا : كيفِية الصيقات قلا بى بعلمها ال الله سَيْحَانَه قلا تَْحث 
«e07 2‏ -هاه كن 0 2 oe‏ م ٠. ° 7 2 ٠.‏ 
عن الكيفية بل ومن يها غير تكييف و لا تحريف ٠١‏ 

1 


قال تعالى : ل بعل ماب ابر یھ رو ماله ر ولاخیط ونبو 
ءِلا 4 [ سورة طه ]. 


وقال تعالى : بک اور آم اوهو © لامك 


سح سه و ےر 39 


فَعَلْوَهْرَمكَلُونَ © ) [ سورة الأنبياء ]. 


قال ابن بطة العكبري (لا سنال عَمَّا يَقْعَلُ وَهُمْ يُسألون ولا 
يُقَالُ: لِمَا فعَلهُ وَقَدَرَهُ وَقضاهُ كَيْفَ ولا لِمَ ) الابانة الكبرى. 


قال الاجري (حَدَتَنَا بُو صر مُحَمَّدُ بْنْ كردي » قال : نا ابو 
كر روزي قل بالك نا كد الله كن ان كل 
حِمَّهُ الله عَن " الأحَادِيث التي يَرْدُهَا الْجَيْمِيّةٌ في الصتقات 
والإسراء والريّة وَقصّة العرْش ؟ فصَحَحَها وقال : قذ تَلقثها 
قال مُحَمَّدْ بْنْ الحُسَيْن رَحِمة الله : هَذِهِ مِنَ السّئن التِي يَحِبْ 
على الْمَسِلِمِين الإيمان بها » ولا يقال فيها : كيف ؟ ولم ؟ بل 
ستَقبل بالتسلِيم والُصديق » وترّك النّظر ) الشريعة . 


قال أبو داود (گان سَقْيَانْ يكره التَوَهُمَ فِي هذا الحديث وما 
أشبَهَةُ حَدَتَنَا أَحَمَد بْنْ إبراهيم: حَدَننَا أَحْمَدُ بْنْ قتصرء قال: 
سألت سفيان بن عَيَيْنَةَء فلت: يا أبَا مُحَمَّدِء أريذ أسألك. قال: 
لا تسأل» قلت: إذا لم أسأئك ف" أسآل؟» قال: سل مَا 
تقول فِي هذه الأحَاديث التي روت تو الفأوب بين 
أُصبْعَيْنء وأنّ الله يَضْحَك أو يَعْجَبْ مِمَن يدكره 
ار هل "ارو كما ت و5 كنف 1 ) المز ابول 
مع الاسانيد . 


قال ابن أبي حاتم (قال الهيْتم بْن خَارجَة: سَمِعْتْ الوليد بن 
ملم يقول: سألت الأوازَاعِي» وسفيان التُوؤري» ومالك بن 
أئس» والليث بْن سعدء عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة 
والرؤية والقرآن» فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف ) العلل. 


قال أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني ( وقال إسحاق : 
نا يَجُورْ الخوأْض في أمر الله كَمَا يَجُورْ الخؤض في أمر 

رمه e‏ 4 چ - عر قر سس سوير لع ر ر ل سد 9 
المَخْلُوقِينَ ؛ لِقَولِهِ تعالى ( لاسا عمايفعل وهريستلون ) ولا 
يجوز أن يُتَوَهَمَ على الله بصيفاتِه وأَفعَالِهِ يَفْهُمُ مَا يَجُور 
افر وَالئَظرُ فِي أمْر المَخلوقين » وَذلك أَنَهُ يُمَكِن أن يَكُون 
مَوْصُوقًا بالتّزول كل ليْلة إذا مَضَى ثلثها إلى السّماء الدّنيَا 
كَمَا شَاءَ » ولا يأل كيف نزولة لِأنَ الحَالِقَ يَصنَعْ ما يَشَاءْ 
الحنظلي الكرماني - باب: في النزول . 


والحمد لله رب العالمين 


([ الرسالة العاشرة )£ 


بيان أن معاني أسماء الله و صفاته الحسنى على 
الحقيقة لا على المجاز : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن معرفة الله عز وجل هي أهم وأجلّ العلوم» ومعرفته 
سبحانه تكون بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى» وهي 
تُستمد من نصوص الوحي: القرآن والسنة» فلا يُوصف الله 
عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه العزيز أو على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم » ومن تدبر هذه النصوص 
العظيمة وجدها واضحة وجليّة في دلالتها على صفاته العليا. 
ورغم وضوحها فقد وقع من بعض المنتسبين للإسلام 
تحريفة لمعاني هذه النصوصء فنّفوا عنها حقيقتها تذرعا 
بالمجازء ظنا منهم أنه الحق. والسبب في ذلك هو أنهم جعلوا 
عقولهم حَكَمًا فيها دون نصوص الوحي» فاعتقدوا أن إثبات 
تلك الصفات حقيقة لله يقتضي التشبيه » وهو ليس كذلك» فكما 
قال الحافظ نُعيم بن حماد (ت. 228 ه) : «ليس ما وصف 
الله به نفسه ورسوله تشبيه»» فالتشبيه يكون باعتقاد أن 
صفات الله كصفات المخلوقين . 


قال الإمام إسحاق بن راهويه (ت. 238 ه) : (( إنما يكون 
التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يدء أو سمع كسمع أو مثل 
سمع. فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمعء فهذا التشبيه ؛ أما إذا 
قال كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصرء ولا يقول: كيف؟ 
ولا يقول: مثل سمعء ولا كسمعء فهذا لا يكون تشبيهاء وهو 


كما قال الله تعالى في كتابه ( کس و اسيع 
اضر © ) [ سورة الشورى ])). 


فلو أن هؤلاء القوم تأملوا وتدبروا آيات الله وأحاديث رسوله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ حق التدبر ودرسوا آثار السلف 
ل ال ايه 
المجازات؛ لأنها بينة في دلالتهاء لا ت : تقتضي تشبيها ولا 
معاني باطلة. 


دلالة نصوص الكتاب والسنة على أن صفات الله حقيقية ٠:‏ 


و 


وور ڪا وا ادود 4 [ سورة فصلت |. 


ففي الآية أن قوم عاد سألوا: ومن A‏ مِنّافوة ] 


الكرجي القصاب ( 360 ه ) (وقوله تعالى 107 ا 

ماو ایروا ری ڪھ هكد مترو حجة 
على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون: أن كل ما صف به 
المخلوق لم يجز أن يوصف به الخالق» من أجل التشبيهء 

وهذا نص القرآن ينكر على عاد ادعاء القوة» ويخبر أن الله 
أشد قوة منهم» والرد لا يكون إلا بمثله ) نكت القرآن الدالة 
على البيان في أنواع العلوم والأحكام ج4 ص68 . 


ولا شك أن قوة عاد حقيقية؛ فقوة الله أيضا حقيقية ولكنها 
أ عظم» فقوة | لمخلوق لا شيء عند قوة الله عز وجل» بل هو 
سبحانه الذي أعطانا هذه القوة. 


ا ا 
#م ات ہے سے 


2 : قال الله تعالى: « وَآغَحَدَ ابره ليلا ) [ سورة 
النساء |. 

مبينة للقرآن» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

((إِنِى أبْرأ إلى الله أن يَكون لِى مِنْكُمَ حَلِيلٌ فإِنَ الله تعالى قد 
انَحَدَنِى خَلِيلا كَمَا ائخذ إبراهِيم خلیلاً ولو كنت متَخِدا مِن 
می حَلِیلاً لآتحَذت أبَا بكر حَلِيلاً )) [صحيح مسلم]. 

وقال صلی الله عليه وسلم: ((ألا إِيّى أَبْرأ إلى کل خِلّ من 
خِلِهِ ولو كنت متخا خَلِيل لآتخَذت أبَا گر خَلِيلاً إن صاحبكم 
(1) خليل الله )) [صحيح مسلم] (1) قال وكيع: يعني نفسه. 

وفي لفظ: ((ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته)) 


والخليل من "الخلة" - بضم الخاء كما في الرواية الثالثة 
وهي غاية المحبة وخالصها وأتمها. قال الزجّاج (311ه): 


وقال ابن كثير (ت. 774ه): ((والخلة: هي غاية المحبة ... 
وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء وسيّد الرسل محمد 
صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما)). 


والدليل على أن خْلة الله لإبراهيم عليه السلام ونبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم حقيقية» هو أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ امتنع عن اتخاذ أبي بكر رضي الله عنه خليلا لأجل 
أنه خليل الله » ولو لم تكن خْلة الله لنبيه حقيقية لما كان هناك 
مانع في اتخاذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر خليلا. 


3 : قال تعالى : ولم أله مُويَتَكَِيمًا6) [ سورة 
النساء |. 

الفعل "كلم" في هذه الآية مؤكد بالمصدر "تكليمًا"؛ وهو دليل 
على أن الله كلم موسى حقيقة» قال أبو جعفر النحّاس (ت. 
438( :)) ( و ڪلم اه مُوسَتكَِيمًا ) مصدر مؤكد. 
وأجمع النحويّون على أنك إذا أكذت الفعل بالمصدر لم يكن 
مجازا ... فكذا لما قال: (تكليمًا4» وجب أن يكون كلامًا على 
الحقيقة من الكلام الذي يعقل )). 


4 : قال تعالى :م إِنَألنَهَكَانَسَمِعَابِضصِيرَا ® )[ سورة النساء ]. 
وهذه تفسيرها بفعل نبينا صلی الله عليه وسلم» فقد روى أبو 
يونس مولى أبي اوور هريرة يقرأ هذه الاية:( 


نا کک مر کزان دوا لمت إل أهّلهًا) إلى قوله: ( إن 2 


كان سَمِيعَضرًا)ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على 
إصبعيه). أخرجه أبو داوود بسند قوي على شرط مسلم. 
قصد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بفعله هذا إثبات أن الله 
متصيف بسمع وبصر حقيقيّين فالحديث عن صفتي السمع 
بالمخلوقين» والله عز وجل يقول كن وار 


ص 


| يعبصا ©{ سورة الشورى ١‏ 3 فأثبت الله عز 
وجل لنفسه السمع والبصرء وتفى عنها المِثل. 


ثانيا : السنة النبوية: 

1 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لله اشد فرحا 
بتوبّة عَبْدِهِ حين يوب إِلِيّْهِ من أَحَدِكْمْ گان على راحلتِه 
بأرض ذقلاة فائفلتت مِنهُ وَعليْهَا طعَامَهُ وشرابَةُ فأيس مِنها 
فأتى شجرةٌ فاضنطجع في ظلِها قذ يس مِنْ رَاحِلتِه قَبَيْنَا هُوَ 
گذلك إذا هو يها قَائِْمََ عِنْدَهُ فَأَحَذ بخِطامِها ثم قال مِن دة 
القرّح اللهُمَ أنت عَبْدِى وأنَا ربك أخطأ مِن ثيدَة القرّح )). 
رواه البخاري (6308)» ومسلم (2747) واللفظ له. 


3 


وفي رواية سنن الدارمي: ((فما هو بأشد فرحا بها من الله 
بتوبة عبده إذا تاب إليه )). 


الحديث واضح من سياقه » وهو دليل على أن الله متصف 
بالفرح حقيقة » ولكن فرحه لا يشبه فرح المخلوقين» فهو 
فرح يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه » وواجبنا 
الإيمان والتسليم. 

قال الذهبي (ت. 748 ه) عند تعقيبه على تأويل " تحريف " 
أحد العلماء لصفة الفرح لله تعالى : ( ليت المؤلف سكت فإن 
الحديث من أحاديث الصفات التي تمر على ما جاءت كما هو 
معلوم من مذهب السلف» والتأويل الذي ذكره ليس بشيء .. 
والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل فرح الخالق عز وجل 
أشد من فرح الذي ضلت راحلته» فتأمل هذا وڭف» واعلم أن 


نبيك لا يقول إلا حقاء فهو أعلم بما يجب لله وما يمتنع عليه 
من جميع الخلق ). 


2 : عن عمر بن الخطاب أنه قال: قدم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بِسَبْيء فإذا امرأة من السبي تبتغي» إذا وجدت 
صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته؛ فقال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أترون هذه المَرْأة طارحة 
وَلَدَهَا في الٽار؟” قلنَا: لآ والله وَهِئ تقد على أن لا تطرحة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للة أرْحم بِعِبَادِهِ مِن 


هذه بولدها ). [صحيح البخاري ومسلم]. 
هو واضح من سياقه كالحديث الذي قبله»ء ففيه إثبات صفة 


الرحمة لله عز وجل حقيقة. 


3 : قال ابن عمر رضي الله عنهما : ( سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: "يأخذ الجبّار 
سماواته وأرضيه بيده " وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها 
" ثم يقول: أنا الجبارء أين الجبارون؟ أين المتكبرون "» قال: 
ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن 
شماله» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه: 
حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟). [صحيح مسلم» وسنن النسائيء واللفظ لابن ماجه]. 


قبَض النبي - صلى الله عليه وسلم - يده ليُبَيّن أن الله يقبض 
الأرض والسموات بيده حقيقة » وليس مقصوده تشبيه قبض 


4 : عن ابْن مَسْعُودٍ » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : آخِر من يڏل الجنّة رَجْل » فهو يمي مره » ويكبو 
مركقع و E‏ هرقم قاذ اها جار ها التقف نتيا فقا 
: تبَارَكَ الذي نَجَانِي منك » لقذ أغطانِي الله شيا ما أغطاهُ 
أحَدَا مِنَ الأوَّلينَ وَالآَخِرينَ » فترقع له شجرة › فِيَُولٌ : أي 
رب » أَذْنِنِي مِن هذه الجر فَلِأْسَتظِل بظلها » وأشرب مِن 


ای غر ها رل + نااء. ذا رج + ا أن كا بتكا 
غَيْرَهَا » ورب يَعذِرُهُ لِأكَهُ يَرَى ما لا صَبْرَ له عَلَيْهِ » قيُذنِيه 
لها فيطل بظلها » ويتتركب من مانها + 3 رقم له شجرة 
هي خخ من الأولى + فيو + أي رب + أننتي من هذه 
لأثئرب من مَائِهًا » وأمنتظل بظلها » لا أسنالك غَيْرَهَا » فيفول 
: يا ابْنَ آدم » ل ُعَاهِدْنِي أن لا مئالي غَيْرَهَا » فييفول : 
لعلي إن اديك مثها تنألني غير ها » فيُعَاهدهُ أن لا ناله 
غَيْرَهَا » ورب يَعذِرُ أله یری ما لا صَْرَ له عَلَيْهِ » قيُذنِيه 
يجا اتدل يظلها ».و ر ب من ا لزانم له تتجرة 
عِنْدَ بَابُ الج هي أحْسَن مِنَ الأوليين » قيثو : أي رب » 
أذني مِنْ هذه لِأستَظلٌ بظلها » وأشرب من مَاِهّا » نا أستالك 
غَيْرَهَا » فَيفُول : يا ابْنَ آدَمَ » ألمْ تُعَاهِدْتِي أن لا تسألنِي 


د عمو 


غَيْرَهَا » قال : بَلى يَا رب » هذه لا أمآلك غَيْرَهَا » وربّة 

يَعْذِرُهُ لِأَنَهُ يَرَى ما لا صَبْرَ له عَلَيْهَا » قَيْدْنِيهِ مِثْهًا » فإذا أَدْنَاهُ 
مِذها فيسْمَعٌ أصوات أهل الجنّة » فيفول : أي رب » أذخلنيها 
» فِيَفول : يا ابْنَ آدَمَ مَا يَصرينِي منك ؟ أيُرأضييك أن أَغطِيَك 
اليا EE,‏ الستتهرى ملي والك رب 
العالمين ؟ › د فضحك ابن مسعو د » فقال : ألا تَسَأَلُونِي مِم 

أضنْحَك ققالوا : ا : هَگذا ضّحِك رَسُول الله 
صتلى الله عله وة ٠‏ ققالوا : مِمٌ تضتحلك يا رسُول الله › 
الس الا وم د 

نت رب العالمِينَ ؟ فيَفول : إِني لا أستهؤزئ ملك › ولكِني 
ام 


في هذا دليل واضح على أن الله يضحك حقيقة » فالنبي - 
صلى الله عليه وسلم - ضحك من ضحك الله عز وجل» 
وضحكه ‏ سبحانه - ليس كضحك المخلوقين» وكيفيته لا 
يعلمها إلا الله عز وجلء وما علينا إلا الإيمان والتسليم. 


ثالثا: فهم السلف الصالح لنصوص الصفات: 


ثبت عن عدد من أئمة السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم فتابعيهم» أقوال وأفعال تدل على أنهم فهموا هذه 
الصفات على الحقيقة كما هو ظاهر النصء فأثبتوها لله عز 
وجل من غير تشبيه ولا تكييف ولا تحريف بالمجازات» وما 
يلي ذكر لمجموعة منها: 

1 : أم المؤمنين عائشة (ت. 58 ه) رضي الله عنها: 
سمّعْه الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم تكلمه» وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» 
n‏ ا سا E‏ لض المي و سنت ت 
فانزل الله عز وجل: ( َدسَيِعَ ألْهُقوَل التي نجار لك فى روجها) 
المجادلة ٠:‏ 1] إلى آخر الاية» رواه البخارئ فی كتانب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم . 


2 : روى الأعمش قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها) 
[حديث صحيح]ء ثم أشار بإصبعيه. 


ا لاا ا - 
قال في مناظرة له مع المبتدعة: ( قلنا لهؤلاء : أرأيتم قول 
الله عز وجل[ وام ريك وماك صَدَّاصَّدَّا £ [الفجر : 22] 


ص 


وقوله هن وجل لكر دأ يَاييَه امهف طلم 


الْعَمَامِوَ وَاَلْمَلَرِِحَة ) [البقرة : 210] فهل يجيء ربنا كما 
قال؟ وهل يجيء الملك صقا صقًا؟ » قالوا: أما الملائكة 
فيجيئون صفا صفاء وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنى 
تعلموا كيف جيئته» ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه» أرأيتم من 
أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفاء ما هو عندكم؟ » قالوا: 
كافر مكذب. 

قلنا: «فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر 
مكذب). 


4: حماد بن زيد (ت. 179 ه) : 


قال: (مَتلُ الجهمية مثل رجل قيل له: أفي دارك نخلة؟ قال: 
نعم. قيل: فلها خوص؟ قال: لا. قيل: فلها سعف؟ قال: لا. 
قيل: فلها كرب؟ قال: لا. قيل: فلها جذع؟ قال: لا. قيل: فلها 
أصل؟ قال: لا. قيل: فلا نخلة في دارك. هؤلاء مِثل الجهمية 
قيل لهم: 


لكم رب؟ قالوا: نعم. قيل: يتكلم؟ قالوا: لا. قيل: فله يد ؟ 
قالوا: لا. قيل: فله قدم ؟ قالوا: لا. قيل: فله إصبع؟ قالوا: لا. 
قيل: فيرضى ويغضب؟ قالوا: لا. قيل: فلا رب لكم ) إسناده 


5 : يحيى بن سعيد القطان (ت. 198 ه) : 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: سمعت أبي رحمه 
الله: حدثنا يحيى بن سعيد بحديث سفيان ... عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: "أن الله يمسك السموات على أصبع" قال أبي 
رحمه الله: جعل يحيى يشير بأصابعه» وأراني أبي كيف 
جعل يشير بأصبعه» يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على 
آخرها. 


6 : أبو معمر الهذلي (ت. 236 ه) : 

قال: (من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم» ولا يسمع» ولا 
يبصرء ولا يغضبء ولا يرضى - وذكر أشياء من هذه 
الصفات-» فهو كافر بالله عز وجلء إن رأيتموه على بئر 
واققًا فألقوه فيهاء بهذا أدين الله عز وجل» لأنهم كفار بالله) 
إسناده صحيح. 


7 : الإمام أحمد بن حنبل (ت. 241 ه) : 

روى الخلال في كتابه "السنة" أن أبا بكر المروزي حدث 
بحديث " إن الله يمسك السموات على أصبع " عن الإمام 
أحمد وقال: رأيت أبا عبد الله يشير بإصبع إصبع. 


8 : عمرو بن عثمان المكي الصوفي (297 ه) : 

قال في كتابه ( أداب المريدين والتعرف لأحوال العبّاد" في 
باب: ما يجيء به الشياطين للتائبين : «وأما الوجه الثالث 
الذي يأتي به الناس إذا هم امتنعوا عليه واعتصموا بالله» فإنه 
يوسوس لهم في أمر الخالق ليفسد عليهم أحوال التوحيد ...» 
وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: «فهذا من أعظم ما يوسوس 
به في التوحيد بالتشكيك» وفي صفات الرب بالتشبيه 
والتمثيل» أو بالجحد لها والتعطيل» وأن يُدخل عليهم مقاييس 
عظمة الرب بقدر عقولهم؛ فيهلكوا إن قبلواء أو يضعضع 
أركانهم» إلا أن يلجأوا في ذلك إلى العلم» وتحقيق المعرفة 
بالله عز وجل من حيث أخبر عن نفسه» ووصف به رسوله ؛ 
فهو تعالى القائل: ,أنا الله) لا الشجرة. الجائي هو لا أمره. 
المستوي على عرشه بعظمة جلاله دون كل مكان» الذي كلم 
موسى تكليماء وأراه من آياته عظيمّاء فسمع موسى كلام الله 
الوارث لخلقه؛ السميع لأصواتهم» الناظر بعينه إلى أجسامهم» 
يداه مبسوطتان وهما غير نعمته وقدرته» وخلق ادم بيده). 


شرح كلام عمرو بن عثمان المكي الصوفي : 

قوله : [أو يضعضع ] الضعضعة: الضعفء والذل 
والخضوع . 

وقوله:[فهو تعالى القائل: إأنا الله) لا الشجرة ] لأن الجهمية 
يقولون : إن الله لم يكلم موسى تكليما وإنما خلق الكلام 
والصوت في الشجرة وموسى عليه السلام سمع من الشجرة 
لا من الله وأن الله عز وجل لم يكلم جبريل بالقرآن وإنما أخذه 
من اللوح المحفوظ » لأن الجهمية الكفرة عندهم أن الله عز 
وجل لا يتكلم تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا - ويقولون 


( إن تاه لاإ له إلا عبن ) نعوذ بالله من هذا الكفر 
المبين . 
وقوله : [ الجائي هو لا أمره ] المقصود بذلك : إثبات صفة 


النصوص عن ظاهرها ومرادها فحرفوا الإتيان والمجيء لله 
بأنه مجيء أمر الله سبحانه أو رحمته؛ لا مجيئه بذاته سبحانه 


وتعالى. 
وصفة الإتيان والمجيء لله عز وجل هما ثابتتان بالكتاب 
0 


فوق سماواته » وأنه بائن من خلقه جل وعلا ليس حالا فيهم › 
فهو العلى الأعلى » فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى 
وتقدس. 

خلافا للجهمية الذين يقولون أن الله عز وجل في كل مكان - 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا. 

وقوله [يداه مبسوطتان وهما غير نعمته وقدرته] إثبات صفة 
اليدين لله عز وجل ثبوتا يليق بالله سبحانه وتعالى » خلافاً 
للجهمية وغيرهم فهم يحرفون صفة اليد بالقدرة أو القوة . 


- أقوالممن جاء بعدهم: 

1 : ابن جرير الطبري (ت. 310 ه) : 

النزول» والبصرء. والضحك» وغيرها مما ثبت في نصوص 
القرآن والسنةء ثم قال: «فإن قال لنا قائل: فما الصواب من 
القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت» وجاء ببعضها 


كتاب الله عز وجل ووحيه؛ وجاء ببعضها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم؟ 


قيل: الصواب من هذا القول عندنا: أن تُثبت حقائقها على ما 
نعرف من جهة الإثبات» ونفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه 


[ سورة الشورى ]. 


2 : أبو العباس السراج الشافعي (ت. 313 ه) : 

قال: «من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى: يعجب» ويضحك»› 
وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: "من يسألني 
فأعطيه؟"؛ فهو زنديق كافرء يُستتاب» فإن تاب وإلا ضئرب 
عنقه» . 


3 : أبو أحمد الكرجي القصاب (ت. 360 ه) : 
قال في كتاب "السنة" له: «كل صفة وصف الله بها نفسه أو 
وصف بها نبيه» فهي صفة حقيقة لا مجانًا». 


4 : أبو عمر الطلمنكي المالكي (ت. 429 ه) : 


قال في كتاب "الوصول إلى معرفة الأصول" : (قال قوم من 
المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه 
الأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوق. فنفوا عن الله 
الحقائق من أسمائه» وأثبتوها لخلقه» فإذا سُئلوا ما حملهم على 
هذا الزيغ؟ 


قالوا: الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه. قلنا: هذا خروج 
عن اللغة التي خوطبنا بها لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه 
في اللغة لا تحصل بالتسمية» وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو 
بهيئات فيها كالبياض بالبياضء والسواد بالسواد» والطويل 
بالطويل» والقصير بالقصيرء ولو كانت الأسماء توجب 
اشتباها لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لهاء وعموم 
تسمية الأشياء به» فنسألهم: أتقولون إن الله موجود؟ فإن قالوا: 
نعم؛ قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها 
للموجودات». 


5 : أبو الحسن ابن القزويني الشافعي (ت. 442 ه) : 

أخرج الخليفة العباسي القائم بأمر الله الاعتقاد القادري في 
سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» ففرئ في الديوان» وحضر 
الزهاد والعلماء» وممن حضر: الشيخ أبو الحسن علي بن 
عمر القزويني» فكتب بخطه تحته قبل أن يكتب الفقهاء: «هذا 
قول أهل السنةء وهو اعتقادي» وعليه اعتمادي». 

ومما جاء في الاعتقاد القادري: «وما وصف الله سبحانه به 
نفسه» أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو 
صفات الله عز وجل على حقيقته لا على سبيل المجاز». 


6 : أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني الشافعي (ت. 535 ه) : 
قال: «ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله تعالى». 


وغيرهم» اقتصرنا على مَن ذكرنا اختصارًا... 


وبهذا يتبين أن الحق هو إثبات هذه الصفات كما 


حفيقة من غير تشبيه ولا وصف لكيفيتهاء ومن لم يبلغ 
ذلك عقله» فعليه التسليم» فلم يوجب الله علينا إدراكه. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الحادية عشر £ 


أهل السنة يثبتون معنى الصفة ولا يعطلونه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عند أهل السنة إثبات الصفات كما جاءت فيثيتون ما دلت 
عليها من المعاني التي خاطبنا الله بها ويثبتون حقيقة 
الصفات على ما يليق به فليس أمرهم في إثبات الصفة مجرد 
عن إثبات ما دلت عليه من معاني كما يظن [ المفوضة و 
المعطلة ]. 


قال اللالكائي : ( تتا عَبْدْ الله بْنْ مُحَمَّدٍ بْن القضل الصَيْداوي 
> قال : قال نُعَيْمُ بن حَمَّادٍ : من شبّة الله بشئْء مِن خَلقه ققد 
گر , ومن أثكّر ما وصف الله به نَفْسَةُ فقذ كَقر , فلس ما 
وصف اللَّهُ يه نَفسَهُ ورسولة تشبية ) شرح أصول إعتقاد أهل 
السنة والجماعة. 


ومن الأمثلة : 


- قال البخاري : ( حَدَتنَا مدد سَمِعٌ يَحْيَى ُن منَعِيدٍ عن 
سقيان حَدَتَنِي منصور وسليْمان عن إبراهيم عن عبيدة عن 
> ا 
إصبّع الال ی إا وَالشتجَرَ على إِصنْبّع وَالخَلائِقَ على 
إصبّع ثم يفول أنَا الْمَلِلِكُ قضحك رسول الله صلّى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ حّی بدت و اچد ثم فرأ ( وماق د روہ َّد روہ قال 
إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَيْدٍ الله فضَحِك رول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعَجَبَا وَتَصّدِيقا له ) كتاب التوحيد . 


- قال ابو داود : ( حَدَتنَا عَلِي بْنْ صر وَمَحَمَّدُ بن يُونْس 

النَّسَائِيَّ الْمَعْنَى قالا حَدَتَنَا عَبْدْ الله بْنْ يزيد المُقرئٌ حَدَتَنَا 

حَرْمَلةٌ يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ حَدَتَنِي بُو يُونْسَ سيم ن جْبَيْر 

مَولى أبي هُريْرَة قال سَمِعْت أبَا هريْرة يَفرأ هذه الآية ( إنَّ 
م و 507 

هموك رن مودو تنح الها 4 إلى قله تعالى ( 

سَمِعَبضِرًا ) قال رت رمئول الله صلى الله عليه وسَلم 

يَضَعٌ إِبْهَامَهُ على أذنِه وَالَتِي ليها على عَيْنِهِ قال أَبُو هريْرة 


إِصْبَعَيْهِ قال ابْنُ يُوئس قال المُفرئٌ يَعْنِي إن الله سَمِيعٌ بَصييرٌ 
يكدى أ اله مها وتضتر | قال انو ذاو قدو ار على 
الجَهْمِيَّة ) باب في الجهمية. 


ابْنَ عبد الرّحْمَّن حَدَنَنِي بُو حازم عن عَبَيْدٍ الله ُن مِقسم أَنَهُ 
نظر إلى عبد الله بن عُمَر كَيْفَ يَحْكِي رسول الله صلى الله 
عليه وَسَلمَ قال يأڅذ الله عن وجل سَمَاوَاتِه وأرضييه بِيَدَيْه 
فقول أنَا الله ويقيض أصابعة وَيَبْسْطهَا آنا المَلِك حَتّى تَظرات 
إلى المنبر يَتَحَرَّك مِن أسنقل شَيء مِنهُ حَتّى إِنْي لأقول أساقط 
برس لمي I E‏ 
والجنة والنار. 


- قال البخاري و مسلم في صحيحيهما : ( نا مُوسَى بْنْ 
إِسْمَاعِيلَ » نا جُوَيْرِيَةُ » عن نَافِع » عن عبد الله » قال : ذكر 
الدَجَّالُ عِنْدَ الدَبِىّ صْلّى الله عَليْه وَسَلُمّ » فال : " إنّ الله لا 
يَحْقَى عَلَيْكُمَ » إن الله ليس بأعور › وأشار بِيَدِهِ إلى عَيْنِهِ . 
ون المَسِيحَ الدَجَالَ أَغْوَرٌ اليُمَتَى » كأنَ عَيْنَهُ عِتَبَةٌ طافِيّة ). 


- قال الطبراني في المعجم الكبير : ( حَدَتنا يَحْيَى بن عثمَان 
حَبِيبٍِ » عن أبى الْخَيْر » عن عقب بن عامر قال : سَمِعْتْ 
رول الله صتلى الله عله وسم يول : " ريا سمِيحٌ بصي " 
وأشّار بِيَدِهِ إلى عَيْنَيْهِ . 

حَدَئا أبُو حَبيب يَحْيَى ِن تافع » ٿٿا سَعيذ ُن أبي مَرْيمَ » أنا 
ومو e‏ شن فشو ل e‏ - - مه 6 وده اه 
ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخير » عن 
عُقبَةَ بْن عامر قال : رَأَيْتْ رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
قرأ هَذِهِ الآيّة في خَاتِمَةِ الور وَهْوَ جَاءِلٌ أَصَبْعَيْهِ تخت عَيْتَيْ 


أخرنا غم ر احم الواغظ فال < ا عة الله ن لمان 
٠‏ قال : تتا عَلِيُ بْنْ صدقة » قال : تا حَجَّاجٌ » عن ابْن جُرَيْج 
وجل :( ری 


َِعَمُدَا 4 سورة القمر آية 14 > قال : أشار بیدہ ال عينَيه). 


قال اللالكائي و غيره : ( أخبرتا أَحْمَدْ بْنْ مُحَمَّدٍ الققيهُ » قال : 


وهذا من باب تحقيق الصفة لا تشبيها لها. 


- و مثلهالإستواء : 

قال الأجري : ( قال محمد بن ١‏ لَحُسَيْن رَحِمة الله : هذه من 
السّّن التي يَحِبْ على السُنلِمِينَ الإيمَانُ بها » ولا يقال فيهًا : 
كيف ؟ ولم ؟ بل تُستقبَل بالئسليم وَالُصديق » وترك الئظر ) 


فمعنى الاستواء معللوم 

كما جاء في السنة للالكائي : ( سيل الإِمَامُ مَالِك بِنْ أئس 
رَحِمَة الله فقیل: يا أبَا عبد الله: ( لتم عل اعرش أَسَتَوكا ) 
کف استوى؟ فقال: (الاستّواء غَيْرٌ مَجْهُولء وَالكَيْفْ غَيْرٌ 
مَعُْولء وَالإيمَان به وجب وَالسسُوَال عه يذعَة كم أمَر 
بالرّخل فأخرج ). 


وسيل معانيه 1 

1:عZ‏ اڵ ]. 

قال البخاري في صحيحه : ( اب وكان عَرّثئة على الماء 
وهو رب العرش العظيم » قال أبُو العَالِيَةِ استوى إلى المنّمّاء 
رفع فسوَاهَ خَلقَْنَ وقال مُجَاهِدٌ امنتوى علا على اعرش 
) كتاب التوحيد - باب وكان عرشه على الماء وهو رب 


العرش العظيم. 


وينقل كذلك قول ابو العالية للاستواء بأنه الارتفاع. 


2[رتفع] 


قال تعالى : وراس توئ عل امرش [سورة الأعراف - 
الاية 54 ]. 


قال ابن أبي حاتم : ( حَدَتنا أبُو رْرْعَة » تا مِْجَاب» أثبأ 
يناك غزة ادى روق ع عق الضتكات هن انق عناس وتنا 
سمي العرش عراشا لاريقاغة ) 


قال تعالى : وتوت أن ومن كحك الاك فل اندب 
الى َالِ ® ¢ [ سورة المؤمنون ]. 


قال اللالكائي : ( وَأَخْبّرتا أحْمَّدُ » أخبّرا عَبْذ الله » تنا ابْنْ 
Eee E IC‏ 


غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ المُفسّرِينَ يَفُولون : ( الجر عل امرش 
تفع 


اوی ) قال : على العَرش ( امنتوى : اراتقع ) ) شر 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 


3 الجلوس ]. 


قال تعالى بسي بسي سم 


ا م ڪاه 


ا [ سورة الزخرف ]. 


قال مسلم : (حَدَتَنِي هارون بن عبد الله حَدَتَنَا حجاج بن 
مُحَمَّدٍ قال قال ابْنْ جْريْج أحْبَرنِي أبُو الزبَيْر أن عَلِيًا الأزادي 
أخْبّرَهُ أن ابْنَ عُمَرَ عَلْمَهُمْ أنّ رسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وسل گان إذا نت وى علی بَعِيرهِ خَارجًا إلى سفر كبَّر 
تلاتا ثْمَ قال سبْحَانَ الذي سَكّر لا هذا وما كُنّا له مُفْرنِينَ وإنًا 
SS‏ البر والتقوى 
بعده اللّهُم أنت الصئايب فى المتفر ورالخليفة فى الأهل الهم 


إي أغُوذ بك مِن وعثاء الق وكابّة المنظر وَمنُوء المثقلب 
في المّال واتأهل وٳڏا رج اله وڙاڌ فيهن ايبون تانبُون 
عَابِدُونَ لِربّتَا حَامِدُونَ ) بَاب ما يفول إا ركب إلى سقر 


احج وغَيْره . 


قال الحكم بن معبد : ( ثنا موسىء ثنا روح بن عبادة» عن 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن الشعبي» عن عبد 
الله رضي الله عنه أنه قال: ( لمن ع الْعَرَش أسَتَوكْ : 
فقال: جالس . حدثنا محمد بن حاتم» ثنا الفضل بن عباسء تنا 
عبد الرحمن بن ثابت» عن يزيد بن هارون» عن عباد بن 
منصورء قال: سألت الحسن وعكرمةء عن قوله ( لعل 


آل شای قال جلس ) كتاب الرؤيا. 


قال أبو بكر الخلال : ( أخبرتا عَيْدُ الله بن أَحْمَدَ بن حَثبّل» 
قال: حَدَتَنِى احم بن سَعِيدٍ أيُو جَعْفَر الدَارِمِئْء قال: سَمِعْتْ 
أبي يَقُول: سَمِعْتْ حَارجة» يَقُول: " الجَهْمِيّة قار بَلَعْوا 
نِسَاءَهُمْ أَتَهْنَ طوَالِق» وَأَنَهْنَ لا يَحلِنِنَ لأزوَاجِهنَ» ولا تَعُودُوا 
مَرضاهمء ولا تَشْهَدُوا جِتَاتْزَهم. ثم ثَلا: (طه 0 مَاانبَكَا 2 0 


ا 


اقات لتق ةح إلى قوله: ( لتم عل العحرش استوى ) 
[طه: 5] » وهل يَكون الِاسْتوَاءً إِنَا بجُأوس ) كتاب السنة . 


قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائله : ( قال أبي حدث 
وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة 
إذا جلس الرب سبحانه على العرش فاقشعر زكريا بن عدي 
فقال له وكيع وغضب أدذْركتا الأَعْمَّش وَسْفيَانَ يُحَدَنُونَ هَذِه 
الأحاديث لا يُنكِرُوتَهًا ) . 

قال الذهبي معلقا ( وهذا الحديث صحيح عند جماعة من 
المحدثين» أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحه: 
وهو من شرط ابن حبان فلا أدري أخرجه أم لا؟ فإن عنده 
أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم يعرف بجرح» فإن 
ذلك إسناد صحيح فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق 
السبيعي» والثوري» والأعمش» وإسرائيل» وعبد الرحمن بن 
مهدي » وأبو أحمذ الزبيري» ووكيع. وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سرج الهدى 
ينكروه. ولم يطعنوا في إسناده» فمن نحن حتى ننكره 
ونتحذلق عليهم؟ ) . 

قال الحكم بن معبد ( ثنا موسىء ثنا روح بن عبادة» عن 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن الشعبي» عن عبد 


22 


الله رضي الله عنه أنه قال: ( لمن عل العش أَسَتَوك 1 ٠‏ 
عبد الرحمن بن ثابت» عن يزيد بن هارون» عن عباد بن 


ا 


منصورء قال: سألت الحسن وعكرمةء عن قوله ( لعل 


َلْصَرْ شأَسَيَوَيل ) » قالا: جلس ) كتاب الرؤيا. 


قال أبو بكر الخلال ( أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت 
عبد الوهاب يقول: ( الا لو تم 1 قال: قعد 
) كتاب السنة . 


جاء في الورع لأحمد برواية المروزي ( حَدَتَنَا بُو بر 
سَمِعت فثح بْنَ أبي القثح. يفول لأبي عبد الله في مَرضيه الذي 
مات فيه: اذغ الله أن يُحْمِينَ الخلافة عَلَيْنَا بَعْدَكَ. وقال له: 
من نَسأل بَعْدَكَ ؟ فقال: " سل عَبْدَ الوَهّاب ". وَأَحْبَرنِي من 
گان حاضيرء أَنَهُ قال لة: إِنَهُ ليس له اتّسَاعٌ فِي العلم» فقال 
أَبُو عبد الله: " إِنَهُ رَجُلٌ صَالِحٌء مثلة يُوَقَقْ لإصابَة الحَقّ ) . 


قال الإمام أبو عبد الله بن حامد الحنبلي: ( الاستواء بمعنى 
أنه قاعد على عرشه وهو قول عبد الوهاب (الوراق) وقد قد 


اللغة ما ذكرنا فيجب أن يحمل عليه ) إبطال التأويلات 
ص.601 . 


قال بن أبي شيبة ( حَدَتَتا أَبُو أسَامّة» عَنْ زكريّاء عن أبي 
إستْحَاق» عن سعد بن مَعَبَدِه قال: حَدَتَتْئِى أَمنْمَاءُ ابْنَهُ عْمَيْس: 
أنّ جَعْمَرَا جَاءَهَا إذ هُمْ بالحَبّشّة وَهْوَ يكي فقالت: " ما 
شأئك؟ " قال: رایت فتّى مُثْركًا مِنَ الْحَبّشَة شائِلا جَمييمًاء مر 
2 امرأة فطرح دَقِيقَا گان مَعَهَاء فَسَقَنْة فَسَقَثهُ الريح قالت» " 
أكلك إلى يم يَجُلِس املك على الگرأسيي فيَأَخُدُ للمظلوم مِن 


جاء في بيان تلبيس الجهمية (435/1) : ( من زعم أن 
الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب 
العامة فهو جهمي وعن عبد الوهاب قال الرحمن على 
العرش استوى قال قعد وعن ابن المبارك قال الله على 
العرش بحد ) . 


جاء في اجتماع الجيوش الإسلامية ص158 : ( وفي تفسير 


السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس ( لمعل 


لْحَرَش أَسَيَوَينْ ) قال قعد ). 


قال الدشتي في إثبات الحد ص82 : ( وفيه عن عباد بن 
منصور قال: سألت الحسن وعكرمة عن قوله: ( انع 


ق فلا جالس). 


4 : [استقر]. 


قال تعالى : لویل یار ابی م دیاس ما أق یوی 


>2 


الما فی آل دمر واس وت عل ا لجو دی ر ق لبد لقو 
لل اميت © ) [ سورة هود ] 

حَدَتَنَا بُو زرٴعة » تنا صفوان › تتا الوَلِيدء تتا خْلِيْدٌ » عن 

َتَادَةَ يَعْنِي قولة: + GES‏ الجوړی ) فاستقرت عَلى 


الجودي شهرًا. 


- و هذا لا يعني التشبيه إلا عند المعطلة و المفوضة و 
كذلك الجلوس و القعود ليس فيه تشبه . 


وإذا كان قوذ المَيّتِ فِي قبْره لس هُوَ مِثْلَ فعُود البَدّن فمّا 
جَاءَتْ به الآئارُ عَن النَبِيّ صلى الله عَلِيْهِ وَسَلُمَ من لفظٍ " 
الفُعُودٍ وَالجُلوس " في حَقّ الله تَعَالى كما قال البخاري : ( 
التي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال إذا أقتع ند الْمَؤمِنْ فِي 
قَبْره أَتِي ثم شهدَ أن لا إله إلا الله وان مُحَمَّدَا رسول النّه فذلِك 
فولة يُتَبْتْ الله الذين آمَنُوا بالقؤل الئابت .حَدَتَنَا مَحَمَّد بن 
بار حَدَّتتا غَنْدَرٌ حَدَتَنَا شُعبَةٌ بهذا وزاد يُتَبْتْ الله الذين 
آمَئُواء تزّلت فِي عذاب القبر ) أؤلى أن لا يُمَائِلٌ صيقات 
أَجْسَامٍ العبَادِ. 


قال أبو القاسم اللالكائي : ( وجدت بخط الدارقطني عن 
إسحاق الكاذي قال: سمعت أبا العبّاس ثعلب يقول: استوى: 


أقبلَ عليه وإن لم يكن معوّجًا. ( َراس توي إ السَّمَه) 
ا و سن ل عرس فاح حت 9 
[البقرة: 29] أقبل. و( استوئ عل العَرّش) [السجدة: 4] علا. 


واستوى وجهه: ائصل. واستوى القمرٌ: امتلا. واستوى زيد 
الذي نعرفٌ من كلام العرب ) كتاب السنّة . 


م 


٠ ٠. 3‏ 0 ۳ و 
قال البغوي عند تفسير قوله تعالى : 8 ناشوی اعرش ) 
[ الأعراف ‏ الآية 54 ] » قال الكلبي ومقاتل : استقر . وقال 


ابو عبيدة : صعد . 


مقاتل بن حيان أبو بسطام النبطي البلخي الخراز » حدث عن 
الشعبي ومجاهد والضحاك وعكرمة » صاحب سنة واتباع 
»قال عنه يحيى بن معين ثقة وقال أبو داود ليس به بأس 
ووثقه أبو داود أيضا وقال الدارقطني صالح الحديث » وهو 
غير مقاتل ابن سليمان المفسر الذي ضعفه أهل العلم » وهو 
تعاضر له فة لذلك-» ومقائل اين سليماق قال هنه 
البخاري : مقاتل لا شيء ألبتة . 


قال ابن قتيبة ( المتوفى سنة 276ه ) في كتابه تأويل 
مختلف الحديث ( ص 271 ) : ( كيف يسوغ لأحد أن يقول 
إنه بكل مكان على الحلول مع قوله : ( لن عل ar‏ 


ع 
ص سے 
٠‏ 


وى ): أي استقر كما قال : ( قدا سويت توس مَحَكَعَلَ 


امَك ): أي استقررت ...). 


قال ابن تيمية: (وقال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل 
العلم وهم كثير أن معنى استوى على العرش استقر وهو قول 


وجاء في شرح العقيدة الواسطية للغنيمان › هداه الله * 


ذكر السلف لمعنى الاستواء ألفاظا أربعة كلها مترادفة › 
فقالوا هو: الارتفاع والعلو والصعود والاستقرارء فهذه 
الألفاظ الأربعة جاءت مروية بأسانيد عن الصحابة وغيرهم: 


وكلها بمعنی واحد» وهو الاستواء. 


وجاء في الكافية (361/2) 

فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان. 
وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. 
وكذاك قد صعد الذي هو أربع وأبو عبيدة صاحب الشيباني. 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. 


قلت : فمن خالف أهل الأثر لحق بأهل البعر وفارق الجماعة 
وخالف السنة وقال بقول [ جهم وحاشيته ] فهو يعبد صنم. 


قال البخاري : ( وقال الفُضيْل بْنْ عِيَاض : إذا قال لك جهمي 
: أنا أكفرٌ برب يول عن مَكَانِهِ » فقل : أا أَوْمِنْ برب يَقعَل 
مَا ياء ) خلق أفعال العباد ص1 6. 


قال اللالكائي : ( أَخْبَرنا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ بن حفص › قال : تتا 
بن سَعِيدٍ بن حكيم السلمِي » قال : سَمِعْت أبَا إسنحاق إِبْراهِيم 
بن المَهْدِيّ بن يُونْس » يفول : سَمِغت أبَا سْليْمَانَ داو بن 
طلحة سْمِعْت عَبْدَ الله بْنَ أبي حنيقة الدّوْسِيّ » يفول : سَمِعْت 
مُحَمّدَ بن الحَسّن » يفول : انق القْقَهَاء كُلْهُمْ » من المَثثرق 
إلى المَغرب » على الإيمّان بالقرآن » وَالأحَادِيث الَتِي جَاء 
يها الثقات عن رَسُول الله صلى الله عليه وسم في صيفة 
الب عز وجل » مِن عير تغيير » ولا وصق ء ولا َشْبيٍ , 


صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ » وفارق الجَمَاعَة , فَإِنّهُمْ لم يَصِفوا ولم 
بسر وا وکن أفتوا یما فى الككاب وا لَه ثم 4 | , فمن 
قال بقوؤل جَهْم » فقذ فارق الجَمَاعَة » لأَنَهُ قد وَصفَهُ بصيقة لا 
شَيْءَ ) شرح أصول اعتقاد. 


وكما قال عبد الله بن الإمام أحمد : ( حَدَتَنِي أَحْمَدُ بْنْ إِيْراهِيم 


ِن راهيم وكان يُلقَبْ رَاهَوَيْهِ قال : قال ابْنْ المبَاركِ : ليس 
تعد الجَهْمِيّةُ شيا ) السنة. 


وقال أبو نصر بن سعيد السجزي : ( وينبغي أن يتأمل قول 
الكلابية والأشعرية في الصفاتءليعلم أنهم غير مثبتين إلها 
ويتركون سائرها ويخالفونه ) رسالة السجزي إلى أهل زبيد 


قال تعالى : و ابس کیت لو ی٤‏ وخ اسي ع لصي © ) | 


سورة الشورى ]. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثانية عشر 1 
الإلحاد في أسماء الله عَنَّ وجل : 


الإلحاد هو العُدُولٌ يها وَ يمَعَانِيهًا عَنْ حَقِيتِهًا التي بَيَنَهَا الله و 
رسولة صلّى الله عليه وسلّم ١‏ 


قال تعالى : و ویک الاسم سی ادعو يھا ودروا دون 


ف سف 7 سيجرو ما 5او ايع ماود @ ) أ سور ه ة الأعراف [ 


ع 


قال ابن بطة العكبري ( وذلك أنّ أل الإيمّان بالنّه اأذي 
يَحِبْ عَلى الخلق اعَيِقَادُهُ في إثبّات الإيمّان به تلات أشْيّاء: 
أحَدُها: أن يَعَتَقِدَ العبْد آنِيتَهُ [أي إثبات وجود الرب تبارك وتعالى ] 
ليكون يذلك مَبَايئَا لِمَدْهَبٍ أهل التعطيل الَذِينَ لا يُثِينُون 
صانعًا. الثاني: أن يَعْتَقِدَ وَحْدَانِيَتَه» لِيَكُون مَبَاينَا بذلك مَذاهب 
أفل الشرنك الذين أقروا بالصّانِع وأشركوا مَعَهُ فِي العِبَادَةٍ 
غَيْرَهُ. والئاليث: أن يَعْتَقِدَهُ مَوٴصوقا بالصقات الْتِي لا يَجُورْ إلا 
أن يون مَوْصُوقا بها مِن العلم والقدرةٍ وَالحِكمّة وسَائْر مَا 


ه وم لو و 


وصف به نَفْسَهُ في كتابه» إذ قذ عَلِمنَا أن كثِيرًا ممن يُقرية 


وَيُوَحَدْهُ بالقول المُطلق قذ يُلْحِدْ فِي صيفَاتِه » فيكون إلحاده في 
صيفاتِه فَادِحًا فِي تَوْحِيدِهء وَلِأَنَا نَحِذ النّهَ تعالى قذ حاطب 
عِبَادَهُْ يذعايِهم إلى اعتقاد ل وَاحِدَةٍ فِي هذه الثلاث والإِيمَان 
بها ) الابانة الكبرى. 


أنواع الإلحاد : 


النوع الأول من الإلحادٍ : تَِْمِيَةٌ غَيْر الله يأسْمّاء الله الخاصّة 
به وَحْدَهُ, وهذا گإلحاد المشركين الذينَ سمّوا يأمنماء الله 
َصنتَامَهُم و أوتاتهُم ١‏ 


قال تعالى : ل ویک الاسم سی مادعْوهيهوَدراالِنَ يدون 


KK 5‏ يفيل € عن و ےھ سل اسن سر 7 رع ير 5 ا 5 
ف اسم سيجرو ما6 أيْقَمَلوْنَ © £ [ سورة الأعراف ] 
لا ا ل ل الا اكت 
إلى حَدَنَنِي آيي٬‏ حَدَنَنِي عمي الحسين ¢ عن ) أبيه» عن حدم 
عن ابن عباس بودن ستيه ) قل 
عن ان قركة ( بُلجذون ) قال: يُتركون ) تا تفسير القرآن 


ل LD‏ ال شري I‏ 
والتابعين . 


2 سو عن کاس ص 22 ت 2 7 کی اھ ی 7 
کد واا یہ دلت الین ایروک حر الاس ل 


يَعَلَمُو ©4 [ سورة يوسف ]. 


قال ابن جرير الطبري ( مَاكَْرُوتَ ] وقد ابْتدَأ الخطاب 
بخطاب انين فقال 0 يضح شج ) لل فة المخاطب 


a aT 


من عبادةٍ 0 | اللي ا E‏ تاۋ 


ل في ناته لت متها بها بل الى عر أ بكو لا 
مل أو شبية ( مان امن سُلَطَدنَ ) » يول : سَمّوْهَا 
بأممَاءِ لم يأذن لَهُم تمتها » ولا وضع لهُمْ على أن تلك 


الأمنْمَاءَ أَمْمَاؤُهَا » دلالة ولا حُجَّةَ » وَلكِنّهًا اتلاق مِنْهُمْ لها 
وَافْتِرَاءٌ ) جامع البيان في تأويل القرآن . 


قال تعالى : ل لسوت وال رض وَمَامَا عد هاضر 
كيده ارا سا © ) [ سورة مريم ]. 

قال مسلم في صحيحه (حَدَتَنَا مُحَمَّدْ بْنْ رافع حَدَتَنَا عَبْد 
الرّزّاق أخبرتا مَعْمَرٌ عن هَمَّامٍ بن مَتَبّهِ قال هذا مَا حَدَتَنَا أو 
فريْرَةَ عن رسول الله - صلى الله عَلِيْهِ وَسلّم ‏ فذكر أحاديث 
مِنْهَا وقال رّسول الله صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ أغيَظ رَجْل على 
الله يَوْمَ القيَامَة وَأخبثۀ وَأَغْيَظهُ عليه رَجُل گان يُسَمّى مَل 
الأملاك لا مَلِكَ إِنَا اللّهُ ) باب تحريم التسمي بملك الأملاك 
وبملك الملوك . 


قال النسائي (أخبَرتا قُتَيْبَةُ قال حَدَتَنَا يزيد وَهُوَ ابن المِقدَام بن 
شرح عن شريْح بْن هَانِئ عن أبيه هَانِئ أنه لمّا وقد إلى 
رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسلمَ سَمِعَة وَهُمٌَ يلون هَانِنًا أبَا 
eee‏ الله 
SS‏ 


الله وَمُئْلِمٌ قال فمَن أكْبَرُهُمْ قال تتُريْح قال فأنت أَبُو شرح 
قَدَعَا له وَلوَلدهٍ ) إذا حَكَّمُوا رَجُلًا فقضى بيهم . 


النوع الثاني مِنَ الإلحاد: وهو التكذيب بأمئْمّاء الله تعالى و 
الگارُ مَا ثب الله تشه ¬ 


ْنُ صتالح ‏ عَن عَلِيَ بن أبي طلحة » عن ابْن عباس » قولة: 
( آَلْنِسَيْلْحِدُونَفَأَسَمَيء ) التكذيب ) تفسير القرآن العظيم 
التابعين . 


قال ابن جرير الطبري (حَدَتَنَا بثرٌ قال : تنا يزيد قال : تنا 


سَعِيد » عن فتاذة [ إِنَنَيلحِدُويفءإيي ) قال : يُكتُون 


في آَيَاتِنَا ) جامع البيان في تأول القران . 


قال تعالی : ار اورخس تاكز 
E‏ مُرتاوزادهُمنغورًا € [ سورة الفرقان ]. 


قال ابن أبي حاتم (حَدَتَنَا القضل بْنْ شَاذان» تتا سهل بن 
عُثمَان العسگري» تا مَحْبُوبْ يَعْنِي ابن مُحَمَّدٍ القواريري» 
ا ر ره 
عن طلحة» عن عطاءِ يه | سج دورمن قَالوأ 
اَن ما تخرف الرَّحْمن إلا رَحْصَ اليَمَامَةِ فأذزل الله 


ص 


عر وَجَل: الف الةو موحد لاإ لإ لا هوخن اَي 


وسلم و الصحابة و التابعين . 


ات ااه ازع اوتا ك وه 5 تمن فز هور 
اله E ATI‏ متاب © ) 1 دوا ة الرعد | 


قال البخاري (حَدَتنَا عَبْدُ الزيز بْنْ عَبْد الله قال حَدَتَنِي 
بوت بن القاحلتون ع صالح إن ا اه إن عدار کن 
ن غوف عَنْ أبيه عَنْ جڏ عبد ال رمن بن وف رَضيي الله 


عَنْهُ قال كَائَبِْتْ أمَيّة بْنَ خَلف كِتَابَا يان يَحْمَظنِي فِي صَاغيتِي 
بمَكّة وَأَحْفَظْهُ في صَاغَيتِهِ بالمَّدِيئَة فلمًا درت الرَّحْمَنَ قال لا 
أغْرف الرَّحمَن كاتِيْنِي باسمِك الذي گان في الجَاهِلِيّة فكَاتبئه 
عبد عرو فلم گان فِي يوم بذر خرجت إلى جبل لأخرزة 


مر الأنصار فَقَالَ أميُّ ب خَلف لا تجوت إن ؛ E‏ 
مَعَهُ فريق من الأنصار في آثارتا فلمًا حشِيت أن يَلْحَقُونًا 
حلفت لهم ابْتهُ لِأَْعَلهُمْ فقتلوة ثُمَّ أبَوَا حَتّى يَتْبَعُونَا وكانَ رجلا 
تَقِينًا فلمّا أذركُونا قلت له ابْرّك فبَرك فَألقَيِتْ عَلَيْهِ نسي 
نَع فتحَللُوهُ بالسٌيُوف من تَحْتِي حى قتلوه وَأصاب أحَدُهُمْ 
رجلِي بِسَيْفِهِ وگان عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ عَوْف يُرِينَا ذلك الأثرَ فِي 
ظهْر قَدَمِهِ قال أبُو عَبْد الله سَمِع يُوسْفْ صَالِحًا وَإِيْرَاهِيمُ أبَاهُ 
) باب إذا وگل الْصَئْلِمُ حَرًا في دار الحَرب أؤ فِي دار 
الإسلام جاز. 


قال اللالكائي ( ذكرهُ عبد الرحْمَن قال: تنا عَبْدُ الله ْنُ مُحَمَّد 
بن القضئل الصَيْدَاويء قال: قال نُعَيْم بْنْ حَمَادٍ: 7 
يشيء من خلقه فقد كقر» ومن : انكر مَا صف الله يه نَفْسَهُ 
5 
أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة . 


التؤغ التاليث من الإلحاد: وُهُوَ تثنبية صيفات الله تعَالى 
يصيقات خَلقِهِ 2 


ر 
قال تعالى : مس تلو نی وخر السَوِيع اليد © ) | 
سورة الشورى ]. 
قال البخاري ي (بَاب قول الله تعالى ( لبو هوف أن 1د ١‏ 
اياھ رش وكين ريه م كُدرَن) وقوه تعالی ( لعل أنه 

صا 
وله تعالی ( ایس تلو ی وخر السَمِيعالْصِيرُ )) كتاب 
التوحيد . 


E O N a مرة قله‎ 
¬ جهنم‎ 

قال تعالى : ل وقیر ھر اماک دنس اهر 
بترو اور رود فک کو ھا ھر لات © بلس 
عون قالوا و ا 


الس 


الى 


- هه 
۶ _ ال 


مین !د ویک بر الْعلِمِينَ © وما اا المْجرمود © ) 
1 
قال اللالكائي (ذكَرَهُ عَبْدُ الرَحْمَن قال: تَنَا عَبْدْ الله بْنُ مُحَمَّدِ 
بن القضل الصَيْدَاويء قال: قال نُعَيْمُ بن حَمَّادٍ: من شْبّهَ الله 
بشيء من خلقه ففذ كفن» وم ألكر مَا وصّف الله يه َة 
فقذ كفْرء فلس ما وصف الله به َة ورسولة تشبية ) شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة . 


- و مُشَبّهُ الله بخَلقِه حَلالُ الدّم لكفره “¬ 


قال اللالكائي (ذكَره عَبْذ الرّحْمَنء قال: تتا إِسْمَاعِيل بْنْ أبي 
الحارث» ٿٿا سوي ِن سعيدء قال: نا علي بن عَاصيمء قال: 
تكلم داو الجواربي بفند في التَشْبِيهِ فَاجِتَمَعَ فيها أَهْلْ واسيط 
مهم مُحَمَّدُ بْنْ يَزِيدَ» وَخَالِدٌ الطّحَانء وَهْشِيْمُء وَغَيْرُهُمَء فأتوا 
الأمير وار واه ا را ی يلتك تبي ناه فى 
أَيَامِهِه فلم يُصَل عَلَيْهِ عَلمَاء أفل واسيطٍ ) شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة و الجماعة . 


التَوْعٌ الرَايع مِنَ الإلحاد : وهو وَصَْفَهُ ممُبْحَانَهُ بمَا لا يلبق به 
وَ يما لم يرد فِي كِتَابِهِ أوْ على سان تبيه صلى الله عَلَيْهِ 
وسَلّم ۷ 

قال ابن أبي حاتم (حَدَتَنَا بُو عامر سَعِيد بْنْ عَمّرو بْن سعيدٍ 
الحمْصي السسكُونِي» تنا ِبر اهيم بن العلاء الزْبَيْدِي » تنا أَبُو 
عبد الملك عَبْدُ الواحد بن ميسرة القرثيي الريثوني. 0 
اليَاءِ الا الح قال" رك 


يُذخلون فيها مَا لِيْسَ مِنْهًا ) تفسير القرآن العظيم مسندا عن 


قال تعالى : ۾ ون E‏ روا أا لے دون 


7 سملي " سيجرو مَك أيَقَمَلوَدَ @ ) سوره ة الأعراف |1 


قال ابن جرير الطبري (حَدَتَنَا الْقَاسِيمُ قال : حَدَّتنَا الحُسَيْنْ قال 
: حَدَنَنِي حَجَاجٌ » عن ابن جرج » عن مَجَاهِدٍ + ود واس 
دون أسمتييء ) قال : اشتقوا " العّْى " من " العزيز " , 


واشتوا "اللات" مِنَ " الله ") جامع البيان في تأويل القران . 


قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمَنِين 
المالكي (( ودروا الس بے دون ن اسي ) أي: يَمِيلون؛ سوا 


مَكَانَ الله : اللات؛ وَمَكَانَ العزيز: العُدّى ) تفسير القرآن 
العزيز لابن أبي زمنين . 


- وهذا كقول اليهود 2 


ر خضي ت 7 سر عت 7 00 ا يل 
قال تعالى :م وو e‏ و معلولة غت دده ونوا ہما ١‏ 


. 
حسم 


قال عثمان بن سعيد الدارمي ( ت : 280 ه ) (( وقالت 
اليَهُودُ يذ الله مَغلولة )» وفلثم أنثمْ ( الجهمية ): يَدْ الله 
مَخلوقة لما ادَعَيْكُمْ أنه نِعْمَتَهُ ورزاقة» لِأنَّ النْعْمَة وَالأرزاق 
مَخلوقة كلها ثم زم على اليَهُودِء فاذَعَيثُمْ أن وَجْة الله 
مَخْلوق» إذ ادَعَيْنُمَ أنه وجه القِبْلة وَوْجُوهُ الأعْمّال الصالِحة 
وَكوَّجْه الثؤب وَالحَائِطٍ وَهَذِهِ كلها مَخلوقة فادعَيْكمْ أن عِلمَة 
وَكَلَامَهُ وَأْمْمَاءَه مُحْدَتَة مَخلوقةء كَمَا هي لخم إِنَا أن تقولوا: 
هو بِكمَالِهِ مَخْلوقْ» فَلِدَلِكَ قلنا: إِنَكُمْ سَبَبْتمُ الله بأقبّح ما سَبّئة 
اليَهُودُ. ) نقض الامام أبي سعيد على المرسي العنيد . 


ا التكاسن يخ الإنحاد: رهز تل معاي اسا او 
جَحْدُ حَفاِقَِا <¬ 


قال عثمان بن سعيد الدارمي :(وَمَا لئا رى أن يَبْلعَ غَدَا قوم 
فِي تَعطِيل صيقات الله ما بلغ بهذه العصابَة عذلهم في 
تغطيلهاء حتّى أنكرُوا سايق علم النّه فِي خَلَقِه وما الخلق 
عَامِلُونَ قبل أن يَعْمَلُواء ثُمَ قالوا: ما تقول إن الله من فواق 
عرثيه يَعْلَمُ مَا في الأرْضء ولكِن عِلم الله هو الله بز عَمِهمء 
الله يِزَعْمِهِمٌ فِي کل مَكَانء ليْس لۀ عِلمٌ به يَعْلمَ ولا هو 
يسمعٌ يسمع» ولا يَبْصِر ببصرء sS‏ 
بِزَعْمِهم شَيء وَاحِدء فلا السمع عِنْدَهم غير البصرء ولا 
البَصر غَيْنُ السّمْع» ولا العلمُ غير 5 هو کله يز عمِهم 
سَمْعٌ وبَصرٌ وَعِلمٌء وهو بكليّتِهِ في كل مگانء إن علِم علِم 
بكله» ون سَمِعَ سَمِع بكله» وَإِن رأى رأى بكله» ويَرْغْمُون 
أن علم الله يمنزلة الئظر والمُشاهَدَة؛ لا يَعْلمُ بالثتّيء حَتّى 
يڱون٬‏ فإذا گان الشيء عَلِمَ به علم كَيَنُونتِهِ لا بعلم لم يزل 
فِي تفسيه قبل كَيَنُونَتِهِ ولكِن إذا حدٿ الشيء گان هو عند 
الشيء» ومع اللشيء بتّشيهء فان أرادَ ذلا الشَيءع» گان هو 
يذل الشّيءَ بِزَعْمِهمْ مِن مَكانِهء فذلك إحاطة علم الله يالأشنيّاء 
فتبَارك الله رب العالمين» وتعالى عَمّا يَصيفُون» هذا هُو الرذ 
لكتاب الله والجُحُوذ لايات الله وَصَاحِبُ هذا المَذهب 


ويه وو ده وو و equ,‏ دي ره > 2ه - 
يخرجه مذهبه إلى مذهب الزثدقة حثى لا يؤمِن بيوم الجساب 


) الرد على الجهمية . 


قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني (قإن مذهبنا فيه ومذهب 
السلف إثباته وإجراؤه على الظاهر ونفي الكيفية والتشبيه 
عنه» وقد نفى قوم الصفات فأبطلوا ما أثبته النّه تعالىء 
وتأولها قوم خلاف الظاهر فخرجوا من ذلك إلى ضرب من 
التعطيل والتشبيه ) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل 
السنة 


- من أَميلةِ التخطيل .د 


جاء فى مسند الحميدى (حَدَتْنَا يشر بن موسی» قال“ حَدَتَنَا 
الحُمَيْدِيُ قال: امه عِندَنَا الإقرارٌ بالرئاية بَعْد د وما 
€ 


نطق به القرآن والحديث مِثل: ( وتات الهو يه - 
كابير ) ومثل: ( لفطو يديوه ) » وما 


أشبَه هذا من الفرآن والحديث» TT‏ 


على ما وّقف عليه الفرآن والسّئة وتفول: ( لمن 12 


اعرش أَسََوَكَلُ )»ومن زعم غير هذاء فهو مُعَطَلٌ جَهْميٌ ). 


فال عيد انين لاقام أحعه نك شن عن تلزنا قن 
: لما تكلم ابن علي قلت لِلحَجّاج الأغور : بين لنا علمتا أي 
شيء يريذون بمخلوق ؟ قال : يُريدُون آئۀ ليس شيء » وقال 
مَرَةَ أخرى : سألت الحَجًاج عن مَن قال : القرآن مَخْلوقَ أي 
شيء يريذون ؟ قال : التَعْطِيل ) كتاب السنة . 


قال عثمان بن سعيد الدارمي (وَادَعَى المَريسِي أَيْضًا فِي فول 
الله تعالى: ( َه سِعْبضِيرٌ )> ( داه بص ير بالوكاد ) 
اكه يسمع الأصوات؛ ويّغرف الألوان» بلا سمع ولا بَصرء و أن 
فولة: ( بير بأَلِْبَادٍ ).َعني: عَالٌ بهم لا أنه ثبْصي رهم 


ببٍصّرء ولا يَنظر' إِليْهِم بعْن» فقذ يقال لِأَعْمَى: ما صر 

أي: مَا أعَلمَه٬‏ وإن گان لا يُبْصرُ بعيْن.فَيْقَالُ لهذا المريسِي 
الضّالٌ: الحمَارُء والكلب أَحْسَنْ حَالا مِن إله على هَذِه الصّفة 
؛ لِأنَ الحِمَارَ يَسْمَعْ الأصوّات بِسَمْع» وَيّرَى الألوان بِعَيْنء 
وإلهك» بزَغْمِك؛ أغْمَى» أصم, لا يَسْمَعْ بسّمْع» ولا يُبْصرٌ 
ببصرء ولكن يذرك الصت كما يذرك الحيطان والحبَال التي 
ليس لها أْمَاغٌ» ويرَى الألوان بِالمُشَاهَدَةٍ ولا يُيْصيرُ فِي 
دَعْوَاك. فقذ جَمَعْت أَيّهَا المَريسِي في دَعْوَاكَ هذه جَهْنًا 
وكْفراء أمّا الكقرٌ فْتَسْبِيهُك الله تعالى بِالأَعْمَى الذي لا يُبْصيرٌ 
ولا يترىء وأمّا الجَهل فمعرفة الئاس» يانه لا يَسَتَقِيمُ في گلام 
العرّب أن يُقالَ ِشنيء: هُوَ سَمِيعٌ بَصبيرٌء إلا وَدلِكَ الثتيْء 


مَوْصُوف بالسّمْع وَالبَصر مِن ذوي الأَعيّن وَالأسْمّاع 
وَالأنْصارء وَالأَعْمَى من ذوي الأغيْن وإن گان قذ حجب. فإن 
كنت تتكر ما قُلنَاء فسم شِيْنا مِنَ الأثنيّاء التي لِيسَتْ لها أُسمَاغٌ 
وَأَنْصارٌ: هل يَجُوڙ أن يُقال: هُوَ سمِيعٌ َصير؟ وتخن تقول: 
اللّهُ سَمِيعٌ بَصيير» ثم تَفَيْت عَنْهُ السّمْعَ والبصر اللذيْن هما 
السّمْع والبصرء ونَقَيِت عله العين» وكما يستحيل هذا فِي 
الأَتَيَاء الَتِي لِيِسَتْ لها أسمَاغ وأنْصار» فهو فِي الله الستمِيع 
البصيير أَشَدُ استِحالة ) نقض الامام أبي سعيد على المرسي 
العنيد 


فأثبت المريسي السماع ولم يثبت صفة السمع التي هي صفة 
ذاتية يسمع الله بها الأصوات » فبين الدارمي كفره وضلاله. 


قال أبو القاسم الأصبهاني (حكى إسماعيل بْن زرارة قال : 
سمعت أبا زرعة الرازي يقول : المعطلة النافية الذين 
ينكرون صفات الله عَنَ وَجَلَ اي وصف بها نفسه في كتابه 
وعلى لسان نبيه صلَّى الله عَلِيْهِ وَسَلُمَ > ويكذبون بالأخبار 
الصحاح التي جاءت عن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم في 
الصفات ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا 
من الضلالة وينسون رواتها إلى التشبيه » فمن نسب 
الواصفين ربهم تبارك وتعالى بما وصف به نفسه فِي كتابه 
وعلى لسان نبيه صلّى الله علَيْهِ وَسَلمَ من غير تمثيل ولا 


تشبيه إلى التشبيه فهو معطل ناف ويستدل عليهم بنسبتهم 
إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة نافية » كذلك گان أهل العلم 
يقولون منهم : عبد الله بْن المبارك » ووكيع بْن الجراح ) 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة 2. 


1 ا تن 


انوع السَادس من ) أنواع الالحادٍ ٠‏ عنتقا 2 عتقاد ان اء الله و 
صيقاتِه مخلوقة ١‏ 


السوت ولاز ) وقال: ( خوك راياد كذلك قال 


في الامم: ( سبح أمرريةَ لاقل ) كَمَا يُسَبّحُْ الله ولو گان 
مَخْلُوقَا لاك الل ار بقارت 
غَيْرَه وقال: ( هلأسم #الخدى يسجاه كان اكرات 
قم E‏ صا ل َ 85 
وَالآرض ). ثم ذكر الالِهة التي تُعْبَدْ مِنْ ذون الله بِأَمْمَائِهًا 


ص 


8 
ع 
2 


المستعارة المَخَلُوقة ققال م 


اک 


: ىتا 


سے 


ءاباو £ وكذلك قال هُوذ لِقومِه حِينَ قالو 


ص سا عي سير 
لں 


ادو ار وم كان ال ليه 


ل ب 


”ې هه ۸ے ٠.‏ 2 ے 9 
ينهاهم: ( راون ن اس ماو س ي نوها اشرو اڙڪ 


کے حبر 


1 يَعْنِى أن أَسْمَاءَ الله تعالى لم تزلء كما لم يَزل الله وأنَهَا 
بخلاف هَذِهِ الأمْمَاء المَخلوفة التي أَعَارُوَها للأصتام والآلِهَة 
اي عَبَدُوَهَا مِن دُونِهء فإن لم تكن أَسْمَاءٌ الله بخلافهاء فأي 
تبيخ لِأسنماء الآلهّة المَخلوقةء إذا كَانَتْ أَسْمَاوُها وَأسْمَاء الله 
وَمِن تمي آبَائِهِمْ بِزَعْمِكُمَ؟ قفي دَعْوَى هذا المُعَارض أن 
الخلق عَرّقوا الله إلى عبَاده أسْمَاءِ ابْتَدَعُوهَاء لا أن الله 
عرفهم بها نَفْسَة فاي تأويل أوْحَش في أسْماء الله من أن 
يَتأوّلَ رَجْلْ أنه گان كنتخص مَجْهُولء أو بَيْتِء أو شّجرقٍ أو 
بَهِيِمَةَ لم يُشْتَقَّ لِشَيْء مِثهًا اسم ولم يُعْرَفْ ما هو حى 
عَرَقَهُ الخَلق بعضهم بَعْضًا؟ ولا ناس أَسْمَاء الله يِأْسْمَاء 
الحَلق» لان أسْمَّاء الحَلق مَخْلُوفَةٌ صُنْتَعَارَةُ؛ وَلَيْسَتْ سماو هُم 
تفس صيفاته بَلْ هِي مُحَالفة لصيفاتهة وَأسْمَاءُ الله صيقاثة 
لس شَيْءٌ مُخَالِكَا لصفاتِه ولا شَيْء مِنْ صفاته مُخَالكًا 
للأسمَاء. فمَن اذَعَى أنّ صف مِنْ صيقات الله تعالى مَحْلُوقَة 
أو مُسسْتَعَارَةٌ ققد كَفَرء وفجر ؛ لاك إذا قلت: الله فهو الله 
وإذا قلت: الرّحمن فهو الرّحمن وهو اللة» وإذا قلت: الرحيم 
فهو گذلك› وإذا قلت: حَكِيم؛ حَمِيدٌ مجِيدٌ حبار متَكبرت 
قاهِرء قادِر فهو گذلك الله سواءء لا يُخَالِفٌ اسم له صِقَتَهَء ونا 
صيففة إبنكا. ركذ يتم الرتخل حكيمًا وخر EB‏ 


وهو ظالم» وعزيزا وهو حقيرء وكريمًا وهو لثيم» وَصالِحا 
وهو طالح» وسعيدًا وهو شقي» ومحمودًا وهو مذموم» وحبيبًا 
وهو بَغِيض» وأسداء وَحِماراء وكلباء وَجديّاء وكْليْبّاء وَهِرّاء 


AR - e ۹7 >‏ دي سوه سه >ملوظرده 
وحلظلة. وَعَلقمَة وَلِيْسَ كذلك. واللة تبارك وتعالى اسلمة 


ص 
لں 


.وقال الله تعالى: ( اذى حل لسوت وال درس وما 


ته ماف سح ایو CON‏ 1 > وقال مره 


الت ڪل أَلْمَرَشٍ أَسسوى 4 » وقال مَرَةٌ: اللّهُ على العرش 
استتوىء لِأْنَهُمَا بِمَعْتَى وَاحِد. ولو گان كما اذَعَى المُعَارض 
وَإِمَامّهُ المَرِيسِي ٠‏ لكان الخَالق وَالمَخْلُوق اسْتوَيًا جَمِيعًا على 
العرشء إِذ كَانَتْ أسماوة مَخلوقة عِنْدَهُمْ») نقض الامام أبي 
سعيد على المرسي العنيد . 


قال أبو بكر الخلال (أْخْبّرتا مُحَمَّدُ بْنْ عَلِي » قال : ثنا أبُو 
بكر الأثرمٌ » قال : اتيا أبَا عَبْدٍ الله أا وَالْعبَاسْ بْنْ عَبْدِ 
العَظيم » فقال لتا العَبًاس . وَأخْبَرَنِي مُوسَى بْنْ سَهل » قال : 


تنا مُحَمَّدُ بْنْ أَحْمّدَ الأسّدي ٠‏ قال : حَدَتْنِي إِبْراهِيمْ بْنْ الحارث 
العَبَّادِيُ » قال : فت من علد أبي عَبْدٍ الله » فَأَتَيِتْ عَبَّاسًا 
العنتريّ » فأخبراثة يما تكلم أَبُو عَبْدٍ الله في ابْن مَعَذل » سر 
به ولیس يِيَابَهُ » وَمَعَهُ أَبُو بَكر بْنْ هَانِي » فَدَحَل على أبي 
عَبْدٍ الله » قابتدَأ عباس » فقال : يَا أبَا عَبْدٍ الله » قوم هَاهُْنَا 
حذئوا » يقولون لا تفول مَخلوق ولا غير مخلوق › قال : 
هَؤُلاءِ أَضَلُ مِنَ الجَهْمِيَّة على الئاس » ويْلَكُمْ » فإن لم تُولوا 
لس بمَخلوق ٠‏ ققولوا مَخلوق » فقال عَْدْ اللّهِ : كلامُ منُوم , 
فقال الْعَبَّاسْ : مَا تقول يا أبَا عَبْدٍ الله ؟ فقال : الذي أَعنَقِدهُ 
وَأذْهَب إليْهِ » ولا أشك فيه » أن القرآنَ غَيْرُ مَخلوق › ثم قال 
: سَبْحَان الله » ومن يشك في هذا ؟ ثُمَّ تكلم أَبُو عَبْدٍ الله 
اسْتَعْظامًا للش فى ذلك › فقال : سْبْحَانَ الله » فى هذا شك ؟ 
وت ور هت د ذا 
me‏ ل 286 > ا ا 4 لم 0٣‏ 
قال الله عن وجل : ( الا له الخلق والامَر ) » ففرق بين 
الخَلق والأمْر ء قال أَبُو عَبْدٍ الله : فالفرآن مِنْ علم الله » ألا 
تراه يفول : ( عََرَالقَرَءَانَ )» والقرآن فيه أَسْمَاءً الله عن وجل 
> أي تيء تقولون ؟ ألا تقولون إن أممَاءَ الله عر وَجَلَ غير 
مَخلوقة ؟ مَنْ زعم أن أَسْمَاءَ الله عن وجل مَخْلوقة » ققد كر 
> لم يَزّل الله عَنَّ وجل قدِيرا » عَلِيمَا » عَزِينَا » حَكيمًا › 
سَمِيعًا » بَصييرا » لسثنًا نشك أن أَسْمَاءَ الله لْسَسْ بِمَخْلُوقة › 
ولستًا نشك أن عِلمَ الله تَبَارَكَ وتعالى ليْسَ بمَخلوق » وهو 
گلام الله عزّ وجل › ولم يَزَل الله عر وجل حَكِيمًا » ثم قال 
بُو عَبْدٍ اله : و أي كفر بين مِنْ هذا و أي كفر أكْمَرْ مِنْ هذا ؟ 


إذا زَعَمُوا أن الفرآنَ مَخلوق » فَقَد زَعَمُوا أن أسْمَاء الله 

e fo -‏ ا 7 o‏ .ىد - 32 3 د مي + دي ىت »هه 
مَخلوقة » وأن عِلمَ الله مخلوق » ولكن الئاس يَتَهَاونُون بهذا 
aR 7 0‏ 3 م o‏ ديه م کد عسي مر مه الم RR‏ للم 
ويقولون : إِنْمَا يقولون القران مَخلوق » فيتهاوثون ويَظنُون 
ئه هَن ولا يَدرُونَ ما فيه مِنَ الكفر » قال : فأتا أكرهُ أن 
أبُوحَ يها لكل أحَدٍ » وَهُمْ يَسألونِي » قأقول : ٳِٽي أكرهُ الكلام 
في هذا » فَبَلعَنِي انهم يَدَعُونَ علي أي اسيك » قلت لأيي عَبْدِ 
الله : فمن قال الفرآن مَخلوق » فقال : لا أفول أسْمَاء الله 
9 قةء ولا عِلْمّهُ » ولم يَزْذْ على هذا » أقفول : هو گافر” ؟ 
فقال : هَكذا هُوَ عِنْدَنَا » قال أَبُو عَبْدٍ الله : تن نَحْتَاجٌ أن 
نشل فى هذا ؟ القرآن عِنْدَنَا فيه أسْمَاء الله عن وجل › وهو 
مِن علم الله » مَنْ قال مَخلوق » فهو عندئا كَافِرٌ » تم قال أَبُو 
عبد الله : بَلعَنِي أن أبَا خَالِدٍ » وموسى بْنَ منصور وَغَيْرَهُمْ › 
يجلسون فِي ذلك الجانب » فيعيبون قولنَا » ويذعون إلى هذا 
القول ٠‏ أن لا يقال : مخلوق ولا غير مَخلوق » ويعيبون من 
صو ° A 14 7, 33 o‏ و o‏ 427 و بيس پچ ت عو -ه 
يقر » ويزعمون آئا تقول بقوٴل الخوارج » ثم تَبِسم أبو عبد 
الله كَالمُعْتَاظٍ » ثّمَ قال : هولاءِ قوم سُوء ء تم قال أَبُو عَبْدِ 
الله لِلعبّاس : وذاك السسّحسْتَانِيُ الذي عِنْدَكُمْ بالبَصنرة » ذاك 
خبيث » بَلعَنِي أَنَهُ قذ وضع في هذا يَْمَا » يفول : لا أفول 
مَخلوق ولا غَيْرُ مَخلوق » وذاك حَبيث » ذاك الأخول » فقال 
العبّاسْ : گان يفول مره يفول جَهْمٍ » ثم صّار إلى أن يفول 
هذا القوؤلَ » ققال بُو عَبْدٍ الله : مَا يَعْنِي أَنَهُ كانَ يفول بقوؤل 
جهم إلا الشتقاعة ) كتاب السنة . 


قال اللالكائي (أخبرتًا عَلِيْ بْنْ مُحَمَّدٍ بْن عْمَرَء قال: أخبرتا 
عَبْدُ الرحْمَن بْنْ أبي حاتم قال: حَدَتَنَا الرَبيع بن سَليْمَان 
المُرَادِيْ بمِصنر في أوّل لفيّة لقيثة في مسجد الجَامِعء فسألثة 
عن هذه الحكايّة» وَدَلِكَ أني كنت كَتَبْنُهًا عن أبي بكر بْن 
القاميم عَنْهُ قَبْلَ خُرُوجِي إلى مِصنر» فحَدَتَنِي الربيع بْنْ 
سَليْمَانَ» قال: سَمِعت الشافِعِي» يقول: من حلف ياس من 
أَسْمَاء الله فحَنِت فَعلَيْهِ الكَقَارَهُ ؛ لان اسم الله غَيْرُ مَخَلّوق» 
ومن حلف بالكعبَّة أو يالصّقا وَالمَروة فليس عليه الكقارةُ ؛ 
لأنَهُ مَخلوق» وذلك غَيْرُ مَخلوق ) شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة و الجماعة . 


قال عبد الله بن الإمام أحمد (حَدَتَنِي ابْنْ شَبُوَيْهء سَمِعْتْ أبيء 
يقول: من قال شيءَ مِن الله عز وجل مَخَلوقّ عِلمَهُ أو كَلامَةُ 
هو زئديق كَافِرٌ لا يُصلى عليه ولا يُصَلَى خلقة وَيُجِعَلُ ماله 
كمال المْرتَدَ وَيدْهَبْ فِي مَال المْرَتَدَ إلى مَذهب أهل المَدِيئة 
أنه فِي بَيْتِ المّال . 

سَمِعْت أبي رَحمة الله » يفول : إذا قال الرَّجُلُ : العِلم مَخلُوق 
فهو كَافِْر لِأَنّهُ يَزْعْمَ أنه لم ين له عِلمٌ حَتَّى خَلقَهُ) كتاب السنة 


جاء في سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص52 ( قال أبي : 
لما گان فِي شهر رمضان لِليْلةِ سَبْع عشرة خلت مِئة حولت 
مِنَ السّجن إلى دار إسحاق بْن إِبْرَاهِيمَ » وأنَا ميد بِقيْدٍ وَاحِدٍ 


يُوَجَّهُ إليّ في كل يَوْمٍ رجلان سمَّاهُمَا أبي » قال ابو القضل : 
وَهُمَا أحمَدُ بْنْ باح » وأَبُو تنعيْبِ الحَجَاج, يُكلمَانِي 
وَيُْنَاظِرَانِى » فإذا أرادًا الانصيراف دَعَوًا بِقَيْدٍ فقيّذت به › 
فَمَكَنت على هذه الحال تلاتة أيّامٍ هة فصار فِي رجلي أرْبَعَةٌ أقْيَادٍ 
> فقال لِي أَحَدْهُمَا فِي بَعْض الأيَّامِ في كلام دار بَيْنَنَا وسألثة 
عن علم الله » فقالَ : عِلمٌ الله مَخلوق , فقلت له : يا كافرٌ 
گفرٴت » فقال لِي الرّسول الذي گان يَحضر مَعهم مِن قبل 
إسحاق : هذا رسول أمير المُومِنِينَ » قال : ففلت له : إن هذا 
زَعَمَ أن عِلمَ الله مَخلوق » فنظر إِلَيْهِ كالمُنكر عَليْهِ ما قال ثم 
انصرقا » قال أيى : وأَسنمَاء الله في الفرآن والقْرآن مِنْ عِلم 
الله » فمن َعَم أن الفرْآنَ مَخلوق فهو كَافِرٌ » وَمَنْ زعم أن 
امات الله مَخلوقة ققد كقرَ ) . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثالثة عشر £ 


التأويل يتخذه أهل المعطلة جنة لإنكار حقيقة صفات 
الله تقدس اسمه وعظم سلطانه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى : $ مإ إ لاهو الا لقني © ) | 
سورة طه ]. 


صا يل 
وقال تعالى : [ امس کیو :وخر سمي م ايد © ) | 
سورة الشورى ]. 
فالإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من 
ولا تحريف ولا تأويل. 


لأن ذلك خروج بها عن حقيقتها إلى الميل والإلحاد في 
معانيهاء والله يقول : ۾ ودروا يدون الي 


كَدُأيقمَون 6 ) [ سورة الأعراف ]. 


فجعلهم الله مفترين بذلك نعوذ بالله من الإلحاد . 
وهذا يوم كانت السنة ظاهرة 2 


و ساس 7 a‏ 


1 : حَدْتنا فتَيبَة» حَدَّتنِي القاسيم بن محَمَدٍ قال: حَدْتَنَا عبد 
الرّحْمّن بن مُحَمّدِ بن حَبيب بْن يي حبيب» عن أبيه» عن جڏ 
قال: شهخت خالة ِن َب اله ال ابيط فى زر ا 
وقال: ارجعوا ة قضحوا تَقَبَلُ الله مِنحم ٠‏ فَإيِي مضح بالجعد بْن 
درهمء زعم أن الله لم يَتَخِدْ إبراهِيم خَلِينَاء ولم يُكَلِمَ موسّى 
تَكْلِيمّاء تَعَالى النّهُ عْلوًَا كبيرًا عَمّا يول الجَعْدُ بن در هم ثم 


ےہ ماهم دعر 


تزل فذبحه. 


2 : و قال ابو عند الله: قال قتَيْبَةٌ قَتَيْبَهُ: بَلعَنِي أنّ جَهُمَا گان ياد 
هذا لكلا وين لحن اح بز قي 


وإلحاد المعطلة أمر ظاهر ١‏ 


1 : حَدَتَنِي أبُو جَعفر قال: سَمِعْت يَحْيَى بن ايوب قال: كُنا 
ذات يوم عند مَرْوان بْن مُعَاويَة الفزاري فسألة رَجُلٌ عن 
حَدِيثْ الرويّة فلم يُحَدِئْهُ به» قال: إن لم نُحَدِْنِي به فأنت 

ه ى MT‏ 7 4|70 )ىم و ه 0 د م وى Oof g7‏ ت 
جَهْمِي» فقال مروان: أتفول لي جهمِي٬‏ وَجهم مَگڱٿٽ أربعِين 


يما لا غرف ربّة. 


2: حَدَئَنِي أَبُو جَعفر قال: حَدَتَنِي هَارُون بن مَعْرُوفٍ ويَحيَى 
بن أيوب قانا: قال ابن المبارك: ( كل قوم يَعرفون ما يعبدون 
إلا الجَهْمِيّة). ذكره البخاري في كتاب خلق الأفعال . 


3 : قال الإمام أبو سعيد الدارمي- رحمه الله - : ( 
ونكفرهم أيضا انهم لا یدرون این الله ولا يصفونه باین ). 
الرد على الجهمية . 


4 : وَقالَ وكيع: (عَلى المَريسِي لعن الله يَهُودِيَ هو أو 
نَصنْرَانِي» فقالَ لهُ رَجُْل: گان أَبُوهُ أو جَدُهُ يَهُودِيًا أؤْ قصارًا). 


5 : سمع عن بشر المريسي أنه يقول : سبحان ربي الأسفل 
تعالى الله سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون علواً 


كبيراً. 

قصة أبا يوسف في بشر المريسي حينما سمعه يقول وهو 

ساجد: سبحان ربي الأسفل فأراد أن يقيم عليه الحد لقوله 

الب لسارم تعالى: ( سحا |0 ريال ) .رواه ابن 


6 : الهروي ( ت481ه ) له كتاب تكفير الجهمية وقصد بهم 
الأشاعرة , وعقد فصلا في كتابه ذم الكلام قال فيه الطبقة 
الثامنة وفيها نجمت الأشعرية وبعدها كذلك الطبقة التاسعة , 
ذكر فيه جملة من العلماء الذين طعنوا في الأشاعرة 
وكفروهم, وذكر أن الأشعري كان لا يصلي والعياذ بالله . 
وقال في باب ذكر كلام الأشعري : ( فقد شحنت كتاب تكفير 
الجهمية من مقالات علماء الإسلام وإجماع المسلمين على 
إخراجهم من الملة .. إلى أن قال : وقد شاع في المسلمين أن 
رأسهم علي بن إسماعيل الأشعري كان لا يستنجي ولا 
يتوضأ ولا يصلي ) ذم الكلام ص608. 


7 : قال أبو اسماعيل الأنصاري الهروي (سمعت الحاكم 
عدنان بن عبدة النميري يقول: سمعت أبا عمر البسطامي 
يقول : كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال؛ ثم 
رجع فتكلم عليهم» وإنما مذهبه التعطيلء إلا أنه رجع من 
التصريح إلى التمويه ) ذم الكلام وأهله 4/ 408 


فالفطرة السليممة عند العامة على خلاف 


1 : وَحَدَرَ يَزِيدُ بن هاون عن الْجَهْمِيّة قفال: ص زَعَمَ أن 
الريَحْمَنَ على ار ی ار ی على كلاف غا في قارب 
مكرك حرم OEE‏ 


2 : وجاء في الفتاوى ( 44/4). " وهذا موضع الحكاية 
المشهورة عن الشيخ العارف أبي جعفر الهمداني لأبي 
المعالي الجويني لما أخذ يقول على المنبر : كان الله ولا 
عرشء فقال : يا أستاذ دعنا من ذكر العرش - أخبرنا عن 
هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط " 
يا الله " إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا تلتفت يمنة 
ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا ؟؟ قال: فلطم 


الهمداني ونزل". 


وأبو المعالي الجويني من رؤس الاشاعرة . 


3: ومن أحسن ما أنشده الأعرابي في قصيدته في الرد على 
الجهم بن صفوان ملئ الله قبره ناراً 

جاء أعرابي وجَهمٌ يقر هذه العقيدة على الناس» يقول: إن 

الله عليمٌ بلا عِلم» سميعٌ بلا سمعٌ» بصيرٌ بلا بصرء قوي بلا 
قوّة» فقال الأعرابي مباشرة لجهم: 


ألا إن جهما كاف بان كفره ومن قال يومًا قول جَهمٍ فقد كفر 
عليمًا بلا علم رضييًا بلا رضی لطيقا بلا لطفٍ خبيرًا بلا حَبّر 
أَيْرَضيكَ أن لو قال يا جهم قائ أبوك امرو حر خطيرٌ بلا خطر 
مليحٌ بلا مُلح بهي بلا بھی طويل بلا طول يُخالِفه القِصر 
حليمٌ بلا حلم وفي بلا وفى فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر 
جواڏ بلا جود قوي بلا قوی كبيرٌ بلا كبر صغيرٌ بلا صغر 
أمدحًا ثراهُ أم هجاء وسبّة وهزءًا كفاك الله يا أحمق البَشّر 


فاتك شيطان بعثت لِأمّة تُصيْرّْهم عمًا قريب إلى سقر 


اثبّاع الأشاعرة للتأويل اعتبره السلف نوعا من التكذيب و 
صرف و تغيير للفظ عن ظاهره . 


قال تعالى : ل« فر اه دی وف ریما حى عله الس دة انمد 


2 


ب ا اد ل ار 00 سي 2 
أتخذوا لشيَطِينَ او لاء من دون الله وس بو ں انهم مھ دون © ) 
سورة الأعراف |. 

قال ابن :كرون ری ل الأريق ای ع ا 
إِنَمَا ضلُوا عن سبيل الله وَجَارُوا عن قصد المَحَجّة › 
بائخاذهم الشَيّاطين نصراء من ذون الله » وظهراء جَهِنَا مِنْهُم 
بخطأ مَا هُمْ عليه مِنْ ذلك » بل فعلوا ذلك وهم يَظنُون أَنَّهُم 
على هُدَى وَحَق › وأنّ الصّواب ما أتوهُ وَركِبُوا وهذا مِن 
ایا على خط فول طن وق ار الله ذا يعني كذ 
على مَعْصِيَةٍ رَكِبَهًا أو ضلالة اعْتََدَهَا ٠‏ إلا أن يَأْتِيَهَا بعد عِلم 
مِنْهُ يصواب وَجْهها » فَيَرْكَيْهَا عِنَادَا مِنةُ لربّه فيها . لِأنَّ ذلك 
لو گان گذلك » لم ين بَيْنَ فريق الضلالة الذي ضل وهو 
يَحْسَبُْ أَنَهُ هَادٍ » وفريق الهدى › فرق . وقذ فرّق الله بين 
أُسْمَائِهمَا وَأَحْكَامِهمَا فِي هَذِهٍ الايّة ) جامع البيان في تأويل 
القرآن . 


كن رمام لعي علاطم OTT‏ 
فط » عن إسْماعيل بْن رجاء الزَبَيْدِي » عن أبيه » قال : 
سَمِعْت أبَا سَعِيدٍ الڅذري » يفول : كُنّا جلوسا تَنتظِرٌ رسُول 


الله صلی الله عليْهِ وَسَلم » فخرج عَليْنَا من تعض بيوت 
نِسَايْهِ » قال : فَقُمْنَا مَعَهُ » فانقطعت نَعْلَهُ » فتَخَلّف عَلَيْهَا على 
يَخصيفهًا » فَمَضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » وَمَضيْنًا 
مَعَهُ » ثم فام يَنْتَظِرهُ » وَقُمْنَا مَعَهُ » فقال : " إن مِنْكُمْ من 
يقال على تأويل هذا الفرآن » كما قاتلت على تنزيله " , 
فاستش رقنا وفِينَا أَبُو بڭر وَعْمَرْ » فقال : "لاء ولكئه 
خَاصيف النّغل " » قال : فِا بره » قال : وكأئة قذ سَمِعَة 


امسا سي لكر TIE‏ 


قال عثمان ابن سعيد الدارمي (بلغنا أن بعض أصحاب بشر 
المريسي قال: كيف تصنعون بهذه الأسانيد التي يحتجون بها 
علينا في رد مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها؟ قال: لا تردُوه 
فتفضحواء ولكن غالطوهم بالتأويل» فتكونوا قد رددتم بلطف؛ 
إذ لم يمكنكم رد بعنف ) نقض المريسي ص 556 


قال ابن رجب الحنبلي (وقال أبُو القاسم بن منده في كتاب 
الرد على الجهمية : التأويل عند أصحاب الحديث : نوع من 
التكذيب ) ذيل طبقات الحنابلة . 


قال عثمان ابن سعيد الدارمي (فَظاهِرٌ القرآن وَبَاطِئَةُ يذل 


ويرف العامة » وَالخَاصّة »فليْسَ مئه لمتاول تأول » إلا 
ِمُكذّبٍ يه في تضيه » تر بالكاويل ) الرد على الجهمية . 


قال أبو العباس أحمد بن عمر ابن سريج البغدادي الشافعي 
(لا نقول بتأويل المعتزلةء والأشعرية؛ والجهميةء والملحدة 
والمجسمةء والمشبهة» والكرامية» والمكيفة» بل نقبلها بلا 
تأويل» ونؤمن بها بلا تمثيل» ونقول الإيمان بها واجب» 
والقول بها سنة» وابتغاء تأويلها بدعة ) اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص174 


قال أَبُو خمد مُحَمَّدْ بن علِي بن مُحَمَّدٍ الگرَجي (كُل صيفة 
وصف الله يها نَفْسَهُ » أو وَصَفَةهُ يها رَسُولة , فليْسّت صيقة 
مَجَازْ » ولو گات صيقة مَجَّاز لتَحَثَّمَ تأويلهًا » ولقيل : مَعْنَى 
البصر كذا » وَمَعْنَى السّمُع كذا » ولفسرت بغَيْر السّايق إلى 
الأفهام .فلك :كان سذهيا ر E‏ أنه 
غَيْرُ مَحْمُولة على المَجَاز » وَإِنَّمَا هي حق بين ) سير أعلام 
النبلاء . 


قال إبراهيم ابن أحمد شاقلا (هَذِهِ الأحاديث تلقاها العلماء 
بالقبول فليس لأحد أن يمنعها ولا يتأولها ولا يسقطها لأن 
الرسول - صلی الله عليه وَسَلُمَ - لو گان لها معنى عنده 


غير ظاهرها لبينه ولكان الصحابة حين سمعوا ذلك من 
رسول الله - صلَّى اللَّهُ عليه وَسَلُمَ - سألوه عن معنى غير 
ظاهرها فلما سكتوا وجب علينا أن نسكت حيث سكتوا ونقبل 
طوعا ما قبلوا ) طبقات الحنابلة 239/3 


قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (وذلك أن الله تعالى 
امتدح نفسه بصفاته تعالی» ودعا عباده إلى مدحه بذلك 
وصدق به المصطفى - صلى الله عليه وسلم -» وبين مراد 
الله عز وجل فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه 
وصفاته» وكان ذلك مفهوما عند العرب غير محتاج إلى 
تأويلها ) التوحيد 7/3 


قال الترمذي (رُوي عن مَالِكِ وَسْفْيَانَ بْن غَيَيْئَة وَعَبْدٍ الله بْن 
المُبَارَكِ أَنّهُمْ قالوا فِي هذه الأحَاديث أمِرُوها بلا كَيِفٍ وهَگذا 
قل أهل العلم مِن أهل السنّة وَالجَمَاعَة وأمّا الجَهْمِيّةُ فأنكرت 
هَذِهٍ الروَايَاتِ وقالوا هذا تشبية وقذ ذكر الله عن وجل فِي 
غَيْر مَوْضيعٍ مِنْ كِتَابِهِ اليد وَالسّمْعَ وَالبٍصّر فتأوّلت الْجَهْمِيّةُ 
هذه الآيات فَفَسَّرُوهًا على غَيْر مَا فسّر أَهْلْ العلم وقالوا إن 
النّهَ لح ّلق آدَم بيده وقالوا إنّ مَعْنَى اليد هَاهْنَا القُوّه ) السنن 


قال ابن شاهين (حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن سَليْمَانَ بن الأشعثٌ 
السجستانِي» حَدَتَنِي أبي» عن سَليْمَانَ بن حَربء قال: قال 
حَمَّادْ ُن زَيْدِ: مَل الجَهْمِيّةِ مَتَلُ رَجُل قيل لة: أفِي دارك 
تخلة؟ قال: نَعم. قيل: فلها خوص؟ قال: لا. قيل: فلها سعف. 
قال: لا. قيل: فلھا ككرّبْ؟ قال: لا. قيل: فلها جِذْغ؟ قال: لا. 
قيل: فلها أصل؟ قال: لا. قيل: فلا تخلة فِي دارك. هؤلاء 
الجَهْمِيَةُ قيل لهُمْ: لكُمْ رَب؟ قالوا: نَعَمْ. قيل: يتكلم؟ قالوا: لا. 
قيل: قله يَدُ؟ قالوا: لا. قيل: قله قدم؟ قالوا: لا. قيل: قله إصبع؟ 
قالوا: لا. قيل: فَيَرْضَى ويَغضب؟ قالوا: لا. قيل: فلا رب لخم 
) شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك 
بالسنن . 


قال حمد ابن عتيق (واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه 
أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير» وشرح 
الحديث» اختبرنا واعتبرنا معتقده في العلو والصفات 
والأفعال» فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم 
مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلوء وتأويل الآيات في 
هذا الباب» بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه 
من أهل البدع والضلال :ومن نظر في شرح البخاري ومسلم 
ونحوهماء وجد ذلك فيها ) الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
26/12 


وأقر ابن تيمية : مبينا أن لا فرق بين تأويلات المريسي 
والأشاعرة : (وهذه التأويلات اليوم بيد الناس التي ذكرها ابن 
فورك والرازي وابن عقيل الحنبلي والغزالي وغيرهم هي 
بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي ) الحموية 
2544. 


وأما أهل السنة فهذا قولهم كما تقرر في نونية أبو عبد الله 
القحطاني : 

لا تفتكر في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملوان 
والله ربي ما تكيف ذاته بخواطر الأوهام والأذهان 
أمرر أحاديث الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هذيان 


هو مذهب الزهري ووافق مالك وكلاهما في شرعنا علمان . 
- السلف يكفرون من يرد الصفات بتأويله و يجحدها 20 


قال اللالكائي (تَنَا عَبْدْ الله بن مُحَمّدٍ بْن القضل الصَيْدَاوي › 
قال : قال نُعَيْمَ بن حمادٍ : من شب الله يشيءٍ مِن حَلقِهِ فقد 
كر , وَمَنْ أنكر ما وَصف الله به نَفسَهُ ققد كقر , فيس ما 
وَصف الله يه نَفْسَةٌ ورسولة تشبية ) شرح أصول إعتقاد أهل 
السنة والجماعة . 


جاء في السير للذهبي ج14 ص 364 ( أجاز لنا إسماعيل 
بن جوسلين » نا أحمد بن تميم الحافظ » أنا عبد المعز بن 
محمد » أنا محمد بن إسماعيل » أنا أبو عمر المليحي » أنا 
أبو الحسين الخفاف » تنا أبو العباس السراج » إملاء سنة 
اثنتي عشرة وثلاثمائة » قال : من لم يقر بأن الله تعالى 
يعجب ويضحك ٠‏ وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا » فيقول : 
من يسألني فأعطيه . فهو زنديق كافر يستتاب › فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه » ولا يصلى عليه » ولا يدفن في مقابر 
المسلمين ) و كذلك في العلو 361 


قال عبد الله بن الإمام أحمد ( سمِعت أبَا مَعْمَر الهذلِي» 
يفول من زعم أن الله عر وجل لا يتكلم ولا يمع ولا يْصير 
ولا يَعْضَبْ ولا يَرْضَى - وذكر أَشْيَاء من هذه الصّقات - فهو 


بهذا دين الله عن وَجَل» لِأَنَهُمْ كْفَارٌ باللّه تعالى ) السنة 535 


قال ابن بطة العكبري (حَدَتَنَا أبُو بَكْر أَحْمَدُ بْنْ سَليْمَانَ » قال 
: حَدَتَنِي عبد الله بْنْ أَحْمَدَ بْن حَتْبَل » قال : سَمِعْت أبَا مَعْم 


ص ن سه ص E‏ 
٠‏ 


> يول : من زعم أن الله لا يرْضى ولا خضب » فهو كَافِرٌ 
> إن رأيْتهُ واقِمَا على يئر فاطرحة فيها » فإِنَّهُمْ قار ) الإبَانَةٌ 
الْكْبْرى . 


قال ابن خزيمة (باب إثبات السّمع» والرؤية لله جل وعلا 
الذي هو كما وصف نفسه سميع بصيرء ومن كان معبوده 
غير سميع بصير؛ فهو كافر بالله السميع البصير» يعبد غير 
الخالق الباري الذي هو سميع بصير ) كتاب التوحيد ج 1 
ص 106 


و قال أبو سعيد الدارمي (فرأَيْنَا هَوّلاء الْجَهْمِيّة أفحش زئدقة 
, وأظهر كرا , وأقبّحَ تأويلا لكاب الله , ورد صِفَاتِه فِيمَا 
بَلْعَنَا عَنْ هَوُلاء الزّتادقة الذِينَ قَتَلهُمْ عَلِي عليه السّلام 
و ا ا ا 0 
ع ال ب 

yy e 
له لا یون للد تبارك وکعالی وجها ولا ممما ولا بتر‎ 
ولا عِلْما ولا گلامًا ولا صفّة إلا يتأويل ضلال › افتضيخحوا‎ 
والاسسرر سر سار عر ارده‎ 
مَعْنَى وَاحِدٍ » وهو يتَضيه في کل مگان » وَفِي كل بَيْتِ مُغلق‎ 
وصئدوق مققل » قذ أحاطت يه في دَعْواهم حيطائهم‎ > 
وأغلاثهًا وأققالها » فإلى الله برأ من إله هَذِهِ صيفثة ) الرد‎ 
E 


قال عثمان ابن سعيد الدارمي (قَمَّن ادَّعَى أنّ صيقة مِن 
صيفات الله تعالى مَخلوقة » أو عار » فقذ كفر » وَفجَر ؛ 


لِأَنَكَ إذا قلت : النَّهُ فهو النّهُ » وَإذا فلت : الرَحَمَنْ فهو 
الرحْمَنُ وَهُوَ الله » وَإذا قلت : الرَّحِيمُ فَهُوَ كذلك » وإذا قلت : 
حَكِيمٌ » حَمِيدٌ » مَحِيدٌ » جار » مُتكبّرٌ » قاهِرٌ » قاد فهو 
كَدَلِكَ النّهُ سّواءٌ » لا يُخَالِفُ امم له صيقتهُ » ولا صيقَثهُ اسما ) 
عثمان ابن سعيد الدارهى: هو الإمام الحافظ عثمان بن سعيد بن 
خالد بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني» عفد هراة. ولد قبل 
سنة (200ه) بفترة يسيرة » توفي - رحمه الله (280ھ)› المكنى 
بأبي سعيد» أحد أئمة أهل السنة والجماعة وعلمائهم» وأحد رواة 
قال عنه الذهبي: "كان عثمان الدارمي جذعا في أعين المبتدعة". 


على الله في التوحيد " و"الرد على الجهمية". كما عرف بشدته 
EEE‏ 


قال اللالكائي (أخبرتا أَحْمَدْ بْنْ مُحَمَّدٍ بن حفص » قال : تتا 
مُحَمَّدُْ بن أَحْمَدَ بْن سلمة » قال : ٿٿا أبُو مُحَمَّدٍ سهل بن عثمَان 
بْن سَعِيدٍ بن حكيم السلمِي » قال : سَمِعْت أبَا إسحاق إبراهيم 
بن المَهْدِيّ بن يُونْس » يفول : سَمِعت أبَا سَليْمَانَ دَاوْدَ بن 
طلحة سَمِعْت عبْدَ اللّه بْنَ أبي حنِيقة الدوسِي » يفول : سَمِعْتْ 
مُحَمَّدَ بْنَ الحسن ٠‏ يفول : انَقَقَ الففهاءُ كُلْهُمْ » مِنَ المثرق 
إلى المَغرب » على الإيمّان بالقرآن » وَالأحَادِيث الَتِي جَاء 


يها الثقات عن رول الله صتلى الله عله وسم في صيفة 
رب عر وَجِلَ » من غير تغيير » ولا وَصنف » ولا تثلبيه , 


صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ » وفارق الجَمَاعَة , فإِنّهُمْ لم يَصيفُوا وم 
يروا , ولكِن أفْتوا يما فِي الكِتّاب والسنّة ثم سكثوا , فمن 
قالَ بقل جَهْم » فقذ فارّقّ الجَمَاعَة » لأَنَهُ قذ وَصَفَهُ يصيقة لا 
شَيْءَ ) شرح أصول اعتقاد . 


و كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد (حَدَتَنِي أَحْمَدُ بْنْ إبْراهِيم 
الدوٴرقي » حَدَتَنِي مُحْرنٌ بن عَوْن » حَدَتَنِي بُو سَهل يَحْيَى 
ِن إبْرَاهِيمَ وَكَانَ يُلقَبْ رَاهَوَيْهِ قال : قال ابْنْ الماك : ليس 


وقال أبو نصر بن سعيد السجزي (وينبغي أن يتأمل قول 
الكلابية والأشعرية في الصفاتء ليعلم أنهم غير مثبتين إلها 
في الحقيقة» وأنهم يتخيرون من النصوص ما أرادوه 
ويتركون سائرها ويخالفونه ) رسالة السجزي إلى أهل زبيد 
ص173 


5 فممن صرح بكفر الأشاعرة و لعنهم ١‏ 


قال الهروي (ورأيت يحيى بن عمار ما لا أحصي من مرة 
على منبره يكفرهم ويلعنهم» ويشهد على أبي الحسن 
الأشعري بالزندقة» وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشائخنا 
) ذم الكلام و أهله 1315 

شيخان من شيوخ الهروي يكفرون الأشاعرة » بل وكل 
شيوخه فيما يدعي فهذان . 


قال يوسف ابن عبد الهادي المبرد (وبه إلى الأنصاري» 
سَمِعْت أَحْمَّدَ بْنَ حَمْرَةَ» وأبَا عَلِيَ الحَدَادَ يفولان: وَجَدْتَا أبَا 
العبّاس الئھاوندي على الإنگار على أهل الگلام» وتكفير 
القرماسينِي» وَهِجْرانه إِيَّاهُ حرف واحِد . 


ويه إلى الأنصاري» سَمِعْت أحْمَّدَ بْنَ حَمْرَة» يقول: لما اشد 
الهجران بين الئهاوندي ويي القوّارسء سألوا أبَا عَبْدٍ الله 
التيتوري» فقال: لقيت ألف شَيْخ على ما عَلَيْهِ النَهَاوَندِي؛ فهذا 
ومنهم: أبو المظفّر الترمذيء حبال بن أحمد إمام أهل ترمذء 
كان مجانبًا لهم؛ ( يعني: الأشاعرة ) يشهد عليهم بالزندقة . 


إِبْرَاهِيمَ » يفول : لا تحل دَبَائْحَ الأششعريّة » لأنَهم يسوا 
يمين » ولا بهل كِتَابٍ › ولا يُتَبُّونَ فِي الأرْض كتاب 
الله ) جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر. 


قال ابن قدامة المقدسي (ولا نعرف في أهل البدع طائفة 
يكتمون مقالتهم ولا يتجاسرون على إظهارها إلا الزنادقة 
والأشعرية ) كتاب المناظرة في القرآن ص 35 


قال ابن قدامة المقدسي ( وَهَا حال هَؤلاء القوم لا محالة فهم 
زنادقة بِغَيْر شك فإنَهُ لا شك فِي أنهم يظهرون تَعظيم 
المَصاحف إيهاما أن فِيهًا القرآن ويعتقدون في البّاطن أنه 
ليس فيها إلا الوآرق والمداد ويظهرون تعظيم القرآان 
ويجتمعون لقراءته في المحافل والأعرية ويعتقدون أنه من 
تأليف جبريل وعبارته ويظهرون أن مُوسَى سمع كلام الله من 
الله ثم يقولون ليسَ يصوت ) المناظرة على القراآن ص50 
تنبية : عقيدة ابن قدامة المقدسي : " التفويض " والمفوضة 
كفارء يعني كافر. ٠‏ 


قال مسند أصبهان الحسين بن عبد الملك الخلال 
الأشعرية ضلال زنادقة إخوان من عبد العنّى مع اللثذت 


بربهم كفروا جهرا وقولهم إذا تدبرته اسوى المقالات 


قال ابن الحنبلي ( فهؤلاء الأصناف كلها جهمية وهم كفار 
زنادقة ... فكان آخر البدع ظهورا مذهب الأشعري وتولى 
نصرته الظلمة وأرباب الدنيا وأصحاب المظالم القائلين بما 
يخالف الشرع من النجامة والفلسفة والإدمان على المظالم 
والفسق لتعلم أن هذه البدعة شر البدع بظهورها آخر الزمان 
وانتشارها في فساد البلدان وركوب دعاتها التمويه والمحال 
والكلام المزخرف في باطنه الكفر والضلال فزمان هذه 
البدعة أخبث الأزمنة وأتباعها أخبث الأمة ودعاته أقل أديان 
هذه الملة وقد قال النبي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فيا 
طوبى للغرباء ) كتابه الرسالة الواضحة في الرد على 
الأشاعرة ج 2 ص 451 


قال عبد الرحمن بن حسن ( وهذه الطائفة: التي تنتسب إلى 
أبي الحسن الأشعري » وصفوا رب العالمين » بصفات 
المعدوم والجماد؛ فلقد أعظموا الفرية على الله » وخالفوا أهل 
الحق من السلف , والأئمة » وأتباعهم؛ وخالفوا من ينتسبون 
إليه » فإن أبا الحسن الأشعري » صرح في كتابه: الإبانة › 
والمقالات » بإثبات الصفات؛ فهذه الطائفة المنحرفة عن 


الحق ١‏ قد تجردت شياطينهم لضت الاين عن سيل الله ؛ 
فجحدوا توحيد الله في الإلهية » وأجازوا الشرك الذي لا 
يغفره الله » فجوزوا: أن يعبد غيره من دونه » وجحدوا 
توحيد صفاته بالتعطيل فالأئمة من أهل السنة » وأتباعهم › 
لهم المصنفات المعروفة » في الرد على هذه الطائفة ء 
الكافرة المعاندة » كشفوا فيها كل شبهة لهم » وبينوا فيها الحق 
الذي دل عليه كتاب الله » وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة 
> وأئمتها ) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ج3» كتاب 
الأسماء والصيفات: ص 23 


و هذا مختصر لمن صرح بكفر هذه الطائفة الكافرة و إلا 


الأشاعرة» ومجانبة الأشعري» وأصحابه من زمنه وإلى اليوم 
على طريق الاختصار لا على باب التطويل في التراجم كما 
فعل» والاتساع ولو فعلت ذلك لوضعت مجلدات عديدة في 
هذا الباب ... وقد رأينا من أصحابنا ورفقائنا » ومن اشتغل 
فيهم » وما تركنا ممن تقدم أكثر ممن ذكرنا . فهذه لعمرك 
الدساكر لا العسكر الملفق الذي قد لفقه ابن عساكر بالصدق 
والكذب الذين لا يبلغون خمسين نفسا ممن كذب عليهم » ولو 


نطول تراجم هؤلاء كما قد أطال في أولئك لكان هذا الكتاب 
أكثر من عشر مجلدات » ووالله ثم والله ثم والله » لما تركنا 
أكثر ممن ذكرنا » ولو ذهبنا نستقصي ونتتبع كل من جانبهم 
من يومهم وإلى الان لزادوا على عشرة آلاف نفس) جمع 
الجيوش والدساكر على ابن عساكر ص280 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الرابعة عشر £ 
صفة العلم لله تعالى : 


علم الله عز وجل : 
> وما هو كائن » وما لم يكن لو كان كيف يكون » لا يخفي 
عليه من ذلك صغيرة ولا كبيرة . 


قال الطحاوؤي 


وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنةء وعدد 
ينقص منه» وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. 


قال تعالى ١‏ 7 إن الل ىء علي ¢ [ سورة الأنفال ]. 


وقال تعالى : ۾ وَكَنَأَنَّمْبِكُلَشَىَدِعَلِيمَا ©)) [ سورة 


الأحزاب |. 


فالله عز وجل : موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا 
لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة . 


0 WE 


رېك نسِيّا © 4 [ سورة مريم ]. 


كما في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: كنا في جنازة في بقيع (الغرقد) فأتانا رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم . فقعد وقعدنا حوله . ومعه ميخصرة . فنكس 
فجعل ينكت بميخصرته . ثم قال " ما منكم من أحدٍ » ما من 
نفس منفوسة » إلا وقد كتب الله مكاتها من الجنة والنار . وإلا 
وقد تبت شقِيةٌ أو سعيدة " قال فقال رجل : يا رسول الله ! 
أفلا نمكث على كتاينا » وندَغٌ العمل؟ فقال " من كان من 
أهل السعادة » فسيصير إلى عمل أهل السعادة . ومن كان من 
أهل الشقاوة » فسيصير إلى عمل أهل الثتّقاوة " فقال " 
اعملوا فكل ميس . أما أهل السعادة فَيُيَسّرون لعمل أهل 
السعادة . وأما أهل الشتقاوة فيُيسّرون لعمل أهل الشّقاوة " . ثم 


td 


قرا » ج کا من عط ت و وص دب اتی دست رای 
امیر کنو ن بر تی بی ر هنر © ) | 
سورة اليل [- 


فهو سبحانه وتعالى » لا يخفي علي علمه أدني ما يكون أن 
يوجد في حيز الوجود 


قال تعالى : 8 وماکان 


فالمولى سبحانه يسمع ويرى ويعلم دبیب النملة السوداءء في 
الليلة الظلماء» تحت الصخرة الصماء . 


فهذه هي القدرة الإلهية والعظمة الربانيةء فهو الله ذو الجلال 
والإكرام سبحانه . 


الفرق بين الأزل والأبد : 
ارك يطلق علي ما ليس له ماضي ولا بداية له : 


الأبد: يطلق علي مالا نهاية له . 


والحمد لله رب العالمين 


1 الرسالة الخامسة عشر‎ ١ 


4 


شرح قاعدة : من غير تحريف ولا تعطيل و غير كييف 
ولا تمثيل : 


ُمِرُها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضّت 
من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل 
بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهذيهم قدٍ اهتدى 


أي جميع آيات الصفات وأحاديثها كيف نتعامل معها ؟ ما هي 
القاعدة ؟ قال : ( نمِرّهَا صريحة كَمَا أت ) . بمعنى أننا 
نعتقد ما دلت عليه ظاهرًا » وليس المراد أننا نمرها ولو لم 
نفهم معناها » ليس هذا مراد السلف » وإنما المراد نتجاوز 
المعنى الذي دلت عليه دون تكييف ولا تمثيل » أو تَعَرضِ 
لها بواحد من المحاذير الأربعة الآتي ذكرها ء إِذَا ( نمِرها 
صريحة كما أن ) » يعني : لا نقف ونحرفها » وإنما نثبت 
ما دلت عليه من معان لغوية » ( نمِرّهَا صريحة ) » أي على 
ظواهرها » والمرور المضي والاجتياز بالشيء » والتصريح 


(صتريحة) التصريع خلاف التعريضن + ر الصرح الخالص 
من كل شيء » يعني على ظاهرها » وظاهرها ما هو ؟ هو 
خالص وصريح معناها » فكل لفظ جاء في الكتاب والسنة 
مما يتعلق بصفات الباري جل وعلا نقول : الواجب فيها أن 
جا سا رن سر 


ص 


دل عليه اللفظ ونقول : ١‏ للضي 22 م وے ور لبوي 
© [ سورة الشورى] . 


ولذلك قال : ( كَمَا أتت ) . يعني عن الله تعالى وعن رسوله 
صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل متصلا إلينا مع 
اعتقادنا » الاعتقاد افتعال من العقد › والاعتقاد لغة الربط 
والجزم > يعني نجزم بدلالتها » اعتقد عتقدت گذا عقدت عليه 
القلب والضمير » انتهى من المصباح . 


وعرَفةُ بعضهم اصطلاحًا بقوله : وحكم الدين الجازم فإن 
طابق فالصحيح وإلا ففاسد . المراد هنا بالاعتقاد هو التسليم 
والقبول » يعني : مع الحكم بالجزم بأن لا يكون ثم ارتياب 
ولا شك ولا تردد فيما دلت عليه » ولذلك قال : ( مَعَ اعَتِقَاا 
لما له اقتضت ) . 

لما اقتضت له » يعني : من أسماء ربنا تبارك وتعالى 

الذي ذكره وأراده . 


( مِن غَيْر تخريف ولا تعطيل ) أراد أن يذكر بعض 
المحاذير » وهي أربعة اتفق أهل العلم على ذكرها » وهي : 
التحريف › والتكييف » والتمثيل » والتعطيل . وهي أربعة لا 
بد من اجتنابها ( من غَيْر تخريف ) ٠‏ يعني : لألفاظها › 
فالتحريف يكون متعلقه اللفظ » ولا لمعانيها » فالتحريف 
يكون متعلق ماذا ؟ المعنى › إِدَا ( من عَيْر تخريف ) 
لألفاظها » ولا تحريف لمعانيها . 


والتحريف لغة : التغيير وإمالة الشيء عن وجهه » يعني 
: معناه في اللغة حرف الشيء بمعنى غيره » وإمالة الشيء 
عن وجهه يقال : انحرف عن كذا . أي : مال وعدل › 
واصطلاحا تغيير النص لفظا أو معنّى » يغير النص من جهة 
اللفظ من جهة النطق › أو من جهة المعنى والدلالة » وفي 
هذا الباب هنا في هذا الموضع نقول : التحريف هو التغيير 
لألفاظ الأسماء والصفات » أو تغيير معانيها . يعني نخصه 
بماذا ؟ كان مطلقًا تغيير النص ٠‏ كل النص سواء كان في 
العلميات أو في العمليات » لكن هنا في المقام هذا مقام 
الأسماء والصفات نقول : هو تغيير لألفاظ الأسماء والصفات 
> أو تغيير معانيها » وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يحرفون 


الكلم عن مواضعه كما قال سبحانه وتعالى عن اليهود :8 من 


الذي هاوأ حرفن ْمَعَن مَوَاضِعِِء م [ سورة النساء - 
الآية 46 ]. 


أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه » وتغيير اللفظ قد يتغير 
معه المعنى وقد لا يتغير » إذا عندنا تغييرً للفظ وتغيير 
للمعنى » ثم نأتي للتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا 


الا 


+ 9 , لل 


وعليه نقول : التغيير إما لفظي وإما معنوي ٠‏ فالتغيير اللفظي 
هو الذي يحصل به تغيير للفظ فيتأثر به المعنى » فإذا تأثر 
أثر في المعنى فهو المعتبر هنا » وعليه نقول : التحريف 
ينقسم إجمالا إلى قسمين : 

الأول : تحريف اللفظي » ويسميه أهل العلم التحريف اللفظي 
كقولهم قول المحرفة في قوله تعالى :و ڪل َه موت 


ڪل ما 4 [ سورة النساء ]. كلم الله برفع لفظ الجلالة 


اللهُ » اللهُ فاعل أليس كذلك ؟ إدا الفاعل مرفوع » أليس كذلك 
؟ فالفاعل يكون مرفوعا » كلم الله موسى » وموسى مفعول 
به » إا إذا قلت : كلم الله . وصفت الباري بالكلام » لو 
غيرت الضمة فجعلتها فتحة وجعلت موسى هو الفاعل » إذا 
الله كلم ولم يتكلم » ففيه نفي لصفة الكلام عن الباري جل 


موسى من حيث المعنى التقديري فاعلة » حينئذٍ نقول : 
التغيير اللفظي أثر في المعنى » فهذا الذي يسميه أهل العلم 
الجلالة » وكقوله في ۾ | سََویٰ ) . استولى » « وجاء ريك ) 
[ الفجر : 22] . أي أمره » وكل ذلك يعتبر من التحريف 
اللفظي . 


يقرأ قوله تعالى . :ركم ی : قال له : . يعني : 
ل سر اه 


الجلالة » فقال له أبو عمرو : فما تصنع بقوله : « وَكَلّمَهُه 
دَبدِ 4 [ الأعراف : 143] ؟ فبهت الجهمي ٠‏ فبهت الذي 
كفر . 


الثاني : التحريف المعنوي » وهو صرف اللفظ عن ظاهره 
بلا دليل » صرف اللفظ عن ظاهره » يعني : عما دل عليه › 


فهنا لا يتعلق باللفظ » وإنما يتعلق بالمعنى فيصرفه بلا دليل 
؛ كقولهم في قوله سبحانه وتعالى :و ڪل اَمو 
تَحكَِيمًا 4 . أي : جَرَّحَه بأظافير الحكمة تجريحًا » هذا 
حب سروه و ريني ب العو راي في ان الحري 
إذا جرحه يسمى تكليمًا » قال : سے لمال مُوسَتسكليمًا 
4 . أي جَرّحه » نقول : هذا كذب على الباري جل وعلا › 


لأنه ليس نَم دليل يدل على هذا المعنى » وكتحريف معنى 
اليدين المضافتين إلى الله تعالى » لماذا ؟ القوة » أو إلى 


قال ابن القيم : والتحريف نوعان : تحريف اللفظ » وتحريف 
المعنى . 

فتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها » إما بزيادة أو 

قصان و اها كتين بحر كة عر ع1 و كير عر ابرة كاليناء 
ونحوه » فهذه أربعة أنواع » وأما تحريف 50 العدول 
بالمعنى عن وجهه وحقيقته » وإعطاء اللفظ معنى لفظٍ آخر 

بقدر ما مشترك بينهما . قد يكون تم مشترك وقد لا يكون › 

قد يكون تم قدرٌ مشترك بمعنى أنه جاء استعماله في لسان 


العرب كقوله :« بَيَدَاهْ 4[ المائدة : 64]. اليد جاءت في 


لسان العرب مستعملة في معنى النعمة أو في معنى القوة » 
لكن في هذا السياق لا يمكن حمله أحد هذه المعنيين » حينئذ 
تم قدر مشترك اليد من حيث هي تطلق ويراد بها النعمة › 
لكن حملها على هذا المعنى في هذا الترتيب نقول : هذا باطلٌ 
يسمى تحريقا معنويًا » وتحريف المعنى يسميه القائلون به 
من الأشاعرة وغيرهم يسمونه ماذا ؟ تأويلآ » ويسمون 
أنفسهم بأهل التأويل » يعني تزكية لما هم عليه » وذلك لأجل 
أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول » لأن التأويل لا تنفر منه 
النفوس » تحبه » تأويل » يدل على العلم أهل التأويل » ولذلك 
قال ابن جرير كثيرًا : قال أهل التأويل . يعني أهل التفسير . 
فالتأويل لا تنفر من النفوس ولا تكرهه › لكن ما ذهبوا إليه 
في الحقيقة هو التحريف بعينه وليس بتأويله » لأنه ليس عليه 
دليل صحيح » نفهم من هذا أن التأويل إذا دل عليه دليلٌ 
صحيح فهو معتبر » وهذا الذي يعتني به أهل الأصول › 
فيجعلون التأويل إن كان بدليل فهو تأويل مقبول سواء كان 
في مقام التفسير أو غيره » وأما التأويل الذي لا يدل عليه 
دليل فهو مردود على صاحبه ويسمى بالتأويل الفاسد إلا أنهم 
لا يستطيعون أن يقولوا تحريقًا » وإنما يسمونه تأويلا » ولو 
قالوا : هذا تحريف لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم › 
ولهذا عبر المؤلف » هنا بقوله : ( تذريف ) . ( مِن غير 
تحريف ) دون أن يعبر بالتأويل مع أن كثيرًا ممن يتكلمون 
في هذا الباب يُعبرون بنفي التأويل يقولون : من غير تأويل . 


والصواب أن يقال : من غير تحريف . لأن التأويل قد يكون 
صوابًا وقد يكون خطأ » إن كان بدليل فهو حقّْ » وإن كان 
بغير دليل فهو تأويل فاسد » أما التحريف فكله فاسد . مع أن 
كثير ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل 
يقولون : من غير تأويل . هذا المحظور الأول » وهو أنه 
يجب أن يفهم كلام الباري جل وعلا فيما يتعلق بأسمائه 
وصفاته بالمعاني المتعلقة بالألفاظ دون تحريف » فيبقى اللفظ 
على ظاهره . 


" قال : ( ولا تعطيل ) . هذا المحظور الثاني : يعني : من 
غير تعطيل » تَعْطِيل مصدر عطل يُعَطْلْ تَعْطِيلاً وهو لغة : 
الإخلاء . يقال : جيذ عطل . أي : خال من الزينة » جيد هو 
SS‏ 


وكقوله تعالى :8 وير معمًلاةٍ) [ الحج : 45] . أي مخلاة 


متروكة . قال فى المفردات : الْعَطلُ: فقدان الزينة والشغل . 
ly,‏ سي جه مشر كا لاسي اله 
سبحانه وتعالى » فالتعطيل هو جحد صفاته » يعني : إنكارها 
إما كليًا وإما جزئيًا » فالجحد قد يكون كليًا بأن ينكر جميع 
الصفات » أو يثبت بعضها وينكر بعضها كما هو صنيع 
الأشاعرة وغيرهم » ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال 
فهو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار 
بعضه فهو نوعان » تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين 


يُنكرون الصفات » وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضًا > وتعطيلٌ 
جزئي كتعطيل الأشعرية الذين يُنكرون بعض الصفات دون 
بعض » فالمراد بالتعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من 
الأسماء والصفات سواء كان كليًا أو جزئيًا > وسواء كان ذلك 
بتحريف أو بجحودٍ هذا كله يُسمى تعطيلاً » فأهل السنة 
والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله تعالى » أو أي 
صفة من صفات الله ولا يجحدونها بل يقرون بها إقرارا 
كاملا . 

تنبيه : الاشاعرة اقتصروا علي إثبات سبع صفات فقط 
والباقي عطلوها » وهذه الصفات السبع التي أثبتوها لم 
يثبتوها علي طريقة السلف من خلال نصوص الكتاب والسنة 
ولكن أثبتوها عن طريق العقل والتعليل بعلم الكلام ومنطق 
الفلاسفة » وخلاصة صفة الكلام عندهم هي صفة العلم . 


الفرق بين التعطيل والتحريف » ما الفرق بينهما ؟ نقول : 
التحريف في الدليل » والتعطيل في المدلول . التحريف يتعلق 
بالدليل » والتعطيل في المدلول › فمثلا إذا قال قائل : معنى 


قوله تعالى : بيدا موان 4. بل قوتاه » يعني : فسر 
اليدين بالقوة » ما قال : الله أعلم . قال : لا » اليدان أعلم 
معناها . ما المراد بها ؟ قال : قوتان . فهذا محرف للدليل › 


ومعطلٌ للمراد الصحيح » فجمع بين الأمرين » لأن المراد 
اليد الحقيقية » فقد عَطّل المعنى المراد وهو : إثبات اليد 


الحقيقية » وأثبت غير المعنى المراد وهو : القوة » وإذا قال ٠:‏ 
# بَلْيَدَاه مَبَسُوَطْتَانِ 4 لا أدري › لا أدري ما المراد بالمعنى 
أفوض الأمر إلى الله » لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرفة 
إليها اللفظ » هذا معطل ليس بمحرف » إِذا لإ يَلَيَدَاه 


مَبْسوطتان 4 إذا اأعى أنه يعلم المعنى أثبت اليدين والمعنى 
هو ماذا ؟ هو القوتان أو النعمتان » حينئذ نقول : هذا محرف 
معطل » حرف الدليل وعطل المعنى » لأن الدليل دل على 
ماذا ؟ على إثبات يدين تليق بالله جل وعلا » حينئذٍ نقول : 
جمع بين الأمرين » إذا قال : لا أدري أفوض الأمر إلى الله 
تعالى . حينئذٍ نقول : هذا معطلٌ وليس بمحرف » لأنه لم 
يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده » لكن عطل معناه 
الذي يراد به » وهو إثبات اليد لله عز وجل › إذا كل محرف 
معطل ولا عكس . 


يحرم التكييف » ( وغَيْر تكييف ) أي من غير تكييف › 
والمراد به تعين كنه الصفة › أو حكاية كيفية الصفة » يعني 
1 


مرش اوی 6 


ص 


يبين كيف تكون تلك الصفة ۾ الجن 


[ طه : 5] يقول : استوى مثل كذا . نقول : هذا يعتبر باطلا 


. يقال : كيّفَ الشيء أي : جعل له كيفية معلومة » وكيفية 
وهذا مما أستأثر به الباري جل وعلا » فلا سبيل إلى 
الوصول إليه إذ الصفة تابعة للموصوف › فكما لا يعلم كيف 
هو إلا هو › فكذلك صفاته » فالصفات يُحذى فيها حذو الذات 
٠‏ فإذا قيل : « الخ ڪل اعرش أَسَتَوَيل 4 . نقول : استوى 
لا ندري » أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى . 
ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقيل له :7 اسن 


عَلَأَلْمَرْشأَسَيَوَيْ م كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم 
- يعني : بلسان العرب - والكيف مجهول . يعني كيف كان 
استواؤه ؟ على أي جهة ؟ على أي صفة ؟ قال : ( الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
) . فقوله : ( الاستواء معلوم ) . أي : في لغة العرب » وهذا 
هو الأصل في حمل الألفاظ هنا أن تكون على قاعدة وسنن 
لغة العرب ٠»‏ وقوله : ( الكيف مجهول ) . أي : كيفية استوائه 
سبحانه وتعالى لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه » وقول 
: ( الإيمان به واجب ) . لتكاثر الأدلة من الكتاب والسنة في 
إثبات ذلك » والسؤال عنه » أي : عن الكيفية » بدعة » ففرق 
مالك رحمه الله تعالى وهو من أئمة السنة أئمة السلف بين 
المعنى المعلوم من هذه اللفظة » وبين الكيف الذي لا يعقله 


البشر » حينئذٍ نقول : النزول « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
» . النزول معلوم في لسان العرب » لكن كيف ينزل ؟ نقول 
: الله أعلم . ولا يجوز أن يكيف المرء شيئًا من ذلك » ولذلك 
قال أهل العلم : إجابة مالك رحمه الله تعالى جوابٌ كاف 

شاف في جميع مسائل الصفات » عندما سئل على الاستواء 
وكيف يستوي كيف استوى ؟ قال : الاستواء معلوم . هذا من 
سئلت عنها قلت : من حيث المعنى فهو معلوم » ومن حيث 
الكيف فهو مجهول › 
استوى » أخبرنا أنه ينزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله ولم 
يخبرنا كيف ينزل » وهكذا » ولذلك قالوا : جواب كاف شاف 
في جميع مسائل الصفات » فإذا سئل إنسان عن المجيء » أو 
> فمعانيها كلها مفهومة » وأما كيفيتها فغير معقولة » يعني 

مجهولة » إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها › 

فإذا كان ذلك غير معقول للبشر » فكيف يعقل لهم كيفية 


الصفات ؟ إذ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات . 


ربنا تعالى » كأن يقال استوى على هيئة كذا » أو ينزل إلى 


السماء بصفة كذا » أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا » ونحو 
ذلك من الافتراء على الله عز وجل » واعتقاد ما لم يأذن به 
الله ولا يليق بجلاله وعظمته » ولم ينطق به كتابٌ ولا سنة » 
ولو كان ذلك مطلوبًا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يدع ما بالمسلمين إليه 
حاجة إلا بينه ووضحه › والعباد لا يعلمون عن الله تعالى الا 


ما علمهم كما قال الله تعالى RES‏ معلل 
بمَامَآ) [ البقرة : 255] . وقال سبحانه :ل يَعَإَوْمَابيرَت 


= 


رنھ روما مهوا طوبهلا ) [طه : 110]. 
فليؤمن العذ بها عليه انه تعالى , لق مه كيذه الصفات 
الثابتة في الكتاب والسنة » وليمسك عما جهله » وليكل معناه 


إلى عالمه ككيفيتهاج وماءَاتڪر EEE‏ ھک 


رض 


ك نموأ 4[ الحشر : 7]. 


کک 


# المحظور الرابع : مما يجب اجتنابه في هذا المعنى : ( 
ولا تمثيل ) » أي : من غير تمثيل » والتمثيل هو التشبيه › 
يقال : مكل الشيء بالشيء سواه وشْبَهَهٌ به وجعله مثله وعلى 
مثاله » فالشبيه والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة » فلا تمثل 


صفاته بصفات خلقه » يعني : لا يقال : استوى کاستوائي » 

أو كاستواء زيد من الناس . ولا يقال : ينزل كنزولي . نقول 
هذا يعتير مادا ؟ يشر من التمتيل. > فاته لأ مثل له و لاشية 
له ولا نظير لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في 


أفعاله كما قال سبحانه وتعالى :7 یس کے می و 2 س 
لبصِيرْ © ). 
رن با بطي ب لين رفيش فسن 


اثبات مثيل للشيء » و التشببه اثبات مشابه له » فالتمثيل 
لد : يع » والدسبيه إلڊ : . 


دون بعض ٠»‏ المساواة من كل وجه هي المماثلة » والتشد ي 


يقتضي المشابهة وهي المساواة ة في أكثر الصفات » فقد يطلق 
أحدهما على الآخر » لكن الذي جاء النص به ما هو ؟ « ليس 


کین ولم يأت ليس كشبهه شيء . 


الفرق بين التمثيل والتكييف من وجهين . 

أحدهما : أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت 
مطلقة أو مقيدة بشبيه » يعني : يكيّف سواء كان له نظير في 
الوجود أم يخترع في ذهنه كجهة معينة » هذا يسمى تكييقًا . 


وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل 
والمشايه » ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم لأن كل ممثل 
مكيف ولا عكس . 


ثانيهما : أن التكييف يختص بالصفات ٠‏ وأما التمثيل فيكون 
في القدر والصفة والذات » ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم 
لتعلقه بالذاات والصفات والقدر . 


قال الناظم : ( ولا تمثيل ) . أي ومن غير تشبيه لشيء من 
صفات الله بصفات خلقه » فكما أنَا نثبت له ذانا لا تشبه 
الذوات فكذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات › 


ونعتقد تنزهه وتقدسه عن مماثلة المخلوقات « ليس تار 


توخو الوم اور » وإذا كان القول على الله بلا 
علم في أحكام الشريعة هو أقبح المحرمات كما قال تعالى :7« 
e‏ ماھ روه اومابط ن وا لوتر وا لم بعر 
یون ت ڪڪ وا باک ما لوبو سلطا أن قو اعا ا کک 
العاف و . فكيف بالقول على الله بلا 


أو تشبيهه لخلقه باتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة لهم » وإن 


اعتقاد تصرفهم في شيء من ملكوته تشبيه للمخلوق بالخالق 
كما أن تمثيل صفاته تعالى بصفات خلقه تشبيه للخالق 
بالمخلوق » وكلا التشبيهين كفر بالله عز وجل أقبح الكفر . 
انتهى كلامه. 


إا ( نمِرهَا صريحة كَمَا أت ) » بمعنى أننا نثبت ما دلت 
عليه تلك الألفاظ على وفق وسَّئّن لغة العرب » ولا نقول : 
هي ألفاظ دون معاني » بل هي ألفاظ ومعاني » ثم نجتنب هذه 
المحاذير الأربعة وهي : التعطيل » والتمثيل » والتكييف › 
والتحريف . 


صفات الله تعالى كلها أزلية دائمة أبدية تدل على 
الكمال المطلق له وحده لا شريك له ولا نقص يلحقها 
بوجه من الوجوه . 


قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أما 
0 1 سے ال ل ہے 7 
قوله تعالى : " ( واناه عك ىقري © ) 


والآخر والظاهر والباطن " أخرج الحاكم . 


قال ابن بطة العكبري في الإبانة : ( فقد أكذبهم الله عز وجل 
في كتابه وفي سنة رسوله صل الله عليه وسلم وفي أقول 
أصحابه وإجماع المسلمين في السابقين والغابرين لأن الله 
عز وجل لم يزل عالما سميعها بصيراً متكلما 
تاما بصفاته العليا وأسمائه الحسنى .. ) 


ر 
حليم لا يعجل . حفيظ لا ينسى » يقظان لا يسهو › 
قريب لا يغفل » يتحرك [ أي بمعني الإتيان والمجيء 
والنزول ]» ويتكلم وينتظر › ويبصر ويضحك 
ويفرح › ويحب ويكره › ويبغض ويرضى › 
ويغخضب ويسخط » ويرحم ويعفو › ويفقر ويعطي 
ويمنع › وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 


كيف يشاء( ای کا وخر ا هوَأَلسَمِيعْ 0 1 


[سورة الشورى آية 11] وقلوب العباد بين إصبعين من 


وخلق آدم بيده على صورته › والسماوات والأرض يوم 
القيامئة فى كفه » ریشم قدمه فی الار قتزوي ٠‏ ويخرج رما 
من النار بيده » وينظر أهل الجنة إلى وجهه يرونه فيكرمهم › 
ويتجلى لهم فيعطيهم » ويعرض عليه العباد يوم القيامة » 
ويتولى حسابهم بنفسه » لا يلي ذلك غيره عن وجل ) كتاب 
السنة 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة السادسة عشر £ 


و معني استواء الله عَرَّ وجل على العرش : 


وقوله : ( بلا كَيْفِيّهُ ) . هل المراد أن العلو الذاتي ليست له 
كيفية أو المراد نفي العلم بالكيفية ؟ قوله : ( بلا كَيْفِيَهْ ) هل 
مراد المصنف يعني العلو الذاتي لا كيفية له » أم له كيفية 
وإنما ننفي علمنا بالكيفية ؟ لا شك أنه الثاني » لأنه ما من 
صفة إلا وهي مكيفة بحسب الذات التي تضاف إليها الصفة » 
سيا و حبراو ساي 


كيفية » نحن نقول : | الخ عل الْعَرد سَنوكا 4 . 


استوى على جميع خلقه جل وعلا وهو على العرش › هذا له 
كيفية أم لا ؟ له كيفية قطعًا » لكن لا ندري ما هي الكيفية . 
إا قوله : ( يلا كَيْفِيَهْ ) أي نعلمها » فالنفي للعلم بالكيفية لا 
لكيفية الصفة ذاتها لأنها ثابتة » ثابتة معنى وحقيقة » 
والتكييف هو تعين كنه الصفة » يعني حقيقة الصفة » أو 
حكاية كيفية الصفة » يعني يخبر كيف استوى لا شك أن 
الاستواء معلوم » يعني معناه في اللغة » لكن كيف استوى ؟ 
لا ندري » أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى » العلو 


الذاتي ثابت للباري جل وعلا » وعلمنا معنى العلو : الارتفاع 
والقهر والشأن » حينئذ نقول : هذا ثابت والمعنى معلوم من 
لسان العرب » لكن كيفية ذلك نقول : الله أعلم بها . أخبرنا 
بالأول فآمنا به ولم يخبرنا بالثاني فآمنا به » نؤمن في 
الإخبار وفي عدم الإخبار › إذا التكييف هو تعيين كنه الصفة 
أو حكاية كيفية الصفة » يقال : كَيّف الشيء . أي جعل له 
كيفية معلومة » وكيفية الشيء صفته وحاله › فالتكييف تعيين 
كنه الصفة وكيفيتها » وهذا مما استأثر الله تعالى به » فلا 
سبيل إلى الوصول إليه » إذ الصفة تابعة للموصوف › يعني 
لا يُمكن أن يُدْرَكَ حقيقة الصفة إلا إذا أدرك حقيقة الذات › 
ومن المحال إدراك حقيقة الذات ينبني عليه من المحال إدراك 


حقيقة الصفة المضافة إلى تلك الذات ‏ © [6148[: 


وقد سئل مالك رحمه الله تعالى فقيل له ٠:‏ انكل 


لْمَرْش أَسَمَوَكل ) . كيف استوى ؟ ليس السؤال هنا عن 


معنى استوى » وإلا لأجابه مالك رحمه الله تعالى » ولكنه 


سأل عن ما لا يعنيه » لو سأل عن ما يعنيه وهو إدراك 
معاني تلك الصفات لما أنكر عليه الإمام مالك رحمه الله 
تعالى كيف استوى ؟ يعني بين لي الهيئة التي استوى الباري 
جل وعلا عليها » بَيْنْ لي تلك الصفة كيف ؟ فقال رحمه الله 
تعالى : الاستواء معلوم » والكيف مجهول › والإيمان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة . قاعدة من قواعد الأسماء 
والصفات . فقوله : الاستواء معلوم . أي في لغة العرب › 
استوى معلوم علا وارتفع » وقوله : والكيف مجهول . أي 
كيفية استوائه سبحانه وتعالى لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو 
سبحانه » وقوله : الإيمان به واجب . لتكاثر الأدلة في الكتاب 
والسنة في إثبات ذلك . 


معني استواء الله عَنَّ وجل على العرش 


أن الله على العرش استوى بمعنى : علا وارتفع وصعد 
واستقر وجلس على العرش سبحانه وتعالى بائن من خلقه › 
نؤمن بها ونفوض الكيفية إلى الله - سبحانه وتعالى - 
خرن افا فيو كا يانه العظيع.. 


فمعنى الاستواء معللوم: 

كما جاء في السنة للالكائي : ( سيل الإِمَامُ مَالِك بِنْ اس 
رَحِمَة الله فقیل: يا أبَا عبد الله: ( لتم عل الْمَرَش ستول ) 
گیْف استوی؟ فقال: (الاستِواء غَيْرٌ مَجهول» والكَيْف غير 
مَعْقُولِء والإيمَانْ به واب وَالسُوَالُ عَنهُ يذعة ثم أمَر 
بالرّخل فأخرج ). 


1لعلا] 

قال البخاري في صحيحه : ( باب وكَانَ عراشة على الْمَاء 
وهو رب العرش العظيم » قال أَبُو العَالية استتوى إلى السنّمّاء 
اراتقع سواه حَلقَهْنَ »وقال مُجَاهِدٌ استوى علا على العرش 
) كتاب التوحيد - باب وكان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم. 


و ينقل كذلك قول أبو العالية للاستواء بأنه الارتفاع. 


و قد سمي العرش عرش لأنه مرتفع . 
قال تعالى : اعرد سي 


الآية 54 ]. 


عر ضر 


56 عل ع 
حرش ) [سورة الأعراف ‏ 


بثرء عن أيي رؤق » عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس » وَإِنَّمَا 
سمي العرش عرشا لارتقاعة ) 

7 بر باعي مسمس صن دو ص ا ته 
قال تعالى 2 سويت أت ون ماك الاك فق امد ي 


ااذ یتام الال لين ©) [ سورة المؤمنون ]. 


ص ص مھ 


قال اللالكائي : ( وَأَخْبّرتا أحْمَّدُ » أخبّركا عَبْذ الله » تنا ابْنْ 


پو 22 3 ا ووب لام بيه م 5 1 


غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ المُفسّرِينَ يفولون : ( الج عل امرش 


سيك ) قال : على العرش ( أستتوى : اراقع ) ) شرح 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 


3 الجلوس ]. 


قال تعالى : و اتس توا ع لهو رود تذكرو أيقمة ريك 


بر مدا د رك حيو ا و 


ا سو SAKE‏ سحرل ARG‏ ۳ 
مَفْرننَ© £ [ سورة الزخرف ]. 


قال مسلم : (حَدَتَنِي هارون بن عبد الله حدّتنا حجاج بن 
مُحَمَّدٍ قال قال ابْنْ جْريْج أحْبَرنِي أبُو الزبَيْر أن علِيًا الأزدي 
أخبَرهُ أن ابْنَ عْمَرَ عَلَمَهُمْ أن رول الله صلى الله عليه 
وسلم گان إذا اوی على بعیرہ خَارجَا إلى سقر گبر 
تلائا ثم قال سبْحَانَ الذي سر لا هذا وما كنا له مُقْرنِينَ وَإِنًا 
إلى ربا لمُنْقلبُون اللّهُمّ إنَا نالك فِي سفرتًا هذا البرّ وَالتفوى 
وَمِنْ العَمّل ما تَرْضَى اللَّهُمّ هَوّن عَلَيْنَا سقرتا هذا وَاطوعنًا 
بُعْدَهُ اللّهُمَ أنتَ الصّاحِبُ فِي الستّفر وَالخَلِيقَةٌ فِي الأهل اللَّهُمَ 
إني ا اتير وكابة المنظر ومنوء ل المتقلب 


ص صت م 


فشن كلايد ETT‏ 


الحج وغيره . 


قال الحكم بن معبد : ( ثنا موسىء ثنا روح بن عبادة» عن 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن الشعبى» عن عبد 


الله رضي الله عنه أنه قال: ( eS)‏ 4 
فقال: جالس . حدثنا محمد بن حاتم» ثنا الفضل بن عباسء ثنا 
عبد الرحمن بن ثابت» عن يزيد بن هارون» عن عباد بن 
منصورء قال: سألت الحسن وعكرمة؛ عن قوله ( اَيَمَنْعَلَ 


ال ال قالا: جلس ) كتاب الرؤيا. 


قال أبو بكر الخلال : ( أخبرتا عَبْد الله بن أَحْمَدَ بن حَنبّل» 
قال: حَدَتَنِى احم بن سَعِيدٍ ابو جَعْفَر الدَارِمِئء قال: سَمِعْتْ 
أبي يقول: سمحت حَارجة» يَقُول: " الجَهْمِيّة قار بَلَعْوا 
نِسَاءَهُمْ أَتَهْنَ طوَالِق» وَأَنَهْنَ لا يَحلِنِنَ لأزْوَاجِهنَ» ولا تَعُودُوا 
مَرضاهمء ولا تَسْهَدُوا جتَاتْزَهم. تم ثَلا: (طه ن مَاانبَكَا 2 0 


هه 


َلْفْرَءَا تَلِتَمَوّح) إلى قوله: ( التم عل اعرش أسَتَوي ) 


(طد: 5] < 02D‏ ) كتاب السنة . 


قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائله : ( قال أبي حدث 
وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة 


HET‏ فاقشعر زكريا بن عدي 


فقال له وكيع وغضب أذركنًا الأعْمَش وَسُفيَانَ يُحَدَنُونَ هَذِه 
الأحاديث لا يُنكِرُوتَهَا ) . 

قال الذهبي معلقا ( وهذا الحديث صحيح عند جماعة من 
المحدثين» أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحه: 
وهو من شرط ابن حبان فلا أدري أخرجه أم لا؟ فإن عنده 
أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم يعرف بجرح» فإن 
ذلك إسناد صحيح فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق 
السبيعي» والثوري» والأعمش» وإسرائيل» وعبد الرحمن بن 
مهدي » وأبو اد الزبيري» ووكيع. وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سرج الهدى 
ينكروه. ولم يطعنوا في إسناده» فمن نحن حتى ننكره 
ونتحذلق عليهم؟ ) . 

قال الحكم بن معبد ( ثنا موسىء ثنا روح بن عبادة» عن 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن الشعبي» عن عبد 


الله رضي الله عنه أنه قال: ( الخ عل الْمَرْش أَسَتوكْ ٩‏ › 


1111 حدثنا محمد بن حاتم ثنا الفضل بن عباس» ثنا 
عبد الرحمن بن ثابت» عن يزيد بن هارون» عن عباد بن 


منصون» قال“ سالثت الخس وعكزمة: عن قوله ( اسمن ڪل 


لْصَرْشِأَسَتَرَي ) » قالا: جلس ) كتاب الرؤيا. 


قال أبو بكر الخلال ( أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت 


عبد الوهاب يقول: ( تفزع ل امرض اتی ) لل اقلا 


جاء في الورع لأحمد برواية المروزي ( حَدَتَنَا أبُو بَخرء 
سَمِعْت فثح بْنَ أبي الفثح» يفول لأبي عبد الله في مَرضيه الذي 
مَاتَ فيه: اذغ النّه أن يُُحْمِينَ الخلافة عَلَيْنَا بَعْدَكَ. وقال له: 

من سال بَعْدَكَ ؟ فقال: " سل عَبْدَ الوهَاب ". وأخْبَرني من 
گان حاضيراء أَنَهُ قال لة: إِنَهُ ليس له اتّسَاعٌ فِي العلم» فقال 
أبُو عَبْدٍ اللّه: " إِنَهُ رَجْلٌ صَالحء مثلة يُوَقَقْ لإصابَة الحقّ ) . 


ت 


قال الإمام أبو عبد لله بن حامد الحنبلي: ( ]18555165885 
2 وهو قول عبد الوهاب (الوراق) وقد قد 
اللغة ما ذكرنا فيجب أن يحمل عليه ) إبطال التأويلات 


ص.601 . 


قال بن ابي شيبة ( حَدَتَنَا بُو أسَامّة» عَنْ زكريّاء عن أبي 
إسحاق» عن سعد بن معبد» قال: حدتتنئ أمثماء اينه عمیس» 
أن جَعْفْرًا جَاءَهَا إذ هُمْ بالحبّشّة وَهْو يَنْكِي فقالت: " ما 
شأئك؟ " قال: رأيْت فی مثرقا من الحبشّة شائلا حَمييماء مر" 
على امْرأةٍ فطرح دَقِيقَا گان مَعَهاء فقث اليح قالت: " 


الظَالِمِ ) المصنف . 


جاء في بيان تلبيس الجهمية (435/1) : ( من زعم أن 
الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب 


العامة فهو جهمي وعن عبد الوهاب قال ( ألم لألْمَرَش 


اش قال قعد وعن ابن المبارك قال الله على العرش 


بحد ) . 


جاء في اجتماع الجيوش الإسلامية ص158 : ( وفي تفسير 


السدي عن ابي مالك وأبي صالح عن ابن عباس ۾ لرن ڪل 


احرش اشترئ ) لاقلا ). 


قال الدشتي في إثبات الحد ص82 : ( وفيه عن عباد بن 
متصبون. قال سمالت الحسن وعكرمة عن قوله: ( الَنْعَلَ 


4 : استقر ]. 


قال تعالى : ویر یار ابی مك سما أقلی ویش 


س عل الج ودی وق عدا ۇر 
لل لَعلمِينَ© ) [ سورة هود ] 

حَدَتنا أبُو زُرٴعة » تنا صفوان » تنا الوليك, ا لِڌ » عن 

فاده يَعْنِي قولة: و Ges‏ ل لجو ) قاستقرت على 


الجودي شهرا. 


- و هذا لا يعني التشبيه إلا عند المعطلة و المفوضة و 
كذلك الجلوس و القعود ليس فيه تشبه . 


وَإِذا ان فُعُودُ الميّتِ في قَبْره لِيْسَ هُوَ مِثل فُعُودٍ البَدن فم 
جَاءَتْ به الآتارٌ عَنْ النَبِيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنْ فط " 
الفعُودٍ وَالجُلوس " فِي حَقّ الله تعَالى كما قال البخاري : ( 
ا a7‏ و ين ا ک2 ع Ie O‏ َه عن عَلْقَمَة بن مراتدٍ عن 
سعد بن عَبَيْدَةَ عن البراء ُن عازب رضيي الله عٺهمَا عن 
الب صلّى الله علَيْهِ وَسلّمَ قال إذا أقفتع د الْمُومِنْ في 
قَبْرهٍ أتِي ثم هد أن لا إلة إِنَا الله ون مُحَمّدَا رسول الله فذَلِك 
قواكة نتت الله الذين آمَنُوا يالقول الكابت حَدتنا محمد د“ 


بَشار حَدَتَنَا غَندَرٌ حَدَتَنَا شعبَة بهذا وزاد يتت الله الذين 


آمثواء تَزلت فِي عذاب القبْر ) أوألى أن لا يُمَائِلَ صيقات 
أَجْسَامٍ الْعباد. 


قال أبو القاسم اللالكائي : ( وجدت بخط الدارقطني 0 
إسحاق الكاذي قال: سمعت أبا العبّاس ثعلب يقول: استو 


أقبل عليه وإن لمْ يكن معوّجًا. ( تراس توئ إا 
[البقرة: 29] أقبل. و( أسكوى عل امرش ) [السجدة: 4] علا 


واستوى وجهه: اتصل. واستوى القمرٌ: امتلا. واستوى زيدُ 
وعمرو: تشابها فِي فعلهما وإن لم تتشابه شخوصهما. هذا 
الذي نعرفٌ من كلام العرب ) كتاب السنّة . 


2 ا 5 5 ل سا 

قال البغوي عند تفسير قوله تعالى : « ترَاسّتوی ا 1 
[ الأعراف - الآية 54 ] » قال الكلبي ومقاتل : استقر . وقال 
أبو عبيدة : صعد . 

مقاتل بن حيان أبو بسطام النبطي البلخي الخراز » حدث عن 
»قال عنه يحيى بن معين ثقة وقال أبو داود ليس به بأس 
غير مقاتل ابن سليمان المفسر الذي ضعفه أهل العلم » وهو 


معاصر له فليتنبة لذلك ٠‏ ومقاتل ابن سليمان قال عنه 


قال ابن قتيبة ( المتوفى سنة 276ه ) في كتابه تأويل 
ا ا 5-82 


و اد لوه ل 


امَك ): أي استقررت ...). 


قال ابن تيمية: (وقال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل 
العلم وهم كثير أن معنى استوى على العرش استقر وهو قول 
القتیبی) مجموع الفتاوى ( 5 /519). 


وجاء في شرح العقيدة الواسطية للغنيمان » هداه الله * 


ذكر السلف لمعنى الاستواء ألفاظا أربعة كلها مترادفة › 
فقالوا هو: الارتفاع والعلو والصعود والاستقرارء فهذه 
وكلها بمعنی واحد» وهو الاستواء. 


وجاء في الكافية (361/2) 

فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان. 
وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. 
وكذاك قد صعد الذي هو أربع وأبو عبيدة صاحب الشيباني. 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. 


قلت : فمن خالف أهل الأثر لحق بأهل البعر وفارق الجماعة 
وخالف السنة وقال بقول [ جهم وحاشيته ] فهو يعبد صنم . 


عن أنس - رضي الله عنه - قال: ( كانت زينب بنت جحش - 
رضي الله عنها ‏ تفخر على أزواج النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وتقول : زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات ) ( البخاري ) . 


قال البخاري : ( وقال الفُضيْل بْنْ عِيَاض : إذا قال لك جهمي 
: أنا أكفرٌ يرب يول عن مَكَانِهِ » فل : أنا ومن يرب يَفعل 
ما يَنَاء ) خلق أفعال العباد ص61 


قال عبد الله بن الامام أحمد :) حَدَنْنَى أَحْمَدُ بن إبراهيم 
بن إِبْراهِيم وكان يُلقَبْ راهويّه قال : قال ابن المبارك : ليس 
تعد الجهْمِيّ شيا ) السنة 


وقال أبو نصر بن سعيد السجزي : ( وينبغي أن يتأمل قول 
لكلابية والأشعرية في السات وني 255119 
في الحقيقة» وأنهم يتخيرون من النصوص ما أرادوه» 
ويتركون سائرها ويخالفونه ) رسالة السجزي إلى أهل زبيد 
ص173 


قال ابن بطة - رحمه الله تعالى : باب الإيمان أن اللة عر 
وَأَجْمَعَ المُسلِمَونَ مِنَ الصَحَابَة والتابعين» وجَمِيع أهل العِلم 
من المُؤمنين أن الله تبَاركَ وَتعَالى على عرأثيهء فق 
سَمَاوَاتهِ بَائِنْ من خَلقَهِ وَعِلمهُ مُحِيط بجميع خَلقَهِ لا ای 
ذلك ولا يُتكِره إلا من انتحل مَذاهب الحلولِيّة» وهم قوم زّاغت 


فلوبهم» واستهوثهم الشّياطين قمرقوا من الذين . 
[ الإبانة الكبرى لابن بطةء ]۷/٠١١‏ 


عن مُحَمَذ بن إِبْرَاهِيمَ الي قال: قلت لِأَحَمَد بْن حلبل: 
يُخكى عن ابْن المبَاركِء قیل لة: كيف تغرف رتا تعالی؟ 
فال: E E‏ 8 قال أحمذ: هكذا هو 
عندنا. 


[الإبانة الكبرى لابن بطةء ]7/١55‏ 


وقال ابن خزيمة : "من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه؛ قد 
استوى فوق سبع سماواته؛ فهو كافر بربه يستتاب؛ فإن تاب. 
وإلا ضربت عنقه» وألقي على بعض المزابل؛ حيث لا يتأذى 
المسلمون» والمعاهدون بنتن ريح جيفته» وكان ماله فيئا لا 
يرته أحد من المسلمين؛إذ المسلم لا يرث الكافر؛ كما قال 
صلى الله عليه وسلم"اه (معرفة علوم الحديث 161). 


قال عبد الله بن أحمد في السنة حدثني أبو الحسن بن العطار 
محمد بن محمد قال : سمعت محمد بن مصعب العابد » يقول 
: « من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر 
بوجهك لا يعرفك » أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات 
ليس كما يقول أعداء الله الزنادقة ». 


ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر"اه (العرش للذهبي 
209( 


ص 


قال تعالى : و ایس كوم ی2 وخ لياص © ) | 


سورة الشورى ]. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة السابعة عشر £ 


كلمة التوحيد › ما معناها ؟ 


قال : ( وَمَعْنَاها : لا مَعْبُودَ بحق إلا الله ) لا إله إلا هو › 
فسّر الإله بالمعبود » وقدّر الخبر حق . 

فحينئذ نقول : لا إله إلا الله هذه جملة اسمية » لأن ( لا ) هذه 
( لا ) لنفي الجنس وتسمى ( لا ) التبرئة » لأنها برت اسمها 
من حكم خبرها » لا رجل قائم » برت الرجل من صفة القيام 
> لا رجل قائم في الدار» أو لا رجل في الدار » بورّأته من 
الكينونة في الدار . 

فلا نافية للجنس » نافية لحكم الخبر عن الجنس » لأن الذوات 
لا تُثقَّى » وإنما الذي يُنفى هو صفات الذوات › لو قيل : لا 
رجل . يعني لا من يتصف بهذه الصفة » وأما الوجود فلا 
ينفى هذا هو الأصل وإنما يُنْقَى الفعل . ويقال لها ( لا ) 
التبرئة لأنها تبرئ الجنس عن الحكم الخبر . 

( إله ) » فِعَال » مصدر أله يَأله إلاهَة بمعنى عَبَدَ يَعْبْدُ عِبَادَة 
> لأن أله مأخوذ من الإلوهية » والإلوهية كما سبق بمعنى 
العبودية » فالتأله هو التعبد › والتأليه هو التعبيد » والإلوهية 
بمعنى العبودية . فحينئذٍ إله نقول : هذا فعال . هل هو بمعنى 
اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول ؟ 


الثاني » أنه بمعنى اسم المفعول » فإله فعال بمعنى مفعول › 
فهو مألوه » إله مألوه » ومالوه بمعنى معبود . 


إا (إله) في اللغة لغة العرب : بمعنى مألوه » أي معبود › 
وهذا له نظائر » إمام بمعنى مؤتم به » وكتاب بمعنى مكتوب 
> وغراس بمعنى مغروس » وفراش بمعنى مفروش » كثير 
هذا في لسان العرب ا 


وإله بمعنى مفعول » مشتق من أله إلهة إذا عَبَدَ عِبَادَةٌ › 
والتأله هو التعبد والتنسك » ولفظ (إله) بمعني معبود » فهو 
اسم جنس يُطلق على من عبد بحق وعلى من عبد بباطل › 


0 ر 2 )> وو 5 
فالله جل وعلا إله » ولذلك قال : « وإ كاله ود 4 [ 


البقرة : 163] » والذي يعبد بباطل كالأصنام نقول : آلِهّة ۾ 


هه 
لل 
0م 


يبت اَذَهَو 4 [ الجاثية : 23] » أطلق على 


الهوى بأنه إله » إدَا يطلق على الحق أنه إله » ويطلق على 
الباطل بأنه إله » لأنه كما يعبر عند بعضهم » معنى كلي 
يعني لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه » رجل إذا 
تصورت معنى رجل فهمت معناه » زيد رجل » ومحمد رجل 
> وخالد رجل » إذا لا يختص به واحد دون واحد › كذلك إله 
إذا فهمت أن المراد به المعبود حينئذٍ لا يختص به معبود 


دون آخر » فكل من صرفت إليه نوع عبادة فهو معبود سواء 
كان بحق أو بباطل . 

فحينئذٍ نقول : هل له فرد واحد في الخارج أم أفراد ؟ 

أفراد لا تكاد تحصى خلاقًا لما يقرره كثير من المناطقة بأنه 
ليس له إلا فراد واحد في الخارج » وهذا باطل وكفر » بل له 
أفرادًا كثيرة » وهذا دل عليه الكتاب » ل وَكَدَدُوأمن دوزي 


ال د وين [ الفرقان : 3] » «أَجَعَلَ 


26 
ص دے 


اك لالا ودا 4 [ ص 5 + o‏ ت من اڪ هدهو ). 


2 له‎ ١ الك 5 5 رم و‎ ١ 
جمع‎ a سماهم الهة المتعددة كلها وانخذوامن‎ 
أقله ثلانة فأكثر » فحينئذٍ نقول : له أفراد في الخارج . إِذَا إله‎ 
. بمعنى مألوه » والمراد به المعبود‎ 


( إلا الله ) إلاء هذا أداة استثناء » الله هذا بالرفع ويجوز 
النصب » بالرفع إلا الله وهذا الأشهر والأفصح › ويجوز 
النصب » فإذا قيل : النصب حينئذ صار على الاستثناء لا 
إشكال فيه . وإذا قيل : بالرفع فحينئذٍ نقول : هو بدل » بدل 
مِم ؟ من ضمير مستتر في خبر لا » وأين خبر لا ؟ محذوف 


وَشَاعَ في ا الاب إسقاط الْحَبَرْ إِذَا الْمُرَادُ مَعْ سُقَوطِهِ ظهر 


إذا كان المراد والمعنى معلومًا بعد سقوطه جاز حذفه عند 
الحجازيين » ووجب عند التميميين والطائيين . أنه يجب 
حذفه » ويجوز عند الحجازيين » هنا ماذا نقدر ؟ الخبر » لا 
إله » إله هذا اسم لا » الله لفظ الجلالة هذا بدل من الضمير 
المستتر في خبر لا » النحاة يقولون : لا إله موجود إلا الله . 
وهذا باطل من أبطل الباطل › لا إله موجود إلا الله , لا 
معبود موجود إلا الله فكل معبود هو الله هذا حق أم باطل ؟ 
باطل » هذا يلزم منه الاتحاد › إذا هل كل معبود في الخارج 
خارج العقل هو الله . نقول : لا » ليس هذا » حينئذٍ لا بد من 
تقدير خبر يوافق مدلول لا إله إلا الله على فهم الشرع أو ما 
جاء به الشرع » فنقول : لا إله حق إلا الله » بدليل ماذا ؟ 
بدليل أن كلمة التوحيد وشرحها وتفسيرها في القرآن وفي 
السنة المراد بها بمجموع تلك الأدلة إثبات العبادة له - جل 
وعلا ‏ ونفي العبادة عما سواه » هذا متواتر معناه من 
مضمون الأدلة من الكتاب والسنة » فحينئذ نقول : جاء قوله 


0 صر 5 ر ا ا 5 ماسح و سلس 
تعالى : 8 ذلك بات الله هْوَالْحَقَ وات مَايَتَعُونَمِن دونه 
هْوَاْطِنُ ) [ الحج : 62] . فقرر أهل السنة أن يُقدر الخبر 


هو لفظ حق » لا إله حق » لا معبود مستحق للعبادة إلا الله 
جل وعلا » فلذلك يتعين أن يُقدر الخبر حق . 


أو جوز بعضهم - كما هو من شأن صاحب (( معارج القبول 
)) أنه إذا نُعِتَ اسم لا بحق حينئذٍ لا بأس أن يقال بالوجود . 
يعني لو قيل : لا إله حمًا - صار نعتا لإله - في الوجود أو 
موجود إلا الله » نقول : هذا مخالف لمفهوم لا إله إلا الله في 
الشرع أم موافق ؟ 

موافق » لأنه بالفعل لا إله مستحقًا للعبادة في الوجود أو 
موجود إلا الله جل وعلا » فحينئذٍ إذا نعت اسم لا بلفظ 
الاستحقاق لو أثيت لفظ موجود قل : لا بأس به . ولهذا قدر 
بعضهم : لا إله حق في الوجود إلا الله . نقول : هذا المعنى 
وهذا التقدير لا ينافي المعنى الصحيح لكلمة لا إله إلا الله . 


هنا قال : ( وَمَعْنَاهَا ) يعني هذه الكلمة » كلمة التوحيد ( لا 
مَعْبودَ ) هذا يقابل إله » ففسره باسم المفعول ورده إلى 
المعنى الأصلي لإله وهو العبادة ( بحق ) حقّ بحق » أي 
بالباء أو بدونها » وإذا قيل : بالباء حينئذ لا يلزم أن تكون 
الباء أصلية » وإنما تكون الباء زائدة للتأكيد : 


وغد ما ولس جَرٌ البَا احبر 


فحينئذٍ تقع الباء للتأكيد زائدة بعد النفي » ومنه لا النافية 
للجنس » فحينئذٍ لا يلزم » لأن بعضهم أنكر أن يقال : بحق . 
قال : هذا يلزم منه أن نجعل الكلام فيه تقديرًا آخر › الخبر 


المحذوف ثم نقدر الخبر جارًا ومجرورا ثم نعلقه بمحذوف › 
لماذا هذا التطويل ؟ إذا نسقط الباء » نقول : لا » لا يلزم » بل 
الباء هنا زائدة » وإذا كانت الباء زائدة ليست أصلية فحينئذ لا 
تحتاج إلى متعلق يتعلق به . فتقول : لا معبود » معبود اسم 
لا » بحق الباء حرف جر زائد » وحق خبر لا مرفوع ورفعه 
ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد . 


(إلا) أداة استثناء » الله هذا بدل من الضمير المستتر في كلمة 
حق + خد هذا مصدر فيه ضف | مبنتكن .هذا التيمير 
المستكن من هو ؟ الله » أبدل منه » كما تقول : جاء أبو عبد 
الله محمد » لو قلت : جاء أبو عبد الله » من هو أبو عبد الله ؟ 
كم واحد ؟ عشرات › لو قلت : جاء أبو عبد الله محمد أبدلت 
منه » فهم المراد . لا إله بحق » من هو ؟ إلا الله . 

فلا إله إلا الله » نقول : هذه الكلمة اشتملت على نفي وإثبات › 
وهما ركنا التوحيد » فلا يتم التوحيد بالإثبات المحض » ولا 
يتم التوحيد بالنفي المحض » بل لا بد منهما . لو قيل : لا إله 
> هل أتى بالتوحيد ؟ لا » لو قال : الله إله » هل أتى بمفهوم 
التوحيد الشرعي ؟ الجواب : لا . ولذلك قال أهل البيان في 


ضر 


قوله تعالى : « للود [ البقرة : 163] »لما 


كان هذا إثبائا محضًا وليس فيه نفي صريح بين واضح › 


5 ۴ عن ر 
والتوحيد مقام إيضاح وبيان قال جل وعلا : رة 


ص 7 

كود لاله إلا هواخ تحير ©). [ البقرة : 163] 
أتى بالجملة هنا تنصيصا لتدل بمنطوقها والنفي مع الإثبات 
على أن المراد هو إثبات العبودية لله جل وعلا دون ما سواه 


( لا إلةَ ) أراد أن يفسر لنا قال : (( لا إلة ) تافيًا ) »جميع ما 
( يُعْبَدٌ مِن ذون الله ) . لا إله هذا نفي لكل ما يُعبد من دون 

الله » إلا الله هذا استثناء من مدخول لا وحكمها ء إذا قيل : إلا 
كذا . هل يلزم منه أن يكون اللفظ المستثنى قد دخل في حكم 

المستثنى منه أوَّلا ثم أخرج ؟ 


جاء القوم إلا زيدًا » زيا هذا مستثنى » والقوم مستثنى منه › 
والحكم إثبات المجيء » إذا قلت : قام القوم إلا زيدَا » نقول : 
زيدا هذا مستثنى » استثني مم ؟ من دخوله في المستثنى منه 
ومن الحكم أو منهما معًا ؟ منهما معًا أو من أحدهما ؟ 


9 إلة ) يعني لا معبود مطاع ( افيا ) جميع ( ما يُعْبَدُ من 
دون الله ( إلا الله ) مُتْيتًا العِبَادَةَ لله وَحْدَهُ لا شريك له في 
عبادته ) إذا تضمنت هذه الكلمة ركنين اثنين وهما الإثبات 
والنفي » ولا يقوم التوحيد إلا بهذين الركنين » إثبات العبادة 
لله جل وعلا وحده » ونفي هذه العبادة عمن سواه أيّا كان من 
ملك مقرب أو نبي مرسل . 


سه 


ثم قال : ( وفيا الذي يُوَضنحُهَا ) . ويبينها من كلام الله 


عز وجل قؤلة تعالى : وَإِدَةَ ليل هوقو تقب 


2 


ا دو و لزي ن مسقي جما كه 
ا ف عقي ي يرجم © ) [ الزخرف : 26 - 28] . 


( ود ) هذه ظرف لما مضى من الزمان » يعني واذكر يا 
محمد إذ قال إبراهيم » وهو خليل الله إمام الحنفاء وأفضل 
الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم . 


(( لأسهوفّميع)) إِذا تبرأ من أبيه و قومه » بدأ بأبيه وقومه › 


)) ا )) أي بريء » والبراءة مأخوذة من الترك 
والتبرئة تقول : برأت زيدًا إذا نفيت عنه التهمة ونحو ذلك › 
)) اكاك (( أي بريء فهي صفة مشبهة من البراءة » 
وهي أبلغ من بريء . بريء مِم ؟ قال : (( ادوب )) 


ما اسم موصول بمعنى الذي » فحينئذٍ يعم » كل ما يعبد أو 
ا اا 


اندو )) من الأصنام ونحوها . (( إلى قن ) 


إِدَا هذا هو مدلول لا إله إلا الله » تبرأ من المعبودات التي 


تعبد من دون الله » ثم استثنى المعبود بحق وهو الذي فطره 
وخلقه وابتدأه على التوحيد . 
إا قوله : (( إِنَْبَراكْمْمَاتكَبْدُونَ )) . هذا نفي يقابل ( لا 
اله ) » (( إلا ازى فَطرَن )) هذا إثبات يقابل ( إلا الله ) » 
(( إلا أأزِى فَطَرَن )) خلقني ابتداءً على الفطرة . ((إلا 
أأَزِى قر )) يوافي قوله : ( إلا الله ) . فهو سبحانه وتعالى 
لا شريك له في عبادته كما أن لا شريك له في ملكه » ودليل 
Rae AIS 5 57 .‏ 010 
ذلك قوله تعالى : « ا لا له الْحَاقَوَالامَرَببَارَكَ اله رب امین 


فدلت هذه الآية على أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من 
عبادة كل ما سوى الله وإخلاص العبادة د بجميع أنواعها لله 
وحده » وهذا معنى التوحيد . 


حينئذٍ المعبود : الباطل يطلق عليه أنه ( إله ) باطل وليس ( 
الإله ) الباطل . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثامنة عشر £ 


من النواقض الذي وقع فيها الحازمي : 

التعريف الكفري لمعني الطاغوت : 

قال الحازمي في كثير من شروحاته . 

الطاغوت : هو كل ما عبد من دون الله بدون قيد » سواء 
راض أو غير راض » فجعل عيسي عليه السلام طاغوت 
ولكن باعتبار عابده » وجعل أيضا كل صالح طاغوت ولكن 
باعتبار عابده » وهذا القول كفر وزندقة. 


كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع 


فخرج من هذا التعريف الرسل و الملائكة و الصالحين 
المعبودين من دون الله فهم لا يوصفوا بأنهم رؤوس في 
الضلالة . وحاشهم بل هم رؤوس في الهدى . كيف لا وهم 
يدعون قومهم ليلا و نهارا سرا وجهارا إلى عبادة الله وحده 
ولم يرضوا يوما بعبادة العابدين لهم. بل تبرؤوا منها كما 


بسع يي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كثر اللغط في زماننا زمن الغربة المستحكمة › في كثير من 
أصول التوحيد ومنها » حقيقة الطاغوت › ونحن في غربة 
في نفوسنا ومع من حولنا » واشد منها الغربة العقدية 

وهذا ابن القيم : يقول واصفا الغربة التي عليها أهل الإسلام 
فيز ماه فكيك بر ماتا + آل الإسلام انح الذي كان عليه 
رسول الله وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره 


فالإسلام الحقيقي غريب جدا » وأهله غرباء أشد الغربة بين 
الناس" [مدارج السالكين (200-195/3)]. 


# الطاغوت : كواحد من المصطلحات العقدية التي لحقتها 
الغربة الأشد. 


بعض الآيات التي جاء فيها ذكر الطاغوت في القرآن 
الكريم : 


7 اہ کف کے کر > ر ص ر حا سم 
قال تعالى : ل کا إا ف الین قد تین ارش دمن الین 
فر امون ومن ي ااه ققد اسمس كالم وة اون 
ص î,‏ 9 7 27 
انق ص ام لھا واه سَمی ع علی م اه و النت اموا 


20 و و د سلا A‏ 8 س س 
الطدخوثٌ جود من الور إلى المت اولك اضحَلب 


ومون باب وَألطَامُوتِ ORS‏ لان روا هدو 


0 


فض أأن E‏ موأ سبي ) [ سورة النساء ]. 


ص مھ 


ا ص 2> 0 0 سے 0 
وقال تعالى : 8 ألمت رال الا رع مون انهم امتواب ما أنزا 
اس احمة # ار E‏ عرسي a‏ اك ر 
رما نز من ق ر ہدوت ان یت حا كما إل العو 


Ure 110000000 و‎ 


aC 5 5‏ سمخ ١ 1 0 5 8 5 7 a‏ 
وقال تعالى : ۾ ولقد بع تتاف ڪل أسَّوَرَسُولِا أن عدوا 


عد ١‏ ام ع عستم e‏ 2 
عه الما دق لض وال روا کسان 
أدبت ©4 [ سورة النحل ] 


وچ ہے 
الشرىفشرعبًارِ 4 [ سورة الزمر ]. 


الطاغوت في اللغة : 

الطاغوت في اللغة : مشتق من الطغيان و هو مجاوزة الحد 
TE 1 0 ١‏ ا ف 2 a‏ 2 

بالزيادة عليه و منه قوله تعالى : ( الما مات 

جار [ سورة الحاقة ] » أي زاد عن حدة في الطوفان 


الذي حدث على عهد نوح عليه السلام » و هو على وزن 


# قال الواحدي : قال جميع أهل اللغة : الطاغوت كل ما 
عبد من دون الله » يكون واحداً وجمعا » ويذكر ويؤنث . 


0 ع 


قال تعالى : و ری دوت أن یحادم وال ألطعوتِ وة روأ أن 


يَكْتْرُوأيدء 4 » ((فهذا في الواحد )). 


20 


وقال تعالى : ( وَرنَأجمَآلَاموتَ أنيبُدُوكًا 4 ((فهذا في 


المؤنث )). [مجموعة التوحيد الرسالة السابعة ص 171]. 


# الطاغوت شرعا: 
أختلف تعريف العلماء للطاغوت بمعناه الشرعي و هذا 
الاختلاف من اختلاف التنوع و ليس من اختلاف التضاد › 


لأن بعضهم عرفه ببعض أفراده و بعضهم جعل له تعريفا 
جامعا. 


و هذه بعض التعريفات الجامعة لجنس للطاغوت : 


# قال ابن جرير الطبري في التفسير : (الصواب من القول 
عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله » فعبد من 
دونه » إما بقهر منه لمن عبده » وإما بطاعة ممن عبده له › 
إنسانا كان ذلك المعبود » أو شيطانا أو وتنا أو صنما أو كائنا 
ما كان من شيء )» [(ج3-ص21)] 


قال ابن القيم: ( الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده »من 
معبود أو متبوع أو مطاع » فطاغوت كل قوم من يتحاكمون 
إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على 
غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله 
> فهذه طواغيت العالم . إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها 
. رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة 
الطاغوت وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
طاعة الطاغوت ومتابعته)» [إعلام الموقعين عن رب 
العالمين (50/1)]. 


" قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : في رسالة بعنوان معنى 
(الطاغوت و رؤوس أنواعه ): 

(والطاغوت عام » فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة 
من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو 
طاغوت . 

والطواغيت كثيرة » ورؤوسهم خمسة : 

الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله . 

الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله . 

الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله . 

الرابع : الذي يدعي علم الغيب من دون الله . 


الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة ). 


# قال محمد حامد الفقي : في تعليقه على كتاب التوحيد : 

( والذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم : أن 
الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخللاص 
الدين والطاعة لله ولرسوله. سواء في ذلك الشيطان من الجن 
والشيطان من الإنس» والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل 
في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام 
وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في 
الدماء والفروج والأموال» وليبطل بها شرائع الله من إقامة 


الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك» مما أخذت 
هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها. والقوانين 
نفسها طواغيت» وواضعوها ومروجوها طواغيت» وأمثالها 
من كل كتاب إما قصدا أو عن غير قصد وضعه العقل 
البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله من 
واضعه. فهو طاغوت ). 


لكن التعريف الجامع للطاغوت الذي يجمع كل أفراده هو: 
الطاغوت كل رأس في الضلال: 


هذا التعريف يدخل فيه أنواع الطاغوت الثلاثة طاغوت 


- فكل من عبد من دون الله و هو راض رأس في الضلال 
وهذا طاغوت العبادة . 


- و كل من يحَكم بحكم الجاهلية رأس في الضلال وهذا 


طاغوت الحكم . 


- و كل مُطاع و متبوع في الكفر رأس في الضلال و هذا 
طاغوت الطاعة و المتابعة . 


ويشمل هذا التعريف أفراد الطواغيت الذين ذكرهم العلماء 
في تعريفه فيشمل كل من عبد من دون الله و هو راض و 
الذي يدعو الناس لعبادته و يشمل الشيطان و الساحر و 
الكاهن و من يدعي علم الغيب » و يشمل الحاكم الجائر 
المغير لأحكام الله و يشمل من يحكم بالقانون اللعين من 
الحكام » و يشمل رؤوس الكفر مثل كعب بن الأشرف و 
حيي بن أخطب ويشمل مردة أهل الكتاب ويشمل مُدعي 
النبوة كمسيلمة و غيره من الكذابين فهم من رؤوس الكفر و 


لما ذكر حال المجرمين ذكر حال المنيبين وثوابهم» فقال: ( 


ف هه 2111 ف س وو عن 
لين اجتنبوا الظعوت ان يدوه 


لاضع 5 الله » فاجتنبوها في عبادتها. وهذا من 
أحسن الاحتراز من الحكيم العليم» لأن المدح إنما يتناول 


تنبيه هام : 


ويخرج من هذا التعريف الرسل و الملائكة و الصالحين 

المعبودين من دون الله » فهم لا يوصفوا بأنهم رؤوس في 

الضلالة . وحاشهم بل هم رؤوس في الهدى. كيف لا وهم 

يدعون قومهم ليلا و نهارا سرا وجهارا إلى عبادة الله وحده 

ولم يرضوا يوما بعبادة العابدين لهم. بل 0 منها كما 
ا 


أخبر الله عنهم قال تعالى :بوم ا 5 
لماک اه کک وجرت و6 لتك أت ولان 


3 


ا 


NT‏ لا ڪت رڪ رهم مزه ينون )¢ »و قال 


تعالى : مخبرا عن براءة عيسى بن مريم عليه السلام منهم ء 


دقان اه یتعیتی ای مروا أَنتَ قَلَتَ FEE e‏ 
4 م کے PI‏ 1 
لينم دون اله قال سك ماو ن ل أن آقول ما یسل يحق 


نكت فهر دمه رار مان ىو 5 OER‏ 


سم ل 


6 علا ليوب ماقت لن إلاماامرت 
ورب وکت اهر ا 


إل 
7 _- 7 


] أت ررر © ) [ سورة المائدة‎ IES 


# يقول الطبري في تفسير هذه الآيات من سورة الأنبياء: 
GG TEE‏ 
وسقت هرم فوكي عت 
د الأنبياء ]» كل معبود كان 
o‏ ا ا 
بالله كفارء لأن قوله تعالى ذكره › ( إن آذ ير 
ماطس ) إبتداء كلام محقق لأمر كان ينكره قوم على 
نحو الذي ذكرنا في الخبر عن ابن عباس » فكأن المشركين 


اتوي 


قالوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لهم ( إِنكروَمًا 


2 


0 


دوت من دوب ا قالواها الأدن 


كما تقول لأنا نعبد الملائكة ويعبد آخرون المسيح وعزيرا› 
فقال عز وجل ردأ عليهم قولهم » بل ذلك كذلك وليس الذين 


١ : . : 7‏ ء ص رقا 
بدو تمن ڏو نحصب جَهَلْرٌ ) ١‏ [ج9- 


ص/7 / ]. 


والحمد لله رب العالمين 


1 الرسالة التاسعة عشر‎ ١ 


صفة الكفر بالطاغوت ٠‏ 


اعلم رحمك الله أنه يجب علينا الكفر بالطاغوت لأن الكفر 
بالطاغوت شرط لصحة التوحيد » قال تعالى ٠‏ 


قال الشنقيطي : على هذه الآية : (والإيمان بالطاغوت 
يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله » لأن الكفر بالطاغوت 
شرط في الإيمان بالله أو ركن منه » كما هو صريح قوله : 


قد امزوا ان مروا ہو وَيرِيدُ اَن ان بض لھ صدا 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : (اعلم رحمك الله؛ أن 
أول ما فرض الله على ابن آدم : الكفر بالطاغوت والإيمان 


و - 


بالله » والدليل قوله تعالى : ۾ ولقد بعقتاف ڪل َد رسوا 


أما صفة الكفر بالطاغوت فهي كالتالي : 
الأول: اعتقاد بطلانها. 

الثاني: تركها. 

الثالث: بغضها. 

الرابع: تكفير أهلها. 

السادس: ازالته عند القدرة. 


وقد بشر الله سبحانه الذين اجتنبوا الطاغوت بقوله تعالى : 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

فأما صفة الكفر بالطاغوت: فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله › 
وتتركهاء وتبغضهاء وتكفر أهلهاء وتعاديهم» وأما معنى 
الإيمان بالله » فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده» دون 
من سواه» وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله » وتنفيها عن 
كل معبود سواه» وتحب أهل الإخلاصء وتواليهم» وتبغض 
أهل الشرك وتعاديهم» وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من 
رغب عنهاء وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله : 


سم 


51 ر < ر م هه 2< ال 2 
آلیدوة والبعضاء اداح دموا باه وده 
الآية 4 ]. 


روه 1001 يويك 
1 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان : 

(والمراد من اجتنابه ؛ هو بعضه» وعداوته بالقلب » وسبه 
ره ال ارا اد هكد اندر ومفار که فن 
اغى اجتتاب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق). 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: 

(فالحنفاء أهل التوحيد؛ اعتزلوا هؤلاء المشركين لأن الله 
أوجب على أهل التوحيد اعتزالهم» وتكفيرهم» والبراءة منهم. 
كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام : ل ورل كرما 


-ه ا 9 ف ب اتن سن تل رر 
> وقال: 7 طابر ومنو هاون من دون الہ OS:‏ 
سنوي الىد وة وا لصا | 
الممتحنة ‏ الآية 4 ]» وقال عن أهل الكهف :غ وَإذ 


ا 0 ِل الْكيَفِ) [ سورة 


ف ا16 ا لل التوحيد توحيدهم» إلا 
باعتزال أهل الشرك» وعداوتهم وتكفيرهم» فهم معتزلة بهذا 


و مَايِعَبدُويَصندُونِ آَّهِ 4 [ سورة مريم ] 


الاعتبار؛لأنهم اعتزلوا أهل الشركء كما اعتزلهم الخليل 


واعلم؛ أن الله سبحانه وتعالى قدم البراءة من المشركين 
العابدين غير الله على البراءة من المعبودات من 0 


عبدها فتختل عنده البراءة. قال تعالى : $ ك وس 


Ev ۳‏ 3 و <> وه هج 7 هه 0 3 
سک ف اتک ھ وان معاد قا ونت 
ال mn‏ 


2 ا € سس E E‏ 0 ر 
ني دون من دون الله رناب چ ودابستا ویښت ورال دوا بدا 


حى فوسو أ أده و يَعَدَه4 [ سورة الممتحنة ‏ الآية 4 ]. 


ت 


قال الشيخ حمد بن عتيق : على هذه الآية : (وهنا نكتة بديعة 
في قوله: ( ااب ومنو وھ كونين دون اک وهي : ان 
الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله » غل 
البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله ؛لأن الأول أهم من 
الثاني» فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ ممن عبدهاء فلا 
يكون آتيا بالواجب عليه»ء وأما إذا تبرأ من المشركين» فإن 
هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم» وهذا كقوله تعالى / 


ل ل روغ عر اوحور ارو د | E‏ 3 
واعَتر لک وما تدعو من دون آل وَأَدَعوارَقُ 7الااحون 


دعا رىسا ) فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهې 


س ر ا 2 


وكذا قوله : ( فلا عر لھ وماع دومن دون الله £ » وقوله: ( 


وذ اعرا وح سس رو و 


م ورو ايع مدو !إلا أله £ » فعليك بهذه النكتة 


فإنها تفتح لك باب إلى عداوة أعداء الله » فكم من إنسان لا يقع 
منه الشرك» ولكنه لا يعادي أهله فلا يكون مسلما بذلك إذا 
ترك دين جميع المرسلين» ثم قال: ( رابک وید ابساون کی 
لْعَدَوَهوَالَقضَ نا ] فقوله: ( وَيَْا) ؛ أي: ظهر وبانء 
وتأمل تقديم العداوة على البغضاء لأن الأولى أهم من الثانية: 
فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم» فلا يكون آتيا 
بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاءء ولا بد 
أيضا؛ من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين» أي ظاهرتين 
بينتين) أه. 


وقال تعالى : وآ لاان کلم ومت کرا ارم 


ڪرش دون الله من ن أو تل صروت ©) [ سورة 
هود ]. قال ابن عباس : (لا تركنوا؛ أي لا تميلوا). 


ع 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة العشرون 1 
عدم العذر بالجهل سبيل الموحدين : 
بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


أما بعد : 

بالنسبة لقضية الأعذار التي اخترعت للجدال عمن وقع في 
الكفر والشرك من غير قصد تعتبر سنة جاحظية ابتدعها 
قال ابن قدامة : لما أنجز كلامه في مسألة : هل كل مجتهد 
مصيب أم لا - ورجح أنه ليس كل مجتهد مصيب بل الحق 
في قول واحد من أقوال المجتهدين . 


قال : ( وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز 
عن درك الحق فهو معذور غير آثم إلى أن قال - وأما ما 

ل 

وعلى رسوله) . 


فهذه الأعذار تعتبر من دين الفرقة المحدث المنعوتة بالتلفية و 
هي فرقة منتسبة لأهل الإسلام و السنة و تتمسح بالسلف 


و تهتم بكتب الآثار بفهم أحبارهم المعاصرين و على وفق 
تأصيلاتهم المبتدعة و ألفاظهم المخترعة يتلقون منهج السلف 
و آثارهم »و من أبرز عقائدهم أنهم يتشبهون بأهل الكتاب في 
اتخاذ الأحبار و الرهبان أربابا من دون الله حيث قالوا : لا 
نسبق علمائنا بقول »فهذا شعارهم في التلقي و التطبيق 
لأحكام الملة السمحاء »أنهم لا يسبقون علمائهم بقول و لا 
يخالفونهم في رأي و إن كان الحق في خلاف رأي أحبارهم 
»٬لظنهم‏ أن علمائهم يستحيل في حقهم الخطأ في أصول الدين 
بعد ما حققوه من العلم و التصنيف كأن العصمة عندهم 
بالتصنيف و كثرة الحفظ »و من هنا جاء مروقهم من الدين و 
اتباعهم سنن من كان قبلهم من المشركين › فأشربت قلوبهم 
تأصيلات أحبارهم العارية عن الدليل و البرهان كما أشربت 
قلوب بني إسرائيل عبادة العجل »فضلوا و أضلوا و العياذ 
بالله »و صدق الحَسَنْ رَحِمَةُ الله قال : رَس مال المُمِن ديئة 
, حَيْث ما زَالَ زال مَعَهُء لا يُخَلِفَهُ في الرّحالء ولا يئين عَلِيْه 
الرجَال.[ رواه الآجري في الغرباء] 

و صدق ابن مسعود رضي الله عنه : لا يقلدن أحدكم دينه 
الرجال فإن الحي لا تأمن عليه الفتنة . وقال : لا يكونن 
أحدكم إمعة إن آمن الناس آمن و إن كفروا كفر معهم ٠‏ 

بل و هؤلاء التلفية زادوا في الضلال على بني إسرائيل 
بالنسبة لهذه المسألة واخترعوا لشيوخهم ألقاب و كنى لم 
يتجرأ السلف أن يلقبوا بها أحد منهم رغم سعة علمهم و 
عملهم ولعل أشنعها لفظة " شيخ الإسلام" التي لو لقب بها 


أبى بكر رضي الله عنه لامتنع من قبولها »ما يدين به كل 
مسلم أن هذه اللفظة لا تحل لأحد أن يتسمى بها إلا معصوم 
۰ ينطق عن الهوى. 


و من أبرز ضلالاتهم : 

التوسع في التماس الأعذار لمن التبس بالكفر. 

يفرقون بين النوع و العين في التكفير. 

كل صنف من الناس اخترعوا له عذر مثال ذلك ٠‏ 
الجاهل الغبي : اخترعوا له العذر بالجهل و التأويل و التقليد 
الشهرة وكثرة التصنيف . 

وهذه التأصيلات و القواعد ما أنزل الله بها من سلطان و قد 
نسبت للسلف من أحبار السوء ورؤوس الضلال افتراء و 
بهتان أو جهل بمنهجهم» و قد صارت اليوم دين يدان به و 
والعياذ بالله . 

و الآثار المحكمة الثابتة التي لا يحتمل معها التأويل . 


الأدلة من كتاب الله وسنة تبيه على أن فاعل الشرك عن جهل 
ليس معذور : 


أولا : من كتاب الله : 
الدليل الأول + 
قول الله تعالى : « ون حدم امن ڪين اس جارك اجره 


ا 2 


ق يشم ڪلم ادود 00 ال ار رک 


يعمو ©4 [ سورة التوبة ] » سمّاهم مشركين و هم لم 


يسمعوا كلام الله كما في وسط الآية و رغم أنهم قوم جاهلون 
كما وصفهم عز وجل في أخر الآية بأتهم قوم لا يعلمون . 


- قال الطبري (( يقول دحا ماري به وإن استامنك يا 
TT‏ 


أنزله الله عليه ( وَلَجِرَهْ ) : يقول: فأمّنه حتى يسمع كلام الله 
وتتلوه عليه ( دُيَنَِمَه مَأَمَئَهُم ) » يقول: ثم رده بعد سماع 
كاحي الله إن هو ابى أن زم ولم بتعظ يمااتلونه عليه من 

كلام الله فيؤمن إلى مأمنه.. ا َلك يا 3 ل 


. يقول: تفعل ذلك بهم من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا 
القرآن وردك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم من أجل أنهم: 
طاريك لسار عل كرجا سيد من الوزر والإثم لتركهم 
الإيمان بالله )) جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 


ا 


- وقال البغوي ي(( ( حَقَّيسَمَمَكَلمَأَيَهَ ) . فيما له وعليه 
من الثواب والعقاب... ( دالت انه رة يكور ). أي: 


لا يعلمون دين الله وتوحيده فهم محتاجون إلى سماع كلام 
الله. قال الحسن: هذه الآية مُحكمة إلى قيام الساعة )) تفسير 
البغوي . 


- قال أبو البركات النسفي (((حتى يَسْمَع کلام الله ويتدبره 
ويطلع على حقيقة الأمر على أن المستأمن لا يؤذي وليس له 
الإقامة في دارنا ويمكن من العود إذلك) أي الأمر بالإجارة 
في قوله (فأجرة) (بِأنَهُمْ فوم لآ يَعْلمُونَ) بسبب أنهم قوم جهلة 
لا يعلمون ما الإسلام وما حقيقة ما تدعو إليه )). تفسيره 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل . 


- قال الشوكاني ((( بِأَنَمْرَفَرَه اورت 4 » أي: بسبب 


فقدانهم للعلم النافع المُميز بين الخير والشر في الحال والمال 
)) فتح القدير . 


قلت: فهذا النص القرآني المحكم في دلالته يثبت في وضوح 
حكم الشرك مع الجهل الشديد المطبق في وقت إندرست فيه 
الشرائع» وطمست فيه السّبل»ء وإشتدت الفتن حتى إذا أخرج 
العبد يده فيها لم يكد يراها من شدة الظلمات لذلك سميت 
بالجاهلية لكثرة الجهالات. 


الدليل الثاني : 
ھا لے نحاكيا هن کی :8 وص هاماکات دين 


مون اها امامو کت © ) أ[ سور ه ة النمل [ » فقد ألحق 


الكفر بالقوم قبل بلوغ الرّسالة و قبل أن يُرسل إليها كتاب 
سليمان عليه السلام . 


الدليل الثالث ٠:‏ 


وري ڪا ) [ سورة الأنعام - الآية 137 ]. 


الدليل الرابع : 
قال تعالى : و لَك لوكين آل آل کی لرک مسن 


مر انل مسر هه نايت ا 

ی تایا تة رسو ل من الو يتوا صما مطهَرةُ©)) [ سورة 
البينة ]. 

الشاهد من الدليل : " قبل أن تأتيهم الحجّة والبيّنة " سمّاهم 
مشركين » كما أن الحجة هنا هي الرّسول - صلى الله عليه 
وسلم - » بل حكم عليهم بالكفر والشرك قبل الرّسالة وقبل أن 
تبلغهم الحجّة ويأتيهم رسول » فكل من تلبّس بالشرك يسمى 
مشركا . 


- قال ابن تيمية : ((وممن ذكر هذا أبو الفرج بن الجوزي. 


9 ع امسر م ا 8 كي مسر 
قال: ( لين ْنَم لالت ) . اليهود والنصارى ( 


لمرن ) وهم عبدة الأوثان إ مُنمَدينَ )أي منفصلين 
وزائلين... والمعنى لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم 
حتى أتتهم البينة. لفظه لفظ المستقبل ومعناه: الماضي والبينة 
الرسول وهو محمد» صلى الله عليه وسلمء بين لهم ضلالهم 
وجهلهم... ولفظ البغوي نحو هذا قال: لم يكونوا منتهين عن 
كفرهم وشركهم.. ( حى اة ). لفظه مستقبل ومعناه: 


الماضي أي حتى أتتهم البينة - الحجة الواضحة - يعني 
محمد أتاهم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى 
الإيمان» فأنقذهم الله به من الجهل والضلالة )) ج16 
ص483: 486 لمجموع الفتاوى. 


- قال الشوكاني (( قال الواحدي ومعنى الآية إخبار الله - 
تعالى- عن الڭفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم وشركهم بالله 
حتى أتاهم محمد» صلى الله عليه وسلم» بالقرآن» فبين لهم 
ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان وهذا بيان عن النعمة 
والإنقاذ به من الجهل والضلال)) فتح القدير . 


الدلدل الكاسن.: 


قال تعالى : ل ذلك الین الق وَل حر ادس ل 
7 موت ©) [ سورة يوسف ]. 


2 لو و د 


- قال بن جرير الطبري (((وَلكنَ أ ڪر لتاس ليع كوت 
4 يقول تعالى ذكره: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الدين 
الذي امراك ا محمد باد ل( 0 ا 
هو الدين الحقّ دون سائر الأديان غيره)) جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن . 


- قال ابن كثير (( أي فلهذا كان أكثرهم مشركين )) تفسير 
القران العظيم . 


و 


.4 ص ج - 11 01 7 
قال تعالى : ۾ بلڪ رر لایع موت ا لیف رمع روه © 


4 [ سورة الأنبياء |. 


فقد ذكر الله سبحانه في هذه الآية أن سبب إعراض الكفار 
عن الحق هو جهلهم وعدم معرفتهم به . 


- يقول ابن جرير الطبري: (يقول: بل أكثر هؤلاء المشركين 
لا يعلمون الصواب فيما يقولون ولا فيما يأتون ويذرونء فهم 
معرضون عن الحق جهلا منهم به» وقلة فهم ) تفسير ابن 
جرير الطبري ج 16 ص 249 


- ويقول أبو حيان (( فلا يعلمون أي أصل شرهم وفسادهم 
هو الجهل وعدم التمييز بين الحق والباطل ومن ثم جاء 
الإعراض عنه )) البحر المحيط . 


- ويقول الشيخ السعدي: ((وقوله: ( بل أ ڪر هر لايع مورت 
ص ا 
أل 4 أي: وإنما أقاموا على ما هم عليهء تقليدا لأسلافهم 
يجادلون بغير علم ولا هدى» وليس عدم علمهم بالحق لخفائه 
أدنى التفات» لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا 
0د و شح برا م 5 
ولهذا قال: ( فَهممَعَرِصُونَ ) )) تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان ج 1 ص521 


- قال بن عاشور ((أي لا ترج منهم اعترافا ببطلان شركهم 
من دليل العقل المتقدم ولا من دليل شهادة الشرائع المذكور 
ثانيا » فإن أكثرهم لا يعلمون الحق ولا يكتسبون علمه )) 
التحرير والتنوير . 


الدليل السابع : 

قال تعالى في أم الكتاب: 8 هدك الط ألْمَسَتقِيرَصرط 

زی ایی لصوب عليز السات ©) 

- قال ابن كثير (( غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين 
فسدت إرادتهم » فعلموا الحق وعدلوا عنه » ولا صراط 


الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا 
يهتدون إلى الحق )) . 


- ويقول الشيخ السعدي : (( الْمَمَضُوبٍ عَلَيْهِمَ ) الذين 
عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. وغير صراط ( 
كاك | لبن Ee‏ 
كالنصارى ونحوهم ). 


الدليل الثامن * 


قال تعالى : ٍبَْكبوأيمَ یط يوام ولماياتھ ناوه 


ص 


كنك كدب الین من لھ اط رک 6ن عب الظلِمِينَ © 


4 [ سورة يونس ]. 


- قال ابن جرير ((يقول تعالى ذكره: ما بهؤلاء المشركين يا 
أنزل الله عليك في هذا القرآن )) جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن 

ل . 


- قال ابن كثير ((وقوله : ( بَلْكَدبوأيِمَا ليوأ عملم 


2 
ع 


6 تهمرتأوبا 7 يقول : بل كذب هؤلاء بالقرآن » ولم يفهموه 


+ هر 


2 
صان 


ولا عرفوه ؛ ( وَآمَار هړ اوی ٤ء‏ أي : ولم يحصلوا ما فيه 
من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها ( 
ا ل س ر صا 5 : ال رص 
كلت كَدبَأَلْذِينَمِنْقِيَلِهِمَ £ أي : من الأمم السالفة ( فار 
کن عة أ لظلِمِينَ) أي : فانظر كيف أهلكناهم 


بتكديبهم رسلنا ظلما وعلوا » وكفرا وعنادا وجهلا فاحذروا 
اعا الفكذيوق: أق :يصنييكم ما اسا )| فر القر ان اا 


الدليل التاسع : 


کے 
2 و  &‏ 


قال تعالى : « ٳ آاذ ن ڪفروا سوا ڪهم ءَاندرده رار 
3 = > 

سشذرهرلا مسون © 4 [ سورة البقرة ]. 

وصف الله سبحانه و تعالى حال قوم بأنهم كفروا أكد بأنهم 


لا يؤمنون سواءً أنذرهم رسول الله أو لم ينذرهم أي سواء 
أقام عليهم الحجة أو لم يفعل . 


- قال ابن كثير (( يقول تعالى  :‏ إِوَادنَكَمَرُوا]أي : 
غطوا الحق وستروه › وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك » سواء 
عليهم إنذارك وعدمه » فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به .. 
وقوله : ( لومون 4 محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة 


مدهب 


$ چ أ م o >» E‏ ته ج 
للتي قبلها :( سو اء ڪاه مء اندر ته رام رس در هرلا ومون 
أي هم كفار في كلا الحالين )) ت تفسير القرآن العظيم . 


ف فك ر > صو 8 ha‏ ال 5 ا ل 
لمت إل الور بان ريه إل صر الع زز الْحَيِيِدٍ © 
4 [ سورة إبراهيم ]. 


اا 


قال ابن جرير الطبري ((وأما قوله :( كناك أَنرَلنَهُ لَك ) 
فإن معناه : هذا كتاب أنزلناه إليك » يا محمد » يعني القرآن 1 
رالاس من الظلَْتِإلَ الور ) يقول : لتهديهم به من 
ظلمات الضلالة والكفر » إلى نور الإيمان وضيائه » وتبصر 


به أهل الجهل والعمى سبل الرشاد والهدى )) يعني قبل ان 
يبعث رسول الله إليهم بالقران الكريم كانوا كقار . 


الدليل الحادي عشر : 


قال تعالى : $ ايخ واا وراه كربو مَالْقيكمَةِ ون 


اع 
5 
\ 


آورارال يض ونه برعل الاس مَأيَرِرُوقَ © ) [ سورة 


فأخبر الله تعالى أن من أضل الناس بغير علم (بجهل ) يحمل 
وزره يوم القيامة فدل على أن الجاهل بالله وأحكامه له أوزار 
مع أنه جاهل فهو غير معذور عند الله بل محاسب لأن الجهل 
بالله وأمره ليس عذراً بل هو جريمة وإثم. 

وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليْهِ وسلّم : ( ! 
الله لا يفيض العلم انْتَزَاعًا يَنْتَزْعْه من العبّادء ولكن يقيض 
العلم بِقَْض العُلمَاءء حَتّى إذا لم يبق عَالمًا انَحَدَ الئاس رّءْوسًا 
جُهالاء فَسَيْلوا قأفتوا بِغَيْر علم» فَضلوا وَأَضلّوا ) رواه 
البخاري ومسلم . 


وحديث رسول الله صلى الله عليه وَسلّمَ : ( من دعا إلى 

هُدّىء گان له مِنَ الأجر مئل أجُور مَن تَبِعَهُ لا يلص ذلك 
من أجُورهم شَيْئاء وَمَنْ دعا إلى ضَلالةء گان عليه من الإثم 
مِثل آنام مَن تَبِعَهُء لا يفص ذلك مِن آتامِهم شَيْنَا ) رواه مسلم 


الدليل الثاني عشر : 
قال تعالى : و وم رین سے رامن گرب راتا 


س 


e I me dS E عا العا‎ ga Ey 
روو © یو جاو ا َد وتاک درواي‎ 


ادي 6 


ادات ماود ررقم الول ایهم ماو قر 
قوت © ) [ سورة النمل ]. 


2 
هلم 
ص 


- قال أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي ((قال لهم 


الله : ( أَحَدَبَسْم يك اكق ولو حيط وأبهاءآمًا ) ولم تعرفوها حتى 


مرح و 
تفسيره اللباب في علوم الكتاب ج 12 ص 353 


- و قال السمعاني :((قوله تعالى : ( حَهَيَأدَاجَدُونًا 


56 02 و ا د ع 3 5 
باك وَل اعلا 4 أي : جاهلين بالأمر » وقيل : 
بعاقبة التكذيب )) تفسير القرآن للسمعاني . 


- قال البغوي في تفسيرها ((حَوََِدَآاجَآدُو) يوم القيامة »( قال 


) الله لهم :3 أحَدَبتُم اق ور توًا ) ولم تعرفوها 


0 
ااا 


حق معرفتها »( أمَا ا تَهَمَلُوْنَ1 حين لم تفكروا فيها . 


ومعنى الآية : أكذبتم بآياتي غير عالمين بها » ولم تفكروا في 
صحتها بل كذبتم بها جاهلين ؟ )) معالم التنزيل في تفسير 
القرآ: 

ا 


الدليل الكالك کر : 
قال تعالى : وید وون دون مايوه 0 
وا بیو مالين تر ©) [ سورة 
الحج ]. 

في هذه الآية بين سبحانه أن المشركين الذين هم أهل النار 


عبدوا غير الله بالجهل فسماهم الله ظالمين ولم يسمهم 
معذورين . 


- قال عمر بن علي بن عادل في تفسيره لها (((وَيعَبَدُونَ 
من دون الو مال رلب شلال 7 حخة ١‏ وماس لھم يد 
ET‏ 

عر 1 اي : عن جهل » وليس لهم به دليل عقلي فهو تقليد 


وجهل » والقول الذي هذا شأنه يكون باطلا )) تفسيره اللياب 
في علوم الكتاب . 


الدليل الرابع عشر : 

قال تعالی : روصا وبول دیو سا وان هدا لر 
یما کی کک بيم ع5 یوما OEE a‏ 
كَمَنْوْت @) [ سورة العنكبوت ]. 


فدل على أن من أشرك بالله ما ليس له به علم ( بجهل) لا 
يعذره الله أبدا وإن جاهده والداه على ذلك . 


ص 13 


قال تعالى :لاما oS‏ ل 
سو دار 4 [ سورة غافر ]. 


ص 


- قال ابن جرير الطبري ((وقوله : [ وم لايم لمن 


سح ٠‏ ايندل - تعالى ذكره - : ذلك يوم لا ينفع أهل 
الشرك اعتذارهم لأنهم لا يعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل . 


وذلك أن الله قد أعذر إليهم في الدنيا » وتابع عليهم الحجج 
فيها فلا حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأن 
يقولوا : ( والله ربنا ما كنا مشركين) )) جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن . 


و حا 
- قال بن كثير (وقوله : ( لاقم لين يذل 
EU Reg‏ 


من قوله : ( ويو م يقوما 


وقرأ آخرون : " يوم " بالرفع » كأنه فسره به . ( ويوم يقوم 
الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين ) » وهم المشركون ) معذرتهم 


) أي : لا يقبل منهم عذر ولا فدية » ( وَلَْرْاَلْعَكَة) أي : 


الإبعاد والطرد من الرحمة › ( وَلَهْمَسَوَءآادَارٍ 4 وهي النار 
. قاله السدي » بئس المنزل والمقيل .) تفسير القران العظيم. 


- قال البغوي (([ يلوو مدرم إن اعتذروا 


عن كفرهم لم يقبل منهم » وإن تابوا لم ينفعهم » ( لر 


ااا 12 اأبعد من الرحمة ¢ ( وَلْمَْسْوَءأادَارِ 1 يعني جهنم 
)) معالم التنزيل في تفسير القرآن . 


بيّن المفسرون أن الله سبحانه و تعالى لا يسمع للظالمين غذر 
يوم القيامة ولا يقبله منهم , وإن كانوا سيقدمون الكثير من 
الأعذار , وقد أفاض القرآن الكريم بذكر أنواعا من 
اعتذاراتهم , منها أنهم سيقولون : 
قال تعالى : « إِنَكُنَاعَنَ مَدَاعَفَينَ © ) [ سورة 
الأعراف ]. 

€ ل ا 


5 بر ا وين 5-7 کر عر ن حي 2 
وقوله 1 نما شرك ءابا وتان قبل وڪ اد رد 


قدي E‏ يله © € [ سورة الأعراف ] 


PE 


وقوله 12 وَكَالواَيَ ساد دنا ر کر االو 


ا 


وقوله :وال لَورسَامَاكنَامُتَركيت ©) [ سورة لضم 


وقوله :( ر رل رست ی اسو وك نل 


أن ذل مَتْخَرَعنْ © 4 [ سورة طه ]. 


وقوله :( درام يق ارك لک تَونَ © لد 
جم وای وکیا کرد لن كرهْونَ © © 4 [سورة الزخرف ]. 


هذا هو الحال في الآخرة لذا يقول تعالى فشک کان جوا 


ry‏ ا عار 5653 ا به ےم د ا 
عمَاصَاحًا IEEE‏ ©{ أ سور ه 
ا 
- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ((قال ابن القيم 
في هذه الآية أي : كما أن الله واحد لا إله سواه , فكذلك 
ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له , فكما تفرد 
سي له ع ا 
اسل الديد الذى بعك اد ية وس له ضلى الله عليه وبلا 
والمرسلين قبله هو إفراده تعالى بأنواع العبادة , كما قال 


تعالى ( وما رسلا من تلت من رسو لالا وی لله انر لاله 


ِلَاَأَتَأْتَعَمَدُونِ) والمُخالف لهذا الأصل - أي التوحيد - من 
هذه الأمّة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته؛ 
ويدعوا الناس إلى عبادة الأوثان» أو مشرك يدعوا غير الله 
ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء أو شاك في التوحيد: 
أهو حق آم يجوز أن يجعل لله شريكا في عبادته؟ أو جاهل 
يعتقد أن الشرك دين يُقرب إلى الله. وهذا هو الغالب على 
أكثر الواح لمر و يي لض اميت غربة 
الدين» ونّسي العلم بدين المرسلين )) فتح المجيد ص 370 


و رغم هذا لن تنفعهم كل هذه الأعذار كما قال تعالى : 
قزم تع لي نوات رفم مستتو 
© [ سورة الروم ]. 

قال ابن كثير : ((قال الله تعالى : ( يَِوَمَيِذِ ) أي : يوم 
القيامة (٠‏ ماين كلَمُوأْمَعَِرَتُهُمَ] أي : لا ينفعهم 


كر و 


اعتذارهم عما فعلوا , ( وَلاهُم يْسَتَعَتَبوتَ] أي : ولا هم 


يرجعون إلى الدنيا » كما قال تعالى :( وان يستعتبوأفمَا اهم 
لْمْعَتَبِيسَ 1 فصلت : 24 )) تفسير القران العظيم . 


ل 


قال تعالى : [ بل ا لاسن نو بصب او الى معاي ) | 
سورة القيامة . 

قال ابن كثير ((و قال مجاهد : ( وَوَألَهَومَعَادِرَممْ 1 ولو جادل 
عنها فهو بصير عليها وقال قتاده : 1 ولو 


3 


اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه . وقال السدى ( ارال 


ب معاذدرهر 1 حجته . وكذا قال ابن زيد والحسن البصري 
وغيرهم واختاره ابن جرير » وقال قتادة عن زرارة عن ابن 
عباس [ وَلوَأَلَقَمَحَاذِرَم 4 يقول لو ألقى بهتانه » وقال 
الضحاك : ولو ألقى ستوره وأهل اليمن يسمون الستر العذار 
. 1 5 و 
والضيديع قرل مجاه وأصحانه كتوله الى 1111 


ھا أن الأ وال راما كام مُتَرِكيتَ ) وكقوله تعالى : ( 

OT اا ااا‎ A CS 

م 1 ر العوفي عن ابن عباس 
)وو | يم 14 هي الاعتذار » ألم تسمع أنه قال : ١‏ لك 

IEA : سل‎ 38 

السار ) ( مَلْمَوَآلتَكرَمَاحُنَاكَمَزُْمِن مو" ) وقولهم ( 

ِرَنَامَاكْنَمْتَرِويتَ ))) تفسير القران العظيم . 


قال تعالى : «هَدَإوَ يمون 0 و لدد ىزرون © ¢ 
[ سورة المرسلات |. 

قال الطبري ((يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذبين بثواب الله 

وعقابه  :‏ داوملا طقّون) أهل التكذيب بثواب الله وعقابه 
( وَلوَدنَْْمَعَدَزْرُونَ 1 مما اجترموا في الدنيا من الذنوب 


)) جامع لبيان + عن تأويل آي القرآن . 


- قال ابن كثير ((ثم قال تعالى : ( هَدَبَوّمْلابنَوِفُونَ) أي : 
لا يتكلمون FARES‏ زرو 1 أي : لا يقدرون على 


الكلام » ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا » بل قد قامت عليهم 
ل و 
تفسير القران العظيم . 


قال تعالى :و لأر لذن قرو لا زرا لومم رود ما 
كْْمَتَعَمَأنِ2) [ سورة التحريم ]. 

قال القرطبي : ( قوله تعالى: إ يَتأيم أَلينَ كبوأ زرو 
ألم فإن عذركم لا ينفع. وهذا النهي لتحقيق اليأس.( انما 
رون مَاحْشَْتَعَمَأْنَ ! في الدنيا. ونظيره: ( مره يراقع 


عام متم . الات تَعَتَوْرتَ ) [الروم: 57]. 


16 أ عا 


- قال ابن كثير ((وقوله : ( يبا لذن كقروأ لاذ روا الوم 


اما رون ما ماگ ركع ملو ) أي : يقال للكفرة يوم القيامة : 
لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم » وإنما تجزون اليوم بأعمالكم 
.)) تفسير القران العظيم . 


هذه هي القاعدة العامة ل موي لامع انين | 
ماد ٠.‏ > 


معذرتهم 


وهكذا تتقرر القواعد العامة في دين الله دائما تتكرر فتتفرر › 
والاستثناء من القواعد العامة لا يتقرر إلا بنص واضح بين 
الدلالة بصيغة الاستثناء كما هو الحال مع الأحكام الشرعية 


عموما 

لذا كان الإكراه استثناء . قال تعالى : من حدر يا 
SOE‏ ا 
ی کح پالسار تا اھ کت یت ارز 


عَدَابٌ عطي ) [ سورة النحل ] » و الجهل أكثر وقوعا من 
الإكراه بل هو الأكثر شيوعا أيضا › فلو كان عذرآً لتقرر 


بنفس وضوح تقرير القواعد العامة - أو كما يتقرر الاستثناء 
من القواعد العامة. 


وإلا فهل ينص على العذر الأقل وقوعا والأقل شيوعا بهذا 
الوضوح » ثم يبهم الحكم بالنسبة للعذر الأكثر وقوعا والأكثر 
شيوعا ويترك للاجتهاد - خاصة القياس الفاسد - وبالتالي 
يكون الاختلاف . 


ثانياً ٠‏ الأدلة من السثة 
الدليل الأول : 


قال البخاري - رحمه الله تعالى (( حَدَتَنَا أبُو اليّمّان» أَخْبَرنا 
شُعَيْبٌ» عن الزفري. قال: سَمِعْت سَعيد بن المُسَيّبء قال: 
«التجيرة الَتِي يُمْنَعٌ دَرّهَا للطّواغيت ولا يَحبُها أَحَدْ من 
الئّاسء وَالسَائِبَةٌ التِي كَانُوا يُسِيْبُونَهَا لِالِهتِهم فلا يَحْمَلُ عَلَيْها 
شَيْءٌ» قال: وقال أبُو هريْرة: قال النَّبِي صلّى الله عليه وسلم: 
«رأيْت عَمْرو بْنَ عامر بن لحي الخزَاعِيَ يَجْرٌ قُصْبَهُ فِي 
الئَار وَكَانَ أوّل مَن سيّب السنّوَائْبَ» )) صحيح البخاري. 


قال أبي طالب الطرطوشي عقيل بن عطية (( تقدم أول هذا 
القسم الذي نحن بصدده حديث النبي - عليه السلام - أنه رأى 
عمرو بن لحي يجر قصبه في النار» وجاء في الحديث 
الثاني هنالك إطلاق الكفر عليه بقوله - عليه السلام - لأكثم 
بن الجون: «إنك مؤمن وهو كافر»» وذكر - صلى الله عليه 
وَسَلّمَ - أنه أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل فنصب 
الأوثان وبحر البحيرة وسيب السوائب . فانظر أيها الواقف 
على هذا الموضع كيف استحق عمرو بن لحي النار بهذه 
الأفعال» ولم يعذره الله تعالى بكونه كان في الجاهلية )) 
حرير المقال في موازنة الأعمال ج 2 ص 538 


الدليل الثاني : 

قال أبي داود ‏ رحمه الله تعالى (( حَدَنَنَا مُوسى بن 
إِسِْمَاعِيل» حَدَتَنَا حَمَّادُء عن تابت» عَنْ أتسء أن رجا قال: يا 
رسول اللّهء أيْن ا قال: «أبُوك في النَار» فلمًا ققَّى قال: 
«إنّ أبي وأَبَاكَ في التّار»)) و رواه الإمام مسلم - عن انس. 


الدليل الخال > 


عَن الزُفري» عَن سَالم» عَنْ أبيهء قال : جَاءَ أعرايي إلى 
النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رَسُول الله إنّ أبي گان 
يَصيل الرَّحِمَ وَكَانَ كان فَأَيْنَ هُوَ قال " فِي التّار " . قال 


فكأئَهُ وَجَدَ مِن ذلك فقال يَا رسول الله فأَيْنَ أبُوك فقال رسُول 
لله - صلی الله عليه وسلم ‏ " حَيْتمَا مَرَرت بقبر كافر فشر 
يالئّار " . قال قأمئلمَ الأَغْرَابِيُ بَعْدُ وقال لقذ كلقني رسُول الله 
- صلی الله عليه وسلم - تعبا ما مَرَرتْ يقر گافر إلا بَثَركُه 
بالثار . 


الدليل الرابع : 
جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد ((عن أبان بن صالح , 
عن عامر بن سعد , عن عدي بن حاتم , أنه جاء وفي عنقه 
لتخم اش نكل عون صا له ليذ ره (١‏ 


> 


31 هبيقر أَربَابًا ) سورة التوبة آية‎ EN r i 
الله عليه وسلم : " أليس إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه » وإذا‎ 
حرموا عليهم شيئا حرموه ؟ " , فقال عدي : بلى .فقال‎ 
(( " عبادتهم‎ it " : رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
الطبقات الكبرى‎ 

فعدي كان يجهل أن ما يفعله من طاعته للأحبار و الرهبان 


الله سبحانه بل سماهم مشركين كما في قوله ‏ سمهو 


عاش ڪور © ) التوبة 


- قال عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : تعليقا على هذا 
الحديث (( فذمهم الله سبحانه وسماهم مشركين مع كونهم لم 
يعلموا أن فعلهم معهم هذا عبادة لهم فلم يعذروا بالجهل )) 
فتاوى الأئمة النجدية ج 3 ص 185 


قال مسلم في صحيحه (( عن عثمان رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا 
إله إلا الله » دخل الجنة )) ومنه أن من مات وهو يجهل 
معنى كلمة التوحيد لم يدخل الجنة . 


جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ( 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض 
لا يفطن ا يلط 
ملعا كت 11 لم يدو ضارما تكد فايس ريا حر رذ سوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) رواه البخاري 100 ومسلم 
2673 


فهو لاء قوم أفتوا بجهل فضلوا وأضلوا مقلديهم الجاهلين فلم 
يعذروا بجهلهم ولم يمنعهم جهلهم من أن يوصفوا بالضالين» 


وهذا في قوم الأصل فيهم الإسلام حتى لا يقال إن ما مضى 
في قوم الأصل فيهم الشرك . 


الدليل السابع : 


قال البخاري في صحيحه ((عن أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه 
وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم 
جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل 
فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره 
فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راکعا ثم ارفع حتى تعتدل 
قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها )) 
صحيح البخاري 

فدل هذا الحديث على عدم عذر أحد بالجهل لأن هذا المصلي 
كان جاهلا بالصفة الصحيحة للصلاة من قوله (والذي بعثك 
بالحق فما أحسن غيره فعلمني ) فلم يعذره النبي بالجهل 
وحكم على صلاته بالبطلان من قوله (ارجع فصل فإنك لم 
تصل) فكيف بمن أشرك بالله أن يعذر بالجهل. 


الدليل الثاميت ٠‏ 


قال الإمام أحمد في مسنده ((عن عقبة بن عامر الجهني 
رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه 
رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت 
تسعة وتركت واحدا ؟ فقال : " إن عليه تميمة " فأدخل يده 
فقطعها فبايعه وقال "من علق تميمة فقد أشرك")) فهذا 
الحديث دليل على عدم العذر بالجهل لأن اللي - صلى الله 
عليه وسلم لم يعذر معلق التميمة بالجهل وهو حديث عهد 


مالك في اة قبل اذ 


- عن عِمْرَانَ بْن الحُصيْن «أنّ أَبَاهُ الحُصيْنَ أتى التي - 
صلی الله عَليْه وَسَلمَ - فقال: أرأيْت رجلا گان يقري الصيف 
وَيَصيل الرَّحِمَ مات قبلك» وهو أَبُوك؟ فقال: إن أبي وأَبَاكَ 
وأنت فِي الئار " قمَات حُصيْنٌ مثتركًا». 


روه الطْبَرانِيُ في الكبير» وَرجَالهُ رجَالٌ الصّحيح 


- عن الزُفري» عن سَالِمء عن أبيهء قال : جَاءَ أعرايي إلى 
الئيي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسُول الله إن أيي گان 
يَصيل الرَّحِمَ وكَانَ وكان فَأَيْنَ هُوَ قال " فِي الئار " . قال 
فكأئَهُ وَجَدَ مِن ذلك فقال يَا رسول الله فأَيْنَ أَبُوكَ فقال رسُول 
لله - صلی الله عليه وسلم ‏ " حَيُْمَا مَرَرت بقبّر كافر فشر 
بالئار " . قال قأمئلمَ الأَغْرَايِيُ بَعْدُ وقال لقذ كلَقَنِي رَسُول الله 
- صلی الله عليه وسلم ‏ تعبا ما مَرَرْتُ بقبْر كافر إلا شر 
بالثار . 


- عن أبي هريرة أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال :" إذا 
مرراثم بقبورنا وقبوركم مِن أهل الجاهليّة فأخيروهم أنَّهم في 


قال أبو حاتم: أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا 
الخبر المسلم إذا مر بقبر غير المسلم » أن يحمد الله جل 
وعلا على هدايته إياه الإسلام » بلفظ الأمر بالإخبار إياه أنه 
من أهل النار » إذ محال أن يخاطب من قد بلي بما لا يقبل 
عن المخاطب بما يخاطبه به . 


- عن أمّ سَلمّة قالت: قلت: «يّا رَسُول الله إن عَمّي هِشَامَ بن 
المقيرة كان بطع المتعاء م ربص الرتحم». وَيفعل وبق فر 
أذركك اسل فقال رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وسلم: " گان 
يُعْطِي لِلدُنيَا وَحَمْدِهَا وَذِكرهَاء وَمّا قال يَوْمّا قط الله اغفر' 
لي خَطِيتتِي يوم الذين» ". 

رَوَاهُ الطْبَرَانِيُ في الكبير وأَبُو يَعلَى» وَرجَالهُ رجَال 
ا 


- وَعَنْ سلمة بْن يزيد الجُعَفِي قال: «انطلقت أنَا وأخِي وأبي 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وَسلّم - قال: قلنَا: يا رسول 
الله إن أمّنَا مُلِيْكَةَ گاتت تصيل الرحم» وثقري الضَيْف وتفعل 
وتفعل» هلت في الجَاهليّةء فهل ذلك نَافِعْهَا شَيْا؟ قال: " لا 
". روَآهُ أَحْمَدُء ورجالهُ رجَالٌ الصّحيح, وَالطْبَرَانِيْ فِي الكبير 
ببحوة. 


- عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن 
الله عز وجل - قد أذهب عنكم عبية الجاهلية» وفخرها 
بَالآبَاء» مؤمن تقي» وفاجر شقيء أنتم بنو آدم» وآدم من 
تراب» ليدعن رجال فخرهم بأقوام» إنما هم فحم من فحم 
جهنم » أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها 
النتن" سنن أبي داود 5١١ه‏ 


- قال يونس عن ابن إسحاق ثم إن أبا بكر الصديق لقي 


رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : (( أحق ما تقول 
قريش يا محمد ؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( بلى إني رسول الله 
و نبيه بعثني لأبلغ رسالته و أدعوك إلى الله بالحق فو الله إنه 
للحق أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له و لا تعبد 
غيره و الموالاة على طاعته )و قرأ عليه القرآن فلم يقر و لم 
فأسلم و كفر بالأصنام و خلع الأنداد و أقر بحق الإسلام و 
رجع أبو بكر و هو مؤمن مُصدق )) دلائل النبوة للبيهقي 

- و كما في السيرة النبوية لابن هشام (( جاء عتبة ابن ربيعة 
فقال : يا ابن أخي ٠»‏ إنك منا حيث قد علمت من السطة في 
العشيرة » والمكان في النسب › وإنك قد أتيت قومك بأمر 
عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به 
م 25 EEE‏ .. )) اير 
النبوية . 


- وفى حديث أحمد بسند حسن: (( جاء عتبة ابن ربيعة 
فقال:يا محمد لقد جئت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم 
وعبت به الهتهم وكفرت به من مضى من ابائهم ...)) مسند 


- قال ابن إسحاق : فحدثني يحيى بن عروة بن الزبير » عن 
أبيه عروة بن الزبير » عن عبد الله بن عمرو بن العاص › 
قال : قلت له : (( ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من 
عداوته ؟ قال : حضرتهم » وقد اجتمع أشرافهم يوما في 
الحجر » فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ما 
رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط » سفه 
أحلامنا » وشتم آباءنا » وعاب ديننا » وفرق جماعتنا » وسب 
آلهتنا » لقد صبرنا منه على أمر عظيم » أو كما قالوا : فبينا 
هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقبل 
يمشي حتى استلم الركن » ثم مر بهم طائفا بالبيت » فلما مر 
بهم غمزوه ببعض القول . قال : فعرفت ذلك في وجه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ثم مضى » فلما مر 
بهم الثانية غمزوه بمثلها » فعرفت ذلك في وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها » فوقف 
> ثم قال : أتسمعون يا معشر قريش › أما والذي نفسي بيده › 
لقد جئتكم بالذبح . قال : فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم 
رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع » حتى إن أشدهم فيه 
وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول » حتى إنه 
ليقول : انصرف يا أبا القاسم» فوالله ما كنت جهولا . قال : 
فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى إذا كان الغد 
اجتمعوا في الحجر وأنا معهم » فقال بعضهم لبعض : ذكرتم 
ما بلغ منكم » وما بلغكم عنه » حتى إذا باداكم بما تكرهون 
تركتموه . فبينما هم في ذلك طلع ( عليهم ) رسول الله صلى 


الله عليه وسلم » فوثبوا إليه وثبة رجل واحد › وأحاطوا به › 
يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا » لما كان يقول من عيب 
الهتهم ودينهم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم : 
ردائه . قال : فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه » وهو يبكي 
ويقول : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟ ثم انصرفوا عنه » 
فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط )) صحيح 
البخاري و بن حبان و المسند . 


- قال محمد بن عبد الوهاب : ((فرحم الله أمرءً نظر لنفسه 
وتفكر فيما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ من عند 
الله من معادات من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم 
وقتالهم حتى يكون الدين كله لله » وعلم ما حكم به محمد 
صلى الله عليه وسلم فيمن أشرك بالل مع ادعائه الإسلام › 
وما حكم في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي ابن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره لما حرقهم بالنار مع أن غيرهم من 
أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالتحريق 
والله الموفق )) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ص151 


- و قد أجمع الرسل ومن بُعثوا إليهم على تكفير من أشرك 
بالله 

قال البقاعي(ت 885) ((فإنه لم يأت نبي إلا بتكفير 
المشركين كما أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله ( 
والأنبياء إخوة لعلات » أمهاتهم شتى ودينهم واحد))) نظم 
الدرر في تناسب الايات والسور ج 6 ص 267 


- وهذا الإجماع بيّنه سبحانه في القرآن فقال : دكم 


ع 20 ر 


اسوه سه ناتھ مراد معاد ا وان 
وه وَمَِاكبَرُونَ من دون الہ وداب وید ا یناریا Ie)‏ 


رح سر رع عر يس 4ه 5 
sS‏ 1 احم ومسو باه ود [سورة الممتحنة الاية 
4]. 


قال بن جرير الطبري في تفسيره ((يقول تعالى ذكره 

ل في يه من اص ب سر له الله ضلى ال عي وسل قد 
كان لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة . يقول : قدوة حسنة في 
إبراهيم خليل الرحمن » تقتدون به » والذين معه من أنبياء الله 
. كما حدثني يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال اين 


۶ م 


زيد في قول الله عز وجل :( وَدَكَامَتَ1 اسو سه فا 


َأَْنيَمَحَوُءِ 4 قال : الذين معه الأنبياء )) تفسيره . 


- قال ابن تيمية ((فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل 
جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكقروا من فعل ذلك . 
00 


وکل معبود سوى الله » كما قال تعالى: ( دمت 
سک فی نکی رل مدد 6لو قوم زمري كا 
ويا برهي ؤالدن معدواد فا نوا لفو مهم بعد 


ا ت اا کی ر صو انيرو اب ركد الى - ام ا 
دون من دون ال ھر بج وید ا بیتتاو ییک الد وة ولم اا 


حَقَّ هده ))) مجموع الفتاوى ج 2 ص 128 


- وقال بن تيمية ((فكل من فيه أدنى إيمان وعلم وقهم 
مقصودهم يعلم علما ضروريًا أن من عبد الأصنام أو شيئا 
ys‏ كما قال تعالى 


وسل من أَرَسَلْمَامِن فلك من سلتا لاهن دون لرن 


يبو ) وقد ( را 


60 


ادون م وقال تعالى «وََقَدْبَعَكَنَا 


- هذا هو سبيل الأنبياء ومن معهم لمن أراد التأسي فيفوز 
الفوز العظيم قال بن تيمية ((فمن كان محبا لله لزم أن يتبع 
الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما 
ثل ومن قعل هذ [ فة قل :ما بح انك فة اا فحعول الل 
لأهل محبه علامتين اتباع الرسول؛ والجهاد في سبيله )) 
مجموع الفتاوى ج 10 ص 191 


- قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن ((وأما الرسل وأتباع 
الرسل فكقّروا من لم يؤمن بالل » أي: بربوبيته» وإلهيّته. 
وتوحیده» وإفراده بالعبادة» ومن جعل له ندا يدعوه ويعبده. 
ويستغيث به ويتوكّل عليه ويعظمه»ء كما فعلت الجاهلية من 
العرب» ومشركوا أهل الكتاب » فتكفير هؤلاء ومن ضاهاهم 
وشابههم ممن أتى بقول أو فعل يتضمّن العدل بالله » وعدم 
الإيمان بتوحيده وربوبيته وإلهيته وصفات كماله» والإيمان 
برسله » وملائكته» وكتبه» والإيمان بالبعث بعد الموت» وكل 
ما شابه هذا من الذنوب المكفرة كما نص عليه علماء الأمة 


وبسطوا القول فيه » حتى كقّروا من أنكر فرعا مجمعا عليه 
إجماعا قطعياء كما مرت حكايته عن الحنابلة وأمّا الخوارج 
فلم يفصلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله؛ فكقّروا بكل ذنب 
ارتكبه المسلم فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا 
الباب» فقد طعن على الرسل وعلى الأمةء ولم يميز بين 
دينهم ومذهب الخوارج» وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع غير 
سبيل المؤمنين )) مصباح الظلام ص 125 و 126 


# بل حتى اليهود و النصارى على ضلالهم يكفرون من عبد 
قال بن تيمية : وهو يتكلم على الاتحادية أهل وحدة الوجود : 
(( من قال ؛ أن عبّاد الأصنام لو تركوهم (أي : لو تركوا 
عبادتها) لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء (أي : 
من الأصنام) » فهو أكفر من اليهود والنصارى . ومن لم 
يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى › فإِنَ اليهود 
والنصارى يُكقرون عباد الأصنام » فكيف من يجعل تارك 
عبادة الأصنام جاهلا من الحق بقدر ما ترك منها ؟ )) 
مجموع الفتاوى ج 2 ص 129 


- و في الأخير نقول كما قال محمد بن إدريس الشافعي 
((أما ما كان من نص كتاب بين, أو سنة مجتمع عليها فالعذر 
فيها مقطوع, ولا يسع الشك في واحد منهما, ومن امتنع من 
قبوله أستتيب )) الرسالة ص 460 


- قال إسحاق بن راهويه ‏ رحمه الله : (( قد أجمع العلماء 
على أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه 
وسلم» أو دفع شيئًا أنزله الله عز وجلء أو قتل نبيًا من أنبياء 
الله» وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله » أنه كافر )). التمهيد 

لابن عبد البر . 


# و قد وصف سبحانه أقوام الأنبياء السابقين بالجهل و رغم 
هذا كفرهم الله و رمثله 


a 


E س‎ ey SE قال تعالى‎ 


- 95 
ت 
لد 


EAE,‏ رمك ايَجَمَنَكَ 


سورة هود ]. 


ليَابِعَرِزِ © ) [ 


فهؤلاء قوم شعيب عليه السلام اعترفوا بأنهم لا يفقهون 
أصل دعوته و عدم الفهم من صوّر الجهل هل هو مقبول 
عند الله تعالى؟ 


الجواب: قال تعالى :ل وَلِمَّاجَاَ اا و ره 


ی ساح ص مہ ساس 


۶ اموا مَع ةوبر مةه ا ا e‏ 


َآَصْبَحُوأفى دب ره جين ©[ سورة هود ]. 


e 


O e لي‎ 57 


اياون ) 
قال ابن جرير الطبري ((وقوله : (ولكا رد رسي قوم 
> يقول : ولكني ٠‏ أيها القوم » أراكم قوما تجهلون الواجب 
عليكم من حق الله » واللازم لكم من فرائضه . ولذلك من 
جهلكم سألتموني أن أطرد الذين آمنوا بالله )) تفسيره. 


- ووصف قوم هود عليه السلام بالجهل » قال تعالى : 

قال تما لاون د الله ويل رمت ETI‏ 2 
هلوت © ) [ سورة الأحقاف ]. 

قال ابن كثير ((أي : لا تعقلون ولا تفهمون )) تفسير القران 
العظيم . 

- ووصف قوم لوط عليه السلام بالجهل » قال تعالى : 

[ ایک لاوت آل ت ومن دوت السا ب ارد 
هوت ©) [ سورة النمل ]. 

کل ان جریر ( غل ما تلك ھک إلا أنكم قوم سنهاء 


جهلة بعظيم حق الله عليكم » فخالفتم لذلك أمره » وعصيتم 
رسوله )) تفسيره . 


- و كذلك مشركين قريش وصل بهم الجهل ان طلبوا من 


5 1 5 57 5 ور ا ع لام 
رسول الله عبادة أصنامهم » قال تعالى :8 فُلَأكَكَيرَأكَه 


تامرو عبد اما هوت © ¢ [ سورة الزمر ]. 


قال بن كثير في تفسيرها ((سبب نزولها ما رواه ابن أبي 
حاتم وغيره » عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إن 
المشركين بجهلهم دعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى عبادة آلهتهم » ويعبدوا معه إلهه » فنزلت :( قارا 


سے 
2 3 


تَأْمْرَوفك عبد بها أله لورت ))) تفسير القران العظيم. 


ال ابن جرير. الطبري (ريقول تعالى کرو اه قلي 
محمد لمشركي قومك › الذاعيك لحن عبادة الأوثان : ( أف 


کے 4 أيها الجاهلون بالله ( مَأَمُمْوَوت ) أن ( أَعَبْدُ ) ولا 
تصلح العبادة لشيء سواه )) تفسيره . 
قال أبو الليث السمرقندي (((أْعَبدَأَيَهَا هلو ! يعني : 


أيها المشركون تأمروني أن أعبد غير الله )) تفسيره بحر 
العلوم ج 4 ص 44 


# ثم أثبت الله تعالى وصف الجهل للمشركين حتى بعد 
بلوغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر رسوله 
عليه السلام والمسلمين بالإعراض عنهم 


قال تعالى : 8 E‏ وَأمْرَ ارف وَأَعَرط عن هري 


د 


© £ [ سورة الأعراف ]. 


وقال تعالى : « وباد الم يمسو نعلا لاض هوا ودا 


حاطبه ا جهوت الوأ سلما ) [ سورة الفرقان ]. 

كما جاء النص صريحا على فعل الكفر بغير علم وأثبت الله 
تعالى لهم العذاب ولم يعذرهم بقوله : وَعِنَ لام يشير 
کو ری ی روسب اک تور ودار ويك 


لَهَُعَدَابٌ مهن 4 [ سورة لقمان ] » والعذاب المهين لا 
م بير ص سس هه 00 
يكون إلا جزاء الكفر قال تعالى ل أؤ ليك هرال كرون حقا 
عد تا افينع امهنا e‏ النساء ] » وقال 


لخن 
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77 سے 2 ل 
مَلهروَةدً آن راء اټ بیت ولک فر عدا بهن )4 [ 
سورة المجادلة |. 


5 
الك 


قال تعالى : #وَمنْهُما ا مان 
نخر إلا بطرت ) [ سورة البقرة ]. 


قال ابن جرير الطبري ((قال أبو جعفر: يعني ب "الأميين" 
> الذين لا يكتبون ولا يقرءون)) تفسيره 


ويقول ((القول في تأويل قوله تعالى : ( لَإيعَامُو حتت 
إلاَأمَانَ) قال أبو جعفر: يعني بقوله:( ايامو ت الڪ 
) لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزله الله » ولا يدرون ما 
أودعه الله من حدوده وأحكامه وفرائضه. كهيئة البهائم»)) 


اد 


لفسيره . 


ثم يقول ((فمعنى الاية: ومنهم من لا يكتب ولا يخط ولا يعلم 
كتاب الله ولا يدري ما فيه؛ إلا تخرصا وتقولا على الله 
الباطل» ظنا منه أنه محق في تخرصه وتقوله الباطل. وإنما 
وصفهم الله تعالى ذكره بأنهم في تخرصهم على ظن أنهم 
محقون وهم مبطلون» لانهم كانوا قد سمعوا من رؤسائهم 


وأحبارهم أمورا حسبوها من كتاب الله » ولم تكن من كتاب 
الله »> فوصفهم جل ثناؤه بأنهم يتركون التصديق بالذي 
يوقنون به أنه من عند الله مما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم» ويتبعون ما هم فيه شاكون» وفي حقيقته مرتابون» مما 
أخبرهم به كبراؤهم ورؤساؤهم وأحبارهم عنادا منهم لله 
ولرسوله» ومخالفة منهم لأمر الله » واغترارا منهم بإمهال الله 
إياهم.)) ص 266 


وقد وصف الله العرب والنصارى واليهود بعدم العلم والجهل 
ولم يكن ذلك عذر لهم 

فقال تعالى ووز زیت اواد اهود امم بون 
علو ولا ل باي هھ رڪ رت کم ر من اويه 
كبا © ) [ سورة الكهف ] 


قال ابن جرير الطبري ((يقول تعالى ذكره : يحذر أيضا 


0 وَأ AEN‏ 
محمد الوم | آرت ٤‏ ااانا ) من مشركي قوم 


ذلك . 


كما حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ( 
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ) يعني قريشا في قولهم : إنما 
نعبد الملائكة » وهن بنات الله » وقوله : ( ما لهم به من علم 
) يقول : ما لقائلي هذا القول يعني قولهم ( اتخذ الله ولدا ) ( 
به ) : يعني بالله من علم » والهاء في قوله ( به ) من ذكر 
الله , 

وإنما معنى الكلام : ما لهؤلاء القائلين هذا القول بالله إنه لا 
يجوز أن يكون له ولد من علم » فلجهلهم بالله وعظمته قالوا 
ذلك )) ت تفسير الطبري . 


وقال تعالى أألْمَليكة از e‏ 
ا pepe a‏ بوي 


[ سورة الزخرف ]. 


قال ابن كثير ((وقوله: ( وجلو لمكي كارع 


ا ا بريه 0 5 5 5 0 
اليَحنَإِننَتا ) أي: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم تعالى قولهم 


ذلك فقال: 1 مَهِدُوأْحَلْمَمُمَ ) أي: شاهدوه وقد خلقهم الله 
إناثاء سنك 5-0 تهر ) أي: بذلك؛ ( وَيِمَسَْنَ 4 عن ذلك 


ضر كر هم 


يوم القيامة. وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد. ( وََالوالوَسَاء 
ان ماهر نهر £ أي: لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة 


هذه E‏ التي هي کی بضبور الملائكة التي کک 
كثيرة من الخطأ. 

كبيرا. 

الثاني: دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» فجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. 

النالث* عبادتهم لهم مع ذلك کله» بلا دليل ولا برهان» ولا 
إذن من الله عز وجلء بل بمجرد الآراء والأهواء» والتقليد 
للأسلاف والكبراء والآباء» والخبط في الجاهلية الجهلاء. 


[والحجة إنما تكون بالشرع] » وقد جهلوا في هذا الاحتجاج 
جهلا كبيراء فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكارء فإنه 
منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك 


له» وينهى عن عبادة ما سواه» قال الله تعالى » ( وَلَقَدَ بَحَكَنَا 


الخض قاش وا کت انعا ا 1 
النحل36 ٠‏ وقال تعالى: ( وَسَكَلَْمَنَ أَرَسَلَنَامِنَقَقَمِن رسلا 


وروا س 


أَجَعَلَنَامِنَ دون لمن المَدَيْحبَدُونَ) [الزخرف: 45])) 
تفسيره ج 7 ص 223 


قال تعالى : وَيَمَيدُودمِن دون أله ما َه َالِ سلتا 


عرس ادي ” ہے ر 1 _ 
ومان لهم بِهِمعَلروَمَا ميت من ضِيرٍ © [ سورة 
الحج ]. 


قال البغوي (( ري دورمن دون لَه لرل پوه ساط 
{ حجة؛ ( EES‏ ي انهم فوا ها فعلوا 
عن جهل لا عن علم؛ ( وملاظ لیر( للمشركينء ( بن 


نصِيرٍ) مانع يمنعهم من عذاب الله )) تفسيره ج5 ص 399 


- وقال ابن كثير ((يقول مخبرا عن المشركين فيما جهلوا 
وكفرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطاناء يعني: 


حجة وبرهاناء كقوله: ته ولھ اء اخرلابرکن 
هماسا اكد كرون ) [ 
المؤمنون: 117 ]. ولهذا قال هاهنا: (مَالمَيرل بو سلطا 
u‏ ق 

وماس لھم يومعامٌ) أي: ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه. 
وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم» بلا دليل ولا حجة 
وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم 
بقوله: ( رلالوي ين تصير) أي: من ناصر ينصرهم 
من الله» فيما يحل بهم من العذاب والنكال )) تفسيره ج5 
ص 453 


- قال الرازي ((فبين أن عبادتهم لغير الله ليست مأخوذة 
عن دليل سمعي وهو المراد من قوله : مَالَمبُيَْلبوم 
سَلْطءًا) ولا عن دليل عقلي وهو المراد من قوله : ( وما 
سهم يعد ) وإذا لم يكن كذلك فهو عن تفليد أو جهل 
أو شبهة » فوجب في كل قول هذا شأنه أن يكون باطلا › 
فمن هذا الوجه يدل على أن الكافر قد يكون كافراً » وإن لم 


يعلم كونه كافرآ » ويدل أيضا على فساد التقليد )) تفسيره ج 
11 ص 151 


- وبين سبحانه وتعالى أن الشرك بالله و منه سب الله تعالى 
إنما يكون عن جهل بقوله تعالى : ۾ و لابوا أذ يَتَعُوت 


0 و عض ت ب وس 


ر و ا )[ سورة الأنعام 
] وقوله تعالى 7 AE EES‏ 


ن عبر رب ا عر ير 


ینو بترو سبحت ر رتل عاب صقرت ) 


وبين سبحانه وتعالى أنه لا يتوب على من مات على الكفر 
وأن التوبة مكانها في الحياة الدنيا أما في الآخرة فلا يعذرهم 


ولا يتوب عليهم ,قال تعالى « إِنَّمَاآَتَوبَةٌ لاله لأت 


eA a‏ ۶ کر بت وود تمن قرب أو یدک 


يتوت أذ َيه وك 5 لماح ماق ) [ سورة 


ثالثاً: الإجماع علي عدم العذر بالجهل: 


1: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ((لا عذر لأحد 
ضلالة » فقد بينت الأمور . وثبتت الحجة » وانقطع العذر)) 


غ غل رض الله عه قال قال رول الله 
صلق الله عة رسام - "من مات ر فر ل أك3 ي إلة را 
شك ا رو ادما 

- ولازم الحديث أن من مات وهو يجهل لا إله إلا الله دخل 


1 


النار ء مصداقا لقوله تعالى : ١‏ إلامن سهد باح وحمي نه 


3: قال الإمام مسلم في صحيحه ((حَدَنِي اْو يلم زهي 

ب حَرب » حڌٿٽا وكِيعٌ » عَنْ كَهْمّس , عن عَبْدِ الله ِن بُريْدَة 
> عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَرَ » ح وحَدَئا بيد الله بن مُعَاذٍالعَبَريُ 
- وَهذا حديثۀ - حَدَتَنَا يي » حَدَتَنَا گهمَس » عن ابن بريد › 
عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَرَ » فال : كان أوّلَ مَنْ قال في القدر 
بالبٍصنرة مَعْبَدْ الجُهَنِيُ » فانطلفت أنا وَحْمَيدُ ْنُ عبد الرَحْمن 
الحميّريُ حَاجَيْن - أو مُعْتمِرَيْن - فقلنًا : لو لقيئا أحدا مَنَ 
أصنْحَاب رمئول الله صلى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ » فسألتاة عَمّا يول 


4: قال النسائي في السنن ((أْخْبَرنا أَحْمَدُ بن سَليْمَانَ » قال : 
حَدَتَنَا يَحْيَى بْنْ آدَمَ » قال : حَدَتَنَا مَالِكَ وَهُوَ ابن مِغْوَل » عن 


2ن و چ o > ° or. O7‏ 
طلحة بن مصرف ء عن زيد بن وهب . 


فهذا الرجل كان يطقف في الصلاة والثطفيف يون بمَعتَى 
اليادَة والتقص أي يجهل صفة و طريقة الصلاة 16584 


) الحديث 


5: نقول : فعدم فهم الحق دلالة على غضب الله تعالى على 
من جهله وهو زيادة في الكفر و صاحبه مبغض عند الله 
تعالى »فكيف تجعلون عذرا !!! 


بل القرآن كله نزل ليكون موعظة من الجهل و يقطع عذر 
عن بيان بْن يشر , عن الثتغييّ , قال: ( هدابا نلاس ) 
[آل عمران: 138] قال: " مِنَ العَمَى , ( وَمَدَى 4 [آل 

07 7 52 ل ساح را ور 5 
عمران: 138] قال: مِنَ الضلالة , ( وَمَوَعِطَلَةَ 4 [ال عمران: 
8] قال: من الجهل " [الإبانة الكبرى لابن بطة. ٤‏ ۷۷/] 


6: عن عن العزيز بن محم قال: متم الالطاك: 
يقول:قامَت حجَج الله عَنَ وجل بأولِي الغقولء فَآخِدٌ بِحَظِه 
وَمْضَيّعْ إتضيهء فلا حَمْدَ لِآخِذِ ولا عْدْرَ تارك فَحْجَهُ الله على 
حَلقِهِ وَأَنْبِيَائهِ عَلَيْهِمَ الصلاهٌ وَالمَلام كِتَابْهُ " 


[حلية الأولياء وطبقات الآ صفياء» ٩۹۲۳‏ ]| 


الكلام: "..فكيف الكلام في رب العالمين الذي الزلل فيه 
كفر؟" رواه الأنصاري في ذم الكلام. 


8 وقال الشافعي أيضا : في الرسالة: "أما ما كان نص 
كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع 


9: وقال الشافعي أيضا : في خطبة الرسالة وهو يتكلم عن 
أهل الفترات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم : "ومن 
مات ..صار إلى عذابه". 


0 وقال الشافعي أيضا : ((لو عَذِرَ الجاهل لأجل جهله › 
لكان الجهل خيراً من العلم » إذ كان يَحْطٌّ عن العبد أعباء 
التكليف » ويريح قلبه من ضروب التعنيف › فلا حجة للعبد 


5 


الا بَحَدَأريمْلِ))) ))[ المنثور في القواعد للزركشي ]. 


1. وقال الشافعي أيضا : "«والله لأن يفتي العالم 
فيقال:أخطأ العالم خير له من أن يتكلمءفيقال: زنديق» وما 
شيء أبغض إلى من الكلام وأهله" رواه ابن عساكر في تاريخ 
الدمشق وغيره. 


2: وقال الشافعي أيضا : ((من قلد معيّنًا في تحريم شيء 
أو تحليله» وقد ثبت الحديث على خلافه؛ ومنعه التقليد عن 

العمل بالسنة؛ فقد اتخذ من قلده ربًا من دون الله تعالى يحل 
له ما حرم الله » ويحرم عليه ما أحل الله )).[ من كتاب هدية 
السلطان]. 

تنبيه: الشافعي يتحدث عن مسائل الأحكام وليس عن الشرك 
الصراح . 


3ه قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله + 
(( فليحذر جاهل أن يعذر نفسه فيما لا عذر له فيه » فيحمل 


وزر نفسه ووزر من يفتنه بحجة مدحوضة لم يحتج بها أحد 
من الأبرار )). [طبقات الحنابلة ]. 


4 قال هدرن ت المروقى أت :264 بها 
(( والجهل بالله في كل حال كفر » قبل الخبر وبعد الخبر )). 
[تعظيم قدر الصلاة 520 ]. 


5 عن الذهري» عن سعيد بن المسيّبء عن أبي هريره 
قال قال رون الله كى الله عادر سل ومن زرد الل د 
حَيْرَا يُفْقِهُهُ في الدذين» قال مُحَمَدْ بْنْ الحُسيْن: يذل على أنه 


فِي رکه اه[الأربعون حديثا للآجري» صفحة ؟"]. 


6 قال الإمام ابن بطة العكبري - رحمه الله :"فقد علم 
العقلاء من المؤمنين» والعلماء من أهل التمييز» ن علي 
رضي الله عنه قاتل في خلافته أهل التأويل الذين تأولوا في 
خروجهم عليه. ومن عنده أخذت الأحكام قتال المتأولين» 
كما علم المؤمنون قتال المرتدين» حيث قاتلهم أبو بكر على 
ظاهر التنزيل".[الإبانة الكبرى لابن بطة» 9١؟/5].‏ 


7 وقال ابن بطة العكبري - أيضا :"وققنَا الله ويام لِائِبَاع 
الكتاب والسئة اللذين الذين فيهما مشروغ. والحكم فيهما 
مَجْمُوعٌ» وَحَيْرُ العَالة والآجلة فيهمًا مَوْضُوغ, قذ قطِع هما 
نة وَيْحَيَا من حي عن بَيْنَةَ ون الله لسمِيع عليم" [الإبانة 
الكبرى لابن بطت 7/575]. 


8 وقال - رحمه الله :"وهو الاخدذ بعقد الواصيي 1 وَالْعالِم 
بِحَفِيَاتِ القلوب ومسئثورات الغيُوب , فمن هَدَاهُ بطوال مئة 


اهتدى , 581501721265343" لابن الكبرى 


لابن بطة» 5١؟/"].‏ 


9 وقال ‏ رحمه الله : "وأمَرَ عِيَادَهُ أوَامِرَ , وَقرَضَ عَلَيْهم 

راض , فلن يُوَدُوهَا إِليْهِ إلا بتافيقه وَمَعُوتَيَهِ , وَحَرَمَ مَحَارم 

وَحَدَ حُدُودَا , فلن يفوا عَنْهَا إلا بِعِصْمَيْهِ , فَالحَول وَالقُوةُ له 

NOTE‏ ل ل لان رم لور 
زلا 

فلم يرل الصّذرٌ الأول على هذا جَمِيعًا . 


[الإبانة الكبرى لابن بطة» ۲۳۷/"]. 


0 وقال الإمام ابن بطة العكبري - رحمه الله - أيضا : 
"فمن صيفة أهل العقل والعلم: أن يفول الرّجُل: أا ممن إن 
قاو الله ا ا ةا ا 
من الل في الإيمان , أن الإيمان إققرار 
لِنْهِ بالربوييّة , وخضصوع لَه في 
الغفبوديّة , وتصضديقٌ لةفي ككل مَاقال 
.ا 
هذا ك اف ر لام حال " [الإبانة الكبرى لابن بطة 


,864/2[. 
من فوائد هذه الفائدة ٠‏ 


بالعبودية هو فر عند هذا الإمام في كل حالةء أي الشاك في 
هذا كافرا و إن كان حالته حالة جهلا أو تأويلا أو تقليدا ولا 
يخلوا الشاك من هذه الأمور, 

والشاهد قوله رحمه الله : لِأنّ الليِمَانَ إقفرا لِه 
بالربويبيّة , وخضوغ له في 
ااا ا ا يكن 
هذاگافر لامحالة 

وفي هذا مسألة تنبّه لها : 


الشك هو تجويز أمرين لا فضل لأحدهما على الآخر أي 
(20/5) وقد بيّن هذا الإمام أن الشك في شيء من التوحيد 
كفر في كل حالة. 

وبما أن الكفر دركات فالجهل أشد ظلمة من الشك»لأن الجهل 
بالشيء هو عدم تصوّر حقيقته أساساء فهذا وجه في إبطال 
(الجهل ) الذي صدعوا به رؤوسنا. 

و نزيد فالأغلب أن الشاك يشك في الشيء لأجل عدم يقينه 
منه و هذا هو الجهل النسبي بعينه الذي أفسد يقينه و أخرجه 
و مع ذلك قال الإمام :ف الثاك في ثتيء مين 
ههَذا كَافِرٌ احاللة. 


1: و قال الإمام بن بطة العكبري أيضا: (جمعت في هذا 
الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين 
وأعلام المسلمين مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين مما 
حض عليه من اتبعه من المؤمنين وما أمر به من التمسك 
بستنه وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره» وقدمت 
بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود وما 
أمر الله به رسوله من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ 
والتفرق والشناعة وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة 


3 


2 قال أبو إسحاق ابن منده : 


ذِكرٌ التليل على أن المُجْتَهدَ المُخطئ في مَعْرِقَةَ الله , ع 
وجل ووحدانِيّته گالمعاند قال الله تعالى مخيرًا عن ان 


ومعاندتهم: ( هلجا حمسي کو ام س معي هرف 


لو ادا و سيون ا5صا © ][ الكهف ] وقال علي 
بْنْ أبي طالب , رضيي الله عَنْهُ لما سيل عن الأخسّرين أَعَْمَانًا 
فقال: كقرة اهل الكتاب گان أوَائْلَهُمَ على حق؛ فأثئركوا يريّهم 
عَنَ وَجَلّ وَابْتَدَعُوا فِي دينهم» وأخدثوا على أَنْفْسِيهم , فَهُم 

يَجْتَمِعُونَ فِي الضلالة , وَيَحْسَيُون أَنْهُمْ على هُدَىء وَيَجْتَهدُون 


1 - مه o‏ ي ا كه وه ل م س oo mb,‏ 7 
فِي الباطل ويحسبون أنهم على حق» ضل سعيهم فِي الحياة 


إسحاق» التوحيد لابن منده ١/١ ٤‏ ]. 


3 قال بن منده ( أَخْبَرنَا عمي الإمام» أحْبَرتَا عبد الله بن 
عمر الكرخي» أَخَْبَرَنَا سليمان بن أحمد بن أيوب» حَدَتَنَا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل قال: سيل أبي عن رجل وجب عليه 
تحرير رقبة مُؤمنة» فكان عنده مملوك سوءء لقنه أن يقول 
بخلق القرآن؟ فقال: لا يجزي عنه عتقه لأن الله تبارك 
وتعالى أمره بتحرير رقبة مؤمنة» وليس هذا بمؤمن هذا 
كافر) مناقب الإمام أحمد . 


وهنا تكفير للمقلد و هو جاهل. 


4: قال الإمام البربهاري - رحمه الله ت ۳۲۹ه: 

واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين؛ أما أحدهما: 
فرجل زل عن الطريق» وهو لا يريد إلا الخير» فلا يُقتدى 
بزلته» فانه هالك» وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من 
المتقين» فهو ضال مضلء شيطان مريد في هذه الأمة» حقيق 
على من يعرفه أن يحذر الناس منه» ويبين لهم قصته؛ لثلا 
يقع أحد في بدعته فيهلك. [شرح السنة للبربهاري» صفحة ۹"] 


انظر كيف وصفه بالهلاك وهو لا يريد إلا الحق !!! 


5 و قال الإمام البربهاري أيضا ( وَاعَلمَ أن أهل الْعِلْم لم 
الوا يرون قؤل الجَهْمِيّة حئى گان فِي خلافة بَنِي العبّاس 
تَكَلمَت الروييضة فِي أمر العامّة» وَطعنوا على آتار رسول 
الله صئى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأحَدُوا بالقيّاس والرأيء وكمْرُوا 
مَنْ خَالفَهُم فدَحَل فِي قُولِهِمٌ الجَاهِلْ وَالمُغقل والذي لا علم ل 
حتى كقَرُوا مِن حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ» فهلگت الأمّهُ من وْجُودِء 


وكفرن من وجووء وتزلذقت من وجوه» وضلنتا من جوع 
وَآبْتَدَعْتَْ مِن وجُوهٍِء إنا من ثبت على قول رسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وأمره وَنَهيه وَأصنحابه» ولم يَتَخَطى أحَدَا 
مِنْهُمْ ولم يُجَاوز أَمْرَهُمْء وَوَميعَة ما وَسِعَهُمْ ولم يَررْعَْبْ عن 
طريفتِهم ومذهيهم» وعلِم نهم كَانُوا على الإسلام الصّحيح. 
وَالإيمَان الصّحيح. فَقَلَدَهُمْ ديئهُ اسراح ) شرح السئة. 


رک الك + حقو والكذن على الحاهل الو المعفل.و اذى 


و كفروا من حيث لا يعلمون !!!! و لم يلتمس لهم أعذار من 
أجل إسقاط حكم الكفر عنهم. 


6: قال أبو سعيد الدارمي - رحمه الله -ت ۲۸۰ ه : 
(( لا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب )) 


7 قال حرب الكرماني : ( قلت لإسنحاق : الرَجُل يول 
إلمتئرك : إِنَهُ رج عاق » قال : لا يلغي أن يقال لهم ؛ لاله 
ليست لهم عفول ) مسائله 


8 قال أبو بكر الخلال (أخبرتًا أَبُو بكر المَرُوذيء قال: 
سمغت با عند اللهء بقول: القدريّة أذ اجتهاذا من المعترلة 
( السنة 

قبل قيام الحجة . 


9 قال أبو عبد الله الانصاري (قال الحسيّن بْنْ إسماعيل 
المَحَامِلِي : قال الْمُرَنِيَ : سألت الشَافِعِي عن مسئألة مِنَ الگلام 
فن E TT TT  ١‏ 

د 


الكلام و أهله . 


0 قال المروزي (حَدَتَنَا إسحَاق » أنبا وكِيعٌ » عن هشام 


2 RO 


ضلالة وإن رآها الاس حسنًا) السنة . 


1 قال أبو الشيخ الاصبهاني ( ت369 ه ) :( أخبّرتا أو 
عن جعقر» عن سعيد بْن جَبَيْر رضيي الله عثة؛ قال: تكلمت 
اليهُودُ فِي صيقة الرّب تبارك وتعالى» فقالوا ما لا يعلمون ولم 
يَدْرُواء فأنزل الله عَنَ وجل ( ومافدروأ أمَمَحَقَّ َدَرِوِ) [الأنعام: 


1] » ثم بين عَظمَتَهُ للنّاسء فقال: ١و‏ ل Fog; E‏ 


0 مسي تت به و ا ا سي 
22 سند يل تبر د 
ا 1 | 
E‏ ليميزة سبحننكوو ١‏ ا 


ONO 
. وتعالى يرأ ) كتاب العظمة‎ 


2 قال أبو القاسم اللالكائي ( ت 418 ه) (أنَا مَحَمّدُ بن 
أَحْمَدَ » أنَا عُثمَانْ » نَا حَنْبّلٌ » قال : نا الحُمَيّْدِي » قال : نا 
حَمْرَةُ بن الحارث » عن أبيه » قال : سمِعْتْ رجلا سأل أبَا 
حيفة فِي المَسسْحِدٍ الحرام عن رَجُل قال : أشهد أنّ الكعبَة حق 
٠‏ ولكِن لا أذري هي هذه أمْ لا ؟ فقال : مُوْمِنٌ حَمًا » وسألة 
رَجُل ققال : أثنهَد أن مُحَمَّدَ بْنَ عبد الله تبي لکن لا أذري هو 
الذي قَبْرهُ بالمَدِينَة أَمْ لا ؟ قال : مُوْمِنٌ حًا قال حَنْبَّلَ : قال 
الحْمَيْدِي : من قال هذا فقذ كفرٌ وَسَمِغت أحْمَدَ بْنَ حلبل 
يفوك : هن قال هذا ققد كق ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة . 


رول الله - صلى اللة عليه وَسَلمَ - إلى يَوْمِنَا هذا قوم 
يَخنطرن هذه الطريفة ردير ن ب٠‏ مم11 
". :فرح آصول اعتقاد آهل 


السنة والجماعة» 59؟/١]‏ 


4 وقال اللالكائي أيضا: (021@&1 722777 1 2 


إغمال العقل فيها و أنه لا يسمع مسلم فيها الا التسليم و 
الاتباع لعقيدة السلف الصالح و أنه من لم يسعه ما وسعهم 
فلا وسّع الله عليه 

أَخَيَرنَا لحن دز عثمان :قال + أخيرتا خم ين حمدان + 
قال : حَدَتَنَا بشرٌ بْنَ موسى » قال : حَدَتنَا معاوية بن عمّرو › 
قال : حَدَتَنَا أبُو إِسْحَاقَ » قال : سَألت الأوؤزَاعِيَ فقال : 
اصير نَفسَكَ على السنّئّة » وَقف حَيْتْ وقف القوْمُ » وقل يما 
قالوا » وف عمّا كَقُوا » واسئلك سبيل سلفِك الصّالِح › فإنّهُ 
يَسَعَك ما وسيعهم ) .[شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
°[ 


5 قال تعالى : ل فَربتَاهَدَىوَفَرِيقَاحَقَّعَبَيَهِْالضَّكةُ 
ت يه هر ر 700 رس 0 
إن اذو الشَيطِينَ او لاء من دون الله وك سيون نهر 


و حب 


مَهََدُونَ © 4 [ سورة الأعراف ]. 


قال ان خرس الظبريى 311051 .هم 

(إنّ القريق الذي حَقّ عَلَيْهِمْ الضّلالةٌ » إِنَمَا ضلوا عن سَبيل 
الله وَجَارُوا عن قصد المَحَجَّةَ » بِاتَحَاذِهِمَ الشيّاطين نصراء 
مِنْ ڏون الله » وظهراء جَهَِنَا مِنهم يبخطأ مَا هُم عليه مِنْ ذلك 


٠‏ وفريق الهدى 
٠‏ فرق . وقذ فرق الل بَيْنَ أمْمَائِهِمَا وأخكامِهمًا في هَذِهِ الآيّة 
) جامع البيان في تأويل القرآن . 


إن من المسلمين من يخرج من الإسلام من غير أن يقصه 
الخروج منه “. 


7 قال أبو المظفر السمعاني( ت 584): "الدلائل القطعية 
قد قامت لأهل السنة على ما يوافق عقائدهم؛ فثبت ما اعتقدوه 
قطعا؛ فحكم ببطلان ما يخالفه قطعاء وإذا حكمنا ببطلان ذلك 
قطعا؛ ثبت أنهم ضلال ومبتدعة .. فإن الاختلاف بين الأمة 
على ضربين: اختلاف يوجب البراءة ويوقع الفرقة ويرفع 
الألفة» واختلاف لا يوجب البراءة ولا يرفع الألفة؛ فالأول 
كالاختلاف في التوحيد؛ فمن خالف أصله كان كافرآ» وعلى 
المسلمين مفارقته والتبرؤ منه .. "اه (قواطع الأدلة 
2)2. 

قلت : من خالف في شيء من أصل الدين وجب تكفيره »ولا 
يقبل الخلاف في أصل دينه إلا كافر . 


8 وقال السمعاني: "كل ما كان من أصول الدين؛ فالأدلة 
عليها ظاهرة باهرة» والمخالف فيه معاند مكابرء والقول 
بتضليله واجب» والبراءة منه شرع . ولهذا قال ابن عمر 
حين قيل له : إن قوما يقولون : لا قدر . فقال : بلغوهم أن 
ابن عمر برىء وأنهم مني براء ."اه (قواطع الأدلة في 
الأصول 308/2). 


9 قال ابن تيمية : في الصارم المسلول " وبالجملة فمن 
قال أو فعل ما هو ڭفر گفر» وإن لم يقصد أن يكون كافراء إذ 
تنبيه : ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة النجدية متلبسين بنواقض 


0 يقول ابن تيمية عن طائفة الدروز:" كفر هؤلاء مما لا 
يختلف فيه المسلمون ومن شك في كفرهم فهو كافر " . 
الفتاوى الكبرى 35 


1 يقول ابن تيمية عن الرافضة :" فمن إقترن بسبه دعوى 
علي أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في 
الرسالة فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف 
في تكفيره » وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص فيه آيات 
وكتمت ٠‏ أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال 
المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة والباطينية 
ونهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم " "!| . ه 
الصارم المسلول / وعقيدة الموحدين . 


2: يقول ابن تيمية : في الصارم المسلول :" وأما من جاوز 
ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا 
عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره فإنه مكذب لما نصه 
القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم بل 


3 يقول ابن تيمية : كما في مجموع الفتاوى (124/1) 
:" فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم 
ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران 
الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر 
بإجماع المسلمين" 


4 يقول ابن تيمية : في مجموع الفتاوى 166/7 . 
(ولفظ ((الضلال)) اذا أطلق تناول من ضلّ عن الهدى» 
سواء كان عمدآ أو جهلا جهلاء ولزم أن يكون مُعذباء كقوله: ( 
ا ال 


وقوله: ( اور ااا آطتتا ساد تا واا سا الک 
as‏ 0 1). 


5 قال ابن القيم : ((الطبقة السابعة عشرة : طبقة المقلدين 
وجهال الكفرة واتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم 
يقولون : إنا وجدنا آباءنا على أمّة » ولنا أسوة بهم . مع هذا 
فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم » كنساء 
المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لِمَا 
دينه وإخماد كلماته » بل هم بمنزلة الدواب . قال هذا الطبقة 
طبقة المكلفين جهال مُقلدون لغيرهم ( كما قد يشيع الآن يقول 
متلا : هؤلاء في بلدٍ أفتاهم علماؤهم . إِذَا أفتاهم علماؤهم إذا 
هذا صار عَذرًا في كونهم قد تليّسوا بالشرك فلا نحكم عليه . 
نقول : لا » بيّن الله عز وجل أن كفار المشركين إنما احتجوا 
بحجة سخيمة إنهم وجدوا آباءهم على أمّة يعني على دين 
وملة » وهم على آثارهم مقتدون مهتدون . فهذه حجتهم 
السابقة وهي حجتهم الموجودة الآن في هذا الزمان » فيعبدون 
الأولياء كما يزعمون ويستغيثون بهم ويصرفون لهم أنواعًا 
من العبادات مما قد لا يصرفونه إلى الله عز وجل يتعبدون 
به لربهم وخالقهم » حينئذ نقول : هذا لا يعتبر عذرًا البتة ) 


6 وقال بن القيم (( فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله › 
حيث جعل له من خلقه ندا » وذلك غاية الجهل به )) الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص 129 


7 يقول ابن كثير: " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على 
محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليها ؟! 

من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " ! . ه البداية والنهاية . 


8: يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: اعلم أن الأدلة على 
تكفير المسلم الصالح إذا أشرك أو صار مع المشركين على 
الموحدين ولم يشرك - أكثر من أن تحصى من كلام الله عز 
وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء 
وأنا أذكر لك آية في كتاب الله أجمع العلماء على تفسيرها 
وأنها في المسلمين وأن الرجل إذا قال ذلك فهو كافر في أي 


زمان كان قال تعالى : ( مَرَْحفَرَ يالل مِنْبَعَ إیم نوالا 


ا 2 E‏ واس 7 الک 2 2 ل وخر سمب صني 
ن ا دمُظْمَيرة ب يمر ولحكن من شرم 
ال د بي ا 00 عر فى ق مد 
الب ل ع ل RO‏ 


!!.ه .مجموع الرسائل النجدية/ نقلآ عن رسالة ملة إبراهيم . 


9: ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب :" لما ذكر 
المرتدين وفرقهم : فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم 
ورجعوا إلى عبادة الأوثان ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة ظناً 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة ومع هذا 


أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك . ومن شك في 


ردتهم فهو كافر " إ.ه . الدرر السنية ج 8 


0 قال ابن عبد الوهاب (( فإنك إذا عرفت أن الإنسان 
يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا 
) كشف الشبهات ص 11 


1: يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب : أثناء رده على من 
إمتنع عن تعيين من عبد غير الله - بالكفر - يقول : " وهل 
قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور البهوتي 
AO‏ ؟!! " ! . ه . الدر السنية 


ج / 9 . 


2 يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: في مفيد المستفيد 
نقلاً عن ابن تيمية: " وابلغ من هذا من صٽف في دين 
المشركين كما فعل أبو عبيد الله الرازي يعني ( الفخر الرازي 
) - قال فهذه ردة صريحة بإتفاق المسلمين !.ه .عقيدة 
الموحدين . 

ونقله الشيخ إسحاق في رسالة تكفير المعين ونقله أيضا أبو 
بطين في رسالة الإنتصار . 


3 ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب : في مجموعة 
التوحيد: الإجماع على نواقض الإسلام العشرة ثم قال : ولا 
فرق في جميع هذه النواقض 36176 ]551715105178 إلا 
المكره وكلها من أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون 
وقوعا . فنبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه 
".اه 


4 ونقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب : إجماع الصحابة 
على قتال مانعي الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وسبي 
ذراريهم . وفعلهم فيهم ما صح عنهم . وهو أول قتال وقع في 
الإسلام على هذا النوع ممن ادعى أنه من المسلمين فهذه 
أوضح وقعة وقعت من العلماء من عصر الصحابة إلى وقتنا 
هذا. مفيد المستفيد . 


5: ونقل الشيخ محمد أنه لم يقل أحد من الأولين ولا 
الآخرين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف تقاتل بني 
حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون " !| . ه 

ونقل عن ابن تيمية : وكفر هؤلاء- أصحاب مسيلمة - 
وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المُستّند إلى 
نصوص الكتاب والسنة " ! . ه . مفيد المستفيد . 


6: ونقل أيضا إجماع الصحابة في زمن عثمان رضي الله 
عنه - في تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة 
مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه وإنما اختلف الصحابة في قبول 


4.6 4.6 لا 


توبتهم 


7 كما نقل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر 
المختار بن أبي عبيد الثقفي ومن اتبعه مع أنه يدعي أنه 
يطلب بدم الحسين وأهل البيت " ! . ه مفيد المستفيد . 


8: ونقل أيضا- الإجماع على تكفير بني عبيد القداح الذين 
ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرهما مع تظاهرهم 

على أحد من العلم قتالهم ولم يتوقفوا فيهم . وهم في زمن ابن 
سماه ( النصر على مصر ) ولم يسمع أحد من الأولين ولا 
الآخرين أنكر شيئا من ذلك أو إستشكل لأجل إدعائهم الملة 
أو لأجل قول لا إله إلا الله أو لأجل إظهار شيء من أركان 
الإسلام . إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان 
... إلى قوله هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين 
الجاهلين الطاغين فإن ظفروا بحرف واحد لأهل العلم 


يستدلون به على قولهم الفاحش الاحمق فليذكروه . ولكن 
والأمر كما قال اليمني في قصيدته : 

أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا ** تساوي فلسا إذا رجعت إلي نقد . 
مفيد المستفيد 


تنبيه : ابن الجوزي جهمي كافر . 


9 نقل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب :عن كتاب 
الصارم المسلول لإبن تيمية » قال : الإمام إسحاق بن راهوية 
أحد الأئمة يعدل الشافعي وأحمد : أجمع المسلمون أن من 
سب الله ورسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أنه كافر بذلك وإن 
گ6[ " ! . ه الكلمات النافعة في 
المكفرات الواقعة . عقيدة الموحدين . 


0 ونقل أيضاً عن محمد بن سحنون أحد الأئمة من 
أصحاب مالك :" أجمع العلماء على أن من شاتم الرسول 
صلى الله عليه وسلم » كافر وحكمه عند الأئمة القتل ومن 
شك في كفره كفر . قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم 
على أن من سبه القتل . وقال الإمام أحمد فيمن سبه صلى 
الله عليه وسلم : يقتل قيل فيه أحاديث ؟ قال : نعم » منها 
الأعمى الذي قتل المرأة » وقول ابن عمر أن من شتم النبي 
صلى الله عليه وسلم يقتل وعمر بن عبد العزيز يقول : يقتل 


> وقال في رواية عبد الله لا يستتاب : وإن خالد بن الوليد قتل 
رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه " ! . ه . 
ويعلق الشيخ عبد الله قائلا : فتأمل - رحمك الله تعالى - 
كلام إسحاق بن راهوية ونقله الإجماع على أن من سب الله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله فهو 
كافر وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله - تبين لك أن من تلفظ 
بلسانه بسب الله تعالى أو بسب رسوله صلى الله عليه وسلم 
فهو كافر مرتد عن الإسلام وإن كان هازلا بذلك لم يقصد 
معناها بقلبه كما قال الشافعي " من هزل بشيء من آيات الله 
فهو كافر فكيف يمن هزل بسب الله تعالى أو بسب رسوله 
صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الشيخ ابن تيمية : قال 
أصحابنا وغيرهم : من سب الله كفر - مازحا أو جادآ لقوله 
تعلی [ وای س الہ یرل کے طوس رکز 


5 2 
> 


خش م 7 م و چ 
ااه رايدو رسوا وه كنز نستهزء ور ل لانت ذروا فد 
3 3 اتتتي .امبر و ٠‏ » 

رَبكدَإِيِميي ) قال : وهذا الصواب المقطوع به "! . ه 


من رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة عقيدة 
الموحدين . 


1 يقول الشيخ سليمان بن عبد الله :في رسالة حكم موالاة 
أهل الإشراك :" - اعلم رحمك الله - أن الإنسان إذا أظهر 
الموافقة للمشركين على دينهم خوفا منهم أو مداراة لهم 
ومداهنة لدفع شرهم » فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم 
ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين . هذا إذا لا يقع منه إلا 
ذلك . فكيف إذا كان في دار منعة وإستدعى بهم ودخل في 
طاعتهم . وأظهر الموافقة على دينهم الباطل . وأعانهم 
بالنصرة والمال » ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين 
. وصار من جنود القباب والشرك وأهلها . بعد إن كان من 
جنود الإخلاص والتوحيد وأهله . فإن هذا لا يشك مسلم أنه 
كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ولا يستثنى من ذلك إلا المكره وهو الذي يستولي عليه 
المشركون فيقولون له : أكفر أفعل كذا وإلا قتلناك أو يأخذونه 
فيعذبونه حتى يوافقهم فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة 
القلب بالإيمان وقد أجمع العلماء . على أن من تكلم بالكفر 
هازلا » أنه يكفر . فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في 
الدنيا ؟ وأنا أذكر لك بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتوفيقه 
ثم سرد إحدى وعشرين دليلة " ! . ه . مجموعة التوحيد . 


2 ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله : في كتابه تيسير 
العزيز الحميد :" وكثير منهم عطلوا المساجد وعمّروا القبور 
فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه 
باكيا خاشعا بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات 


وقيام الليل وأدبار الصلوات فيسألهم مغفرة الذنوب وتفريج 
الكروب والنجاة من النار وأن يحطوا عنهم من الأوزار .. 
فكيف يظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله 
تنفعهم وإنما هم قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم ولا ريب 
أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمداً 
رسول الله ولا يعرف معنى إله ولا معنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم > وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه 
رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيء من الشرك فإنه لا 
يشك أحد في عدم إسلامه . وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب 
كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان 
كذلك . كما ذكره صاحب كتاب - الدر الثمين في شرح 
المرشد المعين --من. المالكية . ثم قال شارحه : وهذا الذى 
أفتى به جلي في غاية الجلاء لا يمكن أن يختلف فيه اثنان " ! 
. ه وعلق صاحب تيسير العزيز الحميد :" لا ريب أن عباد 
القبور أشد من هذا لأنهم اعتقدوا الألهية في أرباب متفرقين " 
| ه 


3:: وقال عبد الرحمن بن حسن ((ولا ريب: أن الله 
تعالى لم يعذر أهل الجاهلية» الذين لا كتاب لهمء بهذا الشرك 
الأكبر» كما في حديث عياض بن حمار: عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((إن الله نظر إلى أهل الأرضء فمقتهم عربهم 
وعجمهم» إلآ بقايا من أهل الكتاب)). فكيف يعذر أمّة كتاب 
الله بين أيديهم» يقرؤونه ويسمعونه» وهو حجة الله على 


عباده» كما قال تعالى :هد کے لتايس دان رخاوا 


)) لالب ) [إبراهيم/52]‎ E NEES 


4 قال عبد الرحمن أيضا : في طبقات الناس - من هذه 
الأمة وغيرها - الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين... وقد 
لأسلافهم من الكفار» وأنهم يتحاججون في الان 17 الأتباع 
يقولون: ( ربسا ھۇلك وَل أصلوتاقاتھ م عد ابا ضِعَمَامنَالبَرِقَالَ 


إحْضْعَفٌ ولك لَاتَكَكبُون) [الأعراف/38] . 


5 يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن : في كتابه فتح 
المجيد ( من شهد أن لا إله إلا الله ) : أي من تكلم بها عارفاً 
لمعناها عاملاً بمقتضاها ظاهراً وباطنا » فلا بد من الشهادتين 


ن ال ون وای سواه کاک ی 


ف 2 


سي انَهُ 1 وقوله ١:‏ لام هدو يكو ] 
ما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل 


CA 


بما تقتضيه : من البراءة الشرك » وإخلاص القول والعمل : 
قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح 

فغير نافع بالإجماع .!.ه .باب فضل التوحيد 

ونقله أيضا صاحب تيسير العزيز الحميد وزاد فيه : وفي 
الحديث ما يدل على هذا وهو قوله : ( من شهد ) إذ كيف 


يشهد وهو لا يعلم ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به 
|.ه 


وخلفا من الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة أن المرء لا 
يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه 
وإخلاص الأعمال كلها لله ".!.ه الدرر السنية ج 11 . 


7 يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب :" اعلم أن العلماء أجمعوا على من صرف شيئا من 
الدعاء لغير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وصام وصلى إذ شرط الإسلام مع التلفظ أن لا 
يعبد إلا الله . فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بها 
حقيقة . وإن تلفظ بها كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم 


مشركون ومجرد التلفظ لا يكفي في الإسلام بدون العمل 
بمعتاها واعتقاده اجماع ١"‏ .ه. تسر العزيز الحميك:. 


8 ويقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن :" أن دعاء القبور 
وسؤالهم والإستغاثة بهم لم يتنازع فيها المسلمون بل هي 
مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه ابن تيمية 
وجعلها فيما لا خلاف في التكفير بها " إ.ه رسالة تكفير 
المعين من كتاب عقيدة الموحدين . 


9 ينقل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن »عن الشيخ عبد 
اللطيف : في معرض رده على العراقي :" فبطل استدلال 
العراقي وإنهدم من أصله كيف يجعل النهي عن تكفير 
المسلمين متناولا لمن يدعو القبور ويستغيث بهم مع الله › 
ويصرف لهم من العبادات ما لا يستحقه إلا الله » وهذا باطل 
وض اوا رجماع علماء الاي" ور 
تكفير المعين عقيد الموحدين . 


0 يقول الشيخ إسحاق عن جده الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب:" وهو إنما يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزيز 
وجاءت به السنة الصحيحة وأجمعت على تكفيره الأمة كمن 
بل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الأنبياء والملائكة 


والصالحين ويدعوهم . فإن الله كفرهم وأباح دماءهم 
وأموالهم وذراريهم بعبادة غير الله نبيا أو ليا أو صنما لا 
فرق في الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز والسنة 
المستفيضة ". ! . ه رسالة تكفير المعين عقيدة الموحدين . 


1 وفي سؤال للشيخين عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد 
اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان عن الجهمية والقبورية 
قالوا :" وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في 
الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه والحكم بأنه 
" فتاوى 


متفرقة - عقيدة الموحدين . 


2: قال عبد الرحمن بن حسن : في فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد ص38:" فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما 
وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله 
»فإن مشركي العرب ونحوهم , جحدوا لا إله إلا الله لفظفا 
ومعنىءوهؤلاء المشركون أقروا بها لففلا 
وجحدوها معنى» فتجد أحدهم يقولها وهو يأله 
غير الله بأنواع العبادة» كالحب والتعظيم» والخوف والرجاء 
والتوكل والدعاءء وغيي ذلك من أنواع العبادة " 


3 قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر النجدي: 

من قال : لا إله إِنَا الله محمد رسول الله » وهو مقيم على 
شركه » يدعو الموتى » ويسألهم قضاء الحاجات » وتفريج 
الكربات » فهذا كافر مشرك › حلال الدم والمال » وإن قال : 
لا إله إِنّا الله محمد رسول الله > وصلّى » وصام » وزعم أنه 
مسلم .[ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ]. 


4 قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 
أو جاهلاً - معذورا - » مخالف للكتاب والسنة والإجماع 


إ . ه [ رسالة الإنتصار لحزب الله الموحدين ] . 


5 وقال أبا بطين : في الدرر السنية ج10 ص 405 (( كل 
من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن 
ينتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعه في ذلك إلا الجهل ولو علموا 
أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه 
الله لم يقدموا عليه فكقرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل 
كما يقول بعض الضالين إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال)). 


6 قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 


فإن كان مُرتكب الشرك الأكبر معذورآ لجهله » فمن الذي لا 
يعذر ؟ ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحد إلا 
المعاند » مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله. 
بل لا بد أن يتناقض فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من 
شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو شك في البعث › 
أو غير ذلك من أصول الدين» والشاك جاهلء والفقهاء 
يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد: أنه المسلم الذي يكفر بعد 
إسلامه» نطقاء أو فعلاء أو شكاء أو اعتقاداً وسبب الشاك 
الجهل»ولازم هذا: أا لا ثكفر جهلة اليهود والنصارى» 
والذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم» ولا الذين 
حرقهم علي بن أبي طالب بالنار»ء لأثا نقطع أنهم جُهال» وقد 
أجمع المسلمون على كفر من لم يُكفر اليهود والنصارى أو 
شك في كُفرهم؛ ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال.اه 

فأبو بطين قال مثل هذا الكلام لكي لا يتحجج أحد بأن 
المشركين المنتسبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعذرون 


7 نقل الشيخ أبو بطين عن القاضي عياض كتاب ( الشفا 
) فصل ما هو من المقالات كفر : إجماع المسلمين على كفر 
من عبد غير الله من الملائكة " !.ه الرسائل والمسائل ج/1 


8 قال سليمان بن سحمان (( فلا يُعذر أحد في عدم 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فلا غذر له 
بعد ذلك بالجهل ٠»‏ وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار 
مع تصريحه بكفرهم » ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا 
يشك مُسلم في كفرهم » ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى 
اليوم جهال مقلدون ونعتقد كُفرهم » وكُفر من شك في كُفرهم 
> وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كُفر ولا 
غذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم حُجج الله وبيناته لأنه 
لا عذر له)) كشف الشبهتين ص 92 


9 قال سليمان بن سحمان(( إن الشرك الأكبر من عبادة 
غير الله وصرفها لمن أشركوا به مع الله من الأنبياء 
والأولياء والصتالحين فإِنَ هذا لا يعذر أحد في الجهل به بل 
معرفته والإيمان به من ضروريات الإسلام فعلى كل مسلم 
مُعاداة أهله ومقتهم وعيبهم والطعن عليهم» ومصلحة إنكاره 
راجحة على مفسدة ترك ذلك من كل وجه )) كشف الشبهتين 
ص64 


0 و قال أيضا (( وإنما يقال مثل هذا في المسائل 

النظرية الاجتهادية الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض 
الناس وأما ما يُعلم بالضرورة من دين الإسلام كعبادة الله 
وحده لا شريك له وترك عبادة من سواه ومعرفة علو الله 


على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات أسمائه وصفات 
كماله ونعوت جلاله فإن هذا قد وضحه الله في كتابه وعلى 
لسان رسوله فلا عذر لأحد في الجهل بذلك وقد فطر الله على 
ذلك جميع المخلوقات حتى البهائم )) تمييز الصدق من المين 
في محاورة الرجلين ص 138 


1 قال ابن القيم (( فإن قيل: فما الذي أوقع عباد القبور 
في الافتتان بهاء مع العلم بأن ساكنيها أموات» لا يملكون لهم 
ضرا ولا نفعاء» ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ؟ قيل: أوقعهم 
في ذلك أمور منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله» بل 
جميع الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشركء فقل 
نصيبهم جدأ من ذلك. ودعاهم الشيطان إلى الفتنة» ولم يكن 
عندهم من العلم ما يبطل دعوته. فاستجابوا له بحسب ما 
عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من العلم )) إغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان ص 215 

فالمشرك ما وقع في الشرك إلا لأنه جاهل. 


عن الكفار » فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون » وتارة بأنهم لا 
يعقلون» وتارة بأنهم لا يشعرون › وتارة بأنهم لا يفقهون › 


وتارة بأنهم لا يسمعون .والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم › 
وهو سمع القلب لا إدراك الصوت › وتارة بأنهم لا ييصرون 
> فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا 
يجامعه » ولهذا يصف سبحانه الكفار بأنهم جاهلون كقوله 


امس 


تعالى : ربا دال لذن عرض حرا ودا 


اطم جهوت الوأ سكا 4 (الفرقان: 63) » وقوله 


1 


عكر سلو ڪر لاتبتنى أ هين ) ء(القصص: 55) › 
وقوله تعالى : [ المعو وام مر ارف واع رض ڪن 
هلين ٠‏ (الأعراف: 199) ). (مفتاح دار السعادة لابن 
القيم ج1 » ص 92 ). 


3 قال القرافي المالكي : في شرح تنقيح الفصول ص439 
في شرحه لحديث " دخل الجنة رجل في ات ودخل النار 
رجل في ذباب " ((ولذلك لم يعذره الله بالجهل في أصول 
الدين إجماعا )) نقلا عن عارض الجهل ص 218 


تنبيه : القرافي أشعري العقيدة كافر . 


4 وقال القرافي : في أنوار البروق في أنواع الفروق (( 
افق الرَابعُ وَالسنْعُون بَيْنَ قاعِدَةٍ مَا لا يون الجَهْلٌ عدر 
فيه فيه وبين قاعِدة ما يكُون | لجل غذرا فيه) ا صاحِب 


5 ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله الحنبلي ناقلة اتفاق 
فقهاء المغرب على أن من جهل معنى الإله» ومعنى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ فهو مشرك» وإن صلى وصام وحج» 
ولا يتفعه التلفظ اذ إله زلا اله ».مع خا متاه 


6 أجمع العلماء على تكفير الجاحظ وثمامة ومن نحا 
نحوهم عندما قالوا ليس لله حجة على البله والمقلدة والجهال 
والنساء إذا نظروا واجتهدوا ولم يصلوا إلى توحيد الله - 


ليس لله عليهم حجة في أحكام الآخرة . أما في الدنيا فهم كفار 
نقل ذلك القاضي عياض في كتابه الشفا » وابن حزم في كتابه 
الفصل . 

فكيف بمن زعم أن ليس لله حجة على مشركي زماننا لا في 
أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة - أليس هذا أولى بالتكفير 
من الجاحظ وثمامة ؟؟؟ . 


7 وفي الأخير : نقول أنه حتى إبليس يُكفر من جهل أو 
شك في قدرة الله عز وجل . 

قال المزني يعني أبا إبراهيم إسماعيل بن يحيى » روي عن 
ابن عباس » أنه قال ((إن الشياطين قالوا لإبليس : يا سيدنا ما 
فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته » فقالوا : إنا نريد أن 


سالك فانصرف › 3771057101!!5:7773 ايج 


في ساعة » ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه 


ويحدثهم » فقال : إنا نريد أن نسألك » فقال : سل » فقال : هل 


يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة ؟ قال : نعم » قال 
: وكيف ؟ قال : يقول : كن فيكون » فقال : أترون ذلك لا 
يعدو نفسه » وهذا يفسد علي عالما كثيرا )) الفقيه والمتفقه 


يف انا 


رابعا: بعض اللوازم الباطلة للقول بالعذر بالجهل في 
الشرك الأكبر . 

يلزم على القول بالعذر بالجهل في الشرك الأكبر لوازم باطلة 
منها : 


1: يلزم إعذار جهلة اليهود والنصارى وعوامهم » وهذا 


2: يلزم إعذار أهل الفترات أو بعضهم لجهلهم » وهذا خلاف 
الإجماع . 


3: يلزم إعذار جهلة المنافقين وعوامهم » وهذا خلاف إجماع 
السلف . 


ار كني انر ورف لدجو نجس 


5: يلزم إعذار من أنكر علم الله جهلا أو تأويلاً » وهذا 


6: يلزم إعذار من عطل أسماء الله أو صفاته جهلاً من 
الجهمية وهذا خلاف إجماع السلف . 


قال ابن سحمان في كتابه : في توضيح بطلان اللوازم 
السابقة » قال (( فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا 
كله ( أي الشرك الأكبر ) رد على من كقر معطلة الذات 
ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات ومعطلة إفراده 
تعالى بالإلهية والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونها 
كغلاة القدرية ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية 
ومن قال بالأصلين النور والظلمة » فإن من التزم هذا كله 
فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى )) كشف الشبهتين 


وقال: أبا بطين ((فإن كان مُرتكب الشرك الأكبر معذوراً 
لجهله » فمن الذي لا يعذر ؟ ولازم هذه الدعوى : أنه ليس 
لله حجة على أحد إلا المعاند » مع أن صاحب هذه الدعوى لا 


يمكنه طرد أصله ء بل لا بد أن يتناقض › فإنه لا يمكنه أن 

يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - » أو شك في البعث » أو غير ذلك من أصول الدين › 
والشاك جاهل . والفقهاء يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد : 
أنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه » نطقا » أو فعلاً » أو شكا . 
أو اعتقاداً > وسبب الشك الجهل . ولازم هذا : أا لا كفر 

جهلة اليهود والنصارى » والذين يسجدون للشمس والقمر 

والأصنام لجهلهم » ولا الذين حرقهم علي بن أبي طالب - 

رضي الله عنه - بالنار » لأئا نقطع أنهم جُهال » وقد أجمع 

المسلمون على كفر من لم يُكفر اليهود والنصارى أو شك في 
كُفرهم » ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال )) الدرر السنية ج12 
ص 69 


وأخيراً نقول : من صرف عبادة من العبادات لغير الله 
تعالى فهو مشرك كافر وإن كان جاهلا أو متأولا أو مخطئا 
أو مجتهدا أو دخلت عليه الشبهات وأن من لم يكفره فهو 
كافر . 


والعمة ارت العاف 


( الرسالة الحادية والعشرون 1 
التبيين في تكفير السلف العاذر للمشركين : 


عليه وسلم ‏ لا تملكه هيئة ولا لجنة ولا جماعة ولا حزب بل 
وإلا عالم , 


فالكافر هو من كفره الله في كتابه ورسوله صلی الله عليه 
رسام فى سند لم المسام ی ا حكن راد هال بك ور 
صلى الله عليه وسلم ويبرئ ممن برئ الله ورسوله صلى الله 


لْمَشَركِينَ ©4 [ سورة التوبة ]. 

وقد أصيب كثير من الناس بداء التجهم فصاروا لا يكفرون 
العين ممن ارتكب النواقض والمفسدات لدين الإسلام من 
الشرك بالله في عبادته والسب لله تعالى ولنبيه - صلى الله 
عليه وسلم - ولدينه المجيد ....إلخ إلا بمحض الاعتقاد ثم لا 


كفر إلا بعد العناد ولا يكفر ألا العالم من كل بلاد وهذا القول 
في غاية الكفر والفساد وقائله من أهل الشرك والإلحاد . 


انملع ا عد الله - الل اقب وال ا اا فيمن 
عذر من قال بخلق القرآن وتوقف في أمره كيف كفره 
السلف - عليهم الرحمة - ولم يعذروه . 


1 : أبو بكر بن عياش : ( ت 193 ) 

قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو 
كافر . 

المصدر: كتاب الورع 88/1 


2: الليث بن سعد : (ت 175 ) 
: قال من قال القران مخلوق فهو كافر ومن لم يقل هو كافر 
فهو كافر". مصدر الانتصار للعمراني 


3 : سفيان بن عيينة (ت 198 ) 
قال رحمه الله : القران كلام الله عز وجل؛ من قال: مخلوق؛ 
فهو كافرء ومن شك في كفره؛ فهو كافر .المصدر: السنة (25) 


4 : يزيد بن هارون (ت 206) 

قال رحمه الله: "من قال: القران مخلوق فهو كافر» ومن لم 
يكفره؛ فهو كافرء ومن شك في كفره؛ فهو كافر" 

المصدر: الابانة 257 


5 : أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224 ) 

قال رحمه الله :نظرت فِي كلام الِيَهُودٍ وَالمَجُوس ما رأَيْت 
قوْمًا أضَل فِي كفر هم مِنْهُمْ وَإِئّي لأستجهل مَنْ لا يكفرهم إلا 
من لا يعرف كُفْرَهُمَ "من قال: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن 
لم يكفره؛ فهو كافرء ومن شك في كفره؛ فهو كافر" 

المصدر: مجموع الفتاوى 509/12 


6 : أبو خيثمة (ت 234 ) 

قال رحمه الله : من زعم أن القرآن كلام الله مخلوق؛ فهو 
كافر, ومن شك في كفره؛ فهو كافر 

المصدر: شرح أصول الاعتقاد 282/2 


7 ادن كلك رك 241 ) 

قال رحمه الله: فمن قال : مخلوق فهو كافر بالله العظيم ومن 
لم يكفره فهو كافر . 

المصدر : طبقات الحنابلة 


8: زياد بن أيوب (ت 252 ) 

قال زياد بْن أيوب : من قال : القرآن مخلوق › فهو كافر › لا 
شك فيه » قيل له : فمن لم يكفرهم : يسمع منه ؟ قال : لا 

> ولا كرامة » قيل له : فإن لي منهم قرابات : أبرهم » وأسلم 
عليهم ؟ قال : لا » ولا تشهد جنائزهم » ولا تعدهم . 

المصدر طبقات الحنابلة 156/1 


9 : البخاري (ت. 256 ) 

قال "نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت 
أضل في كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا 
يعرف كفرهم " 

المصدر خلق أفعال العباد 33/1 


0 : أبو عبد الله بن بطة (ت 387 ) 

قال رحمه الله : بعد أن تكلم عمن يقول بخلق القرآن وباللفظ: 
ومن شك في کفره» ووقف عن تكفيره » فهو كافر . 
المصدر: الإبانة الصغرى 


1 : قال اللالكائي في كتابه " شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة " : القول بذلك عن خمس مئة وخمسين نفسا من 
علماء الأمة وسلفها » كلهم يقولون : القرآن كلام الله غير 
مخلوق › ومن قال : مخلوق › فهو كافر . 

قال رحمه الله : 


" فهؤلاء خمس مئة وخمسون نفسا أو أكثر » من التابعين › 
وأتباع التابعين » والأئمة المرضيين » سوى الصحابة 
الخيرين » على اختلاف الأعصار » ومضي السنين والأعوام 
#«#وفيهم نحو من مث مام + ممن أخذ الناس بقولهم »«وتديتوا 
بمذاهبهم » ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم 
ألوفا كثيرة " انتهى من " السنة " 


وفي باب آخر من النواقض : 

قال محمد بن سحنون: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي 
صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه 
بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره 
وعذابه كفر". 


ويوجد أقوال كثيرة وهذه التي ذكرناها للقصر وليس 
للخصر. 


ومن أراد المزيد فليراجع رسالة أكثر من مائة نقل بتكفير من 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثانية والعشرون 1 


لا عذر بالجهل › جاهل التوحيد ليس بمسلم » وهذا من 
وجوه منها : 


جاهل التوحيد لا يكفر بالطاغوت وهذا مفروغ منه لأنه في 
الأصل لا يعلم ما هو الطاغوت فكيف يكفر به إذآ ؟ 


ومعلوم ما حكم الذي لم يَكفر بالطاغوت ( كافر ) 


جاهل التوحيد لا يميز بين الإسلام و الكفر وبين التوحيد و 
الشرك» فإن لم يكن يعلم الشرك وأنواعه فحتم هو لا يراه 
شركا بل ولا يُكقر من تلبّس به لأنه لا يعلم أنه شركا فكيف 
يُكقر فاعله ؟ ثم إنه قد يقع في الشرك - أي جاهل التوحيد - 
وهو لا يشعر وبالتالي لا يرى ما فعله شركا وكفراً 


جاهل التوحيد لا يُفرّق بين دين المرسلين وبين المشركين! 
فإن لم يكن يعلم دين المرسلين فكيف سيتبعه ؟ وكيف سيدين 
به وهو يجهله ولا يُفرّق بينه وبين ما يناقضة من الشرك ؟ 


جاهل التوحيد إذا لم يكن يُفرّق بين التوحيد و الشرك فإنه 
قطعا لن يستطع أن يُفرّق بين المسلمين و المشركين! فهو لا 
يعلم المشرك مِنْ المُسلم ولا يعرف التوحيد مِنْ الشرك! 
فالمشرك عنده كالمُسلم تماما والعكس كذلك ! 


وبالتالي فهو لا يوالي المسلمين ولا يُعادي و يتبرأ من 
المشركين فهو لا يميز بينهم! فأين عقيدة الولاء و البراء عند 
جاهل التوحيد ؟ 


نظرة في واقع الناس : 


إن من يُشاهد واقع الناس يجد أن أغلبهم وأكثرهم ومُعظمهم 
(جاهلون بالتوحيد وبحقيقة الدين ) فإن مَن يُشاهد الواقع 
بتمعن يعلم أن الجهل مُنتشر بين الناس ومتفشي فيهم فإن لم 
تن نرى التوحيد في الناس ظاهراً ؛ فحتما سنرى الشرك 
فيهم ظاهراً ! 


لذلك كان أكثر الناس ومُعظمهم اليوم ليسوا على الإسلام 
فكيف يكونوا على الإسلام وهم يجهلونه ويجهلون حقيقته ولا 
يفرقون بينه وبين الشرك ولا يحققون أصله - أي التوحيد - 
ولا يعرفون ولا يجتنبون ما يناقضه! 


بل أن أكثر الناس اليوم إنشغلوا بالدنيا عن الدين» فلا 
يتعلمون أصل دينهم ولا يعرفون حقيقة دينهم» والغالبية 
العُظمى لا هَم لهم إلا بإشباع شهوات البطون و الفروج فهم 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاء فلا يعيرون الدين إهتماما لا في 
فروعه ولا في أصوله . 


تنبيه : لا يثبت إسلام لأحد في هذا الزمان إلا بعد امتحانه 
في جميع الكفريات المنتشرة . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثالثة والعشرون 1 
تحرير كلام الشيخ أبا بطين في حكم جاهل التوحيد : 


1 : قال الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبو د بطين "٠:‏ 
أو جاهلاً - معذوراً - » مخالف للكتاب والسنة والإجماع ". 


. ه [ رسالة الإنتصار لحزب الله الموحدين ] . 


2 : يقول الشيخ أبو بطين معلقا على كلام بن تيمية :" فقد 
جزم في مواضع كثيرة بكفر من فعل ما ذكره من أنواع 
الشرك . وحكي إجماع المسلمين على ذلك ولم يستثني 
الجاهل ونحوه . 

قال تعالى : ( ناله ليران كمرك بء وبع ر مادوكدلك لمن 


هو 


و اخ سد " ص سم هه م کک ع 2 ا . 
ل الو ار )هن 


5 


خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول 
والمقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين ". 
[ رسالة الانتصار ]. 


3 : ويقول الشيخ أبو بطين : ونحن نعلم أن من فعل ذلك 
الشرك ممن ينتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعهم في ذلك إلا 
الجهل فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من 
الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه فكفرهم جميع العلماء 
ولم يعذرهم بالجهل " إ.ه الدرر السنية ج -10- 


4 : وقال أبا بطين : في الدرر السنية ج10 ص 405 (( كل 
من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن 
ينتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعه في ذلك إلا الجهل ولو علموا 
أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه 
الله لم يقدموا عليه فكقرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل 
كما يقول بعض الضالين إن هؤلاء معذورون لانهم جهال)). 


5 : و قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين (( وما 
تقدم من حكاية الشيخ محمد بن عبد الوهاب » إجماع 


المسلمين على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم 
ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار أنه كافر مشرك » يتناول 
الجاهل وغيره لأنه من المعلوم أنه إذا كان إنسان يقن برسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن ويسمع ما ذكر الله 
سبحانه في كتابه من تعظيم أمر الشرك بأنه لا يغفره وأن 

صاحبه مخلد في النار » ثم يقدم عليه وهو يعرف أنه شرك › 


هذا ما لا يفعله عاقل » وإنما يقع فيه من جهل أنه شرك)) 


[مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج4 القسم الثاني ص 4/7 ]. 


6 : قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : في الدرر 
السنية ح 10 ص 391 - 394 ((ومما يُبين: أن الجهل ليس 
بعذر في الجملة» قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج ما 
قال: مع عبادتهم العظيمة؛ ومن المعلوم: أنه لم يوقعهم ما 
وقعوا فيه إلا الجهل» وهل صار الجهل عذراً لهم؟ يوضح ما 
ذكرنا: أن العلماء من كل مذهب يذكرون في كتب الفقه: باب 
حكم ((المّرتد)) وهو المُسلم الذي يكقر بعد إسلامه. وأول 
شيء يبدؤون به» من أنواع الكفر الشرك» يقولون: من أشرك 
بالله كفرء لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الكفرء ولم يقولوا 
إن كان مثله لا يجهله» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما 
سئل: أي الذنب أعظم إثما عند الله؟ قال: ((أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك)). فلو كان الجاهل أو المُقلد» غير محكوم بردته 


سبحانه» أهل النار بالجهل 


كقوله تعالى : ( لواو كانكة ونل ماکان اض لسَّعِيرٍ ) ' 
[الملك/10] » وقال : ( وقد د را ناجھ ي كراش لبن وال شر هة 
فوت ل یھ ودب ھاو ین لاجو رود ب هادان 

بس مون بها اوك ك الان لهأل وكيك هم الو ) 
[الأعراف/179] » وقال :( زک یوار ين اکان 


e 


ل سع يرف ليوو يبون لوج ًا [الكهف] 
5 س اک صر + م ت کا ا ص TE‏ 
وقال تعالى 0 َرِيعًا وين 


؛ قال ابن جرير - عند تفسير هذه الآية - : 
وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور » ومن المعلوم: أن 
أهل البدع الذين كفرهم السلف والعلماء بعدهم» أهل علم 
وعبادة وفهم وزهدء ولم يوقعهم فيما ارتكبوه إلا الجهل. 
والذين حرّقهم علي بن أبي طالب بالنارء هل آفتهم إلا 
الجهل؟ ولو قال إنسان: أنا أشك في البعث بعد الموتء لم 


يتوقف من له أدنى معرفة في ڭفره» والشاك جاهلء قال 
0 ا ا 1 0 مو ےم سح 
تعالى: ( داقر إن ود احق وَأليَاكَةُ لار فِهَقلتممَادَ 
نتن لاطَوَمَاكنْمُسَتيْقنَ @ ) ٠‏ [الجاثية ] وقد 


مسديينان 


سر وسم مي د 
قال الله تعالى عن النصارى: ( اذو E a)‏ 4 


راباق ذو أَنَووَالْمَسِيعَأبْرَتَمَرْضَمٌ ) »الآية 


[التوبة/31] قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم ما 
عبدناهم؛ قال: ((أليس يُحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ويحرمون 
ما أحل الله فتحرمونه؟)) قال: بلى؛ قال: ((فتلك عبادتهم)) 
فذمهم الله سبحانه» وسماهم مشركينء مع كونهم لم يعلموا أن 
فعلهم معهم هذا عبادة لهم» فلم يعذروا بالجهل. ولو قال 
إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون في سبهم 
الشيخين وعائشة لأنهم جُهال مُقلدون» لأنكر عليهم الخاص 
والعام» وما تقدم إجماع المسلمين على: أن من جعل بينه 
وبين الله وسائط يتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع ودفع 
المضارء أنه كافر مُشرك» يتناول الجاهل وغيره... والقرآن 
يرد على من قال: إن المقلد في الشرك معذورء فقد افترى 
وكذب على الله » وقد قال 0 المقلدين من أهل 


لار :ااا ES‏ 


[الأحزاب/67] وقال سبحانه حاكيا عن الگفار قولهم: ( إِنَّا 


م ص < ہے سرس مرت لا ب ع لد 

دا ءابا تا کل أ ونا ع ءاره رمهددون ‏ » 
[الزذخرف/22]. وفي الآية الأخرى ( إِناومدتاءاباء 6 عل 
۳ 

ام ونا ءا تر مه مَقَسَدُوَ ) [الزخرف/23] واستدل 


العلماء بهذه الآية ونحوهاء على أنه لا يجوز التقليد في 
التوحيد» والرسالةء وأصول الدين» وأن فرضا على كل 
کے أن يعرف التوحيد بلب وكذلك اارسات وار 
أصول الدين» ون أدلة هذه الأصول ظاهرة ولله الحمد . لا 
يختص بمعرفتها العلماء )). 


7 : يقول الشيخ أبو بطين :وأما ما سألت عنه أنه هل يجوز 
تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات ؟ 
فالأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء وأنه كفر 
مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه .. فمن ارتكب شيئاً من 
هذا النوع أو حسنه فهذا لا شك في كفره ولا بأس فيمن 
تحققت منه شيئا من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل يبيّن 
هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة 
يصبح بها المسلم مرتداً كافراً ويستفتحون هذا الباب بقولهم : 
من أشرك بالله كفر » وحكمه أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل › 
والاستتابة لا تكون إلا مع معين . 


ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي رحمه الله " إن 
القرآن مخلوق " قال : كفرت بالله العظيم . وكلام العلماء في 
تكفير المعين كثير وأعظم أنواع الكفر والشرك عبادة غير 
الله وهو كفر بإجماع المسلمين ولا مانع من تكفير من إتصف 
بذلك › كما أن من زنى قيل فلان زاني ومن رابى قيل فلان 
مراب " ! . ه . الرسائل والمسائل ج /: 4 . الدرر السنية ج / 
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8 : ويقول الشيخ أبو د بطين أيضا:" والشرك عبادة غير الله » 
فمن جعل شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك وإن كان يقوم 


الليل ويصوم النهار فعمله حابط . قال تعالى : ( يت 


شر تلب خبط مالك ) والشرك عبادة غير الله : 
ونصوص القرآن في ذلك كثيرة فمن قال من أتى بالشهادتين 
وصلى وصام لا يجوز تكفيره ولو عبد غير الله فهو كافر 
ومن شك في كفره فهو كافر ... إلى أن قال : وعلى هذا 
يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء " 

| . ه . الرسائل والمسائل الجزء الأول 


9 : قال أبا بطين : في الدرر السنية ج12 ص 69 ((فإن كان 
مُرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهله » فمن الذي لا يُعذر ؟! 
ولازم هذه الدعوى : أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند › 
مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله » بل لا بُد 
أن يتناقض » فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في 
رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - » أو شك في البعث › 
أو غير ذلك من أصؤل الدين » والشاك جاهل . والفقهاء 
يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد : أنه المسلم الذي يكفر 
بعد إسلامه » نطقا » أو فعلاً » أو شكا » أو اعتقاداً » وسبب 
الشك الجهل . ولازم هذا : آنا لا ثكفر جهلة اليهود 
والنصارى » والذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام 
لجهلهم » ولا الذين حرقهم علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - بالنار » لأا نقطع أنهم جُهال » وقد أجمع المسلمون 
على كفر من لم يُكفر اليهود والنصارى أو شك في كُفرهم › 
ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال )). 


0 : قال عبد الرحمن أبو بطين: مفتي الديار النجدية (( 
ومن العجب أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى هذه 
الكلمة نفيا وإثباتا عاب ذلك» وقال لسنا مكلفين بالناس والقول 
الجن والإنس لأجله وأرسل جميع الرسل يدعون إليه 
ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفر» ولا عذر للمكلف 


في الجهل بذلك» ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول› 
فمن لم يعرف المعروف وينكر المنكر فهو هالك» لاسيما 
أعظم المعروف وهو التوحيد وأكبر المنكرات وهو الشرك 
)) عقيدة الموحدين رسالة (الانتصار لحزب الله الموحدين). 


1 : بل نقل إجماع العلماء على عدم جواز التقليد في 
التوحيد و الرسالة فقال كما في الدرر السنية ج 10 ص 

9 ((والله سبحانه إنما افترض على الخلق طاعته» وطاعة 
رسوله» وأمرهم أن يردوا إلى كتابه وسنة رسوله؛ ما 
تنازعوا فيه» وأجمع العلماء على أنه لا يجوز التقليد » في 
التوحيد والرسالة )). 


2 : قال أبا بطين : في الدرر السنية ج 12 ص 72 و 73 
وفي مجموعة الرسائل ج 1 ص 659 (( فالمدعي أن مرتكب 
الكفر متأولا أو مُجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا ؛ 
معذورء مُخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك» مع أنه لا 
بد أن ينقض أصله» فلو طرد أصله؛ كفر بلا ريبء كما لو 
توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه 
E‏ 


بعرو د 


ارلا من دون ليوك سبو نانم مهدو ) قال ابن جرير وهذا 
يدل على أن الجاهل غير معذور ) الدرر 392/10 


4 : قال الشيخ أبا بطين : في مجموعة الرسائل و المسائل ج1 
ص655 (( إن فعل مشركي الزمان عند القبور من دعاء أهل 
القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات و الذبح 
والنذر لهم » وقولنا إن هذا شرك أكبر وإنّ من فعله فهو كافر 
> والذين يفعلون هذه العبادات عند القبور كقار بلا شك 2 
وقول الجهال إنكم تكفرون المسلمين فهذا ما عرف الإسلام 
ولا التوحيد » والظاهر عدم صحَة إسلام هذا القائل فإنَ من 
لم ينكر هذه الأمور التي يفعلها المشركون اليوم ولا يراها 
شيئا فليس بمسلم )). 


5 : قال الشيخ أبا بطين . مجموعة الرسائل ج1/ القسم 
3/ص 655 (( فيمن قال إنكم تكفرون المسلمين وحقيقته أنه 
يعبد غير الله إن القائل ما عرف الإسلام ولا التوحيد 
والظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل لأنه لم ينكر هذه الأمور 
التي يفعلها المشركون اليوم ولا يراها شيئا فليس بمسلم)). 


6 : و قال عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : في الرسائل و 
المسائل النجدية ج 1 ص 659 ((وأما من يقول: إن من تكلم 
بالشهادتين؛ ما يجوز تكفيره. فقائل هذا القول لا بد أن 
يتناقضء ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث» أو 
شك فيه؛ مع إتيانه بالشهادتين» أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء 
الذين سماهم الله تعالى في كتابه. أو قال: الزنا حلال» أو 
اللواط أو الرباء ونحو ذلك أو أنكر مشروعية الأذان أو 
الإقامة أو أنكر الوتر أو السواك» ونحو ذلك؛ فلا أظنه يتوقف 
في كفر هؤلاء وأمثالهم إلا أن يكابرء أو يعاند؛ فإن كابر أو 
عاند؛ فقال: لا يضر شيء من ذلك» ولا يكفر به من أتى 
بالشهادتين؛ فلا شك في كفره؛ ولا في كفر من شك في كفره 
)). 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الرابعة والعشرون 1 


طبقة المقلدين وجهال الكفرة : 


قال ابن القيم : 

الطبقة السابعة عشرة : طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم 
وحميرهم الذين هم معهم تبعًا لهم يقولون : إنا وجدنا أباءنا 
على أمّة » ولنا أسوة بهم . مع هذا فهم متاركون لأهل 
الإسلام غير محاربين لهم » كنساء المحاربين وخدمهم 

من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته » بل 
هم بمنزلة الدواب . 


قال هذا الطبقة طبقة المكلّفين جهال مقلدون لغيرهم » ((كما قد 
يشيع الآن يقول متلا : هؤلاء في بلدٍ أفتاهم علماؤهم . إِذَا أفتاهم 
علماؤهم إا هذا صار عُذرًا في كونهم قد تلبَّسوا بالشرك فلا نحكم 
عليه . نقول : لا » بيّن الله عز وجل أن كفار المشركين إنما احتجوا 
بحجة سخيمة إنهم وجدوا آباءهم على أمّة يعني على دين وملة › 
وهم على آثارهم مقتدون مهتدون . فهذه حجتهم السابقة وهي 
حجتهم الموجودة الآن في هذا الزمان » فيعبدون الأولياء كما 
يزعمون ويستغيثون بهم ويصرفون لهم أنواعًا من العبادات مما قد 
لا يصرفونه إلى الله عز وجل يتعبدون به لربهم وخالقهم » حينئذ 
نقول : هذا لا يعتبر عذرا البتة )) . 


قال : وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفارٌ وإن كانوا 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الخامسة والعشرون ) 


الهدهد أعلم بأصل الدين من علماء مشركي زماننا 
اليوم 


انظر إلى الهدهد وتعجب منه كيف ذم قوم سبأ لسجودهم 
للشمس. القى اس لها الكمال: لأ فى دنا ر لف سا 


قال الله سبحانه وتعالى مخبراً عن الهدهد : 
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فانظر بالله عليك إلى هذا الجندي من جنود التوحيد » كيف 
أنه لما وجد قوما يعبدون الشمس من دون الله حكم عليهم 
بعدم الهداية وأن سبب ضلالهم هو تزيين الشيطان لعملهم › 
فلم يعذرهم بهذا التلبيس » كما يعذر بعض المنافحين عن 
إيمان الجاهلين برب العالمين » والمدافعين عن شرك من 
يعبدون غير الله معتذرين لهم أنهم ملبس عليهم من قبل 

8 15 س ا نم د ص 3 0 وى رمد رست 
علمائهم قال تعالى : ل كدَدَكَيِضِلَ اله من یش اء وید یمن شا 
جود ريك لاهو وما 4 دك بسر © [ سورة 
المدثر ]. 


الكفر وليد الجهل فكيف يكون عذرا له ولأهله.. 


قال ابن القيم : ( والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن 
الكفار » فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون » وتارة بأنهم لا 
يعقلون» وتارة بأنهم لا يشعرون › وتارة بأنهم لا يفقهون › 
وتارة بأنهم لا يسمعون »والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم › 
وهو سمع القلب لا إدراك الصوت › وتارة بأنهم لا ييصرون 
٠‏ فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا 
ا OG‏ 
تعالى : رعا ةلودل الارض وكاو 


حاطبھ را لھ لورت الوأ سا ) “(الفرقان: 63) » وقوله 


عر سو ڪر لاتبتنى هري ) «(القصص: 55) : 


ورتا( ا کان شرن وفرع 


هلس (الأعراف: 9)). (مفتاح دار السعادة لابن 


ييز ا 


القيم ج1 »ا ص 92 ). 


سے 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة السادسة والعشرون 1 
من قال إني مسلم ولا اكفر › فهو كافر : 


سَيْلَ الشيخ حسين والشيخ عبد الله إبنا الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب :" ما قولكم في رجل دخل هذا الدين وأحبه لكن لا 
يعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم أو قال : أنا مسلم 
ولكن لا أستطيع أن أكفر أهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا 
معناها ؟ ورجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن يقول ٠‏ لا 
أتعرض للقباب وأعلم أنها لا تنفع ولا تضر ولكن لا 
أتعرضها ". 


فالجواب : 


" أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودان به 
وعمل بموجبه وصدق الرسول فيما أخبر به وأطاعه فيما 
نهى عنه وأمن به وبما جاء به فمن قال لا أعادي المشركين 
أو عاداهم ولم يكفرهم أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله 
ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله أو قال لا أتعرض 


e‏ ت ريك 4 ند 
القباب فهذا لا يكون مسلما بل هو ممن قال الله : ( ويغولون 
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والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم 
وتكفيرهم ... الخ 


تعليق : أئمة الدعوة النجدية متلبسين بنواقض فهم كفار ولكن 
هذا الجواب لإلزام المخالف . 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة السابعة والعشرون 1 


قاصمة الظهر للعاذرية المشركين ٠‏ 


التعليق البهي على حديث أبي ذر الغفاري 


عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : (( يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا »يا عبادي ٠‏ 9090083 » فاستيدوني 
أهدكم » يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني 
أطعمكم » يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته » فاستكسوني 
أكسكم » يا عبادي » إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر 
الذنوب جميعا » فاستغفروني أغفر لكم » يا عبادي » إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني › يا 
عبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا » يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا » يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر » يا عبادي إنما هي أعمالكم 


أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيرا فليحمد الله › 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه )) » أخرجه مسلم في 


قلت : يستفاد من قوله صلی الله عليه وسلم عن ربه : (( يا 
عِبَادِي كلم ضال إِنَا من هَدَيْنْهُ )) 


: الاثالقة فيا‎ TT 
و الميزان الذي يُفرّق بين هاذين الصنفين قد نص عليه‎ 
. الحديث بصريح العبارة» وهو الهداية الربانية‎ 


فمن لم يرزقه الله الهداية فهو من جملة الكل الموصوف 
بالضلال. 

وها الكل الموصوفه بالضلال يدخل فيه الخال الجا و 
المتأول و المُقلد المنتسب و غير المنتسب و العبرة في ذلك 
أنهم لم يكن لهم حظ من الهداية الإلهية. 

لذلك كل من لم يهده الله فهو ضال مصداق لنص حديث : (( 


تضليله عينا بعد هذا و غيره من الأحاديث و الآيات التي 


ثانيا : الجاهل و المُقلد و المتأول لا يخرجون عن التضليل 
بحال . 


ونقول لمن إعترض على لحوق وصف التضليل بهم . 


فإن قال : لا فقد نقض أصله » لأن كل من لم يهده الله فهو لا 
يكون إلا ضالا. 


و إن قال نعم : فقد كفر بالدين إذا جعل الشرك هدى. 


وعلى ذلك فكل من لم يهده الله للحق فهو ضال حكما و إسما. 


ثالثا : لحوق وصف الضلال لم يشترط فيه الله تبارك و 
تعالى العناد أو بلوغ الخبرء بل جعل سبحانه شرط واحدا 
يمنع العبد من التضليل وهو الهداية الربانية» و إلا فلفظة يا 
عبادي كلكم ضال تشمل (الجاهل و المقلد و المتأول و 
المعاند) و أصل الضلال هو الجهل في كل الأحوال و لو 
تأملت في حال كل الأقوام لوجدت أن الله تعالى وصفهم 
بالجهل و ذمهم عليه. 


لذلك الجهل ليس عذرا إنما هو سبب من أسباب الذي يمنع 
لحوق الهداية الربانية بمن اتصف به » و إن أردت قل : 


الجهل ليس عذر إنما هو سبب للكفر و لحوق الوعيد . 


فهذا تصريح من أهل النار أن سبب عذابهم هو الجهل و 


ع الوم 


رابعا : فالهداية لبست حق مكتسب إنما هي فضل من الله و 
رزق بنص الحديث . 


و بما أن الهداية ليست مُكتسبة كالسمع و البصر و العقل 
فإثباتها للمعيّن من الناس يحتاج إلى برهان ((دلالة قطعيّة 
الثبوت))» ات لكر عر ممتي اوري 
ال ا نى منهم من رزقه الهداية. 

أثبتنا هذا فدعوى الأعذار لا جدوى منها . 

(( و سيأتي بيان علة ذلك )) 

و إن أردت الدليل على هذا الأصل : 
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- قال ابن أبي حاتم في تفسيره : 
ن د ل 
( مار مىك أحَيابَتًا ) 
۱٤٣٣٥ [‏ ] - حڏتنا أبي» تنا بُو صالحء حَدَتَنِي مُعاويَةُ بن 


صالج» عن ابن أبي طلحةء عن ابن عَباس: قولة: ( مارك 


9 257 ا ® و E < ٣ 75 1 1 mo‏ 
مسق عد رت 1 نشول ما اتی اك م الخلائق تيء 


٠٤۲١١ [‏ ] - حدَتنا أَبُو زّررعة» تنا يَخيى بْنْ عَبْدٍ اللّه 
جُبَيْره في قول الله ( مار ) يَعْنِي: ما صّلحّ نكم من أحَدٍ 
بدا , 

[7]]- أخبرنا أَبُو يَزِيدَ القرطِيسيي» فيما گئب إلي» 
اتبا أصنبّغ» قال: سَمِعْت ابْنَ ريده في قول الله: ( مَارَكٌ منک 


ع 


منَأَحَدِأَبَدًا ) قال: ما ألم قال: ول شَيْء في القُرآن مِن 


زكاء أو تزكى» فهو الإسئلامُ . 


والدليل على ذلك أيضا من السنة ٠:‏ 


عن عياض بن حمار أن رسول الله یول قال ذات يوم في 
څطبتِه: ألا إنّ ربّي أمَرنِي أن أَعَلْمَكُمَْ ما جَهِلكمَ» مما عَلَمَنِي 
يَومِي هذاء کل مال نحل عَبَْا حَلال» وإني خَلقت عِبَادِي 
حَتَفَاء كلهم» وإِنَّهُمْ أتثهم التتيّاطين فاجتالثهم عن دينِهم › 
وَحَرَّمَتْ عليهم ما أخللت لهم» وأمَرثهم أن يُشركُوا بي ما لم 


أنزل به سُلطاتاء وإنّ الله تظر إلى أهل الأرّضء فَمقْتَهُم 
عَربَهُمَ وَعَجِمَهُمُ» إِنَا بَقَايَا من أهل الكتاب...الحديث [صحيح 
اع 1155 وار عد فى عدر براقي دن 
الأوسط...] 


و على ذلك قبل أن تبحث عن إعذار المشرك و الكافر و 
تستثنيه من الضلال الذي لاحق به لا محالة أثبت الدلالة 
القطعية التي تدل على هداية الله له» فإن قلت قد هداه الله 
للإسلام» فهذا باطل» لأن الله إذا هدى عبد للإسلام يمنعه من 
الشرك برحمته. فلو كان هذا المشرك الجاهل أو المتأول ممن 
استثناه الله من عموم الضالين لمنعه من الشركء لذلك الله 
سبحانه و تعالى أراد له الضلال بعدله. 

وعلى ذلك باطل عقلا و شرعا أن نستثني الجهال الضالين و 
المقلدين من زمرة الأعم الأغلب من غير دلالة » و أن نرفع 
عنهم التضليل لأجل سببا قدّره الله عليهم جعلتموه عذرا › 
كيف يعذر الله من أراده ان يعون ضالا؟؟؟ 


ليس هذا عين الطعن في حكمة الله و حكمه. 


فالله بين أن من لم يهديه لن يهتدي وهو ضالء فكيف نقول 
من لم يهتدي معذور إذا كان جاهلا وفوق هذا نرفع عنه 
التضليل و نُسؤيه بالمهتدين الموحدين!!! 


- و فى هذا كتة واستثناء 8 


فالأصل الذي عليه الخلق من الضلال قد رفعه الله عن أقوام 
بدعوة أنبيائهم كدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد 
رفع الله بسببه هذا الأصل و التضليل على أهل الجزيرة و ما 
حولها لأجل دلالة قطعية واقعية مشهودة و نصيّة ثابتة: 


فالنص قوله تعالى : راتا اسي خلو ن فى دين لله 
وجا ) [ سورة النصر ]. 


وقد دخلوا الناس في دينه أفواجا و انتشرت دعوته في 
مشارق الأرض و مغاربها فصار الأصل في الناس التي 
تؤدي الشعائر الإسلام ليس لأجل تأدية الشعائر ٠»‏ بل لأجل 
تحقيقهم للأصل الذي تبنى عليه الشعائر وهو التوحيد» فلن 
تجد في ذلك الزمان مظهرا للشعيرة يعبد قبرا أو اتخذا 
مشرعا غير الوحي أو تحاكم لطواغيت العجم و الروم و إن 
فعل فلا مصير له إلا القتل» كحال الذي تحاكم لكعب 
الأشرف و قتله الفاروق رضي الله عنه. 

ثم أخبر رسول الله صلى الله عليهم وسلم أن الجاهلية عائدة و 
الأصل الذي كانت عليه البشرية قبل بعثته سيعود و يستدير 
الزمان كهياته: 


عن حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا 
الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت هل بعد 
ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم 
يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر 
فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا 
قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله 
فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم 
فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق 
كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك )) » صحيح مسلم 


عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: 
((يأتي على الناس زمانٌ» يجتمِعون ويُصلُون في المساجد 
وليس فيهم مؤمن" 

الإيمان لابن أبي شيبة ٠ ٠١١‏ إسناده موقوف صحيح على 
شرط الشيخين. 

والأحاديث الموقوفة في هذا الشأن كثيرة ولها حكم الرفع لأن 
هذا من الغيبيات كما هو مقرر . 


و الال في حل الان الى أن يققى عليه الحافلية الكى 
تتخبط فيها البشرية بشتى ألوانها من شرك و زندقة و إلحاد 
و تجهم» بل كل من نسميهم شيوخ و علماء و أئمة بعد أن 
عرفنا الإسلام تبيّن لنا أنهم أجهل من الحمير فكيف بالعوام 
الذين يعتبرونهم مرجع و أهل إفتاء في الدين» واتخاذ الناس 
لرؤوس الكفر أئمة من أبرز و أوضح الواضحات في عودة 
الجاهلية. 


عن حذيفة بن اليمان كان الناسْ يسألون رسول الله ممم 
عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرّء مخافة أن يُدركنيء فقلت 
يا رسول اللهء إِنَا كنا في جاهلية وشرّ» فجاءنا الله بهذا الخير 
[فنحن فيه]ء [وجاء بك]ء فهل بعد هذا الخير من شر [كما 
كان قبله]؟ ......قال: نعم » فتنة عمياء صماءَ عليها دعاة 
على أبواب جهنم» من أجابَهُم إليها قذفوهُ فيها . 


[صحيح أبي داود 5755 ] 


و بعد التأكد من شرك الناس اليوم و اندراس دعوة الرسل 
»وليس المقصود بدعوة الرسل الشعائرء و إنما التوحيد» فقد 
كان كفار قريش ينتسبون لدين إبراهيم و دعوته و يؤدون 
شعائر دينه و مع ذلك كقرهم الحنيف زيد بن عمرو بن نفيل 
و لم يعتبر بانتسابهم ولا بشعائرهم» و كذلك اليوم لا عبرة 
بالانتساب الكاذب ولا بالشعائر المشتركة. 


و بذلك يكون الأصل في البشرية الضلال ولا يُستثنى منهم 
إلا من هداه الله ولا يعرف المهتدي منهم إلا بدلالة قطعية 
كامتحانه أو شهادة العدول. 

وهذا مُتفرّع أساسا من نص الحديث :"يا عِبَادِي كُلَكُمْ ضال 
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إا من هديْنة 
فقد عمم الله تعالى الضلال على البشرية ولم يستثني إلا من 
هداه» وكذلك نحن عممنا الضلال على العباد الذي هو الأصل 
فيهم و لن نستثني إلا من تبيّن لنا أنه مُهتدي .لأن إثبات مُعين 
١‏ : إخبار الله تعالى أن الأصل في البشرية الضلال لولا 
هدايته لبعضهم . 


١‏ : الهداية ليست مكتسبة و إنما هي فضل مخصوص بقلة 
تثناة من العموم أله . 1 


قط بة. 


و على ذلك فالشعائر ليست دلالة قطعية لتمييز و معرفة 
المُهتدي من المضللء إذا سلطنا الضوء عن الواقع وجدنا جل 
أهل الشعائر ضلال ٠»‏ وعليه فالعبرة بما يُميّز أهل الهداية عن 
أهل الضلالة والذي هو التوحيد وحده . 


جاء في الحديث : (( يا عِبَادِي إِنّما هي أَعْمَالَكُمَ أخصييها 
لكم» ثم أوقيڭم إِياهَاء فمن وَجَدَ حَيْرَاء فَلِيَحْمَدٍ الله وَمَن وَجَدَ 
غير ذلك فلا يلوم إا تَفسَة)) . 


بيّن سبحانه و تعالى أن الجزاء في الآخرة لا يكون إلا من 
جنس العمل. 

أي من عمل شرا سيجد شرا و من عمل خيرا سيجد خيراء 
و في هذا بطلان لدعوى التفريق بين الشرك و لحوق العذاب 
بمن تلبس به. 


فلن يجازى المشرك بجزاء أهل التوحيد (الجنة) و لن يُجازى 
المسلم بجزاء أهل الشرك (الخلود في النار) . 

ولن يكون جزاء للعبد في الآخرة إلا بما مات عليه من عمل 
في الدنيا » فالعبرة بالعمل في باب الجزاء حصرا. 


و من هنا يتضح بطلان دعوى الجزاء بالأعذار و فساد قول 


للإسلام لن يعامله الله في الآخرة معاملة المشركين بل 
سيعذره لجهله و لأجل انتسابه. 

قال تعالى : (ِوَدوألمكْنَكباككرو أكون سو ¢ [ سورة 
النساء ‏ الآية 89 ]. 

الآية صريحة في أن الإنتساب لا ينفع إذا كان العمل موافق 
للكفارء بل التسوية بهم مطلقا تثبت يمجرّد الوقوع في كفرهم. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثامنة والعشرون 1 


SEN 
الفطرة وذراري المشركين‎ 


حَدَتَنَا أبُو الحسن أَحَْمَد بْنْ قاسم الشَبّي قال: حَدَتَنَا إسسحَاق بن 
راهيم الدَبّري» قال: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّزاق» عن مَعْمَّرء عن مَنْ 
سَمِع الحسن, يُحَدَتْ عن الأمودٍ بْن سريعء قال: بَعَث النّبِي 
صلى الله عليه وسََمَ سَريّة فأفضى بهم القثل إلى الدُريّةٍ 
فقال لهم اَي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «ما حَمَلكُمْ على قثل 
الذّريّة؟» قالوا: يا رَسُول الله صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ أليْسُوا 
أأناد المُشركين؟ قال: «أوليْسَ خْيَارَكُم أولاد المشركين؟» ثم 
فام النَّبِيُ صلى الله عَليْه وَسَلمَ حَطِيبًا فقال: «ألا كل ملودٍ 
يولذ على الفطرة حئى يغرب عله إسالة. 


قال الشَيّح الإمام ابن بطة العكبري : 

وَمَا أكثرُ مَنْ عَشِيَتَ بَصبيركة عَن فهْم هذا الحديث فتاه قلبة 
الخبرَ على ما يَحتَمِلة قله من ظاهره فيَظنْ أن مَْنَى قول 
النَّبِيَ صلی الله عَلِيْهِ وَسَلُمَ: «إِن كل مُولودٍ يُولذ على 


الفطرة»» أراد ذلك أن كل مَولودٍ يُولذ صئلِمًا مُؤْمِنَاء وَإنّمَا 
أَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ ويتصرانهء فمن قال ذلك أؤ تَوَهّمَهُ فقذ أعظم 
على الله ع وَجَلّ وعلى رَسُولِهِ الفرية» ورذ القُرآنَ والمئكة 
وَخَالف ما عَليْه المُؤْمئُونَ من الأمَة وَرَعَمَ أنّ اليَهُود 
والنصارى يُضيلون مَنْ هَدَاهٌ اللّهُ عز وجل من أولادهم 
ويُتلفون من أسْعَدَهُ وَيَجْعَلون مِن أهل الدّار مَنْ حَلقَهُ الله 
لِلِجِنّة» وَيَزْعُمُ أنّ مَثيبة اليَهُود وَالنصّارى والمَجُوس في 
أُوْلادِهِمْ كات أغلب» وَإِرَادَتَهُمْ أظهرُ وأقدَرٌ مِن مَثييئة الله 
وَإِرَادَتِهِ وَقُوتِهِ فِي أولادِهِمْ» حَتَى گان ما أرادثة اليَهُودُ 
والنصارى والمَجُوس» ولم يَكْنْ ما اراد الله تعالى عَمَا تَقولة 
الْقَدَرِيّةُ المُفتريَةُ على الله غَلوًا كَبِيرًا فَأَمّا هذا الحديث» فان 
بيان وَجْهه فِي كتاب الله وَفِي سنّة رسول الله صلّى اللة عليه 
وسلّم وَعِنْدَ الْعْلَمَاءِ وَالْعْقَلَاءِ بيان لا يخدل على مَنَ وهب الله 
له فهْمَهُ وفتح أنِصار قلبهء ذلك قول الله عر وَجِلَ» ( وَإِذْ 
ا ا 7و چ 5 ص 2 و 0 

خد ربك بء دم من ظھو رھ ر د ربت ھر واش هد هر عل اشر هر 

7 كن افا ين ج ر هس عو م پو مه 
لبر بک الوأ ب سَّهِدَنَا ) ثم جَاءت الأحَاديث بتشيير 
ذلك أن الله عر وجل أخذهُم من صلب آدم كَهَيْئَةَ الدرء فَاحَد 
عَلِيْهمُ العَهْدَ والميتاق بأَنَهُ ربَّهُمْء فأقرُوا له يذلك أجْمَعُون؛ ثُمَ 
سمس وهاه و ~~ i Me RR‏ سوس لاس ع ات اا 2 اس 
ردَهُم في صلب آدم» تم قال عر وجل (٠‏ ورت اله الق فطىّ 


البداية التي اتد الله عن وجل الحَلق بها ودعاهم إليْهاء وَذلِك 
أن بدَايَة حَلْقِهمٌ الإقرَار له بِأَنَهُ رَبّهُمْ وهي الفطرةء والفطرهُ 
5# للق ولم ينن بالفطرة امام وشرائعة وة 
چ کے الع كورب ديع دي و ا 11 ج صت 

وفرايْضة؛ ألا تراه يفول ( لا ديل لحَاقٍ ا ) [الروم: 
0] ومِمًا يَزِيدُكَ فِي بَيَان ذلك ووضبوحه قؤلة تعالى ( ارد 
راط لتښ ) يعني أنه بدا خلقهاء فقولة صلی 
النّهُ عَليْه وَسلّم: «خل مَلودٍ يُولذ على الفطرة» يَعْنِي: على 
تلك البدَايّة التي ابْتَدَأ اللّهُ عَنَ وَجَلَ خَلقَهُ يها وَأَحَد مو اثيقهم 
عَلَيْهَا مِنَ الإقرار له بالربُوبيّة» ثم يُعْربْ عله لِسَائة يما يفده 
واه مِنَ الشترَائع والأثيان» كَيُعْربْ يها ينب إليْهَاء ثم هو 
مِن بَعْدِ إغراب لِسانه وَاعَيِقَادِهِ لدين آبَائْهِ راجعٌ إلى عِلم الله 
عَنَّ وجل فيه» وما سبق له في آَم الكِتّاب عِنْدَهُ إن گان مِمَن 
ستبّقةُ ل الرّحُمَةٌ لح تضئرة أَبُومَهُء وكا مَا دَعَاهُ إلَيْه وَعَلْمَهُ أَبَوَاهُ 
as‏ المجوسلقة فنا اكت ,وو لذ 
اليهود والنُصارى والمجوس ونشأ فيهم وَمَعَهِمَ وعلى آذيانِهم 
وَأَقْوالِهِمَ وَأَفعَالِهمَ» ثم راجع بِدَايتَهُ وَمَا سَبَقَّ له مِن الله ومن 
عادو اه فح اما وكتور ا ور الله 
صذرةُ بالإمتلام وَطهَّ قلبَهُ بالإيمَان فَعَادَ بَعْدَ الذي كان عَلَيْه 
من طاعته لِأبَوَيْه عَاصِياء وَمَحَبتِهِ لهُمَا بُغْضاء وميلمِه لهُمَا 
وذبّه عَنْهُمَا لما حربًا وَعَلَيْهمَا عَذَابَا صبًّاء ولو گان الأمْر 
على 215 131 ار ونون إن قزا روه ولاج الور جنا 


دين الإسلام وشرائْعِهء لگان من سبيل المولودٍ من اليهود 
والتتصارى إذا مات أَبَوَاهُ وَهُوَ طقل ألا يَرتَهُمَاء وَكَذْلِك إن 
مَات لم يَرِتَاهُء لِمَا عَلَيْهِ الأمّهُ مُجْمِعُونَ أنه لا يرث الْمُسَلِم 
الگافِرَ› ولا الكَافِرٌ الْمُسَلِمَء وقذ گان مِن سبيل الطقل مِن أوؤلاد 
اهل الككاب إذا مَاتَ فِي صيعّره أن يواه الصُسلِمُونَ وَيُصلوا 
عليه ولا يُذفن إلا معهم وفِي مَقايرهم» فإن گان الحم فِي 
مَعْنَى هذا الحَدیث گما تأوّلثة القدَريّهُ ولیس هو گذلك وَالحَمَدُ 
للهء فقذ ضَلّت الأمَّةَ وَخَالقَت الكتاب والسئّة حينَ حَلّت بين 
الْيَهُودٍ وَالتتصارى وبَيْنَ الأطقال من الْمُسَلِمِينَ» يأڅڏون 
مواريتهم ويون غسلهُم والصلاةً عليهم» والذفن لهم» لكن 
الْمُسلِمُونَ مُجْمِعُونَ وَعلى إِجْمَاعِهم مُصيبُون» والحَمد لله أن 
من مات من أطقال اليهود وَالنصارى والمَجُوس وره أَبَوَاهُ 
وورث هو أبوَيْه» وَوَلِيًا غسلة وَدَقنَهُ» و أن أطفالهم مِنْهُم 
وَمَعَهُمْ وَعَلى أَدْيَانِهِمُء وَإِنّمَا قؤلة صلّى الله عليه وسلّم: «كل 
مَولُودٍ يُولذ على الفطرة» إِنَمَا أراد أَنَْهُمَ يُولدُونَ على تلك 
البدَايَةِ التي كَانَتْ في صلب آدم عَلَيْهِ السام من الإقرار لِه 
بالمغرفة» ثم أغربت عَنْهم ألسينَتهُم ونسيبُوا إلى آبَائْهِمَ» فمنهُم 
من جَحَدَ بَعْدَ إقراره الأول مِن الزّتادقة الذين لا يَعْتَرقُونَ بالله 
ولا يُقِرُونَ به وَغَيْرَهِمْ مِمَّن لم يَبْلْعْهُ الإسلام في أقطار الأرأض 
الذين لا يَدِينُونَ ديئًا وسار المللء فَمُقِرُونَ بتلك الفطرة الَتِي 
گات في اليدايةء فإك لسنت تلقى أحَدَا من أهل الملل وإن 
گان كَافِرَا إِنَا وَهُوَ مُقِرٌ بأنّ الله رَبّهُ وَحَالِقُهُ وَرازقة؛ وَهُوَ فِي 


نلك كافك جين خَالف شريعة الاسام (الإبانة لابن بطة 


وبعض العلماء ذهب إلى أن كل مولود يولد على الإسلام » 
لأنه يفسر الفطرة بالإسلام . 

مع العلم ان من فسرها بالإسلام لم يحكم بإسلام أطفال 
متحقق في الطفل لان الله سبحانه وتعالى أخرجه من بطن 
أمه لا يعلم شيئا بل قصدوا به الإيمان الفطري وليس الإيمان 
الشرعي ولوا قصدوا الإسلام لما جوزوا سبي الأطفال 
ودفنهم في مقابر المشركين والإرث ووو وغيرها من 
الأحكام المجمع عليها . 


والإمام أحمد وطائفة قالوا: 
الفطرة ليست هي الإسلام » بل هي الميثاق. 


والميثاق المعني هو الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم › 
وهو معرفتهم الله بالربوبية و الألوهية » وأنه إذا خلقهم : 
يؤمنوا به ولا يشركوا به شيئا ويؤمنوا برسله وكتبه والبعث. 


فأقرت البشرية بأنه الله ربنا 6&6 مياق 215 
قال ابن جرير الطبري في كتابه " التبصير في معالم الدين " 
ولو أن الإنسان يولد مسلما : لما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في أبناء المشركين حينما سؤل عن مصيرهم أهم في 
الجنة أم في النار ؟ - : الله أعلم بما كانوا عاملين . 


لأن الذي مات على الإسلام ؛ لا شك أنه يدخل الجنة بفضل 


الله , 


مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بأن أطفال 
المسلمين في الجنة » وهم شفعاء - بإذن الله - لآبائهم 
المسلمقة. . 


فلو أن كل مولود يولد على الإسلام ؛ فلماذا فوض أمر 
مصير أطفال المشركين إلى الله ؟! » ومع ذلك جزم بأن 
أطفال المسلمين في الجنة » فلو كان الجميع قد ولدوا على 
الإسلام ؛ لحكم لهم بالجنة جميعاً . 


ولكن الإجماع منعقد على أن أبناء المسلمين في الجنة › 
وأبناء المشركين مع آباءهم في أحكام الدنيا » ويبعثون على 
ما سبق في علم الله مما كانوا سيعملون › فمن كان منهم شقياً 


ومن كان منهم سعيداً في سابق علم الله » وقدر له ذلك ؛ ففي 
الجنة . 


وهذا فقط فيما يتعلق بأبناء المشركين في أحكام الآخرة › 
وأما أحكامهم في الدنيا ؛ فهم يعاملون معاملة آبائهم - فيما 
عدى ما استثني في بعض الحالات » كالقتل في الحرب 
ونحوه - وهذا بالإجماع » نقله ابن بطة في الإبانة . 


وابقاءالنسلفين اللذين وتن اشا 6 فى الحقة ٤و‏ قل في 
هذا إجماعات . بل لم يختلف فيه . 


الفطرة: هي الميثاق والتهيؤ لقبول الحق. 
وعلى ذلكء فكل مولود يخلق متهيئا لقبول الإسلام والحق. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة التاسعة والعشرون 1 


الرد على المشركين الذين أخرجوا تكفير أطفال 
المشركين من أصل الدين : 


فتكفير أطفال المشركين من الكفر بالطاغوت 

وتكفيرهم من لا إله إلا الله » فالأطفال من جملة هذه الأقوام 
وتكفيرهم جميعا من - لا إله إلا الله - فالأنبياء جاءوا بتكفير 
أقوامهم جميعا دون استثناء وما جعله الله عاما فلا يخصص 
بقول أحد » وأهلك الله المشركين وذراريهم ولم ينج إلا 
المؤمنين فعذاب الأقوام القرى المشركة وإهلاكها شمل جميع 
المشركين أطفالا ورجالا ونساء وكذلك تكفير المجانين 
والمجاهيل في هذه الأقوام بالعموم وبالتعيين. 
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- قال تعالى : ۾ تاها هارت السام 46 | 
سورة الذاريات ] . 

قال ابن جرير الطبري : (يقول تعالى ذكره : فما وجدنا في 
تلك القرية التي أخرجنا منها من كان فيها من المؤمنين غير 
بيت من المسلمين, وهو بيت لوط ). 


وها هو إبراهيم عليه السلام يقول لزوجته سارة رضي الله 
عنها عندما أخذه ملك مصر (لا أَعَلمُ في الأرْض مُللِما 
غيري وغيرك). 

جاء في تفسير السمرقندي ‏ بحر العلوم ج3 ص 145 : 


دس اس اه 2 نے لس يول 


(ذلك أنه قدم أرض جَبَّار وَمَعَهُ سَارَة» وَكَانَت أحسن النَّسَاءِ 
فقال لها: إن هذا الجبّار إن عَلِمَ أئك امرأةٌ, يَعْلِبِنِي عليك. فإن 
سألك فأخيريه أنكِ أختِي فِي الإسلامء فاي لا أَعَلمُ في 
الأرْض مما غَيْرِي وَغَيْركِ ). 

فقد حكم علي الكبير والصغير بالكفر ولا يوجد نص يخرج 
الأطفال من الحكم . 


- ولما كان الأطفال كفار ومعلوم كفرهم عند النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ دعا النبي الأطفال المميزين للإسلام مع أنهم 
لم يبلغوا الحلم : 

1 : كما في دعوة على بن أبي طالب رضي الله عنه . 

جاء في السيرة النبوية لابن كثير - (1 428١‏ ) 

(قال ابن إسحاق: ثم إن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 
- جاء بعد ذلك بيوم وهما يصليان. فقال علي : يا محمد ما 
هذا؟ قال : دين الله الذي اصطفى لنفسه»ء وبعث به رسله. 
فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له» وإلى عبادته. وأن تكفر 
باللات والعزى. فقال علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليو 


فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب. فكره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن 
أمره. فقال له: يا علي إذا لم تسلم فاكتم ). 


والشاهد : أن دعوة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - علي 
رضي الله عنه إلي الإسلام وقوله له ( يا علي إذا لم تسلم 
فاكتم ) دليل علي أن علي رضي الله عنه كان كافرا علي دين 
أبيه وأن النبي دعاه كما دعا غيره من الكفار في مكة دليل 
علي معرفة النبي أن أطفال الكفار كفار » وهذا هو أصل 
ديننا معرفة الكافر من المسلم فلا يعذر في الكفر والإسلام 
بالجهل. 


2 : دعوة بن صياد للإسلام كما جاء في البخاري : 

(حَدَتَنَا عَبْدَانَ أخبَّرتا عَبْدْ الله عن يُوئس عن الزُهفري قال 
أخْبَرنِي سَالِمٌ بن عبد الله أن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا 
أخْبّرهُ أن عْمَرَ انطلق مَعَ النيي صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ فِي 
رهط قِبَلَ ان صيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعبْ مع الصَبْيان عِنْدَ أطم 
بَنِي مَعَالة وقد قارب ابْنْ صيَّادٍ الحلم فلم يَشْعْرْ حئى ضرب 
النَبِيُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلُمَ بيده ثُمّ قال لابْن صيَّادٍ تنه أي 
رسول الله فنَظر إِلَيْهِ ابْنْ صيّادٍ فقال أشنهذ أك رسُول 
الأمَيينَ ....)) الحديث . 


والشاهد : أن ابن صياد لم يبلغ الحلم ودعاه النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلي الإسلام دليل علي أن الصبيان لهم حكم 


- حكم سعد بن معاذ - رضي الله عنه - في اليهود (قال فَإِنّي 
أَحْكُمٌ فيهم أن قتل المُقَاتِلةٌ » وأن سى الدّريّةٌ وَالنسَاءْ » 
ونْقِسَم أَمُوَالَهُمْ › 

وحَدَتنَا بُو كُرَيْبٍ » حَدَتَنَا ابْنُ نُمَيْر » حَدَتَنَا هِشَامٌ » قال : قال 
أبي : فأخْبَرت أن رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ » قال : 
لقذ حَكَمَت فيهم يحكم الله عر وجل ) الحديث . 

صحيح مسلم › كِتَابْ الجهاد والسّيّر بَابْ جواز قتال من 
تقض العَهْدَ » وجواز إنزال أهل الحيصّن 

والشاهد : اتفق حكم سعد مع حكم الله عز وجل بأن النساء 
والأطفال مشركين ولولا الشرك ما جاز إسترقاقهم لأن 
المؤمن لا يسترق . 


وو ل بخ قم ع مه 206 


- قال تعالى : ل وکال وح رب لَاتَدَرَعِلَ رضم نادير 


) © ا كنا‎ LEONE SEO 


[ سورة نوح ] 


جاء في تفسير الألوسي - (21 / 329) 
( لوا بَادَكَ ) - المراد بهم من ولد منهم ولم يبلغ زمن 
التكليف)! ه 


والشاهد : أن من لم يبلغ زمن التكليف من الأطفال سبب 


َه 5 ر سے سر سر ا اد اد هه سس 
و قال تعالى : ا امسأ وَاسَعَتَحوَ ره يمن الشَنابِهِمَ 


درغ رمن مله ممن شىء وا رې ر بما سب هین © 
4 [الطور : 21] . 


ولما نها النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الصحابة رضي الله 
عنهم عن قتل الذرية والنساء كانوا يسألون عن حكم قتل 
الذرية والنساء عن طريق البيات ليلا و لم يسألوه هل 
الأطفال والنساء كفار أم لا » فكان الرد (أنهم منهم) اسما 
وحكما في أحكام الدنيا مشركون مثلهم ويقتلون مثلهم بدون 
تعمد القتل ولا يضمن الصحابة ديتهم لأنهم مشركين كما 
يضمن المسلم دية من قتله خطأ من المسلمين والحديث قد 
شمل الذرية والنساء ومن المعلوم أن النساء مشركات مثل 
الرجال لكن يشتركن مع الأطفال في عدم القتل العمد وهو 
موضع السؤال من الصحابة » و نقول للمخالف أيضا هل 


تخرج تكفير النساء من أصل الدين لأن الصحابة رضي الله 
عنهم سألوا عن حكمها هل تقتل أم لا ؟ و أظنك لا تقول بذلك 
فيلزمك التراجع عن قولك الباطل . 


الخلاصة : أن البراءة من المشركين وتكفيرهم من أصل 
الدين » فالقوم المشرك يدخل فيه كل من حكم الشرع بكفره 
سواء كان كبيرا 527617728161 7135ا » حرا أو عبدا 


ذكر أو أنثي . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثلاثون £ 


إجماع المسلمين على أن حكم أطفال المشركين حكم 
آبائهم الضالين في أحكام الدنيا : 


الأول: قال الخلال في أحكام أهل الملل "58- أخبرني عبد 
الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد 
الله (يعني أحمد بن حنبل ) وسأله عن نصرانيين مملوكين 
لرجل زوج أحدهما الآخر يكون والدهما نصرانيا؟ قال : نعم 
لا يختلف أحد في هذا أنه نصراني "اه 


فهو إجماع من تقدمه من أهل السنة والجماعة 


الثاني: وقال الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه )١/١55(‏ 
" أجمعوا على أن اليهودي والنصراني والمجوسي إن مات 
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أو أخوه ورثه الكافر الكبير لأنه على دينه "اه 


الثالث: وقال ابن المنذر في الإجماع :"777- وأجمعوا على 
أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين فحكمه حكم أهل 
الإسلام وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك يرثهم ويرثونه 
ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه". 


الرابع: وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى 0/١‏ 2) 


٠٠"‏ لكن المسلمين مجمعون وعلى إجماعهم مصيبون والحمد 
لله أن من مات من أطفال اليهود والنصارى والمجوس ورثه 
أبواه وورث هو أبويه ووليا هما غسله ودفنه وأن أطفالهم 


1" أ 


نتهى 


٠ 


منهم ومعهم وعلى أديانهم 


وهذه الإجماعات وغيرها تدل على أن حكم الطفل حكم 

أبويه في دار الدنيا وأنه يكون كافرا إذا كان والداه كافرين» 
وأن تكفير أطفال المشركين من أصل الدين » ومن أخرج 
تكفير أطفال المشركين من أصل الدين فهو كافر . 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة الحادية والثلاثون £ 


دعاء صفة من صفات الله تعالى شرك أكبر : 


فمن قال : يا رحمة الله » يا عزة الله » يا قوة الله » يا حكمة 
الله » يا مغفرة الله » يا حول الله » يا فرج الله » ونحو ذلك 
فهو مشرك كافر بالإجماع . 


قال ابن تيمية: إن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز 
مشروع» كما جاءت به الأحاديث» وأما دعاء صفاته وكلماته 
فكفر باتفاق . 


فمن قال يا رحمة الله ارحميني أو يا مغفرة الله اغفري لي 
وتحو ذلك فد ارك دع 


وفي شرح مسلم لأبي الأشبال: ولا يجوز نداء الصفة؛ كما 
تقول: يا عزة الله » يا رحمة الله » يا قدرة الله » يا ملك الله › 
ونداء الصفة شرك بالله عز وجل › لأنك تنادي الصفة لا 
تنادي الموصوف. 


قال الإمام ابن بطة ‏ رحمه الله تعالى : 

( ولا يقال: إن عزة الله هي الله » ولو جاز ذلك؛ لكانت رغبة 
الراغبين ومسألة السائلين أن يقولوا: يا عزة الله عافيناء ويا 
عزة الله أغنيناء ولا يقال: عزة الله غير الله » ولكن يقال: عزة 
الله صفة الله » لم يزل ولا يزال الله بصفاته واحدا. 

تعالى» وكذلك كلام الله عز وجل. 

فتفهموا حكم الله ؛ فإن الله لم يزل بصفاته العليا وأسمائه 
جبارا ......) " انتهى» من "الإبانة الكبرى - الرد على 
لجهمية" (2 / 181 -182). 


فإذا كانت صفات الله تعالى بهذا المقام؛ فإنّ ذكرها في 
الدعاء؛ يكون من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن يذكر الداعي هذه الصفة على أنها هي المتوجه إليها 
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بالدعاء والنداء» كأن يقول يا لطف الله الطف بيء أو يا 
رحمة الله ارحميني. ولحو هذا؟ وهذا يسمى "دعاء الصفة". 


EEE‏ : نان الداعي في هذه الحالة تد 
ON oa NE‏ 


الوجه الثاني: 
أن يذكر الداعي هذه الصفات العلياء على سبيل التوسل بها؛ 
يسمى " الدعاء بالصفة "؛ لأن المدعو والمنادى هو الله 


595 


تعالى وحده» أما الصفة فذكرت من باب التوسل بها لا غير. 


وسم ليل من الفراشء فالتمة فوقعت يَدِي على بَطن فدمَيِه 
وهو فِي المَسسْحِدِء وَهُمَا مَلصوبتان» وَهُو يفول اللهُم أغود 
يذك» لا أخصيي تنَاءَ عَليّك أنت كما أثتَيت على تيك ) رواه 


مسلم (486). 


وعَن عَتْمَانَ بن أبي العَاص التَقْفِيَ أنه شا إلى رسئُول الله 
صلَّى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ وَجَعًا يَحِدُهُ في جَسَدِهٍ مُنْدُ أمئلمَ» فقال له 
رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ: ( ضع يدك على الذي تألم 
من جَسدك» وقل: اسم الله تلاثاء ول سبع مَرَّات: اعود بال 
وفثرتّه مِن شر مَا أذ وَأَحَاذِرٌ ) رواه مسلم (2202). 


ملاحظة. 

قد يشكل على البعض ما جاء في النصوص من الاستعاذة 
بكلمات الله التامات » وبرضاه من سخطه » ونحو ذلك . 

والجواب: أن هذا من الاستعاذة بالله مع التوسل إليه بهذه 
الصفات . 


قال ابن عثيمين: " وأما ما جاء في الأحاديث التي ذكرها 
شارح الطحاوية مثل : " أعوذ بعزتك "٠"‏ أعوذ ب - بعظمتك " 2 
" أعوذ برضاك ٠"‏ " أعوذ بكلمات الله التامة " فحقيقته أنه 


انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/ 165). 


قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: " قوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث: "برحمتك أستغيث" هذا من قبل 
ه111 متل: أسألك يا الله برحمتك. 


أن من قال : يا رحمة الله » يا عزة الله » يا قوة الله » يا 
حكمة الله » يا مغفرة الله » يا حول الله » يا فرج الله » ونحو 
ذلك فهو مشرك كافر بالإجماع . 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة الثانية والثلاثون 1 


الطواف بالمجسمات المزعومة ؟؟ 


Si‏ حت ار ا برضي 


أما بعد : فقد ورد علي سؤال من بعض الناس حول صورة 


واقعة اليوم في بعض المساجد والقنوات الفضائية » أنهم 


قلت: وبالله أستعين اعلم رحمك الله أنه لا يحل لعبد الطواف 
بشيء من الأشياء إلا البيت الحرام فهي عبادة مختصة صفة 
وحدا به » فمن طاف بغير البيت العتيق بقبة شيخ أو قبر أو 


020 


فال تعالي E oy‏ للشو E SPM‏ 
يردوأ بيت الْصَضِيِقٍ ©) [ سورة الحج ]. 


قال ابن جرير الطبري : في تفسيره ((وعني بالطواف الذي 
أمر جل ثناؤه حاجٌ بيته العتيق به في هذه الآية طواف 


الإفاضة الذي يُطاف به بعد التعريف, إما يوم النحر وإما 
بعده, لا خلاف بين أهل التأويل في ذلك. 


حدثنا عمرو بن سعيد القرشي, قال: ثنا الأنصاري, عن 
أشعث, عن الحسن: ‏ و ليطوفوأيالبَيّتِ الْعَضِيقٍ ) قال: 
طواف الزيارة. 

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا خالد, قال: ثنا الأشعث, أن 
الحسن قال في قوله: ( وَلِيَطوَفوَالْبَيَ تِ الْعَضِمِقٍ ) قال: 
الطواف الواجب. 

حدثني علي, قال: ثنا عبد الله, قال: ثني معاوية عن علي, 
عن ابن عباس, قوله: ( وليطوفوا با ليت العَتِيني ) 
يعني: زيارة البيت. 

حدثني يعقوب, قال: ثنا هشيم, عن حجاج وعبد الملك, عن 
عطاء, في قوله: ( وَلَيَطَوَفوا اَي ت الْعَتِيِقٍ ) قال: 
طواف يوم النحر. 

حدثني أبو عبد الرحمن البرقي, قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة, 


قال: سألت زهيرا عن قول الله: ( وَلَطوفيالبَمَتتٍ 


ايق ) قال: طواف الوداع. )) انتهي . 


قلت : فجميع أنواع الطواف وذلك أن للحج ثلاثة أطواف : 
طواف القدوم » وطواف الإفاضة » وطواف الوداع » جميعها 
مختصة بالبيت العتيق لا تجعل لقبر ولا بيت وثن أو مجسم 

علي شكل الكعبة أو شيخ أو غير ذلك مما يطوف به من دون 


- ومما ينبغي ضبطه أن من علم بيت الله العتيق ثم قال بيت 
الله العتيق حق لكن لا أدري هذا الموجود في المسجد الحرام 
أم غيره ؟؟ فهو كافر. 


قال عبد الله : في السنة : حدثني هارون بن عبد الله » نا عبد 
الله بن الزبير الحميدي › نا حمزة بن الحارث بن عمير » من 
رجلا » يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل » قال : 
أشهد أن الكعبة » حق ولكن لا أدري هل هي هذه أم لا؟ فقال 
: مؤمن حقا » وسأله عن رجل قال : أشهد أن محمد بن عبد 
الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا » فقال : 


مزمن حا مم 


قال الخلال في السنة : وأخبرني حرب بن إسماعيل 
الكرماني » قال : تنا إسحاق يعني ابن راهوية » قال : ثنا 
مؤمل بن إسماعيل » قال : ثنا سفيان الثوري » قال : ثنا عباد 
> قال : قلت لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة رجل قال : أنا أعلم أن 
الكعبة حق » ولكن لا أدري هي التي بمكة أو هي التي 
بخراسان ؟ أمؤمن هو؟ قال : نعم . قال مؤمل : قال الثوري: 
"أنا أشهد أنه عند الله من الكافرين حتي يستبين أنها الكعبة 
المنصوبة في الحرم". قال : وقلت : رجل قال : أعلم أن 
محمدا نبي وهو رسول » ولكن لا أدري هو محمد الذي كان 
بالمدينة من قريش أو محمد آخر ؟ مؤمن هو ؟ قال: نعم »هو 


ا 


قال أبو القاسم اللالكائي (أنَا مُحَمَّدْ بْنُ أَحْمَّدَ » أنَا عُثْمَانْ » تا 
حَنْبَّلٌ » قال : تا الحْمَيْدِئُ » قال : نا حَمْرَةُ بْنْ الحارث » عن 
أبيه » قال : سَمِعْتْ رجلا سأل أيَا حَنِيقَة فِي الصَمْحِدٍ الحرام 
عن رجل قال : أَشْهد أن الگعبة حق » ولكِن لا آذري هي هذه 
أمْ لا ؟ فقال : مُوْمِنٌ حَقًا » وسألة رَجُل فقال : أشنهذ أن مُحَمَّدَ 
بْنَ عَبْدٍ الله تبي لكِن لا أذري هو الذي قَبْرهُ يالمَديئة أمْ لا ؟ 
قال : مُوْمِنَ حًا فال حَنْبَلَ : قال الحُميّدي : من قال هذا 


كر ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 


وأخرج الخطيب أيضا في تاريخه: من طريق مؤمل » عن 
سفيان الثوري » عن عباد بن كثير قال: قلت لأبي حنيفة 
وسألته عن من يعلم أن الكعبة حق غير أنه لا يدري أهي 
التي بمكة أو هي بخرسان » أمومن هو ؟ قال: نعم » قلت له: 
فما تقول في رجل قال أنا أعلم أن محمدا رسول الله ولكن لا 
أدري هو الذي بالمدينة من قريش أو محمد آخر أمومن هو ؟ 


قال : نعم . قال مؤمل : قال سفيان : وأنا أقول من شك في 


0 لان التعليم في الطواف لا يكون 
إلا عند البيت العتيق ( المقصود التعليم العملي لأنه يجوز أن يقرأ 
ويتعلم كيفية الحج ) ولذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي 
ارک رر کے حا حو صلق اله عليه وسان ء جاء 
فيه (( لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 
حجتي هذه )) : 


المشاعر المختصة بها . 

- وأما الصلاة فلا يقاس الطواف بها .لكن يقال لهذا المشبه 
eT‏ ¡ محلها كل مكان لأنه 
وليس مطافا فرق بينها فاتتبه وليس كل الأرض مطافا . 
كذلك الطواف عبادة عملية مختصة بالبيت الحرام الأصل 
وك69<4 0 
بالطو ا سين د رامق ويجعلون كفر الباطن شرط 
في كفر الظاهر وهذا هو بعينه دين الجهمية البهشمية أتباع 
أبي هشام الجبائي - لعنه الله - الذي يشترط القصد في التكفير 
بالنواقض العملية . 

- ولا يقال هذا الطائف بالجسم مشرك اسما لا حكما هذا من 
ظاهرا وباطنا لأن الانفكاك بين الظاهر والباطن لا يحصل 
إلا في الإكراه فقط والأصل عدم الإكراه ومن ادعاه يقيم 


الخلاصة:- 

1 : أن من طاف بغير البيت العتيق بقبة شيخ أو قبر أو 
مجسم على هيئة الكعبة وهذا أشنع في المضاهاة والمماثلة 
للبيت الذي لا يشبهه بيت في الأرض فهو كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر » لأن الطواف عبادة مختصة لا تتعدى البيت 
العتيق فمن عذر هذا الطائف بالمجسم بأن قصده التعليم 
وووو إلخ » فهو كافر . 


2 : أن من يقول بأن من يطوف بالقبور ولم يقصد التقرب 
بذلك لأصحابها وأن ذلك بدعة وليس بكفر مثل المشرك ابن 
باز الذي يفرق في الطواف بالقبور » فهو كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر » لأن الطواف عبادة مختصة لا تتعدي البيت 
العتيق . 


3 : أن من قال : أنا أعلم أن الكعبة حق ٠»‏ ولكن لا أدري هي 
التي بمكة أو هي التي بخراسان ؟ فهو كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر مثل المشرك أبو حنيفة وهذا القول يكفي في 
كفره خلافا لكفرياته الأخري . 


4 : أن من قال : أنا أعلم أن محمدا رسول الله ولكن لا أدري 
هو الذي بالمدينة من قريش أو محمد آخر ؟ فهو كافر ومن 
شك في كفره فهو كافر. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثالثة والثلاثون ) 


القول المبين في إجتناب زيارة أماكن الشرك والتنديد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى : وما ارس آتاعن مَك من يسول ر ویرد 
إل إلا أنَاْمَأعَبْدُونِ©» [ سورة الأنبياء ]. 


وقال تعالى : قوم رو وَألَفُمَوقَ وَلْعِضَيَانَ 4 [ 
ورلو ا 


وقال تعالى : لابوا آلطعوت ل یبد وكاو واا ر 
RA‏ رباد ©)4 [ سورة الزمر ]. 


تر 2 


وجب وين أن د مدَالْآضمَا ) [ سورة إبراهيم ]. 


2 


رما كْسْوْتكَبُدُونَ © نر 
کڪ یمود ن و رمدو در الین اذى 
ا وهَهُوَيَدنِ © ) [ سورة الشعراء |. 


اش 
e‏ 
5 


وقال تعالى : وقي لویل 


اا قال 


لں 


وقال تعالى 2 بعشتاق ڪل م 


Oo 
\ 
ب‎ 


قال بن أبي حاتم : حَدَتنَا أبُو زْرْعة » تتا مِنْجَابْ بْنْ الحارث 
> أنبأ بثرٌ بن عْمَارَةَ » عن أبي رؤق » عن الضَحَاكِ » عن 
ابن عباس › : ( وَقَليَلومَْحَقَلَاتَحُونَفِتََة ) قال: 
يفول : يعي حَئى لا يون شرك باللّه ) » تفسير القرآن 
لمكم فا عن رسول الله حلي الله لدو بو الضحانة 
والتابعين. 


قال ابن عبد الوهاب : وكل أمة بعث الله إليها رسولاء» من 
نوح إلى محمد» يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة 


و 


الطاغوت» والدليل قوله تعالى : ( وقد بعتتاف ڪل اَذ 


الب عت 2 2 6ه رط سا وص سم صا 
رَسولا أن اعدو لَوَاجَسَنبوا ألمْلحوت 1 » الدرر السنية 
ج 1 ص 


و قال : ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه 
غير الله » من جني» أو أنسي» أو شجرء أو حجرء أو غير 
ذلك؛ وتشهد عليه بالكفر» والضلال» وتبغضه. ولو كان أنه 
أبوك أو أخوك؛ فأما من قال أنا لا أعبد الا الله » وأنا لا 
أتعرض السادة» والقباب على القبور» وأمثال ذلك» فهذا 
كاذب في قول لا إله إلا الله » ولم يؤمن بالله » ولم يكفر 
بالطاغوت. وهذا كلام يسيرء يحتاج إلى بحث طويلء 
واجتهاد في معرفة دين الإسلام» ومعرفة ما أرسل الله به 
رسوله صلى الله عليه وسلم» والبحث عما قال العلماء» في 


5 ي ا 0ه 6 لكي عاض د 
قوله: ( فَمَنَيَكفْرَ بالطغوت ويون باه فَقَدِاسَتَسَسَكَ 


ِأَلْحَرَ: وَالوْفَقَ ل 1[ سورة البقرة - الاية 256 ] » ويجتهد في 
تعلم ما علمه الله رسوله» وما علمه الرسول أمته من التوحيد 
; ومن أعرض عن هذا فطبع الله على قلبهء وآثر الدنيا على 
الدين» لم يعذره الله بالجهالة» والله أعلم . مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية ج4 ص 33 و 35 


حكم زيارة مَعابد المشركين و مَوَاضع الطواغيت 


و قد أمرنا سبحانه بهجر أماكن الطاغوت فضلاً عن نصرته 
بالتصويت و الانتخاب والبيعات 


قال تعالى : « لاجر ولان س5ز ©4 [ سورة 
المدثر ]. 

قال ابن جرير الطبري : حَدَتَنِي يوس » قال : أخبّرتا ابن 
وَهْبٍ » قال : قال ابْنْ زَيْدٍ » فِي قؤله : ( وَآلرَكامَجْرَ ) قال : 
الرْجِز : الِهَنهُمْ الَتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ : أمَره أن يَهْجْرَهَا » فلا 
يَأْتِيهَا » ولا يَقْربُهَا . 

حَدَتَنَا بثرٌ » قال : تنا يَزِيدُ » قال : تنا سَعِيدٌ » عن قتَادَة ( 
الاجر ) : إساف وَنَاِلة » وَهُمَا صنَمَان كَانَا عِنْدَ البَيْتِ 
ب ور > فأمّر الله نَبِيَهُ صى الله 
ا ويعتزلهما . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن 


وقال تعالى : « اجتنبوا رمت | 
لزور © [ سورة الحج ]. 


قال ابن جرير : حَدَّتَنِي محمد بن سَعَدٍ » قال : 5 نزي ایی » قال 
: تي عَمَّي » قال : تتِي ابي » عن أبيه » عن ابْن عباس قوألة 


: ( قَلَيَب اضرم لون ) يفول تعالى ذكرة : 
اجتبُوا طاعة الشيْطان فِي عبَادة الأوان . 

حَدَتنَا القاميمُ » قال : تنا الحُسَيْنٌُ » قال : تَنِي حَجَّاجٌ » عن ابْن 
جرت في قولله : (ألتجمرص لرن ) قال : عِيَادَهُ الأوثان. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 


فبالجمع بين التفسيرين السابقين نعلم أن : إتيان الأوثان و 
زيارتها هو عبادته لها . 


نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل و أصحابه الذين اجتنبوا 
الطواغيت و هجروها . 


قال بن جرير الطبري (حَدَتَنِي يُوئس قال : أخبرتًا ابن وهب 
فال : قال ابن رَيْدٍ » في فوله : ( وناج الوت أن 
وها 1 الايتيْن » حدتنئ ا أن هَاتَيْن الايتيْن نزلتا فِي تلاتة 
تقر گائوا فِي الجَاهِلِيّة يقولون : لا إله إِنَا الله : زَيْد بن عمّرو 
وأبي ذرٌ الغفاري وَسَلمَانَ الفارسِي زل فيهم : ( وَآلْذِنَ 
رس 26 8 9 50 ل سر 
نبوا موت أن يعَبَدُوهًا 1 في جاهليتِهم 22 وهر 
و سه ل ع 6 
الشرینش عاد © لذن يِسَمَمعون الول م كيه E‏ 
لا إل إلا الله » أوليِْك الذين هدَاهُم الله بعَيْر كِتَابٍ ولا يي + 
ره 


ا 161 
وليك هم او للب .جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن. 


قال ابن هشام في السيرة : قال رَيْدُ بْنُ عَمْرو بْن تقيْلٍ فِي 
راق كين تمه »وما كان لقي مني في ترك - 
أربًا وَاحجذا أم ألف رب -- أدين إذا تشسْمَت الأمُور 


عَرَنْت اللات وَالْعزَّى جميعًَا -- كذلك يفْعل الجلذ الصبور 
فلا العزّى آدين ولا ابْتَتَيْها -- ولا صدّمي بَنِي عمرو أزور . 


40° موده ٠.‏ « هي » ه 
شيعر زيدٍ فِي فراق دين قومه. 


# و حتى الصحابة كانوا يجتنبون إتيان أماكن الشرك حتى 
جاء أمر الله و حكمه . 


ص 


قال تعالى : وا رال لاش هدوت الور مدا مروا اللو مروا 
كرما ) [ سورة الفرقان ]. 

قال ابن أبي حاتم : حَدَتَنَا أبُو سَعِيدٍ الأشج » تنا عَبْدَهُ بْن 
لمان » عن جُوئِير » عن الضتحّاك : ولي نَلَاينهَدُوت 
َلزّورَ : قال : الشتّرّك . 

حَدَتَنَا الأشج » تنا عَبْدْ اللّهِ بْنْ سَعيد أَبُو بُكَيْر الَحَعِي › 

العلاء ُن اليب عن عَمْرو بن رة : وات ل 

يَشَهَدُو سَآلرُورَ : قال : لا يُمَالنُونَ أهل الشّرك على شيركهم 
ولا يخالطونهم 


لي ل ل ل يي عن جويير › 
عن الضبَّحَّاكِ : عَلدَامَيُو الَو قال “ بالشولك , 
حَدَتَنَا عَلِي بْنْ | لَحُسَيْن » تنا عَمْرو بْنْ علِي٬‏ تتا المُعْتَمِرٌ بن 


ووه دو لس سد ه 2 داه ٤ e‏ ص a‏ 3 
سليمان » عن أبيه» عن سيار ابي الحكّم : وَإِذَامَرَوا للعو 


ص 


ےآ لام ل سه م ود ا 7 


جاء في الدر المنثور : أخرج ابن مَرّذويّه عن ابن عبّاس فِي 
2“ 00 اس ت NS,‏ )له روات IZ”‏ 
وَالنيت لايش هدوت الزُورَ : قال : إِن الزور گان 
صما بالمَّدِيتة » يَلْعَبُونَ حَولة كل سبْعَة يام وكَانَ أصْحَاب 
رسول الله صلی الله عليه وَسلّمَ إذا مروا به مروا كِرامًا لا 
ينظرون إليْه . 


قال تعالى : [ إِنَالصَعَوالْمَروَةمِن س عاي راقن ليت أو 


تمر کح یو أن بطو بو ماو نط حر قا ت أله 
سا رليم ©) [ سورة البقرة ] . 


قال ابن جرير الطبري : حَدَنَنِي يَعْقُوبُ قال : حَدَتَنَا ابن أبي 
زَائِدَةَ قال : أَخْبَرنِي عاصيمٌ الأخول قال : قلت لِأئس بن مَالِكِ 
: أكثثم تكرهون الطواف بَيْنَ الفا وَالمَرْوَةٍ حَتّى تزّلت هذه 
الب ؟ 
> حئى تزلت هذه الآية إن الصفًا والمَروةً من شَعَائْر الله . 
حَدَتنِي يوئس قال : أخبرتا ابْنْ وَهْبٍ قال : قال ابْنْ زَيْدٍ في : 
ماه 200 می ا اک 2 حَ د 2 2 غ2 ووو 
قول : فَلاِجِمَاء عَلِنَِأنِيِطْوقَبِهِمَا : قال : گان آهل 
ا AI RS‏ 
قلمًا أسلمَ | لمَسلِمون گر هوا الطّوّافَ بيالصفًا والمروة لمگان 
2ه 4 وي 6 کو عرسي 1 - 
الصّنَمَيْن » فقال الله تعالى : ( إِنَالصَعَاوَالْمَرَوَةَمِنَ سَعَايرِاائهِ 
و ا و ات تي م کی شی ی 3 دم لسع 
E‏ 2 ی ےا سس فيك و وو 
: ( ذلك ومن عط شع یرال قإئهامن تقوى القلوب ) ٠‏ [ 
سورةٌ الحج : 32 ] » وسن رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
الطّواف بهمَا . جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 


جاء في معرفة السنن و الآثار : عن أبي صالِح » عن ابْن 
عباس » وهو أنه گان على الصفًا صتَم يقال له : ساف › 
ول ره صن NNN O‏ 


AS N COCA 
4 الطّواف بَيْنَهُمَا لمَگان الصَمين › لِمَا كَانُوا د‎ 
في الجَاهِليّة » قائزل الله عر وَجَلَ : ( إِنَآلصَمَاولْمَََةن‎ 


له » سورة البقرة . كتاب المناسك . 


قال البخاري في صحيحه : باب الصللاةٍ في البيعة وقال عَمَرٌ 
رضيئى اللَّهُ عَنْة إِنَا لا تذل كُنَائِسَكُمْ مِنْ أجل التَمَائيل الّتى 

فيها الصورٌ وكان ابن عبّاس يُصلي فِي البيعة إِنَا بيعة فيها 

تَمَائِيلُ ) باب الصلاة في البيعة. 


1 


4 


و قد أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه دم من 
كان قن فو اشيم اارك. 

قا اي A E‏ 
عن قيس عن جرير قال گان بَيْستْ في الجَاهِلِيّة يقال له ذو 
الخلصة والكعبَةٌ الِيَمانِيَهُ وَالكَعْبَةٌ التْتأمِيّةٌ فقال لِي النَّبي صلّى 
الله عليه وَسَلمَ ألا ريحي من ذي الخلصة فتَقرْت في مِانَة 
وَحَسيِينَ راكبًا فكسرتاة وقتلتا مَنْ وَجَدنَا عِنْدَهُ فأتيْت التّبي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسلّم فأخبرثة قدَعا لتا ولِأَحْمَس ) » بَاب 
غَرْوَهُ ذي الخلصة 


فرسول الله أباح من كان عنده هذه التماثيل : ( وقتَلنَا من 
وَجَدْنَا عِنْدَهُ ) 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الرابعة والثلاثون £ 


الإلحاد في أسماء الله عز وجل ٠‏ أو الإشتقاق الكفري : ومن 
هذا الإلحاد قولهم علي سبيل الدلع لمن اسمه عبد العزيز (( 
زيزو )) » بمعني إذا قال شخص لآخر عبد دقه أو دقه 
لشخص اسمه ( عبد القادر ) وهذا كفر يوجب كفر قائله هذا 
الأصل الكلي العام لانطباق حد الإشتقاق الكفري حيث عمد 
لاسم الله المختص بالتعبيد ( القادر ) أو ( العزيز ) واشتق 
منه ( دقه ) أو ( زيزو ) فسمي الله عز وجل هكذا فقد سلب 
الاسم لفظه ومعناه مطلقا وهذا كفر . 


- قال أبو جعفر بن جرير الطّبري: 11990 حَدَتَنَا القاسم» 
قال: تنا الحُسَيْنء فال: تَنِيَ حَجَاج عن ابن جْريْجء عن 


مُجاهد: ۾ ودروا EN‏ ل س4 قال: اشتقوا العْرّى 
مِنْ العزيزء واشتفُوا الات مِنْ اللّه. [ جامع الطبري ]. 


ومثاله اليوم من دعا ( عبد الرّؤوف ) ب ( فوفي ) » أو من 
دعا ( عبد الستلام ) ب ( سوسو ) ء أو من دعا ( عبد الصّمد 
) + ب ( صَمّدي ) » أو من دعا ( عبد الجليل ) ب ( جلو ) › 
وقس عليه » وهذا هو الاشتقاق الكفري الذي يوجب كفر 
قائله. 


ومن الإلحاد في أسماء الله عز وجل » أيضا : 


الذي يقع فيه الكثير »ألا وهو قلبهم حرف القاف إلى حرف 
الهمزة كقلبهم اسم ( القادر ) إلى ( الادر ) والادر هو عيب 
ونقص يكون في الرجال قد اتهم به اليهود رسول الله موسى 
عليه السلام كما بين في الأحاديث الصحيحة » وأيضا 
تحريفهم اسم الله ( الرازق ) إلى ( الرازء ) والرزء بمعنى 
المصيبة وأيضا تحريفهم لإسم الله ( الحق ) وتغييره إلى الحأ 
بزعمهم ولا ندري ما الحأ؟! وقس على ذلك كل اسم فيه 
الثاء في اسم الله ( الوارث ) إلى السين وأيضا عدم نطقهم 
لحرف الجيم بشكل صحيح وغيرها من الحروف . 


وهناك إضافة ينبغي الإشارة إليها وهي ما يتعلق بالمضاف 
من الأسماء المعبدة كعبد الرحمن وعبد القادر وعبد الرزاق 
وغيرها من الأسماء فإن أكثر الجهلة يحذفون عن عمد حرف 
الدال من كلمة عبد ويقولون بزعمهم ( عب ) ويحذفون كذلك 
الألف واللام من أسماء الله فيقولون بزعمهم مثلا (عب 
مختلف تماما عن عبد وكذلك أسماء الله الحسنى ينبغي أن 
تكون معرفة بالألف واللام » نسأل الله العافية والسلامة من 
حال القوم وأحوالهم . 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة الخامسة والثلانون 1 


تنبيهات على قصة : زيد بن عمرو بن نفيل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

- الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 


فهذه بعض التنبيهات لمن أشكل عليه ما جاء عند البخاري 
(3828) عن أسمَاءَ بنت أبي بكر رضيي الله عَنْهُمَاء فالت: " 
رات زَيْدَ بْنَ عَمْرو بْن ثُقَيْل قَائْمَا مَُنَنِدَا ظهرهُ إلى الكعبَّة 
يقول: يا معاثير قريّشء والله ما منم على دين إبراهيم 
غَيْرِيءوَكَانَ يُحيي المَوٴءودةءيقول لِلرّجل إذا أراد أن يقل 
انتتةء لا تفثلهاء أنا أكفيكهَا مَنُونَتَهَاءفَيَأَحْدُهَا فاذا تر عر عت 
قال لأبيها: إن ثينت دفعثها إِليْلكءوإن شيئت كفيثك مَنُونَتَهَا " 


» ففهم قوم أن "زيد بن نفيل" ألحق النبي بول بقومه 
المشركين »وهذا باطل بل من أبطل الباطل وسنبين وجه 
بطلانه. 


فمن المعلوم أن معاملة الأنبياء تختلف عن غيرهم وليس كل 
ما يجوز قوله لغير الأنبياء يجوز مخاطبة الانبياء به على 
نبينا وعليهم الصلاة والسلام. 


ل اا ا 
عضا [ النور: 63 ]. 


ه ودعوى أن النبي يولم حكم عليه بالكفر إلحاقا بقومه ثم 
رين ضبحة 5 الالخاق و التكنين لجيالة يدالة لني عند 
"زيد بن نفيل" مما يهدم التوحيد وينقضه وليس هذا مما أمرنا 
به من التوقير والتعظيم والإجلال له وم »وإبطال ذلك 
گالتالی . 


1 : الإلحاق غير صريح في تعميم الخطاب على جميع 
الأفراد مع وجود المستثنى المعلوم ولا يمكن لأحد في مكة 
أن يجهل حنيفية النبي يولم قبل بعثته لأنه كان شامة بينهم 
وخبره يملا السمع والبصر. 

- وهذا الإلحاق في الخطاب لا يلزم شرعا ولا لغة ولا عرفا 
ولا عقلا لأنه يصح أن تقول مثل ذلك وتعممه في مجلس 
يغلب عليه "أهل الكفر" مع وجود واحد أو إثنين من "إخوانك 
الموحدين" وخطابك للأصل والغالب ولأكثرية من في 
المجلسءكما قال يولم بشأن أبي بكر - رضي الله عنه - : 


« إن الله بعتي إِليْكُمْ فلكم كَدَبْتَ وقال أَبُو بكر صدق 
وَوَاسَانِي تيه وَمَالِهِ فهل أثثمّ تاركوا لي صاحِبي »؛فهنا 
تعميم صحيح شرعا ولغة وعرفا وعقلا باعتبار أن هذا 
التعميم للغالب والأصل والأكثر مع أن "عليا" و"زيد بن 
حارثة" أسلما في زمن إسلام أبي بكر - رضي الله عنهم - 
ولم يقولا « كذبت ». 


وجود المستثنى المعلوم ومن قال بجهالة حنيفية النبي فقد 
كذب» وبذلك فخطاب "زيد بن نفيل" لا يشمل النبي سم 


2 : شهرة توحيد وحنيفية وخلق النبي موم وأمانته وكمال 
خلقه بمكة قبل البعثة تملأ السمع والبصرء وشهرة وتميز 
حاله وكمال خلقه وحنيفيته أكثر من شهرة "زيد" بذلك »ومن 
قال بأن حنيفية "ابن نفيل" أشهر في مكة فعليه ذكر الدليل 
الصريح وليس المظنون المتوهم. 


00 اث "زيد بن نفيل" يجهل حال النبي‎ e 


3 : لا يجوز الخوض في ذلك بقول أن "زيدا" ألحقه بقومه 
وكفره وهذا الإلحاق صحيح بحكم قاعدة التعميم مع مخالفة 
حقيقة الأمرء وهذا القول مما "ينقض أصل الإسلام رأسا" 
لأن فيه غضا وغمزا وليس من إجلال النبي بول وتوقيره 
وتعظيمه الذي أمرنا به. 

* فكيف يتجرأ مسلم قد امتلاً قلبه بالإجلال والتوقير الشرعي 
للنبي ميلم على القول بأن فلانا كفره إلحاقا بقومه وهذا 
الإلحاق حق باعتبار قاعدة التعميم والإلحاق مع مخالفة حقيقة 
الأمر ؟!. 

٠‏ سبحان الله و نعوذ بالله من هذا القول. 


* وهل لو كان القائل بحضرة النبي .لولم وأصحابه سيتجراً 
على قول هذا مخاطبا للنبي لولم بأن فلانا قد كفرك إلحاقا 
بقومك وكلامه صواب باعتبار قاعدة الإلحاق وليس الحقيقة 
۶ 


4 : نصوص تكفير الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام 
لعموم أقوامهم وتكفير الصحابة - رضي الله عنهم - لعموم 
"المرتدين" نصوص صريحة في التعميم وعدم اعتبار لما 
يسمونه "بمجهول الحال" . 


5 : من زعم أن "زيد بن نفيل" ألحق النبي .بولك بقومه 
المشركين » فهو كافر . 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة السادسة والثلاثون £ 


الرد على شبهة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل 
طعاما ذبح على الصنم و النصب : 


تعريف النصب : هي الأصنام والحجارة التي كان الكفار 


أخرج الإمام أحمد (190/1 ) قال : 
حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل عن أبيه عن جده قال :" كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة هو وزيد بن حارثة 
فمر بهما زيد بن عمرو بن نفيل فدعواه إلى سفرة لهما 
فقال يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب قال فما 
رئي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح 
على النصب قال قلت يا رسول الله إن أبي كان كما قد 
رأيت وبلغك ولو أدركك لآمن بك واتبعك فاستغفر له قال نعم 
فأستغفر له فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة " . 


الشبهة : 

قال المشركون : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل 
طعاما ذبح على الصنم و النصب . 

الرة + 

أو : رواية ( إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ) قال : 
فما رؤي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أكل شينا 
مما ذبح على النصب ) منكرة ولا تصح . 

- أخرجه الإمام أحمد ( رقم 5369) من حديث ابن عمر › 
وقد رواه أيضا من حديث سعيد بن زيد بن عمرو (1648) 
وفيه زيادة منكرة » وهي تتنافى مع التوجيه الحسن الذي 
وجه به الحديث المؤلف وهي قوله بعد ( إني لا آكل مما 
تذبحون على أنصابكم ) قال : فما رؤي النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على النصب وعلة 
هذه الزيادة أنها من رواية المسعودي وكان قد اختلط وراوي 
هذا الحديث عنه يزيد بن هارون سمع منه بعد اختلاطه. 


ثانيا : فالرواية أخرجها البزار ( 2755) والنسائي في 
الكبرى (8188) والطبراني (4663) وأبو يعلى (7211) 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أسامة بن زيد عن زيد 
بن حارثة قال خرجت مع رسول الله ... الحديث . 


- في سنده محمد - يعني ابن عمرو بن علقمة - لا يحتج به » 
وفى بعضه نكارة بينة " . 


ثالثا : الرواية الصحيحة هي كما جاءت في صحيح البخاري 
٠‏ قال البخاري ( 5499 ) حدثنا معلّى بن أسد قال: حدثنا 
عبد العزيز يعني ابن المختار قال: أخبرنا موسى بن عقبة 
قال: أخبرني سالم: أنه سمع عبد الله يحدث» عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " أنه لقي زيد بن عمرو بن ثُقيل بأسفل 
بلدح»- ( مكان في طريق التنعيم » ويقال هو واد ) - وذاك 
قبل أن يُنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي» 
قم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم؛ فأبى 
أن يأكل منهاء ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكمء 
ولا آكل إلا مما دُكر اسم الله عليه ". 


- وقال البخاري ( 3826) حدثني محمد بن أبي بكر قال: 
حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: 
حدثنا سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما:" أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن 
نفيل بأسفل بلدح» قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه 
وسلم الوحي» فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة 
فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون 
على أنصابکم» ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن 


عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: الشاة خلقها 
الله وأنزل لها من السماء الماءء وأنبت لها من الأرضء» ثم 


- قال ابن بطال ( أشعري ) : " كانت السفرة لقريش فقدموها 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يأكل منها » فقدموها 
قريش لزيد - لزيد بن عمرو » فأبى أن يأكل منها » وقال 
مخاطبا لقريش الذين قدموها أولا : إنا لا نأكل ما ذبح على 
أنصابكم " ( عمدة القاري 540/11) . 


رابعا : أين ما يدل في الحديث أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أكل من هذه السفرة ؟ فليس في الحديث أنه - صلى 
الله عليه وسلم - أكل منهاء وإنما غاية ما في الحديث أن 
السفرة قدمت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولزيد ولم يأكلا 
منها . 


خامسا : فهذا هو الثابت في الصحيح أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - عرضت وقدمت له السفرة فامتنع أن يأكل منها 
» نعم جاء عند أحمد (69/2) من طريق عفان عن وهيب 
عن موسى . وأخرجه أحمد (90/2) من طريق يحيى بن آدم 
عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر بلفظ 


:" فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم 
فأبى أن يأكل منها ثم قال إني لا آكل ما تذبحون على 
الضايكم ولا کل الآ مما كر اه الله عليه" . 


۳ ٠ ٠ + 


1 : ليس في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ذبح 
على النصب أو أكل مما ذبح على النصب » وغاية ما في 
الحديث أن السفرة قدمت للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
ولزيد ولم يأكلا منها . 


2 : الرواية التي في صحيح البخاري أن السفرة قدمت للنبي 
- صلى الله عليه وسلم - فرفض أن يأكل منها » ثم قدمت 
لزيد ولم يأكل منها » فلا وجه لطعن طاعن أو لمز لامز ولله 
الحمد . 


- قدم السفرة لزيد » وامتنع زيد أن يأكل منها » وكذلك لا 
4 : امتناع زيد بن عمرو من أكل ما في السفرة إنما كان من 
أجل خوفه أن يكون اللحم الذي فيها مما ذبح على الأنصاب 
فتنزه من أكله » وقد كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- لا يأكل من ذبائحهم التي كانوا يذبحونها لأصنامهم . 

5 : أما ما جاء في بعض الروايات التي فيها ( إني لا آكل 
مما تذبحون على أنصابكم ) قال : فما رؤي النبي - صلى 
الله عليه وسلم - بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على النصب ) 
وهذه الرواية منكرة . 


وأخيرا : من زعم أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أكل 
طعام ذبح على النصب » فهو كافر . 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة السابعة والثلاثون 1 


الرد على شبهة محاولة انتحار النبي محمد - صلى 
الله عليه وسلم . 


الأنبياء هم صفوة البشرء وهم أكرم الخلق على الله تعالى › 
اصطفاهم الله تعالى لتبليغ الناس دعوة لا إله إلا الله » وجعلهم 
الله تعالى الواسطة بينه وبين خلقه في تبليغ الشرائع؛ قال الله 

تعالى 1 ۇيك 1 فة [ سورة 
الأنعام ‏ الآية 90 ] » وقد اتفقت الأمة على أن رسل الله - 
عياض: " الأنبياء منزهون عن النقائص في الخلق والخلق ". 


والعصمة في الشرع : هي حفظ الله لأنبيائه ورسلِه من 
الوقوع في الدّنوب والمعاصي ٠‏ وارتكاب المنكرات 
والمحرّمات . 


قال ابن حجر : ( أشعري العقيدة ) " وعصمة الأنبياء - على 
ديكا وعاديم العداذه و اذام : كنظيون لقان 


وتخصيصهم بالكمالات النفيسة. والنصرة والئبات في 
الأمورء وإنزال السّكينة " . 


وقد أجمعت الأمة على عصمة نبينا - صلى الله عليه وسلم - 
وحفظ الله له » وأن حياته - قبل البعثة وبعدها - كانت 
أمثل حياة وأشرفهاء فلم ثعرف له فيها هفوة » ولم تنخص 
عليه فيها زلة » بل إنه امتاز بسمو الخلق » ورجاحة العقل › 
وعظمة النفس . 


وقال ابن كثير: " معلوم لكل ذي لب (عقل سليم) أن محمداً - 
صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ من أعقل خلق الله تعالى » بل 
أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر " . 


ولذلك فإن عصمة نبينا - صلى الله عليه وسلم ‏ في عقيدتنا 
أصل من أصول دينناء وهى عقيدة لا تنفك عن شهادة أن لا 
إله إلا الله » وأن محمدآ رسول الله » والطعن في هذه العصمة 
طعن في هذه الشهادة . 


# ومع ذلك فقد كثرت السهام والافتراءات التي توجه 
للإسلام ونبي الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم -» من جهل 
أبنائه ( أي المنتسبين للاسلام ) - الذين هم من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتنا ( أي العلمانيين وهم أخطر )-» وكيد أعدائه من اليهود 
والنصارىء الذين يحاولون بين الحين والاخر إثارة الشبهات 
حول عصمة نبينا - صلى الله عليه وسلم -.» وإثارة الشكوك 
حول أحاديثه» وجميع ما يستدلون به من أحاديث على عدم 
عصمته لا حجة لهم فيهاء لأن ما استدلوا به أحاديث مكذوبة 
أو ضعيفةء أو أخرى صحيحة لكنها لا تدل على ما احتجوا 
به» قاصدين بذلك الانتقاص من حقه › والإقلال من قدره من 
ناحية» ومن ناحية أخرى التشكيك في كتب السنة والأحاديث› 
وخاصة صحيح البخاري . 


# ومن هذه الشبهات التي أثاروها : اتهامهم للنبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بمحاولة الانتحار في فترة انقطاع الوحي 
وفتوره بعد اللقاء الأول بينه وبين جبريل - عليه السلام . 
وقالوا : إن البخاري في صحيحه يتهم - النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ بمحاولة الانتحار » ومن ثم يطعن في عصمته» أليس 
في ذلك ما يدل على عدم صحة كل ما في البخاري كما 
تزعمون !! . 


واستدلوا على ذلك بحديث جاء في صحيح البخاري : 
كتاب التعبير(الرؤيا)» والحديث طويل عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ وقد بدأ بذكر كيف نزل الوحي على النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أول مرة وما حدث له بعد ذلك من رجوعه 
لزوجته خديجة ‏ رضي الله عنها ل ثم ذهابه لورقة بن نوفل» 
وفي آخر الحديث زيادة - ضعيفة ‏ وفيها: " وفتر الوحي 
فترة حتى حزن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما بلغنا حُزئًا 
غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبالء فكلما 
أوافى بِذِرُوة جبل لكي يلقي منه نفسه تبذى له جبريل فقال: يا 
محمد إنك رسول الله حقاء فيسكن لذلك جأشه وتقنٌ نفسه 
فيرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى 
بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك " . 


ه وبهذه الرواية وزيادتهاء طعن أعداء الإسلام ‏ قديما 
وحديثا ‏ في عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ونبوته. 
وشككوا في كتب السنة ورجالهاء قائلين: كيف بالنبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أن يأتي ذروة جبل ليلقى منها نفسه ؟!» 
وكيف بالبخاري الذي يقول علماء الحديث عن صحيحه أنه 
أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله - عز وجل . يذكر قصة 
الانتحار هذه ؟!! . 


9 الرد والجواب على هذه الشبهة : 
قال ابن حجر : في شرحه للحديث : " القائل: " فيما بلغنا " 
هو الزهريء وهو من بلاغاته ولیس موصولا " . 


فهذا الجزء من الحديث الذي يُذكر فيه أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان يتردذى من رؤوس شواهق الجبال جاء في 
رواية معمر عن الزهريء والزهري - كما هو معلوم ‏ تابعي 
لم يُعاصر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو يراه أو يسمع 
منه؛ فالواسطة بينه وبين النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
مجهولة » ولم يذكر الزهري من أبلغه بهذه القصة؛ فتكون 
هذه الزيادة ‏ التي فيها محاولة الانتحار ‏ مرسلةء والحديث 
المرسل هو الذي يرويه التابعي مباشرة عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم » والحديث المرسل من أقسام الحديث 
الضعيف الذي لم يثبت » ولذلك هذه الرواية تسمى من: 
بلاغات الزهري» فالزهري قال: " فيما بلغنا "» ومن أبلغه 
بذلك مجهولء ولا يُعرف هل هو عدل آم لا ؟» وهل هو 
ضابط للحفظ أم لا ؟» والعدالة والضبط من شروط صحة 
الحديث عند علماء الحديث» ومن ثم فحكم هذه الزيادة 
الإرسال» ومرسل الإمام الزهري ضعيف عند علماء 
الحديث. 


وقد روى الإمام البخاري حديث نزول الوحي أكثر من مرة 
في صحيحه دون أن يشير إلى هذه القصة » ولم يورد معها 
نض الزهوي: والروابة الت ذكريت. هذه الحائفة تد وردت 
مُدرجة في الحديث» فالبخاري نقل نصين مختلفين» الأول : 
OT‏ سد إل حر الي كدعوا 
ا 


والثاني : فيه زيادة ضعيفة للزهري لا سند لها . 


لكن هؤلاء المشككين ينقلون الثاني ويخفون الأول ولا 
يذكرون تضعيف العلماء لزيادة الزهري ليوهموا الناس أنهما 
حديثا واحدآء وان البخاري يصحح هذه الزيادة » ومن ثم 
يطعنون في النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أو يطعنون في 


البخاري وصحيحه . 


قال الدكتور عماد الشربيني: " لعل الإمام البخاري وغيره 
ممن أخرج هذه الزيادة أرادوا بذلك التنبيه إلى مخالفتها لما 
صح من حديث بدء الوحي الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة › 
وخصوصا أن البخاري لم يذكر هذه الزيادة في بدء الوحي 
ولا التفسير» وإنما ذكرها في التعبير " . 


وقال الألباني ( جهمي ) : ردا على من عزى نص الزهري 


للبخاري : " هذا العو للبخاري خطأ فاحش» ذلك لأنه يوهم 
أن قصة التردى هذه صحيحة على شرط البخاريء» وليس 


» وقد وردت قصة محاولة الانتحار هذه من طرق أخرى › 
كما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد : وسندها فيه محمد 
بن عمر ‏ وهو الواقدي ٠‏ والواقدي عند علماء الحديث لا 
قل أحانيفه + قال یکی بن مون عد "یں ران 
عنه البخاري في كتاب الضعفاء: " متروك الحديث ٠"‏ وكذلك 
حكم عليه ابن حجر في التهذيب» وقال عنه الذهبي: " واستقر 
الإجماع على وهن (ضعف) الواقدي " . 


وكذلك في تاريخ الطبري رواية مشابهة للسابقة عن عبيد بن 
عمير بن قتادة الليثي» وعبيد بن عمير ليس صحابيا بل هو 
من التابعين» ولم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم » فعندما 
يروي حديثا عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يكون حديثه 


سلا و الحديث المر سل من أقسام الحديث الضعيفء و هذه 
مر والحدي من السام : بهعء و 


الرواية فيها أيضا سلمة وهو ضعيفء وفيها ابن حميد 
الرازي كذبه جماعة من العلماء كأبي زرعة وغيره . 


٠ فائدة‎ 

الأحاديث الصحيحة في البخاري هي الأحاديث المسندةء أما 
الأحاديث غير المسندة فهذه تكون صحيحة وقد تكون 
ضعيفة» وبهذا يتبين قول الإمام السخاوي: " تأيّد حمل قول 
البخاري : ما أدخلت في كتابي إلا ما صح» على مقصوده به 
وهو الأحاديث الصحيحة المسندة» دون التعاليق والآثار 
الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم» والأحاديث المترجم بهاء 
ونحو ذلك " . 


ولذلك وقع البعض في خطأ كبير بسبب طعنهم في الإمام 
ابخاري لذكرةاقطنة الترةيالباطلة قناكتكيحة: ولا 
يعرفون ولا أمثالهم من الطاعنين قدر وعلم الإمام البخاري› 
الذي لا يعرف قدره في هذا العلم إلا أهله . 


قال ابن كثير في البداية والنهاية: " جاء مسلم بن الحجاج إلى 
البخاري فقبّله بين عينيه» ثم سأله عن بعض الأحاديث فذكر 
له علتهاء فلما فرغ قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسدء يا أستاذ 
الأستاذين» ويا سيد المحدثين» وطبيب الحديث في علله " . 


وقال النووي ( جهمي ) : " أجمعت الأمة على صحة هذين 
الكتابين(صحيحي البخاري ومسلم)» ووجوب العمل بهما ". 
وقال: " اتفق العلماء على أنّ أصح الكتب بعد القرآن الكريم 
الصحيحان: صحيح البخاري وصحيح مسلم» وتلقتهما الأمة 
بالقبول» وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف" 


وقال ابن خزيمة : "ما رأيت تحت أديم الماع أعلم بحديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ولا أحفظ له من البخاري" 


وقال الذهبي: " وأما جامع البخاري الصحيح فأجّل كتب 
الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى " . 


وقال أحمد شاكر : " الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم 
بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على 
بصيرة من الأمر: أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلهاء ليس 
راح نك طبر ار عت 


وقال الألباني: " كيف والصحيحان هما أصح الكتب بعد 
كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين 
وغيرهم" 


ومن ثم فلا يطعن في صحيح البخاري إلا مبتدع كافرء 
يهدف من وراء تشكيكه فيه إلى هدم مبنى السئّة والشريعة 
وأنى له ذلك وكلام السلف والخلف رادع له ولأمثاله . 
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وقال : م ونك عيرق ) [ سورة القلم ]. 


وأخيراً : من زعم أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - هم 
بالانتحار » فهو كافر . 


1 الرسالة الثامنة والثلاثون‎ ١ 


القول الحق في تفسير قوله تعالى : وَلْمَدهَمَتَ يك وَهَهَ 


7 2 ن و‌ ري وخ 7 5 
بهاولا ان را برهن رَيْوء 4 [ سورة يوسف ]. 


كثيراً ما يدور الحديث في قصة نبي الله يوسف عليه السلام 
وبالتحديد موقفه ونزاهته أمام المرأة التي نشأ في بيتها 
والمؤسف أن الكثيرين من الناس يحملون القصة على غير 
حقيقتها بل إن منهم من يصل الأمر به إلى رمي سيدنا 
يوسف عليه السلام الصديق الطاهر بتهم تنقص من قدره 


ويصوره البعض بأنه حَلَ الهمئيان , وجلس منها مجلس 
الخاتن والعياذ باللهرومن المعلوم أن من أصول العقيدة في 
الإسلام تعظيم الأنبياء جميعا ووصفهم بالعصمة من الكفر 
والفواحش إذ أن الأنبياء بشر لكن الله تعالى عصمهم عن 
أمور لا تليق بهم فلا يتصور منهم فعلها, ومن المقرر أيضاً 
أن من رمى نبي من الأنبياء برذيلة فقد سب النبي وسب 
النبي كفر والعياذ بالله تعالى. 


والنقطة التي أريد هي تبرئة يوسف عليه السلام من ظن 
لبر وي ا ي و 


ذكرها الله في القران ER‏ :و ا قاق هو ا قد 9 متهاعن 
د ی رای ا ع سے يخ مم ل و ا تایا ا ف سرت 
e‏ نَ هيت لك قال معاد آله هور 


! ت لك قال 
A‏ € 3 اماما 

كان يوسف عليه السلام ذا جمال شديد, بل قد جاء في 
الصحيح أنه أوتي شطر الجمال, فلم تتمالك امرأة العزيز 
عليها وامتنع أشد الإمتناع ولم يكن ليخون أو يقع فيما برء 
الله منه الأنبياء ,وقد حفظه الله تعالى وصرف عنه السوء 
والفحشاء كما قال سبحانه :وقد هَت بوه وه بهارلا أ 
ت و سر ص عن ے سير يت )سن ار اي جح دعسم سے 9 
را برهن رد og A E‏ رال حش اء انهو 
من عباوت الْمُخْلصِيت © ). 


قد يفهم من ظاهر هذه الآية أن يوسف الصديق عليه السلام 
هم بأن يفعل بتلك المرأة من السوء والفحشاء مثلما همت هي 
أن تفعل »(وهذا ما يذكر في بعض التفاسير وهو إما من قبيل 


الدس والإفتراء المتعمد وإما من الغلط الشنيع ) » ولكن من 
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والقرآن الكريم بين لنا خمس شهداء على براءة يوسف عليه 
السلام من ذلك وهم : يوسف الصديق نفسه » وامرأة العزيز 
نفسها » وزوجها » والنسوة اللاتي قطعن أيديهن › والشاهد 
من أهلها. 


نقائه وطهارته » قال الله حاكيًا عنه : « قال‌هی ر'وَدَتَنعن 


شس 4»[يوسف:26]. وقال لما هددته امرأة العزيز بالسجن 


- وأما امرأة العزيز » فاعترفت وأقرت ببراءة يوسف » قال 
3 2 5 > رم 0 جين 52 ركم خن 
الله حاكيا عنها :$ ولق رود نرعن نفسوء فاستعص م ' 


[يوسف:32]. وقالت في موقف أخر أمام الملك :اك 


ب ذافن 0 ددهو هه وإنە لمن 


و 


- أما النسوة اللاتي قطعن أيديهن فقلن عن يوسف : فَلنَ 
ی ي و سا ا € 
حش لل م الماع لوعن سو ) 


- وأما زوج المرأة فقال مخاطباً e‏ 
سف اعد 


ب عون کڪ رظ © وضه 


) لاطت‎ CEES 


ص 


000 اللوث والتهمة والكيد 
والخطيئة في امرأته وأنها هي التي دعته وتهيئات له 
وحرصت أشد الحرص ولكن هيهات هيهات فأن يوسف الذي 


وصفه ربه بالصديق وأنه من عباده المخلصين أعلى قدراً 
وأرفع من أن يتلوث في الرذائل أو أن يخون عرض من 
جعله في بيته وهذا مما يربأ عنه أهل الفضل والمرؤة من 
عامة البشر فكيف بالنبي الصديق؟؟ سبحانك هذا بهتان 


٠ 
mmm 0 


- وأما الشاهد من أهلها فقال :ل | اکان ترفن 


سے سے ص کے 7 2 وو 


سل فص دوت وهو ِن الگذیین وان كن قمیص ےر فد من بر 


جل صر صو سے اوسا 


وُحربت وهو من َألْصَدِقِينَ © 4 فو جدوا قميص يوسف فد 
من ذبر أي شق من خلفه وذلك أنهما لما استبقا الباب يوسف 
وامرأة العزيز, يوسف يفر بنفسه من السوء والفحشاء وامرأة 
العزيز مصممة على السوء والفحشاء أمسكت بقميصه من 
خلفه فشقته فوجدوا قميص يوسف شق من دبر فكان ذلك من 
الأدلة على براءته عليه السلام . 


ريع بهذا شدي ان يكار كل لكان ين ا ار 
على يوسف ومن أقاويل السفهاء الذين يرمون هذا النبي 
الشريف العفيف الطاهر بأنه حل الهمّيان , وجلس منها 
مجلس الخاتن . 


يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله 
إبراهيم عليهم السلام, روى الإمام أحمد والبخاري من حديث 


ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: ((الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم)). 


فالحذر الحذر من الإفتراء على الأنبياء الشرفاء المطهرون 
ومن الكتب التي تروى القصص المكذوبة التي لا أصل لها 
على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وأخيرآً : من زعم بأن نبي الله لاسا > في قوله 
5 8 عن ا ستل د ين كن رت کي صر ص 
تعالى ولد مت يد وهاو أ ن (ء َه برهن رَد ) 
بأنه حل الهميان , وجلس منها مجلس الخاتن والعياذ بالله › 
فهو كافر . 


والحمد لله رب العالمين 


1 الرسالة التاسعة والثلانون‎ ١ 


حكم طلب الشفاعة من الشهيد ٠‏ 


طلب الشفاعة من الشهيد شرك أكبر وسنبين ذلك إن شاء 
الله تعالى : 


المسألة هي : 


أن يطلب شخص ما من حي حاضر يظن فيه الشهادة أنه 

1 تشهد > يعني في ارض المعركة ويساله بقوله : اشفع لي 
> أو اشفع لي إن تقبلك الله . حينئذٍ في ظاهر هذه المسألة أن 
هذه لها صورتان : 


الصورة الأولى : أن يطلبه الشفاعة دون قيد » فيقول له : 
اشفع لي عند الله تعالى . 


والصورة الثانية : أن يقول له : اشفع لي » أو أسألك الشفاعة 
> أو أطلبك الشفاعة إن تقبلك الله . 


" ولا شك أن الشفاعة المعنية هنا الشفاعة في الآخرة » لأن 
لفظ الشفاعة لفظ مجمل فيه إجمال » حيث يُطلق على طلب 
الشفاعة المخلوق من المخلوق » زيد من الناس يطلب من 
عمرو الشفاعة عند آخر لقرض ونحوه » وهذه في الجملة لا 
إشكال فيها فهي جائزة » أو تكون الشفاعة من المخلوق إلي 
الخالق سبحانه وتعالى » ويكون الطلب والأثر في الدنيا ليس 
في الآخرة » كأن يطلب زيدٌُ من عمرو أن يدعو الله تعالى له 
بكشف كربة أو نحو ذلك » يعني سوال الدعاء » وهذه كذلك 
لا نزاع في جوازها في الجملة عند أهل العلم . 

إِدَا شفاعة المخلوق إلى المخلوق هذه لا إشكال فيها » وشفاعة 
المخلوق للخالق سبحانه وتعالى كذلك لا إشكال فيها إن 
كانت فيما يتعلق بالدنيا » بمعنى أنه يسأله الدعاء ونحو ذلك . 


# أما هذه الصورة : هي متعلقة بالشفاعة في الآخرة » أليس 
كذلك ؟ أن لا يدخل النار » أو أن يدخل الجنة مباشرةً » ولكن 
الطلب يكون في الدنيا » حينئذٍ هذه الصورة مختلفة عن سائر 
الصور ء ولذلك هذا النوع هو شرك أكبر لا خلاف في. 


فإذا جاء زيد لعمرو قال له : اشفع لي عند الله تعالى يوم 
القيامة أن لا أدخل النار » أو أن أدخل الجنة مباشرةً . حكمنا 
عليه مباشرةً بماذا ؟ بأنه شرك أكبر » لا خلاف في هذه 


الصورة أنه ماذا ؟ شرك أكبر › لأنه من نوع طلب الدعاء 
من غير الله تعالى » سواء قيّدها أو لم يقيّدها » نقول : الحكم 
واحد » وهذا التقييد يعتبر باطلاً ملغيًا في الشرع » لماذا ؟ 
لأن الأصل عدم التقييد » وإذا كان كذلك فصار الأصل ما هو 
؟ الأصل هو أنه شرك أكبر » نسألك الشفاعة » أطلبك 
الشفاعة » هذا شرك أكبر » كما لو طلب منه ماذا ؟ 
المغفرة » أو قال له : أدخلني الجنة » ما حكمه ؟ أنه سأل 
غير الله تعالى » دعا غير الله تعالى » لأن الشفاعة دعاء » 
حينئذٍ إذا سأل الشفاعة غير الله تعالى فقد دعا غير الله تعالى 
> ومن دعاء مخلوقًا سواء كان حيًا أو مينًا أو غائبًا » والحي 
يقيد بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى صار ماذا ؟ صار شرگا 
أكبر . 


حينئذٍ نقول : هذه الشفاعة المطلوبة ممن يظن فيه الشهادة 
هي شفاعة في الآخرة » والخلل حينئذٍ يكون في التوجه إلى 
المخلوق ولو كان حيًا كما سيأتي » يكون التوجه إلى 
المخلوق بنوع من أنواع الدعاء » فرجعنا إلى كون الدعاء قد 
صرف لغير الله تعالى . إِدَا الشفاعة المعنية هنا الشفاعة التي 
في الآخرة فمحل إيقاع الشفاعة في الآخرة » والطلب حاصل 
في الدنيا » والشفاعة إنما هي في الآخرة » بمعنى أن لا يدخل 
النار أو أن يدخل الجنة مباشرة » حينئذٍ محل الشفاعة في 
الآخرة » اشفع لي عند الله محل الشفاعة في الآخرة › 


والطلب حصل ماذا ؟ في الدنيا » هذا نوع من أنواع الشرك 
الأكبر . 


# ومعلوم أن الشفاعة نوعان : 


2 : شفاعة منفية : وهي الشركية . 


" والفرق بين الشفاعتين ما هو ؟ الشفاعة التي أثبتها الشارع 
هي التي تُطلب من الله » والشفاعة المنفية المساوية للشركية 
> يعني بمعنى الشركية هذه التي تطلب من غير الله . 


# إدا الضابط أو الفرق بين النوعين ما هو ؟ الطلب من الله 
والطلب من غير الله » فإن كان الطلب من الله تعالى فهي 
شفاعة مثبتة » وإذا كان طلبًا من غير الله تعالى فصارت 
شفاعة منفية » والمراد بالمنفية هنا أنها شركية » ولا شك أن 
الشفاعة المثبتة » قيّدها الله تعالى بقيدين يعني شرطين › لا 
تصح الشفاعة إلا بمجموع القيدين : 

الأول : إذن الله للشافع أن يشفع : أي لابد أن يأذن الله عز 
وجل للشافع أن يشفع للمشفوع فيه. 


الثاني : رضاه عن المشفوع له : أي لابد أن يرضى الله عز 
وجل عن المشفوع أن يُشفع فيه. 


1 : إذن الله للشافع أن يشفع : المراد بالإذن أن يتحقق 
بالفعل أن يأذن الله تعالى كما ورد في النصّ أن يقال للنبي 
صلي الله عليه وسلم : (( اشفع شفع )) . هذا هو الإذن (( 
اشفع شفع )) حينئذ حصل ماذا ؟ حصل الإذن » ما قبل ذلك 
حينئذٍ يكون التوجه لمخلوق توجه إليه قبل الإذن » وكل 
شفاعة تطلب من مخلوق قبل الإذن ويدخل في ذلك ما يكون 
في شأن الدنيا فهي شفاعة منفية » أي شركية . 


9 رضاه عن ١‏ لمشفوع له : 


و 


# وجود القيدين معًا لا ينفك أحدهما عن الآخر هذا هو الذي 
رئب الله تعالى الشفاعة عليه في الآخرة » عدم وجود القيدين 


فهي الشفاعة الشركية » وجود أحد القيدين دون الآخر فهي 


كلام أهل العلم حول هذه المسألة وتقريرهم أنها من الشرك 
الأكبر وأنها من سؤال الحى ما لا يقدر عليه إلا الله وأن 
الشفاعة إنما تطلب من مالكها والآذن بها وهو الله الواحد 


القهار : 


9 1 ى اه 2ے حم 
1 : قوله تعالى : ل ذل يْنَّهأَلشََعَةُ يما 4 [ سورة الزمر ‏ 
الآية 44 ]. 
يقول الشيخ : محمد بن عبد الوهاب : (( فإن قال: أتنكر 
شفاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبرأ منها؟ . 
فقل له : لا أنكرها » ولا أتبرأ منها » بل هو- صلى الله عليه 
ل 

س ے ے ره 

لله » كما قال تعالى 1ن التق فر e‏ 


إلا من بعد إذن الله » كما قال تعالى : ( مَندَأَرِى يَشْعَمُ 
عِنْدَهةَإِلاب إِذَنْدء ) [ البقرة : 255 ] » » ولا يشفع في أحد إلا 


من بعد أن يأذن الله فيه » كما قال تعالى : ( ولمعت إل 
موي ايارو يي 


التوحيد » كما قال عز وجل : ( وَمَنَيَبْتعْ عَيَاإِسَام دي 


فلن 4 1[ آل عمران : 85 ] » فإذا كانت الشفاعة 


كلها لله » ولا تكون إلا من بعد إذنه » ولا يشفع النَبِي - صلى 
الله عليه وسلم - ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه » ولا 
يأذن الله إلا لأهل التوحيد تبيّن لك أن الشفاعة كلها لله » 
أطلبها منه فأقول : اللهم لا تحرمني شفاعته » اللهم شقّعه في» 
وأمثال هذا . 

فإن قال : النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أعطي الشفاعة» وأنا 
أطلبه مما أعطاه الله . 

فالجواب : إن الله أعطاه الشفاعة » ونهاك عن هذا » فقال 


سبحانه : ( لا بلعو مَمَ لحرا ) [ الجن : 18 ] » فإذا كنت 


ير 6 عرس 


تدعو الله أن يُشَفّع نبيه فيك فأطعه في قوله : ( انوا محال 


وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النَّبِي - صلى الله عليه وسلم 
- » فصح أن الملائكة يشفعون» والأولياء يشفعون › والأفراط 
يشفعون ٠‏ أتقول : إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم ؟ 
فإن قلت هذا : رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في 
كتابه » وإن قلت: لا » بطل قولك : أعطاه الله الشفاعة وأنا 
أطلبه مما أعطاها الله )) . المصدر كشف الشبهات. 


2: يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن : وأنت أيها المجادل 
في أيات الله بغير سلطان » مع المعتزلة في طرفي نقيض 
تقول أن الشفاعة ثبتت لمن طلبها وسألها من الشفيع » فجعلت 
طلبها موجبا لحصولها » والقرآن قد نفى ذلك وأبطله في 
مواضع كثيرة بحمد الله » والحق أنها لا تنفع إلا لمن طلبها 
من الله وحده » ورغب إليه فيها » وأخلص له العبادة بجميع 
انواعها. 


قلت تأمل قوله : والحق أنها لا تنفع إلا لمن طلبها من الله 
وحده » ورغب إليه فيها. 


فهذا أوضح بيان أن طلب الشفاعة عند الله لا يكون إلا من 
الله وحده » ولا يرغب فيها إلا إلي الله . 
3 : وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 


قال الله تعالى : ۾ وی دون من دون او ما ل بضر 


ج پو a e‏ ر رو ي س 
OEE ENE 1‏ و قل انحو اهما 


بم رڪوب © ) [ سورة يونس ]. 


eS 
هذه الشفاعة ال نفاها ال رآ كما قال تا‎ “۵ 
3 غيره » و ن لی‎ 


چ 9ے صت 


ايها الزن ءامو يكرا نيان و 6 


هه 


نروك خخ EN‏ 1 اكرون هرال 3 نَ ) [ البقرة 
4 ] » وقال تعالى : ( ودرو َتْنَأ يخس ردا 


كوراك و و و فيع يتقو ت 4[ 


و N‏ 
وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن فإنما أثبتها بقيدين عظيمين › 
إذن الرب تعالى للشفيع » ورضاه عن المشفوع له » وهو لا 
يرضي من الأديان الستة المذكورة في قوله : ( إنَّأََذِنَ 
اموا ااذ هَادوأ وَالصَِّيعِينَ والتصارئ وا لمجوس وأأزيرت 
ا کوان اله بے کے 30 مدان اله عل 5 
سهد 1[ الحج : 17 ] إلا الإيمان الذي أصله وأساسه 


ud o22 


التوحيد والإخلاص كما قال تعالى : ( ندا ازى يَشْفَمعِندَه 


ا 


ِلْجاذَيْد ) [ البقرة : 255 ] » وقال : ( وَلَاْبَتَمَمورى إل 


لسن وهم 7 ته مَشَفْفُونَ! [ الأنبياء : 28 ] » وقال 
( و ڪمن ملك ف السَموتٍ لَانفْن سَمَعمْهْسَيكَإِلامْبكَد 
أَنِيَادَنَهََلِمنَ ياء ريرص £ [ النجم : 26 ] » وقال تعالى : ( 


ع - سے وه ل 


20 2 ع سس ب ر هه 0 
05000 ون 1[ يونس : 3 ] لی أن 
قال : 

وأن اتخاذ الشفعاء إما هو بدعائهم والالتجاء إليهم » وسؤالهم 
أن يشفعوا للداعي » وقد نهي الله عن ذلك وبين أن الشفاعة 
له » فإذا كانت له وحده فلا تطلب إلا ممن هي ملكه » فيقول 
اللهم شفع نبيك في » لأنه تعالى هو الذي يأذن للشفيع أن 
يشفع فيمن يرضي دينه » وهو الإخلاص كما تقدم). 


# قلت تأمل قوله : فإذا كانت له وحده › كما قال تعالى : + 
سن اع وي عبر - 
قله ألشَفَعَه حمِيعًا ) » فلا ثطلب إلا ممن هي ملكه ؛ 


آهل 


فيقول اللهم شفع نبيك في » لأنه تعالى هو الذي يأذن للشفيع 


0 فلا تطلب الشفاعة عند الله من نبي مرسل » ولا ملك 
مقرب » ولا حي » ولا ميت . 

وتأمل تفصيل الشيخ بقوله: ( فيقول اللهم شفع نبيك في )» 
فسؤال الشفاعة من الخالق جل وعلا » لا من الخلق . 

" وتأمل أنه لا وجه لطلب الشفاعة من غير الله . 


# وعليه فإن الشفاعة عند الله لا طلب إلا من الله . 


تنبيه هام : 

أو يه * الشفاعة هي نوع من أنواع الدعاء . 

اا + الشفاعة : لا تكوى إلا لأهل الترحيد + للحديث: ((أسيعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من 
قلبه أو نفسه))» رواه البخاري . 


ثالثا : شروط الشفاعة : 

الشرط الأول: الإذن من الله تعالى : (( وذلك الإذن يتعلق 
بالشافع والمشفوع فيه» وبوقت الشفاعة )). 

الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع . 

الشرط الثالث: رضا الله عن المشفوع له. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الأربعون 1 
نسف شبهة الرجل الذي أوصي بتحريق نفسه : 


احتج المشركين الذين يعذرون بالجهل : 
بحديث الرجل الذي أوصى بتحريق نفسه » وقالوا بأنه رجل 
قد شك في قدرة الله على إعادته فغفر الله له بجهله. 


( وهذا هو الكفر المبين إذ جعلوا أن الله عز وجل يغفر 
الشرك والكفر ). 


قال تعالى : ج إا يغوران يشر پو وَيَفْفِرْمَادُيدَكَلِمَن 
ا 3 
يَشَهُ 4 [ سورة النساء - الآية 48 ]. 


- وأصحاب هذا القول كفار ومن شك في كفرهم فهو كافر. 


وقال آخرون : 

أن الرجل المذكور فى الحديث كان يؤمن بقدرة الله جملة 
وإنما جهل وشك في جزئية من جزئيات القدرة وفي صورة 
دقيقة من صور القدرة ولذلك لم يكفر . 


وأصحاب هذا القول أيضا كفار ومن شك في كفرهم فهو 
كافر . 


- لأن من لم يؤمن إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى له 
الكمال المطلق وبأنه سبحانه منزه عن النقائص مطلقا في 
ذاته وفي صفاته وفي أفعاله أنه لا يعد مؤمنا ولا مسلم موحدا 
ولا عارفا بالله المعرفة التي تخرجه عن حد الجهل بربه 
سبحانه وتعالى » ومن لم يؤمن بأن الله علي كل شيء قدير › 
فهو كافر بالله العظيم . 


وقد أجمع المسلمين على كفر من شك في قدرة الله عز وجل . 


الحديث : 


هو ما رواه البخاري وغيره من حديث حذيفة (3479) وأبي 
سعيد الخدري (3478 ) وأبي هريرة (3481) ولفظ الحديث 
ل ابي هريرة رضي الله عنة ١‏ 

((عن أبي هريْرة رضيي اله عن » عن النَّبِي صلّى الله عَلَيْه 
وَسلُمَ » قال : " گان رَجِل يُسرف على تشسيه فلما حضرهة 
الْمَوْتْ » قال : لِبَنِيه إذا أنا مت فأخرقوني ثم اطحَنُونِي ثم 
ذرُوني في الزيح 56(0120 علنَ ئبني عَذانا ما 


اف مات فيل يد ذلك قا الله لار سن ۾ فال + 


اجْمَعِي ما فيك مِنْهُ ففعلت فإذا هُوَ قَائِمٌ » فقال : مَا حَمَلكَ على 
مَا صبَعْت ؟ » قال : يا رب خشينك فعَفر له » وقال غيره 
مَحَافئكَ يا رب )). 


رالراب على ااا درن رجن : 


الوجه الأول : 


أن لفظة " لئن قدر على ربي " هي بمعنى " قضى " فيكون 
1 لمعني لئن قضى على العذاب ليعذبني 


أو بمعنى " ضيق " فيكون المعني » لئن ضيق الله علي 


وبالغ في محاسبتي ولم يغفر لي وجازاني على ذنوبي ليكونن 
7م 


(( أن قدر تأتي بمعنى» قضى » وضيق )) 
و هذا أمرا معروفا في لغة العرب ويؤيده ظاهر القرآن . 


" ذكر الثعلبي وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من 
العلماء معناه: فظن أن لن نضيق عليه. قال الحسن: هو من 
چ 5 ا س ان < 0 ادص )وي عر ع 1 

قوله تعالى: ( اله ببسم اررق لمن يش يقر 1 [الرعد: 


6] أي يضيق. وقوله : ( فهر ) [الطلاق: 7]. 
قلت: وهذا الأشبه بقول سعيد والحسن. وقدر وقدر وقتر وقتر 
بمعنى» أي ضيق وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي 
والمهدوي. وقيل: هو من القدر الذي هو القضاء والحكم» أي 
فظن أن لن نقضي عليه بالعقوبة» قاله قتادة ومجاهد والفراء. 
مأخوذ من القدر وهو الحكم ) » تفسير القرطبي › 11 / 
1 ). 


> ند بن الجرزي : 35135113111 رس 


قيل: إن معنى قوله (( لئن قدر الله علي)) بمعني (( ضيّق 
۰ 5 رص اک رص ج1 5 
)) وهي كقوله تعالى : ( ررك ررةهٌر) » وقوله تعالى : 


( فظر أن ن تَقَدِرَعَنَهِ ) » وقوله تعالى : ( فَفَدَرَعََيَه 


رِرْقهء ) . 


* قال المازري (536-453ه) : ( ¥ حمل اهذا 


إما أن يكون المراد به ( لئن قدّر عَلَيَّ ) بمعنى قدّر علي 
العذاب » يقال : قدّرَ وقدّر بمعنى واحد › أو يكون أراد ( قدّر 


- 
2 


علي ) بمعنى ضيّقَ علي » قال الله تعالى : ( مدرو ررق 
! » [ الفجر: 16 ] » وهكذا القول في قوله تعالى : ( فظن 
أن أن تَقَِرَعَيَهِ ) » [ الأنبياء: 87 ] ) . المُْلِمْ بفوائد مسلم 
للمازري (334/3) . 


# قال ابن عبد البر القرطبي الأندلسي (463-368ه) : ( 
وقال آخرون أراد بقوله ( لن قدر النّهُ علي ) أي لئن كان 
قدّر الله عليه » والتخفيف في هذه اللفظة والتشديد سواء في 


اللغة » فقدر هنا عند هؤلاء من القدر الذي هو الحكم › 
CEG‏ تمي Gal‏ 


عز وجل : }ودا الو اذ ذهب ما س افظر أن لن نقد 


عَّمَه) » وللعلماء في تأويل هذه اللفظة في هذه الآية قولان : 


وقد ذكرنا من شواهد الشعر العربي على 
الوجهين جميعا في التمهيد ما فيد كذاية . ا 


خوف ويقين وإيمان وتوبيخ لنفسه وخشية لربه وتوبة على ما 
سلف من ذنوبه » هذا كله لا يكون إلا لمؤمن مصدق مؤمن 
بالبعث والجزاء » وفي القدر لغتان مشهورتان ( قَدّر الله ) 
بالتشديد و (قدَرَ الله ) بالتخفيف › ذكره ابن قتيبة عن الكسائي 
وذكره ثعلب وغيره . وقد ذكرناه والشواهد عليه في التمهيد 
والحمد لله ) .الاستذكار لابن عبد البر (3/0-368/8). 


وقال أبو عمر ابن عبد البر القرطبي الأندلسي (368- 
3ه) في التمهيد : ( وقال آخرون أراد بقوله : ( ليْن قدّر 
ع سس عدي 
في ذي النون اک مر اق ل یرک 
(الأنبياء: 87) » وللعلماء في تأويل هذه اللفظة قولان : 
أحدهما : أنها من التقدير والقضاء . 

والآخر: أنها من التقتير والتضييق › وكل ما قاله العلماء في 
تأويل هذه الآية فهو جائز في تأويل هذا الحديث في قوله ( 
ين قدّر الله علي ) فأحد الوجهين تقديره كأن الرجل قال : ( 
لئن كان قد سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي جرم 
على جرمه ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذابا لا يعذبه 
أحداً من العالمين غيري ) » والوجه الآخر تقديره : ( والله 
لئن ضيق الله علي وبالغ في محاسبتي وجزائي على ذنوبي 
ليكونن ذلك ) » ثم أمر بأن يحرق بعد موته من إفراط خوفه 
> قال ابن قتيبة : ( بلغني عن الكسائي أنه قال يقال هذا قدر 
الله وقدره » قال وی ااا 


مخففا » أو قرئت ‏ ومافدروأ أَمَحَقَّ قَدَرودَ £ (الأنعام: 91) 


وما صب رجلي في حديد مجاشع مع القدر إلا حاجة لي أريدها 


أراد القدرء قال: ويقال هذا على قدر هذا وقدره » قال 
الأصمعي: أنشدني عيسى بن عمر لبدوي : 

كل شيء حتى أراك متاع وبقدر تفرق واجتماع 

ومن هذا حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام في الهلال : 
» فإن غم عَلَيْكُمَ فاقدِرُوا له ». صحيح مسلم > كتاب الصيام / 
باب وجوب صيام رمضان لرؤية الهلال » ط. المكنز (حديث 
رقم : 2554 » ص 511) » الطبعة السلطانية (122/3) . 


# قال النووي (676-631ه) : ( اختلف العْلمَاء فِي تأويل 
هذا الحديث » فقالت طائفة : لا يصيح حمل هذا على أده أراد 
تفي فذرة الله » فإنَ الشنّاك فِي قذرة الله تعالى گافر » وفذ قال 


والكافر لا يَحْشَى الله تعَالى » ولا يُثْفْر له » قال هَؤْلاء : 
فيكون له تأويلآن أحدهما أن مَعْنَاهُ : لين قدّر علي العذاب › 
أي : قضاهُ » يُقال مذ قدر بالتخفيف › وقدّر بِالتَّتدِيدٍ يمَعْنَى 
وَاحد . والئانني : إن قدرَ هُنَا يمَعْنَى ضيّقَ على » قال الله 
تعالى : ( فَفَدَرَعَلَنَهِ رِرَقَهُ, 1 » [ الفجر: 16 ] » وَهُو أحد 
الأقوال فِي قؤله تعالى : ( فظر أن أن نَفَدِرَعَليَهِ) › [ 
الأنبياء: 87 ] ) صحيح مسلم بشرح النووي . 


# قال الكرماني (786-717ه) : ( فإن قلت : إن كان 

مؤمنا فلم شك في قدرته تعالى وإن كان كافراً فكيف غفر له 
> قلت : كان مؤمنا بدليل الخشية و معنى (قدر) مخففاً ومشدداً 
حكم وقضى أو ضيق ) . صحيح البخاري بشرح الكرماني 


. )193/25( و‎ )108/14( ٠ 


# قال : أبو محمد العيني الحنفي (855-762ه) : ( فإن 
قلت : إن كان هذا الرجل مؤمنا فلم شك في قدرة الله تعالى 
حيث قال : ( فُواللهِ لئ قر علي ربّي ليُعدْبِّي عَذابًا مَا عَدبَهُ 
أحَدَا ) على ما يأتي عن قريب في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه » وإن لم يكن فكيف غفر له › قلت : كان مؤمنا بدليل 
الخشية ومعنى (قدر) مخففاً ومشدداً حكم وقضى أو ضيق ) 
. عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر العيني (62/16). 


# قال أبو زرعة العراقي (826-762ه) : ( الحَامِسَةٌ : 
قولة ( فوالئه يِن قدر الله علَيْهِ لِيُعَدْبَئَةَ ) ظاهِرة تفي فذرة 
الله على إِحَيَائْهِ وَإِعَادَتِهِ » وفِي القول به إشكالٌ » إن ذلك 
كر » الاك 07275812 تعاط گا » مع كؤن الحديث 
يذل على إسلامِه مِن وَجْهَيْن : أحَذهما : إِخْبَارُهُ بأئة إِنَمَا فعَل 
هَذا مِنْ حَثنيّة اللّه تعالى » وَالكَافِنٌ لا يَحْشى الله تعالى › 


والثانِي : إِخْبَارَهُ عليه الصّلاهٌ وَالسّلامُ بأنّ الله غَمَْرَ له 
وَالكَافِرٌ لا يُعْقَرُ له » مَعَ مَا انْضَمًّ إلى ذلك من الرّوايّة التي 
فِي مسد أَحْمَّدَ الصّريحة فِي أنَهُ گان مُوَحَّدَا » فاختلف العلمَاءٍ 
فِي تأويلِه فقالت طائقة : لا يَصِح حَمْلهُ على ظاهرو لِمَا 
ذكرتاه فيكون له تأويلان : 

أحَدهُمَا أن مَعْنَاهُ ( لَيْنَ قدّر الله علي العذاب ) أي قضاه › 
يقال مِنْهُ : ( قدّر ) بالثخفيف و ( قر ) بالتشدِيدٍ يمَعْنَى واحد 
؛ الاي : أن قر بمَعْنَى ضيّقَ ففولة : ( لين قدر الله عَليَ 


) أي لنن ضتيّق » ومئة قوله تعالى ( فَقَدَرَعَيورْقةُ. ) ٠‏ | 


اا 


الفجر: 16 ] » وَهُو أحَد الأقوال في قله تعالى : ( فَظربّ أن 


أن تَفَدِرَعََمَهِ 4 » [ الأنبياء: 87 ] ) .طرح التثريب في 
شرح التقريب للعراقي (267/3) . 


# قال الزرقاني (11221055ه) : ( « قوالئه يِن قدرّ 
النّهُ عليه » بخفة الدال وشدها من القدر وهو القضاء لا من 


القدرة والاستطاعة كفوله : ( فظن أن أن تَقَوِرَعَلنَهِ) › [ 
الأنبياء: 87 ] » أو بمعنى ضيق » كقوله : ( ودره 


< وو 


رِرْفْهُ) [ الطلاق: 7 ] . شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك › 


(297/2) بتحقيق إبراهيم عطوة عوض . 


# قال محمد فؤاد عبد الباقي (1388-1299ه) : ((ليْن 
قدر الله عليه ))› من القضاء 3 لا من القدرة والاستطاعة » 


كقوله : ( فظريّ أن أن تَقَدِرَعَلَهِ 4 » [ الأنبياء: 87 ] » أو 
٠ 9‏ ص 95 5 0 لم00 ج1 : 
بمعنى ضيّق » كقوله تعالى : ( فرك رة [ الطلاق: 


7 ) . الموطأ بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ( 
201 ) . 


# قال أحمد طارق في الانذار : ( بيد أنني أقطع بأن لفظ 
القدرة هنا لا يكون إلا بمعنى التضييق أو القضاء , وذلك 
لقيام القرينة على بطلان معنى الاقندار هنا 81117 


أقول : إن هذا الكافر الخاسر الذي يظن مثل هذا الظن ويشك 
مثل هذا الشك , نحن لا نشك أنه يعبد إلها آخر غير الذي 


خلق السماوات السبع والأراضين وسخر الشمس والقمر 
والنجوم والكواكب والريح وينزل الغيث ويصرفه كيف يشاء 
, وخلق الإنسان من نطفة من ماء مهين , وموجد الخلق ولم 
يكن مثله شيئا مذكورأ , والذي يبعث الخلق يوم الفصل من 
لدن آدم إلى قيام الساعة بنداء واحد وصيحة واحدة , 
فيخرجون من الأجداث بعد أن كانوا رماداً و رفاتا ضالة في 
الأرض , أليست هذه كلها لازمات بديهية للعلم بقدرة الله 
تعالى ؟ فإن كان ثم من يشك في قدرة الله تعالى وما يؤول 
إليه هذا الفهم والتصور , فنبؤوني - يرحمكم الله - أي إله هذا 
العاجز الذي يعبده ؟؟ وهل هناك كفر وشرك بالله أفحش من 
هذا ؟؟؟ ) إلى أن قال : (ابن الجوزي حين قال : ( من جحد 
صفة القدرة كفر اتفاقا ) , أقول : هذا هو الحق , ولا يصح 
غير ذلك مطلقا ) .الإنذار بأن نقض أصل التوحيد بالجهل 
ليس من الأعذار » الشبهة الثانية . 


فأن قال قائل : لماذا أمره بأن يحرق ويذر رماده . 
الجواب : 

بأنه فعل ذلك بنفسه إزراء لها وتحقيرا وغضبا عليها 
لإسرافها في العصيان» أو قد يكون ذلك جائزا في شرعهم 
تصحيحا وتتمة للتوبة. 


0 


# قال ابن أبي جمرة : كان الرجل مؤمنا لأنه قد أيقن 
بالحساب وأن السيئات يعاقب عليها وأما ما أوصى به فلعله 
كان جائزا في شرعهم ذلك لتصحيح التوبة فقد ثبت في شرع 
بني إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة) [ فتح الباري ج 11 
15 ]. 


ويقول القاضي عياض : حاكيا عن ابن جرير وغيره من 
أهل العلم؛ في إجابتهم عن ما في هذا الحديث من تحريق 
الرجل لنفسه (ويكون ما فعله بنفسه إزراء عليها وغضبا 
لعصيانها) [ الشفاء للقاضي عياض ج 239/2 ]. 


وقال النووي (وقيل : إئما وصى بذلك تحقيرا تسه 
وَعْقُوبَّة لها لِعِصنْيَانِهَاء وإسرافهاء رجاء أن يَرْحَمه الله 
تعالى) [ النووي 124/9]. 


# فتحصل من أجوبة هؤلاء العلماء أن الرجل فعل ذلك 
الفعل ليكفر به عن ما قصر به في جنب الله .وقد جاء في 


رواية ( لم يبتئر ) بمعنى لم يدخر عملا صالحا؛ توبة منه 
إلى الله وإنابة إليه فغفر الله له» ولم يفعل ذلك ظنا منه أن الله 


غير قادر على جمعه وإعادته. 


الوجه الثاني : 


هذا الرجل لم يشك في قدرة الله طرفة عين بدليل هذه 
الرواية الذي في ف سام 

حَدَتَنَا أبي » حَدَتَنَا شُعْبَةٌ » عن قتَادَةَ » سَمِع عُقْبَة بْنَ عَبْدِ 
الغافر » يفول : سَمِعت أبَا سَعِيدٍ الڅذري يُحَدَتْ » عن الئيي 
صلی الله عَليْهِ وَسَلَمَ : أنّ رَجُلا فيمّن گان قَبْلكُمْ راشة الله 
مَانَا وَوَلدَا » فقال لِوَلدِه : لتفعلنَ ما آمْرُكُمْ به أو لأولين 
مِيراثي غَيْرَكُمْ إذا أنا مُت » فأخرقوني وأكترْ علمِي › أنَهُ قال 
: ثم اسْحَقُونِي وَادْرُونِي فِي الريح » فإِني لم أبتهرٌ عِند الله 
حبرا » ون الَةايقعليَ ببق ٠‏ قال : قأخذ مهم 
ميتاقا » فَفَعَلُوا ذلك به وربّي › فقال الله : مَا حَمَلكَ على ما 
فعلت ؟ » فقال مَحَافك › قال : قَمَا تَلاقاهُ غَيْرُهَا ) كتاب 
التوبة 


ٿه تأمل قوله رضي الله عنه: فإِني لم ايهر عِنْدَ الله جَيْرَا 


هذه الرواية ليس فيها نفي حقيقة القدرة» بل بالعكس فيه 
تقرير لإيمان الرجل بقدرة الله على البعث والتعذيب . 


و هذا موضئّح أثر في صحيح البخاري 

((عن أبي هريْرة رضيي اله عَنَهُ » عن النَّبِي صلّى الله عليه 
وسلّم » قال : " گان رَجَل سرف على ضيه فلمًا حضره 
الْمَوْتْ » قال : لِبَنِيه إذا أنا مت فأخرقونِي ثم اطحَنُونِي ثم 


- 


ذرُونِي فِي الرّيح فوالئه لن قدر علي ربّي لَيُعَدَبَني عَذابًا ما 
عَدَبَهُ أَحَدَا » قلمّا مَاتَ فعل به ذلك فَأَمَرَ الله الأررْض » فقال : 
اجْمَعِي ما فيك مِنْهُ ففعلت فإذا هُوَ قَائْمٌ » فقال : ما حَمَلكَ على 
ما صتخت ؟ » قال : يا رب خثنيثك فغفر له » وقال غَيْر 
مَخَافثك يَا رب )). 


فتأمل قوله : قال يَا رب خَثنيثك فعَفْرَ ل قال غَيْرُهُ مَحَافثك 
ار 


ت 
595 


فلم يقل كنت اعتقد أنك لا تقدر على جمعي و بعثي أو جاهل 


ومن أين لنا أن ذ نصف هذا الرجل الذي حقق ثمرة العلم وهي 


ےو سے 


الخشية بالجاهلء والله تعالى يقول : ل تمان ى لمن 


و و 
عِبَادِالْمُلَمَوْأ 4 [ سورة فاطر ‏ الآية 28 ]. 


٠. ~~ 


E‏ وا لزيمان» وصباعيها اعد ها کر من 
الكفر والجهل . 


قال بن بطة في إبطال الحيل (حَدَتَنَا أبُو شَيْبّة عَبْدْ العزيز بْن 
جَعْمَر الخُوارز مي , حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [ِسْمَاعِيل أَبُو عَبْدٍ الله 

اا ۾ حَدَتَنَا يزيد بن هارون , قال : نأا المَسسْعُودِي , 

قن التلوو ان كن ال كدو قو قن كد لله ل E‏ 


£ 1ا ؛ ركفى بالاغترار بالله هلا ) الحديث 


رقم 9 . 


تنبيهات تتعلق بهذا الحديث : 

1 : قيام الرجل بالتوحيد . 

2 : قول الرجل في رواية مسلم : (( إن الله يق على أن 
يُعَدْبَنِي )) مما يدل أنه لم يكن شاكا في قدرة الله تعالى طرفة 
عين . 


3 : أن هذا الرجل دخل الجنة ولو كان كافراً لما دخلها لأن 


الله عز وجل قال :إا ا ام ا 


بو مين ع م 

۰ ا 
ذلك لمن غ2 
4ت هو 


4 : وأيضا من ناحية منطقية فإن هذا الرجل من بني 

بما فعله من معاصي ومن نبش للقبور » أي أنه كان يعرف 
أن نبش القبور من المحرمات فكيف يعرف هذا ويجهل كمال 
قدرة الله تعالى وكمال علمه أو البعث ؟! أي كيف يعرف 
حرمة نبش القبور وهو من الفرعيات ويجهل أساس التوحيد 
البعث ؟! 


ومن التنبيهات أيضا : 


هذا الرجل لا يمكن أن يكون شاكا في علم الله تعالى بمكان 
تواجد ذراته المتفرقة في البر والبحر » ولا يمكن أن يكون 
شاكا كذلك في قدرة الله عز وجل على جمع ذراته المتفرقة 
في البر والبحر › وإحيائه بعد أن صار رمادآ متفرقا في البر 
والبحر . 


وذلك للأسباب التالية : 

الأول : إن هذا رجل موحد كما دلت عليه رواية أحمد في 
مسنده » وكما دلت عليه الروايات بمجموعها أنه رجل من 
أهل الجنة . والإنسان لا يكون موحدا لله بل ولا عارفا بالله 
إلا بالإيمان الجازم واليقيني أنه على كل شيء قدير وأنه بكل 
شيء عليم »> وهذا بإجماع المسلمين الموحدين خلا أدعياء 
التوحيد . 


الثاني : إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة وخاصة رواة 
الحديث أنهم نفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عند سماعهم للحديث مستوضحين ما اضطربت فيه أقوال 
المتأخرين › فإنهم كثيراً ما كانوا يستوضحون من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ما أشكل عليهم » فلو فهموا من هذا 
الحديث أن هذا الرجل كان شاكا في قدرة الله عز وجل أو في 
علمه سبحانه ومع هذا دخل الجنة لاستشكل عليهم الأمر › 
ولسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه . ولم يثبت كذلك 
لا عن التابعين ولا عن تابعيهم أي استشكال لهذا الحديث › 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سلامة فهمهم واتفاقهم 
على تأويله بعيدآً عن المعنى الكفري . 


الثالث : إن الرجل صر قوله ( ليْن قدّر الله علي ) بتعظيم 
قال (( قوالئهِ لِن قدر الله علي لِيُعَدْبَنّي عذابًا لآ يُعَدْبْهُ أحَدَا 
من حَلْقِهِ )) » وأنت إذا تأملت تصدير كلامه بتعظيم الله عز 
به سوءًا ونقصاً في صفاته سبحانه . 


الرابع إن الرجل أوصى بما أوصى من شدة خشيته لله 
والخوف من أليم عقابه كما اتفقت عليه كل روايات الحديث › 


وهذا دليل على تعظيمه لله وتكبيره في نقسه لا على ظنه بالل 
والضلال . 


الخامس : إن هذا الرجل قال جوابا على سؤال الله عز وجل 
له عن السبب الباعث له على وصية التحريق : ( مِن خشيتِك 
يا رب وأنت أَعْلمُ ) ٠‏ وإن الله عز وجل لم يكذبه » مما يدل 
على أنه إنما أوصى بما أوصى من خشية الله عز وجل 
وليس شكا في قدرة الله عز وجل أو في علمه سبحانه » ويدل 
قول الرجل ( ونت أعَلمٌُ ) على أن هذا الرجل يؤمن بأن الله 
عز وجل يعلم ما يخفيه في صدره › ويؤمن بأن الله عز وجل 
كلم افو انلق كيه فى يسدر ون سيد اعت دهن 
وصية التحريق ألا وهي خشية الله عز وجل وخوفه سبحانه 
وتعالى » فكيف يقال بعد ذلك أنه طمع أن يخفى على علم الله 
عز وجل إذا غاب رماده في البر والبحر ؟!! وكيف يقال مع 
إقراره لله عز وجل بالعلم بأن هذا الرجل يشك في قدرة الله 
عز وجل على خلقه من جديد بعد أن يصبح رمادا مبثوثا في 
البر والبحر ؟! 


السادس : هذا الرجل تحديدا لا يمكن أن يكون شاكا في قدرة 
الله عز وجل على جمع رماده المتفرق في البر والبحر 
وإحيائه من جديد . لأنه يعلم يقينا أن المقبور سيكون بعد 


فترة عدما لأنه كان نباشا ينبش القبور فلا بد أنه يعرف أكثر 
من غيره أن الإنسان بعد فترة يبلى ويتحول إلى تراب ولا 
يبقى من جسده شيئًا . فلو كان شاكا في قدرة الله عز وجل 
لما أمر بحرقه وذري رماده في البر والبحر لأنه كما أنه 
بذري رماده في البر والبحر يكون كالعدم فإن المقبور أيضا 
بعد فترة بتحوله إلى تراب يكون كالعدم فلا فرق . إلا أنه 
أراد من التحريق وذري الرماد معنى آخر أشرنا إليه في 
شرح الحديث . 


وبالله ملك الملوك جل جلاله توفيقنا . 


ولأدعياء التوحيد مذاهب شتى في تأويل هذا الحديث ابتغاء 
الفتنة والإضلال » وتحريف التوحيد الذي هو أصل الأصول 
> وظناً منهم أنهم يستطيعون أن يطفئوا بذلك نور الله عز 
وجل 2ج ریدو لیوو أيهم امورو ولوَكرة 
لْكفِرُونَ) £ [ سورة الصف ] 

والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء 
المشركين» كما قال تعالى ES‏ 4 [ 


سوره ة الصافات 3 فجنده هم الغالبون بالحجة واللسان» كما 
أنهم الغالبون بالسيف والسنان. 


4. 


٠ الخلاصهة‎ 


1 : أن هذا الرجل لم يشك في قدرة الله طرفة عين . 


2 : أن هذا الرجل من أهل التو حيد والجنة . 


3 : أن من زعم أن هذا الرجل شك في قدرة الله عز وجل › 
أو شك في جزئية من جزئيات القدرة » فغفر الله له بجهله › 
فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الحادية والأربعون £ 


حديث ذات أنواط حديث لا يصح : 


أولا: من حيث السند : 


حيث ورد باسنادين : 
1 : اسناد كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده . 


2 : إسناد سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي . 


إسناد :((حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده › قال 
الشافعي هذا إسناد الكذب » فإذا ما علمنا أن هذا السند متهم 
في وضع الحديث )) . 


والإسناد الثاني : عن سنان بن أبي سنان » وهو مجهول 
جهالة حال كما قال العقيلي عندما روى حديث( السواك يزيد 
الرجل فصاحة) فقال العقيلي:( حديث عمر بن داود عن 


سنان بن أبي سنان » مجهول كشيخه » والحديث منكر.)أ ه 


وقول العقيلي هذا هو معتبر لعدة أسباب : 

الأول : أن سنان بن أبي سنان قد تبين أمر جهالته هذا بسبب 
أن الراوي عنه هو تلميذ واحد الذي هو الزهري فقد روى 
عنه حديث( لا عدوى ولا طيرة) وحديث (الأعرابي الذي 


أستل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وحديث 
(ذات أنواط ). 


قال المناوي في فيض القدير :عندما أورد حديث (السواك 
يزيد الرجل فصاحة) 


قال:( هو من حديث عمر بن داود عن سنان بن أبي سنان 
عن أبي هريرة » قال ابن الجوزي حديث لا أصل له » وعمر 
> وأورده الذهبي في الميزان في ترجمة عمر بن داود » وقال 
قلت : شيخه هو سنان بن أبي سنان يروي عنه وليس له إلا 
هذا الطريق . 


- وذكر علي بن عراق - صاحب كتاب تنزيه الشريعة - 
حديث (من كانت في بيته شاة كانت في بيته بركه 00 
)الحديث » قال: ( هو من حديث أبي هريرة فيه عمر بن داود 
عن سنان بن أبي سنان وهما مجهولان › وقال الذهبي في 

ميزان الإعتدال في ترجمة عمر بن داود » قال عمر بن داود 


عن سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة مرفوعا السواك يزيد 
الرجل فصاحة » قال العقيلي مجهول كشيخه والحديث منكر) 
أ هھ 


قال المزي : في تهذيب الكمال عند ترجمة سنان بن أبي 
سنان( روى له البخاري ومسلم) » قلت: روى له البخاري 
مقرونا بأبي سلمة في حديث جابر أخبر بأنه غزى مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نجد » وحديث أبي هريرة 
لا عدوى ولا صفر ولا هامة» وكلا الحديثين رويا مقرونا مع 
أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن وهو ثقة » فالبخاري عول 
على أبي سلمة » وسنان مقروناً معه » والقاعدة عند أهل العلم 
أن البخاري إذا ذكر رجل مقرونا مع ثقة فهذا دليل على 
ضعفه » لأنه لم يعتمده إستقلالا » وأما مسلم فذكر له كذلك 
حديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة من حديث أبي سلمة › 
وذكر سنان في الشواهد والمتابعات » وحديث جابر غزونا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم قِبّلَ نجد » كذلك ذكره في 
المتابعات لأنه اعتمد على رواية أبي سلمة في الأصل . 
(وهذا دليل على أنه مجهول حال) » لأن مسلم ذكر في 
المقدمة أنه يذكر المستور (المجهول حال) من باب التمييز 
والعلل والشواهد والمتابعات » وهذا الذي يقال عنه من باب 
المتابعات والشواهد . 


" فائدة : ولا يوجد في البخاري ومسلم لسنان إلا هذين 
الحديثين وعلى المشهور إن سنان بن أبي سنان ليس له إلا 
تلميذ واحد » وأن زيد بن أسلم ليس من تلاميذه بل من تلاميذ 
أبيه (يزيد بن أمية ) كما ذكره البخاري في التاريخ في 
ترجمة سنان بن أبي سنان ورقمها (2338) » وما ذكره 
المزي في تهذيب الكمال واتبعه على ذلك ابن حجر في 
تهذيب التهذيب أن زيد بن أسلم من تلاميذ سنان بن أبي سنان 
فهذا ليس بصحيح » وإنما هو من تلاميذ أبيه كما تقدم » فوقع 
الخلط بينه وبين أبيه» ودليل إنه لا يوجد إسناد لزيد بن أسلم 
يحدث فيه عن سنان بن أبي سنان / هذا من ناحية السند . 


ثانيا : في متنه علة وهي : 


أن أبي واقد الليثي » من أهل بدر : 


أبي واقدٍ الليثي : 

هو الحارث بن عوف» ويقال: عوف بن الحارث» ويقال: 
الحارث بن مالك بن أسيد بن جابر بن عبد مناة بن شجع بن 
عامر بن ليث بن بكر عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة 


3 | 
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له صحبة؛ روى عن النبيَ صلى الله عليه وسلم» وعن أبي 
بكر وعمرء رضي الله عنهما. 


# ذكر البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة الحارث بن 
عوف : ((قال البخاري هو مدني وشهد بدرأ مع» النبي 
صلى الله علي سلم )) . 


وذكر ابن الأثير الجزري في أسد الغابة في ترجمة الحارث › 
أنه شهد بدرا » وقيل لم يشهدها وقيل من مسلمة الفتح › 
والصحيح أنه شهد الفتح مسلما »ويعد في أهل المدينة » وقال 
ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمته » أنه شهد بدرا عداده 
في أهل المدينة وقال كذلك ابن حبان في كتابه مشاهير علماء 
الأمصار في ترجمته » كان ممن شهد بدرا » وقال صلاح 
الدين الصفدي في كتابه الوافي في الوفيات في ترجمته (هو 
أبو واقد قديم الإسلام إنه شهد بدرا وكان معه لواء بني ليث 
وضمرة وسعد بن بكر » يوم الفتح » وقيل إنه من مسلمة 
الفتح والأول أصح» عداده في أهل المدينة . انتهى 


# ومما يويد أن أبا واقد أسلم قديما ما رواه الإمام مسلم في 
"صحيحه" (607/2) (891) من حديث عَبَيْدٍ الله بن عبد 
اللهء أنّ عُمَرَ بْنَ الخَطّاب». سال أبَا واقِدٍ اللَيْنِىَ: مَا گان يقرأ 
په رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلُمَ في الأضحى والفِطر؟ 


فقالَ: «گان يقرا فيهما ب ( ق فَالْفََان الْمَحِيدِ 214 و( 
AT‏ مد و 

EEE AES اقرب‎ 

وهذا يدل على أنه قديم الصحبة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى يسأله عمر بماذا كان يقرأ في العيدين . 

وبهذا يعلم أن أبا واقد الليثي من أهل المدينة » هذا أولا » 
وثانيا أنه ممن شهد بدرا مع النبي فبذلك يكون إسلامه قديما › 
أخرى تقدح في متن الحديث . 


و-ه 


ومع ذلك كله : ( فَأمَاأَلْنِنَفى ویھر ريع عو د ماشه ممه 
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2 3550 وک ا و ا 
بتِعَاءَ الف وَابْتِعَاءَ تآويلء- ) » فهؤلاء لم يتمسكوا بآية من 


تعليق هام : 
أولا : حديث ذات أنواط باطل لا يصح سندا و متنا . 


ثانيا : من جعل حادثة ذات أنواط من الشرك الأصغر › فهو 
كافر » فإن لم يكن هذا هو الشرك الأكبر فما هو الشرك . 


ثالثا: فإن قال زنديق يلزم من ذلك تكفير بعض الصحابة 
الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط » كما لهم ذات أنواط . 


فالجواب أن يقال : تمهل يا زنديق » فالحديث باطل لا يصح. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثانية والأربعون 1 


ع اي 


هل كفر الذين قالوا لموسى عليه السلام ( لَجَحَل تا 
AAR‏ 1 


الجواب : (( نعم كفروا )) وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى . 
الشبهة : 


قال أصحاب العذر بالجهل أدعياء السلفية الذين يصرحون أن 
من يدعو مع الله آلهة أخرى من الموحدين وعلى ملة 
إبراهيم. 

أن المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر جهلا لا يكفر والدليل 
على ذلك . 


.4 سرا ا ا راح 59 0 59 
قوله تعالى : $ وَجَورْنا بم قَإسَرَةٍ يلا نوا عل دور 
برد eal aE TEE‏ اد 
1 عل اصام هر ايلموسى لجعلا 


AE‏ ا لإ ڪر فر م هاون ©) [ سورة 


فهؤلاء قوم موسى عليه السلام طلبوا منه صراحة أن يجعل 
لهم صنم يعبدونه مع الله ولم يكفروا ولم يكفرهم موسى عليه 
السلام بل نهاهم وبيّن أن طلبهم هذا جهِلٌْ بالرب سبحانه 
وتعالى . 


" الرد على الشبهة : 


إن تقريركم من هذه الآية أن من طلب وأراد الشرك لا يسمى 
مشركا بل يكون موحدا » هو تقرير باطلّ من سبعة أوجه : 


الوجه الأول : 


لم يرد في هذا النص أو في غيره أن موسى عليه السلام 
عذرهم بالجهل ولم يكفرهم . 


الوجه الثاني : 


لقد نفيتم عن بني إسرائيل الكفر بمقالتهم هذه فيلزمكم إيراد 
الدليل على هذا النفي» أما نحن فنثبت أن كل من فعل الشرك 
سمي مشركا لغة وشرعا ولا ننفى عن بني إسرائيل الكفر 
بمقالتهم هذه إلا إذا تحقق أن الله عز وجل نفى عنهم الكفر 
بهذه المقالة. 


الوجه الثالث : 


الوجه الرابع : 
أن ا احم 


من غيره وهو قوله تعالى : «ألََكَرَالَ ابرع مون اد 
-ه ع TT‏ 00 6 ا 6 
اموي ما أَنرِلَإِلْتَكَوْمَآأ 0 بویت نيحا كوا 


.] يدا £ [ سورة النساء‎ ETA 
فالآية تبيّن أن من أراد التحاكم إلى الطاغوت كان كافراً به‎ 
“£ ومشركا وذلك في قوله : ا‎ 


والإرادة هي النية وإرادة الكفر كفر وطلب فعل الكفر كفر 
لأن الإرادة كلمة تدلٌ على الطلب والاختيارء وبيان حكم من 
أراد التحاكم إلى الطاغوت في الآية حكما ظاهرآً منضبط 


1 : ( عمو £ أي : تكذيب لهم ما أدعوه من الإيمان . 


3 [وَيرِدَالفَيِطنلَيُضِلهْرْصَكدضِيدًا ) كما قال: 


gg 


( ومن شرك باه فدص صدا يدا 4 [النساء: 116] 


فو جه الدلالة من الآية أن من أراد الكفر كفر بذلك وطالب 
الكفر مُريد له» وهذا يدل دلالة قاطعة أن قوم موسى عليه 


الوجه الخامس : 


5 


كلمة الجهل الوارد في الآية »( نڪ رورم هلون لاتذل 


على زوال اسم الشرك عمن أراده وطلبه وإنما تدل على 
الشرك والكفر والإفتراء كما ورد في عدة آيات منها : 


هد تعلی : ( اراک تی مکی کے انمو 


و وکر حي لي a‏ 


E ES‏ ا راو أن يسَاء لله 
ولك اڪ ره > 0 هلون © ) [ سورة الأنعام ] 2 وفي الابة ان 


المشركين وإن نزلت عليهم الايات فإنهم ليفترون على الكذب 
ومعني ((يجهلون)) في الاية يفترون كذباً. 


کے و ص 


وتفسير قوله تعالى: ( ڪرو 
أقرب للصواب لأمرين: 

الأول: أن موسى عليه السلام بلغهم وأخبرهم بوحدانية الله 
وأن عبادة غيره لا تجوز وأنها من الشرك الأكبر وهذا أمرٌ 
قطعي فيلزم من عدم القول به القدح في نبي الله موسى عليه 
السلام بانه لم يبلغهم رسالة ربه وحاشاه. 


ن 1 ب تفترون 


الثاني : أن كلمة (الجهل) في اللغة والقرآن ليست محصورة 
على عدم العلم فقط ومن ذلك في اللغة قول عمرو بن كلثوم: 
ألا لا يجهلن أحدٌ علينا *** فتَجْهَلَ فوق جَهَل الجاهلينا 

ل : (جهل على) أي : إفترى على كدبا . 
وعليه (قوم تجهلون) : تفترون على الله عز وجل كدبا . 


چ 8 » ۰ : 5 
- قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : ( قالوایلموسی 


2116 


لجَحَل لَإلَيَاحَمَلَهُرَءَالِهَهٌ كت رفو هلون ) 
أي : تجهلون عظمة الله وجلاله » وما يجب أن ينزه عنه من 
الشريك والمثيل. 


- قال صاحب تفسير البحر المُحيط »› المسمي بإثير الدين 
الأندلسي: ( أشعري العقيدة ). 
في قوله تعالى : [ أَجَعَل لْمَإِلَمَا 4 خالقا مدبرا ؛ لأن الذي 
يجعله موسى لا يمكن أن يجعله خالقا للعالم ومدبرا . 
فالاقرب انهم طلبوا أن يعين لهم تماثيل وصورا » يتقربون 
بعبادتها إلى الله تعالى » وقد حكي عن عبادة الأوثان قولهم : 
ااا وو 
( مانب دحالا لبق رال َه زلف £ [ الزمر : 3 ]2 


eS,‏ عبادة غير الله كفر 
سواء اعتقد كونه إلها للعالم » أو أن عبادته تقرب إلى الله. 


الوجه السادس : 
من الواضح أنهم انتهجوا في طلبهم هذا ما اعتادوا عليه في 
تعنتهم علي وعناد كما تقدم من قولهم: 


( ل نَوّعِنَكَحَقَّتَكَسَمجَهْرَة) [ البقرة :55 ] » فبعد أن 
شاهدوا المعجزات الباهرات التي أظهرها الله سبحانه وتعالى 
فرعون وجنوده أمام أعينهم » ونجاهم بقدرته من العذاب › 
لجرت وت ور سب ري هذا 
فر رو [31 الاسكة ل الي 4 
فجهلوا وحدانيته سبحانه وارتدوا عن دينه. 


اه و سس 


قوله تعالى: ( | 4 دم ن 1 » يذل على أنهم كافرين. 


# ولقد وصف الله عز وجل ٠‏ الكافرين بالجهل كما ورد في 
كثير من الآيات التي منها: 
قوله تعالى : مخبرا عن لوط عليه السلام لقومه : أ € 


ص 5 سب 
تأت ال رجاس غو من دوت آلا بل انر 


لورت ©) [ سورة النمل ]. 


a‏ 0 ج 2 و 4 ج و ين 2 و 
اوعد الو رابک مارت یوکن ارو ماه وت ) [ 


ر 

وقوله تعالى : مخبراً عن الكفار : ولأا ا 
EAN‏ کرای زل هادا 
RE‏ اء اوک 


الأنعام ] . 


1 
حقعر 
6 
0 
1١‏ 
0 
6 
2 
ام 
ا 


وقوله تعالى : ١‏ قافر امروف عبد 

ا الزمر ] . 

وقوله تعالى : ينكان كرك عَليَكَِعَرا ا 
E‏ وساف تاب وس 


2 


لمعه عل ا لجهايت جهايت © »2 [ سورة 


ا 
الأنعام ]. 


الوجه السابع : 


لو أننا تنزّلنا جدلا لكلامكم بأن بني إسرائيل كانوا جاهلين 

کا من موريس ان يدل لوم عنما يدرت تين ذل 

الدليل على أن موسى عليه السلام عذرهم بجهلهم بل 
کے او ٤‏ وليس عاذراً لهم فيا من جهلتم أن 


-ه 


عسوو يلها كيف أجعل لكم 


معبوداً مع الله فكيف يوصف من جهل وحدانية الله بالتوحيد ! 


ولا يقول بهذا القول إلا جاهلاً بمعني ( إله » ألوهيه » آلهة ). 


# مسألة ٠‏ 
قال علاء الدين الكاساني في بدائع الصنائع (3/410): الكَافِرً 


إذا وى أن يلم بَعْدَ شهْر لا يَصِيرُ لما حال وَالْصئْلِمُ إذا 
تسل أن يكار ب مني العلا بالة قن كا الخال اه 


أقوال بعض أهل التفسير في هذه الآية ليتبين لك كفر القوم 
وردتهم . 


# قال صاحب تفسير البحر المُحيط : المسمي بأثير الدين 
الأندلسي: ( أشعري العقيدة ). 

اکر و ی کی ٠‏ اسي س وو : 
( قالوايدموسى لجعل لاإ لهاڪ ماله اة ) الظاهر أن 
عادتهم في تعنتهم على أنبيائهم وطلبهم ما لا ينبغي » وقد 
7 بي ص ر حمر لين بن ر ص سا 85 
تقدم من كلامهم ( أن نَوَّمِنَ لك حَوَِنركٍ اللهَجَهَرَة 1 وغير 
ذلك مما هو كفر... 
( لَجَحَل لْنَ]إلَهَا ) خالقا مدبرا ؛ لأن الذي يجعله موسى لا 
يمكن أن يجعله خالقا للعالم ومدبرا » فالأقرب أنهم طلبوا أن 
يعين لهم تماثيل وصورا » يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى › 
وقد حكي عن عبادة الأوثان قولهم : ( مَانحَبَدُهُمَ إ9 قروا 


سه طم 


ِلَأتَمَرُلقَ ) » وأجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن 


عبادة غير الله كفر سواء اعتقد كونه إلها للعالم » أو أن 
عبادته تقرب إلى الله . ويظهر أن ذلك لم يصدر من جميعهم 


السؤال الباطل لكنه نسب ذلك إلى بني إسرائيل لما وقع من 
بعضهم على عادة العرب في ذلك . 


2 


( 6ال ورمون 4 تعجب موسى - عليه السلام - 

من قولهم على آثر ما رأوا من الآيات العظيمة والمعجزات 
الباهرة » ووصفهم بالجهل المطلق وأكده بإن ؛ لأنه لا جهل 
أعظم من هذه المقالة » ولا أشنع وأتى بلفظ ( هلون ) ولم 


يقل جهلتم إشعارا بأن ذلك منهم كالطبع والغريزة لا ينتقلون 


# قال : الرازي في التفسير الكبير » ( أشعري العقيدة ) 


اعلم أنه تعالى لما بين أنواع نعمه على بني إسرائيل بأن 
أهلك عدوهم وأورثهم أرضهم وديارهم أتبع ذلك بالنعمة 
العظمى » وهي أن جاوز بهم البحر مع السلامة » ولما بين 
تداك سار الور كنيف ساره في الخر مع لاا 
وذلك بأن فلق البحر عند ضرب موسى البحر بالعصا وجعله 
يبسا » بين أن بني إسرائيل لما شاهدوا قوما يعكفون على 


عبادة أصنامهم » جهلوا وارتدوا وقالوا لموسى : ( أَجَحَل 
ارہ سر ين امي ت 007 0 
نَاإلهاحمَلهمَءَالْهَهَ 4 » ولا شك أن القوم لما شاهدوا 
المعجزات الباهرة التي أظهرها الله تعالى لموسى على 


فرعون » ثم شاهدوا أنه تعالى أهلك فرعون وجنوده › 
وخص بني إسرائيل بأنواع السلامة والكرامة » ثم إنهم بعد 
هذه المواقف والمقامات يذكرون هذا الكلام الفاسد الباطل - 
كانوا في نهاية الجهل وغاية الخلاف . 


أما قوله تعالى : ( وبيإ شري لحر ) يقال : 


جاوز الوادي إذا قطعه وخلفه وراءه » وجاوز بغيره : عبر 
به » وقرئ " جوزنا " بمعنى 5 : أجزنا . يقال : أجاز المكان 


وجوزه بمعنى : جازه ( ارا کل رم رڪف نڪا نا 
اَم ) قال الزجاج : يواظبون عليها ويلازمونها . يقال لكل 
کک sS‏ اي يه 
ل I‏ 
الأصنام تماثيل بقر » وذلك أول بيان قصة العجل . 
ثم حكى تعالى عنهم أنهم » ( الو ایلرسی أجعل لای 

ع سے ر و 1 1 5 . 
حمالْهَرَءَالِهَةَ 1 واعلم أن من المستحيل أن يقول العاقل 
لموسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وخالقا ومدبرا ؛ لأن 
الذي يحصل بجعل موسى » وتقديره : لا يمكن أن يكون 
خالقا للعالم ومدبرا له » ومن شك في ذلك لم يكن كامل العقل 


. والأقرب أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين لهم 
أصناما وتماثيل يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى » وهذا القول 
هو الذي حكاه الله تعالى عن عبدة الأوثان حيث قالوا 6١:‏ 


دحالا يقرا 


إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول : لم كان هذا القول كفرا ؟ 
فنقول : أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير 
الله تعالى كفر » سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم › 
أو اعتقدوا فيه أن عبادته تقربهم إلى الله تعالى ؛ لأن العبادة 
نهاية التعظيم » ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه 
نهاية الإنعام والإكرام . 


2 و 
٠‏ 


هرح ) » [ الزمر : 3 ] . 


فإن قيل : فهذا القول صدر من كل بني إسرائيل أو من 
بعضهد ؟ 

السبعون المختارون » وكان فيهم من يرتفع عن مثل هذا 
السؤال الباطل . 


قال صاحب » تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور › 
السيوطي : ( أشعري العقيدة ) 

وأخرج عبد بن حميد » وأبو الشيخ » عن قتادة في قوله : ( 
ل ل ا e‏ 1 
سبحان الله قوم أنجاهم الله من العبودية » وأقطعهم البحر . 
وأهلك عدوهم وأراهم الآيات العظام » ثم سألوا الشرك 
صراحية . 


6 


* تفسير البيضاوي : ( َالْوأيجُوسى لَجعَل لَنَآلََا ! مثالا 


عن اما 3ه 2 1 يسدر يما كفة لكات 


قال إنكم قوم تجهلون ([707[77309اق) وأكده لبعد ما 


صدر عنهم بعد ما رأوا من الآيات الكبرى عن العقل . 


6 


" قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى را 


EER AEE 


أ اه .عظمة اندو خلاله وها نح ا مث ,هنف 
ي جھلوں وح وما يجب ال يدر مں 


الشريك والمثيل. 


تنبيه هام : 


1 : أن من اعتقد أن الذين طلبوا من موسي عليه السلام » أن 
يجعل لهم إلها كما لهم آلهة » وأن موسى عليه السلام عذرهم 
بالجهل ولم يُكفرهم » فهو كافر لأنه من جملة العاذرين 
المشركين » ومن شك في كفره فهو كافر . 


2: فإن قيل : فهذا القول صدر من كل بني إسرائيل أو من 
بعضهم ؟ 

قلنا : بل من بعضهم ؛ لأنه كان مع موسى عليه السلام 
السبعون المختارون » وكان فيهم من يرتفع عن مثل هذا 
السؤال الباطل . 

ومن لا يصدر منه هذا السؤال الباطل لكنه نسب ذلك إلى بني 
إسرائيل لما وقع من بعضهم على عادة العرب في ذلك . 


3 : أن موسى عليه السلام بلغهم وأخبرهم بوحدانية الله وأن 
عبادة غيره لا تجوز وأنها من الشرك الأكبر وهذا أمر” قطعي 
بأنه لم يبلغهم رسالة ربه وحاشاه. 


4 : معنى " الإله " عند الاشاعرة . 


القادر على الاختراع » وهذا التعريف تعريف باطل › لأنه 
تفسير الألوهية بالربوبية » وفي هذا التفسير إلغاء لمعنى 
الألوهية الشرعي . 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله الحنبلي ناقلا اتفاق فقهاء 
المغرب على 1111ل ومعنى الرسول صلى 


الله عليه وسلم ‏ فهو مشرك» وإن صلی وصام وحج» ولا 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثالثة والأربعون £ 


قصة سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم » قصة 
باطلة لا تصح : 


تفرد به القاسم بن عوف الشيباني ولم يذكر أحد من الرواة أن 
معاذا سجد غيره » وأكثر الروايات عن القاسم ليس فيها أنه 
سجد » وقد اضطرب في متنه و إسناده من عدة وجوه. 
مارواه ابن ماجه » وأحمد . وعبد الرزاق » والحاكم . 
والطبراني » والبزار » والطبراني من طريق أخرى › 
وأغبلهم ليس فيه السجود. 


فإن العلماء اتفقوا على أن معاذ بن جبل لم يرجع من اليمن 
إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبو بكر 
ويأيد ذلك ويدل عليه مارواه أحمد وغيره بسند صحيح أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه خرج معه يوصيه وفي 
الحديث : ((يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا › 
ولعلك أن تمر بمسجدي و قبري)) › فبكى معاذ بن جبل 
خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ((لا تبك 
يا معاذ إن البكاء من الشيطان)). 


فتبين بذلك أن سجود معاذ قد تفرد به القاسم في طريقين 

أحدهما ضعيف ٠‏ وأكثر الروايات عنه لم يذكر السجود . 

فتبين بهذا تنزيه أعلم هذه الأمة بالحلال و الحرام عن فعل 
الكفر » فالقول بأن معاذا سجد للنبي عليه السلام لا أصل له 
البتة 


وتبين بذلك أن القاسم الشيباني اضطرب في روايته اضطرابا 
كبيراً : فمرة رواه عن معاذ مباشرة » ومرة رواه عن أبي 
أوفى عن معاذ » ومرة رواه عن زيد بن أرقم عن معاذ › 
ومرة رواه بواستطين عن معاذ » ومرة رواه بثلاث وسائط 
عن معاذ » وبعض الخطأ يكون ممن دونه » والقاسم الشيباني 
قد تكلم فيه أهل العلم » ومثله لا يحتمل التفرد وتعدد الإسناد 
إليه » قال أبو حاتم : مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق 
> وقال النسائي : ضعيف الحديث كما في التهذيب 5/5٠57(‏ 


.) 


ومن الخطأ البين الفاضح ما قاله صاحب كتاب عارض 
الجهل هداه الله لدينه الحق قال : - قصة السجود تابتة من 
حديث عائشة عند أحمد و ابن ماجه » ومن حديث ابن عباس 
عند البزار- 


الأول : أن الحديثين ضعيفان » فحديث عائشة رواه ابن ماجه 
وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق علي بن زيد بن جدعان 

عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعا ء فيه ابن جدعان 

وابن جدعان ضعيف. 


وحديث ابن عباس رواه الطبراني في الكبير والبزار في 
المسند من طريق أبي عزة الدباغ عن أبي يزيد المديني عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار كان له فحلان 
....الحديث » وأبو عزة الدباغ ضعيف » وقال ابن كثير في 
الشمائل : هذا إسناد غريب ومتن غريب. 


ومما يزيد بطلان الحديث : 

فإنه لم يثبت أنه ذهب إلى الشام في حياة النبي صلى الله عليه 
و سلم , و إنما الثابت ذهابه إلى الشام في عهد عمر ابن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ و مات بالطاعون هناك , و في 
الحديث :"حين رجوعه من اليمن " و هو لم يذهب إلى اليمن 
إلا في آخر حياة النبي - صلى الله عليه و سلم - , و مات 


النبي - صلى الله عليه و سلم ‏ وهو في اليمن , حيث لم يعد 
إلا في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - . 

ثم هو من كبار الصحابة و فقهائهم الكبار بعيد جدا أن يكون 
بهذه الدرجة من الجهل . 


والحمد لله رب العالمين 


[ الرسالة الرابعة والأربعون ) 


هل شك الحواريون في قدرة الله على إنزال مائدة من 
السماء؟ 


بعض الزنادقة يتحايلون لاعذار المشركين بالجهل 
ويتحججون بقول الحواريين لعيسى عليه السلام في قصة 


ص <> و 7 
المائدة » قال تعالى : دقلا حَوَارنُون يلعسى ان مَرْيَمَ 
1 ِ 
gs) >‏ وس و بس ا عاض "1 E‏ ب كات دوو 278 
يسَسَطيِع ربك ان برل عل تا ماي دة ن السماو قال اتقوا الله 


و هج 5 
إن تر مير © £ [ سورة المائدة ]. 
وان الحواريين شكوا في قدرة الله على إنزال مائدة من 


الحواريين هم أنصار عيسي عليه السلام وحواريوه 
وأصفياؤه فلا يعقل أبدا أن الحواريين يشكون في قدرة الله › 
لو كانوا يشكون في قدرة الله لما أصبحوا أصلا مؤمنين 
فضلا على ان يكونوا حواريين لعيسى ابن مر لبخ 


فهل يعقل أن يجهل خاصة الأنبياء وخلصائهم أعظم صفات 
الله سبحانه وهي القدرة على كل شيء؟ 

كيف وقد رأوا من المعجزات ما هو أعظم كإحياء الموتى 
وإبراء الأكمة والأبرص بإذن الله على يد عيسي عليه السلام 
فهل بعد هذا يشكون في قدرة الله على إنزال مائدة من 
السماء؟ 


يقول القرطبي في تفسيره: (إن الحواريين خلصاء الأنبياء 
ودخلاؤهم وأنصارهم» كما قال : إنحن أنصار الله» ومعلوم 
أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جاؤوا بمعرفة الله 
وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه » وأن يبلغوا ذلك 
أممهم؛ فكيف يخفى ذلك على باطنهم» واختص بهم حتى 
يجهلوا قدرة الله ) أه. 


قال ابن الحصار : وقوله سبحانه مخبرا عن الحواريين 

اص ا ای ا راك 3 2 م + 
لعيسى : (( هل م يع ربك )) ليس بشك في الاستطاعة › 
وإنما هو تلطف في السؤال » وأدب مع الله تعالى . 


أن قول الحواريين لم يكن شك في قدرة الله سبحانه كما يدعي 
هؤلاء الزنادقة وإنما المعني كما ذكره أهل التفسير في حمل 

معني الآية على إحدي روايتيها فقد اختلفت القرأة في قراءة 

قوله : "يستطيع ربك" بالياء أم بالتاء , وكلا الروايتين بعيدة 

كل البعد عن هذا المعني الذي ذهب إليه هؤلاء الزنادقة 


الأولى : قراءة الكسائي وهي قراءة على بن أبي طالب 
وعائشة ومعاذ وابن عباس وجماعة من الصحابة هي بلفظ 
"هل تستطيع" بالتاء ( ربك ) بالنصب »› بمعنى : هل تستطيع 
أن تسأل ربك؟ أو : هل تستطيع أن تدعو ربك؟ أو : هل 
تستطيع وترى أن تدعوه؟ وقالوا : لم يكن الحواريون شاكين 
أن الله عز وجل قادر أن ينزل عليهم ذلك » وإنما قالوا 
اعيسى + .قل تستطيم أنت لت ۔ سير أبن کار 


حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا محمد بن بشر » عن نافع » عن 
ابن عمر » عن ابن أبي مليكة قال : قالت عائشة : كان 
الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن ينزل عليهم مائدة › 
ولكن قالوا : يا عيسى هل تستطيع ربك؟ 


حدثني أحمد بن يوسف التغلبي قال : حدثنا القاسم بن سلام 
قال : حدثنا ابن مهدي » عن جابر بن يزيد بن رفاعة » عن 


حسان بن مخارق » عن سعيد بن جبير : أنه قرأها كذلك :) 
هل تستطيع ربك ) » وقال : تستطيع أن تسأل ربك . وقال : 
الا ترى انهم مؤمنون؟ 


والثانية : قراءة "هل يستطيع " بالياء و " ربك " برفع الباء › 
ولم يقولوه شاكين في قدرة الله عز وجل » ولكن معناه : هل 
ترك ,ويك ا كما يفوك ازل لاحي كل ی أن 
تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع » وإنما يريد هل يفعل ذلك 
أم لا وقيل : يستطيع بمعنى يطيع » يقال : أطاع واستطاع 
ا ا جو ان دن 
ربك بإجابة سؤالك؟ - تفسير البغوي 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتين عندي بالصواب » قراءة من 
قرأ ذلك : ( هل يستطيع ) بالياء ( ربك ) برفع " الرب " 
بمعنى : هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه؟ 


إذا من قول المفسرين أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله 
سبحانه على إنزال مائدة من السماء ولا يمكن الاحتجاج 
بالآية في العذر بالجهل والشك في مسائل التوحيد وأصول 


والحمد لله رب العالمين 


1 الرسالة الخامسة والأربعون‎ ١ 
: الفرق بين إرادة الله الشرعية وبين إرادة الله الكونية‎ 


أولا : إرادة الله الشرعية : 


بمعنى المحبة » وهي المتضمنة المحبة والرضا . 


1 : أنها قد تقع وقد لا تقع . 

2 : أنها لا تكون إلا مما يحبه الله تعالى ويرضاه. 

مثال إرادة الله الشرعية قوله تعالى : ( ولد ا 
َّم ) لأن: ( يريد هنا بمعنى يحب» ولا تكون بمعنى 
المشيئة لأنه لو كان المعنى: "والله يشاء أن يتوب عليكم". 
لتاب على جميع العبادء وهذا أمر لم يكن فإن أكثر بني آدم 
من الكفارء إذا: ( بر د يتوت عَيْسكُم ) يعني يحب أن 


الحكمة الإلهية البالغة قد تقتضي عدم وقوعه. 


فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المرادء إلا إذا تعلق به 
التوع الثانى.من الإراذة »هذه الإرادة تدل دلالة واضحة 
على أنه لا يحب الذنوب والمعاصي والضلال والكفرء ولا 
يأمر بها ولا يرضاهاء وإن كان شاءها خلقا وإيجاداً. 

وأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ويرضاها ويثيب عليها 
أصحابهاء ويدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» وينصر بها العباد من أوليائه المتقين وحزبه 


المفلحين وعباده الصالحين. 
وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات حدثت أو لم تحدث., 


ثانياً : إرادة الله الكونية ٠‏ 

لا بد أن تقع » وأنها قد تكون مما يحبه الله كالطاعات وقد 
تكون مما يبغضه الله كالمعاصي ؛ وهذه الإرادة هي المطابقة 
لقولنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» أي لا يقع في الكون 
خير أو شر إلا بمشيئة الله تعالى . 
وضابط هذا القسم أمران : 

1: أنها لابد أن تقع . 

2 أنها قد تكون مما يحبه الله تعالى » وقد تكون مما لا 
يحبه الله . 


ومثال هذا القسم : قوله تعالى : عن نوح عليه السلام : ١‏ وَل 


هرو وجو جرت ) [ هود : 34 ]. 


فالإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. 


وهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات › 
فكل الحوادث الكونية داخلة في مراد الله ومشيئته هذه» وهذه 
يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجرء وأهل الجنة وأهل 
النارء وأولياء الله وأعداؤه» وأهل طاعته الذين يحبهم 
ويحبونه » وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم 
اللاعنون. 


الخلاصة ٠‏ 
1 : ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من 
الأعمال الصالحة » فان الله أراده إرادة شرعية » فأمره 


2 : ما تعلقت به الإرادة الشرعية فقط . وهو ما أمر الله به 
من الأعمال الصالحةء فعصى ذلك الكفار والفجارء فتلك كلها 
إرادة شرعية » وهو يحبها ويرضاها . 


3 : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط . وهو ما قدره الله 
وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها 777 والمعاصي › 
فإنه لم يأمر بهاء ولم يرضهاء ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر» ولولا مشيئته وقدرته 
يشأ لم يكن . 


" والسعيد من عباد الله من أراد الله منه تقديرآ ما أراد الله به 
تشريعاء والعبد الشقي من أراد الله به تقديراً ما لم يرد به 
تشريعاً » وأهل السنة والجماعة الذين فقهوا دين الله حق الفقه 
> ولم يضربوا كتاب الله بعضه ببعض » علموا أن أحكام الله 
في خلقه تجري على وفق هاتين الإرادتين » فمن نظر إلى 
الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيرآء» ومن 
نظر إلى الشرع دون القدرء أو نظر إلى القدر دون الشرع 


كان أعور . 


( والقدرية والجبرية كفار ومن شك في كفرهم فهو كافر ). 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة السادسة والأربعون £ 


نفي إضافة الشرّ إلى الله تعالى : 


أننا نؤمن بالقدر خيره وشره » فهل في القدر شر؟ 

الجواب : 

نقول : أما القدر الذي هو تقدير الله فليس فيه شر البتة » بل 
كله خير . ۰ 

وأما القدر بمعنى المقدور الذي يقدره الله فهذا منه خير ومنه 
شر ء لأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة » وليس معتّى نفي 
إضافة الشرّ إلى الله تعالى هو نفي كونه مخلوقا بأمره . 
وإرادته » بل الشرّ هو داخلٌ في عموم مخلوقاته ومفعولاته › 
را سحا لا وض ےو من مقار فاته وما 
يُوصَفُ بفعله وخلقه » والله عز وجل هو خالق الخير والشرء 
وخالق كل شيء » فالشرً في بعض مخلوقاته ومفعولاته لا 
في خَلقه وفعله» وخَلقه وفعله وقضاؤه وقدَره خير" كله . 


كالأمراضء وكذلك نرى المعاصي والفجور وغير ذلك؛ 
فيقال : 


أولا: إن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير وحكمة وليس 
فيها شر » وإن كانت شرا على بعض الخلق بسبب كسبهم 
واختيارهم . 


ثانيا: الشر هذا الذي نراه إنما هو في مقدوراته ومفعولاته › 
ويوضح هذا أننا نجد في بعض المخلوقات المقدورات شرا 
كالحيات والعقارب» ونجد الأمراض والفقر والجدب وما 
أشبه ذلك» فكل هذه بالنسبة للإنسان شرا لأنها لا تلائمه» لكن 
باعتبار نسبتها إلى الله هي خير لأن الله لم يقدرها إلا لحكمة 
عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. 


وقد دلت النصوص الشرعية أن الخير يضاف إلى الله 
تعالى والشرً يُنفى عنه » فلا يُوصف الله - سبحانه ‏ بالشر 
ولا يفعله ولا يتسمّى به مطلقا بأي وجه مِن الوجوه » وأن 
الشر هو في مقدوراته ومفعولاته » وليس معنى نفي إضافة 
الشرّ إلى الله تعالى هو نفي كونه مخلوقا بأمره وإرادته» بل 
اشر هو داخلٌ في عموم مخلوقاته ومفعولاته » واللهُ - 
سبحانه ‏ لا يُوصفة بشيء من مخلوقاته» وإنما يُوصف بفعله 
وخلقه » والله عز وجل هو خالق الخير والشر» فالشر في 
بعض مخلوقاته ومفعولاته لا في خلقه وفعله . 
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قال تعالى د لاللهم ملك الماك نود المالكمن ء۶ وتر 
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املك من کت ا وتي رمن د اوذ ل من تارك ايراد 


ىوري ) [ سورة آل عمران ]. 


كان مما يثني به على ربه تبارك وتعالى : (( الخير كله بيدك 
والشر ليس إليك )) . 


4. 


٠ الخلاصة‎ 


ليس في القدر شرء وإنما الشر في المقدورء فمن المعروف 
أن الناس تصيبهم المصائب وتنالهم الخيرات» فالخيرات 
خيرء والمصائب شرء لكن الشر ليس في فعل الله تعالىء 
يعني ليس فعل الله وتقديره شرآء الشر في مفعولات الله لا 
في فعله » والله تعالى لم يقدر هذا الشر إلا لخيرء كما قال 


2-0 
ع > 


تعالى» [ مرا سا ی اا وا یکر ت ای اکس 


هذا بيان سبب الفساد» وأما الحكمة فقال: ( لُذيقهربعض 


اأ ىياو لّجعو ) إذا هذه مصائب مآلها الخير» فصار 


والمخلوقات» مع أن هذه المفعولات والمخلوقات شرٌ من 
وجه» وخيرٌ من وجه آخرء فتكون شرا بالنظر إلى ما يحصل 
منها من الأذية» ولكنها خير بما يحصل فيها من العاقبة 


RS 


الحميدة: ( لِيُذِيفَه ربعت eS‏ 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة السابعة والأربعون 1 


الإجماع علي تكفير القدرية : 


1 : عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما : 
ا 0 
لبح رط ا مد جو اه واه 
عن يَحيَى بْن يَعْمَرَ » ح وحَدَتَنَا عْبَيْدْ الله بن مُعَاذِ العنبري - 
لساحيد - حَدَتَنَا أيي » حَدَتَنَا گهمَس » عن ابن بريد › 
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2 : وقال سفيان بن عيينة - رحمه الله . 


لا تصلوا خلف الرافضي »› ولا خلف الجهمي › ولا خلف 
ا جلك لدرخ 


3 : وقال سفيان الثوري - رحمه الله . 

حَدَتَنَا ابن حَمَيْدِء فال: حَدَتَنَا حڱام يَعْنِي ابْنَ سلم, ٠‏ قال: سألت 
سقيان عن تشسيير هذا الحديث: " صيثفان ليس لهما فِي الإسلام 
تصبيب: المُرجئة والفدريّة ". 

فال: هُمْ الذين يَفولون الإِيمَان فول ولا عَمَلَ» وقومٌ يَرْعْمُونَ 
أن لا قدر . [تهذيب الآثار مسند ابن عباس ,659/2]. 


ل اوقا وكيم دن الجر اتن ريخمة الل 
عن إسْحَاق بْنْ دَاوْدَ , قال : سَمِعت أبَا مُوسَى الأزادي , 
بطرسوس » يَقولَ : قال وكيع : " القدريّة يفولون : الا 
مَنْتَقبَلٌ , إن الله لم يُقَدّر المَصاِب والأعمال. 

وَالمَرجِنَةٌ يفولون : الول يَجْزَئُ مِنَ العمل. 

والجهمِيّة يقولون : المغرفة تجزئ من القوؤل والعمل ". 
قال وكِيعٌ : وهو كلة كفر . 


[ رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى و اللالكائي و الخلال و غيرهم ] 


5 : الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله . 

من خط أَحْمّد الشنجي بإسناده قال: سمعت محمد عوف يقول 
أملى عَلِيَ أحْمّد بن حنبل جاء حديث عَنْ رمئول الله - صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَكمَ - أنه قال: 

« من لقي الله بذنب يجب له به النار تائب منه غير مصر 
عليه فإن الله يتوب عليه ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك 
الذنب فى الدنيا فهو كفارته » » إلى أن قال : ... ولا نترك 
الس على اض من ف القلة ياف مدص أن كديرا 
إلا أن يكون من أهل البدع الذين أخرجهم الئَييٌ - صلى الله 
عَليْهِ وَسَلَمَ - من الإسلام القدرية والمرجئية والرافضة 
والجهمية فقال« لا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم » 


[و رويت في كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد جزء العقيدة] 


أخبرنا علي بن يحيى بن علي البصري الزاهد قال : ثنا أحمد 
بن عبيد بن إسماعيل قال : ثنا محمد بن علي بن الوليد 
السلمي » ثنا سلمة بن شبيب قال : ثنا مروان بن محمد : 
سألت مالك بن أنس عن تزويج القدري قال : ( ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ) . 


وقال يحيي العمراني الشافعي من كبار أئمة المذهب: "روي 
عن الشافعي في كتب كثيرة صح إسنادها عنه أنه كفر 
القدرية » وكفر من قال بخلق القرآن وكفر [حفصا] الفرد 
بقوله " الانتصار. 


8 : أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني - رحمه الله - 
قال : 

هذا مذهب أئمة العلم » و أصحاب الأثر » و أهل السنة 
المعروفين بها » المقتدى بهم فيها » من لدن أصحاب النبي 
صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا » وأدركت من أدركت 
من علماء أهل العراق » و الحجاز » والشام وغيرهم عليها 
فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها 
فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل 
الحق وهو مذهب أحمد و إسحاق بن إبراهيم بن مخلد و عبد 
الله بن الزبير الحميدي و سعيد بن منصور وغيرهم ممن 
جالسنا وأخذنا عنهم العلم » فكان من قولهم : 

((والقدر خيره وشره» وقليله» وكثيره» وظاهره وباطنه. 
وحلوه ومره» ومحبوبه ومكروهه؛ وحسنه وسيئه» وأوله 
وآخره من الله تبارك وتعالى قضاء قضاه على عباده وفدر 
قدّره عليهم لا يعدو أحد منهم مشيئة الله » لا يجاوز قضاءه 


بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له وواقعون في ما قذر 
عليهم لا محالة» وهو عدل منه عز ربنا وجل. 

والزناء والسرقة» وشرب الخمرء وقتل النفس» وأكل مال 

من الله من غير إن يكون لأحد من الخلق على الله حجة بل لله 
الحجة البالغة على خلقه » إلا ينال عَم قعل وَهُمْ يُسألون). 
وعلم الله ماض في خلقه بمشيئة منه» قد علم من إبليس ومن 
غيره ممن عصاه من لدن أن عصى ربنا تبارك وتعالى إلى 
أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها. 

وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لهاء فكل يعمل بما 


يخلق له وصائر إلى ما قضى عليه وعلم منه ولا يعدو أحد 


« فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه 
فعملوا على مشيئتهم» فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من 
مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره فأي افتراء على الله أكثر من 
هذا؟ 

٠‏ ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد 
٠‏ ومن زعم أن الزنا ليس بقدر قيل له : أرأيت هذه المرأة 
التي حملت من الزنا وجاءت بولد» هل شاء الله أن يخلق هذا 


الولد» وهل مضى هذا في سابق علمه؟ فإن قال: لا. فقد زعم 
أن مع الله خالقاء وهذا قول يضارع الشرك بل هو الشرك»› 
ومن زعم أن السرقة» وشرب الخمرء وأكل المال الحرام 
ليس بقضاء وقدر من الله فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على 
إن يأكل برزق غيره » وهذا القول يضارع قول المجوسية 
والنصرانية » بل أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من الوجه 
الذي أكله. 

٠‏ ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله فقد زعم أن 
المقتول مات بغير أجله فأي كفر بالله أوضح من هذاء بل ذلك 
كله بقضاء من الله وقدرء وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره 
فيه » وما جرى في سابق علمه لهم وهو الحق والعدل الحق 
بفعل ما يريد ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة 
على الصغر والعماةء والله الضار النافع المضل الهادي 
فتبارك الله أحسن الخالقين . 

والقدرية : فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات : مجبرة. 
وكذبت القدرية » بل هم أولى بالكذب والخلاف › أنفوا وألغوا 
قدرة الله عن خلقه » وقالوا له ما ليس بأهل له تبارك وتعالى. 


[كتاب السنة للإمام حرب بن إسماعيل الكرماني ]. 


"من تفكر في نفسه » وظن أن الله لم يصب في فعله حيث 
خلق إبليس » فقد كفر. ومن قال : إن الله لم يعلم قبل أن يخلق 
إبليس أنه يخلق إبليس عدوا له ولأوليائه » فقد كفر. ومن قال 
: إن الله لم يخلق إبليس أصلة » فقد كفر .. ومن زعم أن الله 
عز وجل لم يقدر أن يهلك إبليس من ساعته حين أغوى عباده 
» فقد كفر .. ومن قال : إن الله لم يجعل لإبليس وذريته 
سلطانا أن يأتوا على جميع بني آدم من حيث لا يرونهم 
ويوسوس في صدورهم المعاصي » فقد كفر . 

ومن قال : إن الله لم يعدل حيث جعل لإبليس وذريته هذا 
السلطان على بني أدم » فقد كفر .. 

ومن تفكر في نفسه فظن أن هذا جور من فعل الله حيث سلط 
الكفار على المؤمنين » فقد كفر. 

ومن قال : إن الله لم يسلطهم وإنما الكفار قتلوا أنبياء الله 
وأولياءه بقوتهم واستطاعتهم » وأن الله لم يَقَدِرْ أن ينصر 
أنبياءه وأولياءه حتى غلبوه وحالوا بينه وبين من أحب نصره 
وتمكينه » فمن ظن هذا فقد كفر .. ومن قال : إن العدة والقوة 
والسلاح الذي في أعداء الله ليس هو من فعل الله بهم وعطية 
الله لهم » فقد كفر. ومن قال : إن ذلك من فعل الله بهم 
وعطيته لهم وهو جور من فعله » فقد كفر. ومن قال : إن الله 
أعطاهم وقواهم ولم يقدر أن يسلبهم إياه ويهلكهم من ساعته › 


ومن تفكر في نفسه فظن أن الله لم يعدل حيث خلق الحيات 
والعقارب والسباع وكل ما يؤذي بني آدم ولا ينفعهم » فقد 
كفر. ومن قال : إن لهذه الأشياء خالقا غير الله » فقد كفر . 
ومن تفكر في نفسه » فظن أن الله لم يعدل حيث لم يمنع 
المشركين من أن يشركوا به » ولم يمنع القلوب أن يدخلها 
حب شيء من معصيته » ولم يهد العباد كلهم » فقد كفر . 
ومن قال : إن الله أراد هداية الخلق» وطاعتهم له » وأراد أن 
لا يعصيه أحدء ولا يكفر أحد, فلم يَقَدِرْ » فقد كفر. ومن قال : 
إن الله قدر على هداية الخلق» وعصمتهم من معصيته 
ومخالفته » فلم يفعل ذلك » وهو جور من فعله » فقد كفر .. 
وبكل ذلك مما قد ذكرته » وما أنا ذاكره » نزل القرآن » 
وجاءت السنة » وأجمع المسلمون من أهل التوحيد عليه "اه 
(الإبانة 1282). 


((اعلموا رحمكم الله أن القدرية أنكروا قضاء الله وقدره 
وجحدوا علمه ومشيئته وليس لهم فيما ابتدعوه ولا في عظيم 
ما اقترفوه كتاب يؤمونه ولا نبي يتبعونه ولا عالم يقتدون به 
وإنما فيما يفترون بأقوال عن أهوائهم مخترعة وفي أنفسهم 
مبتدعة فحجتهم داحضة وعليهم غضب ولهم عذاب شديد 
يشبهون الله بخلقه ويضربون لله الأمثال ويقيسون أحكامه 
بأحكامهم ومشيئته بمشيئتهم وربما قيل لبعضهم من أمامك 


فيما تنتحله من هذا المذهب الرجس النجس فيدعى أن إمامه 


ثم نقل ابن بطة ‏ رحمه الله - أكثر من أربعون أثر عن 
5 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد 


قال كان الحسن يقول لان أسقط من السماء إلى الأرض أحب 


6 - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم قال حدثنا الدبري 


قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 2050755]553!52 


6 - حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد العسكري 
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثتى قال حدثنا محمد بن 


مروان العقيلي قال سمعت عرفا 127535017550990 


8 - قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثتا ابو داود 
قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عون عن 


9 - حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو 
عيسى هارون بن محمد الحارثي بعبادان قال حدثنا أبو 


الضرن علي بن عدم 


1 : قال القحطاني : في النونية 


مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كافرتان. 


2 : أخبرنا أحمد بن محمد بن الخليل قال : ثنا عبد الله بن 
عدي » كتب إلي محمد بن الحسن البرتي قال : ثنا عمرو بن 
علي قال : سمعت ميمون بن زيد » يقول : حدثنا حارث بن 
سريج البزاز 

فل قلت محمد يق عل * إن لنا اماما توه قن القدر + 
قال ا اين قار سی انظر كن«صدلاة صتا كانه أعدها: 


ملخص الإيمان بالقضاء والقدر: 


الإيمان بالقدر خيره وشره » وأنه علم الله وسره وحكمته علم 
سبحانه ما الخلق عاملون» وكتب ما هو كائن إلى يوم يبعثون 
> وخلق أعمال خلقه كلها وخلق لهم إرادة ومشيئة لا تخرج 
عن مشيئة الله » وخلق عباده منهم شفي وسعيد » وخلق الخير 
والشر وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأنه لا يحدث 
شيء في كونه إلا بمشيئته. 


وأن الكفر والمعاصي لا يخرجان عن مشيئة الله الكونية والله 
خلقهم » وكل بقدر الله وأن مراتب القدر أربعة العلم والكتابة 
والمشيئة والخلق من أنكر شيء من هذا كله أو خالف شيئا 


تا فهو 
من 
و 
0 7 ظ يكفر الطائفة 
. 5 ا 
5 0 القدري 
' 1 فر | 1 فى 
ر 0 
7 ريام من شك في ¿ شك في 
2 و E‏ ومن 
ا كفار 
3 أصناقهم 
أ 
بجميع 
كافر . 


لعالمين 
الحمد لله رب ١‏ 
و 


( الرسالة الثامنة والأربعون 1 


الإجماع على تكفير المرجئة › وأقوال أئمة السلف في 
تكفيرهم : 


أولا : الإجماع على تكفير المرجئة : 

1 : نقل الإمام : الآجري ‏ رحمه الله الإجماع على تكفير 
المرجئة : 

له قال رحمه الله : 

من قال : الإيمان قول دون العمل » يقال له: رددت القران 

والسنة» وما عليه جميع العلماء» وخرجت من قول المسلمين؛ 
# وقال ‏ رحمه الله أيضا : وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن 

كثير من التابعين: أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 

وعمل بالجوارح وَل بق52همَبةاإققداكقرا . [ الشريعة 


للآجري» ج: 2 ص:5 "١ 7١‏ |. 


كفرهم . 
قال رحمه الله : 


" فاخذروا رَحِمَكمٌ الله مُجَالسَة قوم مَرَقوا مِنَ الذين , فإِنهُم 
جَحَدُوا الثثزيل , وَخَالقُوا الرّسُول , وَخَرَجُوا عن إِجْمَاعِ 
علمَاء السُلِمِينَ , وَهُمْ قومٌ ُُولون: الإِيمَان قول بلا عَمَل , 
وَيُولون: إن الله ع وَجَلَ فرَض على العيَاد الفرايض 

, ولس بضتائر لهُمْ أن يثرگوها , وَحَرَمَ عَليْهمُ المَحَارم‎ ٠ 
هم مُؤْمئُونَ , وإن ارتكبُوهَا , وإئمَا اللِيمَان عِندَهُمْ أن‎ 
ويقُولون: إن المَغرفة بالله‎ ٠ ٠ يروا بوجوب الفرائض»0‎ 
يمان يُعْنِي عن الطاعة , ون مَنْ عَرَف اللة تعالى بقليه فهو‎ 
ممن , ون المُؤْمِن بلِسَانِهِ والعارف بقلبه مُوْمِنْ كامِل‎ 


یمان٠ ٠ ٠‏ وکل هذا كفن وضلا , وخارج بأهلِه عن شتريعة 
وَالرسُول في لته , وَجَمَاعَة العلمَاء ياتفاقهم | اه 


[ الإبانة الكبرى لابن بطة» ۲/۸۹۳] . 


ثانيا : أقوال آئمة السلف في تكفير المرجئة : 

حَدَتَنَا ابن حَمَيْدِء فال: حَدَتَنَا حگام يَعْنِي ابْنَ سلم, ٠‏ قال: سألت 
سقيان عن تفسير هذا الحديث: " عاد ليس لهما في الإسلام 
تصييب: المراجتة والقدريّة ٠"‏ 

فال: هُمْ الذين يَقُولُونَ الإِيمَان قول ولا عَمَلَء وقَومٌ يَرْعْمُونَ 
أن لا قدر . 

[تهذيب الاثار مسند ابن عباس ,659/2] 

تخريج حديث " صيثقان ليس لهما فِي الإسلام تصييب: 
المررْحِنَةُ وَالقَدَريّةٌ " على هذا الرابط 


https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.ph 
p?t=365872 


2 : الإمام وكيع بن الجراح - رحمه الله : 

عن إِسْحَاق بْنَ داو , قال : سَمِعت أبَا مُوسَى الأزدي , 
بطرسوس » يفول : قال وكِيعٌ : " القدريّة يُقولون : الا 
مَنْتَقبَلٌ , إن الله لم يدر المَصَائِب والأعمال. 

والمرجنة بقولون : القول يجزئ من العمل. 

والجهمِيّة يفولون : المغرفة تجزئ من القوؤل والعمّل ". 


O‏ [ روا ابن بطة في الإيانة الكبرى و 


3 : سفيان بن عبينة - رحمه الله - قال : 


ار ان الان قول .يلا عمل خلا ارف ر 
تو اکلوهم» ولا تشاربوهم» ولا تصلوا معهم» ولا تصلوا 
عليهم". [تهذيب الآثار (181/2)]. 


رؤاية - 
عوف الطائي ( 314-311/1 ت الفقي ) 


من خط أَحْمّد الشنجي بإسناده قال: سمعت محمد عوف يقول 
أملى عَلِيَ أحْمّد بن حنبل جاء حديث عن رسول الله - صلّى 
الله عَلِيْهِ وسم - أنه قال: 

« من لقي الله بذنب يجب له به النار تائب منه غير مصر 
عليه فإن الله يتوب عليه ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك 
الذنب في الدنيا فهو كفارته » » إلى أن قال : ... ولا نترك 
الصلاة على أحد من أهل القبلة بذنب أذنبه صغيرًا أو كبيراً 


إلا أن يكون من أهل البدع الذين أخرجهم النْبيّ - صلى الله 
عليه وسلم - من الإسلام القدرية والمرجئة والرافضة 
والجهمية فقال :« لا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم » 


[و رويت في كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد جزء العقيدة]. 


5 : الأثر الذي فيه تكفير الإمام الحميدي لهم مقرونا بموافقة 
الإمام أحمد 

قال الخلال : (( أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي - 
حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: قال الحميدي: وأخبرت أن 
أقوامًا يقولون: إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج» 
ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت» أو يصلي مسندًا ظهره 
مستدبرا القبلة حتى يموت فهو مؤمنء ما لم يكن جاحدا » إذا 
علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروضء واستقبال 
القبلة. 

فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» وخلاف كتاب الله وسنة 
وهو ل الم صل 3 وفعل المسلمين» قال الله 


عز وجل : ( حکقاء تیو الصاو زز كدي 
يمد ) » [البينة: 5]. قال حنبل: قال أبو عبد الله » وسمعته 


يقول: من قال هذاء فقد كفر بالله » ورد على الله أمره» وعلى 
الرسول ما جاء به ))[ السنة ؛ للخلال ] ( 464/1 - 465 ) 


6 : الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : 


وقد نقل الإجماع على كفر تارك العمل › قال : " وكان 
الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
يقولون : الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة 
إلا بالآخر" > ولا يجزئ يعني : لا ينفع ولا يصح ولا يقبل 
ولا يتم. 


7 : عن محمد بن مسلم قال : 

قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين: 
« ما ليل بنهار أشبه من المرجئة باليهود » 
رواه اللالكائي1064/5. 


8 : ابن أبي ليلة ‏ رحمه الله تعالى : 

قد كان يمنثل لأبيات فيها هجاء للإرجاء و أهله مُصرًحا فيها 
بتكفير أبا حنيفة لإرجائه 

عن عبد الله بن سعيد- بقصر ابن هبيرة- حَدَتَنِي أبي أن أباه 
أخبره. أن ابن أبي ليلى كان يتمثل بهذه الأبيات: 

إلى شنآن المرجئين ورأيهم عْمَر بن ذرء وابن قيس الماصر 


وعتيبة الدباب لا نرضى به وأبو حنيفة شيخ سوء كافر 


في أبيات ذكرها.[ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية, ]١/81/19‏ 


9 - قال الأعمش ‏ رحمه الله ٠‏ 


ذكر عند إبراهيم النخعي المرجئة » فقال : والله إنهم أبغض 
إلى من أهل الكتاب. 


[الطبقات الكبرى/لابن سعد] 


0 : الإمام أبو مصعب المدني - رحمه الله : 


الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 


و الشاهد على ذلك ؛ اشتراط الإستتابة للقائل فإن تاب و إلا 
قتل وأصل هذه المعاملة للمرتدين . 


1 : الإمام : سهل بن عبد الله التستري ‏ رحمه الله : 
قال : " الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر" 


2 : قال القحطاني : في النونية 


مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كافرتان . 


3 : أحْبَرنَا أبو عَبْدٍ الله الحافِظ , نا أَيُو العبّاس محمد بن 

يعوب , نا مُحَمَّدْ بن إِسْحَاق الصَّعَانِىٌ , نا أَحْمَدْ الطرسوسى 
, نا يَحْيَى بْنْ زكريًا , قال : كنت عند سيان بْن عُبَيْتَة فقال 
له رَجْل : إِنَا وَجَدْنَا حَمسّة آصنتافِ من الاس قذ كفروا ولم 


والرافضتة , والصتارى 3 : كيف ؟ قال : قال الله تبارلة 
وكَعَالى : ( و ڪلم َه مىت ڪيا » قالت الجَهْمِيّةُ : لا 
ایس كما فلت , بل لقت كلامًا , قال : فگفروا وروا على 
الله عََ وجل , وقال الل : ( دوفوأمَسسقر نهل سىء 
حَلَفَنَدُبِقَدَرٍ ) » قالت الفدريّة : ليس كما قلت الثر من 


الشتيء ولس مِمًا حَلقتةُ ی , وقال الله 


: ( اقب لد جروا السات أنه ب 


9 لاقع سس 1-9 9 و 94 
وَحَمِلوا الصللحت سواء ماهر و ممانهر س اماک رت ) 


٠‏ قالت المرجتة : لیس كما قلت , بل هم سواء , فكفروا 
N E E A ET‏ 
إن خَيْرَ هذه الم غد يها ُو بكر ومر . قال الرافضتة : 
لا لیس كَمَا قلت , بل أنت حَيْنٌ مِنْهُمَا , قال : فگفرٴوا ورذوا 
عَلِيْهِ , وَقالَ عِيسى بْنْ مَريّم علَيْهِ السَلام : أنَا عَبْدْ الله 


ورسولة . قالت التنّصارى : ليس كَمَا فلت بَلْ أنت هو , قال : 
ررر ا کے قال + ستيان اكثيرة ا 

[ القضاء والقدر للبيهقي , باب مَا روي عن جَمَاهِير الصحابَة , 
وأعلام الدّين ]. 


شبهة: أن تكفير المرجئة محل خلاف بين السلف : 


زعم أحد دواب الجهل المركب أن تكفير المرجئة محل 
خلاف بين السلف مستدل بإجماع الرازيين التي توهم منها 
الأحول الإجماع هلين عدم تكفير المرجئة: 

والمُرجتة مبتدعة ضلالٌ " 


[ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ,197/1]. 


- لا يصح دعوى تنصيص إجماع الرازيين على عدم تكفير 
المُرجئة لأن الإجماع ذاته لا يُوجد في ولو دلالة مُحتملة 

ظئية على ذلك ؛ لأسباب : 
أولا : متن الإجماع فيه :" وَالْمُرحِنَةٌُ مُبْتَدِعَهٌ ضكّالٌ " 


فمن المغالطات أن دعوى لفظة " الضلال" 


لا يُفهم منها التكفير » و من التعئت أن يُستثنى منها معنى 
التكفير و إخراجه من معانيها العامّة في الوعيد » خاصّة إذا 


تعلق الأمر بالفرق التي ثبت عن الأئمة تكفيرهم صراحة مثل 
المرجئة الذين كفرهم أحمد و وكيع و الحميدي و سفيان 
وغيرهم . 

وسبق بيان أقوال آئمة السلف في تكفير المرجئة » بل نقل 
الإجماع على تكفيرهم الإمامين ابن بطة والاجري كما في 
أول الرسالة. 


التكفير. وذا مفهومه لمعنى الضلال و ما فهمه الأئمة الذين 


وعم صضن اتر عن دلت شيا ان "الان و الشقصوه 
Ty‏ 

EE LETTE 
وقال رَجْلُ مِن أْصحَابنَا : القرآن كلام الله وَلِيْسَ يمخلوق.‎ 
قال أبُو ټگر: من لم يقل هذا فهو ضا ميل مُبتوعغ.‎ 


[ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ۲/۲۹۳] 


قال الإمام ابن بطة ‏ رحمه الله - حاكيا عن الجهميّة المخلوقيّة 
'قال *" , .. ومن زعم أن علم الله مخلوقء ففذ شب الله حَلقَه 
> وأئةُ كَانَ لا يَعْلَمُ ثم تَعلَمَ » تعَالى الله عَمّا ذب إِلَيْهِ الجَعْمِيَةُ 
الضتالة علو كيرا ".[الإبانة الكبرى لابن بطة» ]5/7١5‏ 


فهل يصح بعد هذا أن نقول : 
بالضئال ae‏ التكنير من إطلاق وضف 
اال لمن ا الو اسح و الحول اع 


الدليل على أنهم يطلقون لفظة الضلال قصرا و يقصدون بها 
عن الى كقرع قال اتنا كؤدو زا ف 
واللفظ لائر اهم - فالا * حتكنا مر خو ء قال سيت أبي : 
وَعَمِي » يقولان : سمعتًا الحسن › " يثهى عن مجالسة » مَعبَدِ 


الجهيء فقال: ren‏ " فال أَبُو حاتم: 


اسن اال ت واج ا 


القدر + غير معبدٍ 528 من ) الأسَاورة قا ل سوه * 
[الإبانة الكبرى لابن بطةء ]٤/١١۹‏ 


و هذا أحمد بن حنبل عندما دُكر عنده رأس من رؤوس 
الجهميّة المخلوقيّة اقتصر على وصفه بالضال المضل » فهل 
أحمد لا يكقر ( ابن علية ) رأس المخلوقية ؟!! 

عن ار کر ا فل ر کر ت ای کے اھ ن 
هھ ج ° اس »م > هع o84‏ ين 2 و و 
إِسْمَاعِيلَ ابن عَلَيَةَ فقال: ضالٌ مُضيل. ثم قال: ررحم الله 
لمان بْنَ حرا ذكرَ علد رَجُل فيل عله فقال سلْمان: 
تح لا بشني إن بنك لسر ان E‏ 
عبد الله لذي ذكر إيْرَاهِيمٌ بْنَ إمنماعيل: ولكلك أنت تذكرثء ثم 
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[الإبانة الكبرى لابن بطة» ]1/١7١‏ 


( الرسالة التاسعة والأربعون 1 


الآثار السنية في تبيين أن الأشاعرة أشد كفرا من 
الجهمية : 


بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله 

اما بَعْدُ: 

اعلم رحمك الله » وَأَلهَمَنَا الله وَإِيَاكَ التقوىء وَجِنْبَنَا وَإِيّاكَ 
الرّدىء وعصمنا وإِيّاك من سوء المَذاهب وقبيح الآراء. 
إليك هذا المقال الذي يتضمن التبيان لحقيقة مذهب الأشاعرة 
من خلال نقل أقوال أئمة مذهبهم وفي المقابل سنذكر موقف 
السلف من أقوالهم . 


# نذكر أئمة مذهبهم : 


أبو إسحاق الإسفراييني / أبو نُعيم الأصبهاني/ الشيخ أبو 
محمد الجوينيّ / عبد الملِك أبو المعالي الجويني/ أبو منصور 
التماميّ / الإسماعيلي/ البيهقيّ / الخطيب البغدادي/ أبو 


القاسم /القشيري وابنه أبو النصر/ أبو إسحاق الشيرازي/ 
نصر المقدسي/ الغزالي/ الفراوي 

أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي/ الدمغاني / أبو الوليد الباجي/ 
أحمد الرفاعي/ أبو القاسم ابن عساكر 

السيلافي/ القاضي عياض المالكي/ النووي/ الرازي صاحب 
التفسير الكبير / القرطبي/ المسمى عز الدين ابن عبد السلام 
/ أبو عمرو ابن الحاجب/ المسمى علاء الدين الباجي / 
الستبكي/ العلائي/ المسمى زين الدين العراقي/ ابن حجر 
العسقلاني/ مرتضى الزبدي/ زكريا الأنصاري / ابن حجر 
الهيتمي 

/ محمّد عليش المالكي/ عبد الله الشرقاوي/ أبو المحاسن 
القاوقجي/ حسين الجسر الطرابلسي وغيرهم كثير. 

ولا بد أن يعلم أن إمام الأشعرية المتأخر الذي ضبط المذهب 
وقعّد أصوله هو الفخر الرازي ثم خلفه الآمدي والآرموي و 
انتشر مذهبهم من خلال نشر كتب البقلاني. 


2 أولا: منهجهم في التلقي و السمع: 
القاعدة الطاغو تية : تقديم العقل على النقل 
شهادتهم فل أنفسهم 


يجعلون العقل حكما على الوحي الذي هو النقل. يحكمون 
المتقلب والمتغير الناقص ((يعني العقل)) على الثابت الكامل 
((يعني الوحي)) » زين لهم سوء كفرهم . 

مصدر التلقي عند الأشاعرة هو العقل وقد صرح الجويني 
والرازي والبغدادي والغزالي والامدي والإيجي وابن فورك 
والسنوسي وشراح الجوهرة وسائر ائمتهم بتقديم العقل غل 
النقل عند التعارض . 

قال الرازي إمام المذهب و قائد فريق السعير : الرازي: ("ثم 
إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك 
التأويلات على التفصيل» وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها 
إلى الله تعالى". 

هل وصلت قيمة نصوص الوحي إلى حد أن الاشتغال 
بتأويلها- الذي هو تحريف لها- يعتبر تبرعا وإحسانا؟! 


© سبحان الله أصبح الوحي محتاج لتأويلات الطواغيت كي 
يستقيم معناه » تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا > 


يقول إمام مذهبهم الرازي : "إذا تعارضت الأدلة السمعية 
والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل أو الظواهر النقلية 
والقواطع العقلية - ( فعلى زعمهم يستحيل الجمع بين العقل 
والنقل لأنه اجتماع بين ضدين ) - يجب أن نُقَدْم العقل على 


النقل لأن العقل أصل النقل » فلو قدمنا النقل على العقل فقد 
قدحنا في العقل الذي هو أصل في ثبوت النقل". 


# تكفيرهم لمن خالفهم في هذه القاعدة: 

قال: 

سادسا: التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب 
والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع 
الشرعية] 


ويقول السنوسي [ت 885] في شرح الكبرى: 
"وأما من زعم أن الطريق بَذأ إلى معرفة الحق الكتابُ 
والسنة ويحرم ما سواهماء فالرد عليه أن حجتيهما لا تعرف 


إلا بالنظر العقلي» وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من 
اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع". 


- ولا يشك مسلم أن هذا وحده كاف لتكفيرهم إذا جعلوا حجية 
الوحي لا تقوم إلا بالعقل و الوحي في كل حال مفتقر للعقل 


م فى .4 | 
٠‏ مدر . 
ج 


# موقف أهل السنة من سوء مذهبهم في هذا: 


# قال عبد الغني المقدسي: "اعلم رحمك الله ؛ أن الإسلام 
وأهله أتوا من طرائق ثلاث: فطائفة: روت أحاديث الصفات» 
وكذبوا رواتها؛ فهؤلاء أشد ضرراآ على الإسلام وأهله من 
الكفار. وأخرى: قالوا بصحتها وقبلوها؛ ثم تأولوها؛ فهؤلاء 
أعظم ضررا من الطائفة الأخرى. والثالثة: جانبوا القولين» 
وأخذوا بزعمهم ينزهون» وهم يكذبون؛ فأداهم ذلك إلى 
الأولتين"اه (عقائد أئمة السلف ص 132-131). 


"ا وقال السجزي: "اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا 
ترقا كك تيحن ا برد الاسترقيت: دون السكليين 
في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل؛ أو حملها على 
تاريل مغانت اظاهر؛ كال اه زرسالة ال ی الى أخل 
زبیدض 121). 


* قال أبو المظفر السمعاني: وَاغلم أن فصل ما بَيْنَا وبين 
المبتدعة هو مسئألة العقل فِإِنهُم أسسوا دينهم على المَعْقُول 
وجعلوا الِائِبَّاع والمأثور تبعا للمعقول وأما أهل السّنة قالوا 


الأصئل الِائبَاع والعقول تبع ولو گان أساس الڌين على 
الْمَعُْول لاستغنى الخلق عن الوخي وعن الأثيّاء صلوات الله 
عَلَيْهم ولبطل معنى الأمر وَالنْهْي ولقال من شاء ما شَاءَ ولو 
كَانَ الين بني على المَعْقُول وجب ألا يجوز للمؤمين أن 
يقبلوا شَيْئا حَئى يعقلوا. اه [ الانتصار لأصحاب الحديث» 
صفحة ۸۲]. 


- وقال : وأما الگلام فِي أمُور الدّين وما يرجع إلى الاعتقاد 
TE‏ كن اهدع رن كذرد من ارد 
والمحدثات وزجروا عنة غاية الاجر ونهوا عنة . 


1 الانتصار لأصحاب الحديث» صفحة ٦‏ 


# قال ابن بطة ‏ رحمه الله تعالى :الْمِراء الذي بَيْنَ أصْحّاب 
الأفوَاء وأهل المَذاهب , واليدع , وَهُمٌُ الذين يَڅوضون في 
أيات الله , ويتيعون ما تشابَة مِئة ابْتِعَاءَ الفِتنّة , وَابْتِعَاء 
تأويله الذي لا يَعلمّة إلا الله وَالرَاسِحُون فِي العلم , يَتأولوتة 
بِأَهْوَائِهِمْ , وَيُفسيِرُونَهُ بِأَهْوَائِهمْ , وَيَحْمِلونَهُ على ما تخمِلة 
عفولهم فيضيلون بذلِك , ويُضيلون من اتبعهم عليْهم . [الإبانة 
الكبرى ]. 


ه منهج الأشاعرة في التوحيد: 


- التوحيد عند أهل السنة معروف بأقسامه الثلاثة: توحيد 
الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصفات» 


- أما الأشاعرة فالتوحيد عندهم هو: نفي التثنية أو التعدد 
ونفي التبعيض. 

ومن هذا المعنى فسروا ( الإله ) بأنه الخالق أو القادر على 
الاختراع» أما التوحيد الحقيقي وما يقابله من الشرك 
والتحذير منه فلا ذكر له في كتبهم إطلاقا. 

وأول واجب على المكلف عند الأشاعرة ليس التوحيد بل 
النظرء فإذا بلغ الإنسان سن التكليف وجب عليه النظر ثم 
الإيمان. 

وينكر الأشاعرة المعرفة الفطرية ويقولون أن من آمن بالله 
بغير طريق النظر فإنما هو مقلد ورجح بعض الأشاعرة 
كفره . 

(وتلخيص عقيدة النظر عند الاشاعرة : أن الإنسان إذا بلغ 
سن التكليف وجب عليه النظر : بمعني أنه لابد أن يؤمن عن 
طريق الا العقليةا» ن لاقل تى كد هر ٠ر‏ لض 
عندهم إيمانه الفطري . 


وحقيقة هذه العقيدة أن المؤمن إذا بلغ سن التكليف يترك 
إيمانه الفطري ثم يشك ثم ينظر في الكون لكي يستدل على 


"أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم 
شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث 


العالم والنظر في اصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب 
به من قام به علما أو غلبة ظن". 


- ويقول الرازي - لعنه الله بعد أن ساق حجة تدل عنده 


على وجروب النظن, وهي ;"ندل على فياك قول الحشبوية 


الذين يقولون : نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة" 


- فهم يخالفون حتى في تقرير التوحيد و معرفته. 


*" الفرق بيننا و بينهم في الذي ذكرنا: 

قال الإمام اللالكائي - رحمه الله :[أوْجَبُْ ما على المَرْء] 
ما بَعْد: فإنَ أوجب ما على المَرّء مَعْرقَة اعفاد الذين» وما 
كلف الله به عباده من فهم توحيدِهٍ وصيفاتِه وتصديق رسللِه 
باللائِل واليقين» والتوصل إلى طرقِها والِاستّدلال عليْها 
بالحجج والتراهين. 

وگان من أعظم مَفول» وأوؤضح حُجَةِ وَمَعْقُول: 

تاب الله الحق المبين. 

ثم قول رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم» 

[ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .]١/1‏ 


# منهجهم في الإيمان: 


الأشاعرة في باب الإيمان مرجئة جهمية» يقولون بأن الإيمان 
هو التصديق القلبي وهذا بإجماع الأشاعرة . 


واختلفوا في النطق بالشهادتين أيكفي عند تصديق القلب أم لا 
بد من النطق بهماء وقد ذهب بعضهم إلى أن المصدق بقلبه 
ناج عند الله وإن لم ينطق بهما - قال بهذا من المعاصرين 
حسن أيوب والبوطي . 


- قال أبو الحسن الأشعري - لعنه الله في اللمع ص75 :" 
الإيمان التصديق بالله". 


- قال الشهرستاني ‏ لعنه الله في الملل والنحل (100/1 ) 
:" الإيمان هو التصديق بالجنان . 


وأما القول باللسان والعمل بالأركان ففروعه. 

فمن صدق بالقلب ؛أي أقر بوحدانية الله تعالى» واعترف 
بالرسل تصديقاء لهم فيما جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب 
صح إيمانه ٣‏ 


- قال المرتضى الزبيدي - لعنه الله في إتحاف السادة 
المتقين (2/ 256) :" وقال أبو حنيفة وأصحابه بأن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص واختاره أبو منصور الماتردي ومن 
الأشاعرة إمام الحرمين وجمع كثير ". 


- قال النووي - لعنه الله في شرح مسلم (148/1) :"فإذا 
تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف فهي 
متظاهرة متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص وهذا 
مذهب السلف والمحدثين وجماعة من المتكلمين وأنكر أكثر 
المتكلمين زيادته ونقصانه وقالوا متى قبل الزيادة كان شكا 
وكفرا قال المحققون من أصحابنا المتكلمين نفس التصديق لا 


يزيد ولا ينقص و الإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة 
ثمراته وهي الاعمال ونقصانها ". 


= قال البقلاني. لعنه الله في الإنصاف ::" بأن حقيقة 
الإيمان هو التصديق» وأن محله القلب". 


- ويقول محمد بن الحسن بن فورك ‏ لعنه الله -» وهو 
الخبير بمذهب الأشعري:"... وكان يقول - الإمام الأشعري- 
قد اتفقنا مع جميع المخالفين لنا في الإيمان» أن معنى الإيمان 
هو التصديق في اللغة قبل ورد الشريعة» واتفقنا أن القرآن 
نزل على لغتهم» فوجب أن يتعرف معناه منها ". 


يقول الآمدي - لعنه الله :" وبهذا ثبت فساد قول الحشوية : 
أن الإيمان هو : التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل 
بالأركان" وقد ذكر الجويني أن هذا القول الذي حكم الآمدي 
بفساده هو قول أصحاب الحديث, ثم صرح هو أيضا 
ببطلانه". 


- و من هنا يتبين أن تعريفهم للإيمان ليس مأخوذ عن الله و 
رسوله إنما أخذوه من معاني لغة العرب و قواعد الفلاسفة و 
أهل الكلام. 


# موقف أهل السنة ممن جعل الإيمان الإقرار فقط أو 
التصديق أو قول دون عمل . 


- عن ابْن عَبّاس , قال: " صيثقان من هَذِهِ اأمَة لس لهُمَا فِي 
الإسثلام تصبيبب: المْرْحنَة , والفدرية " 


[الإبانة الكبرى لابن بطة» 88/؟] 


تخريج حديث " صيثقان مِن هَذِه الأمّة ليس لَهُمَا فِي الإسثلام 


تصيب: المرّحتّة , والقدريّةٌ " 
على هذا الرابط 


https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.ph 
p?t=365872 


- عن إِسْحَاق بن داو , قال: سَمِعت أبَا مُوسى الأزئدي , 
بطرَسُوس يفول: قال وكيع: " القدَريّةُ يقولون: الأمْرٌ مسقل 

, إن الله لمْ يدر المَصَايْب وَالأَعْمَالَ وَالمُرْحِنَةٌ يَفُولون: القؤل 
يُجْزَئُ مِنَ العمل. وَالجَهْمِيَةُ تفولون: المَعرفة زئُ مِن 
الفول وَالعَمَل " قال وكيع: وهو كله كفْرٌ 


[الإبانة الكبرى لابن بطةء ۲/۹۰۳] 


بل نقل الإمام ابن بطة ‏ رحمه الله الإجماع على كفرهم: 
قال رحمة الله في إبائقه :"قاروا ر جم الله مكالسة قود 
مَرقوا من الذين , قإئهم جحذوا الئذزيل , وخَالقوا الرسول , 
وَخَرَجُوا عن إِجْمَاع عَلْمَاء المُسلِمِينَ , وَهُم قوم يفولون: 
الإيمَانْ قوّلٌ يلا عَمَل ( قلت: الأشاعرة قالوا ما هو أعظم من هذا 
لأنهم يقولون الإيمان المعرفة و التصديق كما قرروه أئمتهم) وَإِنَمَا 
الليمَان عِنْدَهُمْ أن يَعْتَرقُوا بوجوب القرائِض ٠٠٠‏ ويقولون: 
إن المَعرفة بالله إيمَان يعني عن الطاعة , وان من عرف الله 
تعالى بقلبه فهو مَومِنَ , وإن المومن بِلِسَانِهِ والعارف بقليه 
مَوْمِنْ گامل الإيمان٠٠٠وإِنّ‏ الإيمان لا يَتَفَاضل ولا يزيذ ولا 


> م 


وكلٌ ذلك فقذ تَقدمَ الول فيه مفصتلا فِي أَبْوَابِهِ , وَللقائل: إن 
المَغرفة إِيمَانٌ , فقد افترّى على الله عَنَ وجل , وَفضل 


البَاطِلَ على الحَقّ , وَجَعَلَ إبليس وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرّحْمّن 
وَمُوسَى الكليمَ في الإِيمّان سَوَاءً , أن إِْلِيسَ قد عرف اللة , 


-ه 
سم ع كج 


فقال: ( رَيّيمَآأَعْوَيَيْ ) [الحجر: 39] ( ري مَانَظِرَنَ ) 
[الحجر: 36]. وكذا قال إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَلامُ: ( رَيَ أرق 


0 اک 1 [البقرة: 0 .. [الإبانة الكعبرى لابن 
بطة, ۲/۸۹۳]. 


- عن سفيان بن عبينة - رحمه الله - قال: 


"المرجنة يقولون: الإيمان قول يلا عمل. فلا تجالسوهم: .ولا 
تو اکلو هم» ولا تشاربوهم» ولا تصلوا معهم» ولا تصلوا 
عليهم". [تهذيب الآثار (181/2)] 


بالمرجئة الفقهاء التي لا حقيقة لها ولا وجود لها »إنما 
المرجئة كلهم كفرة أشقياء بلا استثناء . 


و زعم المتأخرين المحرفين أن أبا حنيفة من شيوخ المرجئة 
الفقهاء الذين لم يكفرهم السلفء و قد رددنا بمقال واسع عن 
المرجئة بجميع أصنافهم و موقف السلف منهم » وأن 
المرجئة كلهم كفرة أشقياء بلا استثناء . 


- عن عبد الله بن سعيد- بقصر ابن هبيرة- حَدَتَنِى أبى أن 
أباه أخبره. أن ابن أبي ليلى كان يتمثل بهذه الأبيات: 

إلى شنان المرجئين ورأيهم عمر بن ذرء وابن قيس الماصر 
وعتيبة الدباب لا نرضى به وأبو حنيفة شيخ سوء كافر 


في أبيات ذكرها. [تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية» ]١/51/19‏ 


مذهب الأشاعرة في الصفات : 


»وسموها صفات الذات وهي: "العلمء القدرة» الإرادةء السمع» 
البصرء الكلام [ أي الكلام النفسي ]» والحياة" 


وغيرها فكلها عطلوها إما بالتحريف أو التفويض أو 
التصريح بالتعطيل ووافقوا المعتزلة والجهمية فيها. 


بل حتى هذه الصفات السبع التي أثبتوها لم يثبتوها على 
أثبتوها عن طريق العقل و التعليل بعلم الكلام و منطق 
الفلاسفة . 


وتجد هذا يعج في كتبهم. 


# صفة العلو و الاستواء ٠‏ 

قال القرطبي - لعنه الله في تفسيره: أن المجسمة هم الذين 
يحملون المتشابهات - ومنها الاستواء - على ظاهرها » 
وبالتالي فهم يعبدون صنما لا إله » في تفسيره لاية 
المتشابهات (آل عمران) . 


وقال القرطبي :- قوله تعالى ( ورال اه فر عادد ) [ 
الأنعام : 18 ] ومعنى ( فَرَقَعِبَادِوْء ) فوقية الاستعلاء 


بالقهر والغلبة عليهم؛ أي هم تحت تسخيره لا فوقية مكان؛ 
كما تقول: السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. وفي 
القهر معنى زائد ليس في القدرة» وهو منع غيره عن بلوع 
المراد. 


قال الرازي :- والمشبهة يتمسكون بهذه الاية في إثبات 
المكان لله تعالى وأنه في السماء » وقد دللنا في المواضع 
الكثيرة من هذا الكتاب بالدلائل القاطعة على أنه يمتنع كونه 
تعالى في المكان فوجب حمل اللفظ على التأويل.اه 


قال القرطبي في تفسيره :- يعني ( ءَمِنْسْممْنف الْسَّمَاءِ ) 
:قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته وقيل هو إشارة إلى 


الملائكة وقيل إلى جبريل الذي خسف بقرى لوط عليه 
السات 


قال الرازي ما نصه : "واعلم أن المشبهة احتجوا على إثبات 
المكان لله تعالى ( عَأمِنسُمّن ف الما ) . 

أي أن اعتقاد أن الله في مكان فوق العرش أو غير ذلك من 
الأماكن هو اعتقاد المشبهة الذين قاسوا الخالق على المخلوق 
وهو قياس فاسد منشؤه الجهل واتباع الوهم "اه. / تفسير 
الرازي . 


وقال أيضا : " قوله تعالى ( ( وَهْوَالْعلْمَدِم ) لا يجوز أن 
يكون المراد بكونه عليا العلو في الجهة والمكان لما ثبتت 
الدلالة على فساده» ولا يجور أن يعون المراد من العظيم 
العظمة بالجثة وكبر الجسم» لأن ذلك يقتضي كونه مؤلفا من 
الأجزاء والأبعاض» وذلك ضد قوله ‏ وُلَهْوَااكَهُ أذ ) 
فوجب أن يكون المراد من العلي المتعالي عن مشابهة 
الممكنات ومناسبة المحدثات» ومن العظيم العظمة بالقدرة 
والقهر بالاستعلاء وكمال الإلهيةء اه./المصدر السابق ١‏ 


"ا بعد نفيهم لصفة العلو التي لا يقوم مقام الربوبية إلا بها 
»تجدهم يكفرون من يثبت هذه الصفة . 


قال ابن حجر العسقلاني ‏ لعنه الله : ( ولو قال من ينسب 
إلى التجسيم من اليهود (لا إله إلا الذي في السماء) لم يكن 
مؤمنا كذلك إلا إن كان عاميا لا يفقه معنى التجسيم فيكتفى 
منه بذلك كما في قصة الجارية ) فتح الباري 359/13. 


وقال القرطبي المتجهم في المفهم على صحيح مسلم تكفير 
من أثبت الصفات والعلو وكونهم مجسمة : ( والصحيح القول 
بتكفيرهم إذا لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور 
ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا ). 


وقال الهيتمي الأشعري : ( لو قال الله في السماء فقيل يكفر 
وقيل لا يكفر ... ) . 


وقال عن ابن تيمية وابن القيم : ( وهذا من قبيح رأيهما 
وضلالهما قبحهما الله وهو مبني على ما ذهبا إليه والحط 
على أهل السنة يعني الأشاعرة الجهمية - في نفيهم له - أي 
لعلو الله - وهو إثبات الجهة والجسمية له , تعالى الله عما 
يقول الظالمون ...) الإعلام بقواطع الإسلام 139. 


و موقف أئمة أهل السنة منهم و ممن دان بأهوائهم: 


1 : قال ابن بطة ‏ رحمه الله تعالى : " باب الإيمَان يأنّ الله 
خلقه وأجْمَع المسلمون مِنَ الصّحابَة والتايعِين» وجميع اهل 
العلم من المُومِنِينَ أن الله تبَارَكَ وتَعالى على عراثيه. فوق 
سَمَاوَاتِهِ بَائِْنٌ مِن خَلْقِهِ وَعِلْمَهُ مُحيط بجَمِيع خَلقِهِ لا يَأْبَى 
ذلك ولا يُدكِرهُ إنا مَن انْتحَل مَذاهب الحُلوليّة وَهُمْ قوْمٌ راغت 
لوبهم وَاسْتْوَهمُ الشيّاطين فمَرَقُوا مِنَ القين ".[ الإبانة 
الكبرى لابن بطة» .]7/١75‏ 


2 : عن محَمَدْ بْنْ إبراهيم القَدْسِيْء قال: قلت لِأَحْمَدَ بْن حَنبل: 
يَحكَى عن ابْن المبارك» قيل لة: كيف تغرف ربّنَا تعالى؟: 
قال: فِي السّمّاء السّابعة على عرّثيه بِحَدّء قال أحْمَدُ: هَكَذَا هو 
عِنْدَنًا. [الإبانة الكبرى لابن بطةء .]7/١55‏ 


حدثنا يحيى بن يحيى الئميمِي» قال: فرَأتْ على مَالِكِ بن 
أتسء عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يَسَارء عن [معاوية 
بن] الحَكم أنه قال: 

«أَتَيْتْ الئبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن 


عنهاء فقالت ٠‏ أكلهًا الدْنْبِ؛ فأسيفت عليهاء وكنت من لني آدم» 
O‏ نشو الا شان ليا رمي نار 
صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت: في السماءء قال: من 
أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها» . 


3 : قال أبو سعيد الدارمي صاحب السنن - رحمه الله : ففي 
حديث رسول الله - صلی الله عليه وسلم - هذا؛ دليكٌ على أن 
الرجل إذا لم يعلم أن الله - عز وجل - في السماء دون 
الأرض؛ فليس بمؤمنء ولو كان عبدا فَأَعْيِق؛ لم يَجُْ في 
رقبة مؤمنة» إذ لا يعلم أن الله في السماءء ألا ترى أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - جعل أمَارةً إيمانها مَعْرَفتُها أن 
الله في السماء.[الرد على الجهمية ت الشوامي» صفحة ”5] 


وقال ‏ رحمه الله : فالله تبارك وتعالى فوق عرشه. فوق 
سماواته» بائڻ من خلقه» فمن لم يعرفه بذلك؛ لم يعرف إلهه 
الذي يَعبْده وعلمه من فوق العرش - بأقصى خلقه وأدناهم- 
واحد ولا يبعد عنه شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرضء سبحانه وتعالى عما يصفه 
الان غا كيرا [اارد عى الحيمية ت الشوامي: 


فحة 57]. 


وقال ‏ رحمه الله : في نفس المصدر: ( ونكفرهم أيضا أنهم 
لا یدرون أين الله ولا يصفونه بأين ). 


4 : وقال ابن خزيمة: (متجهم في حديث الصورة رغم موافقته في 
جل اعتقاد أهل السنة) "من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه؛ قد 
استوى فوق سبع سماواته؛ فهو كافر بربه يستتاب؛ فان تاب» 
وإلا ضربت عنقه» وألقي على بعض المزابل؛ حيث لا يتأذى 
المسلمون» والمعاهدون بنتن ريح جيفته» وكان ماله فيئا لا 
يرثه أحد من المسلمين؛إذ المسلم لا يرث الكافر؛ كما قال 
صلى الله عليه وسلم"اه (معرفة علوم الحديث 161). 


5 : قال عبد الله بن أحمد فى السنة حدثنى أبو الحسن بن 
العا بحي دن مح قال دست مدان N‏ 
> يقول : « من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو 
كافر بوجهك لا يعرفك › أشهد أنك فوق العرش فوق سبع 
سماوات ليس كما يقول أعداء الله الزنادقة » 


تعطيلهم لصفة الكلام على الحقيقة: 
يقول الجويني : "ذهبت الحشوية المنتمون إلى الظاهر إلى أن 


المسموع من أصوات القراء ونغماتهم عين كلام الله" 


و كل الأشاعرة يدينون بقوله و يعتبرونه سيد أئمتهم و 
فة 


# موقف أهل السنة من قولهم و حكم من دان به عندهم: 


قال البربهاري - رحمه الله: "والإيمان بأن الله تبارك وتعالى 
هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور» وموسى يسمع 
فمن قال غير هذا فقد كفر"اه شرح السنة (73) . 


وقال اللالكائي: "سياق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالىء 
وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين» على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة, وأنه أنزله 
على محمد صلى الله عليه وسلم , وأمره أن يتحدى به, وأن 
يدعو الناس إليه, وأنه القرآن على الحقيقة» متلو في 
المحاريب, مكتوب في المصاحف, محفوظ في صدور 
الرجال, ليس بحكاية» ولا عبارة عن قرآن, وهو قرآن واحد 
غير مخلوق» وغير مجعول ومربوب, بل هو صفة من 
صفات ذاته,... ومن قال غير هذاء فهو كافر ضال مضل 
مبتدع مخالف لمذاهب السنة والجماعة"اه (شرح أصول 
الاعتقاد 364/2). 


وقال السجزي ((له زلة في الصفات مثل السجزي لكنه نصر 
قول أهل السنة في القرآن)): "وقال أبو محمد بن كلاب ومن 
وافقه» والأشعري وغيرهم:(القرآن غير مخلوق» ومن قال 
بخلقه كافر؛ إلا أن الله لا يتكلم بالعربية» ولا بغيرها من 
اللغات» ولا يدخل كلامه النظمء والتأليفء والتعاقب» ولا 
يكون حرفا ولا صوتا)؛ فقد بان بما قالوه أن القرآن الذي نفوا 
الخلق عنه ؛ ليس بعربي » وليس له أول ولا آخر. ومنكر 
القرآن العربيء وأنه كلام الله ؛ كافر بإجماع الفقهاء» ومثبت 
قرآن لا أول له ولا آخر؛ كافر بإجماعهم"اه الرد على من 
أنكر الحرف والصوت (ص 155). 


- نقل السجزي الإجماع على كفر الأشاعرة و الكلابية في 
مسألة واحدة وهي ضلالهم في القرآن إذ ينفون عنه الحرف 


و الصوت و ليس بعربي عندهم وغير ذلك .... 
لعمري كيف بباقي البدع. 


ه قولهم ببدعة اللفظية الجهمية و تصريحهم بخلق القرآن: 
قال البيجوري - لعنه الله في شرح جوهرة التوحيد ص 72 
" واعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم » بمعنى 
أنه صفة قائمة بذاته تعالى وعلى الكلام اللفغفي بمعنى أنه 
خلقه » وليس لأحد في أصل تركيبه كسب . وعلى هذا 
يحمل قول السيدة عائشة : ما بين دفتي المصحف كلام الله 
تعالى ." انتهى . 


لذلك يا أخي حتى لا تنطلي عليك بدعتهم فإذا سمعت 
أشعريا يقول : القرآن كلام الله » فاعلم أن مراده أن ألفاظ 
القرآن تسمى كلام الله بمعنى أن الله خلقها . 


وخلاصة : صفة الكلام عندهم هي صفة العلم . 


- وقال - لعنه الله " ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثا : لا 
يجوز أن يقال : القرآن حادث إلا في مقام التعليم . 


- وقال البيجوري : ص 72" وقال السنوسي وغيره من 
المتقدمين : إن الألفاظ التي نقرؤها تدل على الكلام القديم › 
وهذا خلاف التحقيق ؛ لأن بعض مدلوله قديم .... وبعض 
مدلوله حادث "" لان بعض مدلوله قديم كما في قوله تعالى + 


َه لَاإِلَهَإِلاهوَآلْحْالْمَيومَ ) وبعض مدلوله حادث كما في 


قوله تعالى ( إِنَقَرُوَمَمِن ورموس ) والتحقيق : أن 
هذه الألفاظ تدل غلئ بعض مدلول الكلام القديم . ص 73 


الله قطعا بمعنى أنه خل قه في اللوح المحفوظ " . 


# فإذا سمعت أشعريا يقول : القرآن كلام الله » يقصد الألفاظ 
> فالمعنى : أن الله خلقه في اللوح المحفوظ .وأما إن قصد 
المعنى المجازي للقران وهو الكلام النفسي » فالمراد بكونه 
كلام الله أنه صفته تعالى . 


وقال البيجوري ص 94:" ومذهب أهل السنة ! أن القرآن 
بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق وأما القرآن بمعنى اللفظ 
الذي نقرؤه فهو مخلوق"ه لا رحمهم الله . 


# والآن يا من تنتسب إلى أهل السنة و تتوقف في تكفير هذه 
الطائفة بأعيانها إليك كلام أئمة أهل السنة في من جاء بهذه 


البدعة فقط و حكم من توقف في تكفيرهم .ناهيك عن باقي 
البدع التي لا تقل ضلالا عن هذه . 


قال حوري ال مات روخم اق فى عت : ” والقراخ 
كلام الله تكلم به ليس بمخلوق» فمن زعم أن القرآن مخلوق 
فهو جهمي كافر» ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم 
يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قوئاء ومن زعم 
إن قاطا بالقران:وتلاوتكا له مدا ةة والقرآن كلام الله خهو 
جهمي خبيث مبتدع ومن لم يكفرها ولا القوم ولا الجهمية 
كلهم فهو مثلهم» 


دينك في هلاك يا من تتمسح بالورع البارد وتتوقف فيهم . 


قال أبو بكر بن عياش (ت. 193 ه.):من قال القرآن مخلوق 
فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر./كتاب الورع 88/1 


سفيان بن عبينة (ت.198 ه. )قال رحمه الله * القران کلام الله 
عز وجل؛ من قال: مخلوق؛ فهو كافرء ومن شك في كفره؛ 
فهو كافر /: السنة 25 


قال يزيد بن هارون (ت. 206 .): "من قال: القرآن 
مخلوق فهو کافر» ومن لم يكفره؛ فهو كافر» ومن شك في 
كفره؛ فهو كافر"/ الإبانة 257 


بو بَكرء قال: سَمِعت أبَا بكر بْنَ سهل بْن عَمنْكّرء يفول: " 
الفرآن كلام الله غَيْرُ مَخلوق حَيْتْ قَصرّف» والقرآن مِن علم 
الله ومن رَعَمَ أنه لس من علم الله فهو كافِرُء وَمَنْ قال: 
لفظي بالقرآن مَخلوق فَهُوَ جَهْمِيَ كَافِرٌَ بالله.[الإبانة الكبرى 
لابن بطة» .]5/15١‏ 


و الآثار في هذا الباب كثيرة ولو لا خشية الإطالة لنقلت لك 
المزيد. 


" منهج الأشاعرة في باقي الصفات : 

من المعلوم المستفيض عنهم أنهم ينفون الرؤيةء ويلحدون في 
أسماء الله وصفاته» ويقولون إن الله لم يتكلم على حقيقة »و 
يعطلون كثين من الصفات الخرية و يكفرون من انتهاء 
كصفة الضحك و العجب و المجيئ و اليد و الساق و العينين 
و النزول إلى غيرها من الصفات الأخرى في القرآن و 
السنة. 


ه في شرح المقاصد لإمامهم السعد ‏ لعنه الله : 

صب او و ار و حب بطي 
معانيها الحقيقية مثل الاستواء في قوله تعالى ( اَليَحمْ12 
مرش أَسَتوَك ل 
يريه »و ( مَامَتَع3َ أ تاديد )»والوجه في 
وله تعالى ( يورك » والعين في قوله تعالى | 


ولس عَحَبَ ) »و ( جر ْعَينَا 4» فعن الشيخ أن كلا منها 


اي ا 0 


بعظمة الله تعالى واليد مجاز عن القدرة والوجه عن الوجود 


"وقال ابن العربي النزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته بل 
ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه....." ثم قال: 
الملك بأمره» وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين 
والإجابة لهم ونحوه. وحكى ابن فورك أن بعض المشايخ 
ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي يُنزل ملكا. 


# نذكر موقف أهل السنة من هذه البدعة تحديداء 


أولا: نذكر كلمة نافعة في باب الصفات و منهج أهل السنة 


قال أبو العباس بن سريج توفي ٠٠١‏ ه: "وجميع ما لفظ به 
ا ي إل ا 
الفردوس بيده» وشجرة طوبى بيده» وخط التوراة بيده 
رلته والتححب» روت الم على لار فتقرل ا 
قط وذكر الأصابع»ء والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا وليلة 
الجمعة وليلة النصف من شعبان وليلة القدر» وكغيرته. 
وفرحه بتوبة العبد» واحتجابه بالنور وبرداء الكبرياءء وأنه 
ليس بأعور» وأنه يعرض عما يكره ولا ينظر إليه» وأن كلتا 
يديه يمين» واختيار آدم قبضته اليمنى» وحديث القبضة» وله 
كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظ وأنه يوم القيامة 
دنجت حت فين لسن را كن أ طايه لمات 
والسلام مسح ظهره بيمينه فقبض قبضة فقال: هذه للجنة ولا 
أبالي أصحاب اليمين» وقبض قبضة أخرى وقال: هذه للنار 
ولا أبالي أصحاب الشمال ثم ردهم في صلب آدم» وحديث 
امد الي E‏ لطر قرعا ل يسار كر انكر 
عادوا حمما فيلقون في نهر من الجنة يقال له: نهر الحياة 
وحديث خلق آدم على صورته»ء وقوله: «لا تقبحوا الوجه فان 


الله خلق صورة الرحمن» .. وغير هذا مما صح عنه صلى 
الله عليه وسلم من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله 
سبحانه؛ ما بلغناء وما لم يبلغنا مما صح عنه؛ اعتقادنا فيه 
وفي الآيات المتشابهة في القرآن: أن نقبلهاء ولا نردهاء ولا 
نتأولها بتأويل المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المشبهين» 
ولا نزيد عليهاء ولا ننقص منهاء ولا نفسرهاء ولا نكيفها .. 
بل نطلق ما أطلقه الله عز وجلء ونفسر ما فسره النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من 
السلف المعروفين بالدين والأمانة» ونجمع على ما أجمعوا 
عليه» ونمسك عن ما أمسكوا عنه» ونسلم الخبر الظاهر 
والآية الظاهر تنزيلها؛ لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية 
والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والكيفية؛ 
بل نقبلها بلا تأويل» ونؤمن بها بلا تمثيل» ونقول: الإيمان بها 
واجب» والقول بها سنة» وابتغاء تأويلها بدعة"اه (اجتماع 
الجيوش الإسلامية 174-172/2). 


د : يعت ابا مَعْصَر اللي يفول: مَنَ 
ل - وَذكر أثيَاءَ من هَذْهِ الصيّقات - فهو 
كو ل قر ره راو سر الى ويراقا لوقه 
بهذا أبين الله عر وجل له كقار” يالله تعَانَى. 


وقال أبو العباس السراج: "من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى 
يعجب ويضحك» وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من 
يسألني فأعطيه؛ فهو زنديق كافر؛ يستتاب فإن تاب» وإلا 
ضرب عنقه"اه (تذكرة الحفاظ 215/2). 


وقال محمد بن مصعب العابد : "من زعم أنك لا تتكلم: ولا 
ترى في الآخرة؛ فهو كافر بوجهك لا يعرفك؛ أشهد أنك فوق 
العرش فوق سبع سماوات؛ ليس كما يقول أعداء الله 
الزنادقة"اه السنة لعبد الله بن أحمد (168). 


5 نذكر تأويل الاشاعرة للصفات الخبرية و التجرؤ على الله 
بتعطيلها: 


وممن ذهب إلى هذه الزندقة الجويني : حيث يقول في 
الإرشاد ناقل مذهب أئمة الكفر مثله: ذهب بعض أثمتنا إلى 
أن اليدين والعين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى » والسبيل 
إلى إثباتها السمع دون قضية العقل » والذي يصح عندنا حمل 
اليدين على القدرة » وحمل العين على البصر › وحمل 
الوجه على الوجود . 


- يقول التفتازاني - لعنه الله - في شرح المقاصد إثناء كلامه 


معانيها الحقيقية مثل الاستواء في قوله تعالى ( اَن ع1 
لمر اوی ) » واليد في قوله تعالى ( يد افق 
دیهد »و ( مامت ك أن تَتَجْدَِمَا َدَدَع ]وال وجه في 
قوله تعالى ( ِلَب ) » والعين في قوله تعالى ( 
رصم عبن ) »و ( جر عييَا » فعن الشيخ أن كلا منها 


صفة زائدة » وعن الجمهور وهو أحد قولي الشيخ أنها 
مجازات » فالاستواء مجاز عن الاستيلاء أو تمثيل وتصوير 
بعظمة الله تعالى واليد مجاز عن القدرة والوجه عن الوجود 
والعين عن البصر . شرح المقاصد ء 110/2 


# موقف أئمة أهل السنة من هذه البدعة و ممن دان بها 


قال أبو إسماعيل الأنصاري أحد أبرز رموز الحنابلة 
المتعصبين والمكفرين للأشاعرة » وقد تقدم الكلام عنه أثناء 


عرضه لآراء الأشاعرة : يردون على اليهود قولهم : ( ير 


0 ا‎ 55 0 e 
الو مَعّلواة ؟ » فينكرون الغلّ واليد فيكونون أسوا حالاً من‎ 


اليهود » لأنّ الله تعالى أثبت الصفة » ونفى العيب واليهود 
أثبتت له الصفة » وأثيتت العيب » وهؤلاء نفوا الصفة كما 
نفوا العيب . ١‏ ذم الكلام و أهله لأبي إسماعيل . 


وكيع » قال : حدثنا عباد بن منصور › قال : حدثنا القاسم بن 
محمد » قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " إن الله يقبل الصدقة؛ ويأخذها بيمينه 

فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره» حتى إن اللقمة لتصير 


اوم 2 


0 


آلو نولدت ) و ( يمح قوير 


مثل أحد» وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ( 


الك ). هذا حديث حسن صحيح. 


وقد روي عن عائشة» عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 
هذا. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما 
يشبه هذا من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا : قد تثبت الروايات في 
هذاء ويؤمن بهاء ولا يتوهم» ولا يقال : كيف. هكذا روي عن 
مالك» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في 


هذه الأحاديث : أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من 
أهل السنة والجماعة . 


وأما الجهمية : فأنكرت هذه الروايات » وقالوا : هذا تشبيه. 
وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه : اليد 
والسمع والبصرء فتأولت الجهمية هذه الآيات» ففسروها على 
غير ما فسر أهل العلم» وقالوا : إن الله لم يخلق آدم بيده 
وقالوا : إن معنى اليد هاهنا : القوة وقال إسحاق بن إبراهيم : 
إنما يكون التشبيه إذا قال : يد كيد أو مثل يد أو سمع 
كسمع؛ أو مثل سمع. فإذا قال : سمع كسمع؛ أو مثل سمع 
فهذا التشبيه» وأما إذا قال كما قال الله تعالى : يد وسمع 
وبصر. ولا يقول : كيف. ولا يقول : مثل سمع» ولا كسمع 
فهذا لا يكون تشبيها. وهو كما قال الله تعالى في كتابه : 


- وبعد هذه النقولات تبين لك أن التأويلات التي بيد الأشاعرة 
هي نفسها التي عند الجهمية الملحدة ولا فرق بينهم في الدين 
بل أجزم أن الأشاعرة أشد كفرا من الجهمية لأن دينهم خليط 
من التجهم و الإعتزال و الإرجاء و اللفظية ووو. 
ولو اشتغلت بنقل أقوالهم و تبيان اصطدامها بمنهج أهل السنة 
و الجماعة لبلغ هذا البيان البسيط مجلدات و أكثر. 


منهج الأشاعرة في التكليف: 


تقول الأشاعرة بأنه يجوز أن الله يكلف عباده ما لا يطيقونه؛ 
لأن مشيئته مطلقة ولا يقبح منه شيء البتة. 


آزاء الاشعري: "وتكليفاها ل يطاق جائن على مدهي" . 


وهل بعد هذا الكفر كفر إذا وقغوا في التكذيب لصريح القرآن 
وهذه الآية صريحة دلالتها في عدم التكليف بما لا يطاق قال 


الله تعالى: ( ايكلف اله تقس لَاوْسَعَهَا ). 


د مره مدني و ال خافن اذل انمق فى e‏ 
أركان التوحيد والدين بل و يكفروننا لمخالفتهم »فهذه الطائفة 
الملحدة قد جمعت خليط من العقائد الباطلة حتى فأنها فاقت 
الجهمية الأولى في الضلال والكفر وتفرع أبواب الزندقة 
عندهاء» حتى لا تكاد تحصر. 

لذلك اا قت في تكفيرهم كاذر سر اء قي عات کل قفر 
أو المتوقف في أعيانهم كافر كمن لم يكفر اليهود و النصارى 
ولنا في الإمام أبو بكر العياش أسوة كما قال يحيى بن خلف 
المقرئ: "قدمت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش» فقلت له: ما 


تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ وحكيت له كلام الرجل, 
فقال: كافر» ومن لم يقل: إنه كافر؛ فهو كافر أَيْشْك في 

اليهودي والنصراني أنهما كافران !!!ء فمن شك في هؤلاء 
أنهم كفار؛ فهو كافرء والذي يقول: القرآن مخلوق. مثلهما) 


اهه 


- بعد أن حصرت بعض كفرياتهم بنية التعريف بحقيقتهم 
نذكر أقوال أهل السنة و الأثر في المتقدمين منهم الذي هم 
يُعدون أقل كفرا من المتأخرين . 


قال الإمام بُو جَعقر أحْمَدُ بْنُ ميتان (ت. 0259) : " مَنْ زَعَم 
أن القرآن شيْتَيْنَ » أؤ أن القرآنَ حكايّة » فَهُوَ والله الذي لا إل 
إن هُوَ زئديقٌ افر" الله "ه. وهذا الزعم يختص به هذه الفئة 
الملحدة , 


نال الاسام يور يط رك 8ه ع و اركن الطلماء يقر لون تمق 
سميناه إنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة"ه. فذكر عبد الله ابن 


4.0 


الكلاب .ويعتبر ابن كلاب أخف حالا من الأشاعرة . 


قال الإمام الأنصاري: "وسمعت أحمد بن حمزة وأبا علي 
الحداد يقولون: وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوندي 
على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية. وذكرا عظم 
شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرماسيني وهجرانه إياه 
لحرف واحد سمعت أحمد بن حمزة يقول:(لما اشتد الهجران 
بين النهاوندي وأبي الفوارس سألوا أبا عبد الله الدينوري؛ 


فقال: لقيت ألف شيخ على ما عليه النهاوندي اه. 


و قال الإمام الأنصاري » سَمِعْت بلال بْنَ أيي منصور › 
الأثنعريّة » لاهم لوا لمي » ولا بأل كاب » ولا 
تيون فِي الأرْض كتاب الله اه 

قال الأنصاري: ورأيت يحيى بن عمار ما لا أحصي من مرة 
على منبره يكفرهم ويلعنهم» ويشهد على أبي الحسن 
الأشعري بالزندقة» وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشائخنا 
اه. [كل هذه الآثار التي عن شيخ الأنصاري في كتاب ذم الكلام و 
أهله للهروي]. 


وقد كفرهم السجزي في الرسالة إلى أهل زبيد في مواضع 
كثيرة وقال إنهم أخبث من المعتزلة قال: بيان أن فرق اللفظية 
والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول 
وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها" ه. 
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قال مسند أصبهان الحسين بن عبد الملك الخلال (ت.532 ه) 


الأشعرية ضلال زنادقة * إخوان من عبد العزّى مع اللات 


وو 


بربهم كفروا جهرا وقولهم ***** إذا تدبرته اسوى المقالات 
.اه إلى آخر القصيدة 


قال الحافظ أبو طاهر السلفي "وأتباع ابن كلاب كلاب على 
التحقيق هم من شر آل" 


وقال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (303/1) :" عبد 
الساتر بن عبد الحميد بن محمد بن أبي بكر بن ماضي 

عبد القادرء وابن الزبيدي: والشيخ موفق الدين وغيرهم. 
وجمع فيها. وناظر الخصوم وكقّرهم. وكان صاحب جرأة» 
وتحرق على الأشعرية"اه. 

زعمهم إخوان الأشاعرة المتأخرين توبة الأشعري من خلال 
كتابه الإبانة في أصول الديانة : 

بعض الناس ظن ان الأشعري تاب و رجع عن كفره وذلك 
ااا على کا الات المعوروقف كلما ر حة دمن قات 
الحمفاكه الذائية ون د 


لذلك نقول فالأشعري لم يتخلص من أدارن الإعتزال و لم 
أوجبت لهم الضلال» و أيضا له موافقات كثيرة لضلال 
الكلابية .و يستدلون ب كلامه على تجهمهم. 


و إليك شهادة الإمام البربهاري - رحمه الله - على ذلك ت 
١‏ كن 


قرأت على علي القرشي عن الحسن الأهوازي قال: سمعت 
أبا عبد الله الحمراني يقول: لما دخل الأشعري إلى بغداد جاء 
إلى البربهاري فجعل يقول: رددت عل الجبائي وعلى أبي 
هاشم ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصارى والمجوس 
وقلت لهم وقالوا وأكثر الكلام فِي ذلك فلما سكت قال 
البربهاري: ما أدري مما قلت قليلا ولا كثيرا ولا نعرف إلا 
ما قاله أَبُو عَبْدٍ الله أحمد بن حنبل قَالَ: فخرج من عنده 
وصنف كتاب " الإبانة " فلم يقبله مِنْهُ ولم يظهر ببغداد إلى 
أن خرج منها.[ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة» ]5/١‏ 


و أخيرا أذكر لك قول القحطاني عن الأشاعرة في نونيته 
| لمشهورة. 

والآن أهجو الاشعري وحزبه * وأذيع ما كتموا من البهتان 
يا معشر المتكلمين عدوتم * عدوان أهل السبت في الحيتان 


كفرتم أهل الشريعة والهدى ** وطعنتم بالبغي والعدوان 
فلأنصرن الحق حتى أنني ** آسطو على ساداتكم بطعاني 
الله صيرني عصا موسى لكم *** حتى تلقف افككم ثعباني 
بأدلة القرآن ابطل سحركم ** وبه ازلزل كل من لاقاني 
إلى أن قال : 

يا اشعرية يا اسافلة الورى ** يا عمي يا صم بلا آذان 

أني لأبغضنكم وأبغض حزبكم ** بغضا أقل قليله أضغاني 
لو كنت أعمى المقتلتين لسرني* كيلا يرى إنسانكم إنساني 
تغلي قلوبكم علي بحرها *** حنقا وغيظا أيما غليان 
موتوا بغيضكم وموتوا حسرة *وأسا علي وعضوا كل بنان 


والحمد لله رب العالمين 


[ الرسالة الخمسون £ 
تكفير الخوارج ليست مسألة خلافية : 


- قال الإمام مسلم : ((حَدَتَنَا شَيْبَانَ بْنْ فروخ › حَدَنَنَا سَليمَان 
GG e‏ ات سك الت 
إنّ بَعْدِي مِن أمَتِي ملي تِي - أو سيكون بَعْدِي من متي - قوم يقرءون 
الفرٴآن » لا يجاوز حلاقيمَهم » يَخْرْجُونَ من الدّين كَمَا يَخرٴج 
السّهُم مِن الرَّميّة » ثُمٌ لا يَعْودُونَ فيه » هُم شر الخَلق والخليقة 
)) صحيح مسلم . 


الشاهد : (يَحْرٌجُونَ من الذين كما يَخْرُجٌ السّهمُ مِنَ الرّميّة ). 


- قال عبد الله ابن الإمام احمد (حَدَتَنِي نتصرٌ بْنْ علي حدثنا 
اخترهء عن أبي شيو كال كال رشول الأوصلى اناك 
وسلَم: " ثم ي es‏ 
إن الرَجُْلَ لِيَرْمِي رميّتَهُ فيَنقدُهَا سَهْمّةُ فتنطلق الرّمِيّة حَائلة 
قال: ا 


و 2ك كم 


يَجِدُ بَيَنَهَ فال: فَيُحَدتْ نَفْسَة لين كندت أصبْت لأجدن بَيْنَهَ في 
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القذذ والفوقتَيْن قال: فيَنظرٌ فِي القذذِ والفوقتَيْن فلا يَجذ بَيْنَ 
قال: فلا يَتَعلّقُونَ من الإسللام إِنَا كَمَا يعلق ذلك السَهم من رميّته 
ولا يعوذون فيه ثم قال: «يقرءون كتاب الله لا يعذو تراقيهم» 
قال: «يَحْتَفِرٌء أو ويزدريء عَمَلَهُ عند عَمَلِهِمْ سِيمَاهُمْ التَحليق 
هُمْ شر الخلق والخَلِيقة» مَرَّتَيْنء يتولى قثلهم أقرب الطائِقتَيْن 
إلى الحَق» يَعْنِي أصحاب التَّهروان. فقال أَبُو سَعيدٍ: الحَمد 
لله الذي ولى فثلهم أَهْل العِراق ) السنة 


الشاهد : (فنا يَتعَقُونَ مِنَ الإسئلام إا كما يعلق ذلك الهم من 
ميته ولا يَعْودُونَ فيه ). 


- قال البخاري : ( حَدَتَنَا مُحَمَّدُْ بن المُتتّى » حَدَتَنَا عَبْد 
الوَهَّاب » قال : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ » قال : أخَبَرتِي محم 
بن إِبْرَاهِيمَ » عن أبي سَلمّة » وعطاء بْن يسار : أَنَّهُمَا أتيَا بَا 
سَعِيدٍ الخذري » فسألا عن الحَرُوريّةٍ : سمغت النْبِيّ صلى 
النّهُ عَليْه وَسَلّمَ ؟ قال : لا أذري ما الحَروريّة ؟ سَمِعْت الي 
صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ يفول : يرج في هَذِه الأمّة - ولم يقل 
مِنْهَا - قوم تَحْقِرون صلاتكم مع صلاتِهم » يقرءون القرآن لا 
يُجَاورٌ خُلوقهم » - أؤ حَتَاحِرَهُمَْ - يَمْرقُونَ مِن الدّين مُرُوق 
السَهُم مِنَ الّمِيّةِ » قيّلظرُ الرامي إلى سَهْمِهِ » إلى تصلِه » 
إلى رصافه » فِيتَمَارَى فِي القوقة » هَل علق يها من الدم 


o -‏ قد 
ني ا 


الشاهد : (: يَخْرّجٌ في هذه الأمّة - وَل يقل مذها ). 


م م ده 3 ده براه 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد (حَدَنَنِي أبُو حَيْتَمَة زَهَيْرٌ بن 
حَرب » نا عْمَرٌ ُن يُونْس الحَنَفِي » نا عِكرمَّة بن عمّار » نا 
شَدَادُ بْنُ عَبْدٍ الله » قال : " وَقف أيُو أمَامَة وتا مَعَهُ عَلى 
ءوس الحَرُوريّة بالثتّام عِنْدَ باب مسجد حمْص أؤ دِمُثْق › 
فقال لهم : كلاب الئار » مَرَّتيْن أؤ تلاثا » شر قثلى نظل 
السّمَاءُ » وَحَيْنٌ قثلى مَنْ قَتَلوهُمْ » وَدَمَعَتْ عَيْنَا أيي أَمَامَةِ ٬‏ 
قال رَجْل : أرَأَيْت قؤلك لِهَؤُلاء القوم شر قثلى نظ ل السسّمَاءٌ › 
وَخَيْرْ قثلى من قتلوهُمَ » آشيءَ مِن قبل رأيك أمْ شَيءٌ سَمِعتة 
مِن رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم ؟ قال : مِن قبل رأيي ؟ 
ٳٽي ٳڏا لجريءَ ۽ لو لم أَسْمَعْهُ مِن رسول الله صكى اللة عَلَيْه 
وسلّم إلا مر أو مَرَتَيْن حَتّى عد سَبْع مَرَاتِ ما حَدَكُم » فقال 
له رَجْل : ريثك دمعت عَيْنَاكَ » فقال : رَحمة رَحِمتُهُمَ كانوا 


وه م - »ص ور هه a7‏ ° ۾ لع مه ° ل كع سل 5 
مومِنِين فكَفروا بعد إيمانهم » ثم قرأ هذه الأية : ( وَلاتَكووأ 


ر تر ور و هم سم ص < ع 
4 8 يي س ا عبر 9 مو داس و سن ی اق کح 
لذن تغرقوأ وا ختلھو امن بعد ماجاء هرا لبت واؤ ليك لهم 


ال 00 ا مو ع د“ 
ذتَ وجوههم اكفر تر بعد يمنج ) في سنده عكرمة بن 


الشاهد ٠‏ قول الصحابي رضي الله عنه (رحمة رحمتهم كَانُوا 
مؤمنين فكفروا بعد إيمانِهم ) . 


- و جاء في مسند أبو داود الطيالسي (حَدَتَنَا الحشرجٌ » قال 
: حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنْ جُمهان » قال : أَتَيِْتْ عبْدَ الله بْنَ أبي أواقى 
صاحِب رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ » فقال لي : مَنَ أنت 
؟ وكان يَوْمَئِذٍ مَحْجُوب البَصّر » فقلت : أئا سَعِيدُ بن جُمْهَان 
» فقال : مَا فعل أبُوك ؟ قلت : قتلثة الأزارقةٌ » فقال : رَحمَهُ 
الله » حَدَئنَا رَسُول اله صلى الله عليه وَسَلمَ : أنَهُمْ كلاب 
الَار ) عَبْدْ الله بْنْ أيي أوافى 


- قال النسائي : (أخبّرنا عَمْرُو بن علي قال : حَدَتَنَا عبد 
الرّحْمَن بن مَهْدِيّ قال : حَدََنَا عِكرمّةُ بن عَمَّار قال : حَدََنِي 
أو زَمَيْل قال : حَدَتَنِي عَبْدُ الله ِن عباس قال : لما حرجت 
الحَرُوريّةٌ اغْتزلوا في دار » وَكَانُوا سيئّة آلاف قفلت لِعَلِي : يا 
أمير المُومِنِينَ أَبْرِدْ بالصّلاة » لعي اكل هؤلاء القوم قال : 
ني أَحَافُهُمْ عَلَيْكَ فلت : كنا » فليسنت » وترَجَّلتْ › وَدَخَلتْ 
عَليْهمْ فِي دار نف النّهَار » وهم يَأكلونَ فقالوا : مَرْحَبًا بك 
يا ابْنَ عبَّاس » قَمَا جَاءَ يك ؟ قلت لهم : أَتَيْثكُم من عند 
أصتحاب التَّبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ المُهاجرين » والأنصار › 
ومن علد ابن عم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلّم وصهره › 


وعليْهم زل القرآن › فهم أعلم بتأويله مِنْكُم » ولیس فيكم 
مِنْهُمْ أحڏ » لأَبَلَعَكُمْ مَا يَقُولُونَ › وَأْبَلَغَهُمْ مَا تَقُولُونَ › انك 
لي تر مِْهُمْ قلت : هَائُوا مَا تَقِمتُمْ على أصنحاب رول الله 
صلی الله عَلِيْهِ وَسَكمَ وَابْن عَم قالوا : تلات قلت : ما هن ؟ 
قال : أمّا إِحْدَاهْنَ » فَإِنّهُ حُمْمٌَ الرّجَال في أمّر الله وقال الله : 
( إن االو ) مَا شان الرجَال وَالحكم ؟ فلت : هه 


وَاحِدةٌ قالوا : وأما الكَانِيٌَ » فَإِنَهُ قاتل » ولم يب » ولم يَعْنَمْ » 
إن كَانُوا قارا لقذ حل ميبَاهُم » ولئِن كَانُوا مُوْمِنِينَ مَا حل 
سبَاهُم ولا قتالهم قلت : هذه نتان › فما الثَالِتَةَ ؟ وذكر كلم 
مَعْنَاهَا قالوا : مَحَى نَفْسَهُ مِن أمير المُّؤْمِنِينَ » فإن لم ين 
أمير المُوْمِنِينَ » فهو أمِيرٌ الكاِرينَ قلت : هَل عِنْدَكُمْ شيءَ 
غَيْرُ هذا ؟ قالوا : حَسِنَبْنَا هذا فلت : لهم أرأَيْتكُم إن قرأ 
عَلَيْكُمْ من كِتَاب الله جَلَ ثناؤةُ وَمْنّة َيه مَا يرد قولكُم 
أتَرْحِعُونَ ؟ قالوا : نَعَمْ فلت : أمّا فولكُمْ : حُكْمْ الرجَال في 
أمْر الله » فإئي أقرأ عَليْځُم في كتاب الله أن قذ صيّر الله 
حْكْمَهُ إلى الرّجَال فِي تمن ربع دِرْهم » فأمّر الله تبَارك 
وَتَعَالى أن يَحْكْمُو افيه ارايت قل اللّه ا وتعالى : + 
تاھ انين ء اموا اود 
ا داف جر مل ما رمن العم یک بو دَوَاعَد ل نكر 

) وگان مِن حكم الله أنَهُ صيّرَهُ إلى الرجَال يَحْكْمُونَ فيه › 
ولو شَاءَ لحكم فيه » فجَازَ مِن حم الرّجال » أنشدكُم باللّه 
أَحُهْمٌ الرّجَال فِي صلاح ذات البيّن » وحَقن دِمَائْهِمَ أفضل أوٴ 
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فِي أراتب ؟ قالوا : بَلى » هذا 2 المَرأة وزؤجها : + 
ا اح لاحر مع a‏ ا > 0 
وان خ فش قاق سه مافابع توا < sS‏ 


يل 
؛ وَحَقن دِمَائِهِمْ أفضّل مِن حُكْمِهمْ فِي بضع امْرأةٍ ؟ حرجت 
مِن هذه ؟ قالوا : نَعَمْ قلت : وأمّا قولكُمْ قال وَل يَسسْبِ › وله 
يعم » أَقتَسْبُونَ أَمّكُمْ عَايْشّة » تَسْتَحِلُونَ مِنها مَا تَسْتَحِلُونَ مِن 
غَيْرهَا وهي أمكُم ؟ فإن لثم : إا نسحل مِنها ما نحل مِن 
و ال ا 1 


الَأ آل امیت من اش هز وار وجه انحر فاش 


بين ضلالتيْن » فأثوا مِذها بمَخْرج » أَفَخَرَخْتْ مِن هَذِهِ ؟ قالوا 
: َعم »وأا َي نيه من امير المُؤمنين » فأنا آنيكم يما 


ع اشر O‏ نر ساسك 
عليه مُحَمَّدٌ رَسُول النّه قالوا : لو نَعْلَمُ أك رمئول الله مَا 
قاتلتاك فقال رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : امح يَا على 
الهم إِنَكَ تَعْلمُ أي رسئول الله » امح يَا عَلِيْ » وَاكثبْ هذا ما 
TS‏ ا ب a‏ 
عليه وَسَلمَ حَيْرٌ مِنْ عَلِيّ » وقد مَحَى نَفْسَهُ » ولح يكن مَحْوهُ 
نَفْسَهُ ذلك مَحَاهُ مِنَ التُبُوَةِ » أرجت مِنْ هَذِهِ ؟ قالوا : نَعَمْ › 
فرجع مِذهم ألقان » وَحَرج سَائِْرُهُمْ » فقتلوا على ضلالتِهم › 
فقتلهم المَهَاجِرُونَ وَالأنصارٌ ) السنن . 


و سبب كُق رهم كماسبق هو : 


أولا: يكفرون المسلمين بالمعاصي و هذا كفر لأنه تكذيب 
بالنصوص . 


ثانيا: تكفيرهم لعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين وقتها و 
لباقي الصحابة و هذا تكذيب بالنصوص فعلي رضي الله عنه 
مبشر بالجنة » والصحابة جميعا عدول لتعديل الله لهم › 
وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم » حيث قال الله تعالى : 


EE SEYAD يفون اولوت‎ 


کے 
ہے و سي 9 اع ضير ا 1 


ن زیت للد نهدو رضواعنة وا عَدَلْهمَ 


لْعظير© ) [ سورة التوبة ]. 


- قال أبو عبد الله ابن حامد (ومن كَقَرَ أهل الْحق والصّحابَة 
وَاسْتَحَل دِمَاءَ المَسْلِمِينَ بتأويل فَهُمْ كْقَارَ بلا خلاف فيه ) 
اختيارات ابن حامد في الفقه والأحكام . 


- و قال أيضا : (كْفْرَ الخوارج وَالرافضة والقدريّة وَالمْرْحِتَة 
وذلك لما جاء في هذه الفرق من أحاديث شديدة فأما 
الخوارج فلما روى أحمد بإسناده أبي سَعيدٍ الخذري, أن الئيي 
صلی الله علب ولم قال + ( يُتَرفونَ من الذين كما يرق 
aS‏ ص حت ال قن 
قُوقِه فاقثلوهُمْ هُم شر البَريّة ) وروى عبد الله بن أحمد 
بإسناده عن أبي أمامة .رضي الله عنه- قال عن الخوارج 


(كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم ثم قرأ هذه الآية ( مَآمّا 


- و قال أيضا : (وأنتم بإجماع الأمة مارقون» خارجون من 
دين الله » لا اختلاف بين الأمة في ذلك ) التبيه و الرد ص 
45 


- قال الملطي (جاء رجل إلى طاوس من أهل الجندء فقال: يا 
أبا عبد الرحمن علي غزوة في سبيل الله » فقال: عندك هؤلاء 
( أي الخوارج)» فاحمل على هؤلاء الخبثاء» فإن ذلك يؤدي 
عنك ) التبيه و الرد ص 172 


- قال ابن بطة العكبري ( 152- كان الحسن بن محمد بن 
علي لا يراهم مسلمين وكذلك الخوارج ) الإبانة الصغرى. 


- قال حرب بن إسماعيل الكرماني (وأما الخوارج: فمرقوا 
الجماعةء فَضَلُوا عن السبيل والهدى» وخرجوا على السلطان 
والأئمة» وسلوا السيف على الأمةء واستحلوا دماءهم 
وأموالهم وعادوا مَن خالفهم» إِنا مَن قال بقولهم» وكان على 
مثل قولهم ورأيهم» وثبت معهم فِي بيت ضلالتهم وهم 
وأختانه» ويتبرؤون منهم» ويرمونهم بالكفر والعظائم» ويرون 
خلافهم في شرائع الدين وسن الإسلام» ولا يؤمنون بعذاب 
القبر» ولا الحوض» ولا الشفاعة» ولا بخروج أحد من النارء 
ويقولون: مَّن كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة مِن الذنوب 
فمات من غير توبة فهو كافرء فهو فِي النار خالدا مخلدا أبداء 
وهم يقولون بقول البكرية فِي الحبة والقيراط وهم قدريّة 
وهم يرون تاخير الصلاة عن وقتهاء ويرون الصوم قبل 
رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته» وهم يرون النكاح بغير ولي 
ولا سلطان» ويرون المتعة فِي دينهم» ويرون الدرهم 
بالدرهمين يدا بيد حلاثاء ولا يرون الصلاة فِي الخفاف ولا 
المسح عليهاء ولا يرون للسلطان عليهم طاعة ولا لقريش 
عليهم خلافة» وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله 


وكفى بقوم ضلالة أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم 


شبهة : 
قال ابن شيبة في مصنفه (ثنَا يَزِيدْ بن هارُون » عن شريك › 
عن أبي العَنْبس » عن أبي البَخْتري » قال : سيل علي رضيي 
الله عَنْهُ عن أهل الجَمل : أَمُشركون هُم ؟ قال : من الشرك 
قروا , قيل : أُمُتَافِفُونَ هُم ؟ قال : إن المُتَافِقِينَ لا يَدْكُرُون الله 
إلا قلِيئًا , قيل : ما هُمْ ؟ قال : إِحْوَائْنَا بَعَوًا عَلَيْنَا ) 


فلبو البختري لم يدرك علي رضي الله عنه (أبو البختري 
سعيد بن فيروز كوفي ثقة مات سنة 83 وروايته عن علي 
مرسلة ). 


- (قال الهيْتمُ بن عدي : ٿئا إِسْمَاعِيل بْنْ أبي خَالِدٍ » عن 
حَكِيم بن جاير قال : سَيْلَ علي عن أل التّهروان أمُشئركون 
هُمْ ؟ فقال : مِن الشرك قروا . قيل : أَفَمُنَافِفُونَ هُمْ ؟ قال : إن 


المُنَافِقِينَ لا يَدْكْرُونَ الله إئا قليئا . فقيل : فما هُمْ يَا أمير 
المُومنينَ ؟ قال : إخوائتا بَعَوا عَليْنَا ققاتلنَاهُم بيهم عَلَيْنَا ). 


الهيثم بن عدي كان قصاص 


قال ابن أبي حاتم : سألت أبى عنه فقال: متروك الحديث. 
محله محل الواقدي. 

قال النّسَائِيَ وَغَيْرهُ : مَتْرُوك الحديث. 

قال اين مَعِين وأَبُو دَاوْدَ : كَدَابْ . 

قال البخاري:سكتوا عنه »وقال كان يكذب . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الحادية والخمسون 1 


أكثر من مائة نقل بتكفير من عطل و ألحد, وتكفير من 
شك في كفره : 


1: قال سلام بن أبي مطيع: "الجهمية كفار؛ لا يصلى 
خلفهم". (السنة لعبد الله 9). 


2: وقال سفيان الثوري: "من زعم أن قول الله عز وجل ( 
کلم وم ەاا رر ) مخلوق؛ فهو كافر زنديق 
حلال الدم" . (السنة لعبد الله 12). 


3 : عن ابن المبارك عن سفيان: قال :" من قال إن ( لهو 


آله أحد © أله أَلصَمَمّرُ © ) » مخلوق فهو كافر" . (السنة 
لعبد الله 13). 


4 : وقال الحسن بن عيسى: "الجهمية» ومن يشك في كفر 
الجهمية؟ ومن يشك في كفر الجهمية؟"(السنة لعبد الله 16). 


5 : وقال عبد الله بن المبارك: "إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارىء ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية"اه (السنة 
لعبد الله 23). 


6 : وقال: "سمعت الناس منذ تسع وأربعين سنة؛ يقولون: 
من قال: القراآن مخلوق. فامرأته طالق تلاا بتة؛ لأن امرأته 
مسلمة, والمسلمة لا تكون تحت كافر"اه (أصول الاعتقاد 
5)). 


7 : وقيل له: "إن النضر بن محمد يقول: من قال: ( إِنْقَأنا 


قر ص سم صم سم قير 


انه مك عدن » مخلوق. فهو كافر. فقال ابن 


ك 


المبارك: صدق النضر"اه (السنة لحرب 408). 


8 : وقال : " ليس تعبد الجهمية شيئا " (السنة لعبد الله 17). 


9 : ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سألت عبد الله بن 
المبارك:" كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز و جل قال على 
السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية أنه 
ها هنا في الأرض ".(السنة لعبد الله 22). 


0 : وقال سفيان بن عيينة: "القرآن كلام الله عز وجل؛ من 
قال: مخلوق. فهو كافر» ومن شك في كفره؛ فهو كافر"اه 
(السنة لعبد الله 25). 


1 : وقال : " من قال القرآن مخلوق كان يحتاج أن يصلب 
علي ذباب يعني علي جبل " (السنة لعبد الله ). 


من قال إا ت ا ا فهو كافر. 


كذا وكذا؟ قال: «وهل الأمر إلا ذاك» وهل يجد بدا من أن 
يقول هذا»"اه (السنة لعبد الله 19). 


شيئاً من القرآن» ثم قال: «من زعم أن هذا مخلوق. فقد كفر 
بالله العظيم»"اه (الشريعة 164) 


4 : وقال: "خليفة يدعو الناس إلى الكفرء إن هذا لهو البلاء 
العظيم"اه (السنة لحرب 381). 


5 : وقال: "قال أبو حنيفة عند عيسى بن موسى: القرآن 
مخلوق. فقال عيسى لابن 5 ليلى: استتبه» فإن تاب وإلا 
فاضرب عنقه"اه (السنة لحرب 423). 


الب ير ا 
الجهميةء فقال: ای دیا 


َلْنْيَفَبَلَمِنَدُوَهُوَف1 مرس الْحَسِرِينَ ) "اه (السنة 
لحرب 426). 


7 : وقال عبد الله بن إدريس: "(الجهمية) لا يصلى خلفهم» 
ولا يناكحون"اه (خلق أفعال العباد 39/1). 


8 : وقال الفضل بن الصباح السمسار: "كنت عند عبد الله 
بن إدريس رحمه الله؛ فسأله بعض أصحاب الحديث ممن كان 
معنا؛ فقال: ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم؟ قال الفضل: 
ثم اشتغلت أكلم إنسانا بشيء؛ فلم أفهم ما رد عليه ابن 
إدريس؛ فقلت للذي سأله: ما قال لك؟ فقال: قال لي: 
«أمسلمون هؤلاء, لاء ولا كرامة؛ لا يصلى خلفهم»"اه 
(السنة لعبد الله 27). 


9 : وقال فطر بن حماد: "سألت معتمر بن سليمان» فقلت: 
يا أبا محمد: إمام لقوم يقول: القرآن مخلوق. أصلي خلفه؟ 
فقال*" «ينبغي أن تضرب عنقه». وسألت حماد بن زيد» 
فلت اا (مساعيل» لنا زعام ينونج الثر مر ام 
خلفه؟ فقال: «صل خلف مسلم أحب إلي». وسألت يزيد بن 
زريع» فقلت: يا أبا معاوية: إمام لقوم يقول: القرآن مخلوق . 
أصلي خلفه؟ قال: «لا ولا كرامة»"اه (السنة لعبد الله 42). 


0 : وقال إسحاق بن راهويه: "القرآن كلام الله تكلم به ليس 
بمخلوق» ومن قال: إنه مخلوق. فهو كافر"اه (السنة لحرب 
59). 


1 : وقال: "ليس بين أهل العلم اختلافء أن القرآن كلام الله 
وليس بمخلوق» وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره 
مخلوقا؟ ولو كان ما قالواء لكان يلزمهم أن يقولوا: علمه 
وقدرته» ومشيئته» مخلوقة. فإن قالوا ذلك: لزمهم أن يقولوا: 
كان الله تبارك اسمه»ء ولا علم» ولا قدرة» ولا مشيئة. وهو 
الكفر المحض الواضح» لم يزل الله عالما متكلماء له المشيئة 
والقدرة في خلقه» والقرآن كلام الله > وليس بمخلوق» فمن 
زعم أنه مخلوق» فهو کافر» ومن وقفء. فهو شر منه"اه 
(السنة لحرب 367). 


2 : وقال: "القرآن كلام الله تكلم به» من قال: إنه كعباد الله. 
فهو كافر"اه (السنة لحرب 370). 


3 : وقال الليث بن سعد: "من قال القرآن مخلوق. فهو 
كافرء ومن لم يقل: هو كافر؛ فهو كافر"اه (الانتصار 
02/). 


4 : وقال هارون بن زياد: "من زعم أن القرآن مخلوق› 
فهو كافر"اه (السنة لحرب 371). 


5 : وقال أبو بكر بن عياش: "من زعم أن القرآن مخلوق› 
فهو كافر"اه (السنة لحرب 371). 


6 : وقال يعلى بن عبيد: "القرآن كلام الله» وليس بمخلوق» 
ومن زعم أنه مخلوق. فهو كافرء هذا قول الجهمية"اه 
(السنة لحرب 374). 


7 : وقال داود بن الحسين البيهقي: "سألت سلمة بن شبيب؛ 
عن علم الحلواني؛ فقال: يرمى في الحش. قال سلمة: من لم 
يشهد بكفر الكافر؛ فهو كافر"اه (تاريخ بغداد 351/8) 
والحسن بن علي الحلواني؛ كان يقول: "إني لا أكفر من وقف 
في القرآن . 


8 : وقال يحيى بن خلف المقرئ: "كنت عند مالك بن أنس 
سنة ثمان وستين, فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله ما تقول 
فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ قال: كافر زنديق (في الحجة 
على تارك المحجة: كافر مرتد) اقتلوه. قال: إنما أحكي كلام 
فغلظ ذلك علي, فقدمت مصرء فلقيت الليث بن سعدء فقلت: يا 
أبا الحارث (في الحجة: يا أبا محمد) ما تقول فيمن قال: 
القرآن مخلوق؟ وحكيت له الكلام الذي كان عند مالك, فقال: 


كافر. فلقيت ابن لهيعة» فقلت له مثل ما قلت لليث بن سعدء 
وحكيت له الكلام» فقال: كافر. فأتيت مكةء فلقيت سفيان بن 
عيينة, فحكيت له كلام الرجلء فقال: كافر. ثم قدمت الكوفة 
فلقيت أبا بكر بن عياش» فقلت له: ما تقول فيمن يقول: 
القران مخلوق؟ وحكيت له كلام الرجل, فقال: كافر» ومن لم 
يقل: إنه كافر؛ فهو كافر. (في السنة لحرب الكرماني: ثم 
قال: أيْشْك في اليهودي والنصراني أنهما كافران» فمن شك 
في هؤلاء أنهم كفار؛ فهو كافرء والذي يقول: القرآن مخلوق. 
مثلهما) فلقيت علي بن عاصم وهشيما فقلت لهماء وحكيت 
لهما كلام الرجل, فقالا: كافر. فلقيت عبد الله بن إدريس , 
وأبا أسامة, وعبدة بن سليمان الكلابي, ويحيى بن زكريا, 
ووكيعا, فحكيت لهم فقالوا: كافر. فلقيت ابن المبارك, وأبا 
إسحاق الفزاري, والوليد بن مسلم فحكيت لهم الكلام, فقالوا 
كلهم: كافر"اه (شرح أصول الاعتقاد 412) وفي السنة 
لحرب (375)» قال: "ثم لقيت حفص بن غياث» ويحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة» وحسين الجعفيء وعبد السلام الملائي؛ 
ووكيع» وابن إدريسء فقلت لهم ما قال الرجل لمالك» فقالوا 
كلهم: كافر. قال: ثم لقيت هشيماء وعلي بن عصامء ويزيد بن 
هارون» فسألتهم فقالوا: كافر. ثم قدمت المصيصة» فلقيت 
عبد الله بن المبارك» وأبا إسحاق الفزاري» ومخلد بن حسين؛ 
وعلي بن بكارء فسألتهم» فقالوا: كافر. قال: ثم أتيت الشام» 
فلقيت الوليد بن مسلم» فسألته فقال: كافر"اه 


9 : وقال محمد بن يحيى العدني: "من قال: القرآن مخلوق. 
فهو كافرء ومن وقف؛ فهو شر ممن قال: مخلوق. لا يصلى 
خلفهم» ولا یناکحون» ولا يكلمون» ولا تشهد جنائزهم» ولا 
يعاد مرضاهم"اه (أصول الاعتقاد 359). 


0 : وقال إبراهيم بن نصر: "القرآن كلام اللهء ولیس 
بمخلوق» ولم يزل الله بكلامه تبارك وتعالى قبل أن يخلق 
خلقه» ومن قال: مخلوق. فهو كافر. يقتل» ولا يستتاب"اه 
(السنة لحرب 369). 


1 : وقال يزيد بن هارون: 1570 


2 : وقال: "هم كفارء لا يعبدون شيئا"اه (السنة للخلال 
667). 


مشركون"اه (الإبانة 316). 


4 : وقال زهير بن حرب: "من زعم أن القرآن كلام الله 
مخلوق؛ فهو كافر» ومن شك في كفره؛ فهو كافر"اه (أصول 
الاعتقاد 430). 


5 : وقال: "من شك في كفر الجهمية؛ فهو كافر"اه (شرح 
مذاهب أهل الستة لابن شاهين 27). 


6 : وقال سهل التستري: "من قال: القرآن مخلوق. فهو 
كافر بالربوبية؛ لا كافر بالنعمة"اه (أصول الاعتقاد 469). 


7 : وقال مالك: "من قال القران مخلوق. يستتاب؛ فإن 
تاب» وإلا ضربت عنقه"اه (أصول الاعتقاد 495). 


8 : وقال: "القرآن كلام الله غير مخلوق» فمن زعم أنه 
مخلوق» فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» 
والذي يقف شر من الذي يقول"اه (الإبانة 241). 


9 : وقال عبد الله بن نافع الصايغ: "قلت لمالك بن أنس: إن 
قوما بالعراق؛ يقولون: القران مخلوق. فنتر يده عن يدي؛ فلم 


الآخرة؛ قال لي: يا عبد الله بن نافع؛ من أين لك هذا الكلام؟ 
ألقيت في قلبي شيئا هو الكفر؛ صاحب هذا الكلام يقتل» ولا 
يستتاب"اه (أصول الاعتقاد 496). 


40 : وقال أبو الوليد الطوالسي: "من قال القران مخلوق. 
يفرق بينه» وبين امرأته؛ بمنزلة المرتد"اه (أصول الاعتقاد 
66). 


1 : وقال: "من لم يعقد قلبه» أن القرآن ليس بمخلوق» فهو 
خارج من ملة الإسلام"اه (السنة لحرب 378). 


2 وقال عبد الرحمن بن مهدي: "لوددت أن أقوم على 
رأس الجسر؛ فلا يمر أحد إلا سألته؛ فإن قال: القرآن 
مخلوق. ضربت عنقه» وألقيته في الماء" (أصول الاعتقاد 
504( 


3 : وقيل له: "إن أصحاب جهم» يقولون: القرآن مخلوق؟ 

فقال عبد الرحمن: إنما أرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام 
الله وأرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على العرش استوى» 
وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسىء ولقد ذكرها الله في 


تميق 


کتابه» فقال: : ڪل اه مُوتَىتَحَلِيمًا £ أرى أن 


يستتابواء فإن تابواء وإلا ضربت أعناقهم"٠اه‏ (السنة لحرب 
2)4. 


4 وقال عبد الرحمن بن عمر رسته: "سمعت عبد الرحمن 
بن مهدي» وسألته عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء؛ فقال: 

«نعم؛ لا يصلي خلف هؤلاء الصنفين: الجهمية والروافض؛ 

فإن الجهمية كفار بكتاب الله»"اه (أصول الاعتقاد 518). 


5 : ول الطبراني: "7151516515161105 


زعم أن اليهود والنصارى يخرجون من النار"اه (الحجة 


على تارك المحجة 485/2). 


6 : وقال مصعب بن سعيد المصيصي: "سمعت ابن 
المبارك وموسى بن أعين, يقولان: من قال: القرآن مخلوق. 
فهو كافرء أكفر من هرمز. وقال أبو خيثمة: من زعم أن 
القرآن كلام الله مخلوق؛ فهو كافر , ومن شك في كفره فهو 
كافر. (أصول الاعتقاد 282/2). 


7 : وقال عبدة: "من زعم أن القرآن مخلوق» فهو كافر؛ 
ومن وقف فهو شر منه؛ قال: ليس بين أحد من أهل العلم 
اختلاف» أن من قال: القرآن مخلوق. فهو كافر"اه (السنة 
لحرب 374). 


وليس من الله شيء مخلوق» ومن زعم أن القرآن مخلوق› 
فهو كافر"اه (السنة لحرب 374). 


9 : وقال محمد بن أبي غياث: "سمعت الفريابي» يقول: 
من قال القرآن مخلوق. فهو كافر. وسألت ابن أبي أويس» 
وأبا مصعب الزهريء وإبراهيم بن حمزة بن مصعب بن 
الزبير بن العوام» عمن قال: القرآن مخلوق؟ فقالوا: كافر"اه 
(السنة لحرب 376). 


0 : وقال النفيلي: "من قال القرآن مخلوق. فقد كفر بالل 
وكذب بالقرآن"اه (السنة لحرب 382). 


1 : وقال سليمان بن داود الهاشمي: "من قال القرآن 
مخلوق. فقد كفرء لا يصلى خلفه» ولا يصلى عليه"اه (السنة 
لحرب 383). 


2 : وقال محمد بن عيسى: "من قال: القرآن مخلوق. فقد 
كفر"اه (السنة لحرب 385). 


3 : وقال قتيبة بن سعيد: "من قال: القرآن مخلوق. فهو 
زنديق كافر بالله العلي العظيم» لا أصلي خلفه» ولا أتبع 
جنازته» ولا أعوده"اه (طبقات الحنابلة 257/1). 


4 : وقال الشافعي: "القرآن كلام الله » من قال: مخلوق. فقد 
كفر"اه (سير الأعلام 18/10). 


5 : وقال الشافعي : في حق ابن علية الجهمي: "أنَا مُخَالِفٌ 
له في كل شَيْء » وفي قولِه : لا إلة إلا الله » لنت أقول كما 
يفول ١‏ أنا أقول : لا إلهَ إلا الله الذي كلم مُوسى مِن ورّاء 
حِجَابٍ ‏ وذاك يَقُولُ : لا إلة إلا الله الذي حَلق كَلامًا أُمْمَعَةُ 
موسى من وراء حِجاب" رواه البيهقي في المناقب وغيره. 


6 : وقال يحيي العمراني الشافعي من كبار أئمة المذهب: 
"روي عن الشافعي في كتب كثيرة صح إسنادها عنه أنه كفر 
القدرية » وكفر من قال بخلق القرآن وكفر [حفصا الفرد] 
بقوله " الانتصار. 


7 : وقال علي بن سهل الرملي: "سألت الشافعي عن 
القران, فقال: كلام الله تعالى منزل غير مخلوق. قلت: فمن 
قال بالمخلوق» فما هو عندك؟ قال لي: كافر. قال: وقال 
الشافعي رضي الله عنه: ما لقيت أحداً منهم - يعني من 
أساتذته - إلا قال: من قال في القرآن: إنه مخلوق» فهو 
كافر"اه (الأسماء والصفات للبيهقي 555). 


8 : وقال الربيع بن سليمان: "سمعت الشافعي يقول: «من 
قال: القرآن مخلوق. فهو كافر»"اه (أصول الاعتقاد 419). 


9 : وقال: "ناظر الشافعي حفص الفردء فبلغ أن القرآن 
مخلوق» فقال له الشافعي: «والله كفرت بالل العظيم»"اه 
(أصول الاعتقاد 421). 


0 : وقال محمد بن يحيى بن آدم: "قال لنا الربيع: «أقول: 
القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال: القرآن مخلوق. فهو 
كافر»"اه (أصول الاعتقاد 467). 


1 : وقال أبو نعيم الإستراباذي: "قيل للربيع: سمعت 
البويطي يقول: من قال: القرآن مخلوق. فهو كافر؟ قيل له: 
يعني الربيع: تقول به؟ قال: «نعمء أقول وأدين الله به»"اه 
(أصول الاعتقاد 466). 


2 : وقال محمد بن حمدان: "سألت الربيع بن سليمان عن 
مرض فلا تعودوه, وإن مات فلا تشهدوا جنازته, كافر بالله 
العظيم»"اه (أصول الاعتقاد 520). 


3 : وقال أبو بكر محمد بن يزيد: القرآن كلام الله ليس 
بمخلوق» من قال: إنه مخلوق. فهو كافر» ومن وقف لا يدري 
أن الله يتكلم أو لا يتكلم» فهو كافرء والواقفة عندي شر من 
الجهمية"اه (السنة لحرب 361). 


4 : وقال يوسف بن موسى: "كنا كنت ابي إبراهيم المزني؛ 
فتقدمت أنا وأصحاب لنا إليه, فقلنا: نحن قوم من أهل 
خراسان, وقد نشأ عندنا قوم يقولون: القرآن مخلوق. ولسنا 
ممن يخوض في الكلام؛ ولا نستفتيك في هذه المسألة إلا 
لديننا, ولمن عندنا, لنخبرهم عنك بما تجيبنا فيه, فقال: 


(القرآن كلام الله غير مخلوق, ومن قال: إن القران مخلوق. 
فهو كافر"اه (أصول الاعتقاد 465). 


5 : وقال أحمد بن سنان: "من زعم أن القرآن شيئين» أو 
أن القرآن حكايةء فهو والله الذي لا إله إلا هو, زنديق كافر 
بالله"اه (اختصاص القران 16). 


6 : وقال يحيى بن يحيى: "القرآن كلام الله» من شك فيه أو 
زعم أنه مخلوق» فهو كافر"اه (الرد على الجهمية 396). 


7 : وقال: "من قال القرآن مخلوق. فهو كافر بالله» وبانت 
منه امرأته"اه (تاريخ الإسلام 729/5). 


8 : وقال: "من زعم أن من القرآن من أوله إلى آخرهء آية 


9 : وقال البخاري: "القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فمن 
قال: مخلوق؛ فهو كافر"اه (شرح أصول الاعتقاد468). 


0 : وقال هشام بن عبد الملك: "من لم يعقد قلبه على أن 
ره ون مارد فهو خارج من ال "هد | ون 
الاعتقاد 286/2). 


1 : وقال عبد الملك بن الماجشون: "من قال: القرآن 
مخلوق. فهو كافر"اه (السنة لعبد الله 211). 


الله شيء مخلوق, و ومن إن شيئا من الله مخلوق. فقد 
كفر"اه (أصول الاعتقاد 284/2). 


3 : وقال معاذ بن معاذ: "من قال: القرآن مخلوق. فهو 
كافر"اه (أصول الاعتقاد 287/2). 


4 : وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: "من قال: القرآن 


اي ادي س 


مخلوق. فهو شر ممن قال: ( إِرىّأَّمَكَاِتُ تَلَكَوّ ) جل الله 


وتعالى؛ لأن أولئك بذ يٿبتون شيئا, وهؤلاء لا يثبتون المعنى"اه 
(أصول الاعتقاد 291/2). 


5 : وقال: "من قال: القران مخلوق. فهو كافر» لا يصلى 
عليه» ولا تجوز الصلاة خلفه"اه (السنة لحرب 379). 


6 : وقال نعيم بن حماد: "من شبه الله بشيء من خلقه فقد 
كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر"اه (العرش 
للذهبي 209). 


7 : وقال: "من قال: القرآن مخلوق. فهو كافر بالله » أرى 
أن جهادهم عندي أفضل من جهاد الروم» وأرى أن أقتلهم بلا 
استتابة"اه (السنة لحرب 431). 


8 : وقال أبو العباس السراج: "من لم يقر بأن الله تعالى 
يعجب» ويضحك» وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا؛ فيقول: 
من يسألني فأعطيه؛ فهو زنديق كافر؛ يستتاب؛ فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه» ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر 
المسلمين"اه (السير 369/14). 


9 : وقال عبد الله بن داود الخريبي: "من قال: القرآن 
مخلوق. فعلى الإمام أن يستتيبه, فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه"اه (أصول الاعتقاد 507). 


0 : وقال الآجري: "باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله 
تعالى» وأن كلامه ليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق 
فقد كفر. اعلموا رحمنا الله وإياكم» أن قول المسلمين الذين لم 
يزغ قلوبهم عن الحق» ووفقوا للرشاد قديما وحديثاء أن 
القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق؛ لأن القرآن من علم الله 
وعلم الله لا يكون مخلوقاء تعالى الله عن ذلك: دل على ذلك 
القرآن والسنة» وقول الصحابة رضي الله عنهم» وقول أئمة 
المسلمين» لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث؛ والجهمي فعند 
العلماء كافر"اه (الشريعة 489/1). 


1 : ونقل ابن بطة : عن التابعين وفقهاء المسلمين؛ تكفير 
من قال: إن القرآن مخلوقء وأنه مرتد زنديق"اه )الإبانة 
5/6(. 


2 : وقال: "باب ذكر اللفظية والتحذير من رأيهم 
ومقالاتهم: واعلموا رحمكم الله أن صنفاً من الجهمية اعتقدوا 
بمكر قلوبهم» وخبث آرائهم» وقبيح أهوائهم؛ أن القرآن 
مخلوق؛ فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها؛ تمويها وبهرجة 
على العامة؛ ليخفى كفرهم» ويستغمض إلحادهم على من قل 
علمه» وضعفت نحيزته؛ فقالوا: إن القرآن الذي تكلم الله به 
وقاله؛ فهو كلام الله غير مخلوق» وهذا الذي نتلوه ونقرؤه 
بالسئتنا ونكتبه في مصاحفنا؛ ليس هو القرآن الذي هو كلام 


الله؛ هذا حكاية لذلك؛ فما نقرؤه نحن حكاية لذلك القرآن 
بألفاظنا نحن» وألفاظنا به مخلوقة؛ فدققوا في كفر هم» 
واحتالوا لإدخال الكفر على العامة بأغمض مسلكء وأدق 
مذهب» وأخفى وجه؛ فلم يخف ذلك بحمد الله ومنه» وحسن 
توفيقه على جهابذة العلماء والنقاد العقلاء؛ حتى بهرجوا ما 
دلسواء وكشفوا القناع عن قبيح ما ستروه» فظهر للخاصة 
والعامة كفرهم» وإلحادهم"اه (الإبانة 7/5 318-31). 


3 : وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي وأبا زرعة؛ عن 
مذاهب أهل السنة في أصول الدين, وما أدركا عليه العلماء 
في جميع الأمصار, وما يعتقدان من ذلك؛ فقالا: أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجازآ وعراقا وشاما ويمنا؛ فكان 
من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص, والقرآن كلام 
الله غير مخلوق بجميع جهاته .. ومن زعم أن القرآن 
مخلوق؛ فهو كافر بالله العظيم كفراً ينقل عن الملة. ومن شك 
في كفره - ممن يفهم - فهو كافر"اه (شرح أصول الاعتقاد 
021)). 


4 : وقالا: "من زعم أنه مخلوق مجعولء فهو كافر بالله 
كفراً ينقل عن الملة, ومن شك في كفره» ممن يفهم ولا 
يجهل» فهو كافر"اه (أصول الاعتقاد 323). 


5 : قال أبو عبد الله بن بطة : بعد أن تكلم عمن يقول بخلق 
القرآن وباللفظ :ومن شك في كفره» ووقف عن تكفيره » فهو 
كافر. المصدر :الإبانة 


6 : قال أبو خيثمة : "من زعم أن القرآن كلام الله مخلوق؛ 
فهو كافر ,ومن شك في كفره؛ فهو كافر" شرح أصول 
الاعتقاد . 


7 : قال أحمد بن حنبل - رحمه الله : 


قال“ القرآن ه خلوق. فهو عندنا کافر ¢ ات القران من 
علم الله عز وجل » وفيه أسماء الله عز وجل ". ( السنة لعبد 


لله ) . 


8 : وقال : "من قال: القرآن مخلوق. فهو كافر» ومن شك 
في كفره؛ فهو كافر". 


9 : وقال : "القرآن .. كلام الله عز وجل .. فمن قال: 
مخلوق. فهو كافر بالله العظيم» ومن لم يكفره» فهو كافر". 


0 : وقال : "أجمع من أدركنا من أهل العلم: أن الجهمية 
افترقت ثلاث فرقء فقالت طائفة منهم: القرآن كلام الله 
مخلوق. وقالت طائفة: القرآن كلام الله وسكتت. وهي الواقفة 
الملعونة. وقال بعضهم: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فكل هؤلاء 
جهمية كفارء يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وأجمع من أدركنا 
من أهل العلم أن من هذه مقالته» إن لم يتب» لم يناكح» ولا 
يجوز قضاؤه»› ولا تؤكل ذبيحته". 


1 : وقال : "القرآن علم من علم الله » ومن زعم أن القرآن 
مخلوقء فقد كفر بالله تعالى". 


2 : وقال : "القرآن كلام الله »> ومن قال: إنه مخلوق. فهو 
كافرء والقرآن من علم اللهء وفيه أسماؤه» وعلم الله ليس 
بمخلوق» قال الله : ( أَتَمَنَ © رالمان ® حك َالإسَنَ © 
اسيا £ » فالقرآن من علم الله » وعلم الله ليس بمخلوق 


فيه أسماؤه" 1 


3 : وقال : "الجهمي كافرء ليس من أهل القبلة» حلال الدم: 
لا يرثء ولا يورث". 


4 : وقال : " من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر " ( 
شرح أصول الاعتقاد للالكائي ). 


5 : وقال : " وأسماء الله في القرآن » والقرآن من علم الله 
> فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر » ومن زعم أن 
أسماء الله مخلوقة فقد كفر " ( رواه ابنه صالح في المحنة ). 


6 : " وذكر له رجل : أن رجلا قال : أسماء الله مخلوقة 
والقرآن مخلوق » فقال أحمد : كفر بين " ( رواه أبو داود في 
مسائله ). 


7 : وقال : " القرآن علم من علم الله » فمن زعم أن علم 
الله مخلوق فهو كافر" (رواه ابن هانئ في " المسائل " (2/ 
93 154). 


8 : بل قد حكم الإمام أحمد على البلد التي يظهر فيها القول 
بخلق القرآن ونحو ذلك من البدع المكفرة بأنها دار كفر» قال 


أبو بكر الخلال: كان يقول: الدار إذا ظهر فيها القول بخلق 
القرآن والقدر وما يجري مجرى ذلك» فهي دار كفر. 


9 : وقال محمد بن يوسف بن الطباع: "سمعت رجلا سأل 
أحمد بن حنبلء فقال: يا أبا عبد الله» أصلي خلف من يشرب 
المسكر؟ قال: «لا». قال: فأصلي خلف من يقول: القرآن 
مخلوق؟ قال: «سبحان الله» أنهاك عن مسلم» وتسألني عن 
كافر»". 


0 : وقال فوران : "قال أحمد بن حنبل في الجهميء إذا 
مات وله ولد: «أنه لا يرثه»". 


وذكر عنده كلام الناس في القرآن أنه مخلوق» فقال: كفر 
ظاهر - مرتين -". 


2 : وقال أبو داود: "قلت لأحمد: من قال: القرآن مخلوق. 
أهو كافر؟ قال: «أقول: هو كافر»". 


3 : قال حرب الكرماني في عقيدته :" والقرآن كلام الله 
تكلم به ليس بمخلوق» فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي 
كافر» ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس 
بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قوئاء ومن زعم إن 
الفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو 
جهمي خبيث مبتدع ومن لم يكفرها ولا القوم ولا الجهمية 
كلهم فهو مثلهم" 

فصرح - رحمه الله أن من لم يكفر الواقفة واللفظية 
والمخلوقية فهو كافر مثلهم!! 


4 : قال البربهاري - رحمه الله : "والإيمان بأن الله 
تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطورء 
وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه؛ لا 
من غيره؛ فمن قال غير هذا فقد كفر"اه شرح السنة (73) 


5 : وقال ابن خزيمة: (متجهم في حديث الصورة رغم موافقته 
في جل اعتقاد أهل السنة) "من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه؛ 
قد استوى فوق سبع سماواته؛ فهو كافر بربه يستتاب؛ فإن 
تاب» وإلا ضربت عنقهء وألقي على بعض المزابل؛ حيث لا 
يتأذى المسلمون» والمعاهدون بنتن ريح جيفته» وكان ماله 
فيئا لا يرثه أحد من المسلمين؛إذ المسلم لا يرث الكافر؛ كما 
قال صلى الله عليه وسلم"اه (معرفة علوم الحديث 161). 


6 : وقال : " باب إثبات السّمع» والرؤية لله جل وعلا 
الذي هو كما وصف نفسه سميع بصيرء ومن كان معبوده 
غير سميع بصير؛ فهو كافر بالله السميع البصيرء يعبد غير 
الخالق الباري الذي هو سميع بصير ". كتاب التوحيد ج 1 
ص 106 


7 : قال ابن بطة - رحمه الله تعالى :" باب الإيمَان بأن 
الله عر وجل على عرثيه بَايْنَ مِن خَلقِهء وعلمَة محيط 
بجميع خلقِه وَأَجْمَعَ المُلِمُونَ مِنَ الصّحابّة والئابعين» وجميع 
أهل العلم مِن المُومِنِينَ أن الله تَبَارَكَ وتعَالى على عرّثيه. 
فوق سماوَاتِهِ بَائْنَ من خَلَقِهِه وَعِلمَهُ مُحيط يجميع خَلقِهِه لا 
يَأبَى ذلك ولا يُنْكِرهُ إلا من انتَحَلَ مَذاهب الحلولِيَة وهُم قوم 
زَاغَت فلوبُهم واستهوثهم الشَيّاطين فَمَرَقوا مِنَ الدّين" 

[ الإبانة الكبرى لابن بطةء .]۷/٠۳١‏ 


8 : وقال عبد الله : فى السنة: سَمِعت أبَا مَعْمَر الهذلئ» 
يفول: "من زعم أن الله عن وجل لا ينكلم ولا يَسْمَعْ ولا 

يُبْصِرْ ولا يَعْضَبُ ولا يَررْضَى - وذكر أَتْنيَاء مِنْ هذه الصيّقات 
- فهو كَافِنٌ بالله عنَ وجل إن رأيْثمُوهُ على بثر وَاقِقًا فألقوه 
فيها بهذا أدِين الله عَنَ وَجَلء لِأَنَهُمْ كْقَارٌ بالئه تعالى". 


9 : وقال عبد الله : في السنة أيضا : "حَدَتَنِي ابن سْبُوَيْه 
سَمِعْتْ أبيء يَقُول: مَنْ فال شَيْءٌ مِنَ الله عز وجل مَخْلوقٌ 
عِلمُهُ أو كَلامَهُ فهو زندیق كَافِنٌ لا يُصلّى عَليْهِ ولا يُصلّى 
حَلْقَهُ وَيُجْعَلُ مَالَهُ كَمَال المُرتد وَيُدْهَبْ فِي مال المُرتدٌ إلى 
مَذهب أهل المَّدِيئة أنه فِي بَيْتِ المّال . 

سَمِعْت أبي رَحِمة الله » يفول : إذا قال الرَّجُْلُ : العلم مَخلُوق 
فهو كَافِنٌ لِأَنَهُ يَْعْمْ أنَهُ لم ين له عِلمٌ حَتّى خَلقَهُ ". 


0 : قال محمد بن مصعب العابد: "من زعم أنك لا تتكلم 
ولا ترى في الآخرة ؛ فهو كافر بوجهك لا يعرفك؛ أشهد أنك 
فوق العرش فوق سبع سماوات؛ ليس كما يقول أعداء الله 
الزنادقة"اه (السنة لعبد الله بن أحمد (168). 


1 : قال حماد بن زيد : " مل الجهمية مثل رجل قيل له: 
أفي دارك نخلة؟ قال: نعم. قيل: فلها خوص؟ قال: لا. قيل: 
فلها سعف؟ قال: لا. قيل: فلها كرب؟ قال: لا. قيل: فلها 
جذع؟ قال: لا. قيل: فلها أصل؟ قال: لا. قيل: فلا نخلة في 
دارك. هؤلاء مِثل الجهمية قيل لهم: 


لكم رب؟ قالوا: نعم. قيل: يتكلم؟ قالوا: لا. قيل: فله يد ؟ 
قالوا: لا. قيل: فله قدم ؟ قالوا: لا. قيل: فله إصبع؟ قالوا: لا. 
قيل: فيرضى ويغضب؟ قالوا: لا. قيل: فلا رب لكم ". 


يقول :" من زعم أن القرآن مخلوق ؛ فكأنما عبد اللات 
والعزي " 


3 : قال إبْراهِيمَ بن طهمان : "الجهميّة كُقَارٌء والقدرية 
كقار". ( السنة لعبد الله ). 


4 : قال أبو القاسم الأصبهاني قوام السنة ( قال أهل 
السنة: نصف الله بما وصف به نفسه » ونؤمن بذلك إذ كان 
طريق الشرع الاتباع لا الابتداع » مع تحقيقنا أن صفاته لا 
يشبهها صفات» وذاته لا يشبهها ذات» وقد نفى الله تَعَالى عن 


نفسه التشبيه بقوله: ( اتاد كد ) » فمن شبه الله بخلقه 
فقد کفر › وأثبت لنفسه صفات فقال ( وهو 2 شيعا ار 1 
وليس فِي إثبات الصفات ما يفضي إلى التشبيه» كما أنه ليس 
فِي إثبات الذات ما يفضي إلى التشبيه» وفي قوله: ( لس 


ینای نی ) دليل على أنه ليس كذاته ذات» ولا كصفاته 
صفات ) الحجة في بيان المحجة و شرح عقيدة أهل السنة. 


5 : قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي : "باب الاحتجاج 
في إكفار الجهمية: ناظرني رجل ببغداد منافحا عن هؤلاء 
الجهمية» فقال لي: بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهميةء وقد 
نهي عن إكفار أهل القبلة؟ بكتاب ناطق تكفرونهم آم بأثرء أم 
بإجماع؟ فقلت: ما الجهمية عندنا من أهل القبلة» وما نكفرهم 
إلا بكتاب مسطورء وأثر مأثور» وكفر مشهور. 

- أما الكتاب: فما أخبر الله » عز وجل عن مشركي قريش 
من تكذيبهم بالقرآن» فكان من أشد ما أخبر عنهم من 
التكذيب» أنهم قالوا: هو مخلوق, كما قالت الجهمية سواء؛ 
قال الوحيدء وهو الوليد بن المغيرة المخزومي: ( إِنَكانا إل 


لالش ). وهذا قول جهم: إن هذا إلا مخلوق» وكذلك قول 


0 1 


من يقول بقوله» وقول من قال: ( إن ۾ د ادك أَفَترَنةُ ).7 


إن كد ل "أسَطي لالت ). و( إن مدال ليلق ). 
معناهم في جميع ذلك ومعنى جهم في قوله» يرجعان إلى أنه 
مخلوق ليس بينهما فيه من البون كغرز إبرة ولا كقيس 
ع ا ل تمتهم من قريشء فقال: 
ر 0 ع س سي و صحرسا 5 
E‏ سَفَىَ ). إذ قال: ( إِنّهذا إلا فول اليش ). لان کل 
إفك وتقول وسحر واختلاق وقول البشرء كله لا شك في 
شيء منه أنه مخلوقء فاتفق من الكفر بين الوليد بن المغيرة 


وجهم بن صفوان الكلمةء والمراد في القرآن أنه مخلوق» فهذا 
الكتاب الناطق في إكفارهم. 

- وأما الأثر: فيه فما حدثنا سليمان بن حرب» عن حماد بن 
زيد» وجرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة»؛ أن علي بن 
فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: أما أنا فلو كنت 
لقتلتهم» لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه 
فاقتلوه» ولما حرقتهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ولا تعذبوا بعذاب الله» زاد سليمان في حديث جرير: فبلغ 
عليا ما قال ابن عباس رضي الله عنهم» فقال: ويح ابن أم 
الفضلء إنه لغواص على الهنات. فرأينا هؤلاء الجهمية 
فيما بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم علي عليه السلام 
عنهما في قتل الزنادقةء لأنها كفر عندهماء وأنهم عندهما 
عليه وسلم» ولا يجب على رجل قتل في قول يقوله حتى 
يكون قوله ذلك كفرآء لا يجب فيما دون الكفر قتل إلا عقوبة 
فقطء فذاك الكتاب في إكفارهم» وهذا الأثر. 


- ونكفرهم أيضا بكفر مشهورء وهو تكذيبهم بنص الكتاب» 


أخير الله تبارك وتعالى أ القرآن كلامه» وادعت الجهمية أنه 
خلقه» وأخبر الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليماء وقال 


»إنما سمع كلاما خرج إليه من مخلوق» ففي دعواهم: دعا 


مخلوق موسى إلى ربوبيته فقال: ( إِفَنَارَيّكَ دحلم 


فرعون يدعوه أن يجيب إلى ربوبية مخلوق كما أجاب موسى 
في دعواهم» فما فرق بين موسى وفرعون في مذهبهم في 
الكفر» إذا فأي كفر أوضح من هذا. وقال الله تبارك وتعالى: 
27 5 ع 2 و 5 

( إتماقر اى ودا O ENE‏ ). وقال هؤلاء: 
ما قال لشيء قط قولا وكلاما: كن فکان» ولا يقوله أبدآء ولم 
يخرج منه كلام قط ولا يخرج» ولا هو يقدر على الكلام في 
دعواهم» فالصنم في دعواهم والرحمن بمنزلة واحدة في 
الكلام» فأي كفر أوضح من هذا. ك 
يداه مبْسوطتان فق ياء ). وقال: ( مَاممَعَكَ أن 


ae a 4‏ وقال: ( برك لراك كع سوير 


5 صر تھے 2 


وقال: ( يد أنه فوَقَايَدِيهمَ). قال هؤلاء: ليس لله يدء 
وما خلق آدم بيديه» إنما يداه* نعمتاه ورزقاه. فادعوا في يدي 
الله أوحش مما ادعته اليهود (٠‏ وتات الهو 1 


وقالت الجهمية: يد الله مخلوقةء لأن النعم والأرزاق مخلوقة. 
لا شك فيهاء وذاك محال في كلام العرب فضلا أن يكون 


كفراً؛ لأنه يستحيل أن يقال: خلق آدم بنعمته. ويستحيل أن 

١ 5 ٠. 5‏ ا خم 

يقال: في قول الله تبارك وتعالى: ( براك ار بنعمتك 
الخير. لأن الخير نفسه هو النعم نفسهاء ومستحيل أن يقال في 
5 2 0 ق ا Cm‏ 3 : «# ا عدا 
قول الله عز وجل: ( َد الله فَوَفَايَرِيِهمر]: نعمة الله فوق 
أيديهم. وإنما ذكرنا هاهنا اليد مع ذكر الأيدي في المبايعة 
بالأيدي» فقال: ( إِنَّ الوك را عسي و ل 


أنه یھی فمن کک ایتک عل فيه 


ف ایدی ھر 


ويستحيل أن يقال: [ يَدَاهْمَبَمُوطنَانَ ): نعمتاه. فكأن ليس له 


ال تمان مسوطةاق ا خضي عة ول ترك فاك 
قلنا: إن هذا التأويل محال من الكلام فضلا أن يكون كفراً. 
- ونكفرهم أيضا بالمشهور من کفرهم» أنهم لا يثبتون لله 
تبارك وتعالى وجها ولا سمعا ولا بصرأ ولا علما ولا كلام 
ولا صفة إلا بتأويل ضلال» افتضحوا وتبينت عوراتهم: 
يقولون: سمعه وبصره وعلمه وكلامه بمعنى واحد» وهو 
بنفسه في كل مكان» وفي كل بيت مغلق» وصندوق مقفلء قد 
أحاطت به في دعواهم حيطانهم وأغلاقها وأقفالهاء فإلى الله 
نبرأ من إله هذه صفته»ء وهذا أيضاً مذهب واضح في 

إكفار هم. 


- ونكفر هم أيضا أنهم لا يدرون أين الله » ولا يصفونه ب أين» 
والله قد وصف نفسه ب أينء فقال: ( اسمن عل احرش 
0 لل 
{.وقال: ( ھر الاه ىعاد ). وقال: [ إن 
تويك وَرَافِحَاكت فلت إل وم ومطهرك مانن Ee‏ حفروا ). وقال: ( 
n‏ وقال: N‏ ن 
السوداء: «أين االه؟» فقالت* في السماءء قال: «من أنا؟ » 
قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». والجهمية 
تكفر به» وهذا أيضاً من واضح كفرهمء والقرآن كله ينطق 
بالرد عليهم» وهم يعلمون ذلك» أو بعضهم» ولكن يكابرون 
دعر اهن ار ل غر أنهم للا يجدون لير الال 
سبيلً مخافة القتل والفضيحة» وهم عند أنفسهم بما وصف الله 
منهم منصوصا مفسراً. ويقصدون أيضا بعبادتهم إلى إله 


السماء السابعة العلياء وإله المصلين من المؤمنين الذين 
يقصدون إليه بعبادتهم: الرحمن الذي فوق السماء السابعة 


العلياء وعلى عرشه العظيم استوى» وله الأسماء الحسنى؛ 
تبارك اسمه وتعالى . 

فأي كفر أوضح مما حكيناه عنهم من سوء مذاهبهم» ما زاد 
ماني وشمعلة الزنديقان. 

قال أبو سعيد: فقال لي المناظر الذي ناظرني: أردت إرادة 
منصوصة في إكفار الجهمية باسمهم» وهذا الذي رويت عن 
علي رضي الله عنه في الزنادقة؟ فقلت: الزنادقة والجهمية 
أمرهما واحد» ويرجعان إلى معنى واحد ومراد واحد» وليس 
قوم أشبه بقوم منهم بعضهم ببعض» وإنما يشبه كل صنف 
وجنس بجنسهم وصنفهم» فقد كان ينزل بعض القرآن خاصاً 
في شيء» فيكون عاما في مثله» وما أشبهه» فلم يظهر جهم 
وأصحاب جهم في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكبار التابعين فيروى عنهم فيها أثر منصوص مسمى» 
ولو كانوا بين أظهرهم مظهرين آراءهم لقتلوا كما قتل علي 
رضي الله عنه الزنادقة التي ظهرت في عصره» ولقتلوا كما 
قتل أهل الردة» ألا ترى أن الجعد بن درهم أظهر بعض رأيه 
في زمن خالد القسريء فزعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ 
إبراهيم خلیلاء ولم يكلم موسى تكليماء فذبحه خالد بواسط يوم 
الأضحى على رؤوس من حضره من المسلمين» لم يعبه به 
عائب» ولم يطعن عليه طاعن» بل استحسنوا ذلك من فعله 
وصوبوه» وكذلك لو ظهر هؤلاء في زمن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين ما كان سبيلهم عند 
القوم إلا القتل» كسبيل أهل الزندقةء وكما قتل علي رضي الله 


عنه من ظهر منهم في عصره وأحرقه؛ وظهر بعضهم 
بالمدينة في عهد سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهء فأشاروا على والي المدينة يومئذ بقتله. 
ويكفي العاقل من الحجج في إكفارهم ما تأولنا فيه من كتاب 
الله» وروينا فيه عن علي وابن عباس رضي الله عنهماء وما 
فسرنا من واضح كفرهمء وفحش مذاهبهم شيئا شيئاء فأما إذ 
أبيتم أن تقبلوا إلا المنصوص فيهم» المقصود بها إليهم 
بجلاهم وأسمائهم» فسنروي ذلك عن بعض من ظهر ذلك بين 
أظهرهم من العلماء .. ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم 
وإكفارهم» إلا قول حماد بن زيدء وسلام بن أبي مطيعء وابن 
المبارك» ووكيع؛ ويزيد بن هارونء وأبي توبة» ويحيى بن 
يحيى» وأحمد بن حنبل» ونظرائهم» رحمة الله عليهم أجمعين؛ 
لجبنا عن قتلهم وإكفارهم بقول هؤلاء» حتى نستبرئ ذلك 
عمن هو أعلم منه وأقدم» ولكنا نكفرهم بما تأولنا فيهم من 
كتاب الله عز وجلء وروينا فيهم من السنة» وبما حكينا عنهم 
من الكفر الواضح المشهورء الذي يعقله أكثر العوام» وبما 
ضاهوا مشركي الأمم قبلهم» بقولهم في القرآن» فضلاً على 
ما ردوا على الله ورسوله من تعطيل صفاته» وإنكار 
وحدانيته» ومعرفة مکانه» واستوائه على عرشه بتأويل 
ضلال» به هتك الله سترهم» وأبد سوءتهم» وعبر عن 
ضمائرهمء كلما أرادوا به احتجاجا ازدادت مذاهبهم 
اعوجاجاء وازداد أهل السنة بمخالفتهم ابتهاجاء ولما يخفون 
مع کا ر انكر اجا الى زارد .على الجيفية صر 
228 


116 : وقال ‏ رحمه الله : "فالله تبارك وتعالى فوق عرشه. 
فوق سماواته» بائن من خلقه» فمن لم يعرفه بذلك؛ لم يعرف 
إل الذي يَعبّْد وعلمه من فوق العرش - بأقصى خلقه 
وأدناهم- واحد ولا يبعد عنه شيء»ء ولا يغب عنه مثقال ذرةٍ 
في السماوات ولا في الأرضء سبحانه وتعالى عما يصفه 
المُعَطِلُون غُلوًَا كَبيرًا".[الرد على الجهمية ت الشوامي؛ 


فحة 57]. 


7 : وقال ‏ رحمه الله : "وما لنَا نَرى أن يبلغ عدا قوم فِي 
تخطيل صيقات الله ما بَلْعَ بِهذِهِ العصابة عذلهم في تَعْطِيلِهاء 
حَتّى أنكروا سايق عِلم الله في خَلَقِهِ وَمَا الخَلق عَامِلُونَ قبْل 
أن يَعْمَلُواء ثم قالوا: مَا تقول إن الله من فؤق عرثيه يَعْلمُ مَا 
فِي الأرٴض» ولكِن ڪلم الله هُوَ الله بز عُمِهم» والنّهُ بز عَمِهم 
فِي کل مَكَانء ليْس لَه عِلمْ يه يعلم ولا هو يسْمَع يسَمُع, ولا 
يُبْصير يببصرء إِنَمَا سَمَعَهُ وبّصره وَعِلْمَهُ يز عمهم شَيءٌ 
وَاحِدُء فلا السّمع عِنْدَهُم غَيْرْ البصرء ولا البصر غير السمع. 
ولا العِلمُ عَيْنُ البصرء هو كله يز عَمِهم سَمْعٌ وبَصرٌ وَعِلمٌ: 
وَهُو يِكْليتِهِ فِي کل مگانء إن عَلِمَ عَلِمَ يڱله» وإن سمِع سَمِع 
بكله» إن رأى رأى بڭلهء ويَزْغمون أن علم الله بمنزلة 
النَظر والمشاهدَةء لا يعلم بالشنيء حتّى يځون» فإذا گان 


كَيْنُونَتِهِ ولكِن إذا حَدَتْ الشّيء گان هو عند الشيءء ومَعَةُ 
التْتَيْءٌ بتشيه» قان اراد ذلك الشيءَء گان هو يذل الثتيء 


رَعْمِهمْ مِنْ مَكانِهء فذلك إِحَاطةٌ علم الله بالأثئيّاء عِنْدَهْيْ لا 
أن يُكون عَلِمَ بشي ء متها في تقنيد قبل كيلوتته: تارك الله 
رب العَالمِين» وَتَعَالى عَم يَصفُونَ» هذا هُوَ الرّدُ يكاب الله 
وَالجُحُودُ لآيات اللّهه وَصَاحِبْ هذا المَذْهَب يُخرجة مَدْهَبُهُ 
إلى مَذهّب الثدقة حَتَى لا يُوْمِنَ بِيَوْم الحسّاب ". (الرد على 
الجهمية ). 


8 : قال أبو إسماعيل الأنصاري : "سمحت يلال بْنَ أبي 
منصور » يفول : سمِعت عمر بن إبراهيم » يقول : لا تحل 

بَائِحُ الأتنعريّة » لأنهُمْ لوا بِسُلِمِينَ » ولا بأل كِتاب , 

ولا يُتَبَدُونَ فِي الأرْض كياب الله ". (كتاب ذم الكلام و أهله 

للهروي). 


مرة على منبره يكفرهم ويلعنهم» ويشهد على أبي الحسن 
الأشعري بالزندقة» وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم 


0 : وقال : "وسمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد 
يقولون: وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوندي على 
الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية. وذكرا عظم شأنه 
في الإنكار على أبي الفوارس القرماسيني وهجرانه إياه 
لحرف واحد سمعت أحمد بن حمزة يقول:(لما اشتد الهجران 
بين النهاوندي وأبي الفوارس سألوا أبا عبد الله الدينوري؛ 


فقال: لقيت ألف شيخ على ما عليه النهاوندي ". 


1 : قال الالكائي في كنابه " 081٩107211265‏ 


و الآثار في هذا الباب كثيرة ولو لا خشية الإطالة لنقلت لك 
المزيد. 


والحمد لله رب العالمين 


[ الرسالة الثانية والخمسون 1 


تكفِير مَن رَد كَلامَ النّبي صلَى الله عَليّْه وَسَلّمَ مُبَاشَرة 
كَفِعْل المَبَدَلِينَ شرع الله : 


" من بلغه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم خبر يقر 
بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر". 


قال أبو بكر الخلال : (أَخْبَرتا مُحَمَّدْ بْنْ علي الورّاق» قال: ثنا 
كفتك إن عاص الث وني قا NEE‏ 
يَُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إلى المِرّيسبيً» » ققال: يا أبَا عَبْدٍ الريّحْمَنء 
أذاكِرٌ أصحاب الحديثء فَكْلّمَا ذَكَروا الحَدِيث عن النَبِي صلّى 
الله عليه وَسلّم ردذثة. قال: يفولون: أنت كَافٌِْ. قال: صَدقوا. 
إذا ذَكَرُوا الحديث عن النَّبِيّ صلّى الله عليه وَسلّمء فرّدذتة: 
يفولون: أنت كَافِر. قال: فكَيْف أصنتَع. قال: إذا ذكَرُوا حدیث 


قال الصابوني (أْخْبَرنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنْ أحْمّد أخبرتا محمد بن 
عَبْدٍ الله الحَافظ قال سَمِعت أحْمَّدَ بْنَ إسحاق بْن أيوب الفقية 
الصَّنِغِيَ يُنَاظِنٌ رجلا ققالَ حَدَتَتَا فلانٌ قال لهُ الرَجُلُ دَعْنَا مِن 
حَدَتَنَا إلى مَتى حَدَتَنَا فقالَ له الشَيْح قُمْ يَا كَافِرُ فلا يَحِلُ لك أن 
تَدْخْلَ داري بَعْدُ ثم التقت إِلَيْنَا فقال ما فلت لأحَدٍ قط لا تذخل 


داري غَيْرَ هذا ) عقيدة أهل الحديث و الهروي في ذم الكلام. 


قال أبو عبد الله بن بطة العكبري (وَ كذلك وُجُوبْ الإيمّان 
اا يجيي ا ی صل انر وبحيية 
ما قالۀ اللهُ ع وجل فَهُوَ حَق لازمٌء فلو أنّ رجلا آمَنَ بجَميع 
ما جائك هد الرضئل إل شیا وال كان بر ذلك الختياع 
كَافِرًا عِنْدَ جَمِيع العُلمَاء ) الابانة الصغرى . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثالثة والخمسون 1 


أثر مجاهد في إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على 
العرش: 


قال الخال 

وأخبرنِي أحمذ بن أصرم المزنيء بهذا الحديث» وقال: «من 
رذ هذا فهو مهم على الله ورسوله. وهو عِنْدَنَا كَافِرٌء وزعم 
ان من قال بهذا فهو تنُوي فقذ َعَم أن العم والقابعين 
تتَويّة» ومن قال بهذا فهو زنديق يُقتل» 


8 أخْبَرنِي مُحَمَّدْ بْنْ أَحْمَدَ بن واصيل المُقرئ قال: تنا 
أو بكر بن أبي شيټة قال: ثنا ابن فضيل» عن ليخي عن 
تكاهد: وج اوت نشل ] [الإسراء: 
9 قال: «یقعذه على الترش» . قمعت مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمّدَ بْن 
وَاصيل» قال: من رڌ حديٿ مُجَاهِدٍ فهو جهمِي. 


ع چ فو کے > چ 5 ع س ا 2 2 ع 
5 أخبرتا يَحْيَى بْنْ أبي طالب قال: تتا أبُو بكر بْنْ أيي 
شَيْبَة» قال: تتا محمد بن فُضيّلء عن ليْثء عن مجاهد: ( 


تيع بم 1 1 [الإنسراءة و7] قال: 
«يقعذه مَعَهُ ےم العرش» »> قال يو بغر رن أيي طالِب: من 
ره فقذ رد على الله عر وَل وسَنْ كذب بفضييلة الدب 
صلی الله عليه وسلّم فَقدَ كَفَر بالنّه العظيم. 


لكل ر آخبرتِي مُحَمَّدْ بْنْ عَبْدُوسء وَالحَسَنْ بْنْ صالح. 
قينا أن عن بسن :قاقز ا او ا قل اقل 
أَبُو بَكر بْنْ حَمَّادٍ المُفرئ: من ذكِرّت عِنْدَهُ هذه الأحَاديث 
فسكت فهو منّهُمٌ على الإسلام» فكَيّفَ من طعن فيها؟» وقال 
ُو جَعْفر الدَّقِيقِي: مَن ردَّها فهو عِنْدَنَا جهيِي» وحكم من رد 
هذا أن يتقىء وقال عَنَاسن الذوري: نا برذ هذا إلا مرو قال 
إسحاق بْن راهويّه: الإيمان بهذا الحديث وَالتََلِيم له لف رق 
إِسْحَاقْ لأبي علي الفوشتتانِي: مَنْ ر هذا الحديث فهو 
جَهْمِيَ» وقال عَبْدْ الوَهّاب الورّاق لذي رد فضبيلة الئيي 

صلی الله عليه وسلم يقعِذه على العرش فهو متهم على 
الاسلاب وقال اثر اه الأَصْيَهات: هذا الكدييك حت يه 
العْلَمَاءً مُنْدُ سثين وَمائة سنّة» ولا رده نا أهْلْ اليدع» قال: 
وَسَألتُ حَمْدَانَ بْنَ علي عَنْ هَدَا الحييثء ققال: كتبثةُ مذ 
حَمْسين سنّة» وما رأيْت أحدَا يَرْدَهُ إلا أل البدع» وقال 
ِبْرَاهِيمُ الحربي: حَدَتَنَا هَارُون بن مَعْرُوفِء ومَا يُنَكِرُ هذا إلا 
هل اليدّع؛ قال هَارُون بن مَعْرُوف: هذا حَدِيتٌ يُسَكُنْ الله يه 
أَغْينَ الزّتادِقة» قال: وَسمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ السلمي 


يَقُول: من تَوَهُمَ أن مُحَمَّدَا صُلّى الل عليه وَسَلُمَ لح وجب 
مِنَ الله ع وَجَلّ ما قال مُجَاهِدٌ فَهُوَ كَافِرٌ باللّه العَظيم قال: 


2 د وډ و مل شد 
ِ- 


وَسَمِعْتْ أبَا عَبْدٍ الله الحَقَاف يقول: سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ مُصعب 
يَعْنِي العَايد يَقُولٌ: نَعَمْ يُقِعِدُهُ على العرش لِيَرَى الْخَلائْقٌ 
مثا لقة 


IR ا‎ O O EY 
بن الجَبَلِي» عن إبراهِيم الزهري» قال: سَمِعْتْ هارون بن‎ 
معروفب» يقول: «ليس يڻکر حديث ابن فُضيل عن ليث عن‎ 
مَجَاهِدٍ إِنَا الجَهُمِيّة»‎ 


وَسَمِعْت أبَا بكر بْنَ صدقة» يقول: قال إبراهيم 
الحَرٴيي يَوْمّاءه وذكر حَدِيث ليْثْ عن مُجَاهِدِء فجَعَل يقول: هذا 
حَدَث به عَثْمَانْ بن أبي شيب في المَجْلِس على رُءوس الئاس 
قم ترى گان فِي المَجْلِسء عِثئرين ألقاء فترى لو أن إنسانًا 
قاذ إلى کا فقا كا تک بهذا انیت أو ایر رکا 
تراه گان يَخْرّجٌ مِن تم إلا وقذ فتل» قال أبُو بكر بْنْ صدقة. 
وصدق,ء ما حكمة عِنْدِي لا الفذل " 


شبيب المُعَازْلِيَ» قال: قال أَبُو بَكْر بْنْ سلم: أخرج التّشبير 


الذي سمعتاه من حديٽ وكيع يطرسوس». عن عيسى بن 
وئس فإنَ فيه حَديث أنَهُ فضل من العرْش فطئلة» قال أبُو 
أن العرّش يبط به قال الْحُْسيْنَ بْنْ شبيب: قال أبُو بَكْر بن 
سلم: «تلك القضلة مَجَلِسَْ النَّبِي لى الله عليه وَسَلّمَ الذي 
یجلں مَعَهُ» 

الله سل عن ليْث بْن ابي سليْم» قال: «مَا گان اخسن رأيه» 


8 أخبرتا بُو دَاوْدَ السّحِسْتَانِي» قال: سَمِعْت أحْمَدَ بْنَ 
حثبل " قي له اؤ ُن أبي ميم يهم بالبذعة؟ قال: نا" 


88و رأخبّرتا أبُو داو قال: سَمِعْت أحمد بْنَ يُوئسَ» قال: 
لمكت 0 سيل ين عِيَاض» يقول: «گان ليث بن يي سليْم أعلم 
أهل الكوقة بالمَتَاسِكَ» 


قق حبرا ابو ذارت قال: حَدَئنا ارون بن عبد قال: 
حڏٿٿا مان بْنْمُعَاويّة عن الحَسن بن عَمْروء عن فُضتيل 
بن عمروء قال" فيل لإبراهيم: إن ليٿ بْنَ ابي سَليْم فاتثة 
الجمعة فاكترى حماراء قضحك إبراهِيم 


725 أخبرتا عَلِيْ بن دَاوْدَ القنطرئ. قال: تنا آم ِن أبي 
إِيَاسء عن شعبّة بن الحَجّاجء عن عَبَيْدٍ الله بن عِمْرانء أنه 
قال: سَمِعْتْ مُجَاهِدَاء يَقُول: «صَحبْت ابْنَ غُمَّرَ لِأَحْدُمَُ» فگان 
هو يَحْدْمِنِي» 


8 أخَْبَرنِي مُحَمَّدْ بْنْ عَلِيَء قال: تا مُهَنَىء قال: سألتث 
أَحْمَدَء عن مُجَاهِدِء قال: «هو مکی لى عِدَةَ مِنْ أصحّاب 


رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وسلم» 


5 ماه ا سريت ب ی صو اضر د ا و 3 
[ادعراء 79] قال: «بقعده على العرش» » فهو عِنَدَنَا 
جَهْمِي» يْهْجَرْ وَتَحذِر عَنَهُ فَقَد حَدَتَنَا به هَارُون بن مَعْرُوف» 
قال: حَدَتَنَا محمد بن فُضيّل» عن ليْث» عن مَجَاهِدٍ في قله + 
ع تك نت ك مَقَامًا سَحَمُودًا ) [الإسراء: 79] قال: 
«يفِدُهُ على العرش» وقذ روي عَن عند الله بن سام قال: 
«يقعذه على كُرسيي الرّبُ جل وَعَنَّ» » فقيل للجريري: إذا 
كر رد ل ره ره ار اي 


رڌ حديٿ مُجَاهِدٍ إلا جَهْمِيَء وقذ جَاءَت به الأَئِْمّهُ في 
الأمصارء وتَلقَثةُ الْعْلمَاءَ بالقبول منْدُ َيف وَحَمبِينَ وَمانَة 
ل ا سرف ين الو و E‏ رأيْثة 
علد مُحَدّث» فعَلَيْكُمْ رَحِمَكُمٌ الله يِالنَصَمّكِ بالمنُكة وَالِاقبَاعٍ وقال 
بُو بَكْر يَحْيَى بْنْ أبي طالب: «لا أغرف هذا الجهمي 
العَجَمِيَ لا نَعْرفُهُ عند مُحَدّٿ» ولا عِنْدَ أحَدٍ مِن إِحْوَانِنَاء ولا 
ل ل را ل م سد اله 
TS‏ لسر كر ايد 
aT‏ لاحي تار و مق 
NY‏ يقترن ترق بتر نه وار ر مدرو 
من ونا يك نات ار لل ع لتق للوها 
أغرف أحدَا رده ولا ير ده إِنَا كل جهمِي مبْتَدَع حَبيٿث. 


تنبية : ليس الترمذي صاحب السنن الذي رد هذا الأثر وإنما 


قال أبو بكر النجاد - رحمه الله ٠‏ 
فلزمنا الإنكار لے من زك هذه الفضيلة التي قالها العلماءء 
وتلقوها بالقبول» فمن ردّها فهو من الفرق الهالكة. 


قال الهروي في تفسيره : 
وجاء عن ليث عن مجاهد في قوله عز وجل ( ڪان 


يبَحَدَكَ رَبك مَقَامامَحَمُودًا 1 قال: يجلسه العرش» اعلم 
أن أصحاب الحديث الذين هم نقلة الأخبار وخزنة الآثار 

اتققوا على أن هذا التأويل صحيح» وأن الله عز وجل كان 
قبل خلقه الأشياء قائما بذاته ثم خلق الأشياء من غير حاجة 
له إليها بل إظهارا لقدرته وحكمته ليعرف وجوده وتوحيده 
وكمال علمه وقدرته بظهور أفعاله المتقنة المحكمة» وخلق 
لنفسه عرشا استوى عليه كما شاء و هو الآن مستو على 

عرشه كما أخبر عن نفسه وإن لم يكن قبل ذلك مستويا عليه 
وليس إقعاده محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش موجبا 
له صفة الربّوبية أو مخرجا إيّاه عن صفة العبودية بل هو 

رفع لمحله وإظهار لشرفه و تفضيل له على غيره من خلقه. 


فصل في ذكر مَنْ نقل الإجماع على القول بأثر 
مجاههد : 


1 : قال أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم - رحمة الله تعالى : 
( سَمِعْتْ هذا الحديث مِن جَمَاعَة » وما رأيْت أحَدَا من 
وأبى داود. 


2 : قول أحمّد بن حنبّل : [ توفي 241 ه ] 

قال المروذي : سألت أبَا عبد الئه عن الأحاديث التي تردها 
الجهميّة فِي الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش› 
١ E‏ كيد اللدونال + 

( قذ تلقتها الأمّة بالقبول تمر الأخبار كَمَا جّاءت ). 


وقال ابن عُمَيْر : سمعت أحمد بن حنبل سيل عن حديث 
مجاهدٍ يقعذ محمداً على العرش فقال: ( قذ تلقتة العلماء 
بالقبول» نسلمُ الخبر كمّا جاءَ ). 


3 : قول إبراهيم الأصبهاني : [ توفي 266 ه ] 
قال الخلالٌ في السئة : وقال إِبْراهِيمٌ الأصبَهَاني : 
( هذا الحَديٿ حَدَت به العْلمَاءُ مد سٿين وَمِئّة سنّة ولا يره 


إلا أهل اليدع ). 


4 : قول محمد بن إسحاق الصاغاني : [ توفي 270 ه ] 
قال الخلال: قال بُو بَكر بن إسحَاق الصاغَانِي : 

( لا أَعْلمَ أَحَدَا مِن أهل العلم مِمّن تَقَدَمَ , ولا في عصرتًا هذا 
إلا وهو منْكِرٌ لِمَا أخدّث الٿرٴمِذي مِن رذ حَدِيثْ مُحَمَّدٍ بْن 


5 : قول علي القنطري : [ توفي 272 ه ] 

قال الخلال : قال علي بن داود القنطري : 

(القذ اق على ا ا ارا رده 
الفضييلة إلا جَهْمي). 


6 : قول أبي داود السجستاني : [ توفي 275 ه ] 
قال الخلال : أخبّرنا أيُو دَاوْدَ الس لسَحِستانِي قال: 


( من أنكر هذا فهو عِنْدَنَا مُه وقال: ما زَال الئاس يُحَدَنُونَ 
بهذا ). 


7 : قول أبي قلابة عبد الملك الرقاشي : [ توفي 276 ه ] 
وقالَ المروذي : قال أَبُو قِلابَة : ( لا يرذ هذا إنا هل اليدع 
وَالجَهُمِيّة ). 


8 : قول الحسن بن الفضل : [توفي 280 ه] 


قال أبُو بَكْر المروذي : سألت الحَسن بْنَ القضّل عن حَديث 
مَجَاهِدٍ فقال: 


( من رد هَذِهِ الأحاديث فهو مُبْتَدِعْ ضال ) . 
قال: ( ما أذركقا أحَدا ير إا من في قلبه يليت مُهْجَرْ ونا 


يكلم ). 


9 : قول إبراهيم الحربي : [ توفي 285 ه ] 

وقال إبراهيم الحربي » وذكر حديث ليث عن مجاهدِء فجعل 
يقول: 

( هذا حَدث به عُثمَان بْنْ أبي شَيْبَة في المَجْلس على رٴءوس 
الئاس هكم تَرَى گان فِي المَجْلِسء عِشئرين ألقاء فترّى لو أن 


إِنْسَانًا قَاهَ إلى عَتْمَانء فَقَالَ : لا تُحَدْت بهذا الحديث» أو أظهر 
1 م !1 ل بهد : و 
إلكارة» تراه كان يَخْرج من ثم إلا وَقذ فت ). 


0 : قول محمد بن يونس البصري : [ توفي 286 ه ] 
وقال مُحَمَّدْ بْنْ يُوئس البصنري: 

( مَا سَمِعْنَا أحَدَا مِن شيُوخِنا المتقدمين مِن أهل السئة ذكر 
هَذِهٍ الأحَاديت إِنَا بالقبّول لهاء وَيَحْتَجُون يها على الجَهُمِيّ 
وَيَقَمَعُونَهُمْ يهاء وَيُكَفْرُونَهُمَء ولا يردها إلا رَجْل مُعَطّل 
جَهْمِي» فمن رَد هذه الأحادِيث» أو طعن فيها فلا يكلم وإن 
مات لم يُصل عليه ). 


1 : قول عبد الله بن أحمد بن حنبل : [ توفي 290 ه ] 
وقال عَبْدْ النّه بن أحمد : ( سَمِعْتْ هذا الحَديث مِن جَمَاعَةَ 
وَمَا رايت أحَدَا مِن المُحَدَثِينَ يُنْكِرُهُء وَكَانَ علدنا في وقتِ ما 
سَمِعَنَاهُ مِن المشايخ أنّ هذا الحَديت إِنَمَا ثدكِره الْجَهُمِيّةُ وأا 
مُنكَرٌ على كل مَنْ رد هذا الحديث ) . 


2 : قول أبي عبد الله ابن بطة : [ توفي 387 ه ] 

قال في الإبانة الصغرى : " نحن الآن ذاكرون شرح السنّة 
ووصقهاء وما هي في نفميهاء وما الذي إذا تمسّك به العبد 
ودان الله به؛ سمي بهاء واستحق الذڅول في جملة أهلها. 
وما إن خالقة أو شيئًا منة؛ دخل في جِملة ما عبناة» وذكرتاة 
وحدّرانا مِنة من أهل البدع والزَيغ مِمّا أجمع على شرحنًا له 
أهلْ الإسلام» وسائرٌ الأمّة مُذ بعت الله نبيّة صلى الله عليه 
وسلم إلى وقتنا هذا . فأوَّل ما نبدأ بذكره من ذلك : .. 
ويَجِلِسْ - صلى الله عليه وسلم- مع ربّه على العرش › 
ولیس هذا لأحَدٍ غيره ..هكذا فسَّرَهُ مجاهدٌ فيما رواه محمذ بن 
فضيل عن ليث عنه" اه 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الرابعة والخمسون 1 


كسر صنم النظامية الكفار بشهاداتهم ولا نكذب 
(منكري الإجماع والقياس) 


بعدما عصفت الأهواء بهؤلاء ؛ وهاجت بهم الفتن وألمت بهم 


الشهوات والشبهات ؛ استقروا على شيءٍ مفضوح ملئ 
بالخزي و الدياثة والعار ؛ فقد فاقوا الأوائل » فالمبتدعة 
الأوائل غرف عنهم الزهد والخشوع والعبادة ؛ أما هؤلاء فقد 
سلبوا كل شيء حتى الحياء و الرجولة » فدينهم مبني على 
التنقص من علم الصحابة ؛ والطعن في الأئمة من الرعيل 
الأول . 


أخلاقهم عفنة ! 
عشاق للسجائر ! 
توقفوا في الغناء ! 
توقفوا في الحجاب ! 


اجازوا صوم الحائض ! 

E 

لم يجدوا بعد حرمة الدبر ! 

استحلوا الربا ! 

كقووه أهنة الف ۲ 

الله عنهم أجمعين أعلم الناس بالوحي رجال زكاهم الله 
ورسوله (ليسوا معصومين ولا مشرعين) 


يستخدمون التقية عندما تذكر لهم أقول أئمة المسلمين 
كالبخاري رحمه الله متهربين ! 


وهذه بعض الصور من حساباتهم في فيسبوك. 


أبو معاذ العاصمي 

هذه بنوها على القاعدة التي أصلها لهم أسلافهم من 
المعتزلة "الأصل في الأشياء الإباحة" 

أما عند أهل السنة: "الأصل في الطيبات الإباحة" 
رد ٠‏ ور ٠ ١‏ إلفاء الإعجاب ٠‏ منذ١‏ ساعة 


محمد ابوالعبد أحسنت اخي أبو معاذ العاصمي هذا سل... 


Badrou Badr 
لا بوجد أي دليل علي تحريم الدخان‎ 


رد ٠‏ أعجبني : 


O‏ بي 
بثم حمدی || 

7 لمة < م - 

9 A ına Al Omars د‎ 

۹77 

5 لازوار قاد 


وم أعجبني 9 
جم مشاركة 


< الردود 


Mohammed Al-ali 
سنوات وصحتي جيدة بفضل الله ق‎ ٠١ مدخن من‎ 
من‎ ٠٠٠٠١ على‎ ١ والندخين لا يقتل اذا كان يموت‎ 


خ .. ويقتل نسبة من متناوليه وهو ليس قاتل 
كذلك الدهون .. وغيرها من الأمثلة 


النقاش بهذا الموضوع عقيم أنا لن أكمل .. 
١ 5‏ ° أعجبت 0 


Mohammed Al-ali 
وكلامي في المسألة موجود في صفحتي وعذرا لانني لن‎ 
0 أكرر كل يوم نفس ا‎ 


٠ ١ 7‏ أعجبني ٥ه‏ هید / ا عه 


محمد أبوالعبد 
ما أجمل الداعية 
بدون خبائث 
وتشبه بالمشركين 


أعجبق . 


أبوعائشة المصرى 
ge‏ ارايو وصبح عليه 


٠ أعجبني‎ 


Mohammed Al-ali 
أبو عائشة .. ان أخرجت قرفك مرة أخرى سأضطر إلى‎ 
حظرك إما ناقش , ما يطرح بأدب أو اخرس , وأرحنا مر ثقا,‎ 


R'e Sham 

كذبتي علينا 

بل فهم الصحابة رضي الله عنهم للوحيين أعلم 
من عقلك وفهمك القاصر 


R'e Sh'am 

ما ينفعك السؤال عن حكم عثمان 
او حكم ابن مسعود 

عليك بالسنة 


لا تجمع الشبهات لتجعل من نفسك مشرعا و إلها 
أعجبني ٠‏ منذ ١7‏ دقائق 


ابو حسن ٠‏ 
اعطوني دليل على حرمت الوطء بالدبر؟؟ وبارك الله 
بالمسلمين 


رد ٠‏ ا ۰ أعجبنى ٠ه‏ هنل ساعة 


هرأ موسي يوسف الفجر والله يا استاذ لو ما فيه دي كله... 


وق اكتب تعليقًا... © 


( 


وا أ a‏ 
بجع اققاب اساي 


کے ۸ مايو ۲١۱۹‏ الساعة ١۲٣۲د ٠‏ © 
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وجوب صوم الحائض 


sulami.weebly.com 


i lll 03 ABU 


وډ 0 بحث 


0 ابو حسن المسلم 

© ٠٠١:0۷ الساعة‎ ۲١۱۸ أغسطس,‎ ٠ 0 

(حكم العمله الورقيه ) 

سؤال: ماحكم العمله الورقيه وهل تدخل في 
الربا . 


الجواب : لاتدخل في التحريم 


الدليل ان الرسول ذكر الاموال الربوية بعينها في 
احاديث كثيرة صحيحة لم تخرج عن ستة أموال 
فقط وهي (الذهب والفضة والبر والشعير والتمر 
والملح) كما بالحديث الآثي 


عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم( الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مغلا بمقل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى الآخذ والمعطي فيه سواء) مسلم 


۸0 ۷ تعليقًا ٠١‏ مشاركة 


يد اجن ي 
٤‏ مارس, الساعة ٠٠۷:٠1‏ 3© 


بسم الله أبدء به ولا أبدء بغيره 
#الدخان 
نوی ما ترق قمع اه 


قولة ب أنسب مايكون كعنوان لشبهة ( تحريم الدخان ) › 


اخواني ممن علموا حقيقة هذا الدين وأنه لاسبيل للنجاة والخلاص 
إلا طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم في الوحي ؛ ويجب 
أن نذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ واتم الرسالة 
وشهد الله له بذلك أن الدين إكتمل , وسبحانه علام الغيوب يعلم 
ما كان وما سيكون 


الله سبحانه أنزل الشرائع: فما أمر به فهو واجب وما نهى عنه فهو 
حرام ومالم يأمر به ولم ينه عنه فهو مباح » الذي حرم لحم 
الخنزير والميئكة وكل ذي مخلب وناب ليس بعاجز عن اخبارنا 
بتحريم الدخان حتى نبقى نتخبط بين العلل لتحريمه ... ؟ هذا 
تكلف ولم يأمرنا الله بذلك 


إن وصلت لهذه المرحلة من البحث ولم تتوصل لدليل يقيني 
بتحريمه فالأجدر بك أن تستحضر قوله صلى الله عليه وسلم 

( دعوني ما تركتكم ) بل هذا تحذير وإ لأنه ب قال بعده " انما 
هلك من كان قبلكم " إن وصلت لهنا وحتئ تكون في مأمن إقرأ 
الحديث الأخر( الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها 
كثير من الناس فمن اتقي المشبهات استبرا لدينه... ) 


ومن ثم عليك أن تعلم أن التحليل والتحريم من الله وليس لأحد 


علاء الدين سليمان السهم 
مساكين انتم حتی بالافتراء لا تعرفون كيف تفترون 


٠ أعجبنيى‎ ٠ رد‎ 


حمق او اة #مطول .... 


علاء الدين سليمان السهم 
لا احد اباح دبر المرأة [ كاذب ] الى بالدليل 


لم يبح أحد الخمر [ كاذب ] مطالب بالدليل 


وليس الجميع متفقون بموضوع المعازف وهناك من هو 
وايضا النقاب كذلك الامر 


والتراويح لم تكن حتى نحرمها اسمها قيام الليل 


مريضين نفسياً تبحثون عن أحد يشارككم فرحتكم ولم 
تجدوا 
قاتلكم الله من زنادقة اطفال اليهودية 


رد ۰ أعجبني 


> منشور 531111 E‏ 
بحدا لا 


أسبوع واحد أعجينشي رد 6 


Sami Abdellatif Mohamed @‏ 
Bashir 1‏ 
عبدالله التغلبي 
والجزء الاعلي هو الباطل الذى 
بالكتاب. 
ليس في الإسلام علماء أو اهل 
ذكر ولا اهل علم 


أسبوع واحد آعجبني رد 


Sami Abdellatif Mohamed 9 
¥ 


Bashir 
أبو آنس المسلم‎ 
عليك بالتبين والتحقيق من أى‎ 


اكتب تعليقًا... E‏ 
8 #4 © 2©© 6 


2 منشور ففير هوه 
2 أعجبني رد 


آبو قسورة الموحد 
لعن الله الإجماعيين تقدمون إجماع 
المشركين على دليل رب العالمين ا 
ما دام النص القرآني موجود آو نص 
الحديث ما حاجتنا 
بالإجماع.....قاتلكم الله مصادر 
التشريع إثنان لا تالت لهما 

2 أعجينبي رد 


کچ ففير لعفو ربه 
أبو فسورة الموحد حاول تخرج 


سه ج ۳ م "4 لكك 
ل أبو محمد الفاروق Q‏ 


اي أعجبني ‏ رد 


سلمى عبد الحميد 
هل الشافعى مسلم 


31 | عحبدي رد 


سلمى عبد الحميد 
هو كافر شرع تشريع ثالث فى الدين القياس 


د أعجبني ‏ رد 


سلمى عبد الحميد 
وغير ذلك من الكفر وأصحابه 


د أعجبني رد 


© ألو مسد القازوق ناتس عو اتسد أعدة 1 


© أبو محمد الفاروق الإمام الشافعي رحمة الله... 


9م © ©6© م مه 


به ج ص ۹ E‏ 


ل للا لا لك ل لاي ىا لا لا نا ل نا نانا 


قال الله تعالى 
وَلَقَدْ نَعْلَمُ آَنْهُمْ يَفُولُونَ إِنْمَا ل كه 


قال الله تعالى : إن هو إلا وحي يوحى 


8 ىه © ©© جه = 


Sami Abdellatif Mohamed Bashir 9‏ 
» كل دين الفرق والمذاهب وخاصة اهل السنة 
والجماعة كلهم في كفر وضلال بعيد 


يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله . 


والحمد لله رب العالمين 


ْ الرسالة الخامسة والخمسون 1 


سلسلة ردود قوية على النظامية الكفار الذين ينكرون 
الاجماع والقياس الصحيح . 


وهى أربعة أجزاء . 


سلسلة ردود قوية على النظامية الكفار الذين ينكرون 
الإجماع والقياس الصحيح : (1) 


الرد الأول ` 


نشأة النظامية : 


النظامية : هي فرقة من المعتزلة نسبة إلي النظام 


أبو هاني النظام هو : أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن 
هاني البصري ولد سنة 185 ه/777م المعروف بالنظام 
ابن أخت أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة » وكان النظام 
أستاذ الجاحظ .:إنما سمي بذلك لآثه كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة ويبيعها » وإليه تنسب الطائفة النظامية 


ينكرون الإجماع و القياس ويعتبرون ذلك تشريعا لم يأذن به 
الله عز وجل . 


كشف الستار عن هؤلاء القوم الكفار لهو من أعظم القربات 
إلى الله تعالى في إظهار السنة وطمس زيغ أهل البدعة . 


قال ابن عبد الهادي: ( بان حال أفل 
الضَّلال واليدع لا إثم فيه ولا غيبة» والاشتِعَال بذكر 
مَعَابِيِهِمٌ والتخذير متهم من أغظم القرربّات 
) [ جمع الجيوش ص 321 ]. 


فقد ركب هؤلاء القوم ( النظامية الكفار ) كل الخبائث 
فدينهم يناسب كافة الأهواء ويتماشى مع الرغبات والنزوات 
و يصلح لكل أنواع الشواذ ويقبل كل الانحرافات ولو 
أدركهم أبو جهل لترفع عن أفعالهم فقد استحلوا الدخان و 
اسقطوا الحجاب وكذلك استحلوا المحرمات كذبائح المشركين 
و الغناء والمجون و لسان حالهم أي مسألة تواجهك ولا تعلم 
فيها نص فأنت وما يمليه عليه هواك ... 


فبعدما عصفت الأهواء بهؤلاء ؛ وهاجت بهم الفتن وألمت 


بالخزي و الدياثة والعار ؛ فقد فاقوا الأوائل » فالمبتدعة 


ل ع ال 
ال 
الأول . 


به و قد زادوا على ذلك أن مخالفهم ( المسلم السني ) كا 
مشرع وانكروا الإجماع والقياس واسقطوا مهد العلم 
لأصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ وسلفنا 
الصالح..! 


فهم الصحابة و السلف ‏ رحمهم الله - أولى من فهم ( 


لكر ) [ سورة النساء ‏ الاية 59 ]. 


پچ وى ديه o4‏ 2 42 » هو ور ب 2 7 
هيم عن جُوَيِير » عن الضنّحَاكِ ٠‏ قولة : ( وأؤل ارين 
؟: قال: فم أسش حاب رثول الله ئى 
الله عليه وَسَلَمَه مال دع ةٌالرواةُ ) 
تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والصحابة والتابعين . 


النبي عمو في شيء فانظروا إلى ما عمل به الخليفتان 
بعذه: أبو بكر» وع مره فه والح ق, 
الاستذكار 4/ 304- 305 


مه قال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السنةء وقف حيث 
وقف القوم» وقل بما قالوا» وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل 
سلفك الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم». 

وقال: «عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس» وإياك ورأي 
الرجال وإن زخرفوه لك بالقول» فإن الأمر ينجلي وأنت منه 
على طريق مستقيم» الشريعة للآجري . 


كان الحسن البصري في مجلس فذكر أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم فقال: «إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًاء 
وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء قومًا اختارهم الله لصحبة نبيه 
صلى الله عليه وسلم» فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنهم 

ورب الكعبة على الهدى المستقيم» الشريعة للآجري . 


به قال الإمام أحمد بن حنبل: ( إن الله جل ثناؤه» وتقدّست 
أسماؤه بعث محمدا نبيّه - صلى الله عليه وسلم - ( بالْقْدَا 
هه سس و٣‏ رو ع اس ا وس ا بين ی 

ودن الحق ليھ ره ,عل الزْيِنِحإْوء و وڪره 
المُشركون 4 » [التوبة : 33] وأنزل عليه كتابه الهدى 
والنور لمن اتبعه» وجعل رسوله - صلی الله عليه وسلم - 
الدال على معنى ما أراد من ظاهره وباطنه» وخاصيّه وعامّهُ. 
فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المعبر عن 
كتاب الله » الدال على معانيه؛ شَاهَدَهُ في ذلك أصحابه» من 
ارتضَاه الله لنبيه واصطفاه لهُ» وتقلوا ذلك عنه»ء فكانوا هُم 
أعلم الناس برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وبما أخبر 
عن معنى ما أراد الله من ذلك بِمُشْاهَدَتّهم ما قصد له الكتاب» 


فكانوا هم المعيّرين عن ذلك بعد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ) » طبقات الحنابلة . 


قال الميموني : قال لي أحمد ابن حنبل: ( يا أبا حسن 
إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ) أخرجه ابن 
الجوزي في مناقب الإمام أحمد . 


به قال الشافعي : في الرسالة البغدادية: ( وقد أثنى الله 
تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في القرآن والتوراة والإنجيل » وسبق لهم على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم › 
فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصديقين والشهداء والصالحين » أدوا إلينا سنن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما 
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما 
وإرشادا » وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا » وهم فوقنا في 
كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط 
به » وآراؤهم لنا أحمد » وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا » و 
الله أعلم » ومن أدركنا ممن أرضي أو حكي لنا عنه ببلدنا 
صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
سنة إلى قولهم إن اجتمعوا » وقول بعضهم إن تفرقوا » فهكذا 
نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم » وإن قال واحدهم ولم 
يخالفه غيره أخذنا بقوله » فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم 


و قال سفيان الثوري: ( إن استطعت ألا تحك رأسك إلا 
بأثر ؛ فافعل ) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 


« قال البربهاري - رحمه الله ( كل من سمعت كلامه من 
أهل زمانك خاصة ء فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه 
حتى تسأل وتنظر : هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو أحد من العلماء ؟ فإن وجدت فيه أثرا عنهم ؛ 
فتمسك به » ولا تجاوزه لشيء » ولا تختار عليه شيئا ) شرح 
السنة 


مه قال ابن بطة ‏ رحمه الله : حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب المتوثي قال: نا أبو داود السجستانيء قال: نا عبيد الله 
بن معاذء قال: نا أبي قال: نا عبد الرحمن يعني ابن أبي 
الزناد» وقال: سمعت هشاماء يحدث عن عبد الله بن الزبير» 
قال: لقيني ناس من أهل العراق فخاصموني في القرآن فوالله 
ما استطعت بعض الرد عليهم» وهبت المراجعة في القرآن» 
فشكوت ذلك إلى أبي الزبير» فقال الزبير: إن «القرآن 
قد قرأه كل قوم فتأولوه على أهوائهم» وأخطئوا مواضعهء 
فإن رجعوا إليك» فخاصمهم بسنن أبي بكر 
وعمر رحمهما الله فإنهم لا يجحدون أنهما 
أعلم بالقران منهم» فلمارجعواء 


م١١‎ 


ثم يأتيك الرجل يتظاهر بالإسلام والسنةء فإذا امتحنته في 
السنة وجدته مُهاناء وأي إهانة أعظم مِن زعم الرجل أن قوله 
كقول أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة» والله إن قائل 


هه 


هذا أهان نفسه مع إهانة الله له ومن بهن اه َمَالُصن 


کي إت اكه لماي ) [ الحج : 18 ]. 


صحيحة بلغة القرآن» ولا يُفهم من يخاطب» لما أجد من هذه 
حاله يضع رأسه في رأس أبي بكر وعمر وابن عباس وابن 
لرجل لا يفقه أمر الله ونهيه أن يجعل قوله مقارنا لقول من 
بيو سس الاين ع شية رض 


به أخرج النسائي في الكبرى بإسناد جيد عن عبد الله بن 
عباس قال: «لمّا خرجت الحروريّة اعتزلوا فِي دارء وگائوا 
سيكة ألافب» 

فلت لِعَلِيَ: يَا أمير المُوْمِنِينَ «أَبْرذ بالصلاةء لعَلِي أكَلِمَ هؤلاء 
القوم» قال: «إِيِّي أخافهم عَليْكَ» 

قلت: كناء فليسنت» وترجلت,. ودَخَلت عليْهم في دار نيصف 
النَهَارء وَهُمَ يَأكلون 

فقالوا: «مرحبًا بك يا ابن عبّاسء قَمَا جَاء بك؟» 

وَسَلمَ المْهَاحِرِينَء والأنصارء ومن عد ابْن عَم النّبي صّلى 
الله عليه وسلم وصيهرهو. وَعلَيْهِ سم "تن زل القرانء» 
SSR SS‏ لتقم ما بتراون, 
وَأَبَلِعَهُمَ مَا تفولون .... 


فهل من قائل اليوم يقول لهؤلاء السفهاء : ليس فيكم أحد ممن 
نزل عليهم القرآن !!! 


ولا يطعن في السلف إلا زنديق يريد إسقاط الرعيل الأول 
ابتداءا منهم إنتهاءاً إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ومن ثم الطعن في الدين و إسقاط أهله 


له قال أبو زرعة الرازي - رحمه الله : فإذا رأيت الرجل 
ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعلم أنه زن ديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن 
والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما 
يريدون أن يجرحواشهودناليبطلوا 
زناد"قة [الكفاية للخطيب البغدادي 97]. 


له روى الخطيب في تاريخ بغداد بسنده عن أبي داود 
السجستاني» قال: لما جاء الرّشيد بشاكر رأس الزنادقة 
ليضرب عنقه؛ قال: أخَبَرَنِيء لِم تعلمون المتعلم منكم أوّلَ ما 
تعلمونه الرفض والقدر؟ 

قال E‏ فقوتا بائر فحن قاحا E‏ 
الطشعن على المّاقلة: فإذابطلت 
الثاقلة أوشك أن يبط ل المنقول. 


هه قال قتيبة بن سعيد: «إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث 
فإنه على السنة ومن خالف هذا فاعلم أنه 


مبتدع». 


م قال الربيع بن سليمان قال الشافعي - رحمه الله: من 
أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر فقلت: تطلق عليه اسم الكفر؟ 
عاندالسنةومن عاندالسنة قصد 
التَبئ ومن ابغض التي صلّى الله عليه وسلّم 
كفر بالل العظيم. [طبقات الحنابلة]. 


إجماع خير القرون رغم أنف النظاميّة الكفار . 


سل . ص <” 


قال تعالى : 8 ونیس اقق اسول عن بر مات له ادى 


2 
ل 
و 

ے‌ 


مغر سَبِيل ا E‏ 


بي النساء ]. 


قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : "وأمْرٌ رسول الله بلزوم 
المسلمين - إن شا الله - لازم " .انتهى من 
"الرسالة" (403/1) . 


3 ]. 
وقذ تبت فِي الصّحيح أن النَّبِيَ صلّى اللَّهُ عَليْهِ وسلّم من عَلَيْه 
بجتازة فأثتوا عَلَيْهَا حَيْرَا فقال : وَجَبَتْ وجبَت › ثم من عليه 
بجتازة فأثتوا عَلَيْهَا شرا فقال : وَجَبَتْ وَجَبَتْ » قالوا : يا 
رسول الله مَا فؤلك وَجِبَت وَجَبَتْ ؟ قال : ( هذه الجتازة 
ينُم عَلَيْهَا حَيْرَا فلت : وَجَبَتْ لها الجَنَهُ » وَهذه الْحِنّازَة 
نش مه ذدء الله في الأررض ) . 


وقد جَعَلِهُمْ اللّهُ تْنُهَدَاءَ على الاس وكذلك الأمَّهُ لا تشهد على 
اله إلا بحق . 


ب وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث 
بملازمة جماعة المسلمين ونهى عن مخالفتهم ومفارقتهم › 
كما في قوله صلی الله عليه وسلم : ( لیس أَحَدْ يقارق 
الجَاعة ثييْرا فيّمُوت ء إلا مات مِيتةَ جَاهِلِيّة ) 
وروى البخاري (7143) ٠‏ ومسلم (1849) 


الخعانةمجوكان يكو إن صب إحماء بعد الحبفاية في 
عصرم من الأعصار قلت به ". 


العقيدة رواية أبي بكر الخلال ص .٠١۳‏ 


ل الإمام ابن بطه في (الإبانة) ذكر معرفة القلب وتصديقه 
> وقول اللسان » وعمل الجوارح › ثم قال : لا تجزىء واحدة 
من هذه إلا بصاحبتها ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها 
كلها ..... وبکل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به 
السنةأج مى عليه علماء الا" 


هه قال الشافعي القرشي ( وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين ممن أدركناهم أن: الإيمان قول وعمل 
ونية » ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر ) شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ج 5 ص 139 


القياس وسيلة للاستنباط و إن أعرض النظامي الكافر 
عن ذلك 

القاذف . 

قال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا معاذ 
بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن أنس بن مالك «أن نبي 
الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريدء والنعال» › 
ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمرء ودنا الناس من 
الريف والقرىء قال: 

«ما ترون في جلد الخمر؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: 
أرى أن تجعلها > أخف الحدود قال: « فجلد 
عمر ثمانين». 


و قياس القبلة على المضمضة للصائم . 


قال احمد في المسند عن جابر بن عبد الله » عن عمر بن 
الخطاب » قال : هششت يوما فقبلت وأنا صائم » فأتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم » فقلت : صنعت اليوم أمرا عظيما › 
قبلت وأنا صائم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك 
> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيم ؟ [المسند] 


#© كتاب الصحابة لبعضهم في القياس . 


قال الدارقطني في سننه ( حَدَتنَا أَبُو جَعْفْر مُحَمّدُ بن سَلَيْمَانَ 
ن مُحَمَّدٍ النْعْمَانِيُ » تا عَبْدُ الله يْنْ عَيْدٍ الصّمَّدٍ بن أبي خاش 
> ٿا عيسى بن يُونْسَ » ٿا عَبَيْدُ الله بْنْ يي حْمَيْدٍ » عن أبي 
مم ع و O‏ 
الأثئعريّ : أمّا بَعْدُ » فإنّ القضاءَ فريضة مُحَْكَمَةٌ » وَمنُدَةٌ 
ا إذا آذلِي إِلَيْكَ بِحُجّة » وأنقد الحَقّ إذا وَضح ؛ 
فإنَهُ لا يَنَقَعْ تكلم بحق لا فاد لهُ » وآس بَيْنَ الئاس فِي وَجْهِكَ 
وَمَجْلِسِيِكَ وَعَذلك » حَتَّى لا يَأْيسَ الضَّعِيفْ مِن عَذلك » ولا 
يطمع الثثريف فِي حيّفك › البَيْنَهُ على من اذعى واليّمين على 
مَنْ أثكر » والصلح جَايْنٌ بَيْنَ المُنْلِمِينَ إلا صُلحًا أحَلَ حَرامًا 
أو حرم خالا SERTE‏ 
وهُديت فيه لرأشدك أن ثراجع م الحقّ ؛ فان احق قد 
مراجَعَة الحو خير من الشاي في التاطل » الق الف فين 
تخَلّحَ في صذرك مِمًا لم يَبْلغك فِي الكتاب والمسْنّة › 
اغرف الأنتالل والأشَبَاهً ثم قِس 
لاقيو عن انك EEE‏ إلى ELE‏ 
إلى الله واشبيهابالحقفِيمّائرى؛ 
وَاجْعل لِلْمَدَعِي أمَدَا يَذتهي إِلَيْهِ » فإن اللا بحم 
CE‏ القضاء عله 5ا“ ذلك أجلى لِلْعَمَى وأَبْلعُ فِي 
اکر ا ل تسن على را مرد في 
حَدّ أو مُجَرَّبِ فِي شَهَادَةٍ زور » أؤ ظنين فِي ولاء أو قرابَة ٬‏ 
إن الله تَعالى تَونى مِنْكُمُ السّرائْر » ودرأ عَنْكُم بِالبَيّنَاتِ » ثم 


وليك والقلقَ والضّجر والتَأَدي بالئّاس والتتكر لِلخُصُوم فِي 
مَوَاطِن الحَقّ التِي يُوحِبْ الله يها الأجرَ » وَيْضين بها الذخر 
٠‏ فاه من يُصلِح نِيْتَهُ فيمَا بَيْنَهُ وبين الله ولو على ضيه يَكْفِه 
الله ما بيه وَبَيْنَ الئاس » ومن تَزيّن للئاس بما يَعْلمَ الله مِذه 
غَيْرَ ذلك يشيئهُ الله فمَا ظنّكَ بتواب غَيْر الله عرز وجل فِي 
عاجل رزقه وَحَرَائْن رحمتِهِ والسَلامُ عَلَيِْكَ ) كتاب عمر 


قياس صريح من ابن عباس - رضي الله عنهما- حيث 


قال البخاري في الصحيح ( أخبرنا مالك عن نافع عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
و قان ع من و و فذا ا کے ر ,قال ابن 
عباس ولا أحسب كل شي إلامثله 
). 

قال الإمام أحمد رحمه الله : ( كما في كتاب أصول البدع 
والسنن/ و مسائل الكوسج ) سألت الشافعي عن 
القياس فقال: عندالضرورة. 


ونحن لا نطلق المسالة بل نفرق بين القياس الحق و 
القياس الباطل كما قال أبو الحسن الماوردي في الحاوي 
الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ج 16 ص 166 في 
باب تقسيم القياس عند الشافعي ( والقياس 
قياسن أحدهما أن يكون في معنى الأصل فذلك الذي 
لا يحل لأحد خلافه والآخر أن يشبه الشيء الشيء من أصل 
ويشبه الشيء من أصل غيره فيشبهه هذا بهذا الأصل ويشبهه 
الآخر بأصل غيره وموضع الصواب في ذلك عندنا أن ينظر 
فإن أشبهه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة ألحقه 
بالذي أشبهه في الخصلتين ) اه 


هؤلاء والله هم الروافض الجدد ( تتابَهَت وُه ) ولكن 
بلباس أهل التوحيد فاحذروهم 


مه قال أبو بكر السمعاني (ت :)5٠١‏ "واجتمعت 
الأمة على تكفير الإمامية.ء لأنهم 
يعتقدون تضليل الصسحابة ((( وينكرون 
إجماعهم ))) 

ويتسيونهم إلى مالا يليق بهم ". :الأنساب. 
اه )١:١١1(‏ 


سلسلة ردود قوية على النظامية الكفار الذين ينكرون 
الإجماع والقياس الصحيح : (2) 


الرد الثانين : 


النظامية الكفار » يكفرون بمن اعتقد بالإجماع والقياس 
إنهما حجة : 


يلزمهم تكفير الصحابة رضي الله عنهم . 

لأنهم استعملوا القياس الصحيح و اخذوا بإجماع الصحابة : 
الإجماع والقياس طريقة لفهم النصوص في الأحكام اللا 
واردة حرفيا أو لفظيا بتشبيه الأحكام لبعضها فيما لم يرد فيه 
نصا لفظيا حتى نستخلص الحكم ك جميع أنواع الربى كما 
قايس الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم ... 


يا نظامية هل يجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


هل يشرعون من عقولهم أم يستنبطون الحكم من الكتاب 
والسنة ؟ 


إذا إجماع الصحابة حجة لأننا نرجع لأهل الذكر كما أمرنا 
الله تعالى وهم من أهل الذكر العالمين بالناسخ والمنسوخ 
والمطلق والمقيد و العام والخاص 

وسبب النزول 

فنحن بأخذنا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم نتبع الكتاب 
والسنة بفهمهم وتفسيرهم 


أخزاكم الله يا رافضة.. 


أما القياس: 

أول : الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه 
عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد 
بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد : آيتهما 
أفضل . قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد : سمعت 
بالرطب فقال رسول الله عليه وسلم : أينقص الرطب إذا يبس 


ثانيا : عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من 
ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " قال ابن عباس : " 

وأحسب كل شيء مثله " 

وأخرجه الإمام البخاري بلفظ: " ولا أحسب كل شيء إلا 
مثله" 

ورواه ابن ماجة بلفظ : " وأحسب كل شيء مثل الطعام " 


وهذا قياس صريح من ابن عباس - رضي الله عنهما- حيث 


ثالثا : أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه . 

عن أبي نضرة قال : 

" فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال 
ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك » فقال لا أحدثك إلا ما سمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع 
من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا قال انطلقت 
بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق 
كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك 
أربيت ٠‏ إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي 
تمر شئت قال أبو سعيد : :فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا 


أم الفضة بالفضة » قال فأتيت بن عمر بعد ذلك فنهاني ولم 
آت بن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل بن عباس 
عنه بمكة فكرهه " رواه مسلم . 


عن السائب بن يزيد قال ( كنا نؤتى بالشارب في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا 
من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ء 
حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين » حتى إذا 
عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين؟ . رواه البخاري 


لاا شري ل نر امار فى اشكر ع 
الشارب العادي فجلده ثمانين 0 


خامساً : عثمان بن عفان - رضي الله عنه . 

عو لقانب تن رضي الله عنم فا + "كان ا 
الجْمُعَة أو إذا جلس الإِمَامُ على المِنْبّر على عهد النبيّ صّلى 
عَثمان رضيي الله عنة وكثر الئاس زاد اليِدَاءِ الثالثت على 
الزوراء " . 

قال أَبُو عَبْد الله - أي : البخاري - : الزؤراء : مضع 
بالسوق بالمّديتة . رواه البخاري ( 912 ) . 


وهذا قياس صريح من عثمان حيث قاس عدد الناس في عهد 
النبي على أعدادهم في عهده فرأى أن يضع مأذنة في السوق 
كي يعرف الناس ان الصلاة اقتربت فأعدادهم كبيرة وبيوتهم 
بعيدة فلن يعرف الناس إلا من هاته المأذنة التي وضعها في 
الزوراء حتى يعرف الناس فهو ليس بقادر على إخبار الناس 
جميعهم في أن واحد كما كان في عهد النبي صل الله عليه 


وسلم 5 لهم 0 


سلسلة ردود قوية على النظامية الكفار الذين ينكرون 
الإجماع والقياس الصحيح "١ ٠:‏ 


الرد الثالث ٠‏ 


الإجماع : 

الإجماع : هو الاتفاق 

يقال : أجمع القوم على كذا أي صاروا ذوي جمع 

وكذالك يقال علي العزم أي أجمع فلان على كذا إذا عزم 
0 ۴ سے CC‏ و 

عليه ومنه . قوله تعالى: ل داعو مرک ) 

الأدلة الثترعية على حجيّة الإجماع : 

# أولا : من الكتاب : 

قال تعالى : « ومیس اقق اسول من بعد ما تی ا ادى 


- 


َع سبل امین روه ماو وه جه وس ت 


مَصِيرًا 469 [ سورة النساء ]. 


قال ابن كثير : 

" وَالّذِي عوّل عليه التْنَافِعِي » رَحِمة الله » في الاحتِجَاج على 
گون الإجماع حُجَّة ترم مُخَالقَنْهُ هذه الأيَهٌ الگريمَة » بعد 
التّرّوّي والفِكر الطويل › وَهُوَ مِن أحسن الِاسْتثبَاطات وأقواها 
" .انتهى من "تفسير ابن كثير" (413/2) . 


وقوله تعالى : وای مو يسبل يماو ذا [ سورة 
آل عمران - ا ]. 


الإجماع تفرق فكان منهيا عنه » ولا معنى لكون الإجماع 
حجة سوى النهي عن مخالفته . 


وقوله تعالى : ( ترا 1 َة أَخَرِحَتَ لئاس امرون 


اَلْمَعْرَوفِوَتَنَعَوَنَ عن لمبكر) [ سورة آل عمران - 
الاية 110 ]. 


وجه الاستدلال ٠‏ أنه تعالى أخبر ن هذه الأمة ارون 
بالمعروف وينهون عن المنكر و ( أل ) في المعروف 
والمنكر تقتضي الاستغراق أي أنهم يامرون بكل معروف 
وينهون عن كل منكر فإذا أمروا بشيء فلا بد أن يكون 


معروفا وإذا نهوا عن شيء فلا بد أن يكون منكراً » وإذا 
كانوا بهذا الوصف فإنه يجب قبول قولهم وهذا هو معنى 
حجية الإجماع . 


لد تعلی : کا ايه مق لين مويه لاوأ 
ص م رسس و توك و ا ق 
دمر كرون كتفي ىرد وإ لولم [ سورة النساء 


وجه الاستدلال : أنه تعالى أمر بالرد إلى الكتاب والسنة في 
حال التنازع فيفهم منه أنه إذا لم يوجد التنازع فالاتفاق على 


- .. 8 رين عسات م # ا ¢ ہے 
وقوله تعالى : ٍوَمَاأَخْتَكفَتُمَفِهِ مِن تَىَ ء فَحَكْنه إلى الو 1 
سورة الشورى - الاية 10 ]. 
وجه الاستدلال : أنه تعالى أمر بالرجوع إلى حكمه عند 
الاختلاف فيفهم منه أنه إذا لم يوجد خلاف فالاتفاق على 
الحكم كاف » فالآية دلت على حجية الإجماع بالمفهوم أيضاً 
كالآية السابقة . 


# الإجماع ليس تشريع و إنما هو فهم لنصوص والأدلة و 
هو من أصول الفقه لكن المعتزلة و النظام انكروه وادعو انه 
تشريع و هذا بهتان عظيم و الله المستعان . و قد خالفوا ما 
كان عليه الصحابة و السلف من القرون الأولى . 


القياس ٠:‏ 
القياس في اللغة : 


(قست الشيء بالشيء) أي: قدرته به » و(قايست بين 
الأمرين)أي: قدرت بينهما . 


وثانيهما: المساواة: وهي عبارة عن رد الشيء إلى نظيره. 
كأن يقال: (قست النعل بالنعل) - أي: ساويتها بها . 


أما اصطلاحا : فهو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم 
لهما. أو نفيه عنهماء بأمر جامع بينهما . 


الأدلة على جواز القياس : 
أولا ٠‏ من الكتاب ٠‏ 


TT OEE 8 : قال تعالى‎ 


KS‏ 2 ج e‏ ا | 4 © عن و OT‏ اس ت وم 
ا نت فوته ا تقون 

CE‏ سر چ 8 1 ع س ص 
مسون 00 فما انسرد © 


ب صر "م 


ركت كلمت لنش اة الأول فالات كرون @ 4 [ سورة الواقعة ] 


فهذه الاية وقع فيها الاحتجاج على الكفار في إنكارهم البعث 
بالقياس على النشأة الأولى » وهو قياس في الأصول المعتقدة 
التي يطلب فيها القطع. 


ثانيا : من السنة : 

قال احمد في المسند ((عن جابر بن عبد الله » عن عمر بن 
الخطاب » قال : هششت يوما فقبلت وأنا صائم » فأتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم » فقلت : صنعت اليوم أمرا عظيما › 
قبلت وأنا صائم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " 
أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك 
»> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيم ؟)) المسند. 


هنا عليه الصلاة والسلام استعمل القياس , من حيث إنه قاس 
مقدمة الجماع وهي القبلة على مقدمة الأكل وهي المضمضة 


في أنه لا يحصل الإفطار بها, كما لا يحصل بالمضمضة 


البطين وَالحَكم » عن سَعيد بْن جُبَيْرِ » وَعَطاء » وَمُجَاهِدٍ › 
عن ابْن عباس قال : جَاءَت امْرأةٌ إلى التي - صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - فقالت : إن أحْتِي مَائت وَعَلَيْهَا صوامٌ ؟ قال : لو 
گان عَلَيْهَا دَيْنَ أكنت تقضييتهُ ؟ قالت : نَعَمْ . قال : فحق 
الله أحق )) باب القبلة للصائم 


وفي صحيح مسلم بلفظ (( أرأيت لو كان عليها دين أكنت 


الاستدلال : أنه ألحق دَيْنَ الله بديّن الآدمى فى وجوب القضاء 
ونفعه. وسيأتي زيادة توضيح لذلك 


و هذا هو عين القياس 


قال البخاري ((عن أبي يشر › عن سعيد بن جْبَيْر » عن ابن 
عبّاس » " أن امرأةٌ جَاءَتْ إلى النَّبِيّ صلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ › 
فقالت : إن أمّي تَدرّت أن تَحْجَ » فمَائت قبل أن تَحْجّ » أفأحجَ 
عَنْهَا ؟ » قال : َعَم حُجّي عٺها » اريت لوٴ گان على امَك دين 
أكنت قاضييتهُ ؟ » قالت : نَعَمْ » فقال : اقضُوا الله الذي له قان 


النّهَ أحَق يالوقاء)) باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد 


قال البخاري ((عن يُونْس › عن ابن شِهاب » عن أبي سلمّة 
ن عَبْدِ الرّحْمّن » عن أبي هرِيْرةَ » " أن أغراييًا اتى رول 
اللّه صلنّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » فقال : إن امْرأتِي ولت غلامًا 
سود وإِئي أثكراثة » ققالَ له رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم 
: هَل لك مِن إبل ؟ » قال : نَعَمْ » قال : قمَا ألوائهًا ؟ » قال : 
حمر » قال : هَل فيها مِن أرق ؟ » قال : إن فيها لور قا › 
قال : فأئى ثرى ذلك جَاءَهَا » قال : يا رسُول الله » عرق 
تَزَعَهَا » قال : وَلعَلَ هذا عرق نَرَعَهُ ولم يرخص له في 
الِانْتِقَاءِ مِنْهُ)) صحيح البخاري 


أقوال أهل العلم في القياس : 

القياس عند الإمام أحمد ابن حنبل - رحمه الله . 

نقل القاضي أبو يعلى في كتابه (العدة 1280/4) 

روايات متعددة عن الإمام أحمد فيما يتعلق بالعمل بالقياس 


ومن ذلك قوله في رواية بكر بن محمد عن أبيه: "لا يستغني 


أحد عن القياس ". 


قال أبو الورد من الحنابلة: "آخر ما صح عن الإمام أحمد 
رضي الله عنه» إحسان القول في القياس والثناء عليه" 


في رواية يوسف بن موسى: "ما اختلف فيه علي وزيد ينظر 
أشبهه بالكتاب والسنةء يختار". 


وكذلك نقل المروذي عنه: "إذا اختلف (الصحابة) ينظر إلى 
أقرب القولين إلى الكتاب والسنة". 


وكذلك نقل أبو الحارث: " [ينظر] إلى أقرب الأقوال و 
أشبهها بالكتاب و بالسنة ". 


هذا هو القياس الذي بقصده الإمام | خمد - رحمه الله - 
وأشبههما بالكتاب والسنة. 


القياس عند الإمام البخاري و غيره : 

قال البْخاري فِي ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة ) : المَعْنَى 
لا عِصْمّة لِأْحَدٍ إلا فِي كتاب الله أو سْنّة ييه أو فِي إِجْمَاع 
العلماء إذا وجد فيها الحكم فإن لم يوجد فالقياس . 


وقد تَرْجَمَ على هذا ( باب من شْبَّهَ أصلا مَعْلُومًا بأصل مبيّن 
قذ بَينَ النّهُ حُكْمَهَا لِيَفْهِمَ المنَائِل ). 


وَتَرْجَمَ بَعْد هذا ( باب الأحگام الَتِي تغرف بالدَّلائِل وَكَيْفَ 
مَعْنَى الدّلالة وتشييرها ). 


وقالَ الطبري : الاجتهاد وَالِاستبَاط من كتاب الله وة تبه 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَإِجمَاع الأمّة هُوَ الحَقّ الواجب , 
والفرأض اللازم لأهل العلم . ويذلك جَاءَّت الأخبّار عَن اللَبِي 
صلى الله عله وَسَلَم- , وَعَنْ جَمَاعَة الصٌحابّة وَالتَابعِينَ . 


وقال أيّو نمام المَالكي + اجمّعت الامّة على الاس : كين ذلك 
لهم أجِمَعُوا على قياس الدهب وَالوّرق في الزگاة . 


هذا باختصار ومن السهل أن ننقل لكم الأقيسة التي 


عمل بها الإمام أحمد ابن حنبل - رحمه الله - ونقلها البخاري 
وهي كثيرة بفضل الله . 


لقد كثر الاختلاف والتفرق في صفوف هذه الأمة بعد عهد 
الف الالح وان الله علبهم» و كل فرق تفر 

النصوص على فهمهاء فتجدهم مختلفين في ذلك» وكل فرقة 

تدعي أن فهمها للنصوص هو الحق من معتزلة و أشاعرة و 
قدرية و نظامية و جهمية »فمن نتبع؟ 


الجواب : 


في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم 

وري أكقلافا كقبر ا فلگ يمني ومن الخلفاء الاين 
المهديين » عضنوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور › 
فإن كل بدعة ضلالة ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “ون بَنِي إمنرَائيلَ تقرقت 
على تين وَسَبْعِينَ مِلة وتفثرق أمَتِي عَلى ثلاث وَسَبْعِينَ مئة 
كليم في الثاز إلا ر اج کر ومن ھی یا رهيول: ا 
قال: “ما أا عَليْه وأصحايي” 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : «لست تاركا شیا 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعمل به» إلا عملت به 
وإني لأخشى إن تركت شيا من أمره أن أزيغ». 


علّق ابن بطة على هذا بقوله: هذا يا أخواني الصدّيق الأكبر 
يتخوّف على نفسه من الزيغ إن هو خالف شيئًا من أمر نبيه 
صلى الله عليه وسلم » فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى 
أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره» ويتباهون بمخالفته 
ويسخرون بسنته؟!.. نسأل الله عصمة من الزلل» ونجاة من 
سوء العمل . الإبانة 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: » اتبعوا ولا تبتدعواء 
فقد كفيتم» كل بدعة ضلالة» 


قال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف 
القوم» وقل بما قالواء وكف عما كفوا عنه»ء واسلك سبيل 
سلفك الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم» 


قال أبو القاسم اللالكائي ( نَأل الله أن يَحْفَظنَا من الفِثنّة في 
أَذيَانِنَا » وأن يُسَمَّكَنَا بالإسلام وَالسّئّة » وَيَعْصمَنَا يهما يِقَضئلِه 
وَرَحْمَتِه ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


قال الاجري في الشريعة (حَدَتَنَا الحَسَنْ ين علي الحْلوَانِي › 
بطرسوس سسئة ثلاث وثلاثِين وَمِائَتَيْن قال : سمغت مطرف 
بن عبد الله » يفول : سَمِعْتْ مَالِكَ بْنَ آتس إذا ذُكِرَ عِنده 


الزَائِعْونَ فِي الذين يفول : قال عَمَرْ بن عَبْدٍ العزيز رَحمة 
لله : سن رول الله صلى الله عليه وسم وؤلا الأمر من 
بَعْدِهِ سنُنَتَا » الأَحْد بها انْبَاعٌ لكتاب الله » وَاسْتِكْمَالٌ لطاعة الله 
> وَقُوّة على دين الله ليْسَ لأحَدٍ مِنَ الخلق تَغْييرُهَا ولا تَبْدِيلهَا 
> ولا النْظر فِي شيء خالفها » من اهتدى بها فهو مهتَدِ ومن 
استنصر بها فهو منصورٌ » ومن تركها وَانْبَع غَيْرَ سبيل 
الْمُوْمِنِينَ » ولاه الله مَا توتى » وأصلاة جهنم وَسَاءت مَصييرًا 
) بَابْ ذم الجدال وَالخُصُومّات فِي الدّين و كذلك نقله عبد الله 
بن الامام أحمد في السنة . 


و 


قال ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله تعالى:( يَوَمتَبَيَض 


و وو سم دو 


وجوه وا Ee‏ ) «فأمًا الذين ابيضّت وجوههم فأهل 


السئئة والجماعة وأولو العلم. وما الذين اسوذت وجوههم 
فأهل البدع والضتلالة» .أصول الاعتقاد (1/ 72). 


قال محمّد بن سيرين: كانوا يرون أنه على الطريق ما كان 
على الأثر) . سنن الدارمي (1/ 66) حديث 140. 


سلسلة ردود قوية على النظامية الكفار الذين ينكرون 
الإجماع والقياس الصحيح : (4) 


الرد الرابع : 


النظامية الكفار : يقدمون فهمهم للكتاب والسنة على فهم 
أجمعين أعلم الناس بالوحي رجال زكاهم الله ورسوله . 


الإجماع بمعني أن سيدنا عثمان أقر الأذان الثاني ولم يخالفه 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم وبذلك سمي إجماع 
انتم تقولون لا نأخذ بغير الوحي فقط يلزمكم تكفير الصحابة 


وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس لصلاة 

التراويح ولم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأيضا 
يلزمكم تكفير عمر بن الخطاب رضي الله عرم 

إجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة لا ينكرها و لا يبطلها 
إلا زنديق نظامي أو جهمي إنبطاحي : 

حجية إجماع الصحابة رضوان الله عليهم حجة بلا خلاف . 


يقول الإمام البربهاري - رحمه الله تعالى :"و اعلم - رحمك 
الله - أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى » لم 
يوضع على عقول الرجال و أرائهم » و علمه عند الله و عند 
رسوله ». فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين » فتخرج من 
الإسلام » فإنه لا حجة لك » فقد بيّن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأمته السنة » و أوضحها لأصحابه » وهم 
الجماعة » و هم السواد الأعظم » و السواد الأعظم الحق و 
أهله » فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في شيء من أمر الدين فقد كفر ." 


وقال ‏ رحمه الله تعالى :" و اعلم - رحمك الله - أنه لا يتم 
قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى 


قال الإمام الشافعي : "وأمرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به من أن إجماع المسلمين 
- إن شاء الله - لازم" انتهى . 


وقال السرخسي: "الإجماع موجب للعلم قطعا بمنزلة النص › 
فكما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض له : 
لا يجوز مخالفة الإجماع برأي يعترض له بعدما انعقد 
الإجماع بدليله" انتهى ." أصول السرخسي " ( 1 /308 ) . 


وقال ابن تيمية : 

"كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول › 
فكل مسألة يُقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين 
فإنها مما بن الله فيه الهدى ٠‏ (20179555]0990590 


" مجموع الفتاوى " ( 7 / 39 ) . 


إلى النظامية الكفار منكري الإجماع : 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما- موقوقًا عليه: «الڱرسي 
مواضيع القدمين» والعردش لا يقدر أحد فقدره». 
[رواه عبد الله بن أحمد في السنة» وابن خزيمة في التوحيد.] 


نقل الإمام حرب الكرماني في آخر مسائله(باب القول 
وا ا ل عسي سر ل اميه 
المجمع عليها(973/3) : 


والكرسي موضع قدميه ... وذكر باقي الصفات 


قال العباس وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلام: هذه الأحاديث 
التي تروى ضحك ربنا من قنوط عباده فإن جهنم لا تمتلئ 
حتى يضع فيها ربنا قدمه والكرسي موضع القدمين وهذه 
الأحاديث في الرواية عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن 
بعض ونحن إذا سؤلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركت 
أحدا يفسرها. 


وروى ابن منده في توحيده صفحة(309) : محمد بن المذنر 
المروزي(ثقة) قال وسئل(يعني أبا زرعة الرازي) عن حديث 
ابن عباس الكرسي موضع القدمين فقال صحيح 


الإجماغٌ معناه الاتفاق القائم على الاستنباط لا التشريع 


وحُجّته لزومُ الجماعة لا عبادة الرجال. 


مرس وص ر صو © E‏ ساس سے ا22 سيره 
قال تعالى : ل ومنت اقق الرسَول من بعر مات ل الهدى 


3 رد 
1 و 0 ا z3‏ کچ ا 
0 3و ا ع و2 . 2 2 امو ١‏ در " 
ينيع غير عل / مؤمنان ورلوه وَلْْوَضَلهه ٠‏ 4 روا ات 
اط 3 له سس 


مَصِيرًا )£ [ سورة النساء |. 


فمن استنبط الوحي على نحو يُخالِف سبيل المؤمنين فهو 


وكل من أنكر حجية الإجماع والقياس الصحيح فهو نظامي 
كافر . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة السادسة والخمسون 1 


الأسباب التي بسببها جرح أبو حنيفة الكافر : 


او حنيفة النْعْمَانُ ِن ثابت بْن رُوطى التيِمِيُ » الكوفئ 


مولده : سنة ( 80 )هجرية » هلك سنة 150 ) هجرية . 


« الأسباب التي بسببها جرح أبو حنيفة الكافر . 
# السبب الأول : الحط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم 


© قال عبد الله ابن احمد (حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمٌ » ثنا أبُو صالِح 
مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى القَرَاءُ » عَنْ يُوسْف ُن أُمنْبَاطٍ » قال : 
قال أبُو حَنِيقة : لو أذركَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأخذ يكير مِن قوَلِي ) السنة 

وهذا إسناد قوي إلى يوسف بن أسباط وقد تابع عبد الله بن 


© قال ابن أبي حاتم (حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي قال 
قال: أبو حنيفةء قال: احلتني على غير ملئ ) الجرح و 
التعديل. 


ه قال ابن ابي حاتم (ٿنا مُحَمّدُْ بْنُ عَبْدِ الله بن عبد الحَكم 
قال: قال لي مُحَمَّدُ يِن إذريس الشافعي: نظرات في كثب 

ادات ےا فام رر رک کت 
مِنْهَا تَمَانِينَ ورقة» خلاف الكتاب والسّئّة ) مناقب الشافعي. 


# السبب الثاني : السخرية من السنة . 


© قال عبد الله ابن الامام احمد (حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمُ » ثنا أَبُو توبّة 
> عن أبي إسحاق القزاري » قال : حَدَنْتْ أبَا حَنِيقة » عن 

رول الله صلی الله عله وسل بحديثِ في ر السسَيّف فقال ٠‏ 
هذا حَدِيث خراقة . 


ت 


َنِي ابو الحسن بن العطار محم بن مُحَمَّدٍ سَمِعْت أحْمد 
ےار ددا سمعت وكيعًا » بقول : قال ابو 
STE‏ : تراقع يَدَيِْكَ فِي كل تكبيرة ¡ گأئك ثريد أن 
تطِير » فقال له ابْنْ المُبَاركِ : إن كنت أنت تَطِيرٌ في الأولى 
فإني أطيرٌ فيمَا ميوَاهًا » قال وَكِيعٌ جَادَ مَا حَاجَه ابْنْ المُبَارك 
مره أو مَرتيْن ) السنة 


00 


» قال أبو زرعة الرازي (و أبو حنيفة يقول : القرآن 
مخلوق ویرد على رسول الله صلی الله عليه وسلم ويستهزئ 
بالاثار ويدعو إلى البدع والضلالات ثم يعني بحديثه ما 
يفعل هذا إلا غبي جاهل أو نحو ما قال) سؤالات البرذعي 
وهو يتحدث عن أبي حنيفة2/ 719 


النبي صلى الله عليه وسلم 


© قال عبد الله ابن الإمام أحمد (حَدَتَنِي مُحَمَّدْ بن هَارون أَبُو 
تشييطء تنا أَبُو صالِح القَرَاءٌ» سَمِعت القزاريً يعني أبَا 
إِسْحَاق» قال: قال لي الأوْزَاعِيْ إنَا لنَدْقِمْ على أبي حنيقة أَنَهُ 
إلى غَیْرہ ۰ 

حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنْ هَارُونَ » نا أبُو صالِح » قال : سَمِعْتْ 
يُوسُف بْنَ أمنبَاط » يول : لم يُولد ُو حنيقة على الفطرة ء 
قال : وَسَمِعت يُوسْف » يفول : رد أبُو حنيفة أرْبَع ماتة أثتر 
عن النَّبِي صلَّى الله عليه وسلم 

حَدَتَنِي أبي رَحِمَة الله » حَدَتَنَا مُؤَمّلُ بْنْ [سمَاعيل » قال : 
سَمِعْت حَمّادَ بْنَ سَلمّة » وذكر أبَا حَنِيقة » فقال : إن أبَا 
حَنِيقة استقبل الآثار والسّئّنَ يردها برأيه) السنة . 


* قال أبو بكر بن أبي شيبة ‏ رحمه الله ( كتاب الرد على 
اكد دالا حي واد جارس 
ن مک كال حدكنا عيد اث ين محمة ين أل ليد قال ` 
خا تربك ين غد الله عن ماك عن حابر ين شمر ةا 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ رجم يهوديا ويهودية. وحدثنا أبو 
معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء 
بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا. 
وحدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن مجالد عن عامر عن 
جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً 
ويهودية. وحدثنا ابن نمير؛ حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين؛ أنا فيمن 
رجمهما. وحدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. وذكر أن أبا 
حنيفة؛ قال: ليس عليهما رجم. وجرى على هذا المنوال؛ 
فذكر أكثر من مئة وعشرين مسألة؛ خالف فيها أبو حنيفة 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) المصنف لابن أبي 
شيبة - المجلد 12 ص 351) إلى آخر المجلد ص 451 


© قال ابن عبد البر (كثِيرٌ مِنْ أذل الحديث امنتجَازُوا الطْعن 
على أبي حنيقة لِرَدِهِ كيرا مِن أخبَار الآحاد الغذول لأثة گان 
يذهب فِي ذلك إلى عرضيها على ما اجتمع عليه من 
الأحاديث ومعائى القرآن قما شد عن ذلك رده وسماه شاا 
وگان مع دلك أَيْضًا بقول الاعات من الصلاة و غيْرها لا 
سى إيمَاتًا وكل من قال مِن أهل السئّة الإيمان قول وعمل 
يُنَكِرُونَ قولة ويْبَدْعْونَة بذلك ) الانتقاء ص149 


806 


* قال ابن الجوزي (وقد كان بعض الناس يقيم عذره 
ويقول: ما بلغه الحديث» وذلك ليس بشيء لوجهين: احدهما: 


أنه لا يجوز أن يفتي من يخفى عليه أكثر الأحاديث 
الصحيحة. والثانى: أنه كان إذا أخبر بالأحاديث المخالفة 


لقوله لم يرجع عن قوله ) المنتظم 26/3 


السبب الرابع : من أسباب جرح أبي حنيفة : القول بخلق 
القرآن . 


سفيان الثووري» قال: سَمِعَت حَمَّادَاء بقول: ألا تَعْجَبْ من 
أبي حنيفة يفو ل: الفرآن مَخلوق٬‏ قل له يا كَافِرٌ يا زنديق 


حَدَتَنِى إسحاق بْنْ عبد الرّحْمَن » عَنْ حَسن بن أبي مَالِكِ ‏ 
عن أبي يُوسْفَ » قال : أوَّلْ مَن قال : الفرآن موق أبُو 


e 


حَدَتَنِي أَبُو مُوسَى الأنصاريء سَمِعت إسماعيل بن حمَادِ بن 
أبي حنيقة» يَقُول: هُو ديئۀ ودين أبَايْهِ يَعْنِي القرآن مَخَلوق 


حَدَتَنِي إِمْمَاعِيلُ بن إسْحَاقَ الأزدِيُ القاضيي » حَدَتَيِي صر 
بن عَلِيّ » ثنا الأصمَعِي » عن سَعِيدٍ بْن سَلم قال : قلت لأيي 


ت 


يُوسف : أكان أبُو حَنِيقة » يفول : يفول جهم ؟ فقال نَعم 


حَدَتَنِي أَحْمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ » ثنا خَالِذ بن خاش » عَنْ عَبْدِ المَلِكِ 
ن قريب الأصْمَعِيٌ » عَنْ حازم الطقاوي » قال : وَكَانَ مِن 
أصنحَاب أبُو حَنيقة إِنَمَا گان يَعْمَلُ بثب جَهْمٍ تأتيه مِن 
خُرَاسَانَ) المثة.: 


© قال البخاري ( وقال أَحْمَدُ بْنُ الحَسّن : حَدَتنَا أَبُو نعَيْمِ ٬‏ 
قال : حَدَتَنَا سليْمَانَ القارئ » قال : سَمِعْت سيان الكؤريّ › 
يفول : قال لي حَمَاد بْنُ أبي سْليْمَانَ : أبلغ أبَا حنيفة المُثئركَ 
۽ أي بَرِيءٌ مِن ديه » وگان يفول : القرآن مَخْلوقٌ )خلق 
أفعال العباد 2 


ه قال الخطيب (أْخَْبَّرنًا العتيقي» قال: حَدَتَنَا تمام بن مُحَمّد 
بن عَبْد الله الرازيّ بدمشقء قال: أحَبّرتا أبُو الميمون عبْد 
الرّحمن بن عبد الله البَجَلِيَء قال: سَمِعْتْ نصر بن محمد 
البغدادي» يقول: سَمِعت يَحْيَى بن معينء يَقُول: گان محمد بن 
الحسّن كذابا وگان جهمياء وان أَبُو حنيفة جهميا ولم يكن 
كذابا ) تاريخه 573/15 


يقال أنه تاب من هذا القول تقية 

قال عبد الله (حَدَتَنِي سيان بن وكيع» قالَ: سمحت عُمر بن 
حَمَّادٍ بْن أبي حَنِيقة» قال: أَحْبَّرنِي أبي حَمَّادْ بْنْ أبي حَنِيقة 
قال: أرسل ابْنْ أبي لِيْلى إلى أبي فقال له: ثب مِمّا تقول في 
القرآن أنه مَخلوق وإِنَا أقدمت عليْك يما تكرة. قال: فتابعة 
قلت: يا أب يف فعلت ذا؟ قال: يا بتي خفت أن يَقَدُم علي 
فأعطيّت تَقِيّةَ ) السنة 


# السبب الخامس : من أسباب جرح أبي حنيفة : قوله 
بالإرجاء الغالي 


قال يعقوب بن سفيان ( حدثنا أبو بكر الحميدي ثنا حمزة 
بن الحارث مولى عمر بن الخطاب عن أبيه قال: سمعت 
رجلا يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد 
أن الكعبة حق ولكن لا أدري هي هذه أم لاء فقال: مؤمن 
حقا. وسأله عن رجل قال أشهد أن محمد بن عبد الله نبي 
ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا. قال: مؤمن حقا - 
قال أبو بكر الحميدي: ومن قال هذا فقد كفر . 

قال أبو بكر: وكان سفيان يحدث عن حمزة بن الحارث حدثنا 
مؤمل ابن إسماعيل عن الثوري بمثل معنى حديث حمزة ) 
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٠‏ قال اللالكائي (أنَا عَلِيْ بْنْ مُحَمَّدٍ بْن عِيسَى » قال : أا 
عَلِي بن مُحَمَّدٍ » قال : أنَا ضر بن عَمَّار التَنِيسِيَ » قال : تا 
ُو صالح القرَاءُ مَحْبُوبْ بْنْ مُوسَى » قال : سمغت أبَا 
إسْحَاقَ القرَاريّ » قال : قال أبُو حنيقة : إِيمَانْ أبي بكر 
وَإِيمَان اليس وَاحِدٌ » قال أَبُّو بكر : يا رب » وقال إِبْلِيس : يا 
رب ) و كذلك في السنة عند عبد الله ابن الإمام أحمد. 


حيث قال ابو حنيفة - لعنه الله : (والإيمان هو الإقرار 
والتصديق. وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص 
والمؤمنونَ مستوون في الإيمان ) الفقه الأكبر. 


# السبب السادس : من أسباب جرح أبي حنيفة : قوله 
بالإرجاء دعوته إليه 


© قال الإمام البخاري عند ترجمته لأبي حنيفة ( مولى 
لِبَنِي تيم الله بن ثعلبة » روى عنه : عباد بْن العوام » وان 
المبارك » وهشيم » ووكيع » وصَئلِم بن خَالِد » وأَيُو مُعَاويّة › 
والمقري گان مرجنا سكتوا عنه » وعَنْ رأيه » وعن 
حديثه » قال أَبُو نعيم : مات أبُو حنيفة سنة خمسين ومائة ) 


© قال عبد الله (حَدَتَنِي أَبُو الفضلء تنا سفيَان بْنْ وكيع» عن 
أبيهء قال: لما تكلم أبُو حَنِيقة فِي الإِرْجاء وَخَاصمّ فيه قال 
سفيان الثوري: يَتْبَغِي أن يُثقى من الكوفة أو يخرٴج مِنها 


حَدَتَنِي أَبُو القضدلء تنا إِيْراهِيم بْنْ شمّاسء تنا أَبُو عَبْدِ 
الرّحْمّن المُقرئٌ» قال: كان وَاللّهِ أبُو حَنِيقة مُرْحِنًا وَدَعَانِي 
إلى الإِرْجاء فَأَبَيْتْ عَلَيْه 


Ea‏ القَضد( ثنا بحد ين عِينء قال گان أبُو حَنِيقَة 
مُررْجِنًا وان مِنَ الدعاة وَلمْ يكن فِي الحَديث بشيْء وَصَاحبُهُ 
بُو يُوسْف ليْس يه بَاسٌ ) السنة 


©» حتى العصاة من المسلمين كانوا يعلمون إرجائه 

قال البغدادي (حَدَتَنَا أبُو طالب يَحْيَى بْنْ عَلِي بن الطيب 
الدسكري- لفظا بحلوان- أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن 
إبراهيم بن موسى بن إبراهيم السهمي- بجرجان- حَدَتَنَا أبُو 


شافع معبد بن جمعة الروياني ٠‏ حَدَتَنَا أَحْمّد بن هشام بن 
طويل قال: سمغت القاديم بن عَثمَان يَقُول: مر أَبُو حنيفة 
بسكران يبول قائماء فقال أبُو حنيفة: لو بلت جالسا؟ قال: 


فنظر في وجهه» وقال: ألا تمر يا مرجى؟ قال له أبُو حنيفة: 


هذا جزائي منك؟ صيرت إيمانك كإيمان جبريل ) تاريخ 
اد وذيو لدت المكتية الشاملة 


# السبب السابع : من أسباب جرح أبي حنيفة : قوله بالحيّل 


© قال ابن بطة (حَدَتَنِي ابو صالِح مُحَمَّدْ بْنْ أَحْمَّدَ , حَدَتَنَا أو 
جَعَفْر مُحَمَّدُ بن دَاوْدَ , حَدَتَنَا أَبُو الحارث الصائْعْ , قال: 
سَمِعْت أبَا عبد الله , قال: هذه الجِيّل التي وَضعها هَؤلاءِ - 
أَبُو حَنِيقة وَأَصْحَابَهُ - عَمَدُوا إلى السّتّن قاحتالوا في تَقضيها , 
أتؤا إلى الذي قِيل لهم إِنَهُ حرام واختالوا فيه حَتّى أحَلُوهُ 
حَدَت مُوسَى بْنْ سعد اداي أن أا عبد الله قال: لا يَجُورٌ 
شيء من الحيل) إبطال الحيل 


٠‏ قال الخطيب (أخبَرئًا مُحَمَّد بن عبيد الله الحنائي» قال: 

أْخْبَرنَا مُحَمّد بن عبد الله الشافعى» قال: حَدَتَنَا مُحَمّد بن 

ا اعل السلسيء قان: کا ار قربة الربيع بن تات قال 
حَدَتَنَا عبد الله ابن المبارك» قال: من نظر في كتاب الحيل 
لأبي حنيفة أحل ما حرم الله » وحرم ما أحل الله ) تاريخ 
بغداد 


© قال بن تيمية (قال ابن المَبارك - وقيل لة: إن هذا كِتَابْ 
الحيّل (لأبي حنيفة)» فقال عبد اللّه: مَنْ وضع هذا الكتابء 
فهو گافِرٴ» ومن سمع يه فرضيي يه فهو كَافِرٌء ومن حمَلۀ مِن 
كورة إلى كُورة فهو كَافِرٌء ومن گان عِٺده فرضيي به فهو 
كَافِرٌ. وَمَنْ كَانَ هذا الكِتَابْ عِنْدَهُء أو في بَيْتِهِ لِيَأمْرَ يه» أو 
هويَةء ولم يَأْمْرْ به فهو كَافِنٌ ". ثم قال ابْنْ الْمُبَارّك: ما " 
أرى التَيْطانَ كَانَ يُحْمِينُ مثل هذا حى جَاءَ هَوُاء فأقادها 
مِنْهُمْ فأشاعا حِيئَيِذِء أو گان يُحْمِينهَا ولم جذ مَنَ يُمَضييهًا حَتّى 
جَاءَ هؤلاء ". وقال إسْحاق الطالقانِي قيل: يا أبَا عَبْدٍ الرخمن 
إن هذا وضعة إبليس يعني كتاب الحيل» فقال إبليس من 
الأبَالسَّة) بيان الدليل على بطلان التحليل ص143-138 
لابن تيمية . 


# كان السلف يعيبون و يحذرون من أبي حنيفة جميعا : 


قال عبد الله (حَدَتَنِي يأبو الفضتل » حڏٿني سود بن سَالِم ۽ 
قال : إذا جَاءَ الأترُ ألقَيْا رأي أبي حَنِيقة وَأصحايه في 
الخ » ثم قال لي أمئوَدُ : عَلَيْكَ يالأئر فالزَمْة أذرّكت أهل 
العلم يَكْرَهُونَ راي أبي حَنيفة وَيَعِيِبُونَهُ ) السنة . 


قال البغدادي ( قال أبو بكر بن أبي داود: ما تقولون في 
مسألة اتفق عليها: مالك وأصحابه» والشافعي وأصحابه 
والأوزاعي وأصحابه» والحسن بن صالح وأصحابه 
وسفيان الثوري وأصحابه» وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ فقالوا 
له: يا أبا بكر؛ لا تكون مسألة أصح من هذه؛ فقال: هؤلاء 
كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة )تاريخ بغداد 516/15 
ومن معني المبتدعة والتضليل عند السلف يراد به الكفر. 


قال أبو بكر بن أبي داود (سمعت ابْن أبي دَاوْد يفول الوقيعة 
فِي أبي حنيفة إجماع من العلماء لأن إمام البصرة أيوب 
السختياني وقد تكلم فيه وإمام الكوفة الثؤريّ وقد تكلم فيه 
وإمام الحجاز مَالِكَ وقد تكلم فيه وإمام مصر اللَيْث يْن سعد 
وقد تكلم فيه وإمام الشام الأؤزاعِيَ وقد تكلم فيه وإمام 
خراسان عبد الله بن المبارك وقد تكلم فيه فالوقيعة فيه إجماع 
من العلماء في جميع الأفاق أو كما قال ) الكامل لابن عدي 


قال حرب الكرماني (وأصحاب الرأي: وهم مبتدعة ضئال 
أعداء السّنة والأثر يرون الدين رأيًا وقياسًا واستحساناء وهم 
يخالفون الاثارء ويبطلون الحديث» ويردون على الرسول» 
ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إمامًا يدينون بدينهم» 
ويقولون بقولهم فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا أو كان على 


وأصحابه» فكفى بهذا غيّا وطغيائا وردا ) عقيدته 


# أماكلام السلف المُفصل في أبي حنيفة : 


# أقوال الإمام | - رحمه الله : 


قال ابنه عبد الله ( أخيرت عن إسحاق بْن مَنصور الكوسج. 
قال: قلت لأحمد بن حتبل يوجر الرَجِلْ على بُغْض أبي حنيفة 
وأصحابه؟ قال: إي والنّه 


الله عله يَُول: ما قول أبي حنيفة وَعِنْدِي والبُعْر إلا سَواء 
سأنت أيى رَحِمة الله عن الرجلء» يُريدُ أن يَسألء عن الشتئى 
من أمْر دينِه مَا يُبْتلَى به مِن الأَيْمَان فى الطّلاق وَغَيْرهِ فى 
ةق م اصتحاب الراى وين ا ا الكدية ا 
يَحفظون ولا يَعْركُونَ الحَدِيث الضتعيف الإمنتاد والقويٌ الإمنتاد 
ن ا صك الزذاي أو" أ اة على ما كان 


مِن قِنة مَعْرقَتِهمُ؟ قال: يسال أصحاب الحديث ولا يسال 
أصحاب الرّأيء الضّعِيف الحديث خَيْرٌ مِن رأي أبي حنيقة) 
> كتاب السنة . 


0 قول الاوزاء ي - رحمه الله * 

قال عبد الله بن الإمام احمد ( حَدَتَنِي أَحْمَدُ بْنْ إِبْراهِيم 
الدوٴرقي» حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بن گٿير الصَّنعَانِيٌ» عن الأوؤزاعِي» 
أَنَهُ ذكر أبَا حَنِيفة فقال: لا أَعلمهُ إِنَا قال يتفض غرى الإسللام. 


حَدَتْنِى أبُو القَضّل الخ راسانىء حَدَّتَنَا سيد بن دَاوْدَء عن 
محمد بْن كثير اليصيصيىء قال ذَكَر الأوؤزاعِى أبَا حنِيقة 
> هو 2 و م ډه ې و و مه ° واه 47 و 0 g7‏ 

فقال: هو يتفض عرى الإسلام عروةً عروة . 


حي لحن بن عبد العزيز الجَرَويُ ثنا أو حفص 
ليسي عن الأوزاعيء قال: ما ولد في الإمثلام مول أشترة 
مِن أبي حنيفة وأبي ملم وَمَا حب أنه وق في تشي ٽي 
خير من اح مِنْهُمَا ون ِي الدنيَا وَمَا فيها . 
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5 ې و و هع وى ج واو سبي ار و ا 
حدِي منصور بن أبي مزاحم» سمعت يزيد بن يوسف 
الحِميّري»؛ عن الأزاعِئء آنه گان يعيب أبا حَنِيفة اشد العيْب. 


َحَدَّتني بُو القضئل الخراسانيء ثنا سَريْج بن النْعْمَان» عن 
حَجَّاجٍ بن مُحَمَّدِء قال بَلغَنِي عن الأوؤزَاعِيء أنه قال : أَبُو 
حَنِيفة ضيّع MT‏ على القاس . 


سَمِعْت قزار کی اا ی فر رقا لي الأو اع ا 
لنَنَقِمَ على أبي حنيفة ائه گان يَجِيءْ الحَدِيثت عن الي صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَيْخَالِفُهُ إلى غَيْرَهِ . 


حدثني إبراهيم » ثنا أبو توبة » عن أبي إسحاق الفزاري » 
قال : قال الأوزاعي : إنا لا ننقم على أبي حنيفة الرأي كلنا 
نرى » إنما ننقم عليه أنه يذكر له الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه ) » السنة 


قال عبد الله ابن الإمام احمد ( حَدَتَنِي مَنصورٌ بْنْ أيي 
مُرَاحِمٍء سَمِعت مالِكَ بْنَ اتس ذكر أبَا حَنِيقة فذكرة يكلام 
سوءِ وقال: كَادَ الدّينَ» وقال: من كَادَ الڏين فليس من الدّين 


حَدَتَنِي منصور. َه أخرى قالَ:سَمِعت مالِكَاء يفول في أبي 


ا ا ©“ 


حَنِيقة قو گا يُحْرَجُهُ مِنَ الذين» وقال: ما گاد أبُو حَنِيفة إلا الذين 


حَدَئَنِي أبُو مَعْمَرء عن الوليد ِن ملم قال:قال مَالِكُ بن أئس 
أَيُدْكَرْ أبُو حنِيقة ببلدِكم؟ قلت: نَعَم» قال: ما يَنْبَغِي لِبَلدكم أن 


حَدَنِي أبُو القضئل الخْراسانِي» تنا إِسْمَاعِيل بْنْ أبي اويس 
قال: قال لِي حَالِي مَالِك بْنْ تس أبُو حنِيقة مِنَ الدّاء العْضَال 
وقال مَالِك: أبُو حنيفة يتفض السئّن 


أخيرت عن مُطرف اليَسَاري الأصم » عن مالك بْن انس › 
قال : الدَاءٌ العْضال الهلاك في الذين أبُو حَنِيقة الداء العضَال 


حَدَتَنِي الحَسَن بْنْ الصّبّاح البَزّارًء حَدَتَنِي الْحُنَيْنِيَ» عن مَالِكِ 
بن أتسء قال: ما ولد في الإسلام ملو ضر على أهل 
الإسلام من أيي حَنِيقة » وَكَانَ يعيب الرأي 


حڏني منَصُورٌ بْنْ ابي مُرَاحِم سمغت مالك بْنَ اٿس » ذكر 
أبَا حَنِيقة » فذكّرهُ يكلام سُوءٍ وقال : گاد الدّينَ » وقال : من 
كاد الذي فلس من الدين 


سَمِعت أبى رَحِمة اللَّهُ » يفول : قال عَبْدْ الله بْنْ إذريس قلت 
لِمَالِكِ بْن اتس : گان علدا عَلْقَمَةٌ وَالأَسُوَد » فقال : قد گان 


عدم مَنْ قب الأمْر هكذا وقلّب أي بَطْن كَقَهِ على ظاهرها 


قال الخطيب (أخبّرتا ابن رزق» أخبرنا ابن سلم» حذثنا 
الأبارء حدثنا أبو الأزهري الئيسابوريء حَدَتَنَا حبيب كاتب 
مالك بن أفن عن مالك ين أنس قال : كانت فتنة أبي حنيفة 
أضر على هذه الأمة من فتنة إبليس في الوجهين جميعاء في 
لاجا .وما رشع من نش الببنن ) تارج ذا 


8 قول الاعه ش -رحمه الله : 


قال عبد الله بن الإمام احمد ( حَدَتَنِي عَبْدَهُ بْنْ عبد الرّحِيم 
سَمِعت مَعَرقاء يَفول: دحل أبُو حَنِيقة على الأعمش يَعوده 

فقال: يَا أبَا مُحَمَّدٍ لوا أن يَثقل» عَلَيِْكَ مَيئِي لعُذثك فِي كل 
يوم فقال الأعْمّش: من هذا؟ قالوا: أبُو حنيفةءفقال: يَا ابْنَ 
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اللُعْمَان أذت واللّه تفيل فِي مذزلك فكَيْف إذا حِنْتَنِي 


حَدَتَنِي ابي» حَدَتَنَا أمنود بن عَامِرء قال: سَمِعْت أبَا بَكْر بن 

عَيّاش» ذكر أبَا حَِيفة وَأَصِنْحَابَهُ الَذِينَ يُخَاصِمُونَ فقال: گان 
مُغيرة يفول: واللّه الذي لا إلهُ إِنَا هُوَ لأتا أخوف على الدّين 
مِنْهُمْ من الفسّاق » وحلف الأَعْمَشْ قال: وّاللّه الذي لا إلة إِنَا 


هو ما أغرف مَنْ هُوَ شر مِنْهُمْ قيل لأبي بكر يغبي المُرْجئة؟ 
قال: المرجتة وغيّر المرّجتة) »السنة . 


: قول بن المر سس سارك - رحمه الله‎ mW 


ع نيه 


قال عبد الله بن الإمام احمد (حَدَتَنِي مُحَمَّدُْ بْنْ أبي عاب 
الأَغْيَنُ » نا إِبْرَاهِيمُ بْنْ شمّاس » قال : صَحِبْت ابْنَ المبَارك 
في السسّفِيتة » فقال : اضنربُوا على حديث أبي حنيفة » قال 
قبل أن يَمُوتَ ابْنْ المُبَاركِ يبَضنعة عشَر يوم 

حَدَتَنِي أَيُو القضل › نا مُحَمَّدْ بْنْ مِهْرانَ الجَمَالُ الرازي › 
عَم حَدَنَهُ » عن ابْن الْمُبَارَكِ » أنه سيل عن مسئألة » فَحَدَثٌ 
فيها » يأحَادِيث فقال له رَجْلْ : إن أبَا حَنِيفة يفول خلاف هذا 
فعضب ابْنْ المَبَارك » وقال : أخبّرثك عن النَبِيّ صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم وَأصحابه وتأْتِينِي برجل يَرَى السَّيّف على أمّة 


مُحَمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّم 


حَدَتَنِي ابو القضئل الخُراسانِي » تنا حَمَّادْ بن أبي حَمّزة 
السكّري » عن سَلمّة بْن سَليْمَانَ » عن ابْن المَبَارك ٠‏ أنَّهُ 
سألة رَجْلٌ عن مسلألة » فحَدَتهُ فيها » بحديثِ عن النَّبِي صلّى 
الله عليه وَسلّمَ » فقال الرَّجْلْ : قال أَبُو حَنِيقَة يخلاف هذا 
فعضب ابْنْ المبَاركِ عَصْبًا شَدِيدًا وقال : أرْوي لك عن 
رسول الله صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتأْتِينِي برأي رجل يرذ 
الحديث لا حَدَئتكُمُ اليم بحديث » وقام 


حَدَتَنِي أبُو القضل الخُراساني » حَدَتْنِي حَمَاد بْنْ أبي حَمْزة 
السكّري » قال : قال سقْيَانْ بْنْ عبْدٍ المَلِكِ » قال ابْنْ المُبَارّك 
وذكر له سَئألة مِنْ قول أيي حنيقة » فقال ابْنُ المُارك : 
فطع الطّريق أحَيَانَا أحسن مِنْ هذا القيّاس ) » السنة . 


4ل 


قولبن ع يية - رحمه الله : 


قال عبد الله ابن احمد ( حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنْ علي الورَاق » نا 
ِْرَاهِيمُ بْن شار » ثنا سيان (ابن عبينة ) » قال : ما ريت 
أحَدَا أجرأ على الله مِنْ أبي حنيقة » أتاهُ رَجْلٌ مِنْ أذل 
خراسان » فقال : جئثك على ألف بمائة ألف مسألة أريذ أن 
أسألك عنذها » فقال : هَاتِهَا » قال سفيان : فهل رأَيْكمَ أحَدَا 
أجْرأ على الله مِنْ هذا ؟ 


كٍِِ 


حَنيفة يَوْمَا فأتَاهُ رَجُلٌ سال عن مَسنألة فِي الصّراف فأخطأ 
فيها » ققلت : يا أبَا حَنِيقة هذا خطأ فعّضيب » وقال لِلَّذِي أَقْنَاهُ 
: اذهب فاعمل يها وما گان فيها مِن إثم فهو فِي عَدْقِي 


يه 


5 و دسو واو لم 28 o‏ 0 و ٥ھ‏ کوت 00 م > e‏ 
حدتني محمد بن علي › ثنا إبراهيم بن بشار قال : سمعت 
وه- 7o73 ~o‏ چ 2 گا“ أ حى 4 ايه ف - 3 
سفيان بن عيينة » يفول : كان أبو حنيفة يضرب بحديث 


رسول الله صلّى الله عليه وسلم الأمتال يردها > بَلعَهُ ئي 
أحَد بحديث عر رول الله صتلى الله عليه وسم أنه قال : 
اليَيْعَان بالخيار ما لم يَتقَرَقا » فقال بُو حنيفة : أرأيكم إن گاتا 
فِي سفِيئة كيف يَتَقَرّقان ؟ فقال سفيان : فهل سمعتم بأشر مِن 


صم 


هدا 


ثي أبو الفضل الخراساني » نا مُحَمَد بن أبي عمر » قال : 
اتر على الالام من أبي خنيفة ) السخة 


جاء في الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » (قال نعيم 
عن الفزاري : كنت عند سفيان بن عيينة » فجاء نعي أبي 
حنيفة » فقال : لعنه الله » كان يهدم الإسلام عروة عروة » ما 
ولد في الإسلام مولود أشر منه . هذا ما ذكره البخاري )اص 
9 - 150 


* ا ا دا 


قال عبد الله ابن الإمام احمد ( حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله 
ا سَمِعت سام بْنَ أيي 

يقول: كنت مع أيُوب السَّحْتِيَانِي في المَسمْجِدٍ الحرام 
راء أو حنيقة فأقئل أت دلزقلها اذ ازوف فال باضحابه: 
قوموا لا يعدا بجريه» قوموا لا يَعْدِنَا بيجربه 


که ع ا ج > ج 8 5 مه اس ه ده 
-حذدديى أبو معمر الهذلى» قال حدئت عن حمادٍ بن ريدء» 


أرق مِن توب سابري ) » السنة 


8 سفي ان الل وري - رحمه الله : 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد ( حَدَتَنِي أَحْمَد بن إبراهيم 
الدوؤرقِيء حَدَتَنَا الحَسَن بْنْ مُوسى النَسَائِيْء قال: سَمِعْتْ عبْدَةَ 
بْنَ عبد الله » يُحَدَتْ عن تعيب بن حَرْببء قال: قال لي 
سيان التؤري: اذهب إلى ذلك يَعْنِي أبَا حنيفة فاسألة عن 
عِدَةٍ أ الولدٍ إذا مات عذها سيّذهاء فأتيئهُ فسألثة فقال: ليس 
عَليْها عِدَهُء قال: فرَجَعْت إلى سُقيان فأخبّرثة فقال هَذِه فُثيا 
حڏٿني إِسْحَاقْ بن مَنصور الكؤسّج ثنا مُحَمَّدُ بن يُوسْفَ 
الْفِريَابي» قال :سمحت سقيان الثوري» يفُول: قيل لسو ار لو 
تظرٴت فِي شَيْء مِن كلام أبي حَنِيقة وَقَضَايَاهُ فقال: كيف 
قبل من رَجُل لم يُوْتَ الرفق فِي دينه 

حَدَئَنِي مَحْمُودُ بْنْ غَيْلانَ» ثنا مُوَمّلُ بْنْ إسْمَاعيل» عن 
الثوؤري» أنَهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَبُو حَنيفة وَهْوَ فِي الحِجر فقال: غَيْرُ 
ثفةٍ ولا مَأمُونَ حى جاوز الطواف 

حَدَنَنِي أبُو الفضل الخراسانيء نا سَلمَةُ بْنْ شبيبء نا 
الفِرِيَابي» سمِعت سفيان الثوريء يفول: اسثتيب أبُو حنيقة 
مِن كلام الزّتادقة مِرارًا) » السنة. 


ه قول شري بن ع ند الله رحمه الله : 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد (حَدَتَنِي مَنصورٌ بْنْ أبي مُرَاحِمٍ 
lp < ME‏ 7 0-6 8 5ه > 7 7 و ده ° 
قال : سمحت شريگا » يفول : لان يڱون في كل ربع مِن 
0ه »أ «. دشو ع د و و ها > امه فى يه o 7 7 > of‏ 
أرباع الكوفة حَمَارٌ يبيع الخمر خَيْرٌ من أن يون فيه من 
انی محمد دن عَمْرو الْبَاهِلِي › تنا الا صمَعِي » عن شر يات 
قال * أصحاب أبي حنيقة أشد على الْمَسَلِمِينَ مِن عِدَتِهم 
ان و 2< 4 

مِنْ لصوص تاجر قَمِي 

حَدَئيِي أحمَدُ بْنْ إِيْراهِيمَ الدَورقِيُ » نا هَيْتمُ بن جَميل » قال : 
فلت لِشّريك بن عبد الله : اسثتيب أبُو حَنِيقة ؟ قال : عَلِمَ ذلك 
٠ 1 - ۱‏ عو 32 

لعواتّق في خدور هن 

كيف گان أبُو حَنِيقة فيكم ؟ قال : گان فينًا فاسيدا فِي ستَدِهِ 
حَدَنَنِي أَبُو مَعْمَر » عن إسحاق الطبّاع » قال : سألت شريكًا 
عَنْ أبي حنيقة » فقال : وَهَل تَلتَفِي شفتان بذكر أيي حنيفة 


7 
ا 


حَدَتَنِى أحُمَد بن مُحَمَّدِ » حَدَتَنَا ييي بن آدم » حَدَتَنَا سفيَان › 

ێي بن محمد يحيى بن ادم يان 
وشريك » وحسن بن صالح قالوا : أذركنا أبَا حنِيقَة وما 
يعرف بث )ء من الفقه ما يعرف إلا يال و مات 


حَدَتَنِي بُو القضئل الخْراسَانِي » ثنا أَبُو نُعَيْمِ » قال : گان 
شريك سَيِّىَ الرتأي جِدًا فى أبى حَنِيقة وأصنحَايه » ويَقُولٌ : 
مَدْهَبْهُمْ رذ الآتر عن رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلَّم ) › 
السنة. 


ف ا ا 


o 


قال عبد الله ابن احمد (حَدتنِي أبى رَحِمَة الله » حَدَتَنَا مَوْمَلٌ 
ن ماعل » قال * سسحت حماد نن سلمة ».وذكر آبا حنيقة 
؛ فقال : إن أيَا حَنِيقة استَقبّل الآتارَ وَالمّتنَ يردها برأيه 


5 
که 


حاتنى اوی اا ےل 
ET RE EET E N‏ 
ST‏ 


حي هَارُون بْنْ سيان » حدٿني الوليدُ بْنْ صالح » سمغت 


حَمَّادَ بْنَ سَلمّة » إذا ذكر أيُو حَنيقة » قال : ذاك أَيُو حيقة » 


قال وَبَلَعَنِي أن عَثْمَانَ البَتى » گان يفول : ذاك أبُو جيقة 


د هي م وير 
1 


حَدَتَئَِى مُحَمَّدُ ِن عَبْدِ العزيز يِن أيى رزامّة » قال : سَمِعْتْ 
أبي يفول : كُنَا علد حَمَّادٍ بن سَلمّة فَذَكَرُوا مَئألة » فقيل : 
أبُو حَنِيقة يفول بها » فقال : هذا وَالنّه قل داك المَارق 


مَدَتَنِى أبُو القضّْل » نا الحسيْن د بن القفرج الخَيّاط » نا إبراهيم 
TY‏ 10 
حنيفة هذا والله إِنّي لارو أن يُدخلة الله عَرَ وجل ار جَهم 
) » السنة 


ق قزل ااا رهد 

قال أبو نعيم (قال الشافعي : نظرت في كتاب لأبي حنيفة 
فيه عشرون ومائة » أو ثلاثون ومائة ورقة » فوجدت فيه 
ثمانين ورقة في الوضوء والصلاة » ووجدت فيه إما خلافا 
لكتاب الله » أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو 
اختلاف قول » أو تناقض ٠‏ أو خلاف قياس)حلية الأولياء 10 
/ 103 


قال ابن أبي حاتم الرازي (ثنا الربيغ ِن سليْمَانَ الماد ؟ ء 
قال : سمِغت الشّافعي يفول : أَبُو حَنِيفة يَضع أوَّل المسألة 
كبا كا قير E‏ 


تنا هَارُون بْنْ سَعيدٍ الأيْل ؟ ي» قال : سمِعت الثتافعِي يفول : 
ما أَعْلمُ أحَدَا وَضَعَ الكثب أدَلَ على عَوَار قله مِنْ أبي حَنِيقة 


أخَبَرنا أبى» ثنا حَرْمَلَةٌ بن يَحْيَىء قال: سَمِعت الشافعى يَفُول: 
of‏ ا چ 7 e‏ ب ه o47‏ - اس بيه ليه عو MT‏ - 
وَلَكَ؟ 


أا عَبْدُ الرَحْمَنء ثنا أَحْمَّدُ بْنُ يتان الْوَاسِيطِيٌ قال: سَمِعْتْ 
مُحَمَّدَ بْنَ إذريس الشَافِعِي» يقول: ما أشبّهُ رأي أبي حنِيفة إلا 
بِحَيْطٍ سَحارةء تمده هگڏا فِيَحِيءْ أصلقرء وتَمَدَهُ هگذا فيَجِيءْ 
أخضر ) » آداب الشافعي ومناقبه . 


ومعلوم أن التبرك بالقبور شرك أكبر . 


# قال أبو زرعة الرازي - رحمه الله : 


كان أبو حنيفة جهمياًء وكان محمد بن الحسن جهمياء وكان 
أبو يوسف سليما من التهجم. تاريخ بغداد 561/2 


وقال: كان أهل الري قد افتتنوا بأبي حنيفةء وكنا أحداثا 
نجري معهم» ولقد سألت أبا نعيم عن هذاء وأنا أرى أني في 
عمل ولقد كان الحميدي يقرأ كتاب الردء ويذكر أبا حنيفة: 


وأنا أهم بالوثوب عليه» حتى من الله عليناء وعرفنا ضلالة 
القوم. سؤالات البرذعي 753/2 


8 و هذا ابن أبى ليلة - رحمه الله 

قد كان يمتثل لأبيات فيها هجاء للإرجاء و أهله مُصرًحا فيها 
بتكفير أبا حنيفة لإرجائه 

عن عبد الله بن سعيد- بقصر ابن هبيرة- حَدََنِي أبي أن أباه 
أخبره. أن ابن أبي ليلى كان يتمثل بهذه الأبيات: 

إلى شنآن المرجئين ورأيهم عَمَر بن ذرء وابن قيس الماصر 
وعتيبة الدباب لا نرضى به وأبو حنيفة شيخ سوء كافر 


في أبيات ذكرها.[ تاريخ بغداد وذيوله ط العلميةء 1/17 .]١/5‏ 


« قال العقيلي : 


حدثنا محمد بن عثمان قال سمعت يحيى بن معين وسئل عن 
أبى حنيفة فقال: كان يضعف فى الحديث . 


9 قال ابن عدي : 


ثنا علي بن أحمد بن سليمان ثنا ابن أبي مريم قال سألت 
يحيى بن معين عن أبي حنيفة؟ قال: لا يكتب حديثه . 


3 قال محمد بن منصور الجوار: 

رأيت الحميدي يقرأ كتاب الرد على أبي حنيفة في المسجد 
الحرام؛ فكان يقول: قال بعض الناس كذا. فقلت له: فيكف لا 
مت قال: أكره ان أ كرو قى المسك الحر اد المخروحين 
1127 


" قال عبد الرحمن بن عمر: 


ا ارعس وج و SEI‏ 
خيلا زاتهمةحًا ما ارين و ارال دن يض ونه 


يق يرس 


رولو ألاسَ مَايَرِرُونَ) [سورة النحل:25 ]( | 
11/9 


ر 


9 قال إبراهيم الحربي: 

الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين؛ فهو كبير, والشيخ الكبير إن أخذ بقول 
أبي حنيفة وترك السنن؛ فهو صغير. شرح أصول الاعتقاد 
05/1 


شبهة أنه تاب قبل موته : 

قال.غية اك اين الما اح ركا محموة زق غيلان + ا 
مُحَمَّد بن سعيد بْن سلم رجل من ولد قتيبة » عن أبيه » قال : 
a‏ قدو رف يد ا ب لوطي زاب كيده 


د ّيه ت 


حَدَتَنِي مَنْصورٌ بن مُرَاحِمٍ » قال : سمت أبَا عَلِي العذري › 
يفول : قيل لِحَمَّادٍ بْن زَيْدٍ مات أَبُو حَنِيقة » قال : الحَمْد لِنّه 


الذي كس هبط الأراصن, 


حَدَنِي أحمَ بن إِيرَاهِيمَ ارقي » ثنا الهَبْتم بْنْ جَميل » قال 
: سمغت حَمَادَ بْنَ متلمّة » يول : عَنْ أبي حنيفة هذا ليكبده 
الله فى الثّار . 


حَدَنَِي هَارُون بن سقيانء حَدَتَنِي عرَزةُ الخْرَاسَانِيء حَدَتنَا 

> . هزر 4,0 و ك چې ك ME‏ < امير of AAS‏ 3 
يَقُول: ضرب الله ع وجل على قبْر أبي حنيفة طاقا من 
الكار 
حَدئني ابراه بن ستعيڊ » ثنا أبُو ٿو » عن ستلمة بن كلثوم ؛ 
كن الور Bel E‏ + انحن لله 


الذي أمَائه فإنّهُ كان بَفْضْ عْرَى الإمثلام غروة غروة 


حَدَتَنِي أَبُو مَعْمَّر » عن إسحاق بْن عيسى » قال : سألت 
حذاة ‏ بلمة هذ اد حنينة واقال > ذلك الى ا 
عَزَّ وجل يه الأرأض ) السنة 


# شبهة ان بعض السلف مدحوه : 

قال الخطيب: "قد سقنا عن أيوب السختياني» وسفيان 
الثوري» وسفيان بن عيينةء وأبي بكر بن عياش» وغيرهم 
من الأئمة؛ أخبارا كثيرة تتضمن تقريظ أبي حنيفة» والمدح 
له» والثناء عليه. والمحفوظ عند نقلة الحديث عن الأئمة 
المتقدمين - وهؤلاء المذكورون منهم - في أبي حنيفة خلاف 
ذلك» وكلامهم فيه كثير؛ لأمور شنيعة حفظت عليه؛ متعلق 
بعضها بأصول الديانات» وبعضها بالفروع؛ نحن ذاكروها 
بمشيئة الله .. أخبرني محمد بن أحمد بن رزق» قال: أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي» قال: أملى 
علينا أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم الأبار في شهر 
جمادى الآخرة من سنة تمان وثمانين ومائتين» قال: ذكر 
القوم الذين ردوا على أبي حنيفة: أيوب السختياني» وجرير 
بن حازم» وهمام بن يحيى» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد. 
وأبو عوانة» وعبد الوارث» وسوار العنبري القاضيء ويزيد 
بن زريع» وعلي بن عاصم» ومالك بن أنس» وجعفر بن 
محمد» وعمر بن قيس» وأبو عبد الرحمن المقرئ» وسعيد بن 
عبد العزيزء والأوزاعي» وعبد الله بن المبارك» وأبو إسحاق 


الفزاري» ويوسف بن أسباط ومحمد بن جابر» وسفيان 
الثوري» وسفيان بن عبينة» وحماد بن أبي سليمان» وابن أبي 
ليلى» وحفص بن غياث» وأبو بكر بن عياش» وشريك بن 
عبد الله» ووكيع بن الجراح» ورقبة بن مصقلة» والفضل بن 
موسى» وعيسى بن يونس» والحجاج بن أرطاة» ومالك بن 
مغول» والقاسم بن حبيب» وابن شبرمة"اه (تاريخ بغداد 
502/15 


اجتمع السلف على تكفير أبي حنيفة و ما أختلف في ذلك إلا 
الخلف » و قد بينا لكم في هذا المقال ضلالاته وكفرياته و 
أقوال أهل العلم فيه فوجب البرأة منه و من أقواله و تكفيره 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة السابعة والخمسون 1 


كل من مات علي الشرك فهو في النار خالداً فيها : 


الجزء الأول : مسألة خطيرة وهي تصور المشركين لشخص 
لم تقم عليه الحجة الرسالية. 


الجزء الثالث : حكم أهل الفترة في الآخرة. 
الجزء الرابع : الرد على من يقول بإمتحان المشركين يوم 
القيامة . 
الجزء الخامس : تضعيف أحاديث الإمتحان المزعوم 

5 5 5 ع اضر 0 ور سين وت ار نع اص 
الجزء السادس : قوله تعالى : «مَمَاكا معزي حى عت 


1 


رسوا ) . 


الجزء الأول 1 


مسألة خطيرة وهي تصور المشركين لشخص ( لم تقم 
ال الرسالية).. 


فهذا التصور كذب و كفر و طعن في الله تعالى لأن : 


أولا: وعدنا الله تعالى أن يرسل لنا رسلا و ينزل علينا كتبا و 
هذا الوعد كان في الميثاق مخاطبا جميع البشر 


ديس م دوس ورا|ح 65س 


عن بي بن كَعْبٍ » فِي قل الله عن وجل :واد أَحََ خد ربكم 


ہے وص 


ك 


يدم م ادم من ظهود رھ رد ر ھر وَأفْهَدَهرَ ع یھر لسرت 2 


[ سورة الأعراف ‏ الآية172 ]. 

قال : " جِمَعَهُمْ فَجِعَلَهُمْ أرْوَاحًا » ثم صوّرهم فاستئطقهم 
فتكلمُوا » ثمَّ أذ عَلَيْهِمْ العَهْدَ وَالميتاق » وَأَتْْهَدَهُمْ على 
شيم » ألسنت يربّكُمْ ؟ قال : فإئي أثنهدُ عَلَيْكُمْ السّمَاوَات 
السسَبْع والأرضيين السَبْع » وأشهد عَلَيْكُمْ أَيَاكُمْ آدم » أن تقولوا : 
لس ب سه هلا إلة يري » ولا رب 
غَيْرِي فلا ُشّركوا بي شِيْنًا » ئي سأرميل إِلَيْكُمْ رُسلِي 
يُدَكُرُونَكُمْ حَهْدِي ومِيئاقي » وأنزل عَلَيْكْمَ كثبي » قالوا : 


شهدا بأئك ربْتَا وَإِلهُنَا » لا رب لا غَيْرْكَ » ولا إلة لنَا غيرُك 
> فأقرُوا ذلك » ورقع عَلِيْهِمْ آذم يَنْظرٌ إِلَيْهِمْ » فرأى الغَنِي 
وَالفَقِير » وَحَسَنَ الصورة » وذون ذلك » فقال رب لونلا 
سويت بَيْنَ عِبَادِكَ ؟ ! قال : إئي أَحْبَنِتْ أن أثتكر " ».....) 


أخرجه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد 
المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن منده في 
كتاب الرد على الجهمية واللالكائي وابن مردويه . 


5 5 ر ای لاس 5 ل هه 2 2 

ثانيا: قال تعالى :3 ولق بعقتاف ڪل أَمَدِرَسُولا أي 

و 3 0 شاه و کی ت چو 

اعښدواا اجتښوا لغوت تم هرمن هَدَى لله وهر 
6 

د ا 6 امن سے ری سر و 6 ET‏ ر و و 5 

َْحمت ءيه الک می وروا ا لاض انظ روا کک ڪن 


عن 2 سر اله 
عقب المكدبيت © [ سورة النحل ]. 


يخبر تبارك وتعالى أنه أرسل رسولا لكل أمة فمنهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» فلا يوجد قسم ثالث هذا 


الذي اخترعه الكفار وهو المشرك الذي سيمتحن يوم القيامة 


5 ر اہ سه یر قا ور کف کو د 2 
لاس عل ال حب بد اسل وان لَه عَزيرَ حك 4 [ 
سورة النساء [ 


عن السدي: ( يکرت ل لتاس عل أنه حج ةيحد اسل 4 
فيقولوا: ما أرسلت إلينا رسلا » ( TT‏ 
حجة حالسل ). 


فقد أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين لكل البشر لكي 
لا يقول مشرك يوم القيامة : ( لَوَلَآَآرَسَلَتَإلقَنَار 
فياك نل أن نل شري ) [سورة طه: 134]. 
فقطع حجة كلّ مشرك و أرسل الرسل فمن ادعى أن أحدا لم 
يبلغه رسول أو دعوته فهو يكذب هذه الآية و يقول( بل 
سيحتج هذا الشخص على الله يوم القيامة ) 


و هذا اتهام لله تعالى بالتقصير في إقامة الحجة على هذا 
اترك . 

أخبرنا تبارك و تعالى أنه أرسل الرسل لكي لا يحتج كافر , 
كفر بركن من أركان الإيمان أو أشرك بالله تعالى أو لم يكفر 
المشركين . 

لكي لا يحتج على الله تعالى يوم القيامة ويقول: يا رب أنا 
جاهل لم أعرف التوحيد يا رب أنا جهلت الرسل أو الملائكة 
أو الكتب يا رب أنا جهلت تكفير المشركين . 

فقد قطع الله تعالى عليهم الحجة والعذر بأن أخذ منهم الميثاق 
وفطرهم وأرسل لجميع البشر من دون استثناء رسلا وأنزل 


كابن تيمية والنجديين الذين ادعوا هذا الإدعاء 


ومن ادعى أن مشركا كفر بالكتب أو الرسل أو الملائكة 
سيحتج على الله تعالى يوم القيامة يا رب لم ترسل لي رسول 
ولم تنزل علي كتب وأنا جهلت الملائكة كحال العاذرية الجدد 
الذين يجهلون التوحيد ويكذبون بهذه النصوص فهو كافر 
مشرك يجهل أصل الدين . 


ومن ادعى أن هناك مشركا كافرا سيحتج على الله تعالى يوم 
القيامة يا رب أنا جهلت تكفير المشركين كحال داعش التي 
أخرجت تكفير المشركين من أصل الدين و عذرت العاذر 
فهو كافر مشرك يجهل أصل الدين. 


ملاحظة. 

بالنسبة للأطفال المشركين والمجانين من المشركين فان الله 
تعالى سيحاسبهم بعلمه سبحانه وتعالى و لا يقال لم تقم عليهم 
الحجة بل الحجة الرسالية بلغت كل زمان وكل مكان ولكن 
هؤلاء ليس لهم عقل فهم غير مكلفون ليفهموا هذه الحجة 
ومصيرهم يوم القيامة » (الله أعلم بما كانوا عاملين ). 


تنبيه هام : 


أما من كان كافرا ثم جن فمات فإنه يموت كافرا على عقيدة 
التي كانت قبل جنونه » وكذلك من كان كافرا ثم جن» وأسلم 
بعد جْنُونِهِء لم يَصيحّ إسلامّة» لا بَاطِنًا ولا ظاهِراء ومن گان قذ 
آمَنَ ثم كفرء وَجُنّ بَعْدَ ذلك » فَحْكْمُهُ حُكْمُ الكقار » أي هذه 
الأصناف الثلاثة خالدين في نار جهنم . 


ملاحظة. 


بالنسبة للقوم الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 
فقد بلغتهم دعوة الرسل فأول من أدخل الشرك لجزيرة 
العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي وكان التوحيد قبله 
منتشرا ولا تنسى أن الموحدين كانوا موجودين , كزيد بن 
نفيل _ وعمرو بن عبسة السلمي _ و غيرهم.... ) 

وأيضا بقايا أهل الكتاب الذين كانوا موحدين ( كورقة بن 


إذا فدعوة الرسل بلغت جميع البشر و كل مشرك فهو كافر 
قبول الحق. 


ومن مات مشركا في تلك الفترة ما بين إسماعيل عليه السلام 
و محمد( صلى الله عليه وسلم), هو في النار. 

كما قال بن ماجة : (( عن الزهري عن سالِم عن أبيه قال 
جَاءَ أغرابيٌ إلى ابي صلى الله عَلِيْهِ وَسَكُمَّ فقال يَا رَسُول 
الله إن أيي گان يَصيل الرَّحِمَ وَكَانَ وگان فين هو قال في 
الئّار قال فَكَأنَهُ وَجَدَ مِنْ ذلك فقال بَا رسُول الله فَأَيْن أَيُوكَ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم حَيْثمَا مررت يقبْر 
مُشرك قَبَسَرهُ بالئّار قال فَأسلم الأغرابي بَعْدْ وقال لقذ كَلَفَنِي 


وَل اله صلی ا .كانه وم تنا ما مررت يقزر كاف إلا 
شرف يالكان )) كاب الجنائل من السننن. . 


فائدة : أن الله تعالى قال ٠:‏ } وم ك e‏ او 
© 4 [ سورة الإسراء ]. 


فإن كان العذاب الدنيوي غير واقع على قوم حتى يبلغهم 
الرسول فكيف بعذاب الآخرة ويقينا لدى كل مسلم أن كل 
مشرك في النار ولا يمتحن و أحاديث الإمتحان ضعيفة فدل 
ذلك أن جميع البشر بلغتهم دعوة الرسل. 


غن زر 0 
أخيرا ما معنى هذه الآية ؟ قوله تعالى : ندر فَوَمَامًا اندر 
ءاباو [ يس : 6 ]. معناه: لتنذر قومًا بما أنذر الله من 
قبلهم من ابائهم. 
شعبة» عن سماكء عن عكرمة في هذه الآية ( ِّنزْرَقَرْمَاتَآ 


حدثنا بشرء قال: ثنا یز ید» قال: ثنا سعيدء عن قتادة ر( أ 0 


قمر[ ) قال بعضهم: لتنذر قومًا ما أنذر آباؤهم 


أنذرهم آباؤهم). 


قال بعض نحويي الكوفة: فإن معنى الكلام: لتنذرهم بما أنذر 
اباؤهم 

والدليل القاطع أن القوم الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم 
قد بلغتهم دعوة الرسل هو أن هناك موحدين كزيد بن عمرو 
بن نفيل , و عمرو بن عبسة السلمي و هناك بقايا أهل الكتاب 
:في صحيح مسلم رحمه الله تعالى (2865) عَنْ عياض بْن 
حِمَار المُجَاشِعِيَ أنَ رسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسلّم قال 
ذات يَوْمٍ في څطبته : ألا إن ربّي أمَرنِي أن أَعَلِمَكُمْ مَا جَهلكم 
مِمّا علَمَتِي يَومِي هذا - ومما قاله - : وَإِيّْي خلقت عِبَادِي 
خُتفاءَ كلهم وَإَهُم أتَثهُم الشيَاطين فَاجِتالتْهُمْ عن دينِهم 
وَحَرّمَت عَلَيْهِمَ ما أخللت لَهُمْ وَأمَرثهُمَ أن يُشركوا يي مَا لم 
أنزل به سلطائا ون الله تظر إلى أهل الأرض مَمَقَتَهُمْ عربَهُم 
وَعَجِمَهُمْ إلا (بَقَايَا من أهل الكتاب) وقال إِنْمَا بعثثك لأَبْتَلِيك 
مم1 


عن عبد الله بن مسعود قال؛ حَطْبَنا رسول الله .عوك . فأمئتد 
ظهره إلى فة أَدَم» فقال: ألا لا يذل الجنّة إِنَا نفس ملم 
اللّهُمَ هل بَلّخْتْ؟ الهم اشنهذء أتحبون أَنَكُمْ ربْعٌ أهل الجنّة؟ 
ققلنا: َعَم يا رسول الله » فقال: أَنْحِبُونَ أن تكوئوا ثلث آهل 
الجَنّة؟ قالوا: نَعَمُ يا رسول الله » قال: ٽي لأرْجو أن تكوئوا 
شطر أهل الجَنَّةَء ما أنثمٌ في سوام مِن الأمَم إلا كالشّعرة 
الستّؤداء في الور الأبيتضء أو كالشتّعرة البَيُضاء في الثور 
الاشود. 


صحيح مسلم ٠ ٠ ۲۲١‏ أخرجه البخاري (1578) بنحوه 


وسلم: مّن قال: لا إلة إِنَا الله » وكقرَ بما يُعْبَدُ من دون الله » 
Er O‏ 
اللة... ثم ذكرء بمثله. 


من مات مشركا فى النار مطلقا : 
مات يُشتئرك بالنّه شيئًا دحل الئّارَ. فلت أنا: ومن مات لا 
شرك باللّه شيئًا دَخَل الجنّة. 


صحيح مسلم ۹۲ ٠‏ أخرجه البخاري (۱۲۳۸) ٠‏ 


عن جابر بن عبد الله أتى النبي ولام رَجُلْ فقال: يا رسول 
ال ما المُوجِبّتان؟ فقال: مّن مات لا بنرك بالله شيئا دحل 
الجَنّةَه ومن مات يُشرك بالله شيئًا دحل الثار. 


وهذا يبطل ما ذهب إليه دعاة نجد و الحراني ابن تيمية في 
دعواهم التفريق بين أحكام الدنيا و الآخرة فيما يتعلق بالشرك 
بالله » ولا سيما تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب 
الحاق. العذاب يمن هات مشركا . 


و من زعم أن لمن مات مشركا مصير غير النار في الآخرة 
فقد كفر بالله و برسوله › و بقول الله تعالى : ناله يعفر 


و عبن بير 


أن شرك دده وَيَعْفِرَمَادويذلكَلِمَن 00 [سو ر 5 النساء ‏ الابة 
8 ]. 
ولأن الشرك لا يُغفر مطلقا فمن مات مُتلبّسا به فهو في النار 


أبدا , 


حكم أهل الفترة في الآخرة : 


أولا : المقصود بأهل الفترة : 

أهل الفترة هم الذين جاؤوا في زمان اندرست فيه دعوة 
الرسل عموماءو آخر الرسل وجودا على وجه الخصوص 
كالفترة التي بين عيسى عليه السلام و نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم وهي التي من خلالها اعتمدنا على بيان حكم أهل 
هذا الزمان في الدنيا و الآخرة. 


5 0 رعو م مج 1 هه عبر و 

قال تعالى : ل اهل ال کی ١د‏ جاک رسو اتابن لک ع 
قرو مّنَ الرُسُل ان ولوا اجا امن بش یر ولا دير هقد جا 
سې وو ته وو س و س چ 

شر ونزیر والله یور ير 4 [ سورة المائدة ]. 
قال أبو جعفر في تفسيره :على فترة من الرسل "» يقول: 
على انقطاع من الرسل + ر * القترة "فى هذا المورضية 


الانقطاع » يقول: قد جاءكم رسولنا يبين لكم الحق والهدىء 


و" الفترة "" الفعلة " من قول القائل: " فتر هذا الأمر يفثر 
تورًا ٠"‏ وذلك إذا هدأ وسكن. وكذلك " الفترة " في هذا 
الموضع» معناها: السكون» يراد به سكون مجيء الرسل»› 
وذلك انقطاعها.اه 


لذلك أهل الفترة هم أهل الزمان الذي اندرست فيه دعوة 
الرسل و تجرد أهل ذلك الزمان منها ولا يلزم أن يكون 
بالكلية » ((فبقايا الصالحين لا تنقطع من كل زمان ومكان )). 


*» وبعد الإستقراء و التبع للأحاديث و الآكازاقامل القتزة 
بهل الجاهلية » و المتداول بينهم المستفيض إلحاق كل من لم 
يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية وهم يقصدون أهل 
الزمان الذين بين دعوة عيسى و نبينا صلى الله عليه وسلم. 


٠‏ فهذا يعني أن أهل الجاهلية هم نفسهم أهل الفترة حتى لا 


2 


يبس الأبالسة. 


ثانيا : حكمهم في الدنيا و الآخرة : 


- عَنْ عِمْرَآانَ بْن الخُصيْن «أن أَبَاهُ الخُْصيْنَ أتى ابي - 
صلی الله عَلِيْهِ وَسَكُمَ - ققال: أرأَيْتَ رجلا كان يُقري اليف 


وَيَصيلُ الحم مات قبْلك» وَهْوَ أبُوك؟ فقال: إن أبي وأَبَاكَ 
وأنت في الثّار " قمَانت حصین مشركا». 


رواه الطّبَراني في الكبيرء ورجالة رجَالٌ الصّحيح 


8 ت ع 


- عن الزهفري» عن سَالِمء ٠‏ عن أييه» قال : جَاءَ أغرابي إلى 
لبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا رول الله إن أبي كان 
ا تر ل كرك اناي ل 
TS‏ لتو د ره 
E Oo‏ 
e‏ 
بالذار . 


دحك اى خلى دد الان الى الها لاز لفن ات 
في مجايع جالتي و2 بعلم عله بقار تنيع 

- عن أبي هريرة أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال :" إذا 
مرراثم بقبورنا وقبوركم مِن أهل الجاهليّة فأخيروهم أنّهم في 
الئار" صحيح ابن حبان ٠ ۸٤١‏ أخرجه في صحيحه. 


فهذا الحكم لا يُستثنى منه إلا من تيقنا إسلامه مثل » (( زيد 
ابن عمرو بن نفيل )) رحمه الله. 


و من عطل تنزيله على أعيان المُجتمع الجاهلي فهو راغب 
عن دعوة الرسل . 


١‏ حكم أهل الجاهلية المظهرين للشعائر مثل الصدقة و البر 
و غيرها. 

عن أم سَلمّة قالت: قلت: «يّا رّسول الله إن عَمّي هشام بن 
المُغِيرةٍ گان يُطعِمْ الطعام» ويصيل الرحمء ويفعل ويفعل» فلو 
أذركك اسم فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم: " كان 
يُعْطِي لِلدّنْيَا وَحَمْدِهَا وذكرهاء وما قال يَوْمّا قط: اللَّهُمّ اغْفِر 
رواهُ الطّبراني فِي الكبير وأبُو يَعْلىء ورجالة رجال 


إلى رسول الله - صلى الله عليْهِ وَسلّم - قال: قلنَا: يا رسول 
الله إن أَمّنَا مَلِيْكَة گاتت تصيل الرَّحِمَ» وثفري الضَيْف وتفعل 
وتقعل» هلكت فِي الجاهِلِيّة» فهل ذلك نَافِعَهَا شَيًْا؟ قال: " لا 
". روا أَحْمَدُء ورجالهُ رجَالُ الصّحيح, وَالطْبَرَانِي فِي الكبير 
بلحو ةد . 


حكم أهل الفترة عموما و أقواما و أعيانا : 

- عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن 
الله عز وجل - قد أذهب عنكم عبية الجاهلية» وفخرها 
بَالآبَاء مؤمن تقي» وفاجر شقيء أنتم بنو آدم» وآدم من 
تراب» ليدعن رجال فخرهم بأقوام؛ إنما هم فحم من قحم 
جهنم » أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها 
النتن" سنن أبي داود 5١١ه‏ 


ثالثا : اعتقاد المسلم في كل من مات في مجتمع جاهلي و لم 
يتيقن إسلامه 

المُسلم مكلف تكليفا يتفرّع أساسا من مضمون شهادة التوحيدء 
وهو الشهادة بالتكفير و النار لمن مات في جاهلية و بين قوم 


وه لذ يكل الحتة ی ا 


وعلى هذا كان الأنبياء و قد ذكرت أحاديث التي في الأعلي 


و هذا خليل الله عليه السلام قد صرح بذلك لقومه : 


2 A E E قال تعالى‎ 
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0 2ن لهاعرنَج قد كس مشر 
رابا كلمن ق 2 [ سورة الأنبياء ]. 


ر 


وهذه الآية يُستفاد منها فائدة جليّة وهي : بعد بلوغ الخبر 
بالإستفاضة عن قوم هلكوا في الشرك فتكفير أعيانهم من ملة 
إبراهيم أساساء و من صور الضلال و الرّغوب عن هذه 
الملة السمحاء الإعتراض عن تطبيق هذا العمل بدعوى 
التبيّن أو التجهيل لحُكم بعضهم» و خطاب إبراهيم عليه 
السلام في غاية الوضوح أنه يشمل أعيان آباء قومه و 
عمومهم »و قد كانوا في جاهلية » و مع ذلك كقرهم إبراهيم 
عليه السلام و لم يغادر منهم أحدا. 


لْمْكَرِْيَ ©4 [ سورة النحل ]. 


يخبر تبارك وتعالى أنه أرسل رسولا لكل أمة فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه ا لضلالة » فلا يوجد قسم ثالث 
هذا الذي اخترعه الكفار وهو المشرك الذي سيمتحن يوم 


ومن ادعى أن شخصا لم يبلغه رسول أو دعوة الرسول فهو 
كافر مكذب لهذه الاية . 


فلا يوجد شخص علي وجه الآرض لم يبلغه رسول أو دعوة 


الرسل عام السلام . 


الرد على من يقول بامتحان المشركين يوم القيامة : 


٠.‏ قال الإمام مسلم ‏ رحمه الله - في صحيحه 


2 باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله 
شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين . 


3 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي 
قال في النار فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. 


: و قال رحمه الله‎ ٠« 


5 باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 


4 حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن 
داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قلت يا رسول 
الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين 


فهل ذاك نافعه قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين . 


: وقال رحمه الله‎ ٠« 


8 باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 


6 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن 
إسمعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال 
حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول 
عليه وسلم يقول مثله سواء) 


الجنة ( قطعا) هذا يعني أن من مات على الشرك دخل النار 
(قطعا ) . 


: و قال رحمه الله‎ ٠« 


4 [ ص: 94 ] باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل 


2 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع عن 
الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول (من مات يشرك بالله شيئا دخل النار 
وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة). 


الجزء الخامس : 


تضعيف أحاديث الامتحان المزعوم للمشركين : 


الحديث الأول : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " يؤتى بالهالك في الفترة 
والمعتوه والمولود» فيقول الهالك في الفترة : لم يأتني كتاب 
ولا رسول » ويقول المعتوه : أي رب لم تجعل لي عقلا أعقل 
به خيرا ولا شرا » ويقول المولود : لم أدرك العمل » قال : 
فترفع لهم نار فيقال لهم : ادخلوها فيدخلها من كان في علم 
الله سعيدا إن لو أدرك العمل » ويمسك عنها من كان في علم 
الله شقيا إن لو أدرك العمل › فيقول تبارك وتعالى : إياي 


رواه البزار ( رقم 2176 زوائده ) والبغوي في الجعديات 

(رقم 2126 ) وابن جرير في تفسيره ( 238/16 ) وابن 

عبد البر في التمهيد (127/18 ) واللالكائي ( رقم 1076 ) 
من طرق عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي 
سعيد الخدري به . 

وهذا سند ضعيف من أجل عطية العوفي وهو ضعيف مدلس 
شيعي + و بقع کد فق غ و تفرد بد كما قال انار ` 


وبهذا ضعفه الهيثمي في المجمع (216/7) والأرناؤط في 


تحقيق الإحسان ( 358/16 ) وتحقيق العواصم لابن الوزير 
( 2537 ). 


وأعل أيضا بالوقف » فقال المروزي في الرد على ابن قتيبة 
( أحكام أهل الذمة 105/2 ) 


الحديث الثاني : عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يؤتى يوم القيامة بالممسوخ 
عقلا » وبالهالك في الفترة » وبالهالك صغيرا فيقول الممسوخ 
عقلا : يا رب لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد 
بعقله مني › ويقول الهالك في الفترة : يا رب لو أتاني منك 
عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهده مني» ويقول 
الهالك صغيرا : لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد 
من عمره مني › فيقول الرب تبارك وتعالى : إني آمركم 
بأمر فتطيعوني ؟ فيقولون: نعم وعزتك» فيقول : اذهبوا 
فادخلوا النار › فلو دخلوها ما ضرتهم » فيخرج عليهم قوابس 
يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء » فيرجعون 
سراعا فيقولون : خرجنا يا رب نريد دخولها فخرجت علينا 
قوابس ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء » فيأمرهم 
الثانية » فيرجعون كذلك يقولون مثل قولهم › فيقول الله تبارك 
وتعالى : قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون وإلى علمي 


تصيرون» فتأخذهم النار ". 


رواه الطبراني في الكبير ( 20/ رقم 158) والأوسط ( رقم 
1 )ومسند الشاميين (رقم 2205) وأبو نعيم في الحلية 
(127/5) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (ص87) 
وابن عبد البر في التمهيد (129/18) وابن الجوزي في 
العلل (441/2 رقم 1540 ) من طريق عمرو بن واقد عن 
يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن 
معاذ به . 

وهذا سند واه جدا » عمرو بن واقد متروك كما في ترجمته 
من التقريب » وبه ضعفه ابن الجوزي فقال : هذا حديث لا 
يصح » وفي إسناده عمرو بن واقد » قال ابن مسهر : ليس 
بشيء » وقال الدارقطني : متروك » وقال ابن حبان : يروي 
المناكير عن المشاهير فاستحق الترك أه ٠‏ ووافقه الهيئمي 
في المجمع ( 217/7 ) 


الحديث الثالث : عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يؤتى يوم القيامة بالمولود 
والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني كلهم يتكلم 
بحجته » فيقوا الرب تبارك وتعالى لعنق من جهنم - أحسبه 
قال-: أبرزيء فيقول لهم : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا 
من أنفسهم » فإني رسول نفسي إليكم › ادخلوا هذه » فيقول 
من كتب عليه الشقاء: يا رب ! أتدخلناها ومنها نفرق ؟ › 
ومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعا » قال : 


ومعصية » قال : فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار " . 

رواه البزار (رقم 2177 زوائده) وأبو يعلى في مسنده ( رقم 
4 ) وابن عبد البر في التمهيد (128/18) من طريق 
ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث عن أنس به . 

أولا : ضعف عبد الوارث 

ثانيا : ضعف ليث بن أبي سليم » قال في التقريب: اختلط 


جداء ولم يتميز حديثه فترك أه ونسبه الهيثمي في المجمع ( 
7 2) للتدلیس . 


أربعة يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئا » ورجل أحمق» 
ورجل هرم » ورجل مات في فترة " فأما اللأصم فيقول : 
ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا » وما الأحمق فيقول : 
رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر » وأما الهرم 
فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا » وأما الذي مات 
في الفترة فيقول : رب ما أتاني لك رسول » فيأخذ مواثيقهم 
ليطيعنه » فيرسل إليهم : أن ادخلوا النار " قال : فوالذي نفس 
محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاما ". 


و هذا الحديث معتل المتن والإسنادء أما اعتلال المتن فهو أن 
فيه تكليفا بالمحال » وهو دخول النار» والله سبحانه لا يكلف 
نفسا إلا وسعها و يخالف حديث صحيح عن علي رضي الله 
عنه » قال: بَعث النَبِي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ سَريّة فاستعمل 

رجلا مِنَ الأنصار وَأمَرَهُمْ أن يُطِيعُوهُ » فعَضيب » فقال: ليس 


قال: فَاجْمَعُوا ِي حَطبًا » فَجِمَعُوا » فقال: أُوقِدُوا تارا › 
قأوقذوها » ققال: اذخلوها » فهموا وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يُمِيِكْ 
يعضا + ويقولون: قرزا إلى الى صبلى اله عليه وسم من 
الكان : فما زَالوا کی حَمَدت الثارة + فسكن عة فل 
ال اا كانه وبتك .فقا وا هاما دا 
مِنها إلى يَوْمٍ القِيَامَة » الطّاعَةٌ فِي المَعْرُوف ».أخرجه 
البخاري (4340) » ومسلم (1840) 
وفي لفظ عند البخاري (7145) « لو دَخَلُوَهَا مَا خَرَجُوا 
مها أَبَدَا » إِنّمَا الطَاعَة في المَعْرُوف » . 

- وأما اعتلال إسناد حديث الأسود بن سريع فهو الاختلاف 
على معاذ بن هشام » فقد رواه مرة عن أبيه عن قتادة » عن 
الأحنف » عن الأسود بن سريع ومرة عن أبيه » عن الحسن 
> عن أبي رافع » عن أبي هريرة وكلتا الروايتين عند أحمد › 
وعلى التسليم بعدم الاختلاف فإن قتادة والحسن ثقتان مدلسان 
وقد عنعنا في روايتهما . 


الجزء السادس 1 


7 7 ترص 7 مد سيل ال صم عير سے 3-9 
قوله تعالى : م وَمَاها معدديت حى عت رسولا ) . 


الاين 


والجمهور على أن هذا في حكم الدنيا : أي إن الله لا يهلك 
أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذار . 

وقالت فرقة : هذا عام في الدنيا والآخرة . وهذا القول باطل 
بل من أبطل الباطل . 


لآن الله كز ,وجل لم يتنك الحلق بدي »نيل أرسل لنا الرمل 


قال ابن عطية : ( أشعري العقيدة ) » والذي يعطيه النظر أن 
بعثه آدم - عليه السلام - بالتوحيد وبث المعتقدات في بنيه مع 
نصب الأدلة الدالة على الصانع مع سلامة الفطر توجب على 
كل أحد من العالم الإيمان واتباع شريعة الله » ثم تجدد ذلك 
في زمن نوح - عليه السلام - بعد غرق الكفار . 

وأما ما روي من أن الله - تعالى - يبعث إليهم يوم القيامة 


وإلى المجانين والأطفال فحديث لم يصح › ولا يقتضي ما 
تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف . 


قال المهدوي : وروي عن أبي هريرة › أن الله - عز وجل - 
يبعث يوم القيامة رسولا إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس 
والأصم : فيطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في الدنيا › 
وتلا الآية : رواه معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي 
هريرة » ذكره النحاس . 


قال القرطبي : 259975159 


والحمد لله رب العالمين 


1 الرسالة الثامنة والخمسون‎ ١ 


عصمة الملائكة والقول الحق في تفسير قوله تعالى 
رصم ا م م > ع ا ی سنن سم سے ب 
۾ وما آنزل عل المَلكينِ بابل هروت ومروت ‏ . 


من طعن في عصمة الملائكة » وزعم أن الله عز وجل أنزل 


. 00 ل ا ١‏ ت کے کد ا ت ٠.‏ 
:و : الم ڪين بابل هلروت وملروت ) » فهو 


كافر . 
روى شيخ المضسيّرين ابن جرير - بإسناده - إلى ا 


ألم لملڪينِ ) 
٠‏ 
و 


وروى أيضا عن الربيع بن انس 


السيّخر. ثم قال ابن جرير :فتأويل الآيّة على هذا المَعْنَى الذي 


ذگرتاه عن ابن عباس والربيع مِن توجيههما معتى قولهمٍ 


وَمَأنزِلَعَلَلمََكَيَنِ م " ولم يُزل على الملكين " 


قال القرطبي : فالسّحر مِن استخراج الشتياطين للطافة 
جو هر هم ودقة َفْهَامِهم 


- ورجّح القاسمي كون " ما " نافية» وأنَ هَارُوت ومَارُوت 
گانا رَجُلين مُتَظاهِرَين بالصّلاح...... إلى أن قال: والذي 
ذهب إليه المُحَقَقُون أن هَارُوت ومَارُوت كانا رَجْلين 
مُتَظاهِرين بالصّلاح والئقوى في بَايل ... وكانا يُعَلِمَان الئاس 
السيّخر. وبلغ ُن اعيِقاد الئاس بهما أن ظئوا أنّهما مَلگان 
مِن الستماءء وما يُعِلْمَانِهِ للٽاس هو بوحي من الله » وبلغ مكر 
نين الرتخلين,وتحافظتيما على اطتقاك الى الح فما 
أنهما صارا يَفُولان لل مَّن أراد أن يعم مِنهما ( إِتَمَاكحْن 
فت فاك › أي : إنما تحن أولو فثتة بوك 
ونَخْتَيرٌكء أتشنكر أمْ تكفرء وتنصح لك ألا تكفر. يقولان ذلك 
ليُوهما الئاس أن عُلومَهما إلهيّة » وأنهما لا يقصيدان إلا الخير 
... ف " ما" هنا نافية على أصحّ الأقوال» ولفظ (المَلكَيْن) 
هنا وارد حسب العراف الجاري بين الئاس في ذلك الوقت. 


تعليق هام : فان قال قائل أو زنديق يلزمك من ذلك تكفير 

السلف لأن في بعض الآثار وردت في الطعن في عصمة 
الأنبياء والملائكة . 

فالجواب أن يقال : 

صلى الله عليه وسلم » وعلى بعض الصحابة » فهل من 

المعقول أن لا يكذب على السلف؟ 


والحمد لله رب العالمين 


1 الرسالة التاسعة والخمسون‎ ١ 


رد على من يسمي المشركين المنتسبين للإسلام بأهل كتاب. 
ورد على من يستحل ذبائح المشركين المنتسبين للإسلام 
لأنهم يذكرون اسم الله عليها . 


قال في ذم الكلام وأهله وسمعت بلال بن أبي منصور المؤذن 
يقول: سمعت عمر بن إبراهيم يقول: 

كتاب» ولا يثبتون في الارض كتاب الله ). 

انظر كيف سماهم مشركين وغير أهل كتاب ولا تحل 


ذبائحهم 
و الأمر الذي يقصم ظهور من يستحل ذبيحة المشركين 
هو . 


أن الله تعالى أباح لنا ذبيحة أهل الكتاب فهم يقرون في دار 
الإسلام بدفع الجزية 

أما المشركين فحكمهم إما الإسلام أو القتل 

فكيف سيقرون على العيش في دار الإسلام وتؤكل ذبائحهم 
وهم ليس لهم خيارء إما القتل ولن تؤكل ذبائحهم 


أو الإسلام وفي هذه الحالة تؤكل ذبائحهم إن أسلموا 

فمن يستحل ذبيحة المشركين فقد خالف الكتاب والسنة و 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم والعلماء 

ولوازم القول بأنهم أهل كتاب إقرارهم على ما هم عليه كان 
يدخلوا في ذمة أو عهدا ؟؟؟ 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الستون £ 


من يقول أن اليهود والنصارى في هذا الزمان ليسوا أهل 
كتاب » أو رفع وصف أهل الكتاب عنهم › فهو كافر . 


١‏ كان اليهود والنصارى كافرين بكثير من أصول الإيمان 
التي جاءت في التوراة والإنجيل » فكان اليهود كافرين بنبوة 
بعض الأنبياء كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام › 
ويقتلون الأنبياء بغير حق وحرفوا كثيرا من أحكام التوراة › 
وكان جماعة منهم يقولون ان عزير ابن الله ...... الخ 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا » وكان النصارى يقولون ان 
الله ثالث ثلاثة » وان المسيح ابن الله » ويكفرون بنبوءة محمد 
صلى الله عليه وسلم »..... الخ » ومع هذا سماهم الله أهل 
كتاب » وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات للمسلمين 


( الرسالة الحادية والستون ) 


تكفير من استحل زواج المشركات واعتبار العقد 
استحلال: 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » نا محمد بن يعقوب ». نا يحيى بن 
محمد بن يحيى » نا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي › أنا 
حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر 
بن عبد الله في قصة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وخطبته بعرفة قال : " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله » 0552115016 گلماة آلا » وإن لكم عليهن أن 
لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربا غير مبرح » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
" . أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وغيره » عن حاتم بن إسماعيل . 


وقوله تعالى :وََحَدْنَِنكُممِيكقَاءَلِيكلا)) [سورة 


النساء] » روي عن ابن عباس ومجاهد » وسعيد بن جبير : 
أن المراد بذلك العقد . 


قال تعالى : ولات نڪ ځوأمَاتکءَاباؤ ڪڪ يت 
السا ماق س4ر سك قح ةدمفادسة 
سيلا ) [سورة النساء]. 

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله : ( وَمَمَّتا ) أي : يمقت 


الله عليه ( وَسَاعَسَبِيكًا 4 أي : وبئس طريقا لمن سلكه من 


اناس › فمن تعاطاه DEE‏ › فيقتل : 
ويصير ماله فيئا لبيت المال . 

كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن » من طرق » عن البراء 
بن عازب » عن خاله أبي بردة - وفي رواية : ابن عمر - 
وفي رواية : عن عمه : أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ 
يذه 


وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم » حدثنا أشعث » عن عدي بن 
عمرو » ومعه لواء قد عقده له النبي صلی الله عليه وسلم 
نفلك لد أي عم » أبن بك النبي ٠‏ حلي الله عور © 


قال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب 


قال تعالى : ج امنهر کات فْحِسَهُ وَسَاءسَبيك 
© 4 [سورة الإسراء]. 


وقد عرف العلماء الزنا بأنه : تغييب رأس الذكر في فرج 


# أن المخالف للنهى المستحل لوطء وجماع المشركة غير 
الكتابية مستحلاً لحراما عقلاً وشرعا وغرفا ومما يذل على 
ذلك ٠‏ 


1: إتيانه بولى الزوجة والشهود والقيام بمراسم العقد 
واستقبال الضيوف وإقامة الوليمة وإظهار الفرح . 

وهذا فعلٌ الاستحلال لأن الزواج أصلا ما هو إلا استحلالا 
للفروج بأمر الله عز وجلء وفي هذه الحالة استحلالا ليس 
بأمر الله وإنما افتراء على الله واستهزاء بدينه وشرعه إذ أنه 
يحل ما حرم الله بما نهى الله عز وجل عنه. 


2 إقراره للجميع ولنفسه ولغيره بأن وطء وجماع هذه 
المشركة حلالٌ عليه وهو قوله بأن هذه المرأة (زوجتي). 


أبناء زنا. 


4: عدم إحساسه بأنه مرتكباً محرما وذنبا والذنب ماحاك في 
الصدر وخشى فاعله أن يطلع عليه الناس وهو يفعل ما يفعل 
ويقول ما يقول وهو ليس عند أدنى حرج. 


5: عدم جماع هذه المشركة إلا بعد العقد مما يذل على أنه 
يستحل ذلك وإن فعل ذلك لا يجاهر به مثلما يجاهر بذلك في 
بعد العقد, 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثانية والستون 1 


قالوا المسلم لا يكفر إذا عقد علي مشركة إلا إذا استحل 
بلسانه ٠‏ 


٠ 


الرد على هذه الشبهة: 


أقول مستعينا بالل ٠‏ 


أولا : ما تقرر في الشرع الحنيف ان الزوجة تسمي حليلة 


قال الله عز وجل : ولكيل ابڪ يمن 


اتر ) [سورة النساء ‏ الآية 23]. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الذنوب "وأن 
تُزَانِي حليلة جارك" 

فكل زوجة هي حلال وكل من تزوج فقد استحل ولا منطق 
ولا عقل ولا دليل أن يتزوج المسلم بمشركة ثم يقول هي 
زوجتي لكذى ل استحلها 


فمتي قال هي زوجتي كأنه يقول هي حلالي ولا يجادل في 
ذلك إلا مجنون. 


ثانيا : عن البراء بْن عازب » قال : لقيت خَالِي وَمَعَهُ الرَايَةُ › 
فقلت أين تريد ؟ قال : " بَعَتَِي رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلُمَ إلى رَجُل تَزَوّج امْرأة أبيه » أضنرب عَنْقَهُ وَآحْدُ مَالهُ " 
. ابن ماجه والترمذي والنسائي وفي روايه لأحمد "ما سالوه 
ولا كلموه حتى ضربوا عنقه" 

وهذا من أوضح الأدلة علي كون مجرد العقد استحلالا للفرج 
ولا يهمنا كلام الرجال عن الحديث أو اختلافهم فيه فلا ذكر 
في الحديث للاستحلال بالقول أو أمر بالاستفهام من الرجل 
أو سؤاله ولماذا لم يرجم أو يجلد؟ 


عقود اخري 


مالك للدردير. 


(هو عقد بين الزوجين يحل به الوطء) »عون المعبود. 


(وهو ميثاق غليظ ) كلمة النكاح التي استحللتم بها الفروج 
ارق 


خامسا : الصداق أو المهر في الإسلام . 


أيما امرأة كحت بغير إذن وليّها ؛ فنكاحها باطلٌ, فنكاحها 
باطلٌ, فنكاحها باطل فإن دخل بها ؛ فلها آ0 4 07 


أبو داوود واحمد وغيرهما 


عن أبي الخَيْر عن غقبّة عن ابي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ : 
قال : ((أحق ما أَوفيْتُمْ مِن التترُوط أن ثوقوا به ما استتحللكم 
58 ))» البخاري. 


عن جاير بْن عَبْدٍ الله في قصّة حَج التب صكى الله عَلْهِ 
وسلم وَحْطْبَتِهِ بعرفة » قال : " اتَهُوا اللّهَ فِي النسَاءِ فَإِنَكُمْ 
أحَذثمُو هن بِأَمَانَة الله وَاستتحللكم فُرُوجَهْنَ بكَلِمَة الله , ون 
لم عَليْهِنَ أن لا يُوطِئْنَ فُرْشَكُم أحَدَا تخرهوتة فإن فعلن ذلك 
> فاضربُوهْنَ ضربًا غير مَبَرّح ولهن علَيْكُم رز قهن 
وكسوتهن بالمَعْرُوف " ٠‏ أخرجَة لِم فِي الصّحيح 


- علمنا من كلام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ان المال 

المدفوع المسمي صداقا هو لاستحلال الفرج 

فكان فارق بين من يدفع لمشركة يزني بها ومن يدفع لها 
ليتزوجها فالأول لا يكفر حتى يستحل زناه » والثاني يكفر 
بزواجه لها. 


سادسا : ما تقولون في مسلم تزوج بأخته أو أمه أو امرأة أبيه 


أهو مرتكب لكبيرة أم لمكقر؟ 


هل تخالفون فعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في قتله واخذ 
ماله؟ 


أم إنكم تحبون أقوال الرجال؟ 


- قال ابن كثير : فَمَنْ تعاطاه أي زواج امرأة الأب فقدَ ارت 


- عن مَعْقِلُ بْنْ عُبَيْدٍ الله العَبْسِي نم قدِمْتْ المَّديتة فجَلستْ 
إلى نَافِع » قلت له يا : أبَا عَبْدٍ الله » إن لِي إِلَيِْكَ حَاجَة » قال 
: أميرٌ أمْ عَلانِيَة ؟ فقلت : لا بل سير » قال : رب سير لا خَيْر 


فيه » فقلت له لِيْسَ مِنْ ذاك ٠‏ قلمًا صَلَيْنَا العصر قام وَأَحَد 
بِيَدِي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص » فقال : ما 
حَاجَئْكَ ؟ قال : فلت : أخلنِي من هذا » قال : تَنَحّ يا عَمْرو › 
فذكرت له بدو قولهم » فقال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلُمَ : أمرّت أن أَضْنْربَهُمُ بالسّيّف حَتّى يقولوا لا إله إلا الله 
> فإذا قالوا لا إلهَ إلا الله عَصموا مني دِمَاءَهْمَْ وأمو الهم إلا 
يحقه وَحِسابِهُمَ على الله » قال : قلت : إِنَهُمَ يفولون : تحن 
قر بأنّ الصّلاة فريضة ولا نصلي › ون الحم حرام وتخن 
تَشربْهًا » ون نكاح الأمّهَاتِ حَرامٌ وتخن تَفعَل » قال : فنّكر 


الإبانة لابن بطة » والسنة لعبد الله بن احمد. 


سابعا : ما تقولون في مسلم تزوج مسلمة ولم يصرح 
بالاستحلال؟ 


بماذا يعرف المسلم هذه المشركة للمجتمع ولها شخصيا 
ولأهلها؟ 


إلا يقول زوجتي وام أولادي؟ 


أم يقول زانية؟ 
زوجة = حليلة 


وانتم تقولون لا ليس شرطا ان تكون حليلة » وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثالثة والستون 1 
تارك الصلاة كافر ومن شك في كفره فهو كافر: 


قال تعالى : ل إن ابوا واک اموا لصاو واوا اڪره 
كرا 


ُڪَمفا لڌر [التوبة: 1. أي أن الله تعالى 


00 لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين» ثلاثة شروط: أن 
يتوبوا من الشركء وأن يقيموا الصلاةء وأن يؤتوا الزكاة. فإن 
تابوا من الشركء ولم يقيموا الصلاةء ولم يؤتوا الزكاة: 
فليسوا بإخوة لنا. والاخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج 
المرء من الدين بالكلية. فلا تنتفى الأخوة الإيمانية بالفسوق 
والكفر دون الكفرء حتى وإن كان قتل المؤمن. 


ا ا 
و عسل 


أخرج أحمد وأصحاب السنن عن بريدة بن الحصيب 
رضي الله عنه » قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركهاء فقد 
كفر)). والمراد بالكفر هناء الكفر المخرج عن الملة. لأن 
التي ضا الم عة رهل » جل الصا فضا ن ال مان 
والكافرين. ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام» فمن 
لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين. 


ا إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة : 


لمن ترك الصلاة". تعظيم قدر الصلاة (923). 


وقال: "لا إسلام لمن لم يصل الصلاة". تعظيم قدر الصلاة 
(931). 


2 وقال علي رضي الله عنه: "من ترك صلاة واحدة 
متعمداًء فقد برئ من الله » وبرئ الله منه". تعظيم قدر 
الصلاة (934). 


3 وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "الكفر ترك 
الصلاة". السنة للخلال (1386) 


4: وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: "من ترك الصلاة 
متعمداً ترز ت منه ذمة الله" تعظيم قدر الصلاة (921) 


5: وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: "من ترك الصلاة 
متعمدا فقد برئت منه الذمة". شرح أصول الاعتقاد (1524) 


6: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما : 
س ترك أو اة فلا دين له" السنة للخلال (1395) 


7 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك الصلاة فقد 
كفر". 5 ِ قدر || 1 ة (939) 


8 وعن أبي الزبير» عن جابرء أنه قال: "الموجبتان: من 
لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به 
دخل النار". قيل: وما بيان كفره؟ قال: "ترك الصلاة". 


9 


الدعاء للضبي (10) 


٠ 
5 


وعنه» قال: "سمعت جابرآً رضي الله عنه» وسأله رجل: 
أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا؟ قال: «لا». قال: وسئل ما 
بين العبد» وبين الكفر؟ قال: «ترك الصلاة»". تعظيم فدر 
الصلاة (947) 


9: وعن عبد الله بن شقيق العقيلي» قال: "كان أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة". سنن الترمذي (2622) 


وقال: "ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفرء غير الصلاة". 
مصنف ابن أبي شيبة (30446) 


وقال: "كانوا يقولون: «تركها كفر»". مصنف ابن أبي شيبة 
(30446) 


0 وعن ابي المليحء قال“ "سمعت عمر رضي الله عنه. 
يقول: «لا إسلام لمن لم يصل». قيل لشريك: على المنبر؟ 
قال: نعم". تعظيم قدر الصلاة (930) 


1 وعن معقل الخثعمي: "أتى علي رجل وهو في الرحبة 
فقال: يا أمير المؤمنين, ما ترى في امرأة لا تصلي؟ قال: 
«من لم يصل فهو كافر»". مصنف ابن أبي شيبة (30436) 


2: وقال الحسن البصرى : "بلغني أن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: «بين العبد وبين أن 
يشرك فيكفر» أن يدع الصلاة من غير عذر»". السنة 
للخلال (1372) 


ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه : 


1: عن مجاهد بن جبرء قال: "قلت له: ما كان يفرق بين 
الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قال: «الصلاة»". تعظيم قدر الصلاة (893) 


2: وقال معقل بن عبيد الله الجزري: "قلت لنافع: رجل أقر 
بما أنزل الله تعالى» وبما بين نبي الله صلى الله عليه وسلم» 
ثم قال: أترك الصلاة» وأنا أعرف أنها حق من الله تعالى؟ 


قال: «ذاك كافر» ثم انتزع يده من يدي غضبانا موليا". 


تعظيم قدر الصلاة (977) 


3: وقال سعيد بن جبير: "من ترك الصلاة متعمداًء فقد كفر". 
تعظيم قدر الصلاة (919) 


4: وعن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند الله » ولا 
أصليها؟ قال: "يستتاب» وإلا قتل". الجامع للخلال (1387) 


5: وقال أيوب السختياني: "ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه". 
تعظيم قدر الصلاة (978) "عدم العلم بالخلاف ليس علما". 


6: قال ابن حبيب: "وأما تارك الصلاة إذا أمره الإمام بهاء 
فقال: لا أصلي. فليقتل» ولا يؤخر إلى ما بينه وبين آخر 
وقتهاء وهو بتركها كافرء تركها جاحدأ أو مفرطا أو مضيعاً 
أو متهاوناء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس بين العبد 
الماجشون» وابن عبد الحكم» وأصبغ. ورواه ابن القاس 
ومطرف عن مالك مجملة بغير تلخيص". النوادر والزيادات 
)537/14( 


7 : قال الطحاوي: "قال حفاظ قول مالك: إن من مذهب 

مالك أن من ترك صلاة متعمدآ لغير عذر حتى خرج وقتهاء 
فهو مرتد ويقتل» إلا أن يصليها". مختصر اختلاف العلماء 
(393/4) 


8: وقال نعيم بن حماد: "كان سفيان الثوري يقول: «إذا 
ارت ساد هيدا ود متف دالت فى اولك وله 
يصل حتى يخرج الوقت» أمرت بقتله»". مسائل حرب 
(1064) 


9 : وقال الفزاري: "'سمعت الأوزاعي› وسئل عن رجل» 
قال «أنا أعلم أن الصلاة حقء» ولا أصلي». قال" «يعرض 


0 : وقال ابن المبارك: "من أخر صلاة حتى يفوت وقتها 
متعمدأ من غير عذرء كفر". تعظيم قدر الصلاة (979) 


وقال: "من قال: إني لا أصلي المكتوبة اليوم. فهو أكفر من 
الحمار". تعظيم قدر الصلاة (980) 


وقال: "إذا قال: «لا أصلي اليوم». فهو كافر". مسائل حرب 
(1063) 


1 وقال يحيى بن معين: "قيل لعبد الله بن المبارك: إن 
هؤلاء يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به» فهو 
مؤمن مستكمل الإيمان؟ قال عبد الله: «لا نقول نحن كما 
يقول هؤلاء» من ترك الصلاة متعمداً من غير علة حتى 
أدخل وقتا في وقت» فهو كافر»". تعظيم قدر الصلاة (982) 


2: وقال قتيبة بن سعيد: "هذا قول الأئمة المأخوذ في 
الإسلام والسنة: الرضا بقضاء الله والاستسلام لأمره 
والصبر على حكمه» والإيمان بالقدر خيره وشره» والأخذ بما 
أمر الله عز وجل والنهي عما نهى الله عنه» وإخلاص العمل 
الو ترك الخال والمر ا والكصومات في الین و المسبع 
على الخفين» والجهاد مع كل خليفة جهاد الكفار لك جهاده 
وعليه شره» والجماعة مع كل بر وفاجر - يعني الجمعة 
والعيدين - والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة 
والإيمان قول وعمل الإيمان يتفاضل والقرآن كلام الله عز 
وجل » وأن لا ننزل أحداً من أهل القبلة جنة ولا نارآء ولا 
نقطع الشهادة على أحد من أهل التوحيدء وإن عمل بالكبائرء 
51+ شعار أصحاب 


الحديث (17). 


3 : وقال سليمان بن داود الهاشمي: "يستتاب إذا تركها 
متعمداً حتى يذهب وقتهاء فإن تاب وإلا قتل". وبه قال أبو 
خيثمة. تعظيم قدر الصلاة (983) 


4 : وقال علي بن المديني: "ترك الصلاة كفر, ليس شيء 
من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة, من تركها فهو كافر» وقد 
حل قتله". شرح أصول الاعتقاد (318) 


5 : وقال ابن أبي شيبة: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«من ترك الصلاة فقد كفر». فيقال له: ارجع عن الكفر. فإن 
فعل» وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام". تعظيم قدر 
الصلاة (988) 


6 : وقال أحمد بن سيار: "سمعت صدقة بن الفضل» وسئل 
عن تارك الصلاة؟ فقال: «كافر»". تعظيم قدر الصلاة 
(989) 


7 : وقال إسحاق بن راهويه: "قد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأي 
أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذاء 


أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتهاء 
كافر". تعظيم قدر الصلاة (990) 


8 : قال ابن رجب: "حكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم» 
حتى إنه جعل قول من قال: (لا يكفر بترك هذه الأركان مع 
الإقرار بها). من أقوال المرجئة. وكذلك قال سفيان بن 
عيينة: «المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب 
المحارم» وليسا سواءء لأن ركوب المحارم متعمداً من غير 
استحلال: معصية. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر: 
هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين 
أقروا ببعث النبي صلي الله عليه وسلم» ولم يعملوا بشرائعه» 
.. ونقل حرب عن إسحاق» قال: «غلت المرجئة حتى صار 
من قولهم: إن قوما يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات 
وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير 
جحود لهاء لا نکفره» يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. 
فهؤلاء الذين لا شك فيهم». شرح البخاري (23/1) 


9 : وقال صالح بن أحمد: "قلت لأبي: رجل فرط في 
الصلاةء فلما أدركه الموت أقر بذلك؟ فقال: «الصلاة لا 
تقضىء ولكن يتصدق عنه»". الوقوف والترجل (261) 


0 : وقال الشالنجي: "سألت أحمد بن حنبل عن من ترك 
الصلاة متعمداً؟ فقال: «لا يكفر أحد بذنبء إلا تارك الصلاة 
عمداء فان ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرىء 
يستتاب ثلاتا»". تعظيم قدر الصلاة (982) 


1 : وقال حرب الكرماني: "قيل لأحمد: رجل قال: «لا 
أصلي؟» فكأنه ذهب إلى أنه يستتاب» وقال: «بين العبد وبين 
الكفر ترك الصلاة»". مسائل حرب (1058) 


2 : وقال ابن هانئ: "حضرت رجلا سأل أبا عبد الله › 
فقال: يا أبا عبد الله » إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر 
خيره وشره؟ قال أبو عبد اللہ" («(نعم». قال“ ولا تكفر أحداً 
بذنب؟ فقال أبو عبد الله: «اسكت» من ترك الصلاة فقد 
كفر»". مسائله (1876) 


3: وقال العباس بن محمد اليمامي: "سألت أبا عبد الله عن 
الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: (لا 
يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب)؟ قال: «موضوع لا أصل 
له كيف بحديث النبي» صلى الله عليه وسلم: (من ترك 
الصلاة فقد كفر)؟!» فقلت* أيورث بالملة؟ فقال: «لا يرث» 
ولا يورث»". الجامع للخلال (1368) 


4: وقال الحسن بن علي الإسكافي: "قال أبو عبد الله في 
تارك الصلاة: «لا أعرفه إلا هكذا من ظاهر الحديثء فأما 
من فسره جحوداً فلا نعرفه» وقد قال عمر رضي الله عنه 
حين قيل له: الصلاة. قال: (لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة)»". الجامع للخلال (1370) 


5ه وقال حنبل: "سمعت أبا عبد الله يقول: «لم نسمع في 
شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»". الجامع للخلال 
(1372) 


6 وقال: "سمعت أبا عبد الله يسأل عن (من بدل دينه 
فاقتلوه)؟ قال: «معناه: أن يكون قائما على الكفر لا يرجع» 
فأما إذا قال: لا أصلي. فإنه يستتاب ثلاث فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه»". الجامع للخلال (1382) 


7 وقال الخلال: "أخبرني محمد بن يحيى الكحالء أن أبا 
عبد الله قال فيمن ترك الصلاة: «يستتاب ثلاث فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه». قلت: أليس الحديث: (من بدل دينه فاقتلوه)؟ 
قال: «ذاك المقيم على الشيء»". الجامع (1381) 


8 وقال أبو داود: "سمعت أحمدء يقول: «إذا قال الرجل: 
لا أصلي». فهو كافر". الجامع للخلال (1377) 


9 وقال أحمد بن محمد بن مطر: "حدثنا أبو طالب» أنه 
سأل أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من 
ترك الصلاة فقد كفر)» متى يكفر؟ قال: «إذا تركها»". 
الجامع للخلال (1382) 


0 وقال محمد بن نصر المروزي: "قد ذكرنا في كتابنا 
هذاء ما دل عليه كتاب الله تعالی» وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم» من تعظيم قدر الصلاةء وإيجاب الوعد بالثواب 
لمن قام بهاء والتغليظ بالوعيد على من ضيعهاء والفرق بينها 
وبين سائر الأعمال في الفضل وعظم القدرء ثم ذكرنا 
الأخبار المروية عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في إكفار 
EC‏ 0 وإباحة قتال من امتنع من 
إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك» ولم 
يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك". تعظيم قدر الصلاة (977) 


1 وقال أبو عبد الله بن خفيف: "ونشهد أن من ترك 
الصلاة عمدآء فهو كافر". مجموع الفتاوى (78/5) 


2 وقال الدارقطني: "باب التشديد في ترك الصلاة» وكفر 
من تركهاء والنهي عن قتل فاعلها". السنن (395/2) 


3 وقال أبو عوانة: "بيان أفضل الأعمال؛ والدليل على أن 
الإيمان قول وعمل» وأن من ترك الصلاة فقد كفرء والدليل 
على أنها أعلى الأعمال إذ تاركها يصير بتركها كافراً". 
المسند (170) 


4 وقال الآجري: "باب كفر من ترك الصلاة". الشريعة 
(644/2) 


وقال: "هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعهاء مع ما 
لم نذكره مما يطول به الكتاب» مثل حديث حذيفة» وقوله 
لرجل لم يتم صلاته: لو مات هذا؛ لمات على غير فطرة 
محمد صلى الله عليه وسلم. ومثله عن بلال وغیره» ما يدل 
على أن الصلاة من الإيمان» ومن لم يصل فلا إيمان له ولا 
إسلام. قد سمى الله عز وجل في كتابه الصلاة: إيمانا". 
(الشريعة 653/2) 


5 وقال ابن بطة: "باب كفر تارك الصلاة, ومانع الزكاة, 
وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك". الإبانة (669/2) 


6: وقال: "فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي 
والصحابة والتابعين» كلها تدل العقلاء ومن كان بقلبه أدنى 
حياء على تكفير تارك الصلاة, وجاحد الفرائض, وإخراجه 
من الملة, وحسبك من ذلك ما نزل به الكتاب, قال الله عز 


سسا له مس واج لزاع 3 : 0 
وجل: ( ساره نرين بو ). ثم وصف الحنفاء» 


9 2 
والذين هم غير مشركين به, فقال عز وجل: ( وما موا إلا 
59 0 ر ے واس ےو ر ر آذ سس ے رو 6 
يعمد وله مُخَلِضِينَ له لين قا ويقي مو ال اوه ودنا 


اک وڌل دين اقيم فس 1. فأخبرنا جل ثناؤه , وتقدست 
أسماؤه: أن ا المسلم هو على الدين القيم, وأن الدين 
القيم هو بإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة, فقال عز وجل: | 


ا 1 


0 ف وھ کو 
رارک ر حيْكٌُ وجدتمود 0 قىدوا 


يكون أبين من هذا, وأي دليل على أن الإيمان قول وعمل, 
وأن الصلاة والزكاة من الإيمان» يكون أدل من كتاب الله, 
المسلمين وفقهائهم الذين لا تستوحش القلوب من ذكرهم, بل 
تطمئن الت اتباعهم, واقتفاء آثار هم رحمة الله عليهم, وجعلنا 
من إخوانهم". الإبانة (683/2) 


7 وقال ابن بطة ‏ رحمه الله : تحت باب من أبواب 
الإيمان ما نصه : فكل من ترك شيئاً من الفرائض التي 
فرضها الله عز وجل في كتابه أو أكدها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في سنته على سبيل الجحود لها والتكذيب بها فهو 
كافر بيّن الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر 
> ومن أقر بذلك وقال بلسانه ثم تركها تهاونا ومجونا ومعتقدا 
لرأي المرجئة ومتبعا لمذاهبهم فهو تارك الإيمان ليس في 
قلبه منه قليل ولا كثير وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم....). 


8: وقال ابن القيم: "وأما إجماع الصحابة (أي على كفر 
تارك الصلاة) فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر بن الربيع؛ 
حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب؛ قال: حدثني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن عبد الله بن عباس أخبره أنه 


أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته. قال: 
فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس. قال: فلما 
دخلنا على عمر بيته؛ غشي عليه من الموت؛ فلم يزل في 
غشيته حتى أسفر؛ ثم أفاق فقال: هل صلى الناس؟ قال: فقلنا 
نعم. فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. وفي سياق آخر: لا 
حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة؛ ثم دعا بوضوء فتوضاً 
وصلى, وذكر القصة. فقال هذا بمحضر من الصحابة» ولم 
ينكروه عليه. وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد 
الرحمن بن عوف وأبي هريرة؛ ولا يعلم عن صحابي 
خلافهم, وقال الحافظ عبد الحق الاشبيلي في كتابه في 
الصلاة: ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم 
إلى تكفير تارك الصلاة متعمداً لتركها حتى يخرج جميع 
وقتها؛ منهم عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل وعبد الله بن 
مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء, وكذلك روي عن 
علي بن أبي طالب؛ هؤلاء من الصحابة. ومن غيرهم: أحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وإبراهيم 
النخعي والحكم بن عيينة وأيوب السختياني وأبو داود 
الطيالسي وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو خيثمة زهير بن 
حرب"اه (الصلاة وحكم تاركها ص 54-53) 


9: وقال الخلال في السنة : أَخْبَرنِي مُوسى بْنْ سهل , قال 
يَعْقُوب ,عن إِسْماعيل بْن سَعِيدٍ , قال : سألت أَحْمَد عن قوؤل 


الب صلی الله عليه وَسَلُمَ : (مَن عَتْنَنَا فليس مِنَا) , (ومَن 
حَمَلَ السّلاح عَلَيْنَا فلس مِنَا) ؟ قال : على التأكيدٍ والتشديد , 
ولا أكَفْرْ أحَدَا إلا ترك الصّلاة . 


0 وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي رحمه الله عن ترك 
الصلاة متعمدا؟ قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
(بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) . قال أبي: «والذي 
يتركها لا يصليهاء والذي يصليها في غير وقتهاء أدعوه ثلاثا 
فإن صلى وإلا ضربت عنقه» هو عندي بمنزلة المرتد. 
يستتاب ثلاث فإن تاب وإلا قتل» على حديث عمر ) مسائل 
عبد الله (191) 


1 وقال ابن حزم "وقد جاء عن عمرء وعبد الرحمن بن 
عوف» ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة - 
رضي للد عنيم TT‏ 


باب الإمام مالك يكفر تارك الصلاة : 


قال أبو محمد بن أبي زيد القيرواني : في آخر كتابه النوادر 
والزيادات - مسألة كفر تارك الصلاة (( ج14 ص 537 )) 
قال ابن حبيب: وأما تارك الصلاة إذا أمره الإمام بها فقال: لا 
أصلي فليقتل ولا يؤخر إلى ما بينه وبين آخر ووقتها وهو 
بتركها كافر؛ تركها جاحدا أو مفرطا أو مضيعًا أو متهاوتًا 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ليس بين العبد وبين الكفر 
إلا ترك الصلاة ) وقاله كله مطرف وابن الماجشون وابن 
عبد الحكم وأصبغ ورواه ابن القاسم ومطرف عن مالك 


جاء في المنتقى شرح الموطا : ج 3 ص 122 ( ولا تؤكل 
دبيحة المُرتدٌ وإن ارد إلى يَهُودِيَةِ أو تصرانِيّة رواةُ ابن 
حَبيبٍ قال : ولا وگل ذبِيحَة مَن يدع الصّلاةً ولا ذبيحة من 
يُضيعْهَا وَيُعْرَفْ بالتّهماؤن يها وَنَحا بذلك إلى أَنَهُ ارْيْداد قال : 
وَكَذَلِكَ قال لِي مَنْ كاشفت مِنْ أصنْحَاب مَالِكِ عَنْهُ في 


قال الطحاوي: "قال حفاظ قول مالك: إن من مذهب مالك أن 
من ترك صلاة متعمداً لغير عذر حتى خرج وقتهاء فهو مرتد 
ويقتل» إلا أن يصليها". مختصر اختلاف العلماء (393/4) 


باب الإمام الشافعي يكفر تارك الصلاة : 


قال المزني : في مختصره لكتاب الأم للشافعي ( قال 
التتافبي E ١‏ : 
لا يُصليهًا برك ٠‏ فان طت ونا آستتبْاك » فإن ثبت وإنا 
تلاك كما يُكََرُ فتَقُول إن آمَنت وإِنًا قتلتاك وقذ قيل : يُسْتَتَابْ 
تلائا فإن صلى فيها وإِلَا فيل وذلِك حَسن - إن شاء الله - ( 
قال المّزَنِيَ ) : قذ قال فِي المُرتد إن لم يشب فيل ولم يُنتَظر' به 
فاضنربُوا عُنْقَهُ 4 وقذ جُعِلَ تارك الصّلاة بلا غذر كتارك 


الإيمَان فلة حْكْمهُ فِي قياس قله : لئ عِنْدَه مثلة ولا يُنْتَظرٌ به 
تلاتا ) كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة متعمدا. 


جاء في كتاب الأم : 

Ee‏ ريل الله تدا جن ارك 
اا المكتر ی شكل في الام فل لهل ذا تمل ؟ 
قن E E‏ فصل a See SG‏ 
قا كنك O O OO E‏ 
فال أكا أطيق الصتناق» و ےر كانت 
عن فرتهنا قبل 'لة الستناة كانك قت :+ لا تقللة حنك خزراك. : 
ونا تغون إلا بعك فإ ¬ إت !5&1 ¥ 


قتلتاك ) كتاب الصلاة : الحكم في تارك الصلاة 


باب الإمام أحمد ابن حنبل يكفر تارك الصلاة : 


aT‏ ا 
الهَمْدَانِيَ : حَدَتَنَا آلتتَيْح أبُو عَبْدٍ الله يَحْيَى بن أيي الحسن بْن 
لباه قال: أخْبّرئا وَالِدِي أَبُو عَلِي الحسن بْنْ أحْمَدَ بْن عَبْدٍ الله 

بن آلبَئَاه قال: أخبّرنا بُو الحُسيْن علِي بن محمد بْن عبد الله 
يقرا الققا رم قله اكترنا A‏ الشناف 
قال حكتنا الى مك الحدة إن كح الرقايا أن أبي العلارر 

yT‏ الور لت 

ا ل 0 


المنقري البصري بتئيس قال: حَدَتَنِي عبْڏوس بن مالك 
آلعَطارٌء قال: سَمِعت أبَا عَبْدٍ آللّه أَحْمَّدَ بْنَ مُحَمَّدٍ بن حَثْبَل 
يفول أصول آلمكئّة عندتا آلكَمَسنك يما كَانَ عليه أصحَاب 
رسول الله وآلاقيِدَاءٌ بهم» وترك آليدع» وكْل بذعة فهي 
ضلالة» ورك الخصومّاتء والجُلوس مَعَ أصنحاب آلأفواء. 
ترك آلمراء والجدال وَالحْصُومَات فِي الذين ... وم قك 
من ترکها فهو كَافِنٌ وق أحَل آله قثلهُ ... ) أصول السنة 


للإمام احمد برواية عبْدُوس بْنْ مالك العطار 


قال الخلال في أحكام الملل 1368 ( أخبَرنا العباس بن 
مُحَمَّد اليمامي بطرسوس» قال: سألت أبا عبد الله عن الحديث 
الذي يروى عن النبي» صلى الله علَيْهِ وَسلّمء قال: «لا يكفر 
أحد من أهل التوحيد بذنب» قال: موضوع لا أصل له. كيف 
بحديث النبي» می ال حك E)‏ 


كفر» فقال: أيورث بالملة؟ قال: لا يرث» ولا يورث ). 


وقال الشالنجي: "سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة 
متعمدا؟ فقال: «لا يكفر أحد بذنب» |365 الاق 152 
تلآثا»". تعظيم قدر الصلاة (982) 


إجماع الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة علي كفر من 
ترك صلاة فرض واحد متعمدا من غير عذر شرعي حتى 
خرج وقتها : 


1 : قال علي رضي الله عنه: "من ترك صلاة واحدة متعمداًء 
فقد برئ من الله» وبرئ الله منه". تعظيم قدر الصلاة )934( 


2 : وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: "من ترك الصلاة 
متعمدا برئت منه ذمة الله". تعظيم قدر الصلاة (921) 


3 : وقال الحسن البصرى : "بلغني أن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: «بين العبد وبين أن 
يشرك فيكفرء أن يدع الصلاة من غير عذر»". السنة للخلال 


)1372( 


4 : قال ابن حبيب: "وأما تارك الصلاة إذا أمره الإمام بهاء 
فقال: لا أصلي. فليقل» َلآ بوكر إل ا نه بین خر 
تھا وکوا برها كاقرهْ تركها جاحدا أو مفرطا أو مضيعا 
أو متهاوناء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس بين العبد 
وبين الكفر إلا ترك الصلاة». وقاله كله: مطرف» وابن 
الماجشونء وابن عبد الحكم» وأصبغ. ورواه ابن القاسم» 


(537114) 


5 : قال الطحاوي: 07 : ا 
مالك أن من ترك صلاة متعمدا لغير عذر حتى خرج وقتهاء 


7 9057 ا ". مختصر اختلاف العلماء 


(393/4) 


6 : وقال نعيم بن حماد: "كان سفيان الثوري يقول: «إذا 


يصل حتى يخرج الوقت» أمرت بقتله»". مسائل حرب 


)1064( 


7 : وقال ابن المبارك: "ل ]577415518155 
تدان عير عدر أكقرز". تعظيم قدر الصلاة (979) 


8 : وقال يحيى بن معين: "قيل لعبد الله بن المبارك: إن 
هؤلاء يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به» فهو 
مؤمن مستكمل الإيمان؟ قال عبد الله: «لا نقول نحن كما 
قول هز« ترك 3250151201 ناعير E E‏ 
أدخل وقتا في وقت» فهو كافر»". تعظيم قدر الصلاة (982) 


9 : وقال سليمان بن داود الهاشمي: "يستتاب إذا تركها 
متعمدا حتى يذهب وقتهاء فإن تاب وإلا قتل". وبه قال أبو 


خيثمة. تعظيم قدر الصلاة (983) 


0 : وقال إسحاق بن راهويه: "قد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأي 
كافر". تعظيم قدر الصلاة (990) 

وهذا إجماع الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة كما نقله الإمام 
إسحاق بن راهوية 


1 : وقال الشالنجي: "&1&/ا&& #09[ عن من ترك 
الصلاة متعمداً؟ فقال: «لا يكفر أحد بذنبء إلا تارك الصلاة 
عمداء فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرىء 
بت ثلاثا»". تعظيم قدر الصلاة (982) 


2 : قال المزني : في مختصره لكتاب الأم للشافعي ( قال 


ثلاثا إن على فيا وكا فبك وَدلِكَ حَممَنٌ - إن شاء الله - ( 
قال المُرَنِيَ ) : قذ قال فِي المُرتدٌ إن لم يشب فل ولم يُنتَطْرٌ به 
قاضئربُوا عة £ وقذ جُعِلَ تارك الصّلاة يلا غذر كتارك 
الإيمَان فلة حْكَمُة فِي قِيّاس قوله ; أنه عِندهُ مثلة ولا يُنتَطْرُ به 
تلائا ) كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة متعمدا 


12 : ا عن تراد 
الصيلاة مدا قال: يروى عن الى صلى اله ابوا 
(بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) . قال أبي: «والذي 
يتركها لا يصليها؛ 727105757اتي أدعرء لات 
فإن صلى وإلا ضربت عنقه» هو عندي بمنزلة المرتد. 
يستتاب ثلاث فإن تاب وإلا قتل» على حديث عمر ) مسائل 
عبد الله (191) 


4 وقال ابن القيم: ]الاب (أي على كفر 
تارك الصلاة) فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر بن الربيع؛ 
حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب؛ قال: حدثني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن عبد الله بن عباس أخبره أنه 
جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد. قال: فاحتملته 
أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته. قال: فأمر 
عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس. قال: فلما دخلنا على 


عمر بيته؛ غشي عليه من الموت؛ فلم يزل في غشيته حتى 
أسفر؛ ثم أفاق فقال: هل صلى الناس؟ قال: فقلنا نعم. فقال: لا 
إسلام لمن ترك الصلاة. وفي سياق آخر: لا حظ في الإسلام 
لمن ترك الصلاة؛ ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى, وذكر 
القصة. فقال هذا بمحضر من الصحابةء ولم ينكروه عليه. 
وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف 


وأبي هريرة؛ ولا يعلم عن صحابي خلافهم, 5901590118 


"اه (الصلاة وحكم تاركها ص 


O1 
حل‎ 
O1 
N 


( 


5 : قال ابن حزم ( جهمي ) "وقد جاء عن عمرء وعبد 
الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة» وغيرهم 


وهذا إجماع الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة: على أن 

من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً من غير عذر شرعي 

حتى يخرج وقتها فهو كافر . 

مقا كلك من كرك صلاة انحر متها مث غير هدر 

ل لت ا ل ميث 

وكذلك من يتعمد ضبط المنبه إلى ما بعد طلوع الشمس حتى 
لا يصلى فريضة الفجر في وقتها » فهذا قد تعمد تركها في 


2 


وقتها » وهو كافر بهذا الفعل» لتعمده ترك الصلاة في الوقت. 


والحمد لله رب العالمين 


([ الرسالة الرابعة والستون ) 


حكم تارك أي ركن من أركان الإسلام أنه كافر: 


من ترك أحد أركان الإسلام من غير عذرء الزكاة » الصوم › 
الحج » فهو كافر . 


١‏ حكم تارك أي ركن من أركان الإسلام أنه كافر » فالركن 
هو ما لا يصح الأمر إلا به » كالأساس للمبنى إذا اختل 
أساس سقط البنيان كله و هكذا أركان الإسلام كلها. 


و هذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم و السلف الصالح 
بتكفير تارك أي ركن : 

1 تكفير تارك الزكاة : 

جاء في السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل 

عَنْ عَبْدُ الله ابن مسعود قال: «مّا تارك الرَّكَاةِ بِمُتلِمِ» 


المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في 
العقيدة: جز ء: "/صفحة: 53: 


أبو طالب قال: سألت أبا عبد الله عمن قال: الصلاة فرض 
ولا اصلي؟» قال: يستتاب فإن تاب وصلي وإلا ضربت 
عنقه» قلت فرجل قال الزكاة على ولا ازكى؟؛ قال: يقال له 


٩‏ قلت لأحمد: ابن أبي خالد الخطابي روى 


أنك قلت في الزكاة يضرب عنقه على المكان ولا يستتاب. 


4 -أخْبَرتِي محمد بن أبي هارونء أن أبا صقر حدثهم» 
أن أبا عبد الله فال: تراك الرّكاة 4 11 لمكذا قا ابن 
وقد قاتل أبو بكر أهل الردة على ترك الزكاة» وقال: لو 


وسلّم قاتلتهم. 


5 - أخَبَرَنِي محمد بن عليء قال: حَدَتْنا الأثرم» قال: 

قيل لأبي عبد الله؟ فتارك الزكاة؟ قال: قد جاء عن النبيء 
1 ال عَلَيْه وسَلَّم» ما تارك الزكاة بمسلم. 

الحديث فِي الصلاة. 


8 -أخْبَرنِي حرب» قال: حَدَتَنَا إسحاق» يعني: ابن 
راهويه؛ قال: حَدَتَنِي بقية بن الوليد» عن زياد بن أبي حميدء 
عن مكحول فيمن يقول: الزكاة من عند الله تعالى» ولا 
أؤديها. قال: يستتاب؛ فإن تاب» وإلا قتل. 


2 تكفير تارك الصيام : 


روي عن ابن عباس عنه أن من ترك صيام رمضان فهو بها 
كافر حلال الدم » (أبو يعلى في " مسنده " (4/ 236)) 


وروي عنه كذلك تكفير تارك أحد المباني وحل دمه قال : " 
ONO‏ ".تعظيم قدر الصلاة "۰ (2/ 


.)936-5 


أَخْبَرَنِي الميموني» قال: قرأت على أبي عبد الله: من قال: 
أعلم أن الصوم فرضء ولا أصوم؟ فأملى علي: يستتاب؛ فإن 
قاب و إلا کربت عد کا اهل اال والردة من اا 
ان اا أحمة وک 


3: تكفير تارك الحج: 

روى الحافظ أبو بكر الإسماعيليً عن عمر بن الخطاب قال: 
من أطاق الحج فلم يحج» فسواء عليه مات يهوديا أو 
نصرانيا. إسناده صحيح إلى عمر رضي الله عنه. 


- واخرج ابن ابي حاتم عن عبد الله ابن عمر: من كان يجد 
وهو موسر صحيح ولم يحجء كان سيماه بين عينيه كافر. 

فرواه ابن أبي شيبة (3/ 306) عن الحَگم » عن عدي بْن 

عَدِيّ » عن أييه» قال: قال عْمَرُ بْنُ الخَطّاب : " مَنْ مَاتَ 

وَهْوَ موسر لم يَحْجّ » فليمْتَ عَلى أي حال شَاءَ » يَهُوديًا أو 
6 ترَانِيًا " . 

ثم رواه عَنْ عڍي» عن الضځاك بن عبد ال رمن بن عرزي 


قال الحميدي ‏ رحمه الله في أصول السنة: 


(وإنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:"بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإقام الصلاةت 
وايتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج الببت ). 


قال ابن بطة ‏ رحمه الله - تحت باب من أبواب الإيمان ما 
نصه ( فكل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله عز 
وجل في كتابه أو أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سنته على سبيل الجحود لها والتكذيب بها فهو كافر بين الكفر 
لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر 


قال أبو بكر الأثرم : (صاحب الإمام احمد رحمهم الله)(( 
وهذا يشبه تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من قال 
: لا إله إلا الله دخل الجنة فقال العلماء : إن هذا كان قبل 
نزول الفرائض ٠»‏ يقول: لأن النبي - صلى الله عليه - دعا 
الناس في أول الأمر إلى ترك الأوثان...الأنداد » ورفض 


لجن كاي احفة ارك ص e‏ 
ملومين في ترك الصلاء ...لبهم E ٠‏ 


NDE‏ )) ناسخ الحديث ومنسوخه صر140 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الخامسة والستون £ 


تكفير الإمام الشافعي ‏ رحمه الله » للقدرية و الجهمية 
والمعتزلة و الأشاعرة ٠‏ 


1 : قال المزني ٠‏ "سألت الشافعي عن مسألة في الكلام 


سا شىء اذا أخطأت فيه قلت: كفرت" رواه البيهة 
يي عل سيء ۽ : رواه البيههي 
في المناقب. 


وفي لفظ آخر: "يا بني هذا علم إن أنت أصبت فيه لم تؤجرء 
وإن أخطأت فيه كفرت" رواه الآجري في "الجزء في الحكايات 
عن الشافعي وغيره". 


2 : قال الشافعي: "«والله لأن يفتي العالم فيقال:أخطأ العالم 
خير له من أن يتكلمءفيقال: زنديق» وما شيء أبغض إلى من 
الكلام وأهله" رواه ابن عساكر في تاريخ الدمشق وغيره. 


3 ۰ قال الشافعي للمزني لما تكلم في أشياء من الكلام: 
"..فكيف الكلام في رب العالمين الذي الزلل فيه كفر؟" رواه 
الأنصاري في ذم الكلام. 


ومذهب الشافعي - رحمه الله أن الخطأ في الأصول ليس 
كالخطأ في الاجتهاد في الفروع. 


قال الإمام ابن بطة ‏ رحمه الله بعد أن نقل هذا الكلام عن 
الشافعي: "فأهل الأهوّاء في تكفير بَعْضْبهمْ لِبَحْضِ مُصِيبُونَ , 
لِأنَّ اختلافهم فِي شْرايْعَ شرعثها أَهْوَاوُهُم , وَدِيَانَات 
اسْتَحْسنَثهَا آراوهُم , فتقرّقت بهم الأهواءء وشت بهم الآراء , 
وَحَلَّ بهِمُ البَلاء , وَحْرمُوا البُصَيْرَة وَالتّؤفيق , فزت أَقَدَامُهُم 
عَنْ مَحَجَةٍ الطريق , فالمُخطئ مِنْهُمْ زئديق , وَالمُصِيبْ على 
غَيْر أصل ولا تحقيق" الإبانة الكبرى 2 535 


4 : قال الشافعي في الرسالة: "أما ما كان نص كتاب بين أو 
سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشك في 
واحد منهما ومن امتنع من قبوله استتيب". 


5 : قال الشافعي في خطبة الرسالة وهو يتكلم عن أهل 
..صار إلى عذابه". 


6 : قال الشافعي: "لو عذِرَ الجاهل ؛ لأجل جهله لكان الجهل 
خيراً من العلم إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف و يريح 
قلبه من ضروب التعنيف ؛ فلا حجة للعبد في جهله بالحكم 
بعد التبليغ و التمكين ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرزسل" نقله الزركشي في المنثور في القواعد. 


7 : وقد كان الشافعي يكفر المتأولين الذين خرجوا بتأويلهم 
إلى عظائم الأمور من الجهمية والقدرية وغيرهم وعليه أهل 
السنة من كبار أئمة مذهبه بخلاف أهل الكلام المنتسبين إليه 
كذبا وزورا من الأشعرية الكفار الذين اخترع لهم قائدهم إلى 
الجحيم أنه لا يجوز تكفير أهل القبلة (زعموا) لأنهم 
يشيرون إلى معبود واحد وإن اختلفت العبارات 


وقد رد على الاشعري ابن عبد الهادي هذا الافتراء فقال في 
جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر: "(قال الأشعري) 
"إني لا أكَفْرْ أحَدَا مِن أهل هذه القِبْل لأن الكل يُشيرُونَ إلى 
مَعْبُودٍ وَاحِدِء ونما هو كله اخټلاف العبَارات» ذكر ابن 


عَسَاكِرَ هذا ملقب وأرَاهُ مَدْمّةَ لأت مَيْلٌ إلى عدم تكفير 
لمعتل وَعَيْرِهِمْ من أهل الأهواء" 


فهذا الكلام منشؤه من هذا الأشعري المشؤوم لا من أئمة 
السلف مثل الشافعي وغيره. 


قال أبو حامد وهو يتكلم عن المتأولين: "الضرب (من 
المخطئين) الذين نكفرهم: فهم القدرية الذين يقولون: إنهم 
يخلقون أفعالهم دون الله تعالى» ومن يقول بخلق القرآن» 
ويقولون: إن الله لا يرى يوم القيامة» والجهمية النافون عن 
الله تعالى الصفات؛ لأن الشافعي - رَحِمة الله تَعَالى - قال في 
مواضع من كتبه: (من قال بخلق القرآن.. فهو كافر" نقله 
عنه يحيي العمراني في البيان 


وقال يحيي العمراني الشافعي من كبار أئمة المذهب: "روي 
عن الشافعي في كتب كثيرة صح إسنادها عنه أنه كفر 
القدرية » وكفر من قال بخلق القرآن وكفر [حفصا] الفرد 
بقوله " الانتصار 


قال الإمام اللالكائي الشافعي: "قال المُزَنِي , والشافعِي 
بكفره" أي القدري وقال: "حكى المَازنِي عن الشافِعِي أنَهُ 
گر هد" أي القدرية 


8 : وقد كفر الإمام الشافعي حفصا الفرد بعينه رغم كونه 
متأولا مخطئا . 


وقد لعن الإمام الشافعي حفصا الفرد وأصحابه فيما رواه 
الإمام الأنصاري: "سئل الشافعي عن شيء من الكلام 
فغضب وقال : سل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخزاهم 


اله " 


وقال الشافعي في حق ابن علية الجهمي: "أنَا مُخَالِفٌ له في 
کل شّيء » وَفِي قولِه : لا إلة إلا الله » لنت أقول كما يفول › 
تا ول : لا إله إلا الله الذي كلم مُوسَى مِن وراء حِجَابٍ , 
وذاك يفول : لا إله إلا اللّهُ الذي خلق گلامًا أسْمَعَهُ مُوسى مِن 
وراء حجاب" رواه البيهقي في المناقب وغيره 


a 
له: "أدخلك الله أسفل السافلين مع فرعون وهامان وقارون"‎ 
رواه البيهقي في المناقب 464/1 والخطيب في التاريخ وغيره من‎ 
طرق‎ 


وجاء رجل إلى الشافعي يملى عليه كتاب وصيته » فأراد 
الشافعي أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم » فقال: ليس هكذا 
أريد ولكن اكتب: إن أتى على ريب من الزمان » فلما ابتدأ 
بالكلام رفسه الشافعي برجله فألقاه على ظهره ثم قال: قم يا 
زنديق" رواه البيهقي في المناقب 470/1 


هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم 


( الرسالة السادسة والستون £ 


تكفير المأمون بعينه : 


٠‏ قال الخلال : أخبرني أحمد بن محمد بن مطر › قال : ا 
أبو طالب » قال : قلت لأبي عبد الله : إنهم مروا بطرسوس 
بقبر رجل » فقال أهل طرسوس : الكافر » لا رحمه الله . 
فقال أبو عبد الله : « نعم » فلا رحمه الله » هذا الذي أسس 
هذا » وجاء بهذا . اه (السنة للخلال 708 1) 


عيرس وقد الوه كلى کار ر اھ الذي ا 
مذهب الجهمية. 


٠١‏ وقال أبو الفتح بن منيع: "سمعت جديء يقول: كان أحمد 
إذا ذكر المأمون» قال: (كان لا مأمون)"اه (الأحكام 
السلطانية ص 20). 


os a‏ ان حيس كار اد 


كل نصراني كافرء ولا يقال: نريد نصا في تكفير فلان 
النصراني! وقد كفر أحمدء ابن أبي دؤادء ولم يكن إلا أداة من 
أدواتهم» وداعيا من دعاتهم» فكيف بالسلطان الذي يؤزه على 
ذلك أزآء ويدعمه» ويحميه؟!! فلولا المأمون ومن معه» ما 
راح ابن أبي دؤادء ولا جاء . 


قال الحسن بن ثواب المخرمي: "قلت لأحمد بن حنبل: ابن 
أبي داود؟ قال: «كافر بالله العظيم»"اه (السنة للخلال 
1757 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة السابعة والستون 1 


كل كافر مشرك, وتلازم الكفر والشرك: 


الكفرْ والشرك هما أمران مُتلازمان لا مَحالة 
وكلّ كافر مشرك ضرورة وهذا يَتَبِيّن أكثر بذكر الأدلة 
وأقوال العلماء فيها بإذن الله . 


وکل هذا هو مهم جدا بسبب أكثر مِن شيء واحد, مِن 
الأسباب: أنّ الشرك والكفر هما خلاف الإيمان بالل تعالى 
والأشياء تَتَضيحٌ بأضندادها فمن لم يمَيّز الإسلام من غيره فإنه 


A |‏ ر کک a AT‏ 2 
قال الله تعالی: اھا آازیت ءامنا لا خد وا ءا اة 
ا تير 5 ج a‏ 0 0 ت 7 کم حاير صم 


قوله تعالى: ( ومن ETA‏ ويد اموت ) 
قال ابن عباس : هو مشرك مثلهم لأن من رضي بالشرك 
ذهو مارك 

فسَمًّى الذي يَررْضَى بشرك أحدٍ مُشركا, وإن لم يَعْبد غير الله 
ظاهرا مثل عبادة المشركين عند القبور فإن عبادتهم لا تخقى 
على الحاضيرين. لكنّ كل كافر يَعبّد غير الله باطنا على الأقلَ 
فمنهم من يَعَبّد غير الله ظاهرا وباطنا ومِنهم من يعبد غير الله 
باطنا فقط مثل أن يرى أن الإسلام لا يَصِح لكن لا يسنجد 
لِصنّم فهذا أيضا يَعبْد الشيطان الذي يأمُرُّه بذلك 

كما قال الله تعالى :م آلو اعد كيبن دمن ادوا ر 
ay‏ | له 03 0 م وو 

ا TT‏ 3 ین و اناغ درن داص 


# متفر © 1 [سورة يس]. 


3 ا ن ) هذا تقريع من الله للكفرة 
من بني آدم» الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين» 
وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم. 

فقول الله تعالى » هذا هو بَيْنٌ لا شيء أوْضَحٌ منه, فإنه إما أن 
يَعبّدَ أحدٌّ الله وحده ويكون مسلما » وإما أن يَعبْدَ غير الله 


فيكون كافرا يسبب كُفره بالله ومشركا يسبب طاعة الشيطان 
(ولا يَنقَعه أن يَعيّد الله أيضا, بل إذا عبد الله وغيره كان 
مشركا كسائر المشركين ولا شك), الامِر بالكفر والشرك - 
والعياذ بالله من ذلك - ولا سبيل إلى قسم ثالث. 


75 لا م 2 107 رصي 
قال الله تعالى: ج قل ص دق اله اتيعواً وام اهيا ار 


كَادَِسَالْمُفْريَ @) [سورة آل عمران]. 


والشياطين هم سبب الكفر والشرك. وهُناك حديث فُذسيي في 
صحيح مسلم يذل على هذا: ((وَإِني حلفت عبادي حلَفَاءِ كلهم 
وَإِنَّهم أتثهم الشياطين فاجتالثهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أخللت لهم وأمرثهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به مُلطانًا )) › 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها, حديث عياض بْن حِمَار 
المجاث شِعي) 

والكفار لا يعبدون غير الله فقط بسبب عبادتهم للشياطين, 
لكنهم يأثون بأنواع أخرى يَصنرقونها لغير الله . 


د ر ل ا ا 

قال الله تعالى د 4 التاسمن یتخذمن‌دور الداندا ا 

د e‏ ۴ ر o‏ 7 س كاسن م نی ير “2 
وده ر کح الله الںء اموا اد حا ولویری ال 


الْعَدَاِ ©4 [سورة البقرة]. 


وكلّ كافر يَجْعَل شيئا أَحَبّ إلى نميه من الله تعالى, ولولا 
ذلك لكان من الذين قدروا الله حق قذره وأسلموا. ولا يتصور 
أحڈ وهو يُحب الله أكثر مِن كلّ شيء إلا وهو مسلم, ولو قال 
أنه لا يُحِبَ أحدا أكثر مِن حُبْهِ لله تعالى ولا يُحِبَ أي شيء 
أكثر من خْبّه لله لكن لم يُسِلِم فهذا من أَبْيّن التراهين على أنه 
لم يكن صادقا في مَحَبَتَه لله بل وعلى أنه لا يُحبّه أكثر مِن 
کل شيء. والذي يُحِبّه أكثر مِن الله فقد يكون وَطْنَهُ أو 
أصدقاء 

وكذلك كل من يتيع أحدا فيما يُحَرَّمُه ويُحِلّه ويَعتقِد أن ما 
يقوله يَصيحّ مع أنه يُخالف دين الله فهو مشرك. 


ذو ب لولم یح مر روما آم راا لا ليع دوا 
ي ت 3 ا ا بل 6 چ ب 
اللاو O‏ لح بع رةه 


ب رورت ©4 [سورة التوبة]. 


حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا حدثنا مالك بن إسماعيل 
وحدثنا أحمد بن إسحاق قال» حدثنا أبو أحمد جميعًاء عن عبد 
السلام بن حرب قال؛ حدثنا غطيف بن أعين» عن مصعب 
بن سعد» عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وفي عقي صليبٌ من ذهب. فقال: يا عدي» 
اطرح هذا الوثنَ من عنقك ! قال: فطرحته» وانتهيت إليه 


ام 


وهو يقرأ في "سورة براءة", فقرأ هذه الاية: ١‏ امل 


ص س 


5 ا ا ا 7 5 ا 
أحبارهرور: E‏ اوري أل قال قل بيا 


ل فقال: أليس يحرّمون ما أحل الله 
فتلك عبادتهم . 


وقال الله تعالى : « لاتا السدي حَرِأسَوَاه 3" 


هر شی وان ليطن أكون إل اول ايهف 0 
000 اس 


قوله تعالى: ( وَإِنَّ ليطن وور ال ويا - م 0 


أراد أن الشياطين ليوسوسون إلى ويه من المشركين 
ليجادلوكم» وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن 


الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: الله قتلهاء قالوا: أفتزعم أن ما 
قتلت أنت وأصحابك حلالء وما قتله الكلب والصقر حلالء 


وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله هذه الآية » ( وَإِنَأَطْعَحُمُوهُرٌ ) 


3 5 3 با لد يي تب لدي .نه : 
في أكل الميتة» ( ولتك 4 قال الزجاج : وفيه دليل 
على أن من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو 


ت ت 
ص 
ع قار اي 


وقال الله تعالى :8 أَرَعَيتَمَنِ أَكحَرَِلَهَهُرِهَوَهُ ¢ [سورة 
الفرقان ‏ الآية 43]. 

فلا أحد من الكفار يكون كافرا إلا وهو مع ذلك مشركٌ فإنه 
يَسْتَحِيلُ أن يَكفر بالله إلا وأن يكون مشركا به تعالى أيضا. 
فمن الكفار: الطواغيت وهم شر مَكانا من سائر الكفار فهم 
يَجِعَلون أنفسّهم شركاء لله فإذا كان الذي يَصيفُ غيره بما لا 
يَسنْتَحِقُهِ إلا الله مشركا شركا اعَتِقاديًا فالذي صف نَقْسّه بذلك 
فهو أطغى منه.ومن الكفار: مَن يَعبْد الطواغيت وليس مِن 
الكفار إلا الطواغيت وعباذها. 


سل بير بل ا عمس ای یں سی تير 4 ا وہ م ١ے‏ ص 
وعدا ووعد ڪر لفت ڪر رما ڪان لىع ڪر 


من ملظ أ لس E‏ ل ل تومو رومأ 


£ عبر 1 
ا الست 2 18 و > ٠.‏ کر A‏ و ب ا" ا 


[سورة إبراهيم]. 


فمن أجاب إبليس عليه لعنة الله فيما أمَرّه به من الكفر فهو 
مشرك, ثم هو سوف يكقر بهذا. 


- منكِرو وجود الله هم كفارٌ ومشركون كذلك 

إن مُنكِري وجود الله هم كفارٌ لأنهم يُنكرون الرسالة التي 
بلعَها محمد صلى الله عليه وسلم, وكذلك هم مشركون بالله. 
فأنهم يُنكرون الرسالة فهذا معلومٌ, لكن قد يَسأَلْ أحد: لماذا هم 
مشركون؟ فالجواب ليس صعبا ولله الحمد : 

أولا : هم مُشركون لأنهم يَتَيعْون الشيطان الذي يَأمُرُهم 


ثانيا : كل منهم يتخِذ هواه إلها فهي تَمُنَعه من الإقرار بوجود 
الله وكثرة التفكر بالتفصيل ذ في الخلق الذي قد يفهم مِن بعده 
أنه لا بد من خالق أوْجد الكون . 


وقال تعالى :ب( َلَأَقَعِلَالِْسْل یشار یک ھام © ) 
[سورة الإنسان]. 
وقد تَقدّمَت الأدلة على أن الكفار يشركون لأنهم يطيعون 


ثالثا : مُعتَقَدُ مُنكري جود الله لا يلو عن ثيرك اعَتِقادي 
بحال. فهم - وإن لم يشّعروا بذلك - يُشركون بالله ثيركا 
اعَتقاديًا, لأنه لا يُمّكن بَعد القول بإنكار وجود الله إلا أن 
يَعتَقذوا أن العالم حَلق نفسّه أو أنه أزْلِي قديم. 
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فالله تعالى قال يا اا اوسن O‏ 
حَلَقَكَ شََجَيِكَ عد اك ف أي ص ورو ماس رك © دبل 
تبان ) [سورة الانفطار]. 


فالشياطين هم يَعْرُون الإنسان يربه الكريم. قال قتادة : غره 
شيطانه المسلط عليه الحسن : غره شيطانه الخبيث. 


ودعواهم أن العالم خلق نفسه ففيه إثبات لخالق غير الله, فإنه 
كل من قال: خلق العالم غير الله, فإنه يثبت له خالقا يخلق 
كما يخلق الله, وخالقا يقدر على إيجاد المادة من العَدّم لكنه لا 
يقدر عليه أحد غير الله لأنه من خصائص الربوبية. فهذا 
شرك في العقيدة فإن الشرك لا ينُحصر في عبادة القبور 
والأنبياء والصالحين لكنه عامٌ في كل عبادة لغير الله ومن 
أثبت لغير الله بعض الربوبية فهو يزعم شريكا لله, تعالى عما 
يشركون. 


ع سي ELLES‏ ررم عرف يس 
وقال تعالى : م و بوم تادر 0 يك 
55 5 ص د a‏ 70 سم م جر س 
مود قال ا لذت حن عايھ ر القول رَبَسَاهَوْلاءِ الذِينَ اعويتا 


ج 


ویھر کڪ ماع وتا تاا كما ڪاو أي يدوك @ ) 


[سورة القصص]. 

وهؤلاء المنكرون لوجود الله تعالى فإن كانوا لا يقولون بأن 
المادة خلقت نفسها فإنه لا يبقى إلا أمرٌ واحد عندهم وهو أن 
يقولوا بقدم العالم أي يقولوا أنه أزلي وهذا كذلك شرك في 
العقيدة لأنه لا بد من خالق للخلق كله, ولو لم يعترفوا به 
وهذا بين . 


حَلقوا السّموات را لار بل لاقو © € [سورة الطور]. 


هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية » فقال تعالى: 


يا 


القن من عير شءٍ أمَهْوَالْخَلِثُونَ 1 أي: أوجدوا من غير 
موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي:لا هذا ولا هذاء بل الله هو 
الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. 

)2 مُفوأمِنَعَيرِشَيَءٍ ] قال ابن عباس: من غير رب. 
ومعناه: أڅلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق؟وذلك 
مما لا يجوز أن يكون» لأن تدقءالكن بالخلق بن رور 
الا فان ألكوو) الان لريذق أن حرا ا عة 
هْمَالْحَلِقُونَ ) لأنفسهم وذلك في البطلان أشدء لأن ما لا 
وجود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم 
بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. 


فجميع الكفار من منكري وجود الله هم مشركون. 


وي ان 7 5 0 1 E 5 E.‏ جد 
فالله تعالى قال: ل وَآعَب دوا اله ولاش ر ڪوابوِ سيا ) 
[سورة النساء ‏ الأية 36]. 

فمن وَحّد الله فهو مسلم ومن لم يوحّده فهو مشرك لأن 
المشرك هو الذي لم يُوَحَّد الله وأن يَأتِيَ بفِعل هو كفرٌ ظاهرا 
مثل التكذيب بآيات من القرآن فهذا لا يُنافِي أنه مع ذلك 


مشركٌ باطنا بسبب عبادة إبليس الآمر بالكفر وهواه وغير 
سي ان كر 


كل مشرك فهو كافر ولو كان جاهلا : 


7 


قال تعالى : ل لذن کتروامن آهل الوك لمن کمن 
حى تاتي اة © 4 [سورة البينة]. 


وقال تعالى : ۾ ومن یدع مم الے ل لھ اء اکر برهن ربد 


وَإِتَّمَاحسَابةمِعندَ ر باه تاقيم آل كرون © ) [سورة 


وقال تعالى : إِنَّ الو روس ڪاه ءا OE‏ 
مَْرَهْرٌلا امْؤممْويَ © 4 [سورة البقرة]. 


وقال تعالى : ( هرای حلفي فن وف وَمك مقو وبا 
َكَمَْونَبصِيرٌ © 4 [سورة التغابن] 
فسمى كل مشرك على ظهر الأرض ( كافر ) 


سواء كان جاهلا أو معاندا 


وقال تعالى : و وَلِمَاجَاءَهْرَ كدب مَنْعِن دا مُصَرقَلِمَا 


eG NENE 


هه 


Rl‏ لں 


چ 


رات مكار قروا بوه فلعََة أله ل اکفرت) 


[سورة البقرة]. 
وهؤلاء الذين كفروا هم المشركون من العرب (الأوس 


وقال تعالى : « لولاا اموا جي وض آلظلمت 


> 


وقال تعالى : « نذه ازى حل الوت والا رض وَحَعَلَ 


الاتكدهوا لور شرن ڪر واه علوت © ) [سورة 


وقال تعالى : ل هْوَرِىَ حرج ال كرون أَفَلٍ 
درھرلاولا مَبّر) [سورة الحشر]. 


وقال تعالى : و سَمُلِفِ فلو اذ تكم روأ ألبُعَبيمآ 


5 و ه ص م ب 54 006 
الف ارا الي EO A OAT‏ 


عي نين ص 


قا 58 م ر ع 
وقال تعالى : م قال له رص اجب وهو اورا مرت باازی 
س لوت لخن 5 

خلقكمن تراب ين نَطفةٍ تمسو Fp EES‏ 


ا هه 


مر فی دا رذ مس جك فلت ماس اک کک 


ا 7 ومون رطا ھول حيط ِسْمَروه 
َأَصِبَحَ بِقَيْبِ حَدَّيَدِ ڪل ما لعفاو اويه روشيا 


5 مدو > CK‏ > م رچ ب < 
وقال تعالى : دعوت عر اله وَاشرِكَ يِه مالس لي 
اا ڪال لعَرِي نالْمَرٍ © 4 [سورة غافر]. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثامنة والستون 1 


تبرئة أئمة الدين من مخالفة إجماع الصحابة السابقين 
في تكفير تارك الصلاة تهاونًا وكسلا: 


( وقفة مع الأسطورة الشهيرة القائلة: إن جمهور العلماء 
خالفوا إحماع الصنحانة فلم يكفرو | تارك الصيلاة ارا 
وكسلا ) 


يسم الله اأرحمن الريحيد» الحمق له والصلاة والسلام على 
رسول الله وبعد 

فيقول القائل ٠‏ 

ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت 

على عينه حتى يرى صدقها كذبا . 


كثيرًا ما يقرأ طلبة العلم منذ المائة الخامسة وما بعدها أن 
جمهور العلماء لا يكفرون تارك الصلاة تهاونًا ومنهم أئمة 
الحديث الثلاثة : مالك والشافعي وأحمدء ثم يقع هؤلاء الطلبة 
في حيرة والتباس إذا قرأوا أن الصحابة قد أجمعوا على كفر 
تارك الصلاة ثم خالف هؤلاء الأئمة إجماع الصحابة وهذه 
من المسائل المشكلة والمحيرة في الفقه. 

ولكن بعد أن نثبت هنا إجماع الصحابة القاطع - وهو 
ل و Ss‏ 
ادعاؤه - ثم نثبت الأقوال الثابتة لهو لاء الأئمة؛ سيتبين أن 


تلك الدعوى ما هي إلا من الأساطير العارية عن الحجج 
والبينات والتي قد سارت بها الركبان لموافقتها لأهواء 
النفوس. 


أولا: إجماع الصحابة : 


أول من حكي إجماع الصحابة هم الصحابة أنفسهم فألفاظهم 
تدل على عدم اختلافهم في ذلك وتعجبهم ممن يسأل عن ترك 
الصلاة :أو يقرنه بغيره من الذنوب . 

والآثار في ذلك كثيرة موجودة في أبواب الإيمان في كتب 
اسان مك للد يكل حاير No‏ 
مشرك؟ قال لاء لم يكونوا يدعون في المصلين مشركا. وقال 
له مجاهد بن جبر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم 
من الأعمال في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال 
مباشرة: الصلاة . ومثله عن ابن مسعود وحذيفة وأنس 
وغيرهم وقد قال عمر على المنبر وهم متوافرون( لا إسلام 
لمن لم يصل) وأعادها لما أحاطوا به بعد طعنه ولم ينكره 


أحد. 


ثم حكي إجماع الصحابة طوائف من العلماء ومن أقوى ما 
ورد في حكاية إجماع الصحابة سنداً ومتناً ومكانة قائله ما 
رواه محمد بن نصر المروزي عن شيخه الإمام إسحاق بن 
راهويه في كتابه تعظيم قدر الصلاة ص(565) حيث قال 
"سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من 
لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا: 


ثانيا : تحقيق مذاهب الأئمة في تكفير تارك الصلاة : 

اشتهر عن الأئمة الثلاثة : مالك والشافعى وأحمد فى رواية - 
أنهم لا يكفرون تارك الصلاة كسلا. وهذا مخالف للحقيقة 
على النحو التالي : 


أولا : مذهب الإمام مالك رحمه الله : 


يعتبر «ابن أبي زيد القيرواني» هو جامع علم مالك وفتاواه 
حتى سمي «مالك الصغير» وعليه يعول المالكية في كتبهمء 
ولو لم يؤلف إلا كتابه «النوادر والزيادات» الذي جمع كل 
فتاوى مالك ومسائله مما لم يرد في الموطأ أو المدونة لكفاه . 
ويوازيه في هذه المنزلة «البيهقي» عند الشافعية فهو جامع 
علم الشافعي وفتاواه . 

«والخلال» عند الحنابلة فقد جمع مسائل أحمد وعلومه في 
جامعه من أكثر من مائة من أصحاب أحمد بينما لم يصلنا 
من هذه المسائل سوى عدد قليل جدا »فعلى هؤلاء الثلاثة 
بنيت المذاهب الثلاثة »> من حيث جمع المذهب وتحريره . 


وقد ذكر أبو محمد بن أبي زيد القيرواني في آخر كتابه 
«النوادر والزيادات» ينا كفر تارك الصلاة 
(537/14)فقال "قال ابن حبيب : 


لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس 
بين العبد وبين ن الكفر إلا ترك الصلاة 0 » ... وقاله كله 
م رقن و ادن ا ادن تفي الحا و عي برو ادن 


ثم تأول القيرواني الحديث المذكور بالجحد وعارضه بحديث 
عبادة. ولكنه لم ينسب ذلك لمالك. و كذلك ابن عبد البر في 
التمهيد وهو حجة في معرفة مذهب مالك لما حكي القول 
بعدم التكفير نسبه لأصحاب مالك ولم ينسبه لمالك مع أنه 
يميل إلى هذا القول _ مع اضطراب عنده في ذلك _ وكذلك 
ابن أبي زيد يميل إليه » ولو ظفروا لمالك بكلمة لما تأخروا 
في نقلها والاستناد إليها. 

وقد تتبعت كثيرًا من كتب المالكية فلم أعثر على كلمة لمالك 
في عدم التكفير يخالف بها إجماع الصحابة » بل لم ينقل عنه 
الطحاوي إلا القول بالتكفير وسيأتي. 


ثانيا: مذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : 

يعتبر «إسماعيل المزني» (ت264ه) من علية أصحاب 
الشافعي وهو الذي غسله عند موته»ء ولا يتقدمه أحد من 
أصحاب الشافعي حتى قال فيه الشافعي: «المزني ناصر 
مذهبي». 

ومختصر المزني الذي اختصر فيه «الأم» وحرر فيه أقوال 
الشافعي هو أصل المذهب كله. قال ابن العماد: «وهو أصل 
الكتب المصنفة في المذهب وعلى منواله رتبوا ولكلامه 
شرحوا». ومع ذلك قال المزني في مختصره (صر53) 
يحكي قول شيخه وهو أعلم الناس به: 


وهذا «أبو جعفر الطحاوي» وهو ابن أخنت المزني» وأخذ 
مذهب الشافعي عن خاله ثم انتقل لمذهب أهل الرأي وهو من 
أبصر الناس بالشافعي وباختلاف العلماء » ومع ذلك ذكر أن 
مذهب الشافعي هو تكفير تارك الصلاةء ولم يذكر في ذلك 
وجها آخر له.قال في كتابه مختصر اختلاف 


الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال: رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » (بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك 
الصلاة)". 


ثالتا: مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله : 

جامع الخلال : الذي جمع فيه كل أقوال أحمد وعلومه مفقود. 
لكن من رحمة الله وفضله أن وجدت منه قِطعٌ يسيرة والذي 
وجد مما تمس له الحاجة مثل (السنة) و(أحكام الزنادقة) وإلا 
فالأصل يبلغ عشرين جز ءا كبير. 

وقد نقل الخلال كل فتاوى أحمد في تارك الصلاة ا 
(أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من 
كتابه الجامع) (535/2). 

واستوعب الخلال كعادته كل ما نقل عن أحمد فى المسألة بما 
لا يستطيع أحد الزيادة عليه فعقد بابًا بعنوان (من ترك 
الصلاة فقد كفر) ثم نقل عشر روايات عن أصحاب أحمد 
وهم. 

(عبد الله بن أحمد - واليمامي - والإسكافي - وأحمد بن 
حسان - وحنبل - وحرب الكرماني - والمروذي - وأبو 


الحارث الصائغ - والميموني - وأبو داود السجستاني)» 
وكلهم ينقل عن أحمد تكفيره. وفي رواية اليمامي قال: جلا 
يرث ولا يورث» وفي رواية ابنه عبد الله احتج بحديث 
جابر: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» وفي رواية الإسكافي 
قال: «لا أعرف الحديث إلا على ظاهره وأما من فسره 
جحودًا فلا نعرفه وقد قال عمر: «لا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة» وفهم أحمد من كلام عمر أن تارك الصلاة لا 
حظ له في الإسلام مطلقا فهو كافر. 


وفي رواية ابن حسان قال: «ليس بين الإيمان والكفر إلا 
ترك الصلاة» وفي رواية حنبل قال: «لم نسمع في شيء من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» وكذا في رواية حرب واحتج 
بالحديث. 

وفي رواية أبي بكر المروذي وقد سأله عمن ترك الصلاة 
استخفافًا ومجوئًا فقال: «سبحان الله إذا تركها استخفاقا 
ومجوتًا فأي شيء بقي». حتى عاتب المروذي فقال: «هذا 
تريد تسأل عنه؟! وقد قال عليه الصلاة والسلام: «بين العبد 
والكفر ترك الصلاة». 

وفي رواية أبي الحارث أفتى أحمد بكفره بمجرد الترك 
واحتج بالحديث فأعاد عليه السؤال وقال السائل: هو كان 
مواظبًا على الصلاة ثم تركها وقال لا اصلي ولم يقل الصلاة 
غير فرض (أي لم يجحد) فقال أحمد: قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من ترك الصلاة فقد كفر». 

وقال في رواية الميموني: «لم يجيء في شيء ما جاء في 
الصلاة». 


وكذا حكي عنه أبو داود تكفير تارك الصلاة. 


ثم ساق الخلال عشر روايات أخر عن ابنه صالح» 
والمروذي؛ وحنبل» والكحال» وابن هاني» والكوسج» 
والفضل بن زيادء وأبي الحارث الصائغء والميمونيء وابنه 
عبد الله» أنه يستتاب ثم يقتل» في باب مستقل. 

ثم عقد بابًا بعنوان: (باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج 
وقتها). وساق فيه تسع روايات» والعاشرة بسنده إلى عبد الله 
بن المبارك أنه قال: «إذا قال: أصلي الفريضة غدًا فهو 
عندي أكفر من الحمار». 


خاتمة' 

هذا ما وجدته من كلام أهل العلم المقتدى بهم ولم أجد ما 
يعارضه إلا عند المتأخرين وهؤلاء خالفوهم في العقائد غالب 
وهم يعلمون كلامهم فلا يستغرب منهم أن يحرفوا هذه 
المسألة عن مواضعها. ولذلك فهذه المسألة إجماعية لا خلاف 
فيها وهي عمود الدين وأدلة هذا الإجماع قطعية. 


وتارك الصلاة كافر ومن شك في كفره فهو كافر. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة التاسعة والستون 1 


دحر أباطيل أهل الكلام على إمام السنة أحد الأعلام 


والرد على شبهة أن الإمام أحمد ابن حنبل (أبي عبد 
الله) لم يكفر المأمون و المعتصم وأعيان الجهمية : 


إقرأو التاريخ إِد أرذثم الرّذ على حَبِيثِ جَهُول ملس المتّتد 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين 


ثم أما بعد : 


نرى كثير من المشركين الجهمية والمعتزلة والدواعش 
يدلسون على الإمام أحمد وينسبون إليه أمورا حتى ينتصرو 
بها لشركهم وخبثهم بأنه لم يكفر المأمون ولا المعتصم ولا 
الواثق الخلفاء العباسيين الثلاثة الذين كانوا يقولون بخلق 
القران ويدعون إلى هذا الكفر قهرا بالسيف . 


فنقول مستعينين بالله : 

أن هذه الفتنة كما سماها السلف لم تكن ظاهره ولا يدعا إليها 
كما حدث في عهد هذا الزنديق المأمون 

ذكر المؤرخون ومنهم ابن كثير أن هذه الفتنة ظهرت ودعيا 
الناس إلى الاختبار فيها في سنة 218 هجري وكان على 
رأس هذه البدعة ابن دؤاد الخبيث وهوا من ناظر الإمام أحمد 
وغيره من السلف 

ففيها أختبر الكثير وفيها قتل الكثير وزاغ الكثير فأول من 
دعا إليها بالسيف والقتل هذا المأمون عليه لعنة الله - وهو 
ابن الخليفة العباسي هارون الرشيد وذكر عنده الإمام أحمد 
أنه لم يقل بقوله (أي القرآن مخلوق ) فبعث إلى واليه في (( 
الرقة)) وكان يدعى إسحاق وكان بأمر المأمون يضرب عنق 
كل من لم يجبه من العلماء إلى شركه وكفره بهذا القول حتى 
أتوه بالإمام أحمد مع اثنين من كبار المحدثين فختبرو في هذا 
فلم يجيبوهم إلى ذالك فأرسل إلى المأمون فدعا المأمون أن 
يأتى بهم كلهم ثلاثتهم ومن المؤرخين من ذكر أنهما اثنين 
الإمام أحمد وغيره من المحدثين »وأنهم سيقو إلى المأمون 
مقيدين طيلت الطريق ليختبرهم المأمون بنفسه وفي الطريق 
إليه مات المأمون كما ذكر المؤرخون ولم يرا الإمام أحمد 


3ه : رتلى من بعده شقيقه المعتصم وكان على مثل 
النهج والكفر والاعتزال والتجهم وعذب الإمام أحمة وجلده 
وسجنه واختبره على أن يقول بهذا ولم يفعل الإمام وعذب 
الكثير وقتل كذالك الكثير على نهج أخيه في ذالك ثم بعد ذالك 


تلى من ذريتهم الواثق على نفس النهج والديدن حتى هلك 
وتولي من بعده المتوكل بالله وهوا الذي ذكر عنه أنه كان 
على عكسهم وأنه خالف قولهم و فعلهم واركس هذه الفتنة 


وأحسن إلى الإمام أحمد إلى أخر ما ذكر في أمرهم وأمر 
أنظر البداية والنهاية والكامل في التاريخ وتاريخ بغداد 
ولات الحا لفات والزيااة فى القصبة ده اة 
والملخص يبين لك بعض ما كان منهم ومن فعلهم ودعوة 
الناس إلى الشرك والكفر بالسيف والقهر وأذيت أئمة أهل 
السنة والجماعة ((ذكر أيضا من الأئمة الذين توفوا في هذه 
النقنة اا المحدك تح اين حماد .ساكب كات ااا 
والفتن توفي في السجن على ثباته على السنة والدين)) فمن 
عرف السلف ودينهم ومنهجهم سيعلم ما يكون من حالهم مع 
هؤلاء الجهمية وأعداء السنة والدين 

وسيعلم تدليس المبطلين 


فهؤلاء الأقوام الذين يلبسون على الناس دينهم وعلى أنفسهم 
بهذه الافتراءات على الإمام بعدم تكفيره لهؤلاء إنما هو 
للانتصار لقول باطل أو لعدم تكفير جماعات أو للقتال مع 
المشر كين وغدد النوايا والمقاصد كالذ اع الملاعية 
الجهال المارقين البعيدين عن ملة إبراهيم 

فكلما تكلمت مع أحدهم خاط هذا المخاط وافترى على الإمام 
ودلس الأقوال » لكي لا يكفر صنمه الذي يعبده أو لا يكفر 


صديقه الذي جاف معه أو لا يترك القتال مع هذه الدولة 
ويصطنع الأعذار والفتاوى ويتخذ لهم الموانع واذكر والله أن 
أحد شياطينهم وأحبارهم القحطاني لبس بهذه الأقوال قائلا 
بالحرف الواحد أن الإمام أحمد لم يكفر المأمون ولا المعتصم 
بل دعا له عندما سمع بفتح عمورية وقال اللهم أغفر 
للمعتصم فإني قد غفرت له ويكأنه يأخذ قصصه وأسانيده من 
قصص شكسبير الجاهل ناسيا بأن كتب السلف بين أيدينا 
وكتب التاريخ أيضا ولكننا أمة لا تقرأ إلا قليل وإذا قرأت 
فقليل ممن يقرأ يفهم وسيأتي التعقيب إن شاء الله على أمثال 
هذا المدلس 


وغيرهم من الطوائف التي تستدل بهذا التدليس كثير فالعقلية 
البشرية واحدة في هذا المخاط و إليك تفنيد هذه الأباطيل بإذن 


الله , 


أولاً : أن أهل العلم أجمعوا قاطبين على كفر الجهمية وكفر 
من لم يكفرهم وكفر من لم يكفر من قال بخلق القرآن وهذا 
هوا الثابت فكيف بإمام جليل عاصر هذه الفتنة بل هوا العلم 
الثابت فيها كما نقل عنه » وعنده وعند ابنه وتلامذته 
المصنفات في كفر الجهمية وفي كفر من قال بخلق القرآن 
والرد عليهم فكيف لا يكفر هؤلاء وهم من رؤس البدعة بل 
هم من أقامها ودعا الناس إليها بل وأختبرهم ودعاهم لها 
بالسيف ثم يقال أن الإمام لم يكفرهم نعوذ بالله من الباطل 
والتدليس 


وكذالك أن الإمام أحمد و غيره من أئمة السلف أجمعوا على 
كفرهم و صرحوا بكفر أعيان الجهمية و عدم صحة إمامتهم 
ولا الصلاة خلفهم ولا أكل ذبائحهم ولا مناكحتهم والمأمون 
رأسهم ومن خلفه من بعده كشقيقه المعتصم وابنه الواثق 


أكثر من خمسمائة عالم صرحوا بكفر الجهمية بل و تكفيرهم 
من لم يكفر الجهمية. 


قال اللالكائي: (فهؤلاء خمس مائة نفس أو أكثر من التابعين 
و أتباع التابعين و الأئمة المرضيين» على اختلاف الأعصار 
و فيهم نحو مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم و تدينوا 
بمذهبهم» ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسمائهم 
ألوفا كثيرة » لكني اختصرت ...لا ينكر عليهم منكر ومن 
أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله ). 


قال الدارمي في الرد على الجهمية:(و أي فرق بين الجهمية 
وبينهم -أي المشركين المكذبين بالقرآن و القائلين أنه قول 
البشر المخلوق- حتى نجبن عن قتلهم و إكفارهم). 


قال أحمد "الجهمية كفار. أخرجه الخلال في السنة۳۷٠۲.‏ 
وابنه عبد الله في السنة 5175. 


وقال:(من قال إن الله لا يرى في الاخرة » فقد كفر عليه لعنة 


وقال البربهاري في شرح السنة:(الجهمي كافر ليس من أهل 


ثانياً : الثابت عند أهل السنة تكفيرهم للجهمية ولو والله ما 
كان عندنا حتى أثر واحد يثبت أنه أكفرهم لكتفينا بما أشتهر 
عنهم وعرف عنهم وعن دينهم ومعتقدهم في هذه المسألة بل 
وكفر من لم يكفر الجهمية ومن قال بخلق القرآن قائلها أي 
بكفر من لم يكفر المأمون والمعتصم والواثق فهم في هذا 
الوصف واقعون . 


قال ابن بطة:(من قال كلام الله مخلوق فهو كافر حلال الدم 


أنظر الرد على الجهمية وأنظر كتاب السنة لحرب الكرماني 
والسنة للخلال 


ثالثاً : أنه لم يثبت عن الأمام أحمد أنه لم يكفر المأمون أو 
حكم بإسلامه بل النصوص المنقولة عنه تثبت التكفير لا 


عدمه و من زعم خلاف ذالك فلأت بنقل صريح عنه أنه لم 
يكفر المأمون أو استثنى تكفيره من الجهمية »كيف وهو رأس 
الجهمية ومن معه كما ذكرنا . 

وإليك بعض الأعيان الذين كفروهم السلف وعينوا عليهم 
وأشتهر هذا بينهم 

الإمام الشافعي كفر حفص الفرد عندما سمعه قال 

بأن القرآن مخلوق قال له كفرت بالله وانظر ترجمة حفص 
الفرد ومن هو 

وقال أحمد لأحد مناظريه لما قال علم الله مخلوق:(يا كافر 
كفرت) الحلية .1/٠۹۷‏ 

بل ولا ننسا إمام أهل الرأي والزندقة وتكفير التابعين له 
والسلف من بعدهم بل كانوا يقولون فيه هو من رؤس 
الجهمية وإجماعهم على كفره أنظر كتاب السنة لعبد الله ابن 
قال ابن بطة في بعض أعيان المعتزلة المريسي و ابن أبي 
دؤاد و العلاف و غيرهم:(فإن هؤلاء كانوا على الردة ) 
شرح السنة ص۷١١‏ 

أفعال العباد للإمام البخاري ففيه القيم الأقوال والآثار في بيان 
منهج السلف مع هؤلاء 


انظر : 

قال الإمام أحمد: (وأي بلاء كان أكبر من الذي أحدث عدو 
الله وعدو الإسلام من إماتة السنة ) يعني الذي أحدثه المأمون 
ومن من بعده قبل المتوكل . الأحكام السلطانية ص٠۲‏ 


وكان احمد إذا ذكر المأمون يقول (كان لا مأمون). الأحكام 
السلطانية أبو يعلى ص٠۲‏ 


ولما قال السلطان ولي المرأة التي لا ولي لها قيل له: تقول 
السلطان ونحن على ما ترى اليوم » فقال أنا لا أقول على ما 
نرى إنما قلت السلطان.الأحكام السلطانية . 


وقال: (من دعا إلى بدعة فلا تجيبوه وان قدرتم على خلعه 
فافعلوا ) طبقات الحنايلة ۲/٠١٠٠١‏ 


كما ثبت تكفير الإمام احمد للمأمون عند الخلال في السنة 
° ر(قيل للإمام احمد انهم مروا بطرطوس بقبر رجل فقال 
أهل طرطوس: الكافر لا رحمه الله فقال أبو عبد الله : نعم فلا 
رحمه الله هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا) والمقصود به 


المأمون فهو الذي قبر بطرطوس وهو الذي أسس مذهب 
الجهمية وجاء بقول خلق القرآن . 

وقال عن المأمون : ( قاتله الله الخبيث عمد إلى كتاب الله 
فغيره . يعني كتب بدل السميع البصير اللطيف الخبير). 
طبقات الحنابلة ١/١۸١‏ 


وكذلك: الإمام أحمد بن نصر الخزاعي عزم على الخروج 
على المامون و كفره وحرض أهل بغداد و استعدوا للخروج 
و لكن المامون قتله . 

وقال فيه احمد: ( رحمه الله ما اسخاه لقد جاد بنفسه له ). 
تاريخ ابن كثير ٠۰/۲۰۲‏ . 


ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في ما يتعلق بهذه الفتنة 
للإمام أنه بعد ما أكفر ابن إسحاق والي الرقة ومن ينوب 
على المأمون في اختبار الناس في هذه البدعة ومن بعده 
المعتصم أن الإمام أحظر أمام المعتصم وأنه ناظر 
المعتزلة ومنهم ابن دؤاد على رأسهم بشهادة المعتصم بنفسه 
فلمي احتدت بينهم المناظرة والإمام مقيد بالأغلال قال الإمام 
لأبن دؤاد ماذا تقول في علم الله قال ابن دؤاد علم الله مخلوق 
قال له كفرت بالله العظيم ومن قال بقولك هذا فهوا مثلك أو 
كما أورده ابن كثير فصاح الناس من حوليه وهوا على 
رئسهم ابن دؤاد يا أمير المؤمنين أكفرك وأكفرنا فقال 


المعتصم ماذا تقول يا إمام قال ما أزيد عن ذالك من قال علم 
الله مخلوق فهو كافر 

قال فأمر بالجلادين فيضرب الواحد سوطه للإمام ثم يرجع 
ليتقدم الثاني فيسأل فلا يرد إلا ما أزيده عن ذالك فيضرب 
كذالك حتى أغمي عليه . <البداية والنهاية> 


فهؤلاء الشياطين المدلسين في تدليسهم لا أعرف كيف سولت 

لهم أنفسهم هذا الافتراء وهذا الكذب البين إلا أن يكونوا 

رجل مقلد إمعة يكرر ما يسمع فيقوله ولا يدري صحته ولا 
قيقة ما يتكلم به 


ورجل لم يقرأ التاريخ ولا كتب السلف ولم يعرف عقيدتهم 
ولا منهجهم ولم يعرف من دين الله إلا كلمات فتقول عليهم 
بهذا الباطل والجهل وكذب وافترى من عنده . 

ورجل علم وعرف ودلس وكذب علم بحالهم فتغاضى 
وعرف منهجهم فخالف فأراد الدنيا فدلس فلم يعلم كيف يثبت 
باطله فكذب . 


رؤوسهم وأحبارهم ورهبانهم وبابا خلافتهم بان يفتروا هذا 
الافتراء ويلبسوا بهذا الكلام على الناس بل على الملا دون 
التفطن أن للسلف كتب وأن للتاريخ مؤرخين فكثير ما تراهم 
يستدلوا بذالك والعياذ بالل . 


هذا والله تعالى أعلم وأحكم 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة السبعون ) 


طالما يسألنا المخالفون بما أنكم تكفرون ابن تيمية و ابن 
القيم و النجديين وابن كثير و أئمة الأشاعرة التي لا يسع 
المقام لذكرهم لطول قائمتهم : 


فمن هم علماؤكم ؟ 


ر ھن على .عقيدتهم من علماء المسامين ل : 

محمد ن لم يري وَعَبْدُ الله بن يزيد بن هرمن وزيا 
ن علي بن الخدتينء وَعَبُْ الله بْنُ حََن» وَجَعْقٌ بن مُحَمَّ 
الصادق. 


ومن الطبقة الثالتّة: 

oN dg DOS 
الْمَاحِشسُونْ. ومن بعدهم: إسماعيل بْنْ أبي أويْسء وأَبُو‎ 
NIKE CAE 


مام ي وت وو وره 
ومن عذ علمه معهم: 


من ال مكة او من يع ملف 
عَطاء وَطاوس» وَمُجَاهڌء وان أبي مليكة 


ومِن بعدهم فِي الطبقة: 

عَمْرُو بن ديتار» وَعَبْدُ الله بن طاوسء ثم ابْنُ جرج وَنَافِعْ 
ِن عْمَرَ الجُمَحِيُ» وَسُقيان بْنْ عيَينََ وَقضَيل بْنْ عِيّاضء 
7 - سو ن و للم الطّائْفِي؛ و c0‏ يى بْنْ سَليْم الطايفي» ثم 4 يو 
FE‏ محمد ن إذريين الثتافي” الفقيفء ثم عند الله بن زيه 


المُقريء وَعبْدْ الله بن الزَبَيْر الحْمَيْدِي 


وَمِن أهل الشّام والجزيرة أو من يعد فيهما مِن التابعين: 


عَبْدْ الله بن مُحَيْرِيزء ورجاء بْنْ حَيْوَةٌ وَعَبَادَةُ بْنْ نسي» 
وَمَيْمُونُ بْنْ مِهْرانء وَعبْدُْ الكريم بْنْ مَالِكِ الجزري. 


دج الى 


عَبْدُ الرَحْمّن بن عَمْرو الأوزَاعِي» وَمُحَمَّدْ بْنْ الوليدٍ الرَبَيْدي» 
وَسَعِيدُ بْنْ عبد العزيز الٿئوخِي» وَعبْدْ الرّحْمَن بن يزيد بْن 
جايرء و عبد الله بن شواذب» وأبُو إسَحَاق راهيم بن محمد 


القزاري. 


ET‏ وو مما ا دار 
الدمَشقِي» وَمُحَمَّدْ بن سَليْمَانَ اليصّيصيي المَعْرُوفْ لوين 


ومن اهل مِصر: 

حَيُوهُ بن شريّحء واللْيْث بن سعدء وعبْد الله بن لهيعة. 

ومن بَعْدِهِم: عَبْدُْ الله بن وهب وأشنهب بْنْ عَبْدِ العزيز. 
وَأَبُو إِبْراهِيمَ إِسْمَاعِيل بْنْ يَحْيَى المُزَنِي» وأَبُو يعفوب يُوسْفْ 
بْنْ يَحْيَى البُوَيْطِي) رد م بن إن لمان المُرادِي» وَمُحَمَّدْ بن 
عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الحكم ا 


ومن أهل الكوفة: 

عَلقمَة بْنْ قنْسء وَعَامِنُ بْنْ شتراجيل الثتغبي وَأبُو البخثري 
سَعِيدُ بن فَيْرُوز» وَإِبْراهِيم بن يزيد النَحَعِي» وَطلحَةٌ بن 
مصرافف. وَرْبَيْدُ بْنْ الحارثء والحكم بن عَنتَيْبَة 00 
شرل وأو خان نختى بن متعيد اقلم وع الماك بن 


0 خر ن هيب لزت لري م ڪئان ن 
الرحمن بن أبي ليلى: وَْفيَانُ الكواري» وشريك بن عبد الله 


القاضييء وزايدةٌ بْنْ قَدَامَةء وأَبُو بَكْر بْنْ عيّاشء وَعبْدُ الله بن 

إذريس» وَعَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مُحَمَّدٍ المُحاربي» ويَحْيَى بْنْ عَبْدِ 

المَلِكِ بْن أبي عَنِيَّةَ ووكيع بن الجَرَاح» وأَبُو أسامة حَمَاد بْن 
أسَامّة» وَجَعْفرٌ ِن عون وَمُْحَمَّدُ بن عَبَيْدٍ الطتَافِس» وأَبُو نعم 
الفضئل ِن ذكيْنء وَأَحْمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بن يونس واو بكر بْنْ 
أبي شيْبَةَ» ووه عَثْمَان» وأبُو كريب مُحَمَّدْ بْنْ العلاء 


ت 


ومن أهل البصرة: 
ُو العَالِيّة رُفَيْعْ بن مِهْران الرَيَاحِي - مولى امْرأةٍ مِن بَنِي 
ay‏ وى لطن dG‏ 


وأبُو قِلابَة عَبْدْ الله بن زَيْدٍ الجر مى. 


ومن بعدهم: 

00 يوب بْنْ أبي تَمِيمَة السَّحَتِيَانِي» ويُوئس بْن عَبَيْدٍ 
َعَبْدْ الله بن عونء وَسليْمَان التَيِمِيء وأَبُو عَمرو بْنْ العَلاءء 
م خم فن متمق ا ويَحَيَى بْنْ سَعيدٍ القطان» 
وَمُعَاد بن مُعَاذِء ٿم عَبْدْ الرَحْمَن بن مَهْدِي» وَوَهبْ بْنْ جريرء 
وَأَبُو الحسن علِي بْنْ عَبْدٍ الله بن جَعفر المَدِينِي» وَعَبَّاسْ بن 


عبد العظيم العلبَري» وَمُحَمَهُ بن بثثار» وَسَهْلُ بن عَبْد الله 
ا 


ومن اهل واسيط: 


و0 30 7م ل أ 2 جب اها لد هيمر °07“ ا هعورو > oO‏ 
هشيم بن بشير الواسيطي» وعمرو بن عون» وشاد بن يَحيىء 
سا م ein 3o0 3 o‏ ع هدعو 0 17١‏ 

ووهب بن بقيةء وأحمد بن سيتان. 


ومن أهل بَعْدَادَ: 

مَعين» وأَبُو عَبَيْدٍ القاسِم بن سام » وأبُو حَيْتَمَةَ زَهَيْرٌ بن 
حب وَالحَسَنْ بْنْ الصّبّاح البَرَّارء وَأحْمَّدُ بْنْ إِيْرَاهِيمَ 
الدوؤرقِيء » وأَحْمَدُ بْنْ سلمَان النَّجَّادْ الققية» وأَبُو بَكر مُحَمَّدْ 


ومن أفل المووصيل: 
المُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ المَوْصِيلِي 


ومن أذل خراسان: 

أَبُو عَبْدٍ الرَحْمَن عَبْذ الله بِنْ المُبَاركِ المَروزيٌ» والقضئل بْنْ 
مُوسَى السيانِي وَالنَضرُ بن مُحَمّدِ المَرْوَزَيُ وَالنرٌ بن 
شُمَيْل المَازنِي» ونُعَيْمُ بن حَمَّادٍ المروزي» وإسحاق بن 
راهيم بن مَخْلدٍ المَعْرُوفُ بان رَاهْوَيْه المَرْوَزيٌ» وَأحْمَدُ بْنْ 
سيار المروزي» ويَحْيَى بْنْ يَحْيَى التَيْسَابُوريء وَمَحَمَدُ بن 
النسَوِيْء وأَبُو قدَامَة عَبَيْدُ الله بن سَعِيدٍ السَرَحيِيء وَعَبْدْ الله 
بن عَبْدٍ الرحْمَن السَمَرفندي» وَمْحَمّدُ ِن إسْمَاعِيلَ البُخاريء 
وَيَعْقُوبْ بْنْ سفيَانَ القسوي» وأَبُو داو سَلَيْمَانَ بْنْ الأثنعث 
السجستاني تزيل البتصنرة» وُو عَبْدِ الرَحمَن النَسَويْ» وَأبو 


ومن أهل الري: 

إِيْرَاهِيمْ بن مُوسَى القَرَاء» وأبُو زراعة عَْبَيْدْ الله بْنْ عَبْدِ 
لااو ا خانم ا ار ف رازو 
عَبَيْدٍ الله محمد ين م مسلم بن وارَة» وأبو مسعودٍ أحُمد بْنْ 
الفرات تزيلٌ أصبهان. 

ومن بعدِهم: 


عَبْدْ الرّحْمن بْنْ أبي حَاتِم. 


يعن ا 
واو ُعيْمٍ عَبْدُ المَلِك بن عدي الإِسيرَابَاذِي» وَعَلِيُ بْنُ إيرَاهِيم 
ِن ملمّة القطان القزويني. 


وغيرهم كثير من أئمة السلف التي لا يسع المقام لذكرهم 
لطول قاد 5 


والحمد لله رب العالمين 


1 الرسالة الحادية والسبعون‎ ١ 


شرك الشعائر وشرك الشرائع : 


شرك الشعائر وشرك الشرائع كلا النوعين شرك في العبادة. 
الأول المراد منه التوجه بشيء من الشعائر التعبدية لغير الله 
من دعاء وذبح وطواف وركوع وسجود وغيرها . 

والثاني يشمل قبول التشريع من غير الله » واتباع شرائع 
المشرعين من دون الله في نواحي الحياة المختلفة» والاحتكام 
إليها. 


سؤال: 

ما حكم من لم يكفر عبّاد الطواغيت المحتكمين للقوانين 
الوضعية الذين يعتقدون أن شريعة الله أفضل وأحسن» 
ويعتقدون وجوب الحكم بهاء ولكنهم عدلوا عنها واحتكموا 
إلى القوانين الوضعية بدلا من شرع الله؟ وهل هناك فرق بين 
تكفيرهم وتكفير عباد القبور؟ 

الجواب: 


بسم الله والحمد لله. من المعلوم أن إفراد الله عز وجل 
بالعبادة هو حقيقة دين الإسلام وأصله وأساسه الذي لا يصح 


بدونه» ولا يتحقق هذا إلا بنفي العبادة عن كل ما سوى الله › 
وبتحقيق النفي والإثبات اعتقادا وقولا وعملا يتحقق الإيمان 
بأنه لا إله إلا الله » والأمر بعبادة الله وحده هو دين الأنبياء 
جميعاء وهو أمر عام يشمل جميع أنواع العبادةء الاعتقادية 
والقوليةء والعمليةء الباطنة والظاهرة؛ يدخل في ذلك فعل 
المأمور. وترك المحظور. وتحليل الحلال» وتحريم الحرام؛ 
والحكم بما أنزل الله » والتحاكم إليه في كل نزاع. 


فالنهي عن الشرك دعوة الأنبياء جميعاء وهو نهي عام: 
يشمل جميع أنواع الشرك المناقض للتوحيد» سواء المتمثل 
في الاعتقاد في غير الله أنه ينفع ويضر أو غير ذلك» أو 
دعاء غير الله » أو الذبح والنذر لغيره» أو تشريع ما لم يأذن 
به» أو قبول التشريع والتكليف من غير الله » أو الحكم بشرع 
غير الله » أو الاحتكام لغير شريعة الله . 


* فمن التوحيد قبول التشريع والتكليف من الله وحده 


ہے 
ES‏ 


ورفض ما سواه » قال الله عز وجل : + وان هذا ص ری 


زكوله غز وجل DEES TEFEN‏ 


علي ل ت او عن ع 
دو نولي قيا مًاتذڪرردن ) [ سورة الأعراف ]. 


وقوله عز وجل : ل تُمَجَعَلنَكَ عل سَریع تش لامر 
اتيعهارلاتنيع هوك انيت ١‏ بعلمو © [ سورة الجاثية ] 


أي مخلصا له الطاعة والانقياد والعبادة. 


" ومن التوحيد الاحتكام لشرع الله وحده » قال الله تعالى : 


لسر كي م بك الك اللي ةا خم 
( كرات انح مسنم رن قرا ا 
0 مرخ مه - وو 


و ت 0 خب هو وکسا س مان سا 
مفصلا و لزن ءَاتج تهر الڪ تب يعلمون ئەر مرل من رَيّكَ 


وه عط رر أ ره مه 5 3 
يالى مَلَاتَوْتَنَمِنَالْمَمَويت © ) [ سورة الأنعام ]. 


مر 


ا زرا خرذلكَ ey E‏ ىدو 9 ة النس ۶ 
ع ا 


سے 
ص 
صو يور ب 2 
ےہ م ے ر 
0 


دل د د اھ اتر چت 
5 : ت 
جر د ےہ در 3 


ا 50 ا ات 
مِنَ الڪ تب رمهيمتاع 
و 2 لها 5 


EE‏ للق رم ے اكوب 
اوفاش تقو یت ال اه مر جک خی عا کم يمَا 
1 و 


GI el‏ ا 
4 يه 16 a RG‏ ول e‏ 


ای کے ص 3 ي ق كي يت وى د 
ا ي لله ان ص بسع د ویھر وان گرا الاس 


# ومن التوحيد أداء الشعائر والنسك كلها لله وحده» قال الله 
تعالى : فنصلا وسک وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقِ َرَت الاين © 
4 [ سورة الأنعام ]. كل هذا من توحيد العبادة. 


« ومن الشرك المناقض للتوحيد الشرك في التشريع» أي 


تشريع ما لم يأذن به الله» قال الله تعالى :}2 يك 


تي 


مروا همعن الین ما یادن به أ رر كيمة القضل 


ی یرون ليت معدا أي ) [ سورة 
الشورى ]. 


# ومنه أيضا الشرك في الطاعة › أي قبول التشريع 


لمح راا 


4 1 وواه سی ون اين وود إل 
5 و 1 د و 
وت طعت موا لمرد 4 [ سورة 
0 
ہہ e‏ ” 


لں 


هوي سر 


ا ©4 [ سورة التوبة ]. 


3 ايشا ووو ات 


الله تعالى : الور 


ک ا ا 6 عمس اک و 2 
الكو ا 0 e‏ 
e ee.‏ سبي 65 صار ا 
قدامروااند تروابهء وبر ید الشّيَطنأ 


لحر وجل + 2 وال الرديد 
وسم ما هرمن دوو من ول ولا شرق كود احا 


© [ سورة الكهف ]. 


4 8 
5 | ا م سس ع الو 
وقوله تعالى : $ إِنَاا نا التوريلة هُدَى وور بها 
1 9 0 6 و ا عرااان ا اد عرس وخر 
اتوت ليت اساموا نین هَاذْوا وال ريون وا حبار 
ا ا 2 ي شر فد كاعر و سس 272 
با حفط وام ن ڪيب الله وڪ اوا ڪاه شه د اء ا 


م ل 
a 0‏ قليِلا ومن لر 


منها لغير الله » قال الله تعالى : اس ى 


أ ره 


1 


3 ل إل تم کان برجو لقا دهاعمل کمک لارا 
تابح4 [ سورة الكهف ]. كل هذا من 
الشرك في العبادة. 


ولا يصح التوحيد إلا باجتناب الشرك كله» سواء في تحكيم 
شرع غير الله » أو دعاء غير الله » أو في سائر أنواع العبادة 
الأخرى» يجب اجتنابه كله» مع اعتقاد بطلانه وبغضه. 
وتكفير أهله وبغضهم وعداوتهم. 


فقوله تعالى 0 اھا ا ڪل 0 َأإِلَْامَةسَوَاءِ 


وقوله تعالى : 5 ِنَأ 1 لا EOE‏ تو ا اذ 


ص a‏ 
لں 


لِمَن اوسر اا فار تما عظيمًا £ [ سورة 
الماع |: 

وقوله تعالى : (فزإتتاخ ولىد ولىب رى :اشد ) | 
سورة الأنعام ]. 


ف ا ا اس ب اخ 3 
وقوله تعالى 9- لتك وَل الین عن تلك ليت 


ڪت خبطو ما وتڪ ومن الي ريت © ) 
[ سورة الزمر ]. 


و غيرها من الآيات التي ذكر الله فيها الشرك بالنهي والذم 
والتحذير والبراءة منه كلها تشمل جميع أنواع الشرك في 
العبادة التي ذكرناها آنفا وغيرها. فمن دعا غير الله أو 
استغاث به أو ذبح له فقد جعل ندا لله » ومن حكّم القوانين 
والشرائع التي شرعها المشرعون بغير إذن الله فقد جعل ندا 
لله أيضاء فالإشراك به في الشعائر التعبدية كالإشراك به في 


الحكم والتحاكم. 


هذه مقدمة مهمة الاتفاق عليها يساعد في فهم جواب 
السؤال» فمن أدرك حقيقة العبادة التي تنفيها كلمة الإخلاص 
عن غير الله وتثبتها لله وحده عرف حقيقة التوحيد وحقيقة 
الشرك» فالعبادة بجميع أنواعها داخلة هاهناء لا يحصل 
التوحيد إلا بنفيها عما سوى الله وإثباتها خالصة لله وحده 
والنفي هو الكفر بالطاغوت» فلا يكون العبد موحدا ولا مسلما 
ولا مؤمنا حتى يكفر بالطاغوت . 


# و الكفر بالطاغوت : يكون باعتقاد بطلان عبادته واجتنابها 
وبغضها وتكفيره (إن رضي بذلك) وتكفير عابديه. 
والطاغوت ليس قاصرا على من غبد من دون الله بالصلاة أو 
الدعاء أو الذبح ونحوهاء بل يشمل من عبد من دون الله 
بقبول شرعه واتباعه وتحكيمه والتحاكم إليه 


0 ا ندا ل 57 و ف عم تبح 

قال تعالى :}1 IEE‏ بزع مون أَنْهِمَْءَامَنْوَابِمَا أنزا 

7 ر ے د لمر ا د ا سب و سين 

ِلِتَلكَوَمَا أنزلمن قَبَِكَبرِيدُوت أن يتح ادموا إلى الطلخود 
و 7 ص 

ےر بح ؟ E‏ ت ۵ صار 21 5 ور ر م 

قد أمروًا أن ی مروا يوه ویر ید افيطل أن له دنا 


بيدا )4 [ سورة النساء]. 


فكل ما تحوكم إليه من الشرائع والقوانين التي شُرعت بدلا 
من شرع الله فهي شرائع طاغوت» من حكم بهاء أو تحاكم 


إليهاء فقد آمن بالطاغوت وكفر بالله العظيم» كذلك المشرعون 
لهذه الشرائع والقوانين هم طواغيت» ومن حكم بها بين الناس 


وألزمهم إياها بقوة القانون فهو طاغوتء فقوله : طفن 


فيفك لشبس ات تر ترام تنواتي ا شوو تترره 


يكهري 


عن اكد 


أفقص ام لها وهه سيم علي © [ سورة البقرة  ]‏ 


وقوله: ل ولقد بعَتاق ڪل أَمَّوْرَسُولَا أن اعدو اله 
9 وص نج خخ ص ت 
اجتبواالظلعوت 4 [النحل : 36]» وقوله: ( وازن اجنوا 


0 
7 


الوت أن یبد وکا يللبار © 4[الزمر]. 


الطاغوت هنا عام يشمل كل ما عبد من دون الله وهو 
راض » يشمل القبور المعبودة من دون الله » كما يشمل 
الحكام والرؤساء المشرعين من دون الله والذين يحكمون 
بغير كتاب الله وسنة رسوله من الشرائع الشيطانية والقوانين 
الكفرية الباطلة» فالكفر بشرائع الكفار وقوانينهم الوضعية. 
واجتنابها ورفضهاء وترك التحاكم إليهاء كالكفر بعبادة 
الأصنام» كله من الكفر بالطاغوت. وبهذا يظهر أن كل من 
أشرك بالله في الحكم أو الطاعة أو سائر أنواع العبادة 
الأخرىء فقد انتفى عنه التوحيد. لأن الشرك نقيض التوحيدء 
ومن انتفى عنه التوحيد فهو كافر مشرك. فالله عز وجل لا 


يعبد إلا بالتوحيد» ولا يؤمن به إلا من وحده» ولا يحمصل 
التوحيد إلا باجتناب الشرك الأكبر بالكلية» فمن عبد الله وعبد 
غيره فليس عابدا لله ولیس في دين الله وإن ادعى الإسلام» 
وهذا يفهمه كل مسلم. فمن يدعو ويستغيث بالقبور اليوم ممن 
ينتسب للإسلام» ويذبح لهاء ويطوف عليهاء ويتبرك بهاء فهو 
كافر مشرك» لا فرق بينه وبين من يعبد هبل واللات 
والعزى. 

ومن يطيع المشرعين من دون الله ويقبل ما شرعوه بغير إذن 
الله » فهو كافر مشرك وإن كان يتلفظ بالشهادتين» لا فرق 
بينه وبين اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله » وقد سمّى الله من يشرعون القوانين 


والدساتير بغير إذن الله شركاءء فقال: «أمَّلْمُمَ رقأ 


رعو مالین ما لّدع » ومن يتبع تشريعاتهم 
# كذلك من يحكم بالقوانين الوضعية بديلا عن شرع الله 
فهو كافر مشرك وإن كان يتلفظ بالشهادتين» لا فرق بينه 
وبين اليهود والنصارى الذين بدلوا أحكام الله» كاستبدالهم 


بحكم الله (الرجم) حكم أحبارهم (الجلد والتحميم). 


٠ ..‏ 03 55 ر 0 در و 2 
وقد روى مسلم في صحيحه أن قوله : ( و لكريم 
E‏ رع م و صرح 
نَل اله اولك هر اكرون » [المائدة : 44]» نزلت 


في اليهود : عن البراء بن عازببء قال: مر على اليي صلى 
الله عليه وَسَلّمَ بيهودي مُحَمَّما مَجْلُودَاء فَدَعَاهُمْ صلى اللهُ عَلَيْه 
وسلّم فقال: «هكذا تَحِذون حد الزانِي في كِنَابِكُم؟» »> قالوا: 
َعَم فَدَعَا رَجُلا مِن عُلمَايِهم» فقال: «أنثنذك باش الذي أنزّل 
التّوْراةَ على مُوسَّىء أهَكَذا تيذون حَدَ الاي فِي كنَابيكُم» 
قال: لاء ولوؤنا أك نَسَدْتَنِي بهذا لم أخيك. نَحِدهُ الرَجْمَ» وَلكِنّهُ 
كثرَ في أشرافِناء فكْنًا إذا أَحَذنَا الشريف ركاه وإذا أَحَدْنَا 
الضّعِيف أقمُنا عَلَيْهِ الحَدَّ قلنَا: تَعَالوا فلتَجِتَمِعْ على شيء 
نُقِيمُهُ على الشّريف والوضييع, فَجَعَلنَا التَحْمِيمَء وَالجَلد مَكَانَ 
ك فقال رّسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم: «اللهم إئي أوّل 
مَنْ أحيا أمْرّك إذ أَمَاثُوه» › فَأْمَرَ به فرأجم» فأنزل الله عرز 


2 لسر ر 


ال ل 0 لطر 
فر [المائدة: 41] إلى قوله: ( إن أَوتِيسْمدءًا 
يَخْدُوه ) [المائدة: 41] » يفول: اثثوا مُحَمّدَا صلى الله عليه 
وَسلّم» فإن أَمَرَكُم بِالتَحْمِيم والجلدٍ فحْدوة» وإن أفْتاكُمٌ بالرّجم 
فاخترُوا» فأئزل الله تعالی : ( ون يكريما ألم 


هُ ْأأْكَورُونَ  ٠‏ [المائدة : 44] ( وسل 


تساك موك لورت 4 [ المائدة: 


لل 


5 [ ومن يكم ب مار أله اكك هْمْاَلسِنُونَ ) 

[المائدة: 47] » سه ). الحديث رواه مسلم وأحمد 

وأبو داود والنسائي . 

- كذلك من يتحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية 

كافر مشركء لا فرق بينه وبين سائر أولياء الطاغوت» قال 
ا چ 

لله تعالى الدضد تيمو َنَمآ درل 


" وبهذا يظهر بطلان القول بأن عبادة غير الله بالذبح أو 
الدعاء أو الطواف أو الركوع والسجود ليس كالحكم بشرع 
غير الله » فكلا النوعين شرك بالله يناقض التوحيد» من 
اتصف بأحدهما فقد انتفى عنه وصف التوحيدء وثبت له 


باجتنابهما جميعا مع تكفير من اتصف بأي منهماء ولا فرق 
بينهماء كلاهما شرك أكبر محبط للعمل لا يغفره الله إلا لمن 
تاب منه. 


من عرف حقيقة الإسلام - كما جاء به رسل الله - يعلم أن 
أول واجب عليه أن يكفر بالطاغوتء ومنه الكفر بشرائع 
الكفار وقوانينهم الوضعية»ء فلا يحكم بها ولا يتحاكم إليهاء 
ويعلم أيضا أن أولئك الذين يحكمون الناس بالشرائع 
والقوانين الوضعية لم يحققوا الكفر بالطاغوت بل هم مؤمنون 
به فلا يتأخر لحظة في تكفيرهم والبراءة منهم وبغضهم 
ومعاداتهم حتى يؤمنوا بالله وحده» فلا يتخذون حكما غيره 
كما لا يتخذون معبودا سواه» بل من عرف دين الإسلام وأنه 
استسلام خالص لله وحده دون ما سواه بقبول شرعه كله 
ورفض شرع غيره لا يتوقف لحظة في تكفير من لم يكقر 
من حكم قانون الطاغوت بدلا من حكم الله » فكيف يشك مسلم 
في كفر من ألزم الناس بشرع غير شرع الله؟! بل كيف يشك 
في كفر من لم يكفره . 


" فالإسلام يدل على معنيين لا يصح بدونهما : 
الأول: الاستسلام والانقياد والتسليم لأمر الله » ويقابله 
الرفض والرد والاستكبار. 


والثاني: الإخلاص أي أن يكون استسلاما خالصا لله › 
ويقابله الشرك وهو الاستسلام والانقياد لله ولغيره. 


فقبول شرع الله كله والاحتكام إليه ورفض ما سواه هو 
موجود فيمن حگم شرع غير الله واعرض عن شرع الله؟؟!! 


هؤلاء الحكام والرؤساء والقضاة الذين يجعلون من شرائع 
وقوانين الطواغيت مرجعا لحكمهم يشركونها مع حكم الله 
هم مشركون كفارء سواء اعتقدوا جواز الحكم بها مع شريعة 
الله » أو لم يعتقدوا ذلك» فحكمهم بشرع الطاغوت مع شرع 
االاكقن و شرك في جد د اة يفطن النكار تعبا نرنه يل لو 
اعتقدوا تحريم ذلك وفعلوه للضرورة كما يزعمونء أو خشية 
الدول الكبرى» أو نزولا عند رغبة الشعبء أو غير ذلك» لما 
تغيّر الحكم عليهم» فالكفر لا يجوز إلا تحت الإكراه بشروط 
E‏ 


وكل الشعوب اليوم بدون استثناء لا تتخذ من شريعة الله 
مصدرا وحيدا لأحكامها وقوانينها ونظام حياتها . 


ا ف الماك آل ا كليو من غر اا هرن 
بما يحدده لهم دستور البلدء فلا يرجعون إلى شريعة الله إلا 
فيما يسمح به الطاغوت. 


فمن زعم أن مثل هؤلاء الحكام والقضاة الذين يجعلون من 
شرائع وقوانين الطواغيت المرجعية لحكمهم يشركونها مع 
حكم الله.. من زعم أن تكفير هؤلاء ليس من أصل الدين: 
وأن شركهم ليس كشرك عبّاد القبور» فعليه أن يعيد فهمه 
للإسلام» فالإسلام الذي يدعيه ليس دين الله الذي أجمع عليه 
الأنبياء والمرسلون. 


أما زعمه أن قوله هذا عليه أهل العلم قاطبة فدعوى تحتاج 
إلى برهانء وياليته يأتي بقول واحد عن السلف يوافق ما 
ذهب إليه» وهل يقول هذا الكلام عاقل يدري ما يقول؟!! 

مع العلم بأن الشرك في الحكم والتشريع والخضوع والطاعة 
ليس خاصا بأرباب القصور فقط بل هو دين العلمانية 
والديمقراطية الذي يدين به الناس اليوم ولا يكفر به إلا 
القليل» هذا النوع من الشرك هو دين المشركين كما أن عبادة 
2 سرد 
القبور دين المشركين» كل منها يدخل في قوله : ( لك 


دِبِئحمَوَيَوِنِ ) [ الكافرون : 6 ]» فمن دان بالعلمانية أو 


الديمقراطية فهو مشرك كمن دان بدين عبّاد الأصنام واليهود 


والنصارى. وقد سمى الله عز وجل شرع الملك دينا: ( مَاكَانَ 


6 وسمى عقوبة الزاني دينا: ( نادد بها فة ألله 
1 » [ النور :2 ]. 


ره 


وقال عز وجل:( فير دين هيعوت 4[ آل عمران : 83 


ا 


]» وهو كقوله : ( قل اغیرالہ ایی 


َي ) [ الأنعام : 164 ]» 


وقوله: ( أَهََيرَاَه تى َم ) [ الأنعام : 114 ]» 


.] 50 : SNE 3 وقوله:(‎ 


سے سے ھم دجون 


فالكلام حول التفريق بين الشرك بدعاء غير الله والشرك 
بالحكم بشريعة غير الله يحتاج إلى إعادة نظر من صاحبه. 
أسأل الله أن يلهمه رشده ويهديه سواء السبيل. أما الاستناد 
إلى وجود الخلاف والشبهة عند المتأخرين في حكم من يحكم 
بشرع الطاغوت فهذا ليس دليلا علميّاء فالدليل يُستنبط من 
الشرع فقطء ولو كان الخلاف عند المتأخرين معتبرا فهو 
موجود أيضا في شرك القبور اختلف فيه المتأخرون منذ 


زمن بعيد» وهناك الكثير ممن يسمون بالعلماء يحكمون 
بإسلام أهله وعندهم تأويلاتهم وشبهاتهم وتمسكاتهم الخاطئة 
بنصوص وكلام السلف كتمسك الآخرين الخاطئ بكلام ابن 
عباس وغيره» فما وقع هذا الخلاف إلا بين المشركين الجهلة 
بدين اللهء أما المسلمون فلا خلاف بينهم ألبتة» وليس 
اجتماعهم على تكفير من حكّم الطاغوت وتحاكم إليه هو 
الدليل على صحته؛ فما كان لهم أن يفترقوا فيه وهم 
مسلمون» فالخلاف في تكفيرهم خلاف في أصل الدين ولا 
يقع هذا بين المسلمين» فالمخالف لأصل الدين لا يمكن أن 
يكون مسلما لأن الإسلام هو تحقيق هذا الأصلء والجاهل 
والمتأول في فعل الشرك سواء شرك الحكم أو الطاعة أو 
النسك أو الولاء ليس مسلما لأنه لم يعبد الله مخلصا له الدين؛ 
مثل جهل النصارى وتأويلهم» كذلك الجاهل والمتأول في 
تكفير فاعل الشرك أي شرك أكبر ليس مسلما لأنه لم يكفر 
بالطاغوت. والله أعلم 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة الثانية والسبعون 1 
وشن العم و وجُوبْ الغفر به 


مَقَدَمَهُ تأصييلِيّة و بَيَانَ مَاهِيّة الوثن و النٌصّب و ذڅول العلم 


تين 
ور وت 


قال تعالى : و اھا اذامبو اما ا مر امير وا صاب 
للج ین عم لادء ڪر نرد @) 
[ 


[ سورة المائدة 


الأنصّاث: هي كل ما يُنصب و يُجْعَلُ له ثَيْءٌ من العبَادَة . 
قال البخاري في صحيحه (حَدَتَنَا إِيْراهِيمُ بْنْ مُوسَى › أخبّرتا 
هشامٌ » عن ابن جُريْج » وقال عطاءً : عن ابن عباس رضيي 
الله عَنْهُمَا » صارت الأوؤتان التِي كَانَْ في قم توح فِي 
العرب بَعْدُ أمّا وذ كانت لكلب يدَوْمَةٍ الجندل » وأمّا سُوَاغ 
گاتت لِهُذَيْلِ » وأمّا يَعْوتْ فگائت لِمُرَادٍ » ثم لبي غُطِيْف 
بالجاف عند سْبَا » وأمّا وق فگائت لِهَمْدَانَ » وأا نسر 
فگاتت لِحِمْيّرَ لآل ذي الكلاع » أسْمَاءٌ رجال صَالِحِينَ مِن قوم 
وح » فلمًا هلوا أوْحى الشَيْطان إلى قومِهم أن انصيبُوا إلى 


مَجَالِسيِهِمُ الَتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أنصابًا وَسَمُوها بِأَمْمَائهمَ › 
0 | فلم نُعْبَد حَتى إذا هلك أوليّْك › وتَنَسَّحَ العلم عیدت ) 
کتاب تسيير القران - سورة نوح. 


قال ابن جرير الطبري (و " 0 ا ء اللوثان من الججارة 
فكان ا يقربُون : 59 ا ). 


وَ مِثالة العَلمُ وَ العَلامَةُ 
قال تعالى :8 دم کر جو ن من ا لاجد اث سراعا مدهل شب 
وَفِضونَ © [ سورة المعارج ]. 


قا : ثبي عَم » قال : : ا لي م 
عباس » قؤلة : ( کار للش ووِصُونَ ) قال : إلى عَم 
يسعون 

حَدَتَنَا ابن بشار » قال : تتا محمد بن جَعفر › قال : تتا ابن 
أبي عدي عن عاف » عن أبي العَالِيّة » أَنَهُ قال في هذه الاي 


( اھاب وو فصو ) قال : إلى عَلامَاتِ يَسْتَيقُون 


خت كن الخ + قال + ت أنا ماد تقول + كنا خنة + 
قال : سَمِعْتْ الضَّحَاكَ يفول في قله ET‏ 


وفِضُونَ 1111111 


جاء في القاموس المحيط (تَصنبُ العرّب : ضراب من مَعَانِيها 
٠‏ أرق مِنَ الحُدَاءِ » وَبِضمّتيْن : كل مَا جُعل عَلْمَا » كَالنَصِيبَة 


قال بن منظور (والكً لصب وَاحِدٌ وهو مَصدَرٌ وَجَمَّعَةٌ الأنصّابُ 
. والينصوب : علم ينصب 1 ينصب فِي القلاةٍ . والنتصب والنصب ٠‏ 
كل مَا عد مِن دون الله تعالى ) لسان العرب 


قال ابن منظور (وثن : الوثن ولوان : المُقِيمٌ الرَاكِدْ الگايت 
الذاِم وقذ وتن ; قال ابن دُريّْدٍ : وليس بتبْتٍ ; قال : والذي 
حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ : الواتِن . وقد حكى ابْنْ الأغرابي : وتن 
بالمَگان » قال : ولا أذري من أيْنَ أنكرة ابْنْ دْرَيْدٍ . اللَيتثْ : 
الوَائِنُ وَالوَاتِنٌ تقتان › وَهْوَ الثّْيْءٌ المُقِيمُ الراك فِي مَكَانِه 


کال لن عرفة عا تخو مز المد فكان غر صورة فيز 
وتّنٌ) لسان العرب 


قال ابن جرير الطبري (والأصتام : جمْع صنّم الثُمُتال من 
حجر أو حب أو مِنْ غير ذلك في صورة إنسان , وَهُو 
الوتن . وقذ يُقال للصورة المُصوّرة على صورة الإئسان فِي 
الحَائْط غيّره : صنّم ووئن ) جامع البيان في تأويل القرآن 


جاء في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (الوتن : 
الصتم » وهو الصورة مِن ذهب گان أو مِن فِضّة أو غيْر 
ذلك من التمتال » وَكُل ما يُعْبَدُ مِن ذون الله » فهو وتن صما 
گان أو غَيْرَ صنّم » وگائت العربُْ تصلي إلى الأصنتام › 
وتَعَبدهَا فحَشيي رسول الله - صلى الله عليه وَسَلم - على 
أَمّيِهِ أن تَصنَعَ كَمَا صنّع بَعْضْ من مَضى من الأمّم گائوا إذا 
مات لهم نبي عَكَهُوا حول قبْره كَمَا يُصنَعْ بالصّنَمِ قَقَالَ - 
صلى الله عليه وَسلَمَ - : اللّهُمّ لا تَجعَل قري وتئا يُصَلَى إليّه 
» وَيُسَجِدُ نَحوه » وَيَعْبَدْ فقد اشْتَدّ عضب الله على من فعَل 
ذلك وگان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - حدر 
أصنْحَابَةُ » وَسَائِرَ أمّيِهِ مِنْ سُوء صننيع الأمّم قبْلهُ الذي صكوًا 
إلى قُبُور أَنِْيَائِهِمَ » وَاتَحَدُوهَا قبل » وَمَسْجِدَا كَمَا صنَعت 
الوتَنِيَة بالأؤثان التِي كَانُوا يَسْجُدُونَ إليْها » وَيُعَظُّمُونَهَا › 


وَذْلِكَ الشرك الأكْبَنُ ) الحديث التاسع والعشرون اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبد 


و كَذْلِكَ الوتن مِتَالَه العلم و العلامَة 


ٿ بيان أن القيّام من صُوّر العبَادة التي لا تكون إلا لله 
الى و مَنْ صرفها عير الله من ون أو عَم أو صليب فقذ 
تقض التؤحيد و دَخَلَ في الثترك و التلبيد 

إلعبادَة ور مها ليام َ الرُكوع و السسّجود و الطواف 


“1 


قال تعالى E EEE‏ 0 
لقره ى قاطن إستين E‏ 
َلشجودٍ © ) [سورة الحج]. 


وقال تعالى : «أَمَنَهْوَقََيتٌ ءَانَاَأَلْتِلِسَاجِدَاوَفَايِمَحَدَرُ 
1 ام ا ا سين 2 و2 س سے عم 1 E‏ 072 3 
لاخر ویج وة ری فل کل يسَتوى الین ی موت لذلا 


وقال تعالى : « راذن ییوت ایھر دارفا ) 
[سورة الفرقان]. 


وقال تعالى :و الاين ) [ سورة 


قال تعالى : ( لوأل الصلوات والص وة الوس لى 


.] تبن £ [ سورة البقرة‎ TAET 


لە یں ص ص ۵م 


والقوت : هو القيَامُ يصَمْت و ملكون . 


قال مسام : (حَدَتنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى أخبرتا هتيم عن إسماعيل 
بن أبي خَالِدٍ عن الحارث بن شْبَيْل عن أبي عمرو الشِيْبَانِي 
و هه a‏ اله oo‏ بك ع عد -ه 
وَهُوَ إلى جلبه فِي الصلاة حتى تزّلت ( وفوموا يلوقايتين ) 
قارا بالنكوت وثهيئا عَنْ الكلام )» باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته . 


قال البخاري : (حَدَتنَا إبْرَاهِيمُ بن مُوسَى أخَبَرنَا عيسّى هو 
ابْنْ يُونسَ عن إِسْمَاعِيلَ عن الحارث بن شيل عن أبي عَمْرو 
التْيبَانِي قال قال لِي زَيْذ ِن ارقم إن كنا لتتكلمُ فِي الصّلاة 
على عَهد النَبِيّ صلَى الله عليه وَسلّم يكلم أحذتا صاحِبَة 
بِحَاجتِهِ حَتّى تَزّلت ( حَفِطظواعَلَ الصَلَوَاتٍ وَأَلصَلوةٍ 


ارسي وقوموا ىقلتن » قأمرتا بالسُكوت ) » باب ما 


للوفسالن 3-0-0 


ينهى عنه من الكلام في الصلاة . 


قال ابن جرير الطبري (حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بن عْمَارَةَ الأَسَّدِي قال 
: حَدَتَنَا عْبَيْدُ الله بن مُوسَى قال : أخْبّرتَا فُضيْلٌ » عَنْ عَطِيَّة 
ل TT‏ ا د 

في قول : ( وَفومَوا يِنُوقَِتِينَ ) قال : كانوا يتكلمون فِي 
الصلّاة بِحَوَائْجِهِمَ حَئى نَزَلت :}9 ومو أ ملسن + فتركوا 
الْكَلَامَ في الصلاةٍ 

حَدَتْنِي مُوسَى بن هَارُونَ قال : حَدَتَنَا عَمْرُو قال : حَدَتَنَا 
اباط » عن السدي وروا هه ؟ الفثوت » فِي هذه 
الآيّة » السكوت) جامع البيان في تأويل القرآن . 


قال ابن منظور (قنت : القدُوت : الإِسْمَاكُ عن الگلام ) لسان 
العرب . 


و ذلك يون الفثوت يمَعْنَى السكون و الرّكودُ و الائتيٍصاب 


قال ابن جرير الطبري (حدثت عن عَمَّار بْن الحسن قال : 
5-8 اك ور ت کے د قد ع لفلفو فو و 8 
قولِه ( وَفَوموا يِعِقيِنِينَ ) قال : إنّ مِنَ الفثوت الرُكود » ثم 
ES‏ 

كتفت عن عار قال : حَئتا ان أبي جحد ع 
الربيع في قوله : ( وَقومُوأيتوكَِتِينَ 4 قال : | 

الركودُ - يَعْنِي القِيَامَ فِي الصّلاةٍ سب البيان 
في تأويل القرآن . 


« و كَل مَا سَبّق من المَعَانِي مُتوَكْرَةٌ فِيمّن قامَ للرَايَة وَ العم 
فمن قامَلِعَيْرِ الله على وجه السگون و الوت مُنتّصيبًا كان 
مُشرك حارج من الاسلام 


و الوْجُوهُ الاخرى الئي ذكَرَها السّلف لِمَعْنَى القنُوتْ ليشت 
من قبيل اخْتّلآف التّضادٍ بَلْ إختلاف نوع كما قال ابن أبي 
حاتم (حَدَتَنَا أبُو سَعِيدٍ الأشج » تنا ابْنْ إذريس» والمُحاربي › 
عَنْ لث » عن مُجَاهِدٍ ( وَفومُوايَِقَدِينَ 4 قال: مِن 
الفلوت: الرُكوغ والختئوغ وطول الرُكود - يَعْنِي طول القِيّام 
- وَغَضُ البَبصر وَحَفض الجَنَاحء وَالرَهْبَةٌ لِنّهِ. گان الْعْلمَاءْ 
إذا قامَ أحَدُهُمْ إلى الصّلاة يَهَابُ الرَحْمَن أن يَثئدَ بَصَرة أوا 
يقب العصيي أو يَلْتَفِتَ فِي الصّلاة أو يُحَدّتْ َه بشيء مِن 
أمْر الدّنيَا إِنا نَاسيًا > والسيّاق لابن إذريس » وَفِي حَدِيثْ 
المُحَاربِيّ زيادة: أو يَعْبَتَ يشّيء ) تفسير القرآن العظيم 
مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين . 


كَمَا الحال فِي عَمُومٍ وجوه الفرآن 

قال ابن بطة (حَدَتَنَا إسحاق الگاذي , حَدَتتَا عَبْدْ الله بن أَحْمَد 
أيى قلابة , قال : قال أبُو الدَرْدَاء : إِنَكَ لا تفقهُ كل الفقه حَتَى 
ترى لِلقُرآن وُجُومَا , وك لا تققة كل الففه حَتّى تمشت 
الئاس فِي جنب الله عر وجل , ثم ترجع إلى تفميك فتكون لها 
اض مقا مِذك للئّاس) إبطال الحيل 


قال سعيد بن منصور ( سمعت سفيان يفول : ليس في تشسيير 
الفرآن اختلافء إِنَمَا هو كلام جَامِعٌ يُرَادُ يه هذا وَهَدَا ) سننه 


* بَيَانَ أنّ القيَامَ عِبَادَهُ ظاهِرةٌ مثل السٌجُود و الركوع 


0 


قال تعالى EE OEE‏ الوه 
رك بی سا وط ربق لام غین وا SEO‏ 
آلسجُود @) [سورة الحج]. 


قال الطبراني (حَدَتَنَا خَيُْ بْنْ عرّقة الميصنري » تنا عرو › 
تنا عبد الله بن عرو › عن عَبْدِ الكريم بْن مَالِكِ » عن 
عَطاء بن أيي ربّاح » عن جاير بْن عَبْدٍ الله » قال : قال 
رَسُول الله صملى الله عَلَيْهِ وَسلمَ : ما في السسّمَاوَات لسسع 
مَوْضيعٌ قدم ولا شير ولا كف إِنَا وفيه ملك قَائِمٌ أو ملك راكع 
أو مَل سَاحِدٌ » فَإِذَا گان يوم القِيَامَة قالوا جَمِيعًا سُبْحَائَكَ ما 
عَبَدنَاكَ حَقّ عِبَادَتِكَ » إلا أنَا لم شرك بك شَيْنًا ) المعجم 
الكبير 


فتأمّل كيف يُجْمَعْ بَيْنَ القِيام و السّجُودٍ وَالرُكوع في 
اأص و كنبا ات خاو 
ان القِيّامَ مَع سكون و سكوت رركن مِن ارگان الصّلاة 


قال البخاري (حدٿتا عَبْدَانَ عَنَ عبد الله عَن إِبْرَاهِيمَ ُن 
طَهْمَانَ قال حي الحْسَيْن التب عَن ابن بريد عن عمران 


تسنتطغ فقاعدا فإن لمْ تستطع فعلى جب ) باب إذا لم يطق 


قال الشافعي (قال الله عَنَ وجل : ( لوأل الصلوات 

سي 7” او م 2 FF‏ ا ي چم و دومع و دوه دير 
والصلوة الوس على وَقوموايِيَعقَِِتِينَ ) » فقيل : وآللةُ مبْحَائه 
وتَعالى أعَلم قَانِتِينَ مُطيعين وأمَرَ رسول الله صلّى اللة عَلَيْه 
وَسَلّمَ بالصّلاة قَائِمًا ( قال التنافِعِئ ) - رَحِمَةُ اللَّهُ تعَالى - وإذا 
خوطب بالقرائْض من أطاقها فإذا گان المَرْء مُطيقا لِلقِيَامِ فِي 
الصّلاة لم يُجْرْهِ إلا هُوَ إِنَا عِنْدَمَا دَكَرْت من الخَاف ) الأم - 

كتاب الصلاة - باب صلاة المريض 


* القِيَّامُ تحيّة عبَادِيّة لا تكون إل لله تعالى 

قال البخاري (حَدَنَنَا مُسَدَدُ قال حَدَتَنَا يَحْيَى عن الأغمش 
حَدَتَنِي شفيقٌ عن عَبْدٍ الله قال كُنَا إذا كنا مَعَ الي صلنّى الله 
عَلَيْهِ وَسلمَ في الصّلاةٍ قلنَا السسّلام على النّهِ مِنْ عِبَادِهِ السلام 
على فلان وقلان فقال النَّبِي صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ لا تقولوا 
الستّلام على الله فَإنَّ الله هو السام ولكن قولوا التَحِيَّانْ لله 
والصّلوات وَالطيْبَاتَ السام عَلَيْكَ أَيّهَا النَّبِيْ وَرَحْمَةٌ الله 
وبَركائة السام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصّالِحين فَإِنَّكُمْ إذا قلكم 
أصاب كل عَبْدٍ في السّماء أو بَيْنَ السّمَاء وَالأرْض أتَْهَد أن لا 
له إا الله وأشنهذ أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ ورسُولةُ ثم يَتَحيّرُ من 
الدّعَاء أَعْجِبَة ليه فيذغو ) باب ما يُتَخَيّرُ مِن الذعاء بَعْدَ 


لَه وليْس يوَاجب 


تَحِيّة الله تَعالى تون بصراف العِبَادَةٍ له وَحْدَهُ و القيّام و 
الركوغ و السَجُودُ من العبّادة فلا يَْبَغِي تَحِيِّة مَخلُوق بهذِه 
العِبَادَات فهي خَالِصَةٌ لله وَحْدَهُ فَالصئْلِمُ اذا دحل المَممْحِدَ أوّل 
مَا يَقُوِمُ به تَحِيّة الصَمْحِدِ وهي صللاةُ رَكْعَتيْن تَتَضَمّن القِيَام و 
السْجُودٍ والرخوع 

أمّا تَحِيّة المُْلِم لأخيه المُمئلِم فقذ شَرَعَهًا مُبْحَانَهُ و تعالى فِي 
كِتَابهِ وهي إلقاءُ السّلام عَلَيْهِ 


0ى سا 


2 
تعالى : قاد 0 ين 
ا يي اجا ف داسك انتب 


ئ e‏ النور ]. 


قال ابن أبي حاتم (حَدَتَنَا أبي؛ تتا بُو صَالح › حَدَتَنِي مُعَاوِيَةُ 
ِن صالح » عَن عَلِيَّ ن أبي طلحة » عَن ابْن عباس : قؤلة: 
( الیو کافس موا اسك يقول: إذا دَحَلتم 
يئا فسَلمُوا على هلها 

حَدتا مُحَمَد بن عند الله ِن مُهل الصَلعَانِيُ يمك » تنا عب 
الرزاق » عن مَعْمَر » عَنْ عَمرو بن ديار » عن ابْن عباس » 
في قوله: ( مس اموأ أك جَيَةٌ ) » فال: إذا تخلت 
المَْحِدَ ققل: السَلامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادٍ الله الصالِحِينَ ) تفسير 

لتر المح رسيا عن رم له ترط RT‏ 
والصحابة والتابعين . 


و لا يَتْبَغِي أن يُحيّا الله بِهَذِهِ التَحِيّة لأن الله هو السَّلام وَ مِن 
أسمّائه السّلام 

قال مسلم (حَدَتَنَا دَاوْدْ بن رُشيْدٍ » حَدَتا الوّليذ » عن 
الأوزاعِىّ » عن أيى عَمّار اسْمة شَدَادْ بْنْ عَبْدٍ الله » عن أيى 


أُمْمَاءَ » عن توان » قال : گان رسول الله صلى الله عليه 
رط 1 اتسر نين سند لطر نكا رقن بي اكه 
الك اتناك ود ,تيفك E‏ 
كتاب الْمَسَاحِدٍ ومواضيع الصلاة . 


> - و C7‏ .د 07 م .م و ين هم كاي الى ٣‏ .م ان > بي انس »م 
فِيَجِب التفريق بين التحِيّة العِبَادِيّة المتضمئة للقيام و تَحِيَة 
السنَلم لأَحَيهِ الثي هِي إلقاءٌ السّلام عَلَيْه 


ذكرٌ القرق بَيْنَ قِيّامِ العَادَة و قيّام العِيَادة 


قّامُ العَادَةٍ هْوَ الذي لا يَظْهَنُ من القائم في قيَّامِهِ أي مَعْنَى مِن 
معاي العبادة گالفنوت وا لخشوع گان يفوم الانسان مِن 
مَجْلِسه لِيُعِينَ أڅوه على أمر 


قال البخاري (حَدَئنا بُو الوليد حڌٿتا شعبَة عن سَعْدٍ بْن 
إبرَاهِيمَ عن أبي أَمَامّة بْن سَهل بْن خُتَيّف عن ابي سَعيدِ أن 
آهل قريْظة تزلوا على حكم سَعْدٍ فأرسّل لَب صلى الله عليه 
وسم إليْهِ فجَاءَ فقا قُومُوا إلى سَيّدِكمْ أ قال حَيْركُمْ فقعد 
عند النّبِيّ صلى الله عليه وَسلُمَ فقا هَؤلاء زوا عَلى 
حكيك قال فإثي أحكمْ أن نقتل مُائتهُم شى دَرَاريهُمْ فقال 
لقذ حكمْت بمَا حَكمَ به املك ) باب قؤل النَبِيّ صّلى الله عليه 
ولم قُومُوا إلى سَيَّدِكم 


قال أبو داود في السنن (حَدَتَنَا الحَسَن بْنْ علِي وَابْنْ بَثْئّار قالا 
عن المنهال بْن عَمْرو عن عَائْشّة بت طلحة عن أم المُؤمِنِين 
عَائْشَةَ رضيي الل عَنْهَا أنَهَا قالت مَا رأيْت أحَدَا گان أشبَه 
سما وَهَديًا وَدَنَا وقال الْحَسَنْ حَدِيئًا وكلامًا ولح يَدَكْرْ الحَسّن 
الست والهذي والدل › يرسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم من 
فاطمَة كَرَمَ الل وَجْهَهًا گاتت إذا خلت عَلَيْهِ قام إِلَيْهَا فأخذ 
ِيَّدِهَا وقبّلهَا وَأَجْلسَهَا في مَجِلِسِهِ وگان إذا دحل عَلَيْهَا قامَت 
يِه فأخذت بيده فقبّلثة وأجلسثة فِي مَجِلِسهًا ) باب ما جاء 
في م 


أما القِيّامُ للتَسلِيمٍ على المَسنلِم فَمَخروة 

قال الإمام أحمد (حَدَتَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بن مهدي عن حَمَّادٍ بن 
سلمّة عن حُْمَيْدٍ عن اتس قال ما گان شَڅص أحَب الهم من 

رول اله صلى الله عَليْهِ وَسلّم وكانوا إذا رأة لم يَُومُوا 

لِمَا يَعْلَمُوا مِنْ كَراهِيّتِهِ لذلك ) مسند أنس بن مالك رضي الله 
عنه , 


ما قِيّامُ العبَادَة : فهو أن يَقُومَ اسان لِمَخلوق حي گان أو 
جَمَادٍ كالعلم قِيَامٌ فيه مَعَنَى الفثوت مثلم قوم المُنَلمُ في 
مِنَ المِّة و ان لم يقصيد أو ينوي هذا القَايّْم التَعْظيم للمُقام له 
فان قصّد التَعْظيم فهذا زيّادةٌ فِي كفره و شيركه . 


قال أبو داود (حَدَتَنَا مُوسى بن إستماعيلء» حَدَتَنَا حَمَّادُ» عن 
حَبيب بن الشتّهيد» عن أبي مِجلزء قال: خرج مُعَاوَيَةٌ على 
ابْن الزَبَيْر وَابْن عَامِرء فقامَ ابْنْ عامر وَجَلس ابن الزبير» 
فقال مُعَاويَة لان عَامر: اجلِسء فإني سَمِعْتُ رَسُول الله 
صلى الله عليه وسم يَقُول: من أحَبّ أن يَمتْلَ له الرَجَالَ 
قِيَامًا فلِيتَبَوَأ مَفِعَدَهُ من الئّار ) سننه حديث صحيح . 


قال صالح بن الإمام أحمد (قال الإمام أحْمّد : إِنَمَا النَّيّة فِيمَا 
خَفِي وَليْسَ فيمًا ظهر ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية 
ابنه أبي الفضل صالح 477/1 


قال ابن القيم (أشرف العبُودِيّة عَبُودِيّة الصّلاةٍ » وقد تَقَاسَمهَا 
الشتيُوخ وَالمُتَشَبّهُونَ بِالعلمَاء وَالجِبَايرة » فأخذ التتيُوخ مثهًا 
أثئرف ما فيها وَهْوَ السسّجُودُ » وَأحَد المُتَشَبّهُونَ بِالعْلمَاء مها 
الركوع › فإذا لقي بعضهم بَعْضًا ركع له › كما يركع 
المُصلّي لربّه سواءً » وأَحَد الجبابرة مِنْهم القِيَامَ يفوم الأخرار 
وَالْعَبِيدُ على رّءوميهم » عَبُودِيّة لهم وَهُمْ جلُوس ) زاد المعاد 
في هدي خير العباد . 


والحمد لله رب العالمين 


| الرسالة الثالثة والسبعون 1 


محاداة القانون الوضعي العربي لدين الإسلام : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نحمده و نستعينه و نستهديه ونستغفره و نتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
هذه تفرد تريح المظلق'لا كرك له ل اله راك كلمنة 
لأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وانزل الكتب ولأجلها 
زأينت الجنان... واحمرت النيران... ولأجلها شرع الله تعالى 
الجهاد في سبيله لضرب رؤوس الكفر والطواغيت ولأجلها 
شرع الله تعالى السلم والحرب والولاء والبراء...وفي سبيلها 
سير كتائب الجهاد ويرخص كل غال ونفيس » والصلاة 
والسلام على إمام الموحدين المبعوث بالسيف بين يدي 
الساعة لتعبيد الناس لرب العالمين وجهاد المشركين 
والمنافقين مع إغلاظ مبين وعلى آله وصحبه الطيبين 
وأصحابه محاربي أهل الردة » الأنصار والمهاجرين ليوث 
الوغى الفاتحين » وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى 
يوم الدين و بعد : 


اعلم هديت للحق أن فرقة الإرجاء الخبيثة قد خاصمت أهل 
الإسلام والسنة في ( التشريع ) 

كما خاصمت الخوارج المارقة في مسألة ( الحكم ) فذاك 
يعذر المشرعين بكفرهم..! 

والآخر يكفر حكام المسلمين ( الملتزمين للشرع ) بإسلامهم 
مع ظلمهم..! 


« ذكر البخاري ‏ رحمه الله : " گان ابْنْ غمر يَرَاهُمَ ( أي 
الخوارج ) ثيرار حَلق الله وقال :إِنَهم انطلقوا إلى آيات 
تزلت في الڭقار » فَجَعَلُوَهَا على المُومِنِينَ " اه 


سوءء لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم " [السنة 
للخلال10 1]. 


" فالمتناول بإذن الله في هذه المقالة هو الرد على (( 
فرقةالإرجاء والتجهم الخبيثة كالمداخلة والإخوان 
ومن على شاكلتهم...)) وقد أصابهم السلف رحمهم الله تعالى 
في آثارهم وهم أشر من الخوارج المارقة وقد خاصموا أهل 
الإسلام والسنة في هذه المسألة وحصروا النصوص في 


الكفار الأصليين دون المنتسبين ممن فعل فعلهم في التشريع 
شرعا غير شرع الله تعالى وأنزلوا آثار السلف في العصاة 
الجحود والاستحلال بزعهم أنها من قبيل الذنوب التي لا 

تخرج من الملة وهذا كله خلاف الإجماع الذي عليه الأئمة. 


# فقد شَابَهُوا أهل الكتاب في قؤالهم أن الكفر كَالمَعْصِيَّة لا 


ات عبر بيخ 

ر ومس آله ر قي مسي و سے د وه و مه 

قال تعالى : ل وق الوا لن تمس الت ار إلا يامام دود 
E‏ 2> 06 ساح دآ 5 2 ) سير 5 


ر باقکرت) [ سورة البقرة ]. 

قال ابن أبي حاتم ( حَدَنَنَا الحسن بْنْ أبي الربيع أثبَأ عَبْد 
الاق » ألا مَعْمَرٌ عن قئادة في قوله: ( ناكار 
اکا اقفو كار O‏ اا 


: عليه وسلم وال والصحابة TT‏ 


سم 


فوا الشرة بار عة اليكل كالتخصية في الثقوبة. 


ےم آ ہے 


و 0م ع ا 2 
قال تعالى : قحلت من بد هلف ورا الڪ ت بي ادون 


ا < 7و 


yas e EN INE عرض هاذ‎ 


۶وو و وج سج 5 د و ص > 3 ج ی کے ی ر ص 
اخ دوه ال رحد لھ میق الحت ب ان لای قولوا عل الله إلا الحقّ 
سر سر و س هل رص 77 و 2 جه < وو س س سنن ىلر € کہ چ 8 حت ا 
ودرسوامافيه وا لد ارا لاخر حير لازن تفوت افلاتع قود © 


4 [ سورة الأعراف ]. 

ن آي عرفت كنا أثو شان + فا أمنباظ ن قصل »عن 
السڌي › في فول ا م رمات وا ألحتب ٤‏ 
قال: هُمْ م بَنِي إسثرائيل؛ وَأئنبَاههُمْ من هذه الأمّةَ المرئئة ) 


چ هيمر 30 3 2 و 07 4,0 a7‏ 2 ۵8 4 عور 
© حَدَتَنَا أَسَيْد بن عاصم » ثَنَا الْحُْسَيْنَ بن حفص › تتا سفيان › 
بره 4 و 8 هم > اس يم ي °“ وده 55 5 
عن منصور › عن إبراهيم » وعن سعيدٍ بن جبير (٠‏ وان 


ع سه وو e‏ روو 


) نهرَعرض مار اذوه ) قالا: الوب يقُولون : سَيعْقرٌ لتا‎ 1) r 


Es a 
. وسلم والصحابة والتابعين‎ 


# والمُرْجئّة أشرٌ من الخَوارج : 


© قال إِيْراهِيمٌ : ( المُرْجئةٌ أخوف عِندِي على أهل الإسلام 
من عِدذْتِهِمَ مِن الأزارقة ) 


» وعن المغيرة » عن إبراهيم » قال : ذكِر عِنده الإرجاء › 
قال : هُوَ الرًأي المُحْدَتْ ) شرح مذاهب أهل السنة 


" المُرْحِنَةٌ أَعدَاءٌ الله خْبَنَاء : 


» قال مَنصور بن المَعْتَمِر: ( هم أَعَدَاءٌ الله المرجتة 
وَالرَافِضَةٌ ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


© قال عبد الله ابن الإمام أحمد ( حَدَتَنِي أيي نا حَجَّاجٌ › 
ا شريكا وذكر الْمُرْجئة » فقال : هُم أخبّث قُومِو حسبك 
بالرَافِضّة خْبَتا ولكن المْرْحِئَة يَكذبُونَ عَلى الله تعالى ). 


8 الإجماع على تكفير المرجئة : 


من قال: الإيمان قول دون العمل» يقال له: رددت القران 
والسنة» وما عليه جميع العلماء» وخرجت من قول المسلمين» 


٠‏ وقال ‏ رحمه الله أيضا: وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن 
كثير من التابعين: أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر 


[ الشريعة للآجري» ج:٠»‏ ص:7376 ]. 


٠‏ قال ابن بطة ‏ رحمه الله : " فاخذروا رَحِمَكُمُ الله مُجَالسَة 
قوم مروا من الدين , فإِنَهُمْ جَحَدُوا الثثزيل , وخالفوا 
الرّسُول , وَخَرَجُوا عن إِجْمَاع عُلمَاء الصُنْلِمِينَ , وَهُمْ قوم 
يفولون: الإِيمَانَ فول بلا عمل , ويقولون: إن الله عر وجل 
فرّض على العِبَادٍ القرائٍْض٠ ٠ ٠‏ ولس يضاير لهم أن 
يَْركُوها , وَحَرمَ عليْهمْ المَحارم , فَهُمْ مُؤْمنُونَ , وإن 
ارتكبُوها , وَإنْمَا الإِيمَان عِنْدَهُمْ أن يَعْتَرهُوا يجوب 
القرَائْض٠ ٠ ٠‏ ويَقُولون: إن المَغرفة بالله إِيمَانْ يُعْنِي عن 
الطاعة , وإن من عرف الله تعالى بقليه فهو مُوْمِنَ , وإن 


الْمُّوْمِنَ بِلِسَانِهِ وَالعَارف بقليه مُوْمِنٌ كَامِل الإيمّان٠٠ ٠‏ و كل 


[ الإبانة الكبرى لابن بطة» ۸۹۳/"]. 


وقد خاصموا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 
فمن شبهاتهم أن الآثار التي وردت في الكفار الأصليين 
ك(اليهود و النصارى) لا تنزل في من فعل فعلتهم من 
ا 


5 سے کک 3 
قال تعالى : ( ومن لیک بماأنرد اله اولك هُرْ 
يرود © 4 [ سورة المائدة ]. 

زوق سام في صبحيخة أن قولة 4[ لقن ي 

أله اوليك م وْاَلْكَدِْرُونَ ) » [المائدة : 44]» نزلت في 


وسَلّم» فقال: «هكذا تَحِدُونَ حَدَ الزَاني في كتَابِكُم؟» » قالوا: 


نعم فَدَعَا رجلا من عَلْمَايْهم فقال: «أنشذك بالله الذي أنزّل 
التّوؤراةَ على مُوسّىء أهكَذا تيذون حَد الزَانِي فِي كتايځم» 
قال: لاء ولا أك تَشَدتَنِي بهذا لم أخيك» تَحِدْهُ الرّجْم وَلكِنّهُ 
كثر في أشرافِناء فكْنًا إذا أَحَدنَا الشريف رتاه وإذا أَحَدْنَا 
الضّعِيف أَقَمنَا عليه الحَدَّء قلنا: تعالوا فلتجتيع على شيء 
نُقِيمَهُ على الشثريف والوضييع» فَجَعلنَا التَحمِيم» والجلد مگان 
الرّجْمِء فقال رسول الله صلّى اللهُ عليه وَسلّمَ: «اللهُمَ إِنْي اول 
مَنْ أحيًا أمْرَكَ إذ أَمَانُوهُ» › فأمَرَ به فرّحِمَ» فأنزّل الله عر 


500 


وجل: ( ايسول ديرك نكَ يت سيعُونَف 
حفر ) [المائدة: 41] إلى قوله: ( إن يردا 
دوه ) [المائدة: 41] » يفول: اثثوا مُحَمّدَا صلى الله عليه 
وسم فإن مركم بالتخميم والجلد فخذوة» وإن أفتاكُم بالرَجْم 
فاخدرواء فأنزل الله تعالى : ( ومن َك 0002 


E. 


تاكيك هُمَْلْكَيْرُونَ ) » [المائدة : 44] ( ول 


به 5 تيك هُمااَِمُوت ) [ المائدة: 


اس 
لل اي 


5 [ ون متخ يمآ لل وكيك هلفو ] 
[المائدة: 417] 3 في الكّار كلها ا الحديث رواه مسلم وأحمد 


وأبو داود والنسائي . 


# فاليهود هنا شرعوا غير ما أنزل إليهم وحكموا به بينهم و 
لو كان ذلك في قضية واحدة فهذا هو سبب النزول و مناط 
الآية المكفر فمن صنع صنيعهم فهو مثلهم في الحكم بناءاً 
على اتی ` 

1- تبديل حكم الله (( فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم )) 


2- جحد حكم الله [ الجحد: الإنكار والامتناع بعلم أو بغير علم 
ظاهرا وباطنا ؛بالقلب واللسان والجوارح] (( بأن الرجم ليس 
موجود في كتابهم وقد تبين خلاف ذلك )) 


3- نسبة الحكم المبدّل لله عز وجل (( هكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم قالوا نعم )). 


# فهذه القاعدة عامة تشمل كل أنواع الكفر 
كمن فعل فِعل اليهود 


« جاء في أخبار القضاة لوكيع : ( حَدَتنَا بُو زگريًا يَحْيَى بْنْ 
مُحَمَّدٍ العَنْبَّرِي » تتا مُحَمَّدْ بن عَبْدٍ السّلام » تتا إسحاق بْن 
إِيْرَاهِيمَ » أنبَأ جَرِيرٌ » عن الأغمش » عن إبْراهِيم » عن همام 


A‏ 7 هع ډګ »چم »يمس و جل عي 2 و ملع صر 
قال : کنا عند حذيْقة فذكّروا : i‏ الله 
رع مل 

اوليك هر ايرو ). فقال رَجْلٌ من القؤم : إنّ هذا 


فِي بي إسرائِيل فقال حذيفۀ : نعم الإخوةٌ بو إسرائيل إن گان 


كم الخو لهم الما كلا اينقت يد كلق كارا الل 
الم حو ئة با ) 


© حَدَتَنِي الحسن بن أبي الفضل؛ قال: حَدَتَنَا سهل بْن عثمان؛ 
قال کد غ المظلب أن ز ماه کن كانت لے کال قلت 
لأتى حر إن ال ابا نتيا في فاا 
؛ فقلت: إنهم يزعمون أنها في بني إسرائيل ؛ فقال : نعم 
الإخوة نحن لبني إسرائيل إن كان حلو القرآن لنا » ومره لهم 
؛ نزلت فيهم ثم جرت فينا. 
#يخاتنا الى تتية قال كنا تكن نز لمعيل قان: حنقنا 
وكيم , قال: حَدئنا قان , عن ملصور , عن إنراهية: | 
5 وم 
َم لكر يمآ نَل أنَهَوْلَيِكَ هْمْالْسكَدْرُونَ )[المائدة: 


4] قال: تا في ني إثراكيل , رضي لك ها : 


قال تعالى : « وَمُوألَتكْرونَ ما کت نأكو ون سوه ) [ سورة 
النساء ‏ الآية 89 ] 


قال ابن جرير الطبري ٠» E‏ يفول : 


فتكوئون كْفَارا مثلهم » وتستؤون أنثم وَهْم فِي الثتّرك بالله ) 
جامع البيان في تأويل القرآن . 


98 0 چ واس سا ر ر م > صو 2 جز ررس وو ص 

قال تعالى : ددحن وليك لوجر ةف لبر © ) [ 
سورة القمر ]. 
ا 


ے و 


ا 3 
2 


عن أبي جعقر » عَن الرٴبيع بن أتس ( أَحُوَارةٌ 
| ذل : اا5 ) جامع البيان في تاريل القرآن . . 


# فمن فعل فعلهم و زاد عليه هم أصحاب 
النظام الديمقراطي الكافر المتعد على شريعة 
الرحمن » بالرد و القبول 


ه وهذه بعض المواد الكفرية في النظام الديمقراطي الكفري : 
1 : حرية اختيار الأديان. 


دينا. 


4 : فصل الدين عن الدول. 

5 : حماية شرك القبور و الأضرحة بحجة التراث. 

7 : مواد متضمنة لما حرم الله تعالى وتسميتها بغير اسمها 
وأخذ المكوس والضرائب عليها لبيعها جهاراً نهاراً في 
المحلات والأسواق ونشر الربا في البنوك باسم المعاملات 
والارباح وهذا استحلال لما حرم الله تعالى. 

8 : مواد متضمنة للمساواة بين الناس ومنها بين الرجل 
والمرأة. 

9 : الطعن في التوحيد ( تكفير المشركين والبراءة منهم ) 
ووصف أهله بالإرهابيين والمتشددين ومحاربة ذلك بالسجن 
والطرد والطعن والتعذيب. 

0 : وهذه من أشد الكفريات وهي الاعتراض على شرع الله 


بالتخيير أنقبل أو لا نقبل ليطلقوا ذلك تشريعا عام للناس في 
حياتهم المعيشية ؟! 


# وهذه بعضا من كفريات القوانين الشركية الوضعية 
المتصبيكةة لاتملال الك رام و تسروم السلا و اباط الذر ان 
والحدود وتبديلها . 


1 : بعض مواد القانون الكفري الجزائري: 


ه التزامهم بدين العلمانية كان منذ قيام هذه الدولة اللعينة 
بعد خروج الاحتلال وهو مدوّن أيضا في جميع دساتيرهم , 
وآخرها دستور 96 جاء في الديبجة ص 4: ( إن الشعب 
الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية 
والديمقراطية , ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات 
دستورية. ) اه 


» وجاء في الباب الأول , تحت عنوان المبادئ العامة التي 
تحكم الشعب الجزائري , في الفصل الأول , المادة الأولى ( 
الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية ) ولما كانت الديمقراطية 
هي حكومة الشعب , جاء تفصيل ذلك في الفصل الثاني 
المادة 6 : ( الشعب مصدر كل سلطة السيادة الوطنية ملك 
الشعب وحده ) اه 


» جاء في الفصل الرابع , في المادة 42 ما نصه ( حق 

إنشاء الأحزاب السياسية معترف به , ومضمون ولا يمكن 
التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية ..وكذا الطابع 
الديمقراطي والجمهوري للدولة. وفي ظل احترام أحكام هذا 
الدستور لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني 


... ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية السياسية 
التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السابقة ) أي الدين 
وغيره وكتبت العبارة (وكذا الطابع الديمقراطي إلى آخر 
العبارة ) بالخط الثخين تنبيها على أهميتها 


٠‏ وقد جاء هذا الطابع العلماني لهذه الدولة الكافرة مفصلا 
في قانون الأحزاب السياسية . 


ففي المادة ( 5 ) منه ) يجب على الحزب السياسي أن لا 
يبني تأسيسه على أساس ديني ) وكذلك نصّت المادة (3)منه 
على ( يجب على كل حزب سياسي أن يمتثل في ممارسة 
جميع أنشطته...عدم استعمال العنف...الإسلام لأغراض 
الدعاية الحزبية )اه 


على أسس العلمانية . 


ففي المادة (11) من قانون الأحزاب السياسية ( يجب أن 
تقوم قواعد التنظيم الداخلي للحزب السياسي على أساس 
المبادئ الديمقراطية , في كل الظروف وفي جميع الحلات. ) 
اهه 


١‏ بل نجد قانون الانتخابات يذهب إلى أبعد من ذلك, فالمادة 
(157) تلزم المترشح للرئاسة بتصريح كتابي يتعهد فيه عدم 
الدعوة للإسلام , وهذا نصها:( ... تعهد كتابي يوقعه 
المترشح يتضمن...عدم استعمال...الإسلام 
والعروبة...لأغراض حزبية ) 

ونص هذا القانون على أن يكون الحزب علمانيا , في شكله 


ومضمونه , لا يمت إلى الإسلام بصلة , حتى في إسمه 


27 لقد أوجب القانون (أمر رقم 0997مؤرخ في‎ ٠ 
شوال1417) المتعلق بالأحزاب السياسية على أي حزب‎ 
سياسي أن يبني تأسيسه على أساس علماني , ونصه ( يجب‎ 
أن تقوم الجمعيات ذات الطابع السياسي ...بجعل تسميتها‎ 
وأسسها وأهدافها مطابقة للمادتين 3,و5, وكذا أي عنصر من‎ 
عناصر قانونها الأساسي , أو نشاطاتها الناتجة عن تطبيق‎ 
هذه الأحكام ) اه.‎ 


* مثال : تغيير اسم (حركة المجتمع الإسلامي) لمحفوظ 
نحناح - لعنه الله - إلى حركة مجتمع السلم. 
تغيير اسم (حركة النهضة الإسلامية ) إلى حركة النهضة. 


الشركية: 


© المادة (211) من قانون الانتخابات تنص على التالي: ( 
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس سنوات(5)...كل 
من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 
(179)و(180) من هذا القانون ) اه 


المادة (39) من قانون الأحزاب السياسية تنص على التالي ( 
تطبق على كل من يخالف أحكام المواد 3,و5,و7من هذا 
القانون , العقوبات المنصوص عليها في المادة(79) من 
قانون العقوبات ) اه 


وأعلن طاغوتهم "بوتفليقة  "‏ لعنه الله في خطاباته أن 
الجزائر يحكمها النظام الديمقراطي وليس النظام الإسلامي 
فقال مرة: " أن الجزائر ليست خلافة , إنما هي جمهورية 
ديمقراطية"» وقال في أخرى بصريح العبارة:" أن الإسلام 
ليس نظاما سياسيا وأن الديمقراطيق ليست دينا ". 


قال تعالى : وأو لر شا شرو أله ممِنَألدينِمَا ریاد 
بيآ 4 [ سورة الشورى - الآية 21 ]. 


قال إن حاب رحس اله سيداب نر عو ليم نينا عير 
دين الإسلام ) »(تفسير البغوي). 


جاء في دستورهم , تحت فصل السلطة التشريعية , 
المادة(98) ( يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من 
غرفتين : وهما المجلس الشعبي الوطني, ومجلس الأمة . وله 
السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه) اه 


٠‏ وفي المادة (100) : ( واجب البرلمان في إطار 
اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب)اه 


» وجاء في المادة (124):( لرئيس الجمهورية أن يشرع 
بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين 
دورتي البرلمان )اه 


ومن فروع شجرة التحليل والتحريم الخبيثة : تسوية 
الكافر بالمؤمن : 
وهذا ما نص عليه دستورهم لسنة ( 96) في الفصل الرايع : 


الحقوق والواجبات في المادة (29 ) ( كل المواطتين سواسية 
أمام القانون.) اه. 


وقي الاذة )+ ( قتف المؤمسات» خان مارا 
کو اللحقر قو الو احدات ري اله 
العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان , وتحول دون 
مشاركة الجسم اف قي الحا السا والاقتضيانية 
والاجتماعية والثقافية ) اه. 


8 ومن نتائج هذه التسوية إسقاط العقوبات الشرعية , ومنها 
: حذ الردة , بل قد نص دستورهم على عقوبة من قام بهذه 
العقوبات الشرعية. 

» جاء في المادة (344): من نفس الفصل ( تضمن الدولة 
عدم انتهاك حرمة الإنسان , ويحظر أي عنف بدني أو 


« وفي المادة (35): ( يعاقب القانون على المخالفات 
العو تكية طيخ الح والحر بات وغے گل ما يمس ساقي 
الإنسان البدنية والمعنوية )اه 


وكل هذا جاء مفصلا في قانون الإرهاب. 


ومن نتائج هذه التسوية إسقاط العمل بأحكام أهل الذمة: 


٠‏ جاء في المادة ( 36) من نفس الفصل : ( لا مساس بحرمة 
حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي ) اه 


التلبس بشرك التحاكم رؤساء و مرؤوسين 
وكذلك تنصيب جهات طاغوتية تفصل النزاعات بين 


» جاء في المادة(147) ( لا يخضع القاضي إلا للقانون)اه 


٠١‏ رئيس الدولة (الطاغوت): 


تنص المادة(154)على التالي ( يرأس رئيس الجمهورية 
المجلس الأعلى للقضاء )أي أنه القاضي الأول في البلادء 


وتنص المادة (77) الفقرة (7) على أن( له حق إصدار العفو 
وحق تخفيض العقوبات واستبدالها )اه. 


وهم كما يحكمون في داخل بلادهم بهذه القوانين الوضعية 
»فكذلك يتحاكمون إليها خارج بلادهم . 
فهم في المجال الدولي , ملتزمون بمواثيق الأمم المتحدة 


الاستهزاء بايات الله ورسوله والمؤمنين : 


© جاء في ديباجة الدستور( 996 1: ) إن الدستور فوق 
الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات 
الفردية والجماعية ) اه 


» وجاء في الحقوق والواجبات من الفصل الرابع : المادة 
(32) ( الحريات الأساسية وحقوق الإنسان المواطن 


ه وفي المادة(36): ( لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة 
حرية الرأي ) اه 


« وفي المادة(38):( حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي 


٠‏ وفي المادة(35) ( يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة 
يق الحقورة:والحروات وکے کل ھا يمس سلامة ا اسان 
والبدنية والمعنوية )اه 


2 : القانون الكفري الفلسطيني : 


القانون هو الأساس عند الديمقراطيين بدلا من القرآن 


« المادة 119:( يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون 
الأساسي ) 


« المادة 118: ( الأحكام في القانون تعدل أو تلغى وفقاً 
للقانون ) 


) المادة 5: ( نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي‎ ٠ 


« المادة 1/26 : ( للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة 
السياسية أفراد وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق 
الآتية تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً 
للقانون) 


٠‏ المادة 6: ( مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين 
وات تخصع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات 
والمؤسسات والأشخاص ) 


أم المواد 
« المادة 119: ( يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون 
الأساسي ) 


٠‏ المادة 1/101: ( المسائل الشرعية والأحوال الشخصية 
تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون ) 


« المادة 1/103: ( تشكيل محكمة دستورية عليا بقانون 
وتتولى النظر في نصوص القانون الاساسي والتشريعات كما 


# الشعب مصدر السلطات في الديمقراطية 

« المادة 2: ( الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق 
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ) 

٠‏ المادة 116: ( تصدر القوانين باسم الشعب العربي 
الفلسطيني ) 

٠‏ المادة 49: ( قبل الشروع في الأعمال يقسم كل عضو 
اليمين أمام المجلس على احترام القانون وأن الله عليه شهيد ) 
« المادة 2/4: ( مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من 
مصادر التشريع !!! ) 


فلم يذكر انفراد الشريعة وإفراد المشرع وجعل الشريعة 
ضمن اختيارات تشريعية وشرائع شتى. 


« المادة 120: ( لا تعدل أحكام هذا القانون إلا بموافقة أغلبية 
ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ) 
فلم يسلموا لله بالتشريع وجعلوا التشريع للأغلبية والأكثرية. 


المادة 98 : ( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم 
لغير القانون ولا يجوز لأيّ سلطة التدخل في القضاء ) 

٠‏ المادة 116: ( تصدر القوانين باسم الشعب العربي 
الفلسطيني ) 

فجعلوا لحكم الشعب مع حكم الله سبيلان إما أن يوافق حكم 
الله و إما أن يخالفه لا إشكال فهذا دين الديمقراطيين. 


شمولية الشعب للتعدد الديني بدون تمييز 


« المادة 9 : (الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا 
تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو 
الرأي السياسي) 

احترام الأديان 


٠‏ المادة 1/4 : ( الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين 
ولسائر الديانات السماوية احترامها ) 


« المادة 18 : ( حرية العقيدة و العبادة مع عدم الإخلال 


بالنظام العام ) 


٠‏ المادة 1/11 : ( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي 
مكفولة ولا تمس ) 
٠‏ المادة 19 : ( لا مساس بحرية الرأي ) 


.وقد حكي الإجماع غير واحد على كفر من 
بذلك طاغوتت كافر قولا واحداً. 


٠‏ قال ابن قطان في كتاب الإقناع : ( وقد أجمعوا أن 
الشريعة قد اكتملت فمن احدث شريعة فهو كافر ). 


قوله عز وجل : وأ لر شر ڪۇأمَرعوأ لن ألما 


e 
ع‎ 


يَأَدَنْبهِآنَهُ 4 [ سورة الشورى - الآية 21 [. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ( شرعوا لهم دينا غير 
دين الإسلام ) » تفسير البغوي . 


- 


ه قال ابن بطة: (حَدَكنِي يو صالح مُحَمَّدُ بْنُ أحْمّدَ , حَدتتا ابو 
جَعْفْر مُحَمَّدُ بْنُ دَاوْدَ , حَدَتنا أَبُو الحَارث الصَائِعٌ , قال: 
سَمِعْت أبَا عَبْدٍ الله , قال: هَذِهِ الحيَل الَتِي وضَعَها هَولاء 
عَمَدُوا إلى السئّن فاحتالوا فِي تقضيها , توا إلى الذي قيل لهم 
إِنَهُ حرام وَاحتالوا فيه حى أَحَنُوهُ ) إبطال الحيّل . 


, وقال ابن بطة أيضا: ( لأنّ مَنْ گان على مِنّة إِبْرَاهِيمَ‎ ٠ 
وشريعة مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلّم , ومن شرح الله صدره‎ 
للإسئلام , فقذ تين عِلمًا , وَعَلِمَ يَقِينَا أن هذه حيلة لإِبَاحَة ما‎ 
حظرة الله , وتوسيعة ما ضيّقة الله , وتحليل ما حَرَمَة الله‎ 
ولفظ حَق فِي ظاهره أريد به بَاطِلٌ فِي بَاطِنِهِ » وقذ عَلِم‎ 
المُومِئُون , وَالعلمَاءْ الربّانِيونَ , وَالفقهاءٌ الَيّائون , أن الحيلة‎ 
على الله وي دين الله لا تجو , وان فاعلها مُحَادِعٌ لله‎ 
, ولرَسُولِهِ , وما يُحَاِعْ إلا تفسَة , لا من يَعْلمالمئر وأخفى‎ 
وَيَعْلَمُ حَايَِة الأعيّن وما تُحْفِي الصُذور , وَيَعْلَمُ مَا في أنشيكم‎ 
. فاحذروه ) » إبطال الحيّل‎ 


gg ىم‎ ۶ 2 


يجوز شيء مِن الحيل ) إبطال الحيل . 


ه قال النضر بن شميل: ( في كتاب الحيل ثلاثمائة 
وعشرون»› أو ثلاثون»› مسألة» كلها كفر ) » كتاب بیان الدليل 
على بطلان التحليل . 


ه قال عبد الله بن المبارك: ( من نظر في كتاب الحيل أحل 
ما حرم الله » وحرم ما أحل الله ) تاريخ بغداد . 


»قال ابْنْ المُبَارك: ( ما أرى الشتّيْطان گان يُحْمِينْ مثل هذا 
حى جَاءَ هؤّلاء قأفادَها مِنْهُمْ فأشاعا حِيتَيذِء أو گان يُحمِينها 
ولم يَحِد من يُمّْضييها حئى جاء هؤلاء ". وقالَ إسحاق 
الطالقانِي قيل: يا أبَا عَبْدٍ الرّحْمَن إن هذا وَضعة اليس يَعْنِي 
كتاب الحيّل» فقال إِبْلِيسْ من الأْبَالِسَّة ) بيان الدليل على 
بطلان التحليل ص143-138 


» جاء في طبقات الحنابلة : ( حدث عن إمامنا بأشياء » منها 
قال : سمعت أحْمّد بن حنبل » يقول : مَن گان عِنْدَهُ كاب 
تكن ) ذكر مفاريد العبادلة 


٠‏ قال ابن كثير في كلامه عن الياسق : ( قوانين التتار التي 
اختلط فيها ما يوافق الشرع وما يخالفه) : ( فمن ترك الشرع 
المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم 
إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر » فكيف بمن تحاكم إلى 
الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل 2107716 
المَسَلَمَيْنَ ...) [ البداية والنهاية 13 /119] 


ه قال حَمّد بن علي بن عتيق :عندما ذكر قول ابن كثير في 
حكم من تحاكم إلى غير شرع الله تعالى وذكر فتواه في 
تكفيره للتتار: « قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي 
ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم» وما وضعه أوائلهم من 
الموضوعات الملعونة التي يُسمونها شرع الرفاقة يقدمونها 
على كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ومن فعل 
ذلك فإنةاكاقريَِبَقتَالَة حتى يرجع إلى حكم الله تعالى 


ورسوله صلي الله عليه وسلم (« اهه 


» نقل ابن عبد البر أيضا - إجماع - عن إمام السنة إسحاق 
بن راهويه ‏ رحمه الله قال فيه : ( وقد أجمع العلماء 
أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه 
...ام 990900 أنزنه الله أو قتل نبيا من أنبياء الله 
وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر )اه [ 


التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 226 ]. 


زيغ المرجئة الجهمية في إنزال الاثار في غير منزلها : 


عن عائشة » رضي الله عنها » قالت : تلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( هْوَأَنِىَأنرَلْعَيَيَكَ لكب سه ءَإبَنَتٌ 
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وسلم : " فإذا 65 ao‏ 
سمى الله فاح ذروهه " لفظ البخاري . 


أما حديثهم عن أثر بن عباس رضي الله عنهم فليس لهم فيه 
وجه من الصواب بالاستدلال 


" كفر دون كفر » أو كفر لا ينقل عن الملة " 


حلالهاو فرائضهاو حدودها] 


والآثر لا يصح فهو من رواية هشام بن حجير وهو ضعيف 
لا يحتج به ضعفه أحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان 


لو افترضنا تنزل صحة الأثر فهو ليس فيمن حكم بين الناس 

أو قضاء . 

ولكنه كان جواباً من ابن عباس - رضي الله عنهما - على 

الخوارج عندما قالوا ان من قتل أو زنى أو سرق أو فعل 

غيرها من الكبائر فقد حكم بغير ما أنزل الله لأنه من فعل فقد 

حكر لصتي [تدحكم بإرائنة أن يتل الكبيرة" ثم كالوا.ر 
ل 50111 تخ ا OAR‏ 


فكان رده عليهم أنه "كفر دون كفر" 5 الفعل "فعل القتل أو 
الزنا أو السرقة أو غيرها" داخل في الحكم دخولا جزئياً. 


أما الحكم بين الناس أو القضاء فالحكم داخلكٌ فيه دخولا كلياً 
أوليا . 


جاء تفسير قول الله تعالى : « إن الت مابريد ©)) [ سورة 
المائدة . 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله يقضي في خلقه 
ما يشاء من تحليل ما أراد تحليله وتحريم ما أراد تحريمه 
وإيجاب ما شاء إيجابه عليهم, وغير ذلك من أحكامه 
وقضاياه فأوفواء أيها المؤمنونء له بما عق عليكم من تحليل 


ما أحل لكم وتحريم ما حرم عليكم, وغير ذلك من عقوده 
فلا تنكثوها ولا تنقضوها. 


وعن قتادة قوله: ( نالک مارید 1 » إن الله يحكم ما أراد 


فى خلقه وبيّن لعباده وفرض فرائضه وح حدوده وأمر 
بطاعته ونهى عن معصيته . 


ا 5 ع ا با چ ست 0 س . 
قال الله عز وجل :ل رلا نتروا بکایق تَمسَ قبلا ومن ر 
ا ر 0 ا 

ك ريما أَنرَلَأنَّهُ 4 [ سورة المائدة ‏ الآية 44 ]. 

قال الْحَسَ: يَقول: مَنْ لم يَتَخِدْ ما أنزّلَ الله ديا وق به ( 
# ل e‏ 

فَأوْلَيِكَ ه اروب ) » تفسير القرآن لابن أبي زمنين 
(30/2) 

عن عِمْرَانَ بن حْدَيْر قال: أتى أبَا مِجلز تاس مِن بَنِي عَمْرو 


ع 


بن سَدُوس - من الخوار ج - فقالوا: يا أبَا ميجلزء أرأيْت قول 
ر K‏ م E. ETE‏ 5 1 ًَ 9 
الله : ( ومن لكر انر اه اوليك هد ايرود ] 


> [المائدة : 44] أحَق هُو؟ قال: تَعَمْ. قالوا: ( وڪم 


e 0‏ ر 
رل امه فاو لكك هم الطَلمُوت ‏ [ المائدة: 45 ] أحق 
سے الى رع م 


هُو؟ قال: تَعَمْ. قالوا: ( ومن أ رڪم بآ لول أ ايك 


2 


ر ا LL‏ ) [المائدة 47] أحق هو؟ قال* د نَعم. قال: 


فقالوا: يَا بَا مجلز» فَيَحْكُمُ هؤلاء يما أل اللة؟ قال: هْوَ 
دينهم الذي يديئون به» وبه يقولون» وإليْه يڏعون» فان هم 
تركوا شَيْنَا مِنةُ عرفوا أَنْهُمْ قذ أصَابُوا ذثبًا فقالوا: لا الله 
ولكِنك تفرق. قال: أثثم أؤلى بهذا مِبِي لا أرى وإِنْكُمْ ترون 
هذا ولا تحرجُون» ولكلها أذزلت فِي اليَهُودٍ وَالتصارى وأهل 
الثيرّك» أو نتَخوًا مِنْ هذا " تفسير الطبري . 


( هو دينهم الذي يدينون به ) ففيه أنهم يستندون في 
أحكامهم للكتاب والمّئة 


فلا يقول عاقل أن أثر ابن عباس رضي الله عنه 

" كفر دون كفر " 

أنه يقصد حكام الديمقراطية و مشتقاتها الكافرة التي نصّت 
في طياتها موادا على احترام الأديان و استحلال الحرام و 
تحريم الحلال والخضوع لطاغوت العصر الأمم الملحدة و 


طلب المقاعد فيها و التحاكم لغير شرع الله و رعاية شرك 
الوطنية الحزبية و زيارة القباب و الاستغاثة بغير الله تحت 
بند ( جائز مسموح مالم يخل بالآمن العام ) بل حشاه حبر 
الأمة أن يقول ( كفر دون كفر ) في مثل هؤلاء الطواغيت 
الذين لا يصح إسلام أحدٍ إلا بالكفر بهم و بمن شك أو توقف 
٠‏ فتنبه يا مفتون : إن حكام اليوم المشرعين جمعوا بين 
رن فا راركو الجن 

1 : تركه : هو التخلي عن العمل عن الحكم بشرع الله عز 
وجل . 

2: وعمله : هو تشريع قوانين مضادة لشرع الله تعالى 
الذي يتور که رانك بها و التحاكم إلبها والزام ااناس واب 
بها. 


والحمد لله رب العالمين 


[ الرسالة الرابعة والسبعون £ 
بيان الدستور وهو من التحاكم إلى غير شرع الله : 


المقدمة الأولى : الدستور هو : الحكم الأساسي للدولة 
الدستور هو : قانون الدولة التي تحكم به . الدستور هو: 
الذي يرجع إليه عند التحاكم . الدستور هو : أعلى درجات 
القوانين مكارة. 


النقسة الا 4 البيادة في الذولة الت كما الفسنتون لفن 
يعطيها الدستور السيادة وهذا يتلخص في المجالس التي 


1: مجلس الوزراء 
2 مجلس النواب 
3: مجلس الأمة 

4: مجلس الشعب 
5: المجالس المحلية 
6: مجلس البرلمان 
7 : مجلس التشريع 


المقدمة الثالثة : هذه المجالس التي أقرها الدستور هي 
مجالس كفر وشرك . لأن الدستور يجعل لهم صلاحية مطلقة 
كل في اختصاصه وهذا من أعظم الشرك لأن السيادة من 
خصائص الله عز وجل وهي من حقوق الله وحده لا شريك 
له في ذلك فلا مشرع إلا هو سبحانه ولا حاكم إلا هو سبحانه 


قال تعالی : وارز شر مروا لرن ال مایا 


ص 


په ا [سورة الشورى - الاية 21]. 


التقدسة ا اا و الاك يككفيه الق ان و السفة + وه 
الدساتير يحكمها البشر وهي كفر . فلا يمكن أبدا أن يجتمع 
الإسلام والكفر والتوحيد والشرك . فهما نقيضان لا يجتمعان 
ولا يرتفعان بل يتعارضان . فالقوانين الوضعية كفر 
وطاغوت يجب الكفر بها ولا يصح إيمان العبد حتى يكفر بها 


7 6 ل 73 ص س ر ٥‏ س هه 
قال تعالى : [ الم تر ال اا رع مون ان اموا ما انرا 
عر رسع هه مر ا تكد ابي س و ص 

ِلْتَكَوَمَا انز لن قل كبر يدوت نيحا دموا إلى الطلعود 

و - - 

ر >> ع ا 2 6 صار د 5 5 سے ر 
قد امزوا ان يحكفروا بده كيذ E‏ 


يدا ) [سورة النساء]. 


قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ : 


و - 
وقوله تعالى : [ وَقَدَ اموا أنَيَكْمْرُوأيوِ ) أي الطاغوت 
وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد 
له , فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه فمن لم 
يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله . 


المقدمة الخامسة : المشرع والحاكم في الإسلام هو الله قال 
تعالى : ل إن إلا [سورة يوسف ‏ الآية 40]. 


وقال سبحانه : $ لاسر يادا ) [سورة 
الكهف]. 

أما المشرع في الدساتير والقوانين الوضعية هم مخلوقين 
طواغيت مشركون. 


اا الاس من الدر لمان و المهالين اتر هة 
والمجالس النيابية ومجلس الأمة ومجلس الشعب هي مجالس 
كفرية شركية لا يجوز الدخول فيها وأعضائه كفار والحمد لله 
الذي هدانا للإسلام 


المقدمة السابعة : اعلم وفقني الله وإياك أنه لا فرق عندنا بين 
دستور ودستور وحاكم ابيض وآخر اسود مادام انهم يحكمون 


بغير شرع الله ومادام انهم يشرعون من دون الله والأحكام 
عند أهل السنة لا تتعلق بالأشخاص أو البلدان. 


المقدمة الثامنة : اعلم انه لا فرق بين شرك القبور والأوثان 
وشرك القصور والبرلمان فكلها شرك عند الله والمعبودون 
كلهم أربابا من دون الله سواء كان الشرك في العبادة أو في 
الطاعة . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الخامسة والسبعون £ 


قال سليمان بن سحمان : 

(( إذا كان هذا التحاكم كفرا والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا , 
فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان 
حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما , وحتى يكون 
الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين . فلو 
ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها 
, ولو اضطرك مضطر وخيّرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت 
أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجز لك المحاكمة إلى 
الطاغوت )) اه.( الدرر السنية (510/10) . ) 


قلت: فمن زعم أنه يجوز التحاكم إلى الطاغوت في حالة 
الضرورة فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. 


لأن الضرورات لا تبيح الكفريات. 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة السادسة والسبعون 1 


الدفاع عن النفس بالدخول في التحاكم للطاغوت فهذا 
شرك أكبر بالله : أو رد التهمة : 

لأنه قبول للتحاكم للطاغوت » فالمحاكم الطاغوتية عندما 
تستدعيك لتدافع عن نفسك وسماع أقوالك تستدعيك لفعل ذلك 
بعد الدخول في التحاكم لها . 

ومن الخطأ الكبير والجهل الفاضح الاستشهاد بدفاع يوسف 
عليه السلام عن نفسه أمام العزيز - عندما إتهمته امرأة 
العزيز بأنه أراد أن يعتدي عليها - بجواز الدفاع عن النفس 
بالدخول في التحاكم للطاغوت » ويوسف عليه السلام رد 
التهمة في وجه خصومه وليس في محكمة كما يزعمون . 


- وأن رد التهمة أو الدفاع في محاكم الطاغوت من غير 
الإكراه الملجئ كفر مخرج من الملة » لأنه تحاكم للطاغوت 


ومن عذره فهو كافر ولا نقول بأن مجرد الأخذ للمحاكمة هو 


الحضور ولم يكره على التحاكم ورد التهمة أو الدفاع هو 


عمل المدعى عليه في عملية التحاكم فمن قال غير ذلك فقد 
كفر . 


اک رمحن کے كنذا صالع کال ابي ( أي ایا 
أحمد بن حنبل ) لا يشهد رجل عند قاض جهمي وفي لفظ 
آخر ستل أبي عن رجل يكون قد شهد شهادة فدغوه إلى 
القاضي يذهب إليه والقاضي جهمي قال: لا يذهب إليه قال: 
قلت: فإن استعدى عليه فذهب به فامتحن قال: لا يجيب ولا 
كرامة يأخذ كفا من تراب يضرب به وجهه. 


مسألة مهمة في رد التهمة : 

قال أبو عمر " لقد نبهني أحد الأخوة جزاه الله خيرا على كفر 
وهو: كنت أعتقد أن من أخذ مكرها للمحكمة وأنكر عليهم 
كفرهم ورفض التحاكم لهم وبعدها رد التهمة بقوله : وأما 
بالنسبة لما أحضرتموني لأجله فأنا لم أسرق مثلا .. 

فقد كنت اعتقد أن هذا الشخص لا يكفر لأنه أنكر عليهم 
كفرهم في هذه الجلسة وأظهر كفره بقوانينهم 

وأستغفر الله وأتوب إليه من هذا الاعتقاد الكفري والحمد لله 
الذي هداني . 


و تبين لي أنه يكفر لأنه نقض أقواله كلها عندما قال للقاضي 
أنا لم أسرق فقد رد التهمة في التحاكم » وسيحكم القاضي 

عليه بناء على رده للتهمة أمامهم بهذه القضية » فهو متهم و 
دفع عن نفسه أمام القاضي » فرد التهمة في التحاكم هي كفر 


بذاتها لأن التحاكم أقوال وهذا ان رد التهمة فقد قال الكفر 
وألحن بحجته امام القاضي ولو ادعى قبلها انه لا يتحاكم 
إليهم فقد نقض ادعاءه برد التهمة بعدها . 


فالواجب على المسلم ان ينكر عليهم كفرهم والا يرد التهمة 
وعليه مقاطعة الجلسة قولا وفعلا ". 


والحمد لله رب العالمين 


1 الرسالة السابعة والسبعون‎ ١ 


تكفير القاضي المسلم الذي يحكم بالشريعة ولكن حكم 
في قضية معينة بغير ما أنزل الله : 

وهي جزئين : 

الأول : تحرير : أثر ابن عباس " كفر دون كفر" . 


الثاني : قال وكيع في أخبار القضاة . 


الأول : تحرير : أثر ابن عباس رضي الله عنهما - 
"كفر دون كفر" . 


أثر ابن عباس : "كفر دون كفر" 

اولآ : الأثر لا يصح فهو من رواية هشام بن حجير وهو 
القطان. 

ابن جريج عن هشام بن حجير » فقال يحيى بن سعيد : خليق 
أن أدعه. قلت : أضرب على حديثه؟ قال : نعم. 


# قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عنه فقال : 
ليس هو بالقوي » قلت : هو ضعيف ؟ قال : ليس هو بذاك 


الضعفاء الكبير للعقيلي 437/4 العلل ومعرفة الرجال 


لأحمد رواية ابنه عبد الله 401/1 


ثانياً : لو افترضنا تنزلآ صحة الأثر فهو ليس فيمن حكم بين 
ولكنه كان جواباً من ابن عباس - رضي الله عنه - على 
الخوارج عندما قالوا أن من قتل او زنى أو سرق أو فعل 
غيرها من الكبائر فقد حكم بغير ما أنزل الله لأنه من فعل فقد 
حكم "بمعنى انه حكم بإرادته أن يفعل الكبيرة" ثم قالوا: ( 
5 7 و 0 ٣ E‏ وح 5 8 

ون ليحك يما أَنيَلَ اله اوليك اكرون ) 


فكان رده عليهم أنه "كفر دون كفر" لأن الفعل "فعل القتل أو 
الزنا أو السرقة أو غيرها" داخل في الحكم دخولا جزئياً. 


أما الحكم بين الناس أو القضاء فالحكم داخلٌ فيه دخولا كلياً 
أوليا . 


تنبيه: هذا من الأصول التي يعتمدها الخوارج الإباضية في 
كتبهم لتكفير أهل السنة ويذكرونه عن شيوخهم الخوارج 
الأولين 


# قال الخار كى الإباضي سعيد الغيثي: " قال تعالى : ومن 


لرک يما آنل أ اوك اكرون ) » فان كلمة 
"من" عامّة في كل من لم يحكم بما أنزل» فيدخل فيه الفاسقء 
والمصدّق؛ وأيضا فقد علّل كفره بعدم الحكم» فكل من لم 
يحكم بما أنزل كان كافراء والفاسق لم يحكم بما أنزل الله ". 
ايضاح التوحيد بنور التوحيد 176/2 

"رقم الجزء والصفحة موافق للمكتبة الإباضية الشاملة وليس 
| 9 ع 


# قال الخارجي الإباضي المسمي نور الدين السالمي : ( 
ذهبت الأشعرية إلى أن فاعل الكبيرة مؤمن واستدلوا بأدلة 
تقدم الكلام عليها في باب الإيمان والإسلام والحاصل أن كل 


فرقة جعلت الكفر مقابلا للإيمان فعلى حسب اختلافهم في 
الإيمان يكون اختلافهم في الكفر. 

(ولنا) على أن الكفر شامل للشرك والفسق أدلة منها قوله 

9 زر نين E‏ و E. kK‏ هه 4 ے 
تعالى ( ومن ےک بم انر اله دأوْلَكَ هر كرون 
1 فإن كلمة "من" عامة في كل من لم يحكم بما أنزل فيدخل 
فيه الفاسق المصدق وأيضا فقد علل كفرهم بعدم الحكم فكل 
ما لم يحكم بما أنزل كان كافرا والفاسق لم يحكم بما أنزل الله 


95 5 5 صب ع 7 م لد صرح صن کر بر 5 
(ومنها): قوله تعالى ( وَحَلَزِىَ! لا حمر ) فإنه يدل 
على أم كل من يجازى فهو كافر وصاحب الكبيرة ممن 


سم 


. 5 مص سد و يد “عن عرصي ا سن صب عون ی کر 
يجازى لقوله ( ومن يق تل مَوْمِسَا متَعَمِدَافَجَرَاؤه, 
جيهت 4 فيكون كافرا ). مشارق أنوار العقول ص 282 


"رقم الجزء والصفحة موافق للمكتبة الإباضية الشاملة وليس 
]ا لد ع" ١‏ 


# "فتوجيه كلام ابن عباس يكون بهذا الاعتبار وهذا المناط 
وليس لأحد أن يجعله في الحكم بين الناس أو القضاء وهو 


الحكم الكلي " 


ثالثاً : المروي عن ابن عباس أن من حكم بين الناس بغير ما 
أنزل الله » أنه كافر : 


مروان القطان؛ قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير» عن 
أبيه» عن السدي؛ قال: قال: ابن عباس: (من جار في الحكم 


7ا وهذا في آهل التوحيد). 


# حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني؛ قال: أخبرنا عبد 


2 


ر E, 2 5 K‏ ب اي 
عباس عن قوله: ( فَمَن کک بماانرل ال وليك هم 


E sı (a 


أخبرني جعفر بن الحسن؛ قال: حدثنا وهب بن بقية؛ قال: 
حدثنا خالد» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس؛ قال: نعم القوم أنتم؛ إن كان ما كان من حلو فهو 
لكم» وما كان من مر هو لأهل الكتاب؛ كأنه يرى أن ذلك في 


المسلمين؛ الآيات الثلاث: (الكافرون! و: (الظالمون) و: 
[الفاسقون) .أخبار القضاة 41/1 


رابعاً : الثابت عن الصحابة أن من حكم بين الناس بغير ما 
أنزل الله » أنه كافر . 


عبد الملك بن أبي سليمان» عن سلمة بن كهيل» عن مسروق؛ 
عن علقمة: أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة:؛ فقال: هي 
السحت» قالا في الحكم؟ قال: ذاك الكفرء تم تلا هذه الآية: ( 
5 0 و E. a‏ 8 00 5 7 

وَمَن لرک ما انر اله اوليك هْ رْألْكَلورُونَ ). 


# حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: ثنا هشيم» قال: أخبرنا 
عبد الملك بن أبي سليم» عن سلمة بن كهيل» عن علقمة: 
ومسروق: أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: من 
السحت. قال: فقالا: أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر. ثم تلا هذه 


مي ا الو ا مع رمد صر رع مه 5 صرح 
الآية:( ومن لرک يما أنَوَلَ لَه اوليك هْرْأْلكَئوْرُونَ 
{ 


الثاني : قال وكيع في أخبار القضاة : 


E 


2100 سے قر سر 


LT 
) وَل الله ق رليك همَاْلحهرونَ‎ 


* أَخْبَرنِي علي بن العباس الحضري؛ قال: حَدَتَنَا مُحَمّد بْن 
أبيه» عن السدي؛ قال: قال: ابْن عَبِّاس: من جار في الحكم 


" أَخْبَرنَا إسماعيل بْن إسحاق» عن عَبْدٍ الله بْن إسماعيل 
لتاقي كر ا ان لد فى ق 
0 ع و ره 
بن أسلم في قوله: ( وکال نجل يمرل َة ومن 


و 
او ےا ۹ E‏ 


ڪر ب ما انرل الله اوليك الي قو ) قال: بهذا 


حكم لكتابه ٠‏ 2 1 


" أخبرتًا مُحَمّد بن إسماعيل؛ قال: حَدَتَنَا وكيع» قال: حَدَتَنَا 
حريث ابن إبراهيم» عن الشعبي» عن مسروق؛ قال: قلنا لعبد 
الله: ما كنا نرى السحت إًِا الرشوة في الحكم؛ قال: ذاك 


[الئحت هو: الرشوة في الحكم]. 


# حَدَتنَا حميد بن الربيع؛ قال: حَدَّتَنِي يحيى بن آدم» عن 
شعبة» عن عمار الدهني» عن سالم» عن مسروقء أنه سأل 
ابن مسعود عن السحت؛ قال: الرجل يهدي إلى الرجل إدا 
قضى له حاجة؛ وسأله عن الجور في الحكم؛ قال: ذاك الكفر. 


Ca‏ تايس فاط 
فطر بْن خليفة عن سالم بْن أبي الجعد» عن مسروق؛ قال: 


الرشا؛ قال: في الحكم ؟ قال: ذاك الكفر. 


" أخْبَرنا أَحْمّد بن منصور الرمادي؛ قال: حَدَتَنَا بُو داود 
الطيالسى؛ قال: حَدَتْنَا حماد بْن يحيى» عن أبى إسحاق» عن 


بي الأحوص» عَن عد ال ل25 68017041 كتلا . 


" أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد؛ قال: حَدَتَنَا قتيبة بن سعيد؛ قال: 
عن أبي وائل؛ قال: قال مسروق: القاضي إذا أكل الهدية أكل 


السحت, 255211103154 ك5 


حدَتنِي مُحَمَّد بن سعد العوفي؛ قال: حَدَتَنِي أبي؛ قال: 
حَدَنَنِي عمي الحسين بْن الحَسّن» عن أبيه» عن عطية. عن 
ابن عباس: ( سَكَدُوت إِلْحَنِ يڪو ت سحي ] 
وذلك إن أخذوا الرشوة في الحكم» وقضوا بالكذب . 


# وأخَبَرتِي حميد؛ قال: وَحَدَئنا عبد الله ِن موسى؛ قال: 
أخْبّرتا بُو إسرائيل» عن السديء عن عَبْدِ خير؛ قال: سئل 
ابن مسعود عن السحت؛ قال: الرشا؛ قلنا: في الحكم ؟ قال: 


} الرسالة الثامنة والسبعون { 


من يقول بسم الشعب أو بسم الأمة أو بسم العروبة أو بسم 
الجمهورية أو بسم ملكنا المفدي أو بسم زملائي ونحو ذلك 
> فهو مشرك كافر» ومن شك في كفره فهو كافر › وهذه 
صورة من صور الشرك الاكبر . 


إذا عرفنا معنى البسملة» وهي الاستعانة» (بسم الله): أستعين 
بالله - جل وعلا- » أو أبدأ كذا مستعينًا بالل أو يسم الله جل 
وعلا- فالاستعانةٌ من أنواع العبادة التي لا يجوز صرقها إلا 
لله - جل وعلا -» وهي من أنواع العبادة المعروفة في توحيد 
العبادة» وقول هذه العبارة هكذا كما يُقال: (بسم الله) يُقال: 
(يسّم الشعب أو يسم الجمهورية ,أو يسم الوطن» أو يسم 
العروبة ونحو ذلك)! لا شك أن هذه محادة ومضادة لله - جل 
وعلا- وهي شرك أكبر لا خلاف في ذلك. 


والحمد لله رب العالمين 


ْ الرسالة التاسعة والسبعون 1 
القؤميّة أو الوطنيّة توم على الكفر بما يُوِْبُه الإمنلام 


فالقينة کی ر اا و اا مع کات اتا و ا 


سْبْحَاتةُ وَ تعالى يقول : 7 نما لومون وة ¢ [سورة 
الحجرات ‏ الآية 10]. 


ص < 


وقال تعالی: آَل دك آلمْجَرمِينَ مالو کک کنر @ 
¢ [ سورة القلم ]. 
قال ابن جرير الطبري (( مالو كى َون ) أتجعلون المُطِيع 


لله من عبيده » والعاصي له مله في كرَاميِهِ سَواءَ . ثول 
جل تاه : لا سوا بَْنَهُمَا فٳهُمَا نا نٿويان علد الله » بل 
المْطِيعٌ ل الكَرَامّةٌ الدَائِمَهُ » وَالعَاصي له اهران البَاقي ) 
جامع البيان في تأويل القرآن . 


TE I E حو اقيق‎ 
العثييرة‎ 


و الله سبْحائة و تعالى يقول وَالْمُؤَمسونَوَالْمُؤَسثْبَعَصهم 


2 س و < d‏ رص سے ے 2 
وي بعض ي e‏ 


Ee‏ ص صن ا عيب مط 0 وار ضر 9 م اام جم 
أؤليك سرك هاسنا ل © )[سورة التوبة]. 


وقال تعالى : $ لاد رمتؤمو بألل رالو الخ ربو ادون مَنْ 


ڪا اله ورس ولور ولو ڪ ايوا ءا باهراو اء أو لخو هراو 
وَيُتَحِلْم جلت ری ن هلار رین فی ھار 
أمَهَعَتصَوَنَصُوعَتهُ اوق جرب اه أن جرب حر 


ل حورت © [سورة المجادلة]. 


قال حرب الكرماني في كتاب السنة ( قلت لأحمد : امرأة 
أبُوهَا تصرانِي و أَخُواهَا صُئْلِمٌ . مَنْ يُزَوَجُهَا قال : الا 


قلق .فقيل الكثة ك من الولاية شيء › قال : لا .بثة ) و 
كذلك في أحكام الملل لأبي بكر الخلال . 


و القؤميّة تعْنِي أن الأمْنَ والاستقرار للوطن 


قال تعالى : وک لَحَافُ ما كير واا دا ڪر 
قي ا E‏ 


ع 
س ف 
هو 


أحَقٌ يا لمن إن كُدْيْتكَكَمُونَ©)) [سورة الأنعام]. 


ت 


هه 


00 7 5 500 > 4م 3 
وقال تعالى : الین ءامو ور يسوا إ يتر بطل وليك لر 


€ براق ساس « O)‏ 
1 مَنْوَه رمه دون 4 [سورة الانعام]. 


و القُوْمِيّة تَعْنِي آئۀ لا يَحْكُمَ اهل البلد إلا من گان مِن جشسييتِهم 


قال تعالی : وون جع کا کرد عل زم رسيي 5 ©) 


[سورة النساء]. 
9 8 2 ۶ وص سا ع وص ےر 00 0 
وقال تعالى : }ا NEA‏ ل 


السرينكٌ 4 [سورة النساء ‏ الآية 59]. 


فقوله تعالى ( نک أي مِن الدذينَ آمَنُوا زأد الطاب 
إليْهم في بدَايَة الآية . 


وقال تعالى : $ ييه ءامنا لمخد وڪ رين ألا 
مِن دُونَِلْمُومنِينَ 4 [سورة النساء ‏ الآية 144]. 


وقال تعالى : «وَجَعَلَكَلِمَة لوو مَلّ) 
[سورة التوبة - الآية 40]. 
فَالفُوْمِيّة و( الجنسية ) دين غَيْرَ دين الإسلام وَمَنْ يَدِينٌ يها 
جعل لها أحگام يُضاهِي يها أحگام الإسلام فَحَاءُوا يما أسموهة 
الوحْدةً الوّطنِية و أخِي المُواطن و ابْتَدَعُوا للوّطن عيدا 
بضاهون به عيد المسلمين و عَادُوا و والوا و قَائَلُوا و 
صالحُوا في سبيل الوطن و يَقُولونَ للمَيّت فيه شهيد الوطن و 
غير ذلك مما لا يجوز فعله إلا لله وحده و وفق شريعتِه و 

د ا ی ص وم ام ال | 
سبحانه و تعالى يقول : ل فلن صلاف وس وَمَحَيَاىَ مما 


عرب العامين © ) [سورة الأنعام]. 


و قال مسلم في صحيحه (حَدَتَنَا شَيْبَانَ بْنْ فرُوخ حَدَتَنَا جرير 
عن أبي هريْرة عن الئبي صلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم أنه قال من 
حرج مِن الطاعة وفارق الجماعة فَمَاتْ مات ميتَة جَاهِلِيّة 
ومن قاتلَ تخت رايّة عِمَيّةَ يَعْضَبْ لِعصبَّة أو يَدْعْو إلى 
عَصبَة أو يَنْصرٌ عصبَة فَقْتِلَ فقِثلة جَاهِلِيَة ) باب وجوب 


و جعلوا لهذا الوطن علم و راية يقومون لها طائعين و الله 
قلتي @ 4 [سورة البقرة]. 


سے سے ھم 


فوائوا فِي المَسَاكن و الطين و لم يُوَانُوا فِي المَتاسيك و الدّين 
فَالقَوْمِيّة أو الوطنيّة ( الجنسية ) ثلغِى أحكام الإسلام وَتَهَيِكَ 
رايطة الولاء وَالبَرَاءِ فِي الإسثلام إلى الولاء والبَراء فِي 
الوطن. 


فانظر متلا مَاذا يفول الشاعر الكافر: أحمد محرم المصري 
أوطانهم : 


فان يسألوا ما حب مصر فإنه دمي وفؤادي والجوانح والصدر 


أخاف وأرجو.وهي جَهِدْ مخافتي ومرمى رجائيء لا خفاء ولا ثكر 
هي العيش والموت المبغض والغنى لأبنائها والفقرٌ والأمن والذعر 

هي القدرٌ الجاري هي السخط والرضي هي الدين والدنيا هي الناس والدهر 
بذلك آمناء فيا من يلومنا لنا في الهوى إيماننا ولك الكفر 


ويقول شوقي كذلك : 


ويا وطني لقيتُك بعد يأس كأني لقيت بك الشبابا 

وکل مسافر سيئوبُ يوماً إذا رزق السلامة والإيابا 
ولو أني ذعيت لكنت ديني عليه أقابل الحتم المجابا 
أدير إليك وجهي قبل البيت إذا فهت الشهادة والمتابا 


هدو القشبيية وَالشيودية للأوتطان التي هي شرك أعيرة ف 
كِيّاتِهم . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثمانون )£ 


ما هي الديمقراطية والاشتراكية والشيوعية والعلمانية ؟ 


الديمقراطية : كلمة يونانية معناها: حكم الشعب أو سلطة 
الشعب .. ومرادهم إقامة نظام لا يستبذ به رجلٌ واحدٌُ بل 
يشترك فيه الشعب كله بواسطة النواب المختارين من قبل 
الشعب. 


وقد طبق هذا النظام الذي ابتكره اليونان الرومانيون» ثم تلقاه 
الأوروبيون في نهضتهم المادية الحديثة. 


ولهذا النظام قواعد أربعة وكل قاعدة تهدم قاعدة إسلامية: 


الأولى: الحكم للشعب : فما اختاره الشعب لنفسه دستوراً فإله 
هو الحقّ والدستور الذي لا يجوز خلافه» وهي تخالف 
القاعدة الإسلامية التي هي " الحكم لله " فما شرعه الله فهو 
الحقّ المبين وإن عارضته أهواء البشرية ورغباتهم. 


الثانية: الحكم للأغلبية : أي أن النواب الممثلين للشعب إذا 
اختلفوا فرأي الأغلبية هو الحقّ والصواب. وهي تخالف 
القاعدة الإسلامية التي: 2 


5 


قال تعالى : « ولا ڪ راتاس ينود ) [سورة الروم]. 
وقال تعالى: «( عرد مَأ لايس لک ررد © ) [سورة 


وقال تعالى: 8 وما ف ارو ع من © )2 


[سورة يوسف]. 


وقال تعالى: $ إ ینعی لصحت يرما 


الثالثة: الحرية المطلقة : أي أن لكل إنسان أن يعمل بنفسه ما 
يشاء ويختار ما يشاء من الأديان. وهي تخالف القاعدة 
الإسلامية التي هي: ١«‏ العبودية المطلقة »» أي أن الإنسان لا 
يحل له الخروج عن العبودية لله ولا أن ينتهج منهج يخالف 
لما شرعه الله . 


الرابعة: المساواة بين الذكور والإناث : في الحقوق 
والكافرين. وهي تخالف القاعدة الإسلامية الصريحة في عدم 


تلك المساواة كقوله تعالى: ل وسالد ركان 4 [سورة آل 


عمران - الاية 36]. 


وقوله : $ مَل ال َك لْمَجَردِنَ 5 ) [سورة القلم]. 


ص 


9. 00 o. 


الشيوعية والاشتراكية العلمية : مذهب إلحادي قائم على 
إنكار وجود الله سبحانه ورذ الفاعلية في هذا الكون إلى 
الطبيعةء واعتبار أنّ المطالب الأساسية للإنسان هي: الطعام 
والشراب والمسكن والجنس, ويقول إن الفوارق الطبقية هي 
التي تسبب الحروب والاغتيالات والسرقة؛ فإذا وجد الإنسان 
حاحكة وتو فر الطعام قوف فستقني عن الدولة.وهذااها 
يقال ««بالتصوف الشيوعي»». وواضع هذا المذهب اللعين 
(«كارل ماركس»» الألمانيء ويقال أيضاً اليهودي وصاحبه 
««أتجلز »» .. 


وقد أخرج هذا المذهب الكفري إلى حيز الواقع قائد ««الثورة 
البلشفية»» "لينين" الروسي سنة ١1917م»).‏ 


العلمانية : هي الفكرة التي جاءت بها الثورة الفرنسية ثم 
أوروبا والتي تقول ضرورة فصل الدّين عن الدولة. وقد 
كانت أوروبا في العصور الوسطى تخضع لأوامر قساوسة 
الكنائس. ثم لما قامت الثورة الفرنسية تحرّروا من سلطان 
الكنيسة واعتبروا الذين ظنونا غير علمية .. وانتهجوا طريق 
الأعتماد عل العم اللشترى الذى ركا الإتسان بحرا 
وتجاربه .. وأن يضع الإنسان لنفسه تشريعا ويّترك أمر 
العقيدة والذين للحرية الفردية. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الحادية والثمانون 1 


صنم الإنسانية العصري : 


عندما تصبح "الإنسانية" شعارا يعقد عليه الولاء والبراء 
وتقدم في سبيله القرابين والأرواح » وعلى أساسه يُعلن 
الحرب أو السلم. 

فالإنسانية بهذه الصورة تعتبر صنم يعبد من دون الله . 
والإنسانية» كما تقدم للشعوب في هذا العصرء تعني أن الناس 
الدينية والعقدية »فيستوي فيها أتقى الناس وأحسنهم دينا مع 
أفجر الناس وأكفرهم » ولا فرق بينهما ما داما ينتميان إلى 
الأصل البشري الإنساني. 


وهذا قول معلوم من الدين بالضرورة بطلانه» ولا يقول به 
إلا كافر بهذا الدين . 

لأن مفاده مساواة سيد الخلق محمد بن عبد الله - صلى الله 
عليه وسلم - مع رأس الكفر والضلال أبي جهل . 


ومن غلو القوم في "الإنسانية" أنهم جعلوها غاية لكل عمل 
يقومون به » فلو أن أحدهم يقوم بأي عمل من الأعمال 
الخيرة فهو يقول بها في سبيل الإنسانية » فلو تبرع بشيء من 
ماله فهو يتبرع للإنسانية وفي سبيل الإنسانية» ولو قاتل فهو 
يقاتل في سبيل الإنسانية» ولو قتل فهو يُقتل في سبيل 
الإنسانية» وهكذا كل شيء يقوم به فهو في سبيل الإنسانية 
المزعومة» فالإنسانية إله يعبد عندهم من دون الله . 


أوثان العصر كثيرة لا تعد ولا تحصى فاقت وثنية الأمم 
الماضية التي أرسلت لها الرسل » وبعدها يقول بلعام 
الجماعات التي تدعي الإسلام والتوحيد أن الناس اليوم في 
دين رب العبيد. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثانية والثمانون 1 
الديمقراطية طاغوت العصر» 


الديمقراطية هه الأفظة الخ (الاينقر اطية) يتات ول 
بعربي... وهي دمج واختصارٌ لكلمتين؛ (ديموس) وتعني 
الشعب.. و (كراتوس) وتعني الحكم أو السلطة أو التشريع... 
ومعنى هذا أن ترجمة كلمة (الديمقراطية) الحرفية هي: (حكم 
الشعب) أو (سلطة الشعب) أو (تشريع الشعب ) وهذا هو 
اقلم جسم حي الاجر lS‏ اله تهون 
بمدحها فالديمقراطية كفرٌ بالله العظيم وشركٌ برب السماوات 
والأرضين ومناقضة لملة التوحيد ودين المرسلين لأنها 


الديمقراطية تشريع الجماهير أو الطاغوت وليست تشريع الله 
تعالى. 


و سبحانه و تعالى يقول : جم إِنِا يا لابِيَهِ 4 [سورة يوسف 


الآية 40]. 


" و 2 سن ابن ابواض ب يتا 3 3 
إ لڪ التب مفصّلا ) [سورة الأنعام ‏ الآية 114]. 


وقال تعالى A FF‏ 
ادن به ور ڪلمة لقصل فض هرون 


تللم لهَرَعَدَابٌ لير ) [سورة الشورى]. 


وقال تعالئ : ( اشرق ید لْحَدَا 4 [سورة 
الكهف]. 

قال محمد الأمين الشنقيطي (قرأ هذا الحرف عَامَّةٌ السّبْعة ما 
عَدَا ابْنَ عامر " ولا يرك " باليَاء المتناةِ الكَحتِيّةِ » وَضَم 
الگاف على الحَبّر » ولا نَافِيَة وَالمَعْنَى : ولا شرك الله جل 
وَعَلا أَحَدَا في حْكْمِهِ » بل الحُكُم له وَحْدَهُ جل وَعلا لا حكم 
CBS‏ تداز »اندرا ما كرك 
وَالدّينُ ما شَرَعَه » والقضاءً ما قضاهُ » وقرأهُ ابْنُ عَامِر مِن 
السَبْعَة : " ولا شرك " يضم النَاء المَتنَاةٍ القَوقِيّة وسكون 
الگاف بصِيعَة الئهي › أي : لا شرك يا تبي الله » أؤ لا 

شرك أَيْهَا المُخَاطَبْ أحَدَا فِي حُكم الله جل وعَلا 5 
الْحُكْم لِلّه من شوايِب شرك غَيْرهِ ف في الحكم › > وَحْكْمَة جل 
وَعَلا المذكورٌ في قله : (ولا يدرك في حُكمِه أحَدا ) شَامِل 
لكل مَا تقضييهِ جل وَعَلا » ويذڅل في ذلك التشريعٌ ذخولا 
ليا ) أضواء البيان - تفسير سورة الكهف. 


- و معلوم أن تلقيّ التحليل و التحريم من غير الله تعالى 


سر واب بر 


من تی ع وَل اتا ولحرم امن دون ومن یکل كنع 
ن لھ دنهلا اسلإ البلا لْميِينُ5 ) [سورة 
ل 


( مَاعَبَدَّنَامن دوزي مِنشَىَءٍ ‏ فيه بيان لشرك العبادة. 


( وَلَاْحَتَمَسَامِن دونو منتى فيه بيان لشرك الحكم و 
التشريع. 


قال مسلم في صحيحه و كذلك الإمام أحمد في المسند (حَدَتَنِي 
أو عَسَانَ السنْمَعِيَ وَمُحَمَدْ بن المُتَنَى وَمُحَمَّدْ بْنْ شار بن 
عْتْمَانَ واللفظ لِأيي عَسَّانَ وابْن المتنّى قالا حَدَتَنَا معاد بن 
هشام حَدَتَنِي يي عن قاد عن مُطرّف بن عَبْدٍ الله بْن 
الثخير عن عياض بن حِمَار المُجاشيعِي أن رول الله صلى 
الله عليه وَسَلّمَ قال ذات يوم في څْطبتِه ألا إنّ ربّي أمَرنِي أن 
أعَلْمَكُمْ ما جَهِلْنُمَ مِما عَلْمَنِي يَوْمِي هذا كل مال نَحَلثَهُ عَيْدَا 
حال وَإِنّي خَلقت عبَادِي ختقاء كلهم وَإِنّهُمْ أتثهم 
التتيّاطين فاجتالثهُمْ عن ديهم وَحَرّمَت عَلَيْهِمُ مَا أخللت 
لهم وَأمَرَتَهُم أن يُشنركوا بي ما لم أنزل به ملطائا وإن 
الله نَظر إلى أهل الأرض فمَقَتَهُمَ عَربَهُمْ وَعَجِمَهُمْ إا بقايا 
مِنْ أهل الكِتاب ) باب الصّقات الْتِي يُعْرَفْ بها في الدُنيَا أهل 
الْجَنّةَ وهل النّار- صحيح مسلم 


وَإنّي خلفت عِبَادِي ختفاءَ كلهم وإِنَهُمْ أتثهُم التتيّاطِين 
فَاجِبَالتُهُمْ عَنْ دِينِهمْ وَحَرَمَت عَلَيْهِمْ مَا أخللت لهم وَأمَركهُمْ أن 
يُشركُوا بي ما لم أنزل يه سلطائًا : و فيه بيان أن عبادة غير 
الله و تلقي التحليل و التحريم من غير الله مناقض للحنيفية 


- الديمقراطية تغيير و تبديل لأحكام الله و حدوده التي هي 
من دين الله 


قال تعالى : ۾ الراب اَن دو 1 E‏ جاو 
اح بی مار اة ف دن اک ان كرون ياي ولوار وله 
عذابهماطايفة "َموي نَ©)) [سورة النور]. 

قال بن أبي حاتم (حَدَتَنَا أبُو سَعِيدٍ الأشّج تنا ابْنْ فُضيّْلء عن 


دَاوْدَ بْنْ أبي هنڌء عن سَعيد بْن جبير ( لجر به رأة 


مس لان 


2 


« مه 1 كع و ا م سر o‏ 5 0 
في قول | اللّه: 0 0 يوون ته ) خی في خكم الله 


- الديمقراطية حُكم الجماهير أو الطاغوت» وفقاً 
للدستور وليس وفقا لشرع الله تعالى 


چ 


ا ا SEATE‏ 0 2 26 3 
اور 0 منوق يمه ابورا فزي خَيْدوَأحْسَنُ 


لں 


وود مروا ان مرواو وريد الل وطن أن نهک 

جيرا ) [سورة النساء]. 

و الضلال البعيد لا يكون إلا للمُشرك قال تعالى : ١‏ إن 
اه فر ان یا بی ولق لسن 2 ومن 


دشرا e E‏ دا 0 ©{ [سورة النساء]. 


- الديمقراطية: تعني مس دوة الناس جميعا في الحقوق 
والواجبات» بغض النظر عن دينهم 


قد أنكر سبحانه هذه التسويّة فقال سبحانه: ع أفَجَعَل ee‏ اللتارية 
5 < کک د ر ا 

كَالْمْجَرمِينَ مالو كى كود ) [سورة القلم]. 

و بين سبحانه حكمه فيهم أنهم لا يستوون فقال: ( منک 

وميا کر کان قاسقا ستو .4 ون 02 1 [سورة السجدة 5]. 

7 00 کان ا CT‏ 7 

وقال:م إِنَّ 2525 1 > ايى ) 

[سورة الحجرات]. 

قال البخاري في صحيحه (بَاب لا يسال أهل الشرك عن 

EEA)‏ وقال التتخيرة تفخو نتيا فل 

الال بَعْضيهمٌ على بَعْض لِقَوَلِهِ تَعالَى ( فا ولي ا 

ا لدا وا ) وقال أنو هری رة عن الي صلی الله 

عَلَيْهِ وَسَُمَ لا تُصَدقوا أهل الكتاب ولا تُكدْبُوهُمْ و فووا 


ا وَصَا 1 { الآيّة [البقرة: 136] 


حَدَئنايَحتَى بن بُكير حَدئنا از عن بُوئس عن ان شبهاب 
عن عَبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عَثبَة عن عبد الله بن عباس 
رضيي الله عَنْهُمَا قال يا مَعَشرَ المُسلِمِينَ كيف تسألون اهل 
الكتاب ؛ وكِنَابكُم الذي أنزل على نَبِيَهِ صلّى الله عليه وسلّم 
أحدت الأخبار باللّه تقرءونَة لم يُشَبْ وقد حَدتكم انه ان اخ 
الكتاب بَدَلُوا مَا تب الله وَغَيّرُوا بأيْديهم الكتاب فقالوا هو 

من جلد اله ينوا بد شنا قليا قن ایاگ ما جاگ م 
العلم عن مُسَاءَلتِهِمْ ولا واللّهِ مَا رأَيْنَا مِنْهُمْ رجلا قط يسألكم 
عن الذي أنزل عَلَيْكُمَ ) باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة 
وغيرها 


- فالديمقراطية إذأ دين غير دين الله تعالى 
إنها حكم الطاغوت وليست حكم الله تعالى. 


إنها شريعة أرباب مُتشاكسين متفرقين وليست شريعة الله 
الواحد القهار. 


5 5 - راض ڪھ س رضي 2 EE‏ م ے 
قال تعالى : ۾ يصَححى الجن ءَآرَيَابُ مَتَعْرفونَ حير ام الله 


1 2^ 
ااه وتمن من دو نهدا سا 


E 0‏ سي ووس و خم و 2 ع 5 
لیے ام رالات واا ليه دلت لين ایروک كر 


شبهة : تسمية الديمقراطية بالشورى لتسويغها 


استدل بعض عميان البصائر وخفافيش الدجى لدينهم الكفري 
الباطل هذا (الديمقراطية) بقوله تعالى عن المؤمنين 
الموحدين ( ومر شوری بر [ الشورى : 38]. وبقوله 

4 5 نا به | > ع 1 
تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ( وشاو ھر لامر ) [ال 
عمران: 159]. فسموا ديمقراطيتهم العفنة بالشورى لإسباغ 
الصبغة الدينية الشرعية على هذا المذهب الكفري ومن ثم 
تسويغه وتجويزه 


و قياس ديمقراطية المشركين على شورى الموحدين وتشبيه 
مجلس الشورى بمجالس الكفر والفسوق والعصيان تشبية 
ساقط وقياسّ باطلٌ مُتهافت الأركان» فقد علمت أن مجلس 
الشعب أو الأمة أو البرلمان أو [مجلس الشورى الديمقراطي] 
معقلٌ من معاقل الوثنية وصرح من صروح الشرك» تنصب 
فيه آلهة الديمقراطيين وأربابهم المتفرقون وشركاؤهم الذين 


يُشْرّعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله وفقا لدساتيرهم 
وقوانينهم الأرضية 


هذا القياس هو من قبيل قياس الشرك على التوحيد والكفر 
على الإيمان.. وهو من القول على الله بغير علم والافتراء 
سبحانه وتلبيس الحق على الخلق بالباطل» والثور بالظلام 


- تتمثل الشورى في أنها محاولة إجماع الآراء حول القضايا 
في المسائل التي لا نص فيها. 


1 - صر Re‏ بوي عر ركه برص له 6 2 
قال تعالى : } وساو هرف الا مریاداعرمتف ول لون لله 


بت الْمْتَوَكينَ © 4 [سورة آل عمران]. 

قال ابن جرير الطبري (حَدَتَنَا سَوَارٌ بْنْ عَبْدٍ الله العذبري قال 
هبرد ا ووي وي و . @ o‏ ر چ اوه اك 

: قال سُقيان بْنْ عيَيْنَة في قؤله : ( وََاوِرَهِر لامر ) قال : 


لين ان قر و دن نو الى على 
النّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ فيه أترٌ ) جامع البيان في تأويل القرآن 


قال تعالى : وماکان لۆن وَلَامُؤَميَةٍ اذا دَافَحَى اله وَيَسُولِهُةَأمَرَا أن 


ع 


e A‏ عا 
NS‏ و له ورس وله وقدص کا 
ميا © 4 [سورة الأحزاب]. 


قال ابن جرير الطبري (قول - تعالى ذكره - : لم يكن لمؤمِن 
يالله ورسوله > ولا مُوْمِنَةَ إذا قضى الله ورسولة في أيهم 
قضاءَ أن يَتَحَيّرُوا مِن أَمْرهِم غَيْرَ الذي قَضى فيهم › 
وَيُخَالِفُوا أمْرَ الله ومر رَسُوله وقضاءهُمًا فِيَعْصوهُمَا » ومن 
يَعْص الله ورسولة فِيما أمَرا أو هیا ( فصل صللا ينا 1 
يفول : فقذ جار عن قصندٍ السبيل » وسلك غَيْرَ سبيل الهدى 
وَالرَشَادٍ ) جامع البيان في تأويل القرآن 


قال البخاري في صحيحه (باب قول الله تعالى وومر 


ص ٠‏ شج E a‏ 0 دع ,نه ويم ل ماق و ا 
سورع يهر 4 ۾ وَسَاوِرَهْفِ آلذْمَر ) وَأن المُشاورة قبل العزم 


سرح 


وَالتبين لِفوله « ارت فولأ فإذا عَم ارول 


صلی الله عل ل ا 


المقام فرأوا له ا فلمًا 5 امکۂ وعزم م قالوا 


فِيَضَعْهًا حَتّى يَحْكْمَ الله وشاور عَلِيّا وَأسامّة فيمَا رَمَى به 
أل الإقك عَائِشَة فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتّى نَل القرآن فجِلدَ الرّامين 
ولم يَلتَفِتْ إلى تَنَارْعِهِمَْ لکن حَكمَ يما أَمَرَهُ اللّهُ وَگاتت الأَئِمّةُ 
بعد اَي صلى الله عليه وسم يَستَشيرُونَ الأمنَاءَ من أهل 
العلم فِي الأمُور المَبَاحَة لِيَأَحْدُوا بأَسْهَلِهًا فإذا وَضح الكتاب أو 
السْنّة لم يَتَعَدَوهُ إلى غَيْرهٍ اقَتَدَاءَ بالئيي صلّى اللّهُ عليه وسلّم 
ورأى أَبُو بكر قال م مَنَمَ الزّكاةً فقال عم كيف قال 
النّاسَ وقد قال رسول الله صى الله عَلَيْهِ وَسلّم مرت أن 
آقاتل النَاسَ حَنَّى یھو لوا لا إلة إِنَا النّهُ فَإِدَا قالوا نا إله إلا الله 
عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إِنَا بِحَقّهًا وَحِسَابْهُمْ على الله 
فقال بُو بكر والله لأفاتِلنَ من فرق بَيْنَ ما جَمَعَ رول الله 
صلى الله عليه وَسَلّمَ ثم تَابَعَهُ بَعْدْ عْمَرْ فلم يَلتَفِتْ أَبُو بكر إلى 
مَثئُورة إِذ كَانَ عِنْدَهُ حُكُمْ رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلمَ في 
الْذينَ فرّفوا بَيْنَ الصّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ وأرادُوا تَبْدِيلَ الذّين وَأَحَكَامِه 
وقال ابي صلی اللَهُ عليه وَسَلمَ مَنَ بَدَلَ ديه فاقثلوة وگان 


ع 


الأرااء انان كقنور كر قزوكا كانوا ارافان وكات 


قال ابن عادل الدمشقي (اتففوا على أن کل ما نَرَلَ فيه وحي 
مِن عند الله لح يَجُنْ لِلرّسُول أن يُشَاور فيه الأمّة ) و كذلك 
في التفسير الكبير. 


- أما الديمقراطية فهي استخفافٌ وتلاعبٌ في كل باب ولا 

اعتبار فيها لنصوص الشرع وأحكام الله ولكن الاعتبار كل 

الاعتبار في الديمقراطية هو لحكم الشعب وتشريع الشعب في 
كل المجالات 


و الديمقراطية ميزانها وإلهها الأكثرية» وهي مصدر 
السلطات جميعا.. أما الشورى فليس للأكثرية فيها أثر ولا 
ميزان بل قد حَكم الله على الأكثرية بحكم واضح في كتابه 


ص 
سے وہ اه سه ورم r‏ 2 


قال تعالى : ل وما لاد س و لصم © ) 
[سورة يوسف|. 


وقال تعالى: ) ست ِ رالاس لايش گرد © ) [سورة 


وقال : ل تاا تاس بلقاي هرل یرویت © ) 


[سورة الروم]. 


قال البخاري (حَدَتَنَا بُو اليَمَان أخبرتًا شُعَيِْبْ عن الزّهري 
قال أخْبّرتِي سَالِمُ بْنْ عَبْدٍ الله أنّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ رَضيي الله 
عَنْهُمَا قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول إِنَمَا 
الاس كالإيل المائة لا تَكَادُ تجذ فيها راحلة ) كتاب الرقاق 

و قال البخاري أيضا (حَدَنَنِي محمد بن بشار حَدَتتَا غُندَرٌ 
الله قال كُنّا مَعَ النَّبِيّ في فب فقال أترُضون أن تڅوئوا ربع 
أهل الجِنّة قلا نعم فال أترضون أن تكوئوا ثلث أهل الجَنّة 
فلا نَعَمْ قال أترُضون أن تكونوا شطر أهل الجنّة قلا َعَم قال 
وَالّذِي نفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ٳٽي لأرْجُو أن تكوئوا نيصف أهل 
الجَنّة وَدَلِكَ أن الجَنّة لا يَدْخْلهَا إِنَا نفس مَسلِمَةٌ وما أنكمٌ في 
أهل الشتّرئك إلا كَالشَعْرَةٍ البَيْضَاء فِي جلد الثؤر الأمنودٍ أو 
كالتْتَعْرَةٍ السوداء فِي جلد الكؤر الأحمّر ) باب كيف الحشر 


أما أهل الشورى فأوصافهم خاصة 
قال البخاري في صحيحه (وَكَانَتَ الأَيْمّهُ بَعْدَ ابي صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَسْتَشِيرُونَ الأَمَنَاءَ من آهل العلم فِي الأمُور 
المُبَاحَةَ لِيَأَحْدُوا بِأسْهَلِهًَا فإذا ضح الكِتاب أو السنّة لم يَتَعَدَوْهُ 
إلى غَيْرَهِ اقتدَاءَ بالئيي صلى الله عليه وسلم 00 

.... وكان الرَاءُ أصْحَاب مَثئُورة عْمَرَ ولا كانوا أو ثنبّانا 


جاء في تفسير القرآن للقرطبي (قال سيان الثوؤري : ليكن 
هل مورك أهل التّفوَى وَالأْمَانَةَ » وَمَنْ يَحْشَى الله تَعَالى 
وقالَ الحسّن : واللّهِ مَا تشاور قوم بيهم إلا هَدَاهُمْ لأفضل ما 


7 0 5 5 ا و 2 | وه محا 5 
قال أحمد شاكر : (وهذه الآية ( وََاوِرَهِرْ ف ]لآم 4 » والآية 


وو يمر » اتخذهما اللاعبون بالدين في هذا 


العصر ‏ من العلماء وغيرهم - عدتهم في التضليل بالتأويلء 
ليواطوًا صنع الإفرنج في منهج النظام الدستوري الذي 
يزعمونه» والذي يخدعون الناس بتسميته "النظام 
الديمقراطي" فاصطنع هؤلاء اللاعبون شعارا من هاتين 
الأيتين» يخدعون به الشعوب المنتسبة للإسلام. يقولون كلمة 
حق يراد بها الباطل: "الإسلام يأمر بالشورى" ونحو ذلك من 
الألفاظ. وحقا إن الإسلام يأمر بالشورى. ولكن أي شورى 
نابر بها ساقي إن اله سيكافة E‏ حل اله علد 
وسلم : ( وَشَاورٌ رهف ارق فاد اعرمت ف لعل ا . ومعنى 
الآية واضح صريح» لا يحتاج إلى تفسير» ولا يحتمل 
التأويل. فهو أمرٌ للرسول صلى الله عليه وسلم» ثم يكون لمن 
6 الأمر من بعده: أن بستعرض آراء أصحابه الذين يراهم 
موضع الرأي الذين هم أولوا الأحلام والنهى» في المسائل 


التي تكون موضع تبادل الآراء وموضع الاجتهاد في 
التطبيق ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صوابا أو مصلحة: 
فيعزم على إنفاذه» غير متقيد برأي فريق معين» ولا برأي 
عدد محدودء ولا برأي أكثريةء ولا برأي أقليةء فإذا عزم 
توكل على الله » وأنفذ العزم على ما ارتآه. ومن المفهوم 
البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول 
بمشاورتهم ويأتي به فيه من يلي الأمر من بعده ‏ هم الرجال 
الصالحون القائمون على حدود الله المتفون اله المقيمو 
الصلاة؛ المؤدو الزكاة» المجاهدون في سبيل الله؛ الذين قال 
فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليلني منكم أولو 
الأحلام والنهى» ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين لدين الله 
ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكرء ولا الذين يزعمون 
أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله » وتهدم 
شريعة الإسلام. ) التفسير مختصر تفسير ابن كثير ج 3 
ص 64 -65 


والحمد لله رب العالمين 


[ الرسالة الثالثة والثمانون 1 


كفر الديمقراطية وكفر معتنقيها : 


الديمقراطية دينٌ كفري مبتدع وأهلها بين أرباب مشرّعين 
وأتباع لهم عابدين 

اعلم أن أصل هذه اللفظة الخبيثة (الديمقراطية) يوناني وليس 
الشعب.. و (كراتوس) وتعني الحكم أو السلطة أو التشريع... 
ومعنى هذا أن ترجمة كلمة (الديمقراطية) الحرفية هي: (حكم 
الشعب) أو (سلطة الشعب) أو (تشريع الشعب).. 


وهذا هو أعظمٌ خصائص الديمقراطية عند أهلها... ومن أجله 
يلهجون بمدحهاء وهو في الوقت نفسه من أخص خصائص 
الكفر والشرك والباطل الذي يناقض دين الإسلام وملّة 
التوحيد أشة المناقضة ويُعارضه أَشْدَ المعارضة... لأنك قد 
عرفت فيما مضى أنّ أصل الأصول الذي خلق من أجله 
الخلق وأنزلت الكتب وبّعث الرسل» وأعظم غروة في 
الإسلام هو توحيد العبادة لله تعالى واجتناب عبادة ما سواه.. 
وأنّ الطاعة في التشريع من العبادات التي يجب أن تُوّحد لله 
تعالى وإلا كان الإنسان مشركا مع الهالكين.. 


وسو ا طبقة هذه الخاصية في الديمقن اة على فقا 
فكان الحكم للجماهير أو غالبية الشعب» كما هي أسمى أماني 
الديمقراطيين من علمانيين أو منتسبين للدين.. أو بقي على ما 
هو عليه في الواقع اليوم» حيث هو: حكم الملا من الحكام 
وعصابتهم المقربة إليهم من عائلاتهم أو كبار التجار 
(الهوامير) والأثرياء الذين بيدهم رؤوس الأموال ووسائل 
الإعلام ويستطيعون بواسطتها أن يصلوا أو يُوصلوا إلى 
البرلمان (صرح الديمقراطية) من يشاؤون... كما يستطيع 
مولاهم أو ربّهم (الملك أو الأمير) أن يحل المجلس ويربطه 
في أي وقتٍ شاء وكيفما شاء... 


فالديمقراطية على أي الوجهين كفرٌ بالله العظيم وشركٌ برب 


المرسلين... 


لأسباب عديدة وعديدة... منها: 


أولا: لأنها تشريع الجماهير أو حكمٌ الطاغوت وليست حُكم 
الله تعالى... فالله جل ذكره يأمر نبيه صلی الله عليه وسلم 
بالحكم بما أنزل الله عليه» وينهاه عن اتباع أهواء الناس › 
ويُحَدّره من أن يفتنوه عن د عي الله عليه فيقول 


5 


سبحانه وتعالى : وان سرك 1 مات 


20 
- 0 ص 
1ت 


هوا هروا حدر هران يفوك عر يعض مرل أسَإلبَكَ 4 [سورة 
المائدة ‏ الآية 49]. هذا في منّة التوحيد ودين الإسلام. 


أما في دين الديمقراطية وملّة الشرك فيقول عبيدها: وأن 
احكم بينهم بما ارتضى الشعب واتبع أهواءهم واحذر أن ثفتن 
عن بعض ما يُريدون ويشتهون ويُشْرّعون.... هكذا 
يقولون... وهكذا تقرر الديمقراطية» وهو كفر بواح وشرك 
صراحٌ لو طبقوه... ومع هذا فالحق أن واقعهم أنتن من ذلك 
فإنه لو تكلم عن حالهم لقال: وأن احكم بينهم بما يهوى 
الطاغوت وملؤه؛ ولا يسن تشريع ولا قانون إلا بعد تصديقه 


هذا ضلالٌ مبينٌ واضح أبدا بل هو الشرك بالمعبود غدواناً 


ثانيا: لأنها حكم الجماهير أو الطاغوتء وفقا للدستور وليس 
ونا لشوع ال کا و فا ست دار هم رگ الذي 
يقدسونها أكثر من القرآن بدليل أن خكمها مُقذم على حكمه 
وشرعها مهيمن على شرعه.. فالجماهير في دين الديمقراطية 
لال کار ر اها ا کت ا اگل 
مُنطلقاً من نصوص الدستور ووفقاً لمواده لأنه أبو القوانين 
وكتابها المقدس عندهم... ولا اعتبار في دين الديمقراطية 
لآيات القرآن أو لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 


يمكن سن تشريع أو قانون وفقا لها إلا إذا كانت مُوافقة 
لنصوص كتابهم المقدس (الدستور).. واسألوا فقهاء!! القانون 


ا الثم ح: E Ece Ey.‏ 
يقول الله عز وجل :ل ون سَرْعَيف شیع فر دوه إلى اللووالرسُولٍإن 


م١‎ 


3 > ی تيد 5 م 6 صنق "عو ووس بد هه 5 
كك فون با اورا كخ رلك حَير وا خسن تاریک © ) 
[سورة النساء]. 


ودين الديمقراطية يقول: إن تنازعتم في شيء فرذوه إلى 


مادم 


7 رخاس بير 
۾ اق ڪر لمات دوت من دون تافلا تعقوت ) 
وعلى هذا فلو أرادت الجماهير تحكيم شرع الله تعالى عن 
طريق دين الديمقراطية هذا ومن خلال مجالسه الشركية 
التشريعية.. فلا يمكنها ذلك إن سمح الطاغوت بذلك ‏ إلا 
عن طريق الدستور ومن خلال مواده ونصوصه... لأنه هو 
كتاب الديمقراطية المقدس يبعا للأهواء والشهوات... 


ثالتا: إن الديمقراطية ثمرة العلمانية الخبيثة وبنتها غير 
الشرعية... لأن العلمانية: مذهبٌ كفري يرمي إلى عزل 
الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة والحكم... 


والديمقراطية: هي حكمٌ الشعب أو حكم الطاغوت... لكنّها 
على جميع الأحوال ليست حكم الله الكبير المتعال» فهي كما 
عرفت لا تضع أي اعتبار لشرع الله تعالى المحكم إلا إذا 
وافق قبل كل شيء مواد الدستورء وثاني)؛ أهواء الشعب› 
وقبل ذلك كله رغبات الطاغوت أو الملا... 

لذلك لو قال الشعب كله للطاغوت أو لأرباب الديمقراطية: 
نريد أن تحكم بما أنزل الله » ولا يكون لأحدٍ لا الشعب ولا 
ممثليه من النواب ولا الحاكم حق في التشريع أبدا... ونريد 
أن ثنفذ حكم الله في المرتد وخكم الله في الزاني والسارق 
وشارب الخمر...و... وثريد أن ثلزم المرأة بالحجاب 
والعفاف... ونمنع التبرج والعري والخنا والفجور والزنا 
واللواط وغير ذلك من الفواحش... سيقولون لهم على الفور: 


فى | مهمه هسه 


إذآ هذه هي حرية الديمقراطية: التحرّر من دين الله وشرائعه 
الوضعي فمحفوظة مقدسة محروسة في ديمقراطيتهم العفنة 
بل ويُعاقب كل من تعداها أو خالفها أو ناقضها... 


فتبا لكم تبا لكم تبا لكم تبا لكم حتى يَكِلَ لسان 


فالديمقراطية ‏ إذا... دين غير دين الله تعالى... إنها حكم 
الطاغوت وليست حكم الله تعالى... إنها شريعة أرباب 
متشاكسين متفرقين وليست شريعة الله الواحد القهار... والذي 
يقبل بها ويتواطأ عليها من الخلق فهو كافر برب السماوات 
والأرض 


تنبيه : من أراد تحكيم شرع الله تعالى عن طريق دين الديمقراطية 
هذا ومن خلال مجالسه الشركية التشريعية » فهو كافر » ولن 


فالشعب في دين الديمقراطية ينيب عن نفسه هؤلاء النواب» 
فتتخير كل طائفة أو جماعة أو قبيلة منهم ربا من هؤلاء 

الأرباب المتفرقين» ليشرّعوا لهم تبعا لأهوائهم ورغباتهم... 
لكن كما علم: وفقاً لمواد ونصوص الدستور وفي حدوده... 


فإما رب من الحزب القلاني.. أو إل من الحزب العلاني... 
ومنهم من يتخيّره تبعا للقبيلة والعصبية... فإما إلة من القبيلة 
الفلانية... أو وثنٌ معبودٌ من القبيلة العلانية... ومنهم من 
يتخيّره إله سلفيا بزعمهم» وآخر يجعله ربًا إخوانيا... أو 
AS IL‏ 


قال تعالى 00 ر لھ ےا غو اله مم نَ الزن مایا 


17 اا بع( 4 [سورة الشورى]. 


فهؤلاء النواب هم في الحقيقة أوثانٌ منصوبة وأصنامٌ معبودة 
وآلهة مزعومة منصوبة في معابدهم ومعاقلهم الوثنية 
(البرلمانات) يدينون هم وأتباعهم بدين الديمقراطية وشرع 
الدستورء إليه يحتكمون ووفقا لنصوصه ومواده يُشرّعون 
ويقنتون... ويحكمهم قبل ذلك كله ربّهم وإلههم وصنمهم أو 
وثنهم الكبير الذي يُقر تشريعاتهم هذه ويُصدّق عليها أو 
يرفضها ويردها... وهو الأمير أو الملك أو الرئيس... 


هذه هي حقيقة الديمقراطية وملتها... دين الطاغوت... لا دين 
الله... ومنّة المشركين... لا ملّة النبيّين... وشرع أرباب وآلهة 
متفرقة متنازعة... لا شرع الله الواحد القهار. 


e 5‏ رقن 3 عن تھ جح قاس يل 11 5 
قال تعالى :8 رباب مُتَفَوْفونَ حير أي أله اليد الْقََازَة 


صب ص بر 


و آله مامه تع أ عا روت ©©) [ النمل ]. 


المنير وصيراطه المستقيم... 


أو دين الديمقراطية وشركها وكفرها وطريقها الأعوج 
المسدود... 


وله سَمِيم علي © ) [سورة البقرة]. 


کے 0 


وقال سبحانه وتعالى :ج أفغْيَرَدِين| o‏ ا 


کا توآ وَل لي ا له o‏ 
E‏ تاد اب بردي 0 رار س ا 
ماله وما أنزْلِعَيَنَا و ا كين 


وا سق و یع قوب را لاسباط وما اوی موس وعیسی وال 


کے 


من رَبَهمَلانمَرْقَبينَ عرو نون ومسشلموں 69 ومن 


اي 0 چ ج > وهو ف 5 
یب یرالاس یدانق بوه 2 خر وفرت 
لحرن 4 [سورة آل عمران]. 


والحمد لله رب العالمين 


([ الرسالة الرابعة والثمانون 1 


توضيح في مسألة إظهار رايات الجاهلية و موقف 
المسلم منها . 
لبس الثياب الذي فيه راية كُفريّة فهو بمنزلة لبس تياب فيه 


و ذلك لأسباب : 
« فالراية الكفريّة تعبد من دون الله تعالى . 
« معقودٌ عليها الولاء و البرآء . 


٠‏ مُعظمة تعظيما يرفعها لدرجة الوثن.(وهذا لا يجهله جاهل 
و مشاهد في المدارس و الإعلام بل حتى الأسواق) 


فيها دلائل صريحة على : 


٠‏ الإنتماء الديمقراطي ( لأن لكل التول رمز يرمز لها و 
لنظامها ) 


. الإنتماء الوطني‎ ٠ 


. الإقرار بالتقسيم الطاغوتي سايكس و بيكو‎ ٠ 


البرآءة من هذه الرايات من أصل الدين . 
فالرايات عبدها المشركون و بإحداثهم لهذه العبادة أصبحت 


و مما لا عذر فيه هو أن المُسلم لا ينعقد إسلامه إلا بالبراءة 
من أوثان أهل الشرك و طواغيتهم و الڭفر بكل معبودٍ باطل 
عبده المشركون عن جهل أو عن عناد و إلحاد. 

فالآيات في القرآن كثيرة في مطالبة العبد بالبراءة من كل 
معبود عبده العابدون إن كان جمادًا أو إنسي كافرء وهذا 


فكل جماد معبود من دون الله فهو وٿن شرعا و لسانا. 


4 [الحج : 30]. 


أمرنا بالبرآءة منه . 


ا الو مكنا موي ق نض 5-6 1 
لَفَوَمهِما ر ءا و امن وھ مادو من دون أ ¢ [الممتحنة 4 


أمرنا بعدواته. 


1 


َال وعد و 5 بَالْعَلمِينَ ©) [ الشعراء ]. 


بل من سنن الحنفاء طمسها و تحطيمها عند القدرة عليها فهل 
هذا يستقيم مع إظهارها على الثياب أو على العنق؟؟ 


بل أرسلت الرسل بهدم الأوثان و طمسها فكيف بإظهارها؟ 
و ذلك مارواه عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال للنبي 
عليه وسلم: (أرسلني بسبلة لار جام دان 


يوحد الله لا يشرك به شيء) رواه مسلم. 


قد جعلت هذه الرايات الرمز الذي يُترجم الولاء و المودة 
التي تربط المشرك ببلاده و ابن موطنه كحال المشركين 
سالفا مع أوثانهم وهذا ظاهرٌ جلي في الواقع . 


0 2 01 اس ضر ا م 

سكوف الحيّزة ادنام بوم الْقيَكَمَة يس 2 Er‏ 
بجع و لعن بعڪ بعصاو ارسي كه 
اڪ رشبي ريت © ) [سورة العنكبوت]. 


و عليه فمن أظهر هذه الرايات التي تتضمن حصرا المسبّة 
لله تعالى و لدينه و الشرك به فهو كافر و من لم يكفره بمجرد 
إظهارها فهو كافر إلى أن تتوقف السلسلة عند الموحد الذي 
علم ما عليه اتجاه هذه الاوتان. 


108 
o 


قال صاحب الشفا" وكذلك نُكَفْرٌ بل فِعْل أجْمَع الْمتَلِمُون أنه 
نا يصن إنا من كافر» ون كان صَاحِبُةُ ف ص رح 
بالإنلام مع فِعْلِهِ ذلك الفِعْلَ .. 

كَالسَحُودِ لِلصنَمِ ¢ وَلِلشتمس» والقمر. والصليب» والثّارء 
سي إلى الكتائس والبيع مح أهلهاء "60ا4 


فقذ أجْمَعَ السُئِمُونَ أن هذا نا يُوجَد إِنَا مِنْ گافر ". 


و قد احتج أحمد بن حنبل على المُرجئة الجهميّة بهذه الأفعال 
المكقرة لدحض دعوى الإكتفاء بالإقرار في تحقيق الإيمان . 
أخرج الخلال عن أبو عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح 
الجوزجاني قال: كتب إلي أحمد بن حنبل: 

ويلزمه أن يقول: هذا هو مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاة في 
الجملة» ولم يجد في كل مائتي درهم خمسة:» أنه مؤمن» 
زمه أن E ° Li:‏ 
وسطه. وصلى للصليب» وأتى الكنائس والبيع» وعمل 
عمل أهل الكتاب كله» إلا أنه فى ذلك يقر بالنّه» فيلزمه أن 
يكون عنده مؤمنَاء و هذه الأشياء من أشنع ما 
يلزمهم....."السنة" للخلال 2/ 16 - 20 (1103) 


108 
a 


فرفع و لبس رايات و رموز أهل الكفر التي اشثهرَ عنهم 
تميّزهم بها عن باقي الأمم بدلالة صريحة لا يشك مسلم أن 
إظهارها في الثياب و شذها في العنق تع من الأفعال التي لا 
تصدر من مسلم» فهذا العمل مخصوص بالكافرين لتضمنه 
حقيقة المولاة المكقرة . 


تنبيه هام : وتخرج من هذه الرايات راية التوحيد لا إله إلا 
الله > ولكن من قام أو قنت لراية التوحيد فهو كافر مشرك 
لأنه صرف العبادة لغير الله كما يحدث في المملكة العربية 
السعودية. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الخامسة والثمانون 1 
بعض كفريات المدارس والمعاهد الأزهرية : 


الحمد لله القائل في كتابه :ياھ ” و ES‏ 


رين ) [سورة البقرة]. 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

اعلم رحمك الله أن خطوات الشيطان التي نهانا الله سبحانه 
وتعالى عن اتباعها لها بابان عظيمان : 

باب الشهوات › وباب الشبهات. 


فأما باب الشهوات ٠‏ 


فيوصد بالاستعانة بالله وكثرت العبادة والتقرب إلى الله 
بالنوافل والأخذ من الحلال وليكف البصر عن المحرمات . 


وأما باب الشبهات : 

فهو المنزلق الوعر إذ ويُشْبّه فيه الشيطان على الناس وعلى 
الدعاة أمر عقائدهم ومناهج فطرهم واستنباطهم فيتمسكون 
بالخطأ معتقدين صحته فيعقل الداء ويصعب الدواء ودواء 
هذه الشبهات يكون جلائها بأمرين معا : 
الله سبحانه وتعالى وكل ما نهى عنه . 


ثانيها : صحة العلم بالواقع . 

ولكي نصل للجواب الكافي في مسألة دخول المدارس 
والانخراط في سلك التعلم كمعلم أو متعلم في مجتمعنا هذا 
بالذات» هذه يجب علينا دراسة الواقع المحيط في المدرسة 
أي الواقع المحيط بالمدرس والتلميذ في المدرسة وهذا يتم من 


.6 


ناحيتين : 
أولا : سلوكيات الطالب والمّدرس داخل المدرسة من بداية 
دخولها إلى حيث خروجهما منها - فيما يخالف الشريعة . 


فليا + الستاهج الدر ابن المقرره على ,اميد وموقف اال 
E 0‏ 


من المعلوم لدينا أن كل مؤسسة مدنية كانت أو عسكرية تتبع 
في إدارتها قوانين ولوائح تلزم كل عامل فيها بتلك القوانين 
واللوائح » ومن يخالف جزئية منها تقع عليه العقوبات 
المنصوصة عليها التي يراها المدير أو الضابط لهذه 
العؤسسة 


وكل المدارس في هذه الدار ملتزمة بقوانين ولوائح تنظم بها 
مسيرة المعلم والتلميذ والعامل بها » وعلى رأسها إظهار 
الولاء لحاكم الدار وراعيها وتجديد العهد له في كل صباح 
وفي كل مناسبة من عيد وثني أو ديني أو اجتماعي . 


طقوس الشرك والوقوف للعلم 

تبدأ المدرسة افتتاحها بأداء الشعائر التعبدية والتسابيح 
للطاغوت والوطن من أداء القسم وبعض الهتافات الكفرية › 
واصطفاف ووقوف أمام العلم وأداء النشيد " القومي " أو 
السماع إليه دون حركة أو حتى همسة وإلا فالعقوبة ستكون 
صارمة " .. لأن أي حركة أو أي همسة تعني بالتأكيد 
الاستهانة بعلم الدار ونشيدها وما يرمز إليه من ولاء لحكومة 
هذه البلد وحاكمها بالدرجة الأولى 

إن المسلم ليعلم أن هذا " العلم " هو رمز لهذه البلد » رمز 
لحكومتها وشعارها ووثنيتها " وهو كافر بهذه الشعارات 


سواء كانت قومية أو وثنية أو اشتراكية على السواء فيتبراً 
منها ومن أهلها ومن أصحابها . 


ويقول الطاغوت بلسان الحال قاتله الله وأخزاه !! 

هناك ظاهرة واضحة متكررة وهي أنه كلما قام عبد من عبيد 
الله ليقيم من نفسه طاغوتا يُعبّد الناس لشخصيته من دون الله 
احتاج هذا الطاغوت كي يُعبد أي يطاع ويتبع إلى أن يُسخر 
صورته العبدية الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان الألوهية. 


ولا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة الهزيلة 
وإطلاق التراتيل حولها . 


ولا تخفى علينا كم من أموال بذلت ونفوس زهقت في سبيل 
تضخيم شأنه وإقامة باطله " .. وحشد الجموع بشتى الوسائل 
باسمها أي بالصورة العبدية الهزيلة للطاغوت وإقامة طقوس 
العبادة لها.. وهو جهل ناصب لا يفرغ أبدآ لأن الصورة 
العبدية الهزيلة للطاغوت ومتى تنكشف وتهزل وتتضاءل 
كلما سكت من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسبيح 
والتراتيل .. ومتى تحتاج كرة أخرى إلى ذلك الجهد الناصب 
من جديد ! .. وفي هذا الجهد الناصب تصرف طاقات 
وأموال وأرواح وأعراض أحيانا - ولو اتفق بعضها في 


عمارة الأرض والإنتاج المثمر لترفيه الحياة البشرية ليعود 
عليها بالخير الوفير .. ولكن هذه الطاقات والأموال هدر 
مادام الناس لا يدينون لله وحده وإنما يدينون للطواغيت من 
دون الله . 


وأسوق إليك بعض ما يدرس في تلك المناهج الكفرية : 

1: تعليمهم للقوانين الوضعية المخالفة لإحكام الله تعالى. 

2 حرية الفكر والمساواة. 

3: من أراد ان يطعن في رب العزة أو شريعة الإسلام فلا 
حرج. 

4: تعليمهم ان أبناء الوطن سواء لا فرق بين كافر ومسلم» أو 
الوحدة الوطنية. 

5: تعظيم أئمة الكفر وتدريسهم لسيرتهم الذاتيه. 


6: تربيتهم وتحبيبهم في وثن القومية العربية و الوطنية 
والولاء والبراء عليها. 


7 ذكر المعاصي دون تنبيه علي حرمتها بل وتعليمهم إياها 
كالموسيقي والاغاني والرسم 


هذا إن لم يكونوا يستحلوها. 
8: تعليم العقيدة الاشعرية في الأزهر والزندقة وغير ذلك . 


النظريات الباطلة الكفرية : 

نظرية تكون الأرض . 

نظرية دوران الأرض . 

نظرية تكور الأرض. 

النظرية الدارونية. 

رن ك اجنو اة ر 


والحمد لله رب العالمين 


[ الرسالة السادسة والثمانون 1 


فصل كامل في : حقيقة مسمى الوثائق والأوراق 
الثبوتية » مثل البطاقة و جواز السفر والرخص وغير 
ذلك » وينقسم إلى المباحث الآتية : 


المبحث الأول: الجنسية وعلاقة الأوراق الثبوتية بها من 
شهادة ميلاد والبطاقة الشخصية 00 
المبحث الثاني: حكم تقييد المباح أو منعه . 

المبحث الثالث: المباح (مباح الله لعباده) وتقييده أو منعه 
المبحث الرابع: الفروق بين الأوراق الثبوتية من شهادة ميلاد 
وبطاقة شخصية وجواز سفر ٠‏ ٠والعملات‏ النقدية . 

المبحث الخامس: لمن يقول هناك فرق بين الكارنيه لحزب 
علماني وكارنيه البطاقة الشخصية ونحوها . 

المبحث السادس: الفروق بين الإسلام الحنيف › والجنسية 
الكافرة . 

المبحث السابع: من هو الشخص عديم الجنسية الذي يقال 
عنه ما دان بهذا الدين اللعين . 


المتحث الكامن* بطاقة الرقم القومي ليست بطاقة انثساب 
لمكان المولد والنشأة فقط . 


المبحث التاسع: بعض المكفرات التي في الهوية والوثائق 
الطاغوقة اليطلاقة الشخصية 


المبحث الأول : 


سن الله الررخمن الرحيم : 


الجنسية وعلاقة الأوراق الثبوتية بها من شهادة ميلاد 


أو هل الجنسية كفر ؟ وهل الأوراق الثبوتية كشهادة الميلاد 
والبطاقة الشخصية تدل على ذلك؟ 


استخراج تلك الأوراق قد دل الدليل على أنها كفر وهذا ما 
سأبينه إن شاء الله تعالى في المبحثين التاليين 


المبحث الأول : الجنسية = (المواطنة) دين كفري ومذهب 
شركي ومنهج وثني إن الناظر إلى الجنسية أو المواطنة يجد 


المطلب الأول : عرض بعض ما كتبه أصحاب الجنسية - 
المواطنة - عن الجنسية . 


مخالفتها لعقيدة | لمسلمين 1 


# المطلب الأول . 


بعض ما كتبه أصحاب الجنسية عن الجنسية والمواطنة . 
قوانين الجنسية في بعض الدول : 
" قانون الجنسية المصري ومما جاء فيه : صدر أول قانون 
للجنسية المصرية سنة 956 1برقم 391ولم يكن هناك قانون 
ينظم الجنسية قبل ذلك التاريخ , وتم تعديله عام 1975 برقم 
6 ولذلك وضعت أولى مواده تعريفا للمصريين , بأنهم 
المتواطنون في مصر قبل نوفمبر 1914 (تاريخ إنهاء 
الحماية البريطانية على مصر) ويقتضى القانون بأن يكون 
مصريا , كل من ولد لأب مصري , ومن ولد في مصر من 
أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ولا 
يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحمصول 
على إذن من وزير الداخلية , إلا ظل مصريا من جميع 
الوجوه ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه . 


# نظام الجنسية العربية السعودية : قرار رقم 4 بتاريخ 
5 : المادة رقم (3) ج- الأجنبي هو غير 
السعودي . المادة رقم (7) يكون سعوديا من ولد داخل 
المملكة العربية السعودية وخارجها لأب سعودي , لأم 
سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له . المادة رقم 
(11) : لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن 
سابق من رئيس مجلس الوزراء . المادة رقم (13) : يجو 
بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي 
سعودي في أية حالة من الحالات الآتية : 

أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالف مقتضى المادة (11) من 
هذا النظام . 

ب- إذا عمل في القوات المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية 
بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك . 

ج- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة 
حرب مع المملكة العربية السعودية . 

د- إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها 
بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك 
بتركها. وفي جميع الأحوال التي تسقط فيها الجنسية العربية 
السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة تجرى تصفية أملاك 
الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقا لنظام تملك العقار . 


كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية 
السعودية أو العودة إليها . المادة رة قم (26) : مع عدم 


الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 
سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال سعودي كل من أبدى 
أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية 
له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه ,وعن غيره أقولا كاذبة أو 
قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك وتصدر الموافقة 
بقرار مسبب من وزير الداخلية . 


# الجنسية الألمانية : قال دويتسه فيله : الدستور الألماني 
..... أما الديمقراطية كأحدي أهم القيم التي يقوم عليها 
الدستور الألماني , فيجب قبولها واحترامها كشرط رئيسي 
للحصول على الجنسية . ويجب على المتقدم أن يتعهد خطيا 
باحترام مبادئ الدستور الألماني المتعلقة بحقوق الإنسان , 
والسيادة القومية وحق المعارضة السياسية السلمية , فكل من 
يثبت قيامه بأي أعمال تتنافى مع مبادئ الديمقراطية يفقد 
الفرصة في أن يصبح واحدا من أبناء الشعب الألماني . 


قانون الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية : تعبر 
الجنسية الأمريكية عن الانتماء إلي اتحاد الولايات , أما 
مواطنة الولاية فهي تدل على علاقة بين المواطن وولاية 
معينة ... المواطنة : المواطنة هي حالة قانونية ينتمي فيها 
الشخص إلي الولايات المتحدة يحق للمواطنين العيش والعمل 


في الولايات المتحدة بدون خوف من الترحيل . الواجبات : 


# الجنسية التركية : وتعرف المادة 66 من الدستور التركي 
بالمواطنة : كل شخص ملزم للدولة التركية من خلال رابطة 
المواطنة هو ترك ... لا يجوز حرمان الترك من الجنسية إلا 
إذا ارتكب عملا لا يتفق مع الولاء للوطن الأم . 


فصل : موقف عديمي الجنسية في القانون الدولي 
الخاص : لعادل عامر 201715120 الجنسية : هي الرابط 
القانوني بين الدولة والفرد , و يقصد بانعدام الجنسية حالة 
الفرد الذي لا يعتبر مواطنا من قبل أي دولة ...وقد تنشأ 
أوضاع غير عادية تفرز أشخاصا عديمي الجنسية أي لا 
يحملون جنسية أي بلد , وتنجم هذه الأوضاع عادة عن 
التمييز لسبب العرق أو المعتقد أو النوع , وتنازع أو 
تعارض قوانين الجنسية , وغياب أو اختلال أنظمة سجلات 
الخال الندنية في يعطن الدول ی ےتک القانون وک 
الواقع لا يعتبر الأشخاص عديمو الجنسية بحكم القانون 
مواطنين وفقا لقوانين أي بلد ..... أسباب الظاهرة : يعرف 
عديم الجنسية بأنه الشخص الذي لا يتمتع في ظل القوانين 


الوطنية بالمواطنة - وهي الرابطة التي تحدد العلاقة بين 
الحكومة والفرد - في أي بلد ...245145 
في أغلب الأحيان الحصول على أوراق ثبوتية . الإطار 
القانوني للظاهرة : من الناحية القانونية والفنية تأتي ظاهرة 
إنعدام الجنسية كنتيجة وأثر قانوني مباشر لانعدام واقعة 
التسجيل في سجلات الأحوال المدنية المعتمدة في الدولة , 
وفي حال عدم القيام بمثل هذا الإجراء سيترتب على ذلك 
استحالة إثبات نسب الطفل . فشهادة الولادة المسجلة رسميا 
تعتبر بمثابة ضمانة جوهرية تكفل للطفل التمتع بكافة الحقوق 
المنصوص عليها في القوانين الوطنية ومن أهمها اكتساب 
الجنسية . كما نصت المادة (24) من العهد الدولي للحقوق 
المدنية و السياسية على أنه لكل طفل الحق دون تمييز بسبب 
العنصر أو اللون ..في تدابير الحماية اللازمة لوضعه 
كقاصر ..ويجب أن يسجل كل طفل فور ولادته وأن يكون له 
اسم. في حين نصت المادة (7) من اتفاقية 1989 بشأن 
حقوق الطفل التي صادقت عليها أغلب الدول على أن : 
الطفل يجب أن يسجل فور ولادته وله الحق منذ ولادته في 
أن يكون له اسم , وله الحق في اكتساب جنسيته . كما أكدت 
المادة (6) من الميثاق الأفريقي لحقوق ورعاية الطفل الذي 
أقرته منظمة الوحدة الإفريقية في العام 1999 على أن : لكل 
طفل الحق منذ مولده في أن يكون له اسم , ويجب تسجيل كل 
طفل فور مولده , ولكل طفل الحق في اكتساب جنسيته . 


فصل : الجنسية والمواطنة : 


قال محمد مروان في (مفهوم المواطنة ) : المواطنة تعرف 
على أنها : الصفة التي تمنح للمواطن والتي تحدد بموجبها 
عدة أمور منها : الحقوق والواجبات ومن هنا فإن للمواطنة 
خصوصية ليست لأي صفة أخرى , فهي تتضمن انتماء 
المواطن لوطنه النابع من حبه له وخدمته له في كافة الأوقات 
والأحيان , واحترام المواطنين الآخرين الذين يعيشون معه 
على الأرض ذاتها ... وقد فرقت بعض الجهات بين مفهومي 
الجنسية والمواطنة , حيث إن الجنسية تعطي للمواطن حقوقا 
إضافية. كدق کا وهو :فى الخارج مق ای اء ف 
حين لم تفرق جهات أخرى بين هذين المفهومين . 


وقال حسان أيو: (في (مفهوم المواطنة) : ما هي المواطنة ؟ 
هل نستطيع أن نطبق هذا المفهوم في مجتمعاتنا التي مازالت 
ولاءتها متبلورة حول العرق والجنس والأثني والقومي 
والديني مبتعدين كل البعد عن مفهوم المواطنة والتي تنطوي 
تحت مفهوم الانتماء للدولة وليس لشيء آخر , على الرغم 
من أن هذا المفهوم ليس حديثا بل إنه قديم يرجع إلى عصور 
قديمة مثل اليونانية والرومانية إلا أنه تراجع بعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانية وفي فترة الإقطاع وحتى نهاية 
العصور الوسطى والتي امتدت ما بين 300 حتى 1300 م . 
وتطور مفهوم المواطنة بعد ذلك لتأثره بحدثين هامين هما : 


إعلان استقلال الولايات المتحدة في عام 1786 م . والمبادئ 
التي أتت بها الثورة الفرنسية في عام 1789 م فكانا نقطة 
فما هي المواطنة كتعريف : 

المواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد هي انتماء الإنسان إلى 
بقعة أرض .أي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة 
أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركا في الحكم ويخضع للقوانين 
الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين 
بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات 
تجاه الدولة التي ينتمي لها » ومن هذا المنطلق نستطيع أن 
نتعمق في مفهوم المواطنة وما يترتب عليها من أسس و 
حياتنا اليومية »فالمواطن هو الإنسان الذي يستقر في بقعة 
أرض معينة وينتسب إليها »أي المكان الإقامة أو الاستقرار 
أو الولادة أو التربية »أي علاقة بين الأفراد والدولة كما 
واجبات وحقوق في تلك الدولة ,ولكن هل يولد الإنسان 
مواطنا ومتى يصبح الفرد مواطنا حقيقيا . 


إذا العنصر الأساسي في مفهوم المواطنة هو الانتماء الذي لا 
يمكن أن يتحقق بدون تربية المواطنية فهي ضرورية لتحقيق 


المواطدة ٠.‏ تتتتج با6 ٠6ع‏ ا5ر ية هي 


1 : الحقوق المدنية 


رفي مجموعة من الحترق تقنال فى .حدق المواطان في الحياة 
وعدم إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة وعدم إجراء أية تجربة طبية 
أو علمية على أي مواطن دون رضاه » وعدم استرقاق أحد 
والأعتر اف يحرية كن مواطن طا ا اف الك نن بول 
تتعارض مع حرية آخرين » وحق كل مواطن في الأمان 
على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفيا » وحق كل 
مواطن في الملكية الخاصة » وحقه في حرية التنقل وحرية 
اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة 
إليها وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون » وحقه في 
أن يعترف له بالشخصية القانونية وعدم التدخل في 
خصوصية المواطن أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته 
ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته وحق كل 
مواطن في حماية القانون له » وحقه في حرية الفكر : 


والوجدان والدين واعتناق الاراء وحرية التعبير وفق النظام 
والقانون وحق كل طفل في اكتساب جنسيته. 

2 : الحقوق السياسية: 

وتتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات في السلطة التشريعية 
بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة 
التأثير على القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول 
على المعلومات ضمن القانون والحق في تقلد الوظائف 
العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي. 


3 : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 


وتتمثل الحقوق الاقتصادية أساسا بحق كل مواطن في العمل 
والحق في العمل في ظروف منصفة والحرية النقابية من 
حيث النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب » وتتمثل 
الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاهية 
الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية والحق 
في الورعاية الصبحية والدق:في.الغدام الكاقي والح في 
الدافيق الا ع رال فى المسكن رال تاس ت 
والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في الخدمات 
كافية لكل مواطن ٠‏ وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن 
بالتعليم والثقافة هذه بالنسبة إلى الحقوق »أما الواجبات التي 
تقع على عاتق المواطن فهيا كالآتي 


1- واجب دفع الضرائب للدولة 


2- واجب إطاعة القوانين 


حيث تعتبر الواجبات المترتبة على المواطن نتيجة منطقية 
وامرأ مقبولا في ضل نظام ديمقراطي حقيقي يوفر الحقوق 
والحريات للمواطن وبشكل متساوي وبدون تميز).انتهي 
كلامه ‏ لعنه الله , 


وقالت حنين حجاب في (كيف يتحقق مفهوم المواطنة) مفهوم 
المواطنة : اشتقت كلمة مواطنة في الأصل من كلمة المدنية 
أو وذاوم باليونانية وكانت تعني ذلك على اعتبار أن المدنية 
حق من حقوق الإنسان فتسمح له المشاركة في شؤون بنائها 
, وكانت تستخدم أيضا ترجمة للكلمة الفرنسية 
citoyennete‏ .....وتعرف المواطنة اصطلاحا بأنها صفة 
المواطن الذي ينتمي للوطن وبانتمائه هذا يترتب عليه 
واجبات كالولاء والدفاع , وأداء العمل , ويسن له حقوق 
كحق التعليم والرعاية والعمل , وعليه : فإن المواطنة هي 
علاقة وطيدة محددة بدستور وقوانين تربط بين الفرد ودولته 
شرط أن تضمن له المساواة بين المواطنين , والعيش 
ارا و النطاء الديمقر اطي , كت نو ارا 
السرا ن ف اا ان الغو اطنيق في الم 
کال حضون ال کل مر على دق ادوا 
والجنسية والمثول أمام القانون والقضاء واللجوء إلى القانون 


والقضاء لمواجهة موظفي الحكومة ومعرفة تاريخ الوطن . 
الحرية : تنعكس قيمة الحرية في الحصول على حق حرية 
الاعتقاد الديني , وبالتالي حرية ممارسة الشعائر التي تتناسب 
مع هذا الاعتقاد , بالإضافة إلى حرية التنقل والتعبير عن 
الآراء حول مشاكل الوطن ..وأخيرا حرية المشاركة في 
المؤتمرات الاجتماعية والسياسية . المشاركة : تتضمن قيمة 
المشاركة في تنظيم حملات سلمية من شأنها الضغط علي 
جهة ما لتغيير قرار ما أو سياسة ما , وهنا لابد من التأكيد 
على المنهج السلمي الذي يتمثل في المظاهرات والإضراب 
دون عنف أو تغريب , كما تشمل قيمة المشاركة إمكانية 
الانتخاب والترشح للانتخابات العامة , وتشكيل الأحزاب 
لخدمة المجتمع أو شريحة منه . المسئولية الاجتماعية : أداء 
الخدمة العسكرية , واحترام الآخرين بما في ذلك حرياتهم 
وخصوصياتهم . 


وقال هايل الجازي : في (مفهوم التربية الوطنية) : التربية 
الوطنية: يعتبر مفهوم التربية الوطنية من المفاهيم المتشعبة 
والواسعة في مضمونها , وتوجد العديد من المحاولات لتحديد 
مفهومه , فهناك من يربطها بالعلوم السياسية , وآخرون 
يربطونها بقضايا اجتماعية واقتصادية , ويركز البعض على 
محددات علاقة المواطن ببيئته أو موطنه . فالتربية الوطنية 
هي إطار تربوي يهتم بمساعدة الشباب الناشئين , من أجل 
اكتساب المهارات والمفاهيم والاتجاهات الضرورية للحياة 


الفعالة في المجتمع وتنمية الإا 517597150706507 


أهداف التربية الوطنية : تزويد الطلاب بالفهم الإيجابي 
والواقعي للنظام السياسي لدولتهم التي يعيشون فيها . تعليم 
الطللاب القيم , وضرورة المشاركة بالقرارات السياسية 
المؤثرة بمجرى حياتهم في بيئتهم المحلية . تعليم الطلاب 
واطلاعهم على حقوق وواجبات الأفراد . تزويد الطلاب 
بمعلومات عن النظام التشريعي للدولة , وكيفية احترام 
تعليم الطلاب كيفية الاشتراك في النشاطات القومية والوطنية 
محليا وإقليميا , وتشجيعهم على التفاعل معها . توعية 
الطلاب بأهمية الخدمات الحكومية و الاجتماعية والحاجة 
إليها , وكيفية استخدام هذه الخدمات . غرس مفاهيم التعاون 
والتفاهم بين المواطنين . 


وقال مجد خضر: في بحث عن التربية الوطنية : التربية 
الوطنية هي عبارة عن وسيلة من الوسائل التربوية والتعليمية 
التي تستخدم في المؤسسات التعليمية والمدارس , والهدف 
منها هو تعزيز الانتماء إلى الوطن. أهداف التربية الوطنية ٠:‏ 
تهدف التربية الوطنية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي 
: تعريف الطالب بتاريخ وطنه , من خلال تزويده بكافة 


المعلومات المتعلقة بوطنه كتاريخ استقلاله وأسماء مدنه وأهم 
المواقع فيه و غيرها من المعلومات الأخرى . شرح 
النصوص الدستورية , والتي يحتويها دستور وطنه حتى 
يتعرف الطالب على حقوق وواجبات المواطن . جعل الطالب 
قادرا على الربط بين التربية الوطنية والمجالات العامة 
المرتبطة بمفهوم الدولة كالمجال الاقتصادي والاجتماعي و 
غيرهما . مساعدة الطالب على فهم معنى القيم الايجابية التي 
يجب أن يسعى كل مواطن على تحقيقها في وطنه . العمل 
على توضيح مجموعة من المفاهيم الخاصة بالتربية الوطنية 
مثل النظام السياسي والنظام التشريعي وغيرها . مساعدة 
الطالب على فهم دوره في الحياة السياسية من خلال 
المشاركة في التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية . 
أهمية تدريس التربية الوطنية : تساعد في إعداد أجيال 
قادرين على النهوض بوطنهم . تزويد الطلاب بكافة 
المعارف المفيدة حول التحديات التي تواجه المجتمع , 
وتساعدهم على فهم الطرق المناسبة لتطوير مجتمعهم . 
تعزيز المعاني , والقيم الوطنية في نفوس الطلاب . تتميز 
بالاعتماد على الزيارات الميدانية لمختلف الأماكن في الدولة 
, كالقطاعات العسكرية , والمؤسسة الحكومية , والمعالم 
الأثرية . تساهم في زيادة وعي الطلاب حول المراحل , 
والأحداث التاريخية المهمة في وطنهم , وفي أنحاء العالم . 


فصل : الجنسية ‏ المواطنة - والنظام الديمقراطي : 


قال إدريس ولد القابلة: في المواطنة و الديمقراطية - وهو 
يتكلم عن مقومات الديمقراطية - ولعل من أهم تلك المقومات 
كذلك بالنسبة لبلادنا مفهوم وفكرة وواقع المواطنة من 
المنظور الديمقراطي , علما أنه ليست كل مواطنة ديمقراطية 
, إلا أن المواطنة الحقة هي مقدمة النظام الديمقراطي .... 
هل يمكن أن تكون ممارسة ديمقراطية قبل إرساء النظام 
الديمقراطي ؟ لا يمكن ممارسة الديمقراطية قبل قيام نظام 
ديمقراطي دون تطوير وتكريس المواطنة , لأن المواطنة 
هي الإمكانية الوحيدة لتكريس سيادة القانون والمساواة أمامه 
ولممارسة الحد الأدنى من الحقوق , ومن ضمن ذلك 
المطالبة بالحقوق فإذا كان المواطن يتوقع حقوقا سياسية 
بحكم كونه مواطنا ..., فإن الرعية لا تتوقع حقوقا سياسية 
وإنما التعامل بالحسنى والتسامح , لذلك تكون المواطنة هي 
المنطلق للمطالبة بالديمقراطية بغرض الوصول إلى السلطة 
وتوسيع مفهوم المواطنة , لأن الديمقراطية هي في الحقيقة 
حكم ممثلي الأغلبية بموجب القيم الديمقراطية وعلى رأسها 
المواطنة . إن غياب المواطنة يقوض من جدلية العلاقة 
القائمة بين المواطن - المجتمع المدني - والدولة الديمقراطية 
. ففي عصرنا الحالي تشتق جملة من حقوق الفرد من 
مواطنته , أي من كونه مواطنا في الدولة , وبذلك تكون 
الدولة الديمقراطية هي دولة المواطنين . 


وقال مروان حبش : في (المواطنة والمجتمع الديمقراطي ) : 
يرتبط تعريف الحرية بمعنى المواطنة الحرة الفردية داخل 
حيز سياسي اجتماعي يشتمل على بغض المسؤوليات حيال 
ذلك الحيز نفسه , وتتطلب هذه المسؤوليات بعضا من 
المحرض الحقيقي من أجل النهوض بها إراديا , وهو 
محرض سياسي بدوره , بروح داخلية تحث على التضحية 
والخدمة وممارسة ضبط الذات , من منطلق أن المواطنة 
السليمة هي إطار العمل لتعريف الحرية المدنية داخل 
المع امقر الي له قاض الانساة مارك اة من 
أجل الديمقراطية , ومر بتجارب كثيرة وأعمل المفكرون 
عقولهم طويلا في استخراج بعض منها و تحديده و توضيحه 
وتعميقه . انطلاقا من أن الديمقراطية ضرورة مجتمعية , 
وضرورة لدولة المواطنة , وضرورة للمجتمع المدني , 
وضرورة للهوية والانتماء .... يهدف المجتمع الديمقراطي 
إلي بناء المواطنة السليمة , المواطنة بوصفها مفهوما وقيما 
حضارية وسلوكا...وعليه فإن استخدام كلمة المواطرة يصبح 
مقرونا بالسعي إلى المساواة و المطالبة بالعدل والإنصاف , 
وممارسة المشاركة السياسية بالنسبة إلى جميع من يحمل 
جنسية الدولة .. وختاما , يكون الوطن عزيزا ومنيعا بأبنائه 
, ويكون أبناء الوطن أعزاء بقدر وعيهم لحريتهم وممارستها 
, ويتكون هذا الوعي من خلال معرفة الحقيقة وقدر كبير من 
هذه الحقيقة لا يصل إليه المواطن إلا في نظام ديمقراطي . 


وقال ليث زيدان : في (مفهوم المواطنة في النظام 
الديمقراطي ) : تنبع أهمية الدراسة من الأهمية الخاصة التي 
يتمتع بها مفهوم المواطنة الذي يعتبر أساس الديمقراطية , 
فطالما أن قلب الديمقراطية تكمن في مشاركة هيئة المواطنين 
في صنع القرارات الحكومية , وطالما أن روح الديمقراطية 
تكمن في مقدرة المواطنين العاديين على محاسبة مسؤولي 
الحكومة على أعمالهم , فكيف يمكن حماية قلب الديمقراطية 
بدون تحقيق وفهم المواطنة داخل المجتمع بشكل حقيقي 
وفعال ؟ لذلك رأيت أن الحديث عن مفهوم المواطنة يجب أن 
يسبق الحديث عن الديمقراطية كمفهوم , لأن الديمقراطية لا 
يمكن زراعتها في مجتمع ما بدون فهم واضح وتطبيق عملي 
لمبدأ المواطنة داخل هذا المجتمع , فكيف يمكن أن تكون 
هناك ديمقراطية بدون مواطنين وبالتالي بدون مواطنة ؟ 
مفهوم المواطنة من خلال ما جاء به إعلان الاستقلال من أن 
الناس جميعا ولدوا متساوين وأن لهم حقوقا أصيلة فيهم منذ 
خلقهم وأن الشعب هو صاحب السيادة وهو ما جاءت به 
مبادئ الثورة الفرنسية , فأصبح أساس مفهوم المواطنة مبني 
على فكرة الشعب صاحب السيادة , وفكرة وجود حقوق 
أساسية للفرد كإنسان أولا وكمواطن من أبناء الشعب ثانيا . 
بقي مفهوم المواطنة في تطور مستمر خلال القرون السابقة 
منذ نهاية القرن الثامن عشر إلى وقتنا الحاضر , وكان 
تطوره متزايدا على اعتبار أن الشعب مصدر السلطات 
وصاحب السيادة ووجود حقوق أساسية للإنسان فأصبح 
مفهوم المواطنة حقا غير منازع فيه , وامتد ليشمل فئات 


مواطنين لم تكن تتمتع بحق المواطنة مثل النساء , فأصبحن 

يتمتعن بحق المشاركة السياسية في اتخاذ القرارات الجماعية 

, إلا أن ذلك لم يكن إلا في القرن العشرين . لم تميز 

موسوعة الكتاب الدولي وموسوعة كولير الأمريكية بين 
نةو 
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فصل : الجنسية - المواطنة - والانتماء للوطن ٠:‏ 


قال بشار طميزي : في (بحث عن الانتماء للوطن ) : 
الانتماء هو حالة شعور الإنسان إلى الانضمام إلى مجموعة , 
وهو عبارة عن علاقة شخصية حسية إيجابية يبنيها الفرد مع 
أشخاص آخرين , أو مجموعة ما . أما مفهوم الانتماء إلى 
الوطن : فيعني تلك الحالة والشعور بالانضمام إلى الوطن و 
تكوين علاقة إيجابية مع الوطن , وتكوين علاقة قوية تربطنا 


ع 
CL‏ 


أشكال اللانتماء للوطن : كل ما يتناقض مع القائمة أعلاه . 
إشعال فتيل الفتن , سواء كانت طائفية , أو حزبية أو غيرها. 


# فصل : الجنسية ‏ المواطنة - والليبرالية : 


قالت شيرين أحمد : في (ما هي الليبرالية ) : الليبرالية هي 
عبارة عن حركة تهدف للوصول إلى تحقيق العدل 
والإحساس بالحرية في اتخاذ جميع قرارات الحياة , وتسعى 
لتحقيق الوعي التام بجميع أمور الحياة في المجتمع . تتميز 
الليبرالية في أنها تمنح معتنقيها الديمقراطية والبعد عن 
إجبارهم في اعتناق وجهة نظر أو قرار , والليبرالية لا تجبر 
أي فرد على اعتناق دين أو مذهب معين , فلهم الأحقية في 
الاختيار والإتباع . 52415407 أقراذها 22131١‏ 
بالأخلاقيات العامة للمجتمع دون النظر إلى الأديان أو 
الأخلاقيات المحصورة في دائرته أو الحريات الخاصة به , 
ولكن يجب على الفرد الالتزام بسلوكياته في المجتمع المحيط 
به وأن يتقيد بأخلاقه , وأن يحترم الجميع ولا يؤذي أحداء 
ويقدر الحريات العامة . الليبرالية ليس لها كتاب محدد أو 
مذهب مقدس ولا رئيس منتخبا يزعمها , بل هي تحيا على 
فطرة الحرية والكرامة , وحق الاختيار في هذه الحياة . 


7 الليبرالية : 


: الليبرالية الفكرية : وهي التي في مبدئها تهتم بالنواحي 
0 و بقناعتها و مذاهبها . 
: اللييرالية البنيوية : تهتم بالأساس بالأنثى و جدلها يبقى 


: اللييرالية العلمانية : وهي تتمركز حول الحداثة والتطور 


4 4 e 


5 
1 
3 
E: 


يدا 


فصل : الجنسية ‏ المواطنة - و العلمانية ٠‏ 


قالت شيرين أحمد: في (ما هي العلمانية ) : العلمانية 
بالإنجليزية ممؤوأ3انا©56 


تفار العلسانية + اتقرت السياسة العلمانية في اليد من 
9م ع غالبية أغضاء البر لمان افر من 
العلمانيين. , وت الاعتماد على التشريعات الفدتية بدلا من 
التشريعات الكنسية للحد من تدخل الكنيسة في شؤون الدولة . 


ومن ثم ظهرت العلمانية في إسبانيا في ظل الحكم الجمهوري 
في الفترة الزمنية بين سنوات 1868م -1876م وفي 
منتصف القرن التاسع عشر للميلاد أصبحت المكسيك أول 
دولة في قارة أمريكا تعلن عن تطبيقها لعلمانية الدولة . 
وأيضا انتشرت السياسة العلمانية في تركيا مع حكم أتاتورك 


مبادئ العلمانية : الاهتمام في تحقيق الانفصال بين شؤون 
الأديان و الدول . قطع العلاقات بين المجتمعات والدين . 


خصائص العلمانية : إضعاف المشاعر الدينية عند الأفراد › 
إذ أصبحت كافة المنشآت الاجتماعية ضمن المجتمعات 
العلمانية بعيدة عن أي تأثيرات دينية . تسريع عملية انتشار 
العلمنة من خلال السعي إلى تطبيق المنطق و الحكمة و 
الذكاء للتأثير على مشاعر الأفراد . الاعتماد على التوقعات 
المزاجية , والابتعاد عن الفتاوى الدينية . 


د المطلب الثاني : وقفة مع العرض السابق : 


من خلال العركن الفاق بتکم الات + 


- دين الجنسية الوثني له علاقة وطيدة بالأديان الأرضية 
الأخرى من الديمقراطية , والعلمانية , والليبرالية , وغيرها 
من الديانات الكفرية . 


- إن دين الجنسية هو دين المواطنة سواء بسواء لا فرق 
بينهما وإن كان بعضهم يجعل الجنسية أعم من المواطنة 


1 شهادة الميلاد . 
2 البطاقة الشخصية . 
3: بطاقة جواز السفر . 
4: بطاقة الموقف من التجنيد . 


- لمن دخل في دين الجنسية , تجب له حقوق , كما أن عليه 
واجبات فمن هذه الحقوق التي شرعها هذا الدين الجديد 
لمواطنيه : 

1 حق العمل - الوظيفة - لدى الدولة الكافرة . 
2 حق المعاش بعد بلوغه سن معينة . 

3: حق المعاش للمعاقين بدنيا . 

5: حق العمل بالخارج للدولة الكافرة في الدبلوماسية . 

6: حق الترشح للانتخابات الرئاسية ولو كان المرشح امرأة 
كافرة . 

7: حق الترشح للانتخابات البرلمانية التي شرع من دون الله 
تعالى . 

8 حق الترشح لانتخابات المحليات التي تحرم على 
المواطنين الأشياء التي أباحها الله سبحانه . 


انات وار 


# فصل : أوجه مخالفة دين الجنسية - المواطنة - لدين 
الإسلام : أو أوجه المقارنة بين الإسلام الحنيف و الجنسية 
الكافره ٠‏ 


الوجه الأول : إن الدين عند الله عز وجل الإسلام , بخلاف 
دين الجنسية , فالإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد , 
والانقياد له بالطاعة , والبراءة من الشرك وأهله . فقل لي 
بربك الذي خلق الخلق بقدرته بما فيهم أصحاب الجنسية - 
المواطنون - أين استسلام المواطنون لله تعالى بالتوحيد وهم 
يقولون وبئس ما قالوا بملء أفواههم إن السيادة للشعب وحده 
لا شريك له , فلنا أن نختار من الأديان ما نشاء , ومن 
المذاهب ما نريد ؟!! أين استسلام أصحاب الجنسية لله عز 
وجل بالتوحيد وهم يقولون - وبئس ما قالوا - حرية الاعتقاد 
مصونة لجميع المواطنين , حرية الاعتقاد مطلقة لسائر 
المواطنين ؟!! أين استسلام أصحاب الجنسية لله عز وجل 
بالتوحيد وهم يقولون إن من حق أي ملة ونحلة أن تمارس 
شعائر دينها ولو كانت كفرية على الوجه الذي ترتضيه ؟!! 
وقل لي بربك الذي خلقك فسواك فعدلك : أين انقياد أصحاب 
الجنسية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة وهم 
قد اختاروا دينا غير دينه وملة غير ملته وشرعا غير شرعه 
ومنهجا غير منهجه وطريقا غير طريقه ؟!! 


نعم إن أا السا ددن :غير دين اس 
ومنهج غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام , طريق غير 
طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم , فبينما أهل التوحيد 
والسنة يقولون : قال الله - عز وجل - قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى , يقول 
أصحاب الجنسية - المواطنة - قال الدستور الأرضي كذا , 
وقال القانون الشركي كذا , وقال أهل الكفر و الإلحاد 
والزندقة أمثال طه حسين ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم - 
من المعاصرين- وابن سينا والفارابي ودارون وجان جاك 
روسو وفرويد كذا وكذا .... نعم , إن أصحاب الجنسية 
ومثلهم الديمقراطيين والعلمانيين والليبراليين قد نبذوا دين 
الإسلام خلف ظهورهم , فهم لا يهمهم لا من قريب ولا من 
بعيد , بل إن الإسلام هو الأشد عليهم والأغيظ لهم في كل 
وقت وحين , فكيف يستسلم هؤلاء الكافرون لله رب العالمين 
!1 

وقل لي بربك الذي خلقك فسوّاك فعدلك : أين براءة 
أصحاب الجنسية والديمقراطيون و العلمانيون والليبراليون 
من الشرك وأهله , وهم أنفسهم الذين يشركون بالله تعالى 
سرا وجهارا ليلا ونهارا , فالمحاكم الوضعية الشركية أبوابها 
مفتوحة , والمناهج العلمية التي تبث للمتعلمين بما فيها من 
شركيات ووثنيات , والبطاقات الشخصية في جيوب أصحابها 
محمية ومستورة ,...فهل يتصور من هؤلاء الملاحدة و 


المشركين أن يتبرؤا من الشرك وجلهم يعتقد هذه الشركيات 


والكفريات؟!! هل يتصور من هؤلاء الكفار أن يكفروا 
المشركين المتلبسين بالشرك الأكبر ؟!! 

هل يتصور من هؤلاء الكافرين أن يظهروا العداوة و 
البغضاء لإخوانهم المشركين حتى يؤمنوا بالله وحده ؟!! 


« وهذه بعض الأدلة القرآنية ٠‏ 

التي تؤكد بكل وضوح وجلاء أن الله سبحانه ليس له إلا دين 
واحد , إنه دين الإسلام الذي رضيه الله عز وجل للبشرية 

جَمُعاء , نعم إنه الإسلام الذي من ابتغى أحد دينا سواه فهو 
في الآخرة من الخاسرين . 

ن س س س ے 58 2 ےہ بق 

قال الله تعالى : إن ربعن اله الوسر ¢ [ آل عمران ] 
9 قال ابن أبي حاتم في تفسيره (617[2 ) 3312 حدثني 
أبي » ثنا صالح بن حاتم بن وردان » حدثني أبي عون » عن 


3 


ابن سيرين » عن أبي الرباب القشيري « ! إن لعن أده 


ق ر قال : يأمرهم بالإسلام وينهاهم عما سواه . 


SS SL 


أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن انس قوله : انعد 


وت 


ا اسک قال الربيع ثنا أبو العالية قال : الإسلام 
الإخلاص لله وحده » وعبادته لا شريك له » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة » وسائر الفرائض لها تبع . 

4 حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث › ثنا أبو معاذ › 
ثنا أبو مصلح » عن الضحاك في قوله : إِنَ ينعد اَل 


الاشار ير قال : لم ابعث رسولا إلا بالإسلام . 


وقال ابن جرير في تفسيره (269|6 ..) 


ص 


لاحوا ري ييز ) 


قال: الله يشهد هو والملائكة والعلماء من الناس: (( إنَّ ألْرينَ 


سے 


قال أبو جعفر: ومعنى"الدين"» في هذا الموضع: الطاعة 
والذلةء ...وكذلك"الإسلام", وهو الانقياد بالتذلل والخشوعء 
والفعل منه :"أسلم" بمعنى: دخل في السلمء > كما يقال:"أقحط 
القوم"» إذا دخلوا في القحط."وأربعوا" > إذا دخلوا في الربيع 
فكذلك"أسلموا", إذا دخلوا في السلم» وهو الانقياد بالخضوع 
وترك الممانعة. 


فإذ كان ذلك كذلك» فتأويل قوله: ((إن انعد الله 


َلْاسَكَمْ )) : إنّ الطاعة التي هي الطاعة عنده» الطاعة له 


وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والدّلة» وانقيادُها له 
بالطاعة فيما أمر ونهى» وتذئلها له بذلك» من غير استكبار 
عليه. ولا انحراف عنه. دون إشراك غيره من خلقه معه 


قتادة قوله: ((إِنَيينَعِندَا رال إشک)) » والاسلام 


شهادة أن لا إله إلا الله » والإقرار بما جاء به من عند الله 
أولياءه» لا يقبل غيره ولا يجزى إلا به. 


6- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 


عن محمد بن جعفر بن الزبير : ((إنَّ ينعن الله 
أَلْإسَلمْ )) » أي: ما أنت عليه يا محمد من التوحيد للرب» 


= 
ته 


والتصديق للرسل. 


وقال ابن كثير في تفسيره (25|2) وقوله: (( انالد )عند 


سا لإِسَلمْ)) إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من 


أحد سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في 
كل حين؛ حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم» الذي سد 
a‏ بحي على الل عليه ر علد 
فمن لقي الله بعد بعثته محمدًا صلى الله عليه وسلم بيين على 


ينعن الله 


ص 8 کک سے 


Cn 


وقال الخازن في تفسيره (329[1...) ((! 


َلْإِسَلمْ)) يعني أن الدين المرضى عند الله هو الإسلام كما 


5 سے ا ا 1 
قال تعالى : (( ورضیت لکا لإْسّلمدینا )) " وفيه رد على 
اليهود والنصارى وذلك لما ادعت اليهود أنه لا دين أفضل 


من اليهودية , وادعت النصارى أنه لا دين أفضل من 


وقال تحال > وَمَنْيَبْتَعْعَيَآلِسَلوِ دیتافلن يقبا مته وهو 
في مح الْحَسرِينَ © ) آل عمران ] 


قال ابن أبي حاتم في تفسيره (699[2 ) 
8 حدثنا حجاج بن حمزة » ثنا شبابة » ثنا ورقاء » عن 


ابن أبى نجيح قال : قال عكرمة قوله : ((وَمَنَيَبْسَمْ عير 
لْإِمَكيردِييًا )) فقالت الملل : نحن له مسلمون » فأنزل الله 


ت 


ر 


رص طم ٣‏ 


a 7‏ ا ا رع 
الاس جح ایت منِآسْتَظَء إلبَهِسَبِيلا ) 
فحج المسلمون و قعد الكفار . 


وقال ابن جرير في تفسيره (570[6 ..) يعني بذلك جل 
ثناؤه: ومن يطلب دينا غير دين الإسلام ليدين به» فلن يقبل 


الله منه (( وهو فآ رومت س الْحَرينَ )) )» يقول: من 

الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله عز وجل. 

وقال آاخرون: فين هذه الابة بما:- 

9 - حدثنا به المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال؛ 

حدثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس قوله:(( لذن 
امنواوالذن ادوا وَالَصَرَي والس مر 2 ميا َه وَاَبْومِ 
الآْر )) إلى قوله: ( ( ليحرو )) > [سورة البقرة: 

2 فأنزل الله عز وجل بعد هذا:( وَمَن يبت يراس لر 


ا فت اي ا ا 
دِينافلنَيمَمَلمِنَهُ . 


وقال ابن كثير في تفسيره (70|2 ) 
ثم قال تعالى: (( وَمَنْيَبْتَْعَيرَالإِسَل دیتافلنیق بره 
)) أي: من سلك طريقًا سوى ما شّرَّعه الله فلن يُقبل منه (( 


و هو فا رمیا ج خلس رين ( 


كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 
"مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه أمْرُنَا فهو رد". 


وقال البيضاوي في تفسيره (61|2 ) 

(( وَمَنْيَبْتَوْعَيَالإِسَكَووِينَا )) » أي غير التوحيد والانقياد 
لحكم الله (( يقبته اقوت لكين ) 

a 2 


والطالب لغيره فاقد للنفع واقع في الخسران بإبطال الفطرة 
السليمة التي فطر الناس عليها . 


وقال الثعالبي في تفسيره (286/1 ) 


له : (( وم ويخ يرا لسا دیا ) )) الآية بأنه لا يقبل 


من آدمي دينا غير دين الإسلام وهو الذي وافق في معتقداته 
دين كل من سمي من الأنبياء عليهم السلام وهو الحنيفية 
السمكة. 


وقال الخازن في تفسيره (376|1 ) 


قوله عز وجل : (( وَمَْيَبَتعْعَيوَالإِسَلوِينَاقكَنيْقَبََعِنَة 
)) » يعني أن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام وإن كل 


دين سواه غير مقبول عنده لأن الدين الصحيح ما يأمر الله به 
ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه . 


وقال محمد بن أحمد الشربيني في تفسيره (188[1 ) 


JJ)‏ ومن يبتع . IDE‏ )) » أي غير التوحيد 
والانقياد لحكم الله .. والدين هو الوضع الإلهي السائق لكل 
خير , فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لمصيره 
إلى النار المؤبدة عليه 

وقال السمعاني في تفسيره (338[1 ) : 

قوله تعالى : (( وَمَنيبْسَعْعَيَِآلِسَلَوِينَا )) وحق لمن 


يبتغي غير دين الإسلام أن يصبح غدا من الخاسرين . 


فقل لي بربك : ألم يَخْتّر أصحاب الجنسية دينا غير دين 
الإسلام ؟!! ألم يختر أصحاب الجنسية - المواطنون - 
الديمقراطية دينا , والعلمانية مذهبا , والليبرالية منهجا , 
وحرية الاعتقاد و الرأي و التعبير مسلكا وسبيلا ؟!! 


نعم إن أصحاب الجنسية - المواطنين - تربوا على أن 
النصراني لا يُكفر ولا يُعادى ولا يُبغض لأن الجميع يعيشون 
في وطن واحد , وتحت سماء واحدة , ويشرب من نيل واحد 


وقال تعالى ٠‏ ۵إ عدم انمث لك نمق 


وَنَضِيتٌ ل کاک يتا 4 [ سورة المائدة ] 


إِسَلم 


قال ابن جرير في تفسيره (522/9 ) 
يعني بذلك جل ثناؤه: ورضيت لكم الاستسلام لأمري» 
والانقياد لطاعتي»› على ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه 


ومعالمه "دينًا", يعني بذلك* طاعة منكم 55 و كان فتادة 
يقول في ذلك: ما:- 

3 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد»ء عن 
قتادة قال: ذكر لنا أنه يَمَثْل لأهل كل دين دينهم يوم القيامة. 
فأما الإيمان فيبشر أصحابه وأهله ويعدهم في الخير» حتى 
يجيء الإسلام فيقول:"ربء أنت السلام وأنا الإسلام". 
فيقول:"إياك اليوم أقبل» وبك اليوم أجزي". 


وقال ابن كثير في تفسيره (26|3) : هذه أكبر نعم الله » عز 
وجلء على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم » فلا 
يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم» صلوات الله 
وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس 
والجن» فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه؛ ولا 
دين إلا ما شرعه؛ وکل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا 
كذب فيه ولا خلف .. 


ولهذا قال تعالى : ج ألما ات لک دتمت نمق 


ر ا ھچ هر ع ٠.‏ ع 5 

ورت بت دأ لاد للردينا ) اي: فارضوه انتم لانفسکم» فانه 
الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام» 
وأنزل به أشرف كتبه. 


٠ 8 5‏ 22 عي تم 3 4 
وقال البيضاوي في تفسيره (292[1 ) : وَتَضِيت لَك 


َلإِسَلَمَدِينَا4 : اخترثه لكم دينا من بين الأديان وهو الدين 


عند الله لا غير . 


وقال الخازن في تفسيره (10[2 ) : 


وور يتاشكم سَلَرَديَ 4 يعني واخترت لكم الإسلام دينا 
من بين الأديان وقيل : معناه ورضيت لكم الإسلام لأمري 


والانقياد لطاعتي فيما شرعت لكم من الفرائض والأحكام 


وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره (28|1 ) : 


َدَضيتلكراًلإسَكَمَديًا : يعني واخترت لكم الإسلام 


دينا , فليس دين أرضى عند الله عز وجل من الإسلام . 


9 فاتضح مما سبق : 

أن الله جل جلاله اختار لنا الإسلام دينا , فلا يحتاج الناس 
إلى دين غيره , أما أصحاب الجنسية - المواطنون - فقد 
رضيت بدين آخر غير دين الإسلام , فالمواطنون سواسية 
في الحقوق و الواجبات لا فرق بينهم , فأكفر الكافرين و 
أفجر الأفجرين مثل المؤمنين و المتقين لأن الجميع مواطنون 
, إن المواطنين قد التمسوا من المناهج التعليمية وأخذوا من 
تلك المناهج الكفرية القول بالديمقراطية , و بالوحدة الوطنية 
ولو على حساب دين رب البرية - جل جلاله - والقول 
باحترام الدستور والقانون , والقول باحترام الأديان ,والقول 
بحرية ممارسة الشعائر الدينية ولو كان فيها سب لرب البرية 
, ولو كان فيها سب لرسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن , 
والقول بالانتماء والولاء للأوطان بغض النظر عن تعاليم 
الإسلام , وما تمليه على الإنسان بوجوب بغض أهل الكفران 
و عداوة أهل الأوثان , والقول بقبول ثقافة الآخر , واحترام 
الآخر , ولو كان يعبد الأصنام والأوثان . 


نعم إن تين الغو |كلنةات ال رضي بالك دين 
وبالشرك منهجا , وبالإلحاد مذهبا , وببغض الإسلام 
وعداوته وعداوة أهله والتضييق عليهم طريقا وسبيلا , فهل 
يليق بمن يزعم الإسلام والإيمان أن يلج هذا الدين اللعين بأن 
يستخرج شهادة الميلاد , أو البطاقة الشخصية ...؟!! 


وقال تعالى : ومن اظ ارون انی کل اک لكب و هوبال 
©1 


اسوه کا کر یری [ الصف [ 


قال ابن كثير في تفسيره (111|8 ) : أي: لا أحد أظلم ممن 
يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاءء وهو يدعى 
إلى التوحيد والإخلاص؛ ولهذا قال: َه لاَهَرى نوم 


وقال الخازن في تفسيره (85|7 ) : 
NIT‏ رما 


2 


نالوه من نعمة فمن الله ثم كفروا به » « وَهْوَيَْع! رسکی 
> معنى الآية أي الناس أشد ظلما ممن يدعوه ربه على لسان 
نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الإسلام الذي له فيه سعادة 
الدارين فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله بقوله هذا 
سحر مبين ) . 


< ے 


وقال الشوكاني في تفسيره (309|5 ) : (( ومَنَاظلرٌ)) أي لا 
أحد أكثر ظلما منه حيث يفتري على الله الكذب , والحال أنه 


يُدعى إلى دين الإسلام الذي هو خير الأديان وأشرفها , لأن 
من كان كذلك فحقه أن لا يفتري على غيره الكذب , فكيف 


يفتريه على ربه . 


فأصحاب الجنسية يُدْعَون إلى ترك دينهم اللعين المبني على 
تلك الوقاكق الكفرية من تهات العيلاة .و اليظاقة اة 
وجواز السفر ...., إلا أنهم يبون ذلك ؛ فكانوا من الظالمين 
الكافرين . 


الوجه الثاني : في دين الإسلام قمّم الله تعالى الناس إلى 
قسمين : كافر ومؤمن , وفي دين الجنسية : فالناس قسم واحد 
وهو كونهم مواطنين . 


قال الله تعالى : ۾ وَالْرِى حلفي فی ]اذ ومن موعن ون 
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ِمَاتعَمَلْوَبضِكٌ © ) [ التغابن ] 

قال ابن جرير في تفسيره (415[23 ..) : يقول تعالى 


ذكره: الله ( الیک ) أيها الناس» وهو من ذكر اسم 
لله ( مني فر ىَوَر ) يقول: فمنكم كافر بخالقه وأنه 


ع a ۹ a‏ 4 س ا را 
خلقه؛( ومن مَوَمِنٌ ) يقول: ومنكم مصدق به موقن أنه خالقه 


و بارثه. 


وقال ابن كثير في تفسيره (8| 135 ) : أي: هو الخالق لكم 
على هذه الصفة» وأراد منكم ذلك» فلا بد من وجود مؤمن 
وكافرء وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق 
الضلال» وهو شهيد على أعمال عباده» وسيجزيهم بها أتم 
الجزاء . 


وقال البيضاوي في تفسيره (5 | 344 ) : هو الذي خلقكم 
فمنكم كافر ( مقدر كفره موجه إليه ما يحمله عليه ) ومنكم 
مؤمن ( مقدر إيمانه موفق لما يدعوه إليه ) . 


فنخلص من هذا أن الله جل جلاله خلق الجن والإنس , فمنهم 
الكافر به , ومنهم المؤمن , وخلق في العبد قدرة و إرادة بهما 
يتمكن العبد من الفعل طاعة ومعصية , إيمانا وكفراً , ومن 
أراد الله عز وجل به الهداية وفقه للخير , ومن خذله - عياذا 
بالله تعالى - سلك طريق الشر , وما ربك بظلام للعبيد , وما 
الله يريد ظلما للعباد 


فى 


المبحث الثاني : 
حكم تقييد المباح أو منعه : 


الأحكام التكليفية : الأحكام الشرعية التكليفية لا تخرج عن 
خمسة في المشهور عند علماء الأصول الواجب- المندوب- 
الحرام- المكروه- المباح) ووجه ذلك أن التكليف من الشارع 
هو:أمر أو نهي» أو مخير بين الفعل والترك. والأمر الجازم 
أو غير جازم فإن كان جازما فهو الواجب أو غير جازم فهو 
المندوب. والنهي أن كان جازما فهو الحرام؛ أو غير جازم 
فهو المكروه. فهذه أربعة أحكام من حيث الثواب والعقاب 
وإن خير الشارع بين فعل شيء أو تركه فهو المباح لم 
يترتب عليه مدح ولا ذم. وهذا ما يعبر عنه أهل الحديث ب( 
ما سكت عنه الشارع) كما في أثر ابن عباس عند أبي داود 
"...فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل الحلال وحرم الحرام 
فما أحل الله على لسان رسوله فهو حلال وما حرم فهو حرام 
وما سكت عنه فهو عفو"» فالمباح من حيث هو غير مطلوب 
الفعل أو الترك بخصوصه. 


هل يجوز لأحد تقييد المباح أو منعه ؟ 


إذا أصدر أي شخص تشريعا أو نظاما يمنع فيه المباح أو 
يقيده بزمن كان يلزم الناس بعدم السفر إلا برخصة وعدم 
بناء السكن إلا برخصة وعدم الزواج إلا رخصة وعدم 
العيش في أي بلد إلا برخصة وعدم قيادة السيارة وغيرها إلا 
برخصة وعدم البيع والشراء إلا برخصة وغير ذالك كثير 
من تقييد مباح الله من طرف مشرعي وطواغيت هذا الزمان 
والناس وراءهم تبع..وهذا فيما يخص المباح فقط ناهيك عن 
باقي أمور التكليف الأربعة التي حددوا فيها ما يشاءون من 
حدود تحرم وتحلل من دون الله إلزاما للعباد وتكليفا لهم 
بذلك.. وتجد كثيرا ممن يدعي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 
يحصر تشريع الطاغوت في النزاع بين طرفين عنده أو في 
التحليل والتحريم المبدل لأحكام الله فقط فيستحلون ويتبعون 
ما حرم عليهم الطاغوت من مباح الله.. بحجة أنها أمور 
دنيوية لا دخل لها في التشريع..فجهلوا التشريع بجهلهم 
لأنواعه ومعناه والتكليف الشرعي بأنواعه كذالك.. وتقييد 
المباح ومنعه تشريع مع الله واتباعه وطاعته شرك بالله... 
ويدخل في ذالك كثير من الأمثلة وأنواع المباحات من منعها 
على الناس فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كمسمى 


الناس فيتمسكون بالمسميات ويتركون الحقائق.. والمسميات 


في قواعد الشرع لا تغير من الحقائق شيء.. و كل هذه 
الأمور التي ذكرنا وكثير منها كالسفر والإقامة والبناء وغير 


ذالك مباحة لأن الشرع سكت عنها. وهذه الأمور أيضا وفق 
القاعدة الشرعية استصحاب (البراءة الأصلية قبل ورود دليل 
الشارع) بأمر أو نهي يرتب عليه ثواب أو عقاب. 


قال الألوسي : ((فلا تجوز طاعة ولي الأمر[ الحاكم الكافر 
ليس ولي أمر ] في منع المباح أو تقييده ولو لفترة من الزمن 


لآن المنع أو التقييد تشريع. لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا 


أباحه الله كما لا يجوز له أن يحلل ما حرمه الله سواء 
بسواء)). (تفسير الألوسي 66/5(. 


بل هذا المنع والتقييد اعتداء على حكم الله قال تعالى : ۾ فل 


ل AOE‏ اس لل أل 


0 


ترون € { »| يونس |. 


الاعتبار إلى القول الأول : "وما سكت عنه فهو عفو" 
والعفو هو المباح ولا معنى للعفو إلا رفع الإثم والمؤاخذة 


قال ابن تيميه : ( كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو ليس 


0 


المبحث الثالث : 


المباح (مباح الله لعباده) وتقييده أو منعه على الناس 


عدوان على الله وشرعه : 


فالمباح نوعان: 

النوع الأول : مباح ثابت بالنص عليه في النصوص 
الشرعية كقوله تعالى في إباحة البيع: ( وَْحَلَّكمَمَيم 
e‏ ليأ 4 »وقوله تعالى في إباحة الأكل :(حُلوامن 
طيبتِ مار رَفََكَمٌ 4 » وقوله في إباحة التعدد: ١‏ نکاما 
ف ا 4 »وقوله في إباحة الطلاق: « إذ طلقم 


ا فا م 


ِنْسَاءَ فطلفوهن هيدنه » ونحو ذلك. 


والنوع الثاني: مباح ثابت باستصحاب البراءة الأصلية أو 
الإباحة العامة المستفادة من عدة نصوص كقوله تعالى : 0 


هزیا ڪر مَاف ادر ض جیما »وقوله تعالى: ۾ 


€ 
3-1 ار و 


ص بر ا ہے مر ا س < : . 
وسحرل ماق الس وات ومافا ظِجميعَاقِنَهُ) » ونحو ذلك من 


جم بير 


ويقول العلماء في هذا النوع : الأصل في الأمور العادية 
الإباحة» فمباح للإنسان أن يسكن في بيت بالإيجار» ومباح له 
أن يتملك مسكناء ومباح له أن يكون المسكن من دور واحد 
أو من عدة أدوارء ومباح له أن ينتقل من مكان إلى مكان 
ماشياء ومباح له أن ينتقل راكبا وهكذاء وكل هذه الإباحات 
ثابتة باستصحاب البراءة الأصلية ليست ثابتة بنص معين 


الحالة الأولى: المباح الثابت بالنص: فإذا كان المباح ثابتا 
بالنص فتقييده أو الإلزام به تغيير للشريعة» لأن ما نص 
الكتاب والسنة على إباحته نصا لم يجز لأحد أن يقيده أو 
يوجبه» لأن في ذلك محادة ومشاقة لله ورسولهء ومناقضة لما 
شرعه الله تعالى» فقد تبين من مجموع النصوص الشرعية 
أن التشريع إنما هو لله تعالى وحده 


ere, 20‏ 5-5 ا ا ج ج ا ار 
الك وه صيستا بها ایرو موی عِبسَىَ اتاق ااا 
ا سس هك 1 . 

و تتفرقواضِه) 
01 ءِ 9س عو ك2 أن ای 
وقال تعالى: ( ار لر سيآ شط ولص معن اتن مایا 


وسواء في ذلك ما جاء النص عليه في الكتاب أو السنة؛ لأن 
السنة وحي وهي مثل القرآن من هذه الحيثية قال صلى الله 


فالله تعالى قد شرع ما شرع على صفة معينة وهو يعلم ما 
شرع ويريد أن يبقى الآمر على ما شرعه. 


فمن أمثلة المباح بالنص حل البيع» فقد أحل الله تعالى البيع 
5 5 5 ار 0 ٢ے‏ اتسن تب س ا 

في قوله تعالى: ۾ وال أنه اَي َحَرَّمَ اليا 4 فالبيع 
مباح بالنص فلا يملك أحد أن يقيده بأي قيد كان كأن يقيد 
التبايع بأنواع معينة وأنواع أخرى لا يكون فيها البيع» أو يقيد 
الب يع بزمان كأن يقول يكون البيع يوم كذا ويوم كذا وساعة 


كذا وساعة كذا من كل أسبوع ويمنع ما سوى ذلكء أو يقيد 
البيع بمكان فيقول: لا يكون البيع إلا في مكان كذا ومكان 
كذاء ويمنع ما سوى ذلك» وكما لا يجوز التقييد فلا يجوز 
إيجاب البيع أو الإلزام به» كأن يجبر التجار على بيع ما لديهم 
من سلع» فإن الله تعالى قد أحل البيع بوصف العموم 
والإطلاق وتقييده أو الإلزام به مناف لذلك.. 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا مسألة إباحة الأكل والشرب من 
الطيبات فالمسلم مباح له الأكل والشرب من الطبيات التي 
أحلها الله تعالى لعباده» وهذا الحل قد جاء النص عليه فقال 
تعالى ابو طيْبك طيبتِ مَارَرَفََكُمٌ م وقال تعالى :$ 


هو ٠‏ 
ص 


3 م 
ومن ارا ا 30 
جع لالض ا e‏ واا 
والعموم» فلا يجوز لأحد حاكما كان أو غيره أن يقيد هذا 
المباح كأن يمنع تناول طعام أو شراب معينء أو يحدد الكمية 
التي يتناولها الفردء أو كم مرة في الأسبوع أو الشهر يتناول 
ذلك» لأن صورة القيد هنا صورة التشريع لأنه قيد غير 
مرتبط بظرف ألجأ إليه كثبوت الضرر في نوع معين من 
الأطعمةء وكذلك الحال بالنسبة للإلزام فليس له أن يلزم 


وكذلك الإلزام فليس لأحد أن يوجب على الناس الأكل من 
طعام معين»أو الشراب من مشروب محدد, لكن لو حدث أن 
أحدا امتنع عن الأكل أو الشرب بما يهدد حياته فإذا ألزم هذا 
الممتنع لم يكن الإلزام تشريعا عاما لأنه مرتبط بحالة امتناعه 
يوجد بوجوده ويزول بزواله» وهو في الوقت نفسه ليس من 
باب الإلزام بالمباح» وإنما تطبيق لنص آخر وهو قوله تعالى 
: #ولاتلفوا بايد بال تممه 4 » وغيره من النصوص في 


هذا الباب. 


ومن الأمثلة على ذلك أيضا تحديد سن الزواج» فمن الأمور 
التي تعد من قبيل التشريع العام الذي لا يسوغ لأحد فعله 
تحديد سن معين للزواج بحيث يمنع منه قبل الوصول إلى 
هذه السن» فالأصل أنه لا سن محدد للزواج فمتى أمكن القيام 
بتبعات هذا الأمر جاز الزواج» ولو كان في سن صغير»ء 
فتقييد الزواج بسن معين بصورة عامة من غير ارتباط 
بضرورة أو حاجة ملجئة تجعله داخلا في التشريع الذي لا 
وهذا التقييد أو الإلزام في الأمور المنصوص على إباحتها 
يمكن أخذ جوازه من القاعدة المشهورة "الضرورات تبيح 
المحظورات" فإذا كان للضرورة أثر في المحظور فمن باب 
أولى يكون لها أثر في المباح» والقاعدة التي تقول: "الحاجة 
العامة تنزل منزلة الضرورة"» وهذا يعني أن هذا التصرف 
بالتقييد أو الإلزام في الأمور المباحة بالنص لا يباح إلا عند 


الضرورة الملجئة اليه أو الحاجة العامةء فإذا زالت الضرورة 
أو الحاجة رجع الحكم إلى أصله. 


وأما أن تأتي جهة فتمنع هذه المباحات بتشريع عام» أو تقيدها 
متذرعة بما يسمى بالمصلحة العامة» فإن هذا أمر لا يجوزء 
بل هو منكر عظيم لما فيه من تحريم ما أحل الله ورسوله 
وإيجاب ما لم يوجبه الله ورسوله» وإلزام الناس بذلك» 
وعقابهم على مخالفته..كما هو الشأن لهذه القوانين الملزمة 
للعباد من طرف طغاة الزمان تحت أسماء ومسميات لا 
تقتضي شيء يدل على تحريم المباح أوتقييده ومنعه في 
ظاهر ھا. .ك (551: 47251715591616 ولكن حقيقتها تدل 
على ذالك.. من منع ما أباحه الله لعباده في العيش أحرار بلا 
قيود تمنعهم من ذالك والسفر والتنقل والزواج والطلاق 
والبيع والشراء وركوب الدواب وبناء المسكن وغيرها كثير 
أباح الله فيها لعباده العيش فيها وبها وفق حريتهم بشرع الله 
الذي أباح لهم ذالك فجاءت هذه الطواغيت التي تستعبد الناس 
بشرع الشيطان فحرموا عليهم ما أحل الله لهم..فكانوا طغاة 
من هذا القبيل مشرعين مع الله ما لم يأذن به الله.. فمن 
أطاعهم واتبعهم على ذالك مقرين لهم بأحكامهم الشيطانية 
الشركية المخالفة لحكم الله فقد اتخذهم شركاء مع الله شرعوا 
لهم من الدين ما لم يأذن به الله.. 


ولقد أنكر الله سبحانه و اي 


١‏ َل ارقا أي آنه ت رقن ردق مانروت را 


وکل قل ءاه 6 را آل نرود © © 4 [يونس ]. 
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وقال تعالى : لالز سر سََعُوأ مار 


ع 


م ر 
ولراك[ لشورى]: 
او ان تعلق فعله على إذنها وترخيصها.. 

إيجاب فعله؛ أو تقييده بإذنها كتشريع عام ملزم للعباد فهذا 
شرك مع رب العباد في ما شرعه لعبيده..ومن اتبعه وأطاع 
في تقييده أو منعه أو وجوبه فقد اتخذه شريكا مع الله في 


بل هذا المنع والتقييد اعتداء على حكم الله قال تعالى قل 


سے ين ص .. مرا ا ا © عو ی عير س اا تبن رض داع 
من حرم زيه الله الق خر لب ادوه وَلطَيَبتٍمِنَ اررق 4 » 
[الأعراف ] » وقوله : ل إن كا لار نامرا لاتىد واا لاإ 


4 [ يوسف :40 ] 


حراما لاد قل ءال إن کڪ رام اه ترود @ ) 


قال ابن تيميه : ( كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو ليس 
لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يكرهه أو يستحبه) ا.ه 


0 


وجاء عند الألوسي : (لا تجوز طاعة ولي الأمر [ الحاكم 
الكافر ليس ولي أمر ] في منع المباح أو تقييده ولو لفترة من 
الزمن لامآو التَقييتريٌ. لا يجوز لأحد أن يحرم 
شيئا أباحه الله كما لا يجوز له أن يحلل ما حرمه الله سواء 
بسواء). (تفسير الألوسي 66/5). 


المبحث الرابع : 


الفروق بين الأوراق الثبوتية من شهادة ميلاد وبطاقة 
شخصية وجواز سفر ٠ ٠‏ والعملات النقدية 


أقول مستعينا بالله تعالى 


هناك بعض اللبس على بعض الناس في قياسهم الأوراق 
الثبوتية على العملات الورقية في عدم التكفير بتلك الأوراق 
الثبوتية لكن في الحقيقة هذا القياس لا يصح من وجوه : 


الوجه الأول : 


قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم تلك العملات النقدية والتي 
الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة . 


أما الأوراق الثبوتية : فلم توجد في الدولة الإسلامية مع 
اتساعها أيام النبي صلى الله عليه وسلم فقد دانت الجزيرة 
العربية كلها بالإسلام ولا في عهد الخلافة الراشدة حيث 


وصل المسلمون إلى كابل في عهد عثمان رضي الله عنه ولا 
حتى في عهد الدولة الأموية حيث وصل المسلمون إلى حدود 
الصين وفتحت أجزاء من أوربا كما هو معلوم ومع اتساع 
الدولة الإسلامية لم يفعل المسلمون ذلك . 


الوجه الثاني : 


إن العملات الورقية الآن لا يلزم الطواغيت الناس بحملها 
والسير بها ولا يبحثون عمن افتقدها ولا يعاقبون من ترك 
حملها٠‏ 


أما الأوراق الثبوتية فهم أوجبوا على الجماهير المغفلة 
استخراجها وفي أوقات محددة وألزموها بالسير بها خاصة 
بطاقة الهوية الشخصية وأحيانا بطاقة الموقف من التجنيد 
٠٠فهي‏ أوراق عظيمة الشأن رفيعة القدر مفخرة للطواغيت 
فإهمالها إهمال لهذا الدين اللعين والمذهب البغيض ٠‏ فكيف 
يقول قائل بالتسوية بين العملات الورقية التي دل الدليل على 
اقتنائها وحملها وبين تلك الأوراق الثبوتية من شهادة ميلاد 
وبطاقة شخصية وجواز سفر ٠٠‏ 


الوجه الثالث : 


إذا كان بعض الخصوم يقر بأن استخراج البطاقة الحزبية 
(الكارنية) وبحملها دنل على الرلاء و الانتماء لهذا الحزب 
العلماني الكفري الوثني (ولم يقس تلك البطاقة الحزبية 
الكارنيه) 

على العملة الورقية في نفي التكفير عن حاملها ومستخرجها 
إذا كان الأمر كذلك فأنا أتعجب من هؤلاء فما الفرق بين هذا 
وذاك مع أن الجنسية دين عالمي ومذهب قاري فيه من 
الكفريات ما الله تعالى به عليم » وثنياته وشركياته تفوق 
الوصف وهي ظاهرة لكل ذي عينين يبصر بهما فالإسلام 
غيروه والشريعة حرفوها والحدود معطلة والدين كله إرهاب 
وتطرف وكل هذا لأن الكلام في هذه القضايا 


يفرق بين المواطنين ٠‏ 


فلسان حالهم وقيلهم لا يفرق أحد بيننا أبدا فلأجل الوطن 
نعيش ومن أجله نموت ٠‏ 


العيحة الكامس ٠‏ 


لمن يقول هناك فرق بين الكارنيه لحزب علماني 


فيقول نكفر الأول لأن استخراج الكارنيه لحزب علماني 
وحمله دليل على الولاء لهذا الحزب الوثني فهو مقر 
بمعتقدات الحزب الكفرية ثم يقول : لكن لا نكفر من يحمل 
البطاقة الشخصية لأنها لا تدل على الولاء لدين الجنسية 
أقول بالله تعالى عليك هل هناك فرق بين معتقدات الأحزاب 
العلمانية وبين معتقدات أصحاب الجنسية ؟ أم أن الجميع 
يشرب من معين واحد وهو نبذ دين الإسلام بل نبذ كل ما 
يمت إلى الإسلام بصلة 

فبالله عليك هل أصحاب الجنسية يبنون علاقتهم مع الشعوب 
على أساس الدين وأن ما أمر الله تعالى به على الرأس 
والعين أم أنهم مثل الأحزاب العلمانية التي آثرت العاجلة 
على الاجلة والدنيا على الآخرة ولسان حالهم ما هي إلا 
أرحام تدفع وأرض تبلع وأن الدين - إن أحسنت الظن بهم - 
هو علاقة بين العبد وربه وأنه لا علاقة له بشئون الحياة لا 
من قريب ولا من بعيد فدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله 
والدين لله والوطن للجميع ؟!!! 


إن الجنسية مثلها مثل الأحزاب العلمانية سواء بسواء إن لم 
تكن أشد كفرا وأعظم جرما فالكل متفق على أن الإسلام لا 
يصلح أن يكون صالحا لهذه الأزمان الظالم أهلها إلا من رحم 
الله تعالى وأن الحكم به إنما هو رجوع للقرون الوسطى تلك 
القرون المظلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا ٠‏ 

فلماذا الإصرار إذا على أن تلك الأوراق الثبوتية إنما هي من 
قبيل المباحات مع أن الخصم يعلم ولا يجهل تلك الكفريات 
التي يشتمل عليها هذا الدين اللعين دين الجنسية ؟!! 

إن من يكفر باستخراج وحمل كارنيه لحزب علماني كافر 
ولا يكفر باستخراج وحمل كارنيه البطاقة الشخصية متناقض 
لأنه يفرق بين المتماثلات . 


أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا للكتاب والسنة بفهم الصحابة 
رضي الله عنهم ثم التابعين بإحسان ولا يجعلنا نحيد عن منهجهم 


المبحث السادس : 
من الفروق بين الإسلام الحنيف › والجنسية الكافرة : 


في دين الإسلام : الإخلاص لله عز وجل وحده لا شريك 
له, 


وفي دين الجنسية : الإخلاص إنما هو للوطن وحده لا 
شريك له . 


قال الله تعالى : ل می الوس وای واو وکن د 
العو قر التي 11 ارت تيه لبقم O‏ 


[ الأعراف ]. 
قال ابن كثير في تفسيره (362[3 ) : 


وقوله: (( قا أ أمرَق بالط اال وا قا( 


NEO CE e‏ ا 


أَلتَ)) أي: أمركم بالاستقامة في عبادته في محالهاء وهي 


متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله 
تعالى » وما جاءوا به عنه» من الشرائع» وبالإخلاص له في 
عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: 
أن يكون صوابًا موافقا للشريعة» وأن يكون خالصا من 
الشرك. 


ص 


قال ابن كثير في تفسيره (121]7 ) : وقوله: ۾ كدعوأ أله 


مُخْلِصِنَ أ ليت و لوڪ ءا كروت © ) » أي: 
فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء» وخالفوا المشركين في 


وقال تعالى : ۾ هوی إل لاهو دادعو مسل ينآ 
ليت المد هربا 0١‏ “[ غافر ] 


قال ابن كثير في تفسيره (14117 ) : 8 ادوه مخَلِصِينَةُ 


ليرت ) »أي: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو ۾ 


وفي صحيح البخاري (31|1 ) : 99- حَدَئا عَبْدْ العزيز بْنْ 
عَبْدٍ الله قال: حَدَتَنِي سليْمَان» عن عَمْرو بْن أبي عَمُرو؛ عن 
سَعيد بن أبي سَعِيدٍ المَقبّري» عن أبي هريرة أنَهُ قال: قيل يا 
رسُول الله مَنْ أَسْعَدْ الئاس بشْفَاعَتِكَ يوم القِيَامَة؟ قال رسُول 
الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ: «لقذ ظتنت يا أبَا هريْرة أن لا 
يَسَأَلنِي عن هذا الحديث أحَدٌ أوَّلْ منك لِمَا رايت مِنْ حرٴصيك 


على الحديث أسْعد الاس بِشْفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةَ مَنْ قال لآ إلة 
إِنَا النّهُء حَالِصا من قليهء أو َشيه» . 


ففي دين الإسلام : الإخلاص لله تعالى الذي خلق الخلق 
وهو الذي يستحق أن يُعبد , فهو الذي يحب إخلاص الأعمال 
كلها لدب رهد ل شريك ل 


# أما في دين الجنسية : فالإخلاص للوطن - وحده لا 
شريك له - وهذا شرك أكبر ونفاق أعظم , فكيف يليق بمن 
يزعم أنه من المسلمين أن يدخل في هذا الدين الجديد 
باستخراج الوثائق الدالة على الجنسية من شهادة الميلاد 
,والبطاقة الشخصية ؟! 


# وفي الجنسية : المرجعية للقانون الوضعي , والدستور 


# في الإسلام : الأصل في الأشياء - دون العبادات - 
الإباحة » ( أي الأصل في الطيبات الإباحة ) 


وفي دين الجنسية : الأصل في الأشياء الحظر إلا بإباحة 
من القانون . 


قال زكريا بن غلام قادر الباكستاني في ( من أصول الفقه 
القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الإباحة : الأصل في 
الأشياء الإباحة إلا إذا أتى ما يدل على تحريم ذلك الشيء فقد 


a‏ صند صدج عر لمق وبا عن ندل نر 
قال تعالى في كتابه الكريم: « وََدَضَلَلكوْمَاحَرَهَءَيكُرَ) 
( أي الأصل في الطيبات الإباحة ). 


القوانين الوضعية ) (1 |23 ) : 

جلب المنافع : فمن جلب المنافع إباحة جميع ما في الأرض 
وتسخير كل القوة لخدمة الإنسان و القاعدة في ذالك عند 
الفقهاء : الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الحظر ( أي 


الأصل في الطيبات الإباحة ).وعليه قوله تعالى: « هُوَاأْزى 


م آ هه د 51 


حَلق ڪر ماف لأرَضِجَيعًا 4 وقوله ۾ ااا زی سرک 
ا AEG‏ تومن فو ولل شون 1 


ا 


لت لیت رڪرو ©) . 


وقد شرعت العقود لتناول هذه المنافع من بيع وإيجار وشركة 
وغير ذلك مما يجلب النفع على الفرد وعلى الجماعة 
..وأقيمت على أسس قويمة ولم تترك لتراضي المتعاقدين 
حسب أهوائهم بل لا ضرر ولا ضرار.والغرم بالغؤم وكل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط › 
لاكما يقول المقننون :(العقد شرعة المتعاقدين). لأن العقد 
أحيانا يكون بين قوي ود ضعيف أو غني وفقير فيقع | لحيف .. 


# أما في دين الجنسية : فالأصل في الأشياء الحظر إلا 
بإباحة من القانون الوضعي اللعين , ويا ليتهم قالوا : من 
الشرع الحنيف , ولكن أنا لهم أن يقولوا شرعا , ودينهم غير 
دين المسلمين . 


المبحث السابع : 


من هو الشخص عديم الجنسية الذي يقال عنه ما دان بهذا 
الدين اللعين ٠‏ 

فلا زال بعض الناس هدانا الله وإياهم لكل خير لم تتضح لديه 
مسألة الأوراق الثبوتية من شهادة ميلاد بطاقة شخصية 
وجواز سفر ٠٠١‏ وعلاقتها بالجنسية والمواطنة فأقول ويال 
التوفيق: 


إن الجنسية الآن بخلاف الجنسية قديما حيث كان الناس قديما 
ينتسبون لأوطانهم فيقال : فلان المصري فلان : العراقي 
وهكذا وهذا في حد ذاته ليست فيه غضاضة من الناحية 
الشرعية لكن صارت الجنسية في هذه الأيام يوالى ويعادى 
عليها فالولاء والبراء للأوطان وحدها لا شريك لها فلا يميز 
هؤلاء بين الناس على حساب الدين فلا يحب المؤمنون 
لإيمانهم ويبغض الكافرين لكفرهم وجعل هؤلاء الكافرون 
بوابة الدخول لهذا الدين اللعين تلك الأوراق الثبوتية من 
شهادة ميلاد بطاقة شخصية وجواز سفر ٠٠‏ وصار يعقد 
الولاء والبراء عليها من الحقوق والواجبات فالمصري غير 
الأردني مثلا لماذا؟ 


لأنه مصري ولو كان من أكفر الكافرين وأفجر الفاجرين ولو 
كان ارد من أتقى الأتقياء وهذا شيء يدركه من عنده 
إنصاف ولا يكون المرء متجنسا إلا بذلك فكيف يقال : بأن 


تلك الأوراق الثبوتية لا تدل على الرضا والولاء لهذا الدين 
ولا يصلح هذا الدين من الناحية العملية إلا بها ؟ 


لذا فقد صرح أصحاب الجنسية بذلك وعدوا الشخص عديم 
الجنسية غير مواطن ليست له حقوق ولا تجب عليه واجبات 


قال عادل عامر 201715120 : الجنسية : هي الرابط 
القانوني بين الدولة والفرد , و يقصد بإنعدام الجنسية حالة 
الفرد الذي لا يعتبر مواطنا من قبل أي دولة ...وقد تنشأ 
أوضاع غير عادية تفرز أشخاصا عديمي الجنسية أي لا 
يحملون جنسية أي بلد , وتنجم هذه الأوضاع عادة عن 
التمييز لسبب العرق أو المعتقد أو النوع , وتنازع أو 
تعارض قوانين الجنسية , وغياب أو اختلال أنظمة سجلات 
الحالة المدنية في بعض الدول ...... بحكم القانون وبحكم 
الواقع لا يعتبر الأشخاص عديمو الجنسية بحكم القانون 
مواطنين وفقا لقوانين أي بلد ..... أسباب الظاهرة : يعرف 
عديم الجنسية بأنه الشخص الذي لا يتمتع في ظل القوانين 
الوطنية بالمواطنة - وهي الرابطة التي تحدد العلاقة بين 
الحكومة والفرد - في أي بلد ...15201819 
في أغلب الأحيان الحصول على أوراق ثبوتية . الإطار 
القانوني للظاهرة : من الناحية القانونية والفنية تأتي ظاهرة 
إنعدام الجنسية كنتيجة وأثر قانوني مباشر لانعدام واقعة 


التسجيل في سجلات الأحوال المدنية المعتمدة في الدولة , 
وفي حال عدم القيام بمثل هذا الإجراء سيترتب على ذلك 
استحالة إثيات نسب الطفل . فشهادة الولادة المسجلة رسميا 
تعتبر بمثابة ضمانة جوهرية تكفل للطفل التمتع بكافة الحقوق 
المنصوص عليها في القوانين الوطنية ومن أهمها اكتساب 
الجنسية . كما نصت المادة (24) من العهد الدولي للحقوق 
المدنية و السياسية على أنه لكل طفل الحق دون تمييز بسبب 
العنصر أو اللون ..في تدابير الحماية اللازمة لوضعه 
كقاصر ..ويجب أن يسجل كل طفل فور ولادته وأن يكون له 
اسم. في حين نصت المادة (7) من اتفاقية 1989 بشأن 
حقوق الطفل التي صادقت عليها أغلب الدول على أن : 
الطفل يجب أن يسجل فور ولادته وله الحق منذ ولادته في 
أن يكون له اسم , وله الحق في اكتساب جنسيته . كما أكدت 
المادة (6) من الميثاق الأفريقي لحقوق ورعاية الطفل الذي 
أقرته منظمة الوحدة الإفريقية في العام 1999 على أن : لكل 
طفل الحق منذ مولده في أن يكون له اسم , ويجب تسجيل كل 
طفل فور مولده , ولكل طفل الحق في اكتساب جنسيته . 


المبحث الثامن: 


بطاقة الرقم القومي ليست بطاقة انتساب لمكان المولد والنشأة 
فقط بل هو انتساب لما عليه القوم من دساتير وقوانين 
وقوميات و وطنية واعتراف بحدود سايكس بيكو التي تجعل 
الولاء والبراء على الأرض وتساوي بين الجميع في الحقوق 
والواجبات طبقا لحدود الأرض وطبقا للدستور والقانون 
المحترم عندهم والذي يحكم في جميع أمرهم داخل تلك 
الحدود 1 


ودليل أن تلك الوثائق ليست انتساب لمكان المولد فحسب بل 
هي من دين الجنسية اللعين: 


أولا : يسلب المخالف لهم ولقومياتهم تلك الحقوق 
ويسقطون عنه جنسيتهم هذه ويعتبرونه خائن لا يستحق تلك 
الجنسية لمجرد مخالفته لهم في شيء يخل بما يمليه عليهم 
دستورهم المعبود ولا ينفعه أنه ولد بتلك البقعة من البلد فلو 
كانت الجنسية مجرد انتساب لمكان مولده ونشأته فقط فكيف 
يسقطون عنه هذا . 


ثانيا : من يولد في دولة ويريد الإنتساب وأخذ جنسية دولة 
أخرى نظرا لما سيناله من امتيازات وحقوق دنيوية بمجرد 
انتسابه لهذه الدولة وأخذ جنسيتها خاضعا ومسلما لها 
ولأحكامها محترما ما تشرعه له تلك الدولة فيرضى بها 
فينال الحقوق التي يريدها بانتسابه لهذه الدولة وأخذ جنسيتها 
ويعمل بما توجبه هذه الدولة عليه من احترام مبادئها الوطنية 
والقومية والعمل بسياساتها التشريعية عاملا بما يمليه عليه 
الدستور والقانون لتلك الدولة على هذه الرقعة من الأرض 
ويكون بهذا انتسب لهذه الدولة رغم أنه لم يولد بها ويكون 
بهذا قد دخل في هذا الدين. 


فدين الجنسية : يكون الحكم للطاغوت بقوانينه ودساتيره 
وتشريعاته وسياساته التي تكون بكلمة الشعب عن طريق 
الديمقراطية الكفرية. 


وفي دين الله : يعون الحكم لله وحده وبشرعه وبكلمته وحده 
لا شريك له. 


فبعد كل هذا كيف يقول قائل بأن دين الجنسية ليس دينا وإنما 
هو مجرد انتساب لمكان المنشأ والمولد فحسب ؟؟؟ !!! 


ومن يقول بهذا فعليه أن يفسر لنا كيف تسقط الجنسية عمن 
تسقط ؟ وكيف ينتسب شخص لجنسية دولة أخرى لم يولد بها 
؟إذا كان بزعمكم أن دين الجنسية ليس دينا وإنما هو 
الإنتساب لمكان المولد والنشأة فقط . 


هدانا الله وإياكم للحق وثبتنا عليه آمين . 


المبحث التاسع: 


بعض المكفرات التي في الهوية والوثائق الطاغوتية البطاقة 


1: الدخول في دين الجنسية الوثني الذي يساوي بين المسلم 
والكافر في الحقوق والواجبات » ويعقد فيه الولاء والبراء 
على الأرض وعلى الدستور والقانون الوضعي السائد لتلك 
الرقعة الذي يحكم مواطني تلك الأرض ويسود فيها أحكام 
الطاغوت وتعلو فيها كلمته من دون الله تعالى . 

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في المبحث الأول. 


2: الإقرار بأحكام الطاغوت والتحاكم إليه بشرعه وهذا 
واضح جلي يتضح من الشروط والبنود و الإقرارات الكفرية 
الملزمة الموجودة بالأوراق نفسها والتي لا يسمح لأحد 
شطبها أو الإخلال بها كشروط ملزمة يفرضها الطاغوت 


3: الإقرار بالتجنيد والإجابة على السؤال فيه إما ( أدى 
الخدمة ) أو ( تحت الطلب ) أو ( في التجنيد ) والثلاثة 
الإقرار بأحدهم كفر صريح . 

فالأولى: الإقرار بخدمة الطاغوت والمفروض على المسلم 
البراءة منها حتى إن كان فعلها في الجاهلية . 

والثانية: إقرار بموافقته واستعداده للإجابة حين دعوته 

أما الحالة الثالثة: وهى ( في التجنيد ) فهي واضحة . 


4: الإقرار بالتحاكم إلى الطاغوت في حالة مخالفة هذه 
البيانات وتحمله للمسئولية القانونية. 


5: الاعتراف بالحدود المصطنعة من الاحتلال الكافر( 
سايكس بيكو ) التي أسست في الحقيقة أولا: على الأرض 
والوطن وليس الدين . ثانيا : تضييق لأرض الله على عباده 
وتقييد لحرية الأفراد . 


6 تقيد المباح : 

قال الألوسي : ((فلا تجوز طاعة ولي الأمر [ الحاكم الكافر 
ليس ولي أمر ] في منع المباح أو تقييده ولو لفترة من الزمن 
لأن المنع أو التقييد تشريع. لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا 
أباحه الله كما لا يجوز له أن يحلل ما حرمه الله سواء 
بسواء)). (تفسير الالوسي 66/5). 

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في المبحثين الثاني والثالث. 


7: اشتراط وتحديد سن للبلوغ والرشد . وبناء عليه تكون 
المسئولية والأهلية وهو 21 سنه وما دونه لا يؤاخذ بما فعله. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة السابعة والثمانون 1 


تكفير أطفال المشركين و الكاتم لإيمانه الذي لم نرى 
منه كفرا ٠‏ 
هو تكفير حكمي قطعي في الدنيا و يقيني وليس ظني نحن 
متيقنون أنهم كفار لأنه لم يثبت لنا إسلامهم وقد يكونون 
مؤمنين عند الله تعالى فلا نعلم الغيب لا نعلم على ماذا طبع 
الولد على الإسلام أو الكفر 
فنحكم له بتبعيته لأبويه 
و الكاتم لإيمانه لا نعلم باطنه ولا نعلم قلبه فنحكم له بالظاهر 
أنه كافر مثل قومه ولا يضره تكفيرنا له ولا يضرنا 
قال تعالى : هم مسف اوتا دض لويد 

بر ع کے بير بعك الل ين 
الْحَرَامِوََلْهَدَىَ موي آن یح مه راچال ۇنو وا 0 


0 متت كلوه أن تور ِ با ار ل 


û 
1 a u Alas وو افقو رود‎ 
تخل اله ق ر مته من مش اء لوت یلوا لع دتا آلزينَ كِمَرُوامنْهُمَ‎ 


ص کے 


دابا أيمًَا) [سورة الفتح]. 


وفي الاية إن المسلم في ديار الكفر ربما لا تعلم إسلامه 
ويتضح ذلك في قوله تعالى [ اكور ) وقوله تعالى ( 
برعا وقوله تعالى ( واوا ) 

لذلك تحكم عليه بالكفر والقتل ويتضح ذلك في قوله تعالى 
( أن كط ) وقوله تعالى ( َنبا ) 


يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة» ومعنى: لم تعلموهم لم 
تعرفوهم» وقيل لم تعلموا انهم مؤمنون 


التميز: أي لو تميز الذين آمنوا من الذين كفروا منهم لعذبنا 
الذين كفرواء وقيل التزيل: التفرق: أي لو تفرق هؤلاء من 
هؤلاء» وقيل لو زال المؤمنون من بين أظهرهم» والمعاني 
متقاربة» والعذاب الأليم هو القتل والأسر والقهر. 


(لانكم لم تعلموهم مؤمنين» وهو قوله: ( يحَبرِعَا) ) 


ے 


(لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين ( راا ) لو 
تفرقوا وتميز بعضهم من بعض) 


(ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم 


أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل 
لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم) 


ومن هذه الآية يتضح أن هناك حكمان : 

الأول : وهو الحكم علي الحقيقة والتي لا يعلمها إلا الله وهو 
٠. ٠.‏ 5 .4 ب 3 0“ 

الحكم الذي في القلوب وقد حكم الله عليهم بقوله تعالى ( يكال 


مُؤمسولَ وسا مۇم 1 لأنه سبحانه وتعالى يعلمهم . 


الثاني : وهو حكم الدنيا الظاهر وهو ما يحكم به المسلمون 
في الدنيا لأنهم شهداء الله في الأرض وقد حكم المسلمون 
علي من هم وسط المشركين أنهم مشركون يقتلون مثل 

قومهم دمهم مثل دم قومهم والسبب ان المسلمين لا يعلمون 


E 0 57‏ 5 1 و 
إسلامهم لقوله تعالى [ مور 4 وقوله تعالى ( رور 
1-4 4.6 “هه 2 
(لأنكم لم تعلموهم مؤمنين» وهو قوله: ( برعاو ) ) 
وإن كان الله قد نهي المسلمين عن القتال في مثل هذه الحالة 


حتى يتميز المسلمين المستخفين عن المشركين إلا أن حكمهم 
في الدنيا أنهم جميعا مشركون يعاملون معاملة واحدة 


وقذ يقاثلون وفيهم مؤمِن يئم إيمانة يكره على الخروج 
معهم ولا يُمَكِنْهُ الهجرة وهو مكْرةٌ على الخروج معهم. 
وَيْبْعَت يوم القِيَامَةِ على نيه كَمَا في الصّحيح عن النَّبِي صلّى 
الله عَلِيْهِ وَسَلُمَ أنه قال : ( يَغْرُو جَيْشٌ هذا البَيْتَ فَبَيْتَمَا هُم 
ِبَيْدَاءَ مِن الأرأض إذ سيف يهم فقيل : يَا رّسُول الله وفيهم 
المُكّرَّه قال : يُبْعَتُونَ على نِيَاتِهم ) وَهَدَا فِي ظاهر الأمْر وإن 
فل وَحَكم عَلَيْهِ ما يُحَگم على الكقار قاللة يَبْعَئة على نِيتِهِ كمَا 
أن المُنَافِقِينَ مِنَا يُحْكُمُ لهم فِي الظاهر يحُكم الإسلام_وَيُبْعتُون 
على نِيَاتِهِمَ . والجزاء يوم القِيَامَة على ما فِي القلوب لا على 
مُجَنَّدٍ الظواهر ؛ ولِهذا روي ( أن العبّاسَ قال : يا رسول 
اله كنت مكرما . قال : أما تاهرنك قكاة علا وآما مترير كك 


(وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم 
إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار فيقتلونه ولا 


يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهو في الآخرة 
من المؤمنين أهل الجنة كما أن المنافقين تجري عليهم في 
الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار فحكم الدار الآخرة غير حكام الدار الدنيا) 


وهذا هو كما يسميه البعض( مجهول الحال ) 

فبماذا يُحكم عليه ؟ 

1: هو كافر مثل قومه 

(وحکم عليه يما یحم على الكقار) 

2 فيقتلونه ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين › 
وهو تفسير لقوله تعالى [ أن توه ) 

3: حالة هذا الذي يكتم إيمانه كحالة المنافق من حيث الحكم 
على الظاهر » كما أن المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام 
المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفلء فالحكم علي 
المنافق بالإسلام هو حكم ظاهر دنيوي والحكم علي المسلم 


الذي يكتم إيمانه بالكفر هو حكم ظاهر دنيوي كافر ظاهرًا 
مؤمن باطنًا. 


فالحكم على كلا الفريقين هو حكم بالظاهر الدنيوي 


الفريق الأول : وهو الحكم علي المنافقين بالإسلام عن 
طويق الاھ راه تدای على ما فی ار انر وا الک 
الظاهر من طرق الحكم الثلاثة وهو من أصل الدين 


والفريق الثاني : الحكم على من يخفي إسلامه بالكفر هو 
حكما عن طريق الظاهر والله يتولي السرائر »وهذا فِي ظاهر 
الأمر» كافر ظاهرًا مؤمن باطنًا وهذا الحكم الظاهر من طرق 


الحكم الثلاثة 


4: فانظر بعد ذلك إلى من يفرقون بين الحكم على المنافق 
وبين الحكم على من يكتم إيمانه 

ويقولون أن الأول من أصل الدين والثاني عملي فقهي 
اجتهادي مختلف فيه والحق أنهما حكمان متماثلان وقد ربط 
بينهما لتماثلهما في الحكم من جهة الظاهر. 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة الثامنة والثمانون 1 
البرهان فيما يتعلق بمسألة مجهول الحال : 
بسم الله والحمد لله وحده 
قالوا و قلنا الأقوام اليوم مشركة و تكفيرها من أصل الدين و 


من رغب عن هذا فقد رغب عن ملة إبراهيم . 


" فقالوا مخترعين : لكن الأعيان الذين لم نرى منهم كفرا 
فتكفيرهم ليس من ملة إبراهيم و هو مسألة خلافية. 


# فقلنا مفندين : نرد عليكم في نقطتين : 


الأولى : بقولكم هذا فقد أخرجتم تكفير جل و أغلب أعيان 
القوم من ملة إبراهيم و جعلتم تكفير عامتهم أمرا يقبل فيه 
الخلاف. 


الثانية : تكفير المشركين له صفة واحدة أتت بها الشريعة و 
نص عليها الوحي لا علماء الكلام » وهي البرآءة من 


قال تعالى : ( کدکانت او اسو سک فی انمعد 


قلقو e‏ صب ون من دون أده هوب وين 


الممة” o‏ 
فمن أين جئتم بهذا التكفير الخلافي على أعيان القوم !!! 


والله يقول : ل هوا زی حل منک فر وسح ميرو 
مونب ) [ سورة التغابن ]. 


قال ابن عباس : الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا » ثم يعيدهم 
يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافرا . 


فهذا التكفير الخلافي مردود عليكم ولا ينطبق على حال القوم 
عقلا و شرعا. 


# قالوا : لماذا؟ 


" قلنا : لأن القوم مركب من الأعيان التي نراها في الأسواق 
و الشوارع و المساجد و كل عاقل مُكلف لا يشك أننا لا 
الانتساب للإسلام و حب الدين وفعل الشعائرء فبذلك قد 
أصبح جُلهم مجهولي حال تكفيرهم أمر فقهي اجتهادي. 


لذلك أقول ماذا أبقيثم من قولكم التنظيري "تكفير القوم من 
و عمليًا عامة القوم مجاهيل حال و تكفيرهم أمرٌ خلافي. 


ع 
هجو 5 5 |“ عو و“ إلى و 5-5 50 


# قالوا : نحن قلنا هذا لأنه قد يكون هذا الفرد مسلم في 
الحقيقة » و هذا وارد. 


# قلنا : نرد عليكم في نقطتين : 


أولا : انتم تقرون أن ظاهر أقوامنا الشرك والكفر بالله و 
عممتم الحكم كأنه حكم فقهي يقبل الاجتهاد و الخلاف و هذا 
في حد ذاته نقض لقولكم أن تكفير القوم من أصل الدين. 

و شرعا قد أوجب الله علينا الحكم بالظاهر و ترك التدقيق 
عن الباطن. 

قال رّسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ ( إِنّي لم أومّرْ أن أثقب 
عَنْ قلوب الئاس ولا أثئقّ بُطُوتَهُمْ 4 [ صحيح البخاري 
(4094) ؛ وصحيح مسلم (1064) 

التطبيق العملي لهذا الحديث في الواقع استنادا للوحي. 

- عن عائشة أم المؤمنين انه صلى الله عليه وسلم قال "٠‏ 
يغزو جيشٌ الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخْسفْ 
بأوّلِهم وآخرهم . قالت: قلت: يا رسول الله » كيف خسف 
بأولهم وآخرهمء وفيهم أسواقهم» ومن ليس منهم؟ . قال: 
يُخسف بأولهم واخرهم ثم يُبعثون على نيَاتِهم" 

أخرجه البخاري )۲٠٠۸(‏ واللفظ له» ومسلم ٠ )۲۸۸٤(‏ 
حتى و إن كان بينهم مسلمين فلا نحكم بخلاف ما هو معلوم 
عنهم 

و تنبّه : ففي هذا الحديث استحق عموم القوم الوعيد في الدنيا 
لأنه شاع عنهم أنهم سيهدمون الكعبة و لم نعلم عدد من ليس 
منهم ولا نسبتهم ولعل نسبة البرئين معتبرة!!! فكيف باقوامنا 


و نسبة المسلمين تكاد تكون منعدمة و نسلم بقول نادر وهذا 
لا خلاف فيه بين المنتسبين اليوم. 


ثانيا : ضرب وقائع الأحوال للاستدلال ليس من دأب 
الرجال..بل من دأب السفهاء الجهّال..! 

إن تقرير المسائل الشرعية » ومعالجة القضايا الواقعية › 
الحكمٌ فيها مبنيَ على الغالب » فهذا أصل بناء الأحكام كما 
هو متقرر في ديننا الحنيف» فتبيّن لك أن الشريعة الإسلامية 
أحكامها مبنية على أمور عظيمة ؛ أهمها وأجلّها: 

ما کان غالبًا وشائعًاء وما کان واضحا وبِينَاء ولیس على 
وهذه القاعدة الشرعية الأصلية: " العبرة بالغالب الشائع لا 
بالقليل النادر"» "ابن الأحكام على ما شاع لا ما ندر" و"لا 
عبرة بالشاذ"وهذا قاعدة متفقة عليها بين المسلمين. 


قال الكرخي : " الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما 
عم وغلب» لا على ما شد وندر". 


قال عبد الله بن المبارك: إذا غلبت محاسن الرجل على 
المحاسن لم تذكر المحاسن. (تذكرة الحفاظ 2)20/1. 


وقال الشعبي : كانت العرب تقول: إذا كانت محاسن الرجل 
تغلب مساوئه فذلكم الرجل الكامل » وإذا كانا متقاربين فذلكم 
المتماسك ٠»‏ وإذا كانت المساوئ أكثر من المحاسن فذلكم 

المتهتك. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (260/2). 


و وجه ردي عليكم هو : أنكم قررتم حكما نادرا بل يكاد 
يكون منعدم الوقوع في بعض الأماكن و الأوطان ومن نَم 
عممتموه على أغلب القوم كما بيّنا سابقا » و الحق الذي 
تحدثكم به أنفسكم و عقولكم أن جل القوم كفرهم مقطوع به و 
في بعض الأماكن كلهم بلا استثناء و هذا ظاهرهم في كل 
مكان ولا عبرة بالنادر الذي بينت حكمه الشريعة الطاهرة 
فانظروا هداكم الله كيف انقلبت الموازين بقولكم المحدث هذا 
و كيف عطلتم تطبيق ملة إبراهيم في الواقع العملي . 

بعد إن كان حكم الأعم الأغلب كفار مقطوع بكفرهم أصبح 
حكمهم مجاهيل حال تكفيرهم أمر خلافي فقهي اجتهادي. 


بل هذه قمة السفاهة أن تجعل هذه البدعة غاية و مخرجا من 
تكفير الشعائرية والواقفة و تبرر ذلك بقولك أن الأعيان 
مستقاد. 


بل اجزم انه لا فرق بينكم و بين الشعائرية و الواقفة » بل هم 
أفضل منكم حالاء فهم لا يكفرون الأعيان إلا بعد تلبس 
بالكفر ولا يتسترون بالألفاظ الموهمة و يلعبون بالدين» رغم 
كفرهم فهم لا يلبسون على الناس دينهم فأمرهم واضحءأما 
أنتم رغم كفركم تلبسون على الناس دينهم و تتسترون 
بالألفاظ الموهمة المحدثة. 


و أخيرا أضرب لكم مثالا للزنادقة الأولين ينطبق على 
الزنادقة الجدد. 

قال أحمد بن حنبل و غير واحد من السلف : الذي يقول 
لفقي بالقرآن مخلوق أشرٌ من الذي يقول القرآن مخلوق › 


تنبيه هام : الأصل في الناس اليوم ومنذ قرون الكفر ولا 
يثبت إسلام لأحد إلا بعد امتحانه في جميع النواقض المنتشرة 
اليوم . 


والحمد لله رب العالمين 


( الرسالة التاسعة والثمانون 1 


حكم الفرد الذي يعيش وسط الكفار ولم نرى منه إيمان 
ولا كفر: 


حكمه حكم قومه باتفاق الرسل والحنفاء أتباعهم.. لم يختلفوا 
نيما سے في الك حابهم راتاق معيظتحات للخلا 
عا کی رھ ا قطعى ,هذا مرل كاله هذا ا 
حاله ورتبوا عليها أحكام منها ما هو من أصل الدين ومنها ما 
فو هن فة الشريعة,, و احا مالم يكن .و أقامو| أسياتك 
للتفرق والاختلاف كل حزب بما لديهم فرحون... 


قال تعالى :( هودن ڪغروا وص دوک ڪن امسج ر 
لْحَرَاوَالْهَدَىَ دا ا 
می تت َكَلمُو ل تعلو هر ی تھ رمح e‏ 


حَ 
ص 7 
5 
ج 


تیر لاز مقي ىازا كك ونه 


عَدَابَا اليما [سورة الفتح]. 


e. 


وفي الاية إن المسلم في ديار الكفر ربما لا تعلم إسلامه 

ويتضح ذلك في قوله تعالى ( لَرَتَكَلَمُوهْمَ 1 وقوله تعالى ( 
امس جنا 3 ف .4 ECs‏ 

بِعَبرِعِلِو) وقوله تعالى ( لَوَتَزِيَلوا ) 

لذلك تحكم عليه بالكفر والقتل ويتضح ذلك في قوله تعالى 

( أن تَطْعْوَهٌُ ) وقوله تعالى ( لِعَدَبمَا ) 

وذكر الشوكانى في فتح القدير (7 /514) 

(يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة» ومعنى: لم تعلموهم 

لم تعرفوهمء وقيل لم تعلموا أنهم مؤمنون.... 

التميز: أي لو تميز الذين آمنوا من الذين كفروا منهم لعذبنا 

الذين كفرواء وقيل التزيل: التفرق: أي لو تفرق هؤلاء من 


هؤلاء» وقيل لو زال المؤمنون من بين أظهرهم» والمعاني 
متقاربةء والعذاب الأليم هو القتل والأسر والقهر.). 


وذكر الواحدى في الوجيز (ص: 920) : 


2 هه‎ 1 5 5 ٠ 
.) ) لانكم لم تعلموهم مؤمنين» وهو قوله: ( پى رع‎ ( 


وذكر البيضاوي (لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين 


115 )لو تفرقوا وثميز بعضهم من بعضل): 


وذكر ابن كثير في تفسير الأية (7 / 344) : 

(ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم 
أفنائهم من الموسنين و المؤمتات افا م لا تعرفونهم حالة القتل 
لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم ). 


ومن هذه الآية يتضح أن هناك حكمان : 


الأول : وهو الحكم علي الحقيقة والتي لا يعلمها إلا الله وهو 
الحكم الذي و في القلوب وقد حكم الله عليهم بقوله تعالى : 


و و ساسا 


( رال مون ونسامًوم ت ) لأنه سبحانه و تعالى يعلمهم 


الثاني : وهو حكم الدنيا الظاهر وهو ما يحكم به المسلمون 
في الدنيا لأنهم شهداء الله في الأرض وقد حكم المسلمون 
علي من هم وسط المشركين أنهم مشركون يقتلون مثل 


قومهم دمهم مثل دم قومهم »والسبب ان المسلمين لا يعلمون 
.. 7 2 5 5 - 2 

إسلامهم » لقوله تعالى ( لرَتَكَلِمُوهْجَ ) وقوله تعالى ( بَحَبَرِعِاِ 

كما ذكر الواحدى ( لأنكم لم تعلموهم مؤمنين» وهو قوله: 


كي 5 
( يبرو ) ). 


وإن كان الله قد نهي المسلمين عن القتال في مثل هذه الحالة 
حتى يتميز المسلمين المستخفين عن المشركين إلا أن 
حكمهم في الدنيا أنهم جميعا مشركين يعاملون معاملة واحدة 
وهو ما قاله بن تيمية : 

جاء في مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 4 / ص 209) 

(وقذ يقاتلون وفيهم مؤمِن يكنم إيمائة يشهذ اقتال معهم ولا 
يُمكِنْهُ الهجرة وهو مكرة على القتال ويبعت يوم القيامة على 
يِه كَمَا فِي الصّحيح عن النَّبِيَ صلّى الله عَليْهِ وَسَلمَ أَنَهُ قال 
: ( يَغْرُو جَيْشْ هذا الَيْت فَبَيْتمَا هُم بيدا من الأرْض إذ 
خسف بهم فقيل : يا رسول الله وفيهم المُخره قال : يُبْعَثُونَ 
عَلى نِيَّاتِهمْ 1 وَهَذا في ظاهر الأمْر وَإن قُتِلَ وَحُكم عَليْهِ يما 
يُحْكَمُ على القار فاللة يَبْعَتُهُ على نيه كما أن المَُافِقِينَ نا 
يُحْكمُ لهُمْ في الظاهر بخكم الإسثلام ويْبْعَنُونَ على نيام . 
وَالجَرَاءْ يَوْمَّ القِيَامَةٍ على ما فِي القلوب لا على مُجَرَّدٍ 
الظّواهر ؛ وَلِهذا روي ( أن العَبّاسَ قال : يَا رَسُول الله كنت 


مُكرَهًا . قال : أمّا ظاهِرك فان عليْتا وأمّا ريرك فإلى الله 


وقال ابن تيمية في درء التعارض - (ج 4 / ص 309) 


(وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم 
إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار فيقتلونه ولا 
يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهو في الآخرة 
من المؤمنين أهل الجنة كما أن المنافقين تجري عليهم في 
الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار فحكم الدار الآخرة غير حكام الدار الدنيا). 


وهذا الذي يقول عنه ابن تيمية (لا يعلم المسلمون حاله ) هو 
من قال الله عنهم [ كور ) 

فبماذا يُحكم عليه ؟ 

1 هو كافر مثل قومه كما قال بن تيمية (وحكم عليه يما 
يحگم على الكقار). 


2: فيقتلونه ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين 
وهو تفسير لقوله تعالى ( أن تَطَدُوهمَ ) 


3: حالة هذا الذي يكتم إيمانه كحالة المنافق من حيث الحكم 
على الظاهر » كما أن المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام 
المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفلء فالحكم علي 
المنافق بالإسلام هو حكم ظاهر دنيوي والحكم علي المسلم 
الذي يكتم إيمانه بالكفر هو حكم ظاهر دنيوي كافر ظاهرًا 
مؤمن باطنًا. 


فالحكم علي كلا الفريقين هو حكم بالظاهر الدنيوي 

الفريق الأول: وهو الحكم علي المنافقين بالإسلام عن طريق 
الظاهر والله يحاسب علي ما في السرائر وهذا الحكم 
الظاهر من طرق الحكم الثلاثة وهو من أصل الدين 


والفريق الثاني : الحكم على من يخفي إسلامه بالكفر هو 
حكما عن طريق الظاهر والله يتولي السرائر »وهذا فِي ظاهر 
الأمر» كافر ظاهرًا مؤمن باطنًا وهذا الحكم الظاهر من طرق 


الحكم الثلاثة 


4: فانظر بعد ذلك إلى من يفرقون بين الحكم على المنافق 
وبين الحكم على من يكتم إيمانه 

ويقولون أن الأول من أصل الدين والثاني عملي فقهي 
اجتهادي مختلف فيه والحق أنهما حكمان متماثلان وقد ربط 
بينهما لتماثلهما في الحكم من جهة الظاهر. 

و جاء في الشرح الكبير لابن قدامة - (2 / 358) 

(الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما 
لم يقم على خلافه دليل.)! ه 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة التسعون £ 
شروط التكفير بالعموم : 


يُحكم على الناس بالكفر بالعموم في أي زمان ومكان سواء 
كانوا أهل قرية أو طائفة أو دولة أو مجتمع بأكمله عند تحقق 
الشرط الأول : انتفاء حقيقة الإسلام - الكفر بالطاغوت - فيهم 
ظاهراً ومنه انتفاء إظهار التوحيد والدعوة إليه والحكم 
والتحاكم إلى شرع الله وإظهار البراءة من المشركين. 


الشرط الثاني : ظهور ما يناقض حقيقة الإسلام - الكفر 
بالطاغوت - من ظهور الشرك بالله والإيمان بالطواغيت 
ورفض دين الله وشرعه وغير ذلك من مظاهر الشرك 
الواضحة الجلية. 


والمنصف والصادق الذي فهم أصل دين الإسلام وطبقه على 


الواقع يعلم علم اليقين أن هذين الشرطين قد تحققا في 
عصرنا الحالي فقد انتفت حقيقة الإسلام عند الناس اليوم في 


والكفر وليست العلة في كفر الناس اليوم وجودهم في ديار 
حياتهم وجعلهم إياه دينا لهم متبعا » ومنهجا مسلوكا ينشأ 
ويتربى عليه الصغير ويهرم عليه الكبير. 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة الحادية والتسعون 1 


الأصل في الناس اليوم ومنذ قرون الكفر : 


وهذه الرسالة خمسة أجزاء 


الجزء الأول ٠‏ 


عندما نقول الناس فنحن نقصد الغالب فيهم وليس النادر 


ه فالنادر في القواعد الشرعية لا حُكم له. 


1 : ظهور عداوة الناس لأهل التوحيد ومحاربتهم والمجاهرة 
بالاستهزاء بالله ورسوله والطعن في الدين و التدين بعموم. 
وتفشي سب الله عز وجل وسب دينه القويم دون أي معاقبة 


أو توبيخ أو إنكارء وإن تكلمت عن الغرب أو عن 


الديمقراطية أو عن دستورهم أو عن راياتهم - الأعلام 
والراياتد يسوع فلك:الويل.والثبوز. 


2 : انتشار الشرك بأصنافه بين الناس بلا نكير لاسيما أظهر 
أنواعه المتمثلة في الحكم بغير ما أنزل الله وعلو أحكام 
الطاغوت مع انقياد الناس له و متابعتهم لدينه فأما العلو 
فيتمثل في علو أحكام القانون الوضعي و هيمنته على حياة 
الناس وسيطرته على شتى جوانب الحياة و أما انقياد الناس و 
متابعتهم فيدل عليه : عدم إظهار الناس ما يدل على توحيدهم 
. - تحاكم الناس وذهابهم إلى المحاكم الوضعية زرافات 
ووحدانا حيث يصل عدد القضايا المسجلة في مجمع مدينة 
صغيرة في بعض البلاد التي تنتسب للإسلام عشرات 
الآلاف!! - ولوج الناس ومشاركتهم في الانتخابات التشريعية 
وتسابقهم لاختيار آلهة مع الله . 


3 : تحاكمهم إلي لجان فض المنازعات بالحل العرفي حيت 
تلجئ العائلات والقبائل دون استثناء إلى هذه اللجان لفض 
ل عن ري E‏ 
بحكم سواليف البادية " القانون العرفي " . 


4 : مشاركتهم بالتعلم أو التعليم بالملايين في مدارس 
الطاغوت بصفة عامة وكليات القانون التي أسست لأجل 
تخريج كوادر متخصصة في الياسق والحكم بغير ما أنزل الله 
والنظرة العامة لهذه الكليات ولهؤلاء الخورّجين نظرة إجلال 
وإكبار ومكانة اجتماعية جيدة . 


5 : مظاهر خروج الناس تعظيما وتمجيداً للطواغيت 
ورموزهم وأعلامهم بالصلاة لها وترتيل الأوردة الكفرية 
والأنغام الموسيقية» وعبادتهم له (أي الطاغوت) بالأديان 
الإبليسية الحديثة المتمثلة في القومية والوطنية والديمقراطية 


واللبرالية رافعين لشعاراتها الشركية النتنة. 


6 : مشاركة كثير من الناس ودخولهم في الولاء المباشر 
للطاغوت بالانخراط في جيشه وشرطته ووزارته القائمة 
على تنفيذ دينه ونصرته والتمكين له» مع إقرار البقية لهذا 
وعدم إظهار ما يدل على المخالفة حتى إنه لا يكاد يخلو بيت 
إلا ويوجد فيه فرد من أولياء الطاغوت الذين ينظر إليهم 
كافة القوم نظرة إجلال و إكبار. 


7 : مشاركة أغلب الناس في منظمات المجتمع المدني 
والأحزاب المبنية على المواطنة وحرية الاعتقاد والاشتراكية 
والقومية والعلمانية والديمقراطية واللبرالية.....إلخ 


وغيرها حتى خطباء المساجد والذين يشكلون منابر للثقافة 
العلمانية والديمقراطية والعقيدة الثورية التعبدية ويحملون 
على عاتقهم عبأ التعبئة الجماهيرية بما يخدم مصالح 
الطاغوت ويحافظ على كيانه. 


9 : انتشار وتفشي شرك القبورء في كل مدينة وقرية وريف 
مشركا حتى ممن يقرون بكون الفعل شركا. 


يخفى انتشاره على أحد» وقليلا ما تجد بان الناس يعلمون بان 
هذا كفرء بل تجد بعضهم يعتقد بان الساحر ولي صالح. 


1 : الإعلان بالمحرمات على وجه الاستحلال» و إنكار 
أحكام الله والاعتراض عليها و الشك في عدالتهاء ووض 1 
للتصويت أحياناً. 


2 : تعطيل معالم الدين كافة» فالجهاد إرهابء والتبرج 
حرية» والحجاب رجعيةء و الحدود وحشية و همجيةء والربا 
فائدة» والقمار والميسر عروض تجاريةء و ميراث الأنثى 
ظلم» والإسلام ديمقراطية »66..»» إلى آخر القائمة المشؤومة. 


3 : وأغلب ما يسمى بالمتدينة ما بين الصوفية والشيعية 
والإخوانية والتبليغ والتلفية أصحاب العقائد الفاسدة وأصحاب 
عقيدة العذر بالجهل ومن جادل عنهم وهؤلاء حريصون على 
أداء شعائر الإسلام واقتفاء السنة مع فساد الأصل عندهمء 
((هو التوحيد )). 


4 : ثم لو نظرنا إلى من يسمون بالجماعات الجهادية سواء 
(السلفية المقاتلة أو جماعة الجهاد) الذين يتصدرون مقارعة 
الطاغوت» لوجدناهم متذبذبين في تحديد أصل التوحيدء 
فتجدهم أحيانا يخرجون من أصل الدين ما هو منه ويدخلون 
فيه ما ليس منه» مع كونهم يعدون صفوة المجتمع» فكيف 
بمن دونهم من الهمج الرعاع اتباع كل ناعق. فتجد منهم من 
يحصر البراءة فقط في الحكام» دون المحكومين الذين تفشى 
فيهم هذا الشرك والكفر والإلحادء وتجدهم مختلفون فيما بينهم 
هل الجهل عذرا أم لا ومنهم من يعتقد بأنه ليس بعذر لكن في 
واقع الأمر يعذرء ومنهم من يعذر بأن هذا الكفر قد خفي 
على الناس من كونه يهدم التوحيد ومنهم من لم يعتبر هذا 


الكفر الظاهر المنتشر الأوضح من شمس الظهيرة» وأعتبر 
الصلاة والصيام وأفشى السلامء وكأننا قد قلنا بأن الناس اليوم 
أصبحوا ملحدين لا مشركين. ومنهم من يتحاكم للطاغوت 
لضرورة ومنهم من لم يكفر من تحاكم للطاغوت ببعض 
الاعذارء فتجدهم يدورون بين كفر عدم تكفير المشركين 
وضوح حقيقة الواقع. إذاً فالأصل في هذه المجتمعات الشرك 
حتى يثبت خلاف ذلك فلا يعد مسلما إلا من ثبت دخوله في 
الإسلام, ووجاء الدليل على براءته من الشرك وأهله. والكفر 
عدم الإيمان» فمن اراد أن يكون مسلما وجب عليه الدخول 
في الإسلام و إظهار ما يدل على براءته من الشرك و أهله 
في هذه الديار . 


الجزء الثاني : 

كل يمن لم اتحكم له دا لابلاع » کے في کار التحكم الغاء 
الغالب › والظاهر على الناس سواء عرفنا كفره أو لم نعرفه 
المتفق عليه بين الرسل وأتباعهم أنه لا يحكم بالإسلام إلا لمن 


أظهر الإيمان بأصله هذا في حق الفرد وفي حق الجماعة 
وفي حق الأمة أيضا. 


إن الحكم على القوم بمَّا يغلب فيهم لا يفي وجود مسلمين 
بينهم ولكنهم بالغالب هم كفار في الظاهر ماداموا يكتمون 
إسلامهم 
فالتوحيد فيه كمال الل و كمال الحرية فيه يتدرو العند.هذة 
عبودية كل المخلوقين ليكون عبداءً خاضعاء فقط لله رب 
العالمين . 


من حكم بالإسلام على المشرك لكفره فهذا لا شك في كفره 
لأنه جعل الشرك (عبادة الطاغوت) إسلاماء فلم يجتنب 
الطاغوت بذلك.وهذا هو حال فرق الضلال والباطل التي 
تأسلم شعوب الشرك والكفر.. فكما تأسلم مجتمعا شركيا 
كفريا جاهليا لم يظهر منه إسلاما فكذالك أفرادها سواء بسواء 
ولكن الذين كفروا لا يعلمون.. وهذا هو دين الأنبياء والرسل 
وأتباعهم في الحكم على مثل هذه المجتمعات ولا يخالف في 


هذا إلا حثالة الجهل المركب من طوائف الضلال إخوان 
المشركين من مجتمعاتهم الجاهلية الوثنية.. 


إما إسلام وإما جاهلية » إما إيمان وإما كفر » إما حكم الله 
وإما حكم الجاهلية » وإما كافر أو مسلم لا ثالث لهما 


وصف الله سبحانه وتعالى أقوام الأنبياء السابقين بالجهل » و 
رغم هذا كفرهم الله ورسله » ولم يعذروهم بالجهل › ذالك 
بأنهم قوم لا يعلمون » وحكمت عليهم رسلهم وأتباعهم 
الحنفاء بالشرك أفرادا وعموما حتى يتبين إسلام من آمن 
منهم برسوله الذي بعث إليهم.. 


لقد بعث الله الرسل إلى العباد ليردوهم إلى نور الإسلام › 
ويخرجوهم من ظلمات الشرك والكفر والجهل. 


إن البشرية اليوم بجملتها غارقة في الجاهلية التي أخرجها 
منها آخر رسول - محمد صلى الله عليه وسلم - 

يعترفون بوجود الله سبحانه وأنه خالقهم ورازقهم » وأداء 
للشعائر التعبدية مع شرك كامل کی العبادة والاتباع والطاعة 
والحاكمية. 


يظن الناس اليوم أنهم أسلموا لنطقهم بالشهادتين وأدائهم 
وعبادتهم لغير الله . 


والخلاصة: مادام واقع هذه المجتمعات واقعها وثني جاهلي 
في خلافه لدين قومه المشركين بتفصيل . 


الجزء الثالث ٠‏ 

إن أدعياء الكفر بالطاغوت والإيمان بالله من الذين يؤسلمون 
مجتمعات الجاهلية الوثنية اليوم تجاهلوا حقيقة الواقع الوثني 
الشركي الظاهر على هذه المجتمعات وأخذوا بالواقع الظاهر 
عنهم من شعائر الإسلام حتى لا تلحقهم وصمة التكفير 
والرمي بكونهم خوارج › فقرروا أن كل من أظهر شعيرة 
من شعائر الإسلام في هؤلاء الأقوام المشركة كان مسلماً 
محققاً للإسلام ومتبرئا من عبادة الشيطان» فهم إخوة لهم 
أخوة لهم في الدين يحبونهم وينصرونهم فأنتهوا من حيث 
بدأوا فناقضوا تأصيلهم الذي يدعونه والأحكام التي يأتون بها 
عليهم ليقروهم أنهم مسلمون وتنزيلها. 


ومناط كفر هؤلاء يكون في نقطتين : 

الأولى: جهله بأصل الدين : 

إن أصل الدين هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وقد بيّنه الله 
بتحقيقه لهذين الركنين » فمن ظن أو قرر أنه يُمكن لأحد أن 
يدخل في هذا الدين ويحققه بغير هذين الأمرين (( الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله )) فهو يجهل دين الله قطعا ويجهل 
كيفية الدخول فيه قطعا » ومن جهل أصل دين الله لا يكون 


إن من عرف أصل الدين وحقق ملة إبراهيم يعلم علم اليقين 
أن القوم اليوم مشركون » لم يحققوا التوحيد » نقضوا أصل 
الدين وتمسكوا ببعض الشعائر من صلاة وصيام وحجاب › 
وهذه الشعائر وإن كانت من دين الإسلام فليست هي أصله › 
فمن أغتين .هذه الشعائر دللا على إسلامهم .متحاهاة ما 
اشتهر عنهم من أفعال شركية »فهو مثلهم مشرك لم يعرف 
أصل دعوة المرسلين ((اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا)) 
وذلك لأمرين : 

الأول: أنه جعل ذات هذه الشعائر هي الإسلام فمن أتى بها 
فقد حقق الإسلام وهذا القول قول من لم يشم رائحة التوحيد. 
التائ : ٠‏ أنه جعل هذه الشعائر تذل على الكفر بالطاغوت في 
قوم يؤدونها مع شركهم وإيمانهم بالطواغيت فمثله لم يعرف 
التوحيد. 


الثانية : عدم تحقيقهم لملة إبراهيم : 


ملة إبراهيم هى البراءة من الشرك والمشركين عموما 
Ty‏ 


ESE ع من س لمع‎ e 
العالمين بقوله ا اسو سک فیا رھ مالین مه‎ 
وو ت ہک کے‎ IRE 
کے کا بک‎ o. إد قالوا لقو‎ 


مي و ص ص م ور 4و 31-9 م2 1ت > و 
in‏ لىد وة وَالْسَعَضَل بدا حى ويوا باه ود 


فالذي يحكم على كل من يُلقى السلام اليوم بالإسلام» أو يحكم 
بالإسلام على كل من صلى أو أظهر شعيرة من شعائر 
الإسلام أو يحكم بإسلام كل من لبست النقاب أو الحجاب 
والذي يحكم على الملايين التي تحجٌ بيت الله الحرام في كل 
عام بالإسلام لم يُحقق ملة إبراهيم ولم يتبرأ من المشركين 
ا 


هناك عدة أمور تبين على أنهم ليسوا على ملة إبراهيم 

أو لا متها : 

أن كثير من الناس اليوم يؤدون هذه الشعائر من صلاة وإلقاء 
السلام و حجاب ونقاب وحج وصيام وأذانٌ وتلفظ بالشهادتين 
مع تلبسهم بالشرك فالذي يحكم بالإسلام لمن يفعلون هذه 
الأمور يحكم على المشركين بالإسلام ويتولاهم قطعا » وهذا 
خلاف حكم الله فيهم فقد حكم الله عليهم بالكفر وأمرنا بالبراءة 
منهم. 


ثانيا : أن المسلمين المحققين لملة إبراهيم اليوم قلة قليلة جدا 
> وهذا الذي يحكم على كل من يُظهر هذه الشعائر بالإسلام 
يحكم علي المشركين بالإسلام قطعا » فلو كانت هذه الشعوب 
التي تظهر هذه الشعائر مسلمة فأين نظامهم الإسلامي › 


وأين براءتهم من القوانين الكفرية » وأين محاكمهم 
الإسلامية؟ 


أمر ضروري فطري يعرفه بدون اجتهاد منه» فمن يعش بين 
عباد البقر لا يتصور جهله بما يمارسه قومه من عبادة البقرء 
ومن يعيش بين الصوفية عباد القبور والأضرحة يعلم قطعاً 
ما يمارسه قومه وإن كان يجهل حكم الشرع فيهم - ولا عدر 
له في هذا الجهل - وكذلك من يعش مع المرجئة والجامية لا 
يتصور جهله بمعتقداتهم وإن كان يجهل حكم الشرع فيهم» 
عباداً للقوانين الوضعية والدساتير أو عباداً للأضرحة 
والقبورء فالواجب عليه بعد معرفة حالهم - الذي لا يخفى 
على من يعش بينهم - أن ينزل عليهم حكم الله وقد حكم الله 
عليهم بالكفر» وهو خالف حكم الله فحكم بإسلامهم. 


ه هل كان في عهد الرسول › عليه الصلاة والسلام » من 
تلفظ بالشهادتين وهو جاهلا بمعناها ولم يعمل 
بمقتضاها...؟ 


ه هل كان في عهد الرسول » عليه الصلاة والسلام » من 
يتلفظ بالشهادتين ويأتي بشعائر الإسلام مع فعله للشرك 
والكفر ؟ 


الجزء الرابع : 


ومن سماهم مرتدين فهو كافر أيضا 


لأنه حكم لهم بالإسلام قبل الردة 


و الردة : هي كفر بعد إسلام 


وقومنا لم يدخلوه في الإسلام أصلا. 


من أصل هذا الدين تكفير الكفارء وما من نبي إلا ويحكم على 
قومه جميعًا بالكفر ولا يستثني منهم أحدا إلا من أسلم» وقومنا 
لا يختلفون عن أقوام الرسل » ونحن اليوم نعيش واقعًا مثل 
الذي عاشه الأنبياء من قبل » نعيش بين قوم كفار كفرًا أصليًا 
ليس كفر ردة عن الإسلام» فهم يجهلون الإسلام » وقد غاب 
الإسلام عن هذه الأقوام من مئات السنين فليس الكفر بجديد 
عليهم» بل إن آباءهم وأجدادهم على الكفر أيضاء فالكفر 
جامع لهم ولذراريهم ونسائهم » وليس على وجه الأرض 
اليوم قوم يجمعهم الإسلام » وليس لهم دار تميّزهم عن 
غيرهم» فالكفر هو الظاهر العامء ولهذا لا بد أن نعتقد في هذه 
الأقوام اليوم ما اعتقده رسل الله في مثلهم لكي نحقق أصل 
الدين . 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة الثانية والتسعون 1 


الأرض مسطحة ٠‏ 


کے 
س حار 2 2 6 


ا يأ 1 e,‏ بوء ر را توا َه 
أَندَادَاوَأَمثمَتَحَلَمُونَ ©) ) [سورة البقرة]. 

وقال تعالى : « وَالَْرْصَ َلك مها [سورة النازعات]. 
- دحاها في معاجم اللغة: في (لسان العرب) : الدَّحْو: البتمنط. 
دَحَا الأرض يَدْخُوها دَحُوآ: بَسَطها. 

- وقال الفراء في قوله عز وجل:/ وألارص بَكَرَ :لِك مه ) 
قال: بسطها. 


- و في( المحيط): دحا الله الأرض يذحوها ويذحاها دَخواً: 
بسطهاء واذحوى: البسط. 


حوفي( الصحاح في :اللغة): د ت الي ء تدرا سط 


وقال تعالى :}5 A‏ ماطحلا 4 [سورة الشمس]. 


وقال تعالى :8 ای جر أحْ ر ال مارات کيا 


CE 1‏ لز تہ سا ساسم 5 رڪ 2 س ر س ا 
و و انكل 9 ا ا > : ااه کے أ سل 1 0 من 88 
سبلا وانری عن اسما ماءَ فا حرجنا بو از وجا بات شی © ) 


وقال تعالى :لأ جَعَلَ ڪر ال ار مه دابع ڪر 
فاش اڪ هتد © ) [سورة الزخرف]. 


وقال تعالى : ألَعَل لكا [سورة النبا]. 


قال القحطاني في نونيته 


كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان 
الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان 
والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القران 


قال ابن عطية 0 في تفسيره لسورة الرعد: 
٣‏ ٍ بود 8 
کیت ریسم © ) 


:من رض بقنضي 0150لا وهذا هو ظاهر 


هه 
لل 
٠‏ 


لنهارَِنْق ذلك 


قال الماوردي :( 364 - 450 ه ) . 
في النكت والعيون في تفسيره للاآية الثالثة من سورة الرعد: 
قدله عر وجل: (وفورى ملق ) |0010 اقزر 


عليهاء ردا على من زعم أنها مستديرة كالكرة" (الجزء 


# الشمس و القمر : 

قال تعالى:( تجار زی جع فی اماو برو جاو مف 
rade‏ من © ) [سورة الفرقان]. 

وقال تعالى : و وبیافر سباش ادا ® و علا اجا 


وَهَّاجَا) 4 [سورة النبا]. 


ا يا 


وقال تعالى : ۾ هوا هوَاأزِى ج12 el‏ والقمر ورا را وقدرەر 
12002 


کے لين 


بمارت AE‏ مون ©)) [ سورة يونس ]. 
- هذه الآيات تنقض نظرية وكالة ناسا الكافرة بأن القمر 
ينعكس ضوء الشمس . 


- الشمس والقمر يتحركان ويجريان » وأما الأرض فثابتة لا 


E 0 - 


قال تعالى : « أَمَنْجَعَلَالْأَرَضَقَرَارَا و سيف 
جع ھار وی رجیل بین الَحَوَينِ حَاجِرًا 
ا ڪر لايعاموت © ) [سورة النمل]. 


مو 0 ق چ o‏ 
رسب اال كرتهتدوب © £ [سورة النحل]. 


الكرة لن تميد فهذه الآية تكفي في الرد على من زعم أنها 
كروية لأن الميد للأشياء التي على غير شكل كروية مثل 


و دد 


وال تعلى : ( وریا اولس وفوف 
فاك س 8 اسَبحون © »2 [|سورة الأنبياء]. 


وقال تعالى : « والسّمیں وھا ن راقرا داھا ق ) 
[إسورة الشمس]. 


وقال تعالى : و ولل جرع لمم تقر لَهَأدِكَتَقْرمِرُ 
اريزا يرق ار دري وو رام 


O OT TOT RG‏ العم هه 
ِيْرَاهِيمَ التَّيِمِى عن أبيه» عن أبي دَرْ - رضى الله عنه ‏ قال 
قال الئيي صلى الله عليه وسلم لأبي در حين غَربَت الس " 
تذري أيْنَ تَدْهَبْ ". قلت الله ورسولة أعُلم. قال " فَإِنَهَا تَدْهَبْ 
حى سنج تخت العرّشء فتستأذن فيُوذن لهاء ويُوثيك أن 
تنجد فلا يُقبَلَ مِنْهَاء وَتَْتَأذِنَ فلا يوذن لهاء يقال لها ارْجعِي 
من حيّث جئت. فتطلع مِن مغربهاء فذلك قولة تعالى : ( 


07 0 م و ص رخس و- 56 و س ا 
ب Je‏ > <> مم N‏ 00 
وَالسْمَسججْرِى مقر د لك تفَرير الع زز علي { 


صحيح البخاري. 


- ليست النجوم على بعد ملايين الكيلومترات و لا أحد 
يستطيع الخروج من سماء الدنيا. 


حبص کے بين 9 


قال تعالى :لمعن سَبَعسَمَوَانِ فی ومین واو فی كل سما 
ماو اسما الدي ايميح جفطادلك مرا لعزږ 
لعب © ) [سورة فصلت]. 


کر اش ا e‏ 


وقال تعالى : ل وقد ريا اسما آلد نيا هصح وجعلت هازجو 
لينو AE‏ اباسیر) [سورة الملك]. 

وقال تعالى : « انامس تااس ادها مل حرس 
یداو شھ ہا © واا کاقہد ونا می للع کشک 


م << ا 


انيد لر شهابار كا 4 [سورة الجن]. 


وقال تعالى : ل ينمَعئَ َال نوا اناطعا أن دوهن 


" باب في النجوم : 
قال قتادة: ( ولقد رتا السَماء ديام يبيج ) [الملك: 5] خلق 


هَذِهِ النُجُومَ لِتَلاث: جَعَلها زيئة لِلسّمَاء؛ وَرْجُومًا للشتيّاطين» 
وَعَلامَاتِ يُهْتَدَى بهاء فمَن تأوّل فيها بِعَيْر ذلك أخطأء وأضاع 
نَصِيبَةٌء وتكلف ما لا عِلمَ له به . 


" السماء قبة ٠‏ 
(( السماء بناءً )) : سقفا مرفوعا أو كالقبّة المضروبة 
سورة : البقرة » آية رقم : 22 ٠»‏ المعجم: كلمات القران 


(( السماء بناء )) : سقلفا مرأفوعا كالقبّة فوقكم 


سورة : غافر » آية رقم : 64 » المعجم: كلمات القران 


قال أبو جعفر الطبري : حدثني موسى بن هارون, قال: 
ذكره, عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس - 
وعن مُرَّة, عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم: ' والسماء بناء 5 فبناء اشاح کل 
الأرض كهيئة القبة, وهي سقف على الأرض . 


من أول من قال بكروية الأرض ؟ 

أول من قال بكروية الأرض المهرج الإغريقي ( فيثاغورس 
) في القرن السادس قبل الميلاد » و في القرن الخامس قبل 
الميلاد قال بالكروية رجلان آخران من الإغريق .. هما 
بارمنيدس و إيمبيدوكليس .. ثم جاء الأحمق أفلاطون دارساً 
علوم فيثاغورس ليقول أيضا بالكروية اقتداء به .. 


ثم أن كل هؤلاء لم يستدلوا على كروية الأرض .. بل هو 
اعتقاد اعتقدوه بسبب فطر هم الفاسدة . 

ثم جاء من بعدهم الفيلسوف الشهير أرسطو .. و كان أرسطو 
أحد كبراء مهرجي أمة الإغريق الضالة .. و لشدة ما كان 
عليه من تهريج قام بالتنظير لكروية الآأرض . 


بعض الأدلة العلمية على أن الأرض مسطحة : 
أولا : خط الأفق دائما مستقيم ومسطح تمام» باستثناء الصور 
من وكالة "ناسا" والوكالات الحكومية الأخرىء والتي من 


مؤامرة عالمية). 


ثانيا : لا ينظر الشخص إلى الأسفل لرؤية خط الأفق» بغض 
النظر على مدى الارتفاع الذي حققه. ولو كانت الأرض 
كروية كان يجب علينا النظر إلى الأسفل من الارتفاعات 
العالية لمشاهدة خط الأفق. 


ثالثا : لو كانت الأرض كروية وتدور بسرعة عالية في 
الفضاءء فإنه من المستحيل أن تبقى المياه في البحار 
والمحيطات ساكنة» بدلا من ذلك يجب عليها أن تكون في 


رابعا : إذا كانت الأرض حقا كروية» كان يجب على الأنهار 
أن تتدفق صعوداء مثل المسيسيبي» ولكي يصل إلى مستقره 
في البحر» كان يجب عليه أن يتعدى جبلا بارتفاع 17 كم 
لمسافة 5 آلاف كم تقريبا. 


خامسا : إذا كانت الأرض كروية وتدور بسرعة معينة: 
يمكن للمروحيات الارتفاع عن سطح الأرض والبقاء في 
المكاق ڈت کے تصيل إلى الفقان الطاب 


سادسا : يبلغ طول السكة الحديدية من لندن إلى ليفربول 
0 كم تقريباء ولو كانت الأرض كرويةء كان يجب على 


السكة الحديدة الارتفاع بمقدار 1645 مترا فوق مدينة 
برمنغهام» ولكننا نلاحظ أنها مستقيمة تماما. 


سابعا : إذا كانت الأرض تدور باستمرارء فإن الطائرات لن 


تكون قادرة على الوصول إلى وجهتهم بسبب الرياح 
المعاكسة بسرعة 805 كم في الساعة. 


ثامنا : لو كانت الأرض حقا تدورء فإن الرصاص الذي تم 
إطلاقه بشكل عامودي إلى الأعلى» لسقط بمكان آخر بعيد 
عن المكان الذي تم الإطلاق منه» وهذا لا يحدث. 


والحمد لله رب العالمين 


1 الرسالة الثالثة والتسعون‎ ١ 


أكذوبة الطلوع للقمر : 

تعرض الشعب الأمريكي وأيضا شعوب الأرض لواحدة من 
أكبر عمليات النصب في التاريخ والنصاب هو الناسا التي 
زعمت عبر عملية نصب كبرى محكمة أن سفنها المأهولة 
حطت على القمر في ستينات وسبعينات القرن العشرين 
الميلادي والأدلة على ذلك: 


الدليل الأول : إلغاء الناسا لعمليات سفر السفن المأهولة إلى 
القمر ترى ما السبب ؟إنه كما أعلنت الناس أن لا فائدة من 
استعمار القمر لأن عناصره هي نفسها عناصر الأرض وأما 
السبب الحقيقي فإنه هو خوف القائمين عليها من أن يكتشف 
الناس أن ما شاهدوه على شاشات التلفاز كان شرائط 


الدليل الثانى : علماء ناسا والفلك يزعمون أنه لا يوجد هواء 
على القمر فكيف رفرف علم الولايات المتحدة في تلك 
الرحلات مع عدم وجود هواء؟ 


الدليل الثالث : أن المسافة بين الأرض والقمر ليست 
معروفة حقيقة فكيف نزلت المركبات على القمر ؟إذا كنا 
نجهل المسافة كم هي فكيف أنزلنا المركبات على القمر ؟إنهم 
يزعمون أن قياس المسافة السليم تم بعد وضع الرواد لمرايا 
على القمر وهذا يعنى وجود خداع لأن اختلاف المسافة عن 
المسافة الحقيقية يعنى وجود مأزق لا يمكن الخروج منه . 


والدليل الرابع : كيف تم تصوير الرحلة المزعومة على 
القمر دون وجود مصور ففي الرحلة الأولى تم تصوير 
أرمسترونج والدرين فمن صورهما إذا لم يكن معهما شخص 
ثالث أو تم رمى كاميرا أمامها تتحرك وحدها وهو شيء لم 
يتم اختراعه إلا بعد ذلك بعشرات السنوات ؟ 


والدليل الخامس : كشف المخرج الأمريكي ماي 
كوبريك" أن كل مشاهد هبوط أول إنسان على القمر مزورة 
معلنا أنه هو الذي كان يصورها. 

وقال المخرج في حديث أدلى به قبل وفاته وشر مؤخراء أن 
"كل عمليات الهبوط على القمر كانت مزورة» فأنا كنت ذلك 
الشخص الذي صور ذلك". 

ويشرح كوبريك في حديثه بشكل مفصل وشامل كيفية 
اختلاق وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء كافة عمليات الهبوط 


على القمر» وكيف أنه كان يصور على الأرض جميع 
مشاهدات البعثات الأمريكية المزعومة إلى القمر. 


بهذا الكل قم ورطيع نقطة كير ة وخيافية في بالقطاع المز هو 
الفضائي الأمريكي "غير المسبوق" من قبل مايسترو المخرج 
في هوليود الذي يتمتع باعتراف عالمي. 


وئشر هذا الحديث المتضمن اعترافا صارخا لموضوع قد 
أثار الكثير من التساؤلات والشكوك لأعوام كثيرة» بعد وفاة 
المخرج ب16 عاماء وبات الأخير له حيث صوره المخرج 
باتريك ميوريي قبل ثلاثة أيام من وفاته في مارس/ من عام 
09 . 


وأجبر ميوريي قبل تسجيل الحوار على اتفاق يلزمه بعدم 
نشر أو الإعلان عن فحواه خلال 15 عاما من يوم وفاة 
كوبريك. 


وقد أثار اللقاء ضجة عالمية في الأيام الأخيرة بكل أنحاء 
العالم وكشف أخيرا زيف أكبر كذبة أمريكية كانت قد أثارت 
سابقا الشكوك والتساؤلات» على الأقل لعدم تكرار مثل هذه 
الرحلات الفضائية إلى القمر مرة أخرى مع أن التقنيات 
صارت متطورة وحديثة أكثر. 


هذا فضلا عن تساؤلات أخرى مثل سبب رفرفة العلم 
الأمريكي فوق القمر الخالي من الهواء كما يزعمون . 


والحمد لله رب العالمين 


1 الرسالة الرابعة والتسعون‎ ١ 


قضية الحكم على الناس اليوم وتحقيق عقيدة الولاء و 
البراء فيهم : 


وأنواعه بما فيها طاغوت الحكم» وعرف أنواع العبادة وأن 
صرفها لغير الله شرك به» وعرف الحاكمية بتفاصيلها وأن 
التشريع حق خالص لله لا يجوز إعطاءه لغيره عز وجل › 
وأن الدول التي تزعم أنها مسلمة بما فيها الدولة السعودية 
ليست على الإسلام » وأن كل الديار اليوم ديار كفر » وأن 
التحاكم لغير شرع الله كفر» وكل من يقول بجواز صرفه 
للطاغوت سواء لمصلحة أو ضرورة أو حاجة فهو كافر» 
وأن البراءة من الشرك والمشركين وتكفيرهم من أصل الدين 
وكان قد باشر واقعنا وعاشه سنين عمره» لما يأتيه هذا 
المفهوم الجديد فما عليه إلا أن يطبقه في واقعه وهذه بديهية 
لا تحتاج إلى كثر عناء فكل من باشر واقع الناس اليوم» إذا 
ذعي للإسلام الذي لم يسمع به لا من والديه ( و دعك مما 
توارثه عنهما من شعائر تعبدية و أخلاق» فهي ليست الإسلام 
المتمثل في الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ) ولا من أقربائه 
و لا من جيرانه و لا من علمائهم و مشايخهم ومن يشار إليهم 
بالبنان. 


يعلم علم يقيني حكم هؤلاء القوم » و لا يعتبر بعدها دعاوي 
القوم التي كان أيضا من قبل يسمعها انهم مسلمون و يؤدون 
شعائر تعبدية لله و يقولون "لا إله إلا الله " 


و هكذا حدث مع الصحابة الكرام » عندما ارتدت العرب › 
بل قال الصديق رضي الله عنه إن الأرض كافرة وكفر القوم 
بينهم أناس يكتمون إيمانهم كحال مجاعة بن مرارة رضي الله 
عنه » هل قال الصديق رضي الله عنه سأتبين من القبائل 
فردا فردا أو أتوقف في الحكم عليهم لأعلم من ارتد ومن بقي 
مسلما ؟ أم كفرهم بالعموم إلا من أظهر مخالفته لهم . 


فهل يُقال أن الصحابة كانوا خوارج لأنهم يُكفرون و يقاتلون 
من يقول لا إله إلا الله !؟!؟ 


فالناس اليوم ومنذ قرون يقولون " لا إله إلا الله "؛ وهم مع 


قال حمد ابن عتيق ` 

مسألة إظهار الدين» فان كثيراآً من الناس قد ظن أنه إذا قدر 
على أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات الخمسء ولا 
يرد عن المسجد, فقد أظهر دينه وإن كان مع ذلك بين 
المشركين» أو في أماكن المرتدين» وقد غلطوا في ذلك أقبح 
الغلط, 

فاعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكقرات» وقد 
تقدم بعض ذلك» وكل طائفة من طوائف الكفران» اشتهر 
عندها نوع منه» ولا يكون المسلم مظهرًا لدينه حتى يخالف 
كل طائفة بما اشتهر عندهاء ويصرح لها بعداوته والبراءة 
منه ؛ فمن كان كفره بالشرك » فإظهار الدين عنده التصريح 
بالتوحيد » والنهي عن الشرك والتحذير منه. ومن كان كفره 
بجحد الرسالةء فإظهار الدين عنده: التصريح بأن محمدا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى اثباعه» ومن 
كان كفره بترك الصلاة» فإظهار الدين عنده: فعل الصلاة 
والأمر بها. ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في 
طاعتهم» فإظهار الدين عنده: التصريح بعداوته والبراءة منه 
ومن المشركين. 

وبالجملة فلا يكون مظهرا لدينه إلا من صرح لمن ساكنه من 
كل كافر ببراءته منه» وأظهر له عداوته لهذا الشيء الذي 
صار به كافرآء وبراءته منه. ولهذا قال المشركون للنبي 
صلى الله عليه وسلم: عاب دينناء وسقّه أحلامناء وشتم آلهتنا. 


وقال الله تعالى : $ فَلَيتأيَها الاش نكس في سَكمّن دين ما 
ص ص 0 د سر س چ ر7 سرت ا و 
اعد الین تد ونم دون الهو كن عبر الله الْذِى يسوفج 


فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: (يَا 
أَيّْهَا النّاس..) إلى آخره» أي: إذا شككتم في الدين الذي أنا 
عليه. فدينكم الذي أنتم عليه آنا بريء منه» وقد أمرني ربي 
أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم» ونهاني أن أكون 
من المشركين الذين هم أولياؤكم. 


وقال تعالى 0 oT‏ ال 


ے و 
سرو 2 


2 نه عدون ما اغد ا اا دماغ 


KC‏ 4 سس رتخير 
ولا شرع وماعد د © لڳ ويڪ لون ©) 
[سورة الكافرون]. فأمر الله رسوله صلی الله عليه وسلم أن 
يقول للكفار: دينكم الذي أنتم عليه آنا بريء منهء وديني الذي 
أنا عليه أنتم براء منه. والمراد:التصريح لهم بأنهم على 
الكفر› وأنه بريء منهم ومن دينهم. 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة الخامسة والتسعون 1 


امتحان الناس لمعرفة دينهم زمن الفتن : 


ابدأ كلامي بقول : الله سبحانه وتعالى : ِيِكَايَءَامموإدا 

2 اوه سل و واس س لكك س و ووو هه E‏ و 

جَاء ھا لموم تت مهاجرات فا مت ج وهن الله أعَلم یمجن وِِنَعَاِمَسَمُوهن 
و 

مومت فَلاتتَجِعُوَهُنَإِلَ الْْذَرٍ) [ سورة الممتحنة : 10 ] 


هذا من أكبر الأدلة على امتحان الناس . 
الامتحان هو وسيلة من وسائل معرفة أحوال الأشخاص 
وتمييز هم 
إذا تعذر معرفة حقيقتهم ظاهرا و لم يظهر ما يميزهم عن 
غيرهم . 


مشروعية الامتحان : 

أصل الامتحان مشروع بدلالة الكتاب والسنة . 

أصل الامتحان ثابت في نصوص الشرع , ومن ذلك امتحان 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الجارية بسؤالها [أين الله ؟] , 
[من أنا؟] 

لما ثبت في 100# في حديث معاوية بن الحكم السلمي 
في قصة ضربه لجاريته وفيه: قلت: يا رسول الله أفلا 
أعتقها؟ 

قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله ؟ قالت: في 
السماء. قال من أنا؟ قالت: أنت رسول الله . قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة . 


فهذا الحديث أفاد مشروعية الامتحان بالأقوال بدلالة قوله 
(صلى الله عليه وسلم) [أين الله؟] , وكذلك أفاد مشروعية 
الامتحان بالأعيان والشخوص بدلالة قوله (صلى الله عليه 
وسلم] [من أنا؟] . 


قال عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية 
(ص|48) : "ومما يحقق قول ابن المبارك قول رسول الله 
للجارية أين الله يمتحن بذلك إيمانها " 


وقال صلى الله عليه وسلم : "آية الإيمان حب الأنصار » وآية 
النفاق بغض الأنصار" . والحديث ورد بهذا اللفظ في صحيح 
البخاري من حديث أنس وقد جاء بلفظ مشابه في صحيح 


مسلم . 


1: امتحان الناس و اختبارهم في دينهم قبل الحكم بإسلامهم 
قال عبد الله بن الإمام أحمد: 193 حَدَتَنِي مُحَمَّدْ بْنْ مُحَمَّدٍ بْن 
عُمَرَ بن الحكم أَبُو الحَسّن بْنْ الععطارء حَدَئنا إِْراهِيمُ بن زياد 
سَبَلانء قال: سألت عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ مَهدي» فقلت: مَا تفول 
يمن يُول: القرآن مَخلوق ؟ ققال: لو كان لِي عليه مُلطان 
لقمْتْ على الجمئر فگان لا يمر بي رَجُلٌ إلا سألثة» اذا 
ENS‏ تتتوة هرونت ناته 
وألقيْترأسّة في المّاء. [ السْنّة لعبد الله بن 
أحمد - من زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد الأصنام ]. 


2 قال أبو عبد الله بن بطة العكبّري: 421 أَحَبَرنِي أبُو 
القاميم عُمَرُ قال: حَدَتَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ قال: حَدَتَنَا أَبُو بر 
المَرُوذِيء قال: حَدَتَنَا بُو بَكر بْنْ حَنَادٍ البَاهِلِيْ» قال: سَمِعْتْ 
يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ القطان» يفول لما قدم سفيَان الثوؤري البصرة: 
جَعل يَنْظرٌ إلى أمْر الربيع يَعْنِي ابْنَ صْبَيْحء وقذره عند 
الاس» سال أي اي مذهَبة ؟ قالواءمَا 
مده إلا الشتة: قال مو بط اة 
قالوا!: أل القدر» قال فو قدري» قال 
الَيْخ: رحمة الله على سفيَانَ الثوٴري» لقذ طق بالْحِكمَة 
فقصدق» وقال يعلم قوافق الكتاب وَالسلَّةء وَمَا ثوحب الحِكمَة 
وتاركة الان ويرف أَهْلْ البَصيرَة وَالْبَيَانء قال اللّهُ عر 
وَجَل: لازامو داه ين دوو ل 


CS‏ .[ الإبانة الغبرّى - باب التحذير 


من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان ]. 


3: قال الإمام البربهاري : ولا يځل لرجل أن يفول: فلان 

حب سنّة سنّة حتّى يعلم مِنة مِنْهُ أنَهُ قا إِجِتَمَعَتَْ فيه خصال السنّة 
ايقللة KE‏ ل ا 
السّكّة ( ص : 122 )]. 


4 قال البربهاري :"و المحنة في الإسلام بدعة أا اليوم 
فل فيمتحن بالسنة" شرح السنة 


5: امتحان سليمان بن طرخان التيمي بالقدر لمن أراد أن 
يحدثه , كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (20006) : 
عن مهدي بن هلال قال : (أتيت سليمان فوجدت عنده حماد 
بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وأصحابنا 
البصريين فكان لا يحدث أحدا حتى يمتحنه فيقول له الزنى 
بقدر فإن قال نعم استحلفه أن هذا دينك الذي تدين الله به فإن 
حلف حدثه خمسة أحاديث) 


6: عن المروذي سألت احمد : امر في الطريق فأسمع 
الإقامة »هل تراني اصلي » قال كنت أصلي ,أما إذا كثرت 
البدع لا تصلي إلا خلف من تعرف . طبقات الحنابلة 


7: قال أبو محمد الرّامهرمزي ( ت 360 ه ) : 803 حَدَتَنَا 
بُو مر بن سْهَيْلء نا العَبَاس التَرْقْفِيء ثنا مُعَاويَة بْنْ عَمْرو 
بن المُهَلّبِ الأزدي» قال: گان رَائِدَهةٌ لا مُحَدتْ 
حا > کی ب مَتَحجِنْة فان گان غريبَاء قال له“ 
م أزة افق # قن كاد ور اهل اقل ان ات 

فان گان صاحب بذعة قال: لا تعغودنَ إلى هذا المَجِلِسء فَإِن 
بَلْعَهُ عذه حيرا ادناه وَحَدَّتَهُ فقيل لة: با أا الأصلتء لِم تفعل 
N E EN EOS‏ 
والواعي ]. 


8 قال الخطيب البغدادي: 754 آنا مُحَمَّدْ بن عبد الْوَاحِدٍ بن 
علي البڙاڙء أنا عْمَُ بْنْ مُحمّد ِن سَيفيء نا عَبْد الله بْنْ أبي 
داد السَحِسْتَانِيُ» قال: سَمِعْت أبي» يَقُولَ: قال حْسَيْنٌ الجُعفي: 
گان زَائِْدَةُ لا حدث أحدًا حقفى يَمْتَحِنْةُ 
فكلمتُهُ فِي رَجْل أن يُحَدَتَهُ فقال: هُوَ صاحِب مْنّةِ ؟. [ الجامع 
لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع - من كان لا يحدّث أهل البدع ]. 


9: قال الخطيب البغدادي: 757 أنَا أبُو القاسيم الحْسَينْ ين 
الثثونيزي» وأنا اپو بكر مُحَمّد بن عْمَرَ بن بُكَيْر النَجّارء أنا 
مُوسَى بن لمَيّ ين مُوسَى البَزّاز الأخولء قالا: تا جَعْفَرٌ ين 
مُحَمّدٍ الفِيريَابِيَ» حَدَتَِي عَبَّاسْ العْبْرِيُ» قال: سَمِعْت أحْمّد 
بن يُونْسَ يَقول: رأيْت زْهيْر بن مُعَاويّة جَاءَ إلى زَائِدَةَ بن 
قدَامَة فكلمَهُ في رَجُل يُحَدَتهُ ققال: مِنْ أهل السئّة هُوَ ؟ قال: 
مَا أعْرقُةُ بيذعةء قال: هَيْهَاتء أمِن أهل السئّة هُو؟ فقال: 
زهَيْرٌ: مَتَى گان الئاس هكذا؟ فقال زَائِدةُ: مَتى کان الئاس 
يَتْتِمُونَ أبَا بكر وَعْمَّر. [ الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع 


- كراهة التّحديث لِمَن لا يبتغيه وأنَّ من ضياعه بذله لغير أهليه ]. 


0 جاء في سير أعلام الثبلاء: 435 قال القَاسِم بن أيي 
صالِح: جَاءِ أَيَّامَ الحَج أبُو بَكر مُحَمَّدْ بنْ القضلل السنطانِي» 
وَخْرَيْشَ بن أحْمد إلى إِيْرَاهِيْمَ بن الحُسَيْن تالاه عن حَدِيْث 
الإفك - روايّة القروي عن مَالِكِ - فَحَانَتْ مِئْهُ التفائةء فَقالَ له 
الَعْفَرَانِي: يَا أبَا إِسْحَاقَ ! لحَدّت الزّنادِقة؟ 
قال: ومن الزنديق ؟ 

قال: هذاء إن أبَا حاتم الرّازي لا نخدت > د 
يبمتحِن. [ سير أعلام الثبلاء - الآثار الواردة عن أئمة 
السنتّة في أبواب الاعتقاد ]. 


1- جاء في سير أعلام الثبلاء: 439 قال هِشاءٌ: لقنت 
شيهابًا وأنا شاب فِي سنّة أربّع وَسَبْعِينَ وَمََةِ فقال لي: إن لم 
كشن قدريا ولا مرأجنا). وحدئتك. وإِنًا لم 
أَحَدَتَكَء فقلت: ما في هذين شَيْء. [ سير أعلام الثبلاء - الآثار 
الواردة عن أئمة السسئّة في أبواب الاعتقاد ]. 


2 قال أبو مسهر قدم أبو إسحاق الفزاري دمشق فاجتمع 
كان یری القدر › فلا يحضر مجلسنا » ومن كان یری رأي 
1541/8[ 


3 قال البربهاري : وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة 
وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن 
شاء الله . ( شرح السنة للبربهاري ). 


4: وقال أيضا: وإذا رأيت الرجل يحب أيوبا وابن عون 
ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك 
بن مغول ويزيد بن زريغ ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومالك بن أنس والأوزاعي 
وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة . ( شرح السنة ). 


5 وقال أيض:: وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل 
والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال 
قولهم فاعلم أنه صاحب سنة . ( شرح السنة ). 


هارون المُحَرمِيَ العلأس يقول: إذا رأيت الرجل يقع في 
أحمد بن حنبل» فاعلم أنه مبْتَدِع. تهذيب الكمال : 226/1 


7 قال أبو يَعّلى المَوْصيلِي : سمعتت:أحمد بن إبراهيم 
التؤرقيّ يقول: من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء. 
فاتهموه على الإسلام. تهذيب الكمال : 226/1 


8: وقال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي 
الأنصاري الهَروي : أخبرني أبو حاتم أحمد بن الحسن 
البزّاز الفقيه بالري» قال: سمعت إلامام الحسن بن علي بن 
جعفر الأصبهاني الحثبلي بالري يقول: " سمعت أحمد بن 
محمد بن سَلِيّل الثمِيّمي الرازي وراق عبد الرحمن بن 
أبي حاتم يقول: سمعت ابن أبي حاتم يقول: سمعت أبي 
يقول:إذا رأيثم الرجل يُحِبْ أحمد بن حنبل»فاعلموا أنه 
صاحب َة ".تهذيب الكمال : 226/1 


9 ذكر ابن شبيب النيسابوري وهو من الطبقة الثالثة 
محدث أهل مكة وصديق الإمام أحمد ابن حنبل قال : 

((دخل رجل على أبي عبد الله ((يعني الإمام احمد )) فقال 
يا...إمام إن صهرا قد رجع من ("الثغر في الشام") وإني 
حبست عنه إبنتي حتى أختبره في القرآن . 

فقال أبا عبد الله : لا تخليها له حتى تختبره فإن قال بخلق 
القرآن ففرق بينهما )). 


0 عن سفيان الثوري عندما ذكر أحد أصحابه رجلا لا 
يعرفه سفيان فقال : 

(( هل تعلم دينه هل هو من أهل السنة فقال لا أعلم عليه غير 
ذلك فأعاد عليه السؤال فقال أو غيرا هذا أعلن عنه فقال في 
آخرها إن لم تعلمه وتعلم دينه فلا تزكيه فأنت تعلم زماننا وما 
فيه من البدع وما فيه من الضلالات وما فيه من الرفض) 


قلت : فلا يُحگم بإسلام شخص لا سيّما في هذا الزّمان الذي 
يشت فيه غربة أهل السْنّة في جوف ديارهم يومّا بعد يوم › 
نا إذا علمنا عنه براءته من المكقرات المتواترة بين الاس» 
ولا يُعتقد فيه أنه من أهل السّنّة والجماعة إنَّا إذا علمنا عنه 
براءته من البدع والأهواء المنتشرة. 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة السادسة والتسعون 1 


بعض مظاهر الشرك والكفر والنواقض › المنتشرة في 
هذا الزمان ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه الرسالة في بعض مظاهر الشرك والكفر والنواقض › 
المنتشرة في هذا الزمان وقد جمعت فيها أكثر من [230 ] 
ناقض » ويوجد نواقض أخري لأن صور الشرك والكفر لا 
حصر لها . 

نسأل الله السلامة والعافية . 

وقد شرحت بعض النواقض ما أمكن لي نسأل الله عز وجل 
القبول والإخلاص في القول والعمل. 


] لكي تفصل بين كل 


وقد جعلت علامة مسطرة [ 


1: شرك القبو 
عور . 


7 39 
5 


3 د 
: ا 
م إفراد الله تعالى 

اا 

يع للخلق. 


4- 3 
: شرك اخة أ 
ختيار او انتخا 
ب مشر 
a‏ 


5: شرك الطاعة والا 
والإتبا 
إتباع . 


6 د 
: 5202 
1 


7: الجهل بأصل الدين » وهذا كفر . 


8: من أخرج تكفير المشركين من أصل الدين » فهو كافر 
ومن شك في كفره فهو كافر . 


9: من أخرج نكفير َلك من أصل الدين . 


فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر . 


[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 29 ) 
عنوان الرسالة ( الرد على المشركين الذين اخرجوا تكفير أطفال 
المشركين من أصل الدين 1 ص (481 ). ]. 


0: من حكم على الناس بالإسلام بإظهار بعض الشعائر 
فقطاء فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر . 

» فمن لم يعتقد كفر هذه الشعوب المشركة › فهو كافر‎ ١ 
› ومن كفرها لكن أخرج تكفيرها من أصل الدين فهو كافر‎ 


ومن لم يعتقد كفر هؤلاء جميعا فهو كافر ومن شك في 
كفرهم فهو كافر . 


1 شرك الوطنية والعلمانية والليبرالية والقومية والجنسية 
...........) من لا يبرأ إلى الله من شرك الدساتير والقوانين 
الوضعية وشرك الديمقراطية وشرك الوطنية والجنسية ولا 
يكفر بها ومن عابديها فليس بمسلم . 


2: من لم يكفر العاذر للمشركين وعاذر العاذر وأن وصل 
إلى ألف . فهو كافر » إلى أن تتوقف السلسلة عند الموحد . 


#» قال يزيد بن هارون (ت 206) رحمه الله : "من قال: 
القرآن مخلوق فهو كافرء ومن لم يكفره؛ فهو كافرء ومن شك 
في كفره؛ فهو كافر" المصدر: الإبانة 257 


3 من لم يكفر القوم الكافرين بالعموم » فهو كافر » أي أن 
الأصل في الناس اليوم ومنذ قرون الكفر » وهم كفار 
أصليون » ولا يثبت إسلام لأحد إلا بعد امتحانه . 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في مجموعة رسائل منها 
ATs ) 91 aga‏ 


4: من لم يكفر جاهل الصفات التي هي من صفات 
الربوبية (العلو »الكلام » القدرة › العلم » الحياة » وغيرها من 
صفات الربوبية ............. ) » فهو كافر . 


5 من لم يكفر عاذر جاهل الصفات التي هي من صفات 
الربوبية » فهو كافر . 


6: وأن من شبه صفات الله بخلقه أو عطل صفة واحدة 
مما وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه » بالتحريف 
المسمى تأويلا أو بالجحود الذي هو التكذيب فهو ملحد 
بأسماء الله كافر بوجهه العظيم » ومن شك في كفره فهو 
كافر. 


7 الإيمان بالقدر خيره وشره › وأنه علم الله وسره 
إلى يوم يبعثون » وشاء الله ذلك ولا يحدث في كونه شيء إلا 
وسعيد » وخلق الخير والشر وأنه يهدي من يشاء ويضل من 


وأن الكفر والمعاصي لا يخرجان عن مشيئة الله الكونية والله 
خلقهم » وكل بقدر الله وأن مراتب القدر أربعة العلم والكتابة 
والمشيئة والخلق من أنكر شيء من هذا كله أو خالف شينا 


8 القرآن كلام الله غير مخلوق وكلام الله صفته وصفات 
الله غير مخلوقة» متلوا كان أو مكتوبا أو مسموعا أو محفوظا 
هو كلام الله غير مخلوق » وهو كلام بحرف وصوت من قال 


- ونؤمن بكتب الله التي أنزلها على رسله أجمعين ما عرفنا 
منها وما لم نعرف كالتوراة والإنجيل والزبور والقران 
وصحف إبراهيم وموسى » لا نكذب بشيء منها ولا نقول 
امن ب ا ١‏ اا 
الذي أوحاه إلى رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


وإيماننا بالتوراة والإنجيل وغيرها هو إيمان بأصولها التي 
أنزلت على رسل الله عليهم السلام - ونؤمن بأنه قد دخلها 
التحريف من بعدهم فصار فيها الحق وفيها الباطل , فنؤمن 
بما فيها من الحق مجملاً ونكفر بما فيها من الباطل. 
ونؤمن بأن القرآن العظيم هو آخرها ومهيمنا عليها » وهو 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد . 

ونؤمن بأن العمل إنما يجب بما شرعه الله لنا في القرآن 
الكريم الذي جعله الله مهيمنا على الكتب كلها ؛ فمن عمل 
بغيره من الشرائع المنسوخة فهو كافر , فكيف بمن عمل 


بغيره من القوانين الممسوخة ؟ 


9 : من قال يا قرآن اشفع لي ٠‏ فهو كافر مشرك » وكذلك 
من زعم وقال بجواز دعاء » الحروف المقطعة في أوائل 


السور من القرآن الكريم مثل » يا «المر) اشفع لي » أو يا ل 


سیک غ ) اغفر لي 4 أى جا + حم ارزقني » ونحو 
ذلك » فهو مشرك كافر » ومن شك في كفرهم فهو كافر . 


0 دعاء صفة من صفات الله تعالى » شرك أكبر » فمن 
قال : يا رحمة الله » يا عزة الله » يا قوة الله » يا حكمة الله » 
يا مغفرة الله » يا حول الله » يا فرج الله » ونحو ذلك فهو 
مشرك كافر بالإجماع . 


[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 31 ) 
عنوان الرسالة ( دعاء صفة من صفات الله تعالى شرك أكبر ) 
ص ([ 489 ). ]. 


1 من قال أن الله علي ما يشاء فدير 1272752531[ 
بقدير » فهو كافر . 

: قاعدة أثرية في صفات رب البرية‎ ٠١ 

( تنزه الله تعالى عما ينافي الكمال المطلق له وحده بمشيئته 
وإرادته واختياره لاعن عجز كما تقوله الأشعرية الجهمية ). 
وهذه من القواعد المهمة : فعا وطبيطظها لكثرة الط ات 


فالله تعالى تنزه عن الظلم مثلا المنافي لكمال العدل المطلق 
حاشاه ‏ عز وجل . 


\ 


ل تمال: و ماله بريد طڵما إلعَلَمِينَ ©) » وقال سبحانه :۾ 
امريد لما لواد @) . 


فالله تعالى بين أنه يريد اليسر والهداية والتوبة على خلقه فهذا 
أمر به وحض عليه » وبين أنه تنزه عن بعض أنواع الإرادة 


- ومنه قوله تعالى : أو آله أن يد ولدا أطي 


اح 3و 


ڪلق ا 


ع١‎ 


وواد أ نيحد واا لق لاختار ل مِيَاكداقُمَا 
2 ل ينزه تفسه أن يكون له ولد ۾ الوكحد 


الماد ) قهر العباد بالموت وبما شاء من أمره . انتهي 


من تفسير ابن ابي زمنين . 


يلت ) 

- واللهو هنا كما قاله جماعة من السلف ( الزوجة أو المرأة 
] وقيل اللعب وقيل النساء وافتتحت الآية بقوله (( لر )) قال 
الضحاك رحمه الله [ كل لو في القرآن لا تكون أبدا ] فالمعنى 
أن ذلك لا يكون ولا ينبغي ولذلك قال (( ٳِن کاقَعِيَ )) 


أي ما كنا فاعلين على النفي فقوله (( إن )) بمعني (( ما )) 
عند أهل التفسير بخلاف بعض النحاة حيث جعلوها شرطية 


6 (( ما كنا فاعلين هذا النفي يساوي عند 
العرب الترك والامتناع )) . 


لأن الترك والامتناع الذي يمدح به رب العالمين حقيقته 
الامتناع عن الفعل بإرادة فترك الله عز وجل » للهو والولد 


والظلم بإرادته واختياره ومشيئته لأن ذلك ينافي الكمال 
المطلق والله سبحانه منزه عن نقص وعيب يلحق كماله عز 
وجل . 


- ولا يفهم امرؤ أني أقرر أنه ممكن فعل ذلك فرق كبير بين 
القدرة على الشيء وبين إمكانية فعله » من قال أن الله تعالى 
يمكن يظلم أو يتخذ ولد › فهو كافر زنديق عدو لله سبحانه - 
وهذا حقيقة قول بعض أئمة المعتزلة حين قالوا ان الله قادر 
على أن يظلم - والعياذ بالله - مرادهم بالقدرة على الشيء هو 
الممكن فعله ووقوعه كما هو معلوم من فلسفتهم الكلامية في 
كل مقدور عليه يمكن فعله ووقوعه ولو وقع قالوا هو الحق 
فقاسوا على هذا الأصل الفلسفي الكلامي فجاءوا بكفريات لم 
يقلها أبو جهل وأبو لهب . 


فالقاعدة عند المعتزلة الأشرار كأبي الهذيل العلاف وغيرهما 
من أئمة الكفر » أن المقدور عليه يمكن فعله ووقوعه وهذا 
كفر وزندقة . 


أما أهل السنة فيقولوا ليس كل مقدور عليه من الله تعالى 
ا ا هذه الآيات في قوله تعالى : 


(( لواد امه نيدول )) وقوله (( دمن نخدا 
بي ا 
كما قال ( ( إن هافن ) ) أي ما كنا فاعلين بمشيئته 
وإرادته لا عن عجز فهنا محل الثناء والمدح أن ترك الولد 
والصاحبة بمشيئته وإرادته . 

ومثله قوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه عن ربه (( يا 
تظالموا )) . 


E‏ . ا من الظلم بإرادته ومشيئته لا عن 
والجويني في الإرشاد والرازي وغيرهم من أئمة الكفر ن 
الذي لا يريده الله وتركه بمشيئته فلا قدرة عليه أبدا وهذا كفر 


وزندقة . 
بل هو سبحانه ‏ امتنع عن الظلم بإرادته ومشيئته فلا يفعله 
مطلقا لأنه هو العدل الحق الحكم المبين سبحانه وتعالى . 


- لذلك قال تعالى : (( اَذَه نأنئًً)) قال جمع من 
إبراهيم النخعي رحمه الله وهذا كله أي الملائكة والحور 
العين وأهل السماء تحت قدرة الله المطلقة مقدورة لله وحده لا 
شريك له » لکن قال (( إن كََاَعِِينَ )) أي ما كنا فاعلين 


على النفي فهو تحت القدرة › لكن الله لا يفعله لأنه الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 


- فمن هذه الآية العظيمة علم وفهم هذه القاعدة (( أن كل 
نقص وعيب تنزه الله عنه فهو بإرادته ومشيئته لا بعجزه 


ل ا:8 وَمَايَنْج ليحن أن يتخدولدا @) . 
فكلمة ( ما ينبغي ) في كتاب الله تأتي في المحظور شرعا 
وقدرا . 
ذلك له سواء نسبة فعل أو يمكن أن يفعل ومن نسب ذلك له › 
فهو كافر . 


فخلاصة ما في الباب: 

1 : كل شيء أراد الله فعله أو لم يريد فعله فهو داخل تحت 
قدرته ». لذلك قال السلف ؛ القدر قدرة الرحمن › فما شاء الله 
كان ومالم يشأ لم يكن »لأنه هو القدير المقتدر القادر . 


وكلامنا فيما لا يشاؤه ولا يريده هل هو تحت قدرته أم لا ؟ 
تحت القدرة أم لا ؟ 

فإن قال غير داخلان فقد كفر و كذب القرآن . 

وإن قال داخلان فالجواب حق هما داخلان لكن لا يفعلان 
مطلقا فهما تحت قدرته لكن لا يفعله مطلقا لكمال حياته وغناه 
وقيوميته ووحدانيته وعدله سبحانه وتعالى . 

- وليسأل هل ترك الله للظلم بإرادة أم لا ؟ 

فإن قال لا » كفر - وإن قال نعم وهو الحق . 

- يسأل هل ما يريده الله قادر عليه أم لا » أو قل تحت قدرته 


أم لا ؟ 
فإن قال لا يدخل كفر » وإن قال نعم وهو الحق كبت وانقطع 


- فالأشعرية الجهمية قالت إن الولد والصاحبة والظلم لا 
يدخلون تحت قدرة الله تعالى مطلقا » لأن قاعدة القدرة عندهم 
( الله على ما يشاء قدير ) فحسب أما مالا يشاؤه ولا يريده 
فهو ليس عليه قدير » وهذا كفر . 


وأما المسلمون فعندهم الله تعالى على ما يشاء قدير وعلى 
مالا يشاء أيضا قدير . 


2 : فمن زعم أنه لا يقال وصار يحذر الناس من قول (( أن 
مالم يريد الله فعله مطلقا كالظلم لا يدخل تحت القدرة أي 
قدرة الله المطلقة » فهو كافر أشعري جهمي من حيث يشعر 


أ ل يشعر )) E‏ 


3 : ومن زعم أن الولد والصاحبة لا يدخلان تحت قدرة الله 


المجمع عليها . 


4 : ومن زعم أن الولد والصاحبة والظلم داخل تحت قدرته 
ويمكن أن يفعله » فهو كافر معتزلي زنديق . 


2 الإلحاد في أسماء الله عز وجل ٠‏ أو الاشتقاق الكفري › 
ومن هذا الإلحاد قولهم علي سبيل الدلع لمن اسمه عبد العزيز 
(( زيزو )) ٠‏ أو عبد القادر › ( دقه ) بمعني إذا قال شخص 
لآخر عبد دقه أو دقه لشخص اسمه ( عبد القادر ) وهذا كفر 
يوجب كفر قائله هذا الأصل الكلي العام لانطباق حد الاشتقاق 
الكفري حيث عمد لاسم الله المختص بالتعبيد ( القادر ) أو ( 
العزيز ) واشتق منه ( دقه ) أو ( زيزو ) فسمي الله عز 
وجل هكذا فقد سلب الاسم لفظه ومعناه مطلقا وهذا كفر . 


- قال أبو جعفر بن جرير الطّبري: 11990 حَدَتَنَا القاسيم, 
قال: تئا الحُسَيْنء قال: تَنِيَ حَجَّاجٌ؛ عن ابن جُريْجء عن 
مُجاهد: ۾ ودرو ودود ناسيب 4 قال: إشتقوا العْرّى 
مِنْ العزيزء واشتفوا الات مِن اللّه. [ جامع الطّبري ]. 
ومثاله اليوم من دعا ( عبد الرّؤوف ) ب ( فوفي ) › أو من 
دعا ( عبد السلام ) ب ( سوسو ) » أو من دعا ( عبد الصّمد 


) ب ( صمدي ) » أو من دعا ( عبد الجليل ) ب ( جلو ) : 
قائله. 


3: ذات الله عز وجل أكبر من كل شيء حقيقة » فمن 
تصور أو اعتقد أن شيئا من المخلوقات يكون أكبر من ذات 
الله تعالى وتقدس ٠‏ فهو كافر. 


٠‏ فإنه يجب الاعتقاد أن الله عز وجل أكبر من كل شيءء 
ويدل لذلك ما روى ابْن أبي شيبّة فِي مُصنفه مَقوفا عن ابْن 
عَبّاس ‏ رضيي الله عَنْهُمَا ‏ قال :" إذا أتيت سلطانا مهيبا 
تخاف أن منطو عَلنْك فقل الله أكبر 4K16‏ جا 
الله أعز مِمَّا أخَاف وأحذرء أعوذ بالله الذي لا إله إِنا هو 
الممسك السنّمّوّات الستّبع أن يقعن على الأرأض إا بإذنِه من 
شر عبدك فلان". رواه الطّبرانِي» ورجاله رجال الصحيح. 


وجاء في شرح العقيدة الواسطية للغنيمان › هداه الله : يجب 
أن يعلم العبد أن الله أكبر من كل شيء»ء والسماوات على 
سعتها يقبضها ربنا جل وعلا بيده» ويطويها بيمينه» وتكون 
حقيرة صغيرة ليست شيئا بالنسبة إليه» فكيف يتصور أن شيئاً 


من المخلوقات يكون أكبر منه تعالى وتقدس؟! ولهذا شرع 
للإنسان أن يقول: الله أكبر عندما يرى شيئا عظيماء أو إذا 
اه 


ومعنى كلمة «الله أكبر» 

أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته › 
وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى. 

فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء ذاثاء هو سبحانه 
وبحمده أكبر من كل شيء قدراء هو جل وعلا أكبر من كل 
نی نى وعزة وجلانًا » وأنه سبحانه أجل من كل شيء»› 
وأنه تعالى أعظم من كل شيء. 

فكلمة الله أكبر معناها أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل 
يخطر بالبال أو يتصوره الخيال. 


4 : من اعتقد أن الله عز وجل يكون داخل السماء الدنيا في 
وتعالى عما يشركون › فهو كافر . 


› والحق أن ذات الله عز وجل أكبر من كل شيء حقيقة‎ ١ 
سبحانه وتعالى » وينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا‎ 
نزول حقيقي يليق بجلاله وكماله » بدون تحريف ولا تعطيل‎ 
ولا تمثيل ولا تكييف » وصفة العلو الذاتى لا تنفك عنه‎ 
1 . سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه‎ 


وتعالى حقيقة › كما يليق بجلاله؛ والإيمان بهاء وإجرائها 
على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها. 


5: من أنكر حرف واحد من القرآن » فهو كافر . 


*» فالقول بتحريف القرآن أو نقصانه أو الزيادة عليه ولو 
ةحاقو 0 » فان الله تعالى تكفل بحفظ هذا 
القرآن فقال: ۾ اندرا ڪر ونال لفون ©)) 
[سورة الحجر]. 


وأجمع أهل الإسلام على أن القول بتحريف القرآن كفر 
مخرج من ملة الإسلام. 


قال ابن تيمية: وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه 
آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال 
المشروعة ونحو ذلك» وهؤلاء يسمّون القرامطة والباطنية 
ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. انظر: 
الصارم المسلول. (1108/3 -1110). 


6: من زعم أو قال أن الله عز وجل في كل مكان فهو 
كافر ومن شك في كفره فهو كافر » و من أنكر أو حرف أو 
عطل صفة واحدة من صفات الله تعالى مما وصف الله بها 


١‏ والحق أن الله على العرش استوى بمعنى : علا وارتفع 
وصعد واستقر وجلس على العرش سبحانه وتعالى بائن من 
خلقه » نؤمن بها ونفوض الكيفية إلى الله - سبحانه وتعالى - 
من حرف مداد فهر كاف ااال 


7 من فرق بين المشرك الأصلي والمشرك المنتسب 
للإسلام » فهو كافر . 


8 من اشترط قيام الحجة لتكفير المشركين مع أن الله 
سماهم مشركين كفار قبل أن تأتيهم البينة » فهو كافر . 


9 من لم يكفر المتوقف في ما يسمونه مجهول الحال » 
فهو كافر . 


0 من يقول علي المشرك المنتسب إلي الإسلام في الدنيا 
كافر في الآخرة حكمه إلي الله ( بمعني أنه قد يدخل الجنة 
إن نجح في الامتحان المزعوم ) » فهو كافر . 


1 من لا يشهد للكافر المعين الذي مات علي الكفر بالنار 
> فهو كافر . 


قال تعالى : « الذي کڪ مرواو مانا وحم ڪ مار اوليك 
یھ عة ی ولم کی کراس ایق لضا سف 


عته ما لداب ول هيرود @) [ سورة البقرة ] . 


- عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال :" إذا 


- عن الزُفري» عَنْ سَالم» عن أبيهء قال : جَاء أعرايي إلى 
الي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا رَسُول الله إنّ يي گان 
يَصيل الرَّحِمَ وكَانَ وگان فأَيْنَ هُوَ قال " فِي التار " . قال 

فكأئهُ وَجَدَ مِن ذلك فقال يَا رسول الله فأَيْنَ أبُوك فقال رَسُول 
الله - صلى الله عليه وسلم - " 7464 بقز كاف فتكئرة 
بآلتّار " . قال قأسلم الأخْرابيٌ بَعْدُ وقالَ لقذ كَلَقَنِي رسُول الله 


- صلى الله عليه وسلم - E‏ 
كلاه 


- جاء في مسند أحمد والصحيحين وغيرهما » عن طارق بن 
شهاب قال: لما قدم وفد بزاخة - أسد وغطفان - على أبي 
بكر يسألونه الصلح» خيرهم أبو بكر بين حرب مجلية أو 
حطة مخزية:» فقالوا: يا خليفة رسول الله أما الحرب المجلية 
فقد عرفناهاء فما الحطة المخزية ؟ قال: تؤخذ منكم الحلقة 
والكراع وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله 
خليفة نبيه والمؤمنين أمرا يعذرونكم به» وتؤدون ما أصبتم 
مناء ولا نؤدي ما أصبنا منكم (قك15أ0175155313كن 
اء وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكمء فقال 
عمر: أما قولك: تدون قتلاناء فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لا 
ديات لهم» فامتنع عمر وقال عمر في الثاني: نعم ما رأيت . 


وفي هذا الشهادة للكافر حين موته على كفره سواء الأصلي 
أو المرتد بالنار لقوله رضي الله عنه ((وتَهَدَوْنَأنَاقتلآنا 
في الجنة وأن قتلاكم في النار )) وكذلك يبين معني البراءة 


2 من لم يكفر من قال بجواز رد التهمة في التحاكم › 
فهو كافر . 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم } 76 £ 
عنوان الرسالة ( الدفاع عن النفس بالدخول في التحاكم للطاغوت 
فهذا شرك بالله » أو رد التهمة ) ص 1035 ). ]. 


3 الدفاع عن النفس بالدخول في التحاكم للطاغوت فهذا 
شرك بالله لأنه قبول للتحاكم للطاغوت › وكذلك الشهود في 
المحاكم الطاغوتية كفار . 


4 من تقاضي عند قاض كافر يحكم بالشريعة أو ببعض 
أحكامها » فهو كافر . 


5 القاضي المسلم الذي يحكم بقضية معينة بغير ما أنزل 
الله » كافر. 


6ه لقنا و ی 


عن الجور في الحكم؛ قال: ذاك الكفر؛ ثم تلا: ون لحك 


ر مره ع ع ۳ و 
يماان ل الله د وليك همأ كروت © ) ¢ [المائدة: 144 


- حَدَتَنَا حميد بْن الربيع؛ قال: حَدَتَنِي يحيى بْن آدم» عن 
شعبة» عن عمار الدهني» عن سالم» عن مسروقء أنه سأل 
ابن مسعود عن السحت؛ قال: الرجل يهدي إلى الرجل إدا 
قضى له حاجة؛ وسأله عن الجور في الحكم؛ قال: ذاك الكفر. 


مروان القطان؛ قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن ظهيرء عن 
أبيه» عن السدي؛ قال: قال: ابن عباس: (من جار في الحكم 


]اكز رهذا في أهل التوحيد). 


6: من لم يكفر من اشترط الاستحلال لتكفير الذي يحكم 
بغير ما أنزل الله » فهو كافر . 


7: من تحاكم إلى الطاغوت فيما يوافق شرع الله » مثل 
الطلاق والمواريث » فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر . 


8: من يقول أن المشركين المنتسبين للإسلام أهل كتاب › 
فهو كافر » ومن شك في كفره فهو كافر . 


9: من استحل ذبائح المشركين المنتسبين للإسلام بحجة 
أنهم أهل الكتاب أو يذكرون اسم الله عليها » فهو كافر . 


١‏ رد على من يسمي المشركين المنتسبين للإسلام بأهل 
كتاب 

ورد على من يستحل ذبائح المشركين المنتسبين للإسلام 
لانهم يذكرون اسم الله عليها . 


قال في ذم الكلام وأهله وسمعت بلال بن أبي منصور المؤذن 
يقول: سمعت عمر بن إبراهيم يقول: "لا تحل ذبائح 
الأشعرية ؛ لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب» ولا يثبتون 
في الأرض كتاب الله ". 


انظر كيف سماهم مشركين وغير أهل كتاب ولا تحل 
ذبائحهم 

و الأمر الذي يقصم ظهور من يستحل ذبيحة المشركين 
هو: أن الله تعالى أباح لنا ذبيحة أهل الكتاب فهم يقرون في 
دار الإسلام بدفع الجزية 

أما المشركين فحكمهم إما الإسلام أو القتل 

فكيف سيقرون على العيش في دار الإسلام وتؤكل ذبائحهم 
وهم ليس لهم خيار إما القتل ولن تؤكل ذبائحهم 

أو الإسلام وفي هذه الحالة تؤكل ذبائحهم إن أسلموا 
ولوازم القول بأنهم أهل كتاب إقرارهم على ما هم عليه كان 
يدخلوا في ذمة أو عهدا ؟؟؟ 


0: من يقول أن اليهود والنصارى في هذا الزمان ليسوا 
أهل كتاب » أو رفع وصف أهل الكتاب عنهم » فهو كافر . 


١‏ كان اليهود والنصارى كافرين بكثير من أصول الإيمان 
التي جاءت في التوراة والإنجيل » فكان اليهود كافرين بنبوة 
بعض الأنبياء كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام › 
ويقتلون الأنبياء بغير حق وحرفوا كثيرا من أحكام التوراة › 
وكان جماعة منهم يقولون ان عزير ابن الله ...... الخ ع 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا » وكان النصارى يقولون ان 
الله ثالث ثلاثة » وان المسيح ابن الله » ويكفرون بنبوءة محمد 
صلى الله عليه وسلم ...... الخ » ومع هذا سماهم الله أهل 
كتاب » وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات للمسلمين 


1: زيارة المشاهد الشتّركيّة شرك أكبر › أي دخول محل 
الأوثان مثل البدوي والحسين وغير ذلك من مشاهد الأوثان 
والشرك وهذا كفر بمجرد زيارة هذه الأماكن الشركية › 
وكذلك دخول محاكم الطّاغوت . 


[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 33 £ 
عنوان الرسالة ( القول المبين في اجتناب زيارة أماكن 


الشرك والقنديد 1 ض 502 ]. 


2ه الطّواف بغير الكعبة من المشاهد والمجسمات 
المزعومة شرك أكبر سواء قصد التقرب أو لم يقصد يكفر 
بمجرد الطواف بغير الكعبة لأن الطواف عبادة مختصة لا 


»© ومما ينبغي ضبطه أن من علم بيت الله العتيق ثم قال 
بيت الله العتيق حق لكن لا أدري هذا الموجود فى المسجد 
الحرم اع کرد لور گار 1 

ا ارا قرم لحري اين 
الكرماني » قال : ثنا إسحاق يعني ابن راهوية » قال : ثنا 
مؤمل بن إسماعيل » قال : ثنا سفيان الثوري + قال : ثنا عباد 
> قال : قلت لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة رجل قال : أنا أعلم أن 
الكعبة حق » ولكن لا أدري هي التي بمكة أو هي التي 
بخراسان ؟ أمؤمن هو؟ قال : نعم . قال مؤمل | فال القوري: 
"أنا أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستبين أنها الكعبة 
المنصوبة في الحرم". قال : وقلت : رجل قال : أعلم أن 


محمدا نبي وهو رسول » ولكن لا أدري هو محمد الذي كان 


بالمدينة من قريش أو محمد آخر ؟ مؤمن هو ؟ قال: نعم »هو 


مؤمن . قال مؤمل : قال سفيان : هو عند الله من الكافرين . 


1 : أن من طاف بغير البيت العتيق بقبة شيخ أو قبر أو 
مجسم على هيئة الكعبة وهذا أشنع في المضاهاة والممائلة 
للبيت الذي لا يشبهه بيت في الأرض فهو كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر » لأن الطواف عبادة مختصة لا تتعدى البيت 
العتيق فمن عذر هذا الطائف بالمجسم بأن قصده التعليم 
وووو إلخ » فهو كافر . 

2: أن من يقول بأن من يطوف بالقبور ولم يقصد التقرب 
بذلك لأصحابها وأن ذلك بدعة وليس بكفر مثل المشرك ابن 
باز الذي يفرق في الطواف بالقبور » فهو كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر » لأن الطواف عبادة مختصة لا تتعدي البيت 
العتيق . 

3 : أن من قال : أنا أعلم أن الكعبة حق ٠»‏ ولكن لا أدري هي 
التي بمكة أو هي التي بخراسان ؟ فهو كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر مثل المشرك أبو حنيفة وهذا القول يكفي في 
كفره خلافا لكفرياته الأخرى . 


4 : أن من قال : أنا أعلم أن محمدا رسول الله ولكن لا أدري 
هو الذي بالمدينة من قريش أو محمد آخر ؟ فهو كافر ومن 
شك في كفره فهو كافر. 


[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 32 ) 
عنوان الرسالة ( الطواف بالمجسمات المزعومة 1 ص 494 ) ] 


3 الانحناء والرأكوع لغير الله شرك أكبر » ومنها التحية 
الشركية في لعبة الكاراتيه » وكذلك انحناء الممثل و غيره 
لتحية الجمهور » و قد ينحني الموظف لمديره إذا أراد أن 


4 البح لله عند أماكن الأوثان والصّلبان شرك أكبر › 
بدون تفصيل . 


5 : من يفعل خمسة وخميسة باليد على أنها تدفع العين من 


وكذلك إمساك الخشب خشية الحسد عند التحدث عن نعمة ما. 


6 من لم يكفر من طلب الشفاعة من الشهيد » فهو كافر › 
كما تفعله بعض الفرق القتالية » وطلب الشفاعة من الشهيد 
[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 39 £ 

عنوان الرسالة ( حكم طلب الشفاعة من الشهيد ) ص ( 544 )]. 


يسم الجمهورية أو يسم ملكنا المفدي أو يسم زملائي ونحو 
ذلك » فهو كافر مشرك » ومن شك في كفره فهو كافر » 
وهذه صورة من صور الشرك الأكبر . 


© إذا عرفنا معنى البسملة. وهي الاستعانة» (بسم الله): 
أستعين بالله - جل وعلا- » أو أبدأ كذا مستعيئًا بالل أو يسم 
الله جل وعلا- فالاستعانة من أنواع العبادة التي لا يجوز 
صرفها إلا لله - جل وعلا -» وهي من أنواع العبادة 
المعروفة في توحيد العبادة» وقول هذه العبارة هكذا كما يقال: 
(بسم الله) يُقال: (يسّم الشعب أو يسنم الجمهورية ,أو يسم 


الوطن» أو بسئم العروبة ونحو ذلك)! لا شك أن هذه محادة 
ومضادة لله - جل وعلا- وهي شرك أكبر لا خلاف في ذلك. 


8 من قال أن سجود التحية محرم وليس شرك أكبر كما 
يدعي بعض الزنادقة » فهو كافر . 


9 من يعتقد في الأبراج » فهو مشرك كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر . 


0 من يدعي علم الغيب » فهو مشرك كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر . 


1: من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» ومن شك في كفره 
فهو كافر . 


2: من حل السحر بسحر مثله » فهو کافر » ومن شك في 
كفره فهو كافر . 


عليه وسلم عن النشرة ؟ فقال:" هي من عمل الشيطان ". 
رواه أحمد بإسناد جيد . 


3: من ذبح عند عتبة المنزل الجديد أو عند بنائه » أو عند 
شراء السيارة الجديدة أو من ذبح تعظيما للسلاطين والملوك 
و نحو ذلك » فهو كافر » ومن شك في كفره فهو كافر » وهذا 
من أنواع الذبح لغير لله عز وجل . 


4 طلب البركة من غير الله تعالى » شرك أكبر . 
وكذلك التبرك بالأشجار والأحجار والأضرحة ونحو ذلك › 
مسألة: 

التبرك بالأشجار والأحجار والأضرحة › فهذا شرك أكبر, 
بغض النظر عن نية الفاعل 


التبرك بالنبي هذا كان خاص بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
من الناس, لأن الله جعل البركة في جسمه ومس جسده بركة 
خاص به, فالله سبحانه وتعالى أعطاه هذه المعجزة 

والله سبحانه وتعالى جعل في عرقه بركة» وفي ريقه وفي 
وضوئه وفي شعره عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا وزع شعره 
بين الناس في حجة الوداع» وأمر الصحابة أن يأخذوا من 
فيه من البركة. 

- أما التبرك بالأشجار والأحجار والأضرحة وبعض الأعمدة 
»> فهذا شرك أكبر» بدون تفصيل وليس منه شرك أصغر كما 
يزعم بعض الزنادقة ومن زعم أن التبرك منه شرك أكبر 
ومنه شرك أصغر » فهو كافر. 


5: من لا يعتقد أن الاحتفال بأعياد المشركين « الكفريّة » 
كفر » فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر . 


6 من يحصر كفر المجالس التي يُكفر فيها بالله كما في 
الإذاعات والقنوات وحتّى المساجد بالرّضا القلبي › 
كافر . 


١‏ المجلس هو جماعة من الئاس يجتمعون لبعضهم البعض 
بين مُتكلم ومستمع. 

وَمَّن جلس مجلسا يُكفّرٌ فيه بالله عزّ وجل» ویستهزئ فيه 
بآياته عر وجل كمن شاهد مشاهد الكفر في الإذاعات 
والقنوات ونحوهاء ولم يُظهر الجالس إنكاره على المجلس أو 
ينصرف عن المَجلس» فهو كافرٌ « مَلحَقّ بأهله » ١‏ 


قال تعالى : درل یرف آل کت أإدَاسَمعة ات له 
ب کریھاوس هرا اا روا مع ھر ن وض وا ري برو 
جا لوين وآ ڪفرين ف جه 
جميعا) [سورة النساء]. 


قلتُ: فجعل الله كفر المجلس مَنُوصًا بالجلوس وسماع الكفر. 


قال ابن أبي حاتم: 11262 أخَْبَرنَا أَبُو يَزِيدَ الفراطيميي فِيمًا 
كتب إلي» تتا اصيغ بن القرج» قال: سَمِعت عَبْدَ الرّحمَن بن 
زَيْدٍ بن أملمَ في فوله:( ولا ترڪ رال ألَذِينَكللَمُوأ) قال: لا 


تركنوا إلى الممُشركين فَتَمُسَكُم النَارء قال: الأركان: الإذهانء 
وقرأ: ( تَرَهن مد هون » قال: تركن اليتهلم ولا 
ننفكِر عَلَيْهِم الذي قالواء والركون أن 
يَقُولهُ يمَا قال الإذهان. [ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن 


قال الإمام البخاري: 6924 إن بَقَايَا بي حَنِيقَة» لما رجعوا 
للإسلام وتَبَّرّوُوا مِن مُسَيْلِمَة وأقروا بكذيه كَبْر دَنْيُهُمْ عند 
أَنفيهم وَتَحَمَّلوا بأهَاليهم إلى الئغر لِأَجْل الجهاد في سَبيل الله 
ال حر O TN‏ او عدار ابيا 
مَحَلَّة مَعْرُوفَةٌ وَمَسَحِدُ يُسَمَّى مَسْحِدُ بَنِي حذيفة» قمر بض 
الستلمين ذات يوم بمسجدهم بَيْنَ المرب والعشاء فسَمعوا 
مِنهم كلما مَعْنَاهُ أنّ مُسَيلِمَة گان على حق» وَهُمْ جَمَاعَة 
كثيرون» وَلكنٌ من لم يقل لم يُلكهُ على من قالة فرّفع 
أمْرَهُمٌَ إلى عبد الله ين مَسسْعُودْ رضيي الله عله فَجِمَعَ من 


و 


عِنْدِهِ ه من الصّحايَة 3 وإستشارهمء فاستتاب بعضهم 


وقتل بغخضَهميذون اسْيتِنَابَة 
فشكل اتلعتابا كن نيه E OEE‏ 
يُنْكِرة. [ صحيح البخاري - باب قتل من أبى قبول 
الفرائض ]. 


ومن حصر كفر المجلس بالرضا القلبي فهو جهمي ١‏ 
قال أبو بكر الخلّال: 1773 أَخْبَرنِي عَبْدْ لمك بن عَيْدِ 
الحميد قال: عباس 0 قال: اريم 
تتاب فإن ثاب و شار :ظلفة, [ ال أي 
بكر الخال ]. 

تنبيه هام: ثمّة فرق بين المُنكر العام دون التواجد في المجلس 
الكفري» والذي قذْره المُجزئ المُنجي من الكفر هو إنكارٌ 
القلب , 

وبين المُنكِر الخاص أثناء التواجد في المجلس الكفري؛: 
والذي قدّرهة المجزئ المُنجي من الكفر هو إنكارٌ القلب مع 
انشصراف العبدواعتزاله. 


7 من لم يكفر من يقول بحرية الاعتقاد » أو وحدة الأديان 
> فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر . 


8: من اعتقد أن المشركين على حق أو توقف في ذلك أو 
شك في كفرهم (يعني لا يدري أهم كفار أو مسلمون) فهو 
كافر- لأنه لم يكفر بالطاغوت » ومن شك في كفره فهو كافر. 


9 من لم يكفر دولة الأصنام دولة البغدادي ( داعش ) 
جهال التوحيد » فهو كافر. 


0 من لم يكفر بالعشر نواقض الذي ذكرها محمد بن عبد 
الوهاب » فهو كافر » وهي : 

1: الشرك في عبادة الله . 

2 مَنْ جَعَل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة 
ويتوكّل عليهم فقد كفر إجماعا . 


3 : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحّح 

4: من اعتقد أن غير هذي النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أكْمَلْ مِن هذيه» أو أن حم غيره أحسن من حُكمه . 

5 : مَن أبغض شيئًا مما جاء به الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ولو عمل به كفر . 

وسلم - أو ثوابه أو عقابه گقر . 

7 : السّحرء ومنه الصّرف والعطف فمن فعله أو رضي به 
گفر . 

°8 مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين . 

9 : من اعتقدَ أنّ بعض الناس يسَعُه الخروجُ عن شريعة 
النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كما وسيع الخضر الخْرُوجٌ عن 
شريعة موسى - عليه السلام - فهو كافر . 

0: الإعراض عن دين الله » لا يتعلّمه» ولا يعمل به . 


61: من لم يكفر من ينكر حجية الإجماع والقياس الصحيح 
> فهو كافر . 

قال ابن تيمية: 

"كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول › 
فكل مسألة يُقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين 
: فإنها مما بن الله فيه الهدى > ;06616 هذا الإجتماع 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في سلسلة كاملة رقم (55) 
عنوان الرسالة ( سلسلة ردود قوية على النظامية الكفار 


الذين ينكرون الإجماع والقياس الصحيح ) ص ( 764 ). ]. 


وسلم » فهو كافر . 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 52 ) 
عنوان الرسالة ( تكفِيرٌ مَنَ رد كلام الئيي صَلى الله عليه وَسَلَمَ ) 
ص (35/ ). ]. 


3 العالم الذي يدعو للحاكم الكافر » كافر » مثل علماء 
الطواغيت الذين يقولون على آل سعود أنهم ولاة أمور › 
ومن قال أن الطاغوت ولي أمر » فهو كافر. 

٠‏ ذكر عياض اليحصبي في كتابه ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك » أن العلامة أبا بكر إسماعيل بن إسحاق بن عذرة 
- سل عن خطباء بني غبيدء وقيل له: إنهم سُئّية» فقال: 
(أليس يقولون؛ اللهم صل على عبدك الحاكم وورثة 
الأرض؟)» قالوا: نعم» قال: (أرأيتم لو أنَّ خطيبا خطب فأثنى 
على الله ورسوله» فأحسن الثناء» ثم قال: أبو جهل في الجنة 
أيكون كافرا؟)» قالوا: نعم» قال: (فالحاكم أشد من أبي جهل). 
وقال عياض فسئل الداوودي عن المسألة فقال خطيبهم الذي 
يخطب ويدعو لهم يوم الجمعة كافر مرتد يقتل ولا يستتاب 


وتحرم عنه زوجته ولا يورث وماله فيء للمسلمين . 


4 - كاره التكفير كافر لأنه يكره أمر الله عز وجل . 


5 من قال لكافر احبك في الله » فهو كافر »لأن هذا ولاء. 


6 من صرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى فهو 
أو دخلت عليه الشبهات وأن من لم يكفره فهو كافر . 


١‏ والعبادة : هي " اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال » والأعمال الظاهرة والباطنة » كالخوفء والخشية؛ 
والتوكل» والصلاة» والزكاة» والصيام» وغير ذلك من شرائع 
E‏ 


7 شرك الألفاظ » مثل ٠‏ 

: قول : " يا أرض احفظي ما عليك ". 

: قول : " يا طيبة ". 

قول : " خذوه يا جن أو انفروا به ". 
قول : " يا رسول الله شفاعة " . 

: قول : " اسثْم الّيي حارسة وصايئة ". 
6 قول : " يا نور النبي » وهذه استغاثة ". 


وسلم ‏ يا سيدنا النبي 0 


کس ان ين الح ص 


8 قول : " بركة يا جامع » وهي من الأمثال المصرية ". 
9: قول : " يا جاه النبي ". وهذا دعاء لجاه النبي. 

0 قول : " يا صلاة النبي ".وهذا أيضا دعاء صلاة النبي. 
1 قول : " كل اللى ليه نبي يصلى عليه » وهذا كفر لأن 
من أركان الإيمان الإيمان بجميع الرسل والأنبياء , والكفر 
بنبي معين واحد كفر بالجميع " . 

2: قول : " استجرت برسول الله ". 

3؛ قول : " دستور يا أسيادي » إذا أراد أن يدخل مكان 
مظلما أو موحشا كأنه يستأذن الجن في الدخول و هي 
إستغاثة وإستعاذة بالجن ". 

4 قول : " لا حول الله " » لأنه نفى الحول عن الله - جل 
و علا - و الصواب قول لا حول و لا قوة إلا بالله . 

5 قزل "نا كول اقل اك 

6 قول : " نايم بيأكل رز مع الملائكة ". 

7: قول : " غضب الطبيعة" » عند حدوث الكوارث 
كالزلازل و البراكين و الفيضانات و الأعاصير يقول إنه " 
غضب الطبيعة" و هذا شرك لأن مقاليد الكون كله بيد الله - 
جل و علا - و لا يحدث شيء في الكون إلا بتقدير الله - عز 


وجل - »ء و كل مانراه من زلازل و براكين و غيره ما هي 
إلا جند من جنود الله. 


8 قول :" وهبته الطبيعة قوة أو وهبته الطبيعة صوت 
حسن" » وهذا شرك لأن الوهاب هو الله - جل و علا - و 
ليس الطبيعة » و هذا القول من كلام الملاحدة الذين ينكرون 
وجود الله - سبحانه و تعالى - و يقولون كل شيء من صنع 
الطبيعة . 

9 قول: " قدر أحمق - لعبة القدر" »هذه ألفاظ شركية 
توجب الكفر » لأن القدر بيد الله و الله حكيم في فعله و لا 
ينسب إليه الحمق و اللعب - تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا ". 

0 قول : " تظلمني الله يظلمك , وهذا باطل محال على الله 


تعالى ولا يجوز نسبة الظلم إليه وهو تكذيب للقرآن 1 ولا 
رَبك ادا ) [سورة الكهف]. 

1: قول : " خان الله من يخون " والله تعالى لا تنسب إليه 
الخيانة - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

2 قول بعضهم : " شاءت حكمة الله » شاءت قدرة الله › 
ا ا وت ذلك وها حل الضرفة انا فا 
بنفسها » تفعل بمشيئتها وإرادتها من دون الله تعالى. 

3: قول :«يا لهوي» وتوابعها 


معنى مصطلح «يا لهو بالي». 


وأصل هذه الكلمة. ترجع إلى وجود قرية ريفية في الماضيء 
كان بها دجال يطلق عليه «لهوى»» وكان أهالي المنطقة 
يستنجدون به عند مرورهم بالأزمات» منادين «الحقنا يا 
لهوي»» حتى إن أصبحت عادة عند المصائب. 

4: قول : «يا خراشي» 

أما كلمة «يا خراشي» تستخدم للاستنجاد» وتعود محمد 
الخراشي» أول شيخ للجامع الأزهر عام 1679م: وكان 
الناس يلجاون له لكي يدافع عن حقوقهم. 

5: قول : «يا حوستي» 

أما كلمة «يا حوستي»» يرى الكثير أنها كانت تطلق على 
«مبارك» داخل القصر الرئاسيء في عهد الطاغوت أنور 
السادات» فبحسب تصريحات اللواء طه زكي مدير» مكتب 
السادات» كان الطاغوت السادات يحلو له دائمًا أن ينادي 

على نائبه حسنى مبارك ب«يا حوستي»» خاصة عقب تسببه 
في نشر أسرار القصر الرئاسي. 

6: قول: " افتح يا سمسم ". 

7: قول: "يا دين النبي". 

...... وغير ذلك من الألفاظ الشركية التي لا حصر لها . 

- ومن شرك الألفاظ » أيضا في الإشعار والأغاني » مثل 
قولهم في الأغنية : اه لو لعب يا زهر واتبدلت لاحوال › 


وكأن الزهر هو الذي يبدل الأحوالء وهو يجلب المنفعة 
والخير أو يدفع الشر . 
ا يي الإنسان ملك الله 


الذي خلقه دَالَ ا:8 قل لصاف وشح وَمَحَيَاىَ وماق له 


اا 
إله 


ربا © ) ٠‏ [ الأنعام ]. 


8 قال الكاساني في بدائع الصنائع (3/410): الكَافِرٌ إذا 
توَى أن يُسلِمَ بعد شر لا يَصبِيرٌ صئلِمًا لحل 014 دا 
أو بمعني أدق المسلم إذا قصد أن يكفر ولو بعد مائة سنة » 
يكفر في الحال . 


9 من عذر ما يسمونهم بأهل الفترة في الآخرة والقول 
بأنهم قد يدخلون الجنة إن نجحوا في الامتحان المزعوم › 
فهو كافر . 


0: وأن حجج الله قد قامت على جميع خلقه بالميثاق 
والآيات والفطرة والرسل والكتب, &5 15°25 7١‏ 
الذي توجد صورته في عقول البلهاء؛ فالله عز وجل لم يخلق 


الخلق هملا ولم يتركهم سدى؛ القائل : «وَلْقَدَبَمَتَمفْكلٌ 


ور ا 0 < و و ا ا طني اس و 7 3 م دو ل 
ا موسولا أن اعب واا اجتنبوا الطغوت فَمتَهرمَن 


ص سم 
هو چو سڪ ساك 


س اقم ابر ی ا امير ٣‏ 3 
هَدَى الہ مه محفت عو اة سيروانى ا لاض 


ا ا © بل جميعهم 


1 


بنو آدم وآدم نبي وعبد لله وحده وورث أبناؤه التوحيد بعده. 
ثم اختار الناس لأنفسهم الشرك واتبعوا إبليس» وقد فطرهم 
الله على قبول التوحيد وأخذ عليهم الميثاق وهم في ظهور 
آبائهم» وهداهم النجدين فلا عذر لأحد في الجهل بالتوحيد أو 
الجهل بالله . 


[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 57 £ 
عقواق الرمنالة 1 كل .من مات على لفرت قر :في القار 1 
ص (1833. ]. 


1 من لم يكفر أئمة المشركين لمن علم حالهم » مثل أبو 
حنيفة » وابن تيمية » وابن القيم » وابن كثيرء والذهبي »وأئمة 
جاهلا حيا كان أو ميتا ولم يبلغنا عنه تراجعا حكمنا بكفره 
وبكفر من بلغه كفره ولم يكفره . 


2 من لم يكفر أئمة الأشاعرة والجهمية بأعيانهم » مثل: 


ابن حزم / وابن الجوزي / أبو الحسن الأشعري / أبو إسحاق 
الإسفراييني / أبو نُعيم الأصبهاني/ الشيخ أبو محمد الجويني 
/ عبد الملك أبو المعالي الجويني/ أبو منصور التمامي / 
الإسماعيلي/ البيهقيّ / الخطيب البغدادي/ أبو القاسم 
/القشيريّ وابنه أبو النصر/ أبو إسحاق الشيرازي/ نصر 
المقدسي/ الغزالي/ الفراوي /أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي/ 
الدمغاني / أبو الوليد الباجي/ أحمد الرفاعي/ أبو القاسم ابن 
عساكر/ السيلافي/ القاضي عياض المالكي/ النووي/ الرازي 
صاحب التفسير/ القرطبيَ صاحب التفسير / أبو عمرو ابن 
الحاجب/ علاء الدين الباجي / تقي الدين السّبكي/ العلائي/ 
زين الدين العراقي/ ابن حجر العسقلاني/ ابن حجر الهيثمي / 
مرتضى الزبدي/ زكريا الأنصاري / بهاء الدين الرواس/ 
محمّد عليش المالكي/ عبد الله الشرقاوي/ أبو المحاسن 
القاوقجي/ حسين الجسر الطرابلسي / وغيرهم كثير من أئمة 


الكفر . فمن شك في كفر هؤلاء فهو كافر ومن شك في كفره 
فهو كافر . 


3 من لم يكفر الجهمية» و المعتزلةء و الكلابية اتباع ابن 
كلاب ٠‏ و الأشاعرة » و الماثريدية اتباع أبى منصور 
الماتريدي › و الرافضة › و المفوضة:. و المرجتة» و القدرية 
و الجبرية » و الخوارج» وأصحاب الرأي › والصوفية 
وأصحاب الحلول والاتحاد » وغيرهم من أصحاب البدع 
الكفرية كالنظامية » والنكرانية الذين ينكرون السنة 
والجماعات الحزبية التي تدعي الإسلام وتدعي أنها على 
مذهب السلف » كالسلفيين في هذا الزمان والقتاليين 
(الجهاديين ) » وغيرهم من فرق الكفر بأعيانهم » فهو كافر . 


«» قال الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري - رحمه الله: 
البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة . 
ومباينة أهله » ومجانبة من اعتقده » و التقرب إلى الله عز 
وجل بمخالفته ؛ وذلك مثل قولهم : 

الرافضة » والشيعة » والجهمية › والمرجئة » والحرورية » 
والمعتزلة › والزيدية » والإمامية » والمغيرية » والإباضية ٠‏ 
والكيسانية » والصفرية » والشراة » والقدرية » والمنانية › 


والأزارقة » والحلولية » والمنصورية › والواقفة » ومن دفع 
الصفات و الرؤية. 


ومن كل قول مبتدع » ورأي مخترع » وهوى متبع. 
فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها ؛ أقوال رديئة 
م E‏ 


[ الجامع في عقيدة ورسائل أهل السنة والأثر ] 


4 من يفرق في تكفير القدرية فيكفر الغلاة ولا يكفر 
الطائفة الأخري › فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر › 
والقدرية بجميع أصنافهم كفار مشركين ومن شك في كفرهم 
فهو كافر . 


5 وأن من لعب كرة القدم » ونحوها من الألعاب التي 
مردها للتحكيم بالقانون الوضعي فهو كافر ومن شاهدها 
كذلك ومن لم يكفرهما فهو كافرء وكفر المشاهد لأنه يشاهد 
التحاكم في مشاهدة جماعية ولا ينكره . 


6 الوقوف والقنوت للأعلام الطّاغوتيّة شرك أكبر › 
وكذلك أداء التحية العسكرية . 


[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم } 72 £ 
عنوان الرسالة ( وثنٌ العَلمُ و وُجُوبْ الكقر به ) ص ( 980 ). ]. 


7 توضيح في مسألة إظهار رايات الجاهليّة و موقف 
المسلم منها . 

لبس الثياب الذي فيه راية كُفريّة فهو بمنزلة لبس ثياب فيه 
و ذلك لأسباب : 

« فالراية الكفريّة تعبد من دون الله تعالى . 

« معقودٌ عليها الولاء و البرأء . 


٠‏ معظمة تعظيما يرفعها لدرجة الوثن.(وهذا لا يجهله جاهل 
و مشاهد في المدارس و الإعلام بل حتى الأسواق) 


. يحبونها كحب الله أو أشد‎ ٠ 
: فيها دلائل صريحة على‎ 


« الإنتماء الديمقراطي ( لأن لكل التول رمز يرمز لها و 
لنظامها ) 


. الإنتماء الوطني‎ ٠ 
. الإنتماء القومي‎ ٠ 


. الإقرار بالتقسيم الطاغوتي سايكس و بيكو‎ ٠ 


[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 84 £ 
عنوان الرسالة [ توضيح في مسألة إظهار رايات الجاهليّة و موقف 
اا کن 10051 ]1 ] 


8 من لم يكفر الواقف للعلم في المدارس وغيرها من 
السات الكذرية + فهو كاذر... 


9 من لم يكفر من يُرسيل أولاده لمدارس الطّاغوت ويكفر 
الطلاب » فهو كافر . 


0 من لم يكفر المتعلمين في المدارس الحكومية ومعاهدها 
الأزهرية وجامعاتها العلمانية »لأن التعليم مبنى على دين 
الجنسية ولأن المناهج تشتمل على الكفر البواح والشرك 
الصراح » فهو كافر . 


1 من لم يكفر الموظفين توظيفا حكوميا في هذه الأونة 
لدخولهم في دين الجنسية ولإلتزامهم بشروط كفرية مثل 
التحاكم للقانون الوضعي »› فهو كافر . 


2 البطاقة الشخصية والأوراق الثبوتية مثل الرخص 
وجواز السفر وغيرها !أكَفرَبدَاتَهَآ لأنها من آليات الجنسية 
> ومن تعامل بها كات . 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 86 ) 
عنوان الرسالة (حقيقة مسمى الوثائق والأوراق الثبوتية) 


ص (1097 ). ]. 


3 من زعم أن من لم يجتنب ذات الطاغوت كافر » فهو 
كافر » مثل المدعو بناصح أمين وجماعة من جماعة 
الاجتناب المطلق الذين يكفرون بمجرد التعامل مع 
الطاغوت ويكفرون من لم يجتنب ذات الطاغوت ويكفرون 
من يقبل هدية من الطاغوت وغير ذلك من كفرياتهم التي 
يلزم منها تكفير الأنبياء والعياذ بالله . 


لما ذكر حال المجرمين ذكر حال المنيبين وثوابهم» فقال: ا 


60 ف رص ضار 3 


3 : فاجتنبو ها في عبادتها. وهذا من 


أحسن الاحتراز من الحكيم العليم» لأن المدح إنما يتناول 


قال زيد بن أسلم: نزلت الآية في زيد بن عمرو وأبي ذر 
وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم» والصحيح أنها 
شاملة لهم واغير هم؛ e e‏ 
لك فهؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة » [ تفسير بن كثير ] . 


4 من وافق العقود التي تحتوي على شروط مكفرة 
كالرجوع للمحاكم الوضعية مثل عقد الإيجار وغيرها من 
هذه العقود فهو كافرء حتى لو كان العقد في أصله مباح › 
ومن وافق على شروط والواتساب وغير ذلك من الاميلات 
التي تحتوي على شروط مكفرة كالرجوع للمحاكم الوضعية 
> فهو كافر . 

وتم بحمد لله وتوفيقه إيجاد برامج تعمل على تغير هذه 


الشروط الكفرية قبل الموافقة عليها . 


تنبيه : عند تثبيت نظام التشغيل ويندوز للكمبيوتر يوجد 
موافقة على الترخيص وهذه التراخيص من المؤكد أنها 


فيجب التأكد من ذلك » ويقال والله أعلم ان نظام التشغيل 
لينكس لا يوجد فيه هذه التراخيص فيجب التأكد من ذلك فان 
كان به تراخيص فمثله مثل الويندوز فيجب التحري من ذلك. 


5: من يقول بجواز التحاكم لغير شرع الله عند الضرورة 
٠‏ فهو كافر » ومن شك في كفره فهو كافر » لأن الضرورات 
لا تبيح الكفريات . 


6: من يقول الكفر بغير إكراه » فهو كافر. 

٠‏ مسألة مهمة: 

ما حكم الإكراه المسمى إكراه الغير ؟ 

وهو: " ان يكره أحد الناس على فعل ما وإلا قتل أبوه أو ولده 
وهذا ليس عذرا في ارتكاب الكفر. 

فإن الكفر يرخص في فعله بالنص لحفظ النفس › لا دليل في 
الترخيص على فعله لحفظ نفس الغير . 


ومن زعم خلاف ذلك فليأت دبليل ولن يجد في الكتاب والسنة 
ما یدل على قوله 

ذق لابه راق و الشخص تمه 
( وَتَبَُومُْظمَيرك ! أكدت أن الشخص الذي يعذر هو نفسه 
من وقع عليه الإكراه 

ونزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه وهذا تأكيد ثالث أن 


لمعذور هو الشخص نفسه › [ا4] 521211751315 


الشخص نفسه وهو الشخص الواقع عليه الإكراه والحكم هنا 
يتعلق به ولا يتعلق بأحد غيره مثلا احد أفراد عائلته في حالة 
إذا كان عنده عائلة لان ما يقع لأحدهم لا يكون عذرا شرعيا 
له فمثلا لو قيل للإنسان اكفر بالله أو نقتل ابنك أو نسجن 
زوجتك أو نقطع يد أبيك فهذا ليس إكراه ملجئ لان ما يلحق 
الإنسان من جراء هذا هو الهم والغم والحزن العميق وهذا 
ليس عذرا للكفر لأنه لا يعدم الرضا به . 


7 من استحل المحرمات فهو كافر » وكذلك من حرم 
الحلال » فهو كافر . 

مثال : من قال الخمر حلال فهو كافر وان لم يشرب الخمرء 
حرم الله تعالى فهو كافر ومن حرم ما أحل الله تعالى فهو 
كافر . 

- وهناك فرق بين الذنب يرتكبه المسلم» وبين ذات الذنب 
يستحلّه المسلم» فبالاستحلال يَصير المُستحل كافِراء بينما فعل 


8 القول الكفري في معني الطاغوت بأنه كل ما عبد من 
دون الله بدون قيد وإدخال الأنبياء والملائكة والصالحين في 
معني الطاغوت ؛ ( وهذا كفر ). 

٠١‏ والتعريف الصحيح للطاغوت: 

كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع 
أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت . 

فخرج من هذا التعريف الرسل و الملائكة و الصالحين 
المعبودين من دون الله فهم لا يوصفوا بأنهم رؤوس في 
الضلالة . وحاشهم بل هم رؤوس في الهدى . كيف لا وهم 
يدعون قومهم ليلا و نهارا سرا وجهارا إلى عبادة الله وحده 


ولم يرضوا يوما بعبادة العابدين لهم. بل تبرؤوا منها كما 
أخبر الله عنهم كَلَمَاكلوَيَوْمكَسْرْرجِحَانَمَيَقُول ليك 
ويطك ايندو د 54ا سبك أت وان دورب 
ok‏ ڪر هرمود 4[ سبأ ]. 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم [ 18 ) 
عنوان الرسالة ( كلمات هامة في بيان حقيقة الطاغوت / 


ص إ 317 ). ]. 


9 من قال أن الرجل الذي أوصي بتحريق نفسه أنه قد 
شك في قدرة الله على إعادته فغفر الله له بجهله » فهو كافر 
ومن شك في كفره فهو كافر » وكذلك من قال أن الرجل 
المذكور في الحديث كان يؤمن بقدرة الله جملة وإنما جهل 
وشك في جزئية من جزئيات القدرة وفي صورة دقيقة من 
صور القدرة ولذلك لم يكفر » فهو كافر ومن شك في كفره 
فهو كافر . 

*» لأن من لم يؤمن إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى له 
الكمال المطلق وبأنه سبحانه منزه عن النقائص مطلقا في 
ذاته وفى صفاته وفى أفعاله أنه لا يعد مؤمنا ولا مسلم موحدا 


ولا عارفا بالله المعرفة التي تخرجه عن حد الجهل بربه 
سبحانه وتعالى » ومن لم يؤمن بأن الله علي كل شيء قدير › 
فهو كافر بالله العظيم . 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 40 ) 
عنوان الرسالة ( نسف شبهة الرجل الذي أوصي بتحريق نفسه ) 
ص ( 556 ). ]. 


ص ل ابت عسل ت 


0 من لم يكفر قوم موسي الذين قالوا » « اجَعَل لاإ لها 
وو“ 

حَمَالهُمَءَالِهَهُ 4 » فهو كافر . 

- أن من اعتقد أن الذين طلبوا من موسي عليه السلام » أن 

يجعل لهم إلها كما لهم آلهة » وأن موسى عليه السلام عذرهم 


بالجهل ولم يُكفرهم » فهو كافر لأنه من جملة العاذرين 
المشركين » ومن شك في كفره فهو كافر . 


[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم [ 42 ) 
عنوان الرسالة ( هل كفر الذين قالوا لموسى عليه السلام أجل لَنَآ 


إِلَهَاكَمَلَمُرَءَالِمَة 4 ص (584). ]. 


1: التعليق علي حديث ذات أنواط : 
أولا : حديث ذات أنواط باطل لا يصح سندا و متنا . 


ثانيا : من جعل حادثة ذات أنواط من الشرك الأصغر » فهو 


ثالثا: فإن قال زنديق يلزم من ذلك تكفير بعض الصحابة 
الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط » كما لهم ذات أنواط . 


فالجواب أن يقال : تمهل يا زنديق » فالحديث باطل لا يصح. 


[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 41 £ 
عنوان الرسالة ( حديث ذات أنواط حديث لا يصح 4 ص 


.] {577 


2: من يكفر أئمة السلف مثل احمد والشافعي ومالك 
والبخاري وسفيان الثوري والأوزاعي و الرازيين وحرب 
الكرماني وغيرهم من أئمة السلف الأعلام . فهو كافر › لأنه 
قد أسقط شهودنا وأبطل الواسطة التي بيننا وبين رسولنا عليه 
الصلاة والسلام وأنه حمار للرافضة وإن لم يشعر بذلك. 


3: من وصف المسلمين بالخوارج » فهو كافر . 


4: من قتل المسلمين لدينهم » فهو كافر . 


5 من كفر صحابي واحد من أصحاب النبي محمد صلى 


فهو كافر . 


6: نصرة الكافرين على المسلمين بالبدن أو بالقلب أو 
بالراي » كفر وان فاعلها كافر ومن لم يكفره فهو كافر . 


7: من قال بأن كل دليل يخالف مذهبنا فهو مؤول أو 
مثل الكافر أبو الحسن الكرخي الحنفي المعتزلي . 

كان يقول :" كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو 
وأن هذا القول : يمثل منتهى التعصب المذهبي حيث وصل 
الأمر إلى تقديم أقوال أئمتهم على نصوص الكتاب والسنة . 


قال الشافعي : ((من قلد معيّنًا في تحريم شيء أو تحليله» وقد 
ثبت الحديث على خلافه؛ ومنعه التقليد عن العمل بالسنة؛ فقد 
اتخذ من قلده ربا من دون الله تعالى يحل له ما حرم الله › 
ويحرم عليه ما أحل الله )).[ من كتاب هدية السلطان]. 

تنبيه: الشافعي يتحدث عن مسائل الأحكام وليس عن الشرك 
الصراح . 


8 إن الذي دخل في الإسلام بعد كفره لا يصح إسلامه 
حتى يعتبر نفسه كافرا من جملة الكافرين قبل دخوله في 
الإسلام يوم كان يشرك ويكفر بالله جهلا . 


9: لا يكون عابدا لله من خضع لربه في بعض جوانب 
حياته > وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى. 


0: من لم يكفر تارك الصلاة » فهو كافر . 


عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر, [1215107151055لكلم 


للا *« اه 
o 5‏ 


قدر الصلاة (990) 


وقال ابن حزم ( جهمي ) "وقد جاء عن عمرء وعبد الرحمن 
بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة» وغيرهم من 
الصحابة -رضي الله عنهم- 


وهذا إجماع الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة: على أن 
من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً من غير عذر شرعي 
حتى يخرج وقتها فهو كافر . 


مثال ذلك: من ترك صلةة الفجر متعمداً من غير عذر 
شرعي حتى طلوع الشمس فهو كافر. 

لآ بعلل فريظية الفخن في ر ھا فاا قد د تركها في 
وفتها »وهو كافر.يهذا الفعل» لتعمده ترك الضلاة في الوقت. 
[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 63 £ 
عنوان الرسالة ( تارك الصلاة كافر ومن شك في كفره فهو كافر / 
ص (87/8 ). ]. 


1 : من ترك أحد أركان الإسلام من غير عذرء الزكاة » 
الصوم » الحج » فهو كافر . 

** روي عن ابن عباس عنه أن من ترك صيام رمضان فهو 
بها كافر حلال الدم » (أبو يعلى في " مسنده " (4/ 236)) 
وروي عنه كذلك تكفير تارك أحد المباني وحل دمه قال : " 
من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر » ولا يقبل منه صرف 
ولا عدل وقد حل دمه وماله ".تعظيم قدر الصلاة " » (2/ 
936-5(. 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 64 ) 
ص ( 906 ). ]. 


2: من قال بوجوب صلاة وصيام الحائض » فهو كافر . 


وكذلك من استحل إتيان الزوجة في دبرها أو أثناء حيضها » 
فهو كافر . 


3: من صلي مستدبرا القبلة » أي صلي إلى غير القبلة 
متعمدا » فهو كافر . 


104" من قال بجواز الصلاة ناحية بيت المقدس بعد النسخ 
> فهو كافر . 


5 : من استحل المعازف » فهو كافر . 


6: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة » فهو كافر . 


7: من قال بكروية الأرض » وهذا تكذيب للقرآن الذي 
دل على أن الأرض مسطحة وكذلك الفطرة والحس 
والمشاهدة » فهو كافر . 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم } 92 £ 
عنوان الرسالة ( الأرض مسطحة 4 ص 1212 ). ]. 


8 الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان وهما الان موجودتان 
ومن قال بفنائهما » فهو كافر . 


١‏ قال ابن أبي حاتم الرازي: والجنة حق» والنار حق» وهما 
مخلوقتان لا تفنيان أبداًء فالجنة ثواب لأوليائهء والنار عقاب 


© قال أبو أحمد الحاكم (سَمِعت مُحَمَّدَ بْنَ إسْحاق التَقَفِيَ » قال 
: سمغت أبَا رجاء قُتيبَة بْنَ سَعِيدٍ » قال : " هذا قول الأَئْمّة 
المَأحُوذِ فِي الإسثلام والمئئّة :... وَالجَنُ وَالئَارُ مَخلوقتان ولا 
يتان » والصلاة فريضة من الله » واجبة بِتَمَام ركوعها 
وسجودها والقِراءَةٌ فيها ) شعار أصحاب الحديث 


ه ويقول ابن بطة: ( ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة 
والنار قبل خلق الخلق» ونعيم الجنة لا يزول» دائم أبداً في 
النضرة والنعيم؛ لواحن اكور آلعَينَة ¥5491 
0 ولا ينقطع ثمارها ونعيمهاء كما قال عز 


ر سے 1 ٠.‏ 
وجل:[ أڪلهاد اروها 4 [الرعد:35]» وأما عذاب النار 
فدائم أبدآء وأهلها فيها مخلدون خالدون من خرج من الدنيا 


ه قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده (نبأنا محمد بن 
عبد الرزاق» أنبأنا جدی» حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 
يعقوب» حدثنا أبو زرعة؛ حدثنا محمود بن غيلان» قال: 


أنبأنا محمد بن عبد الصمد بن محمد العاصمي» أنبأنا إبراهيم 
يقول: سمعت أبا سليمان محمد بن فضلء يقول: قال أبو معاذ 
خالد بن سليمان: من قال إن الجنة والنار تفنيان قبل دخول 


أخبرنا عبد العزيز بن أحمد التاجرء أنبأنا أبو الشيخ » حدثني 
عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو بكر عبد 


الله بن ك داود السجستاني» قال: وحدثني ا قال: سمعت 


EET‏ ) حكية الاين 


109“ ون الله یری يوم القيامة يراه المؤمنون كما يرون 
القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته » ومن انكر رؤية 
البارى سبحانه وتعالى » فهو كافر » ومن شك في كفره فهو 
كار . 


0 الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصيةء لا يصح أحدها إلا بالآخرء فمن حقق القول 
والعمل بلا اعتقاد فهو منافق ومن حقق القول والاعتقاد 
وترك العمل فهو كافرء ومن اعتقد وعمل ولم يقل فلم يدخل 
الإسلام . 


1 الكفر شرعا: ضد الإيمان » فيكون قولا وعملا 
واعتقادا وتركا وشكاء كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. 
فالكفر يناقض الإيمان » ويوجب الخلود في النار» ولا تناله 
شفاعة الشافعين » ويكون بالاعتقاد › أو بالقول › أو بالفعل › 
أو بالشك والريب » أو بالترك » أو بالإعراض » أو 
بالاستكبار. 


وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة . 


مسألة: 

ومذهب أهل السنة هو المذهب الحق » وهو أن الإيمان يكون 
تصديقا بالقلب وإقرارا باللسان وعملا بالقلب وعملا 
بالجوارح » وأن الأعمال داخلة في مسمي الإيمان » وأقوال 
اللسان داخلة في مسمي الإيمان » وأعمال القلب داخلة في 
فالإيمان يكون قولا ويكون عملا ويكون تصديقا ويكون 


إقرارا » كما أن الكفر يكون بالجحود ويكون بالعمل ويكون 
بالقول ويكون بالشك ويكون بالترك . 


٠‏ والجهمية والمرجئة يقولون : الإيمان لا يكون إلا تصديقا 
بالقلب » وعليه فالكفر لا يكون إلا بجحود القلب فقط » فأقوال 
اللسان ليست من الإيمان وأعمال الجوارح ليست من الإيمان 
> فكذلك أقوال اللسان ليست من الكفر » والأعمال ليست من 
الكفر » فإذا سب الله عز وجل أو سب الرسول قالوا: هذا 
ليس بكفر وإنما هو دليل علي الكفر » وإذا سجد لصنم قالوا: 
ليس السجود بذاته كفرا لكن هو دليل علي الكفر الذي في 
قلبه 


وهذا من أبطل الباطل وكفر وزندقة » فإن نفس السجود 
لصنم كفر بذاته ونفس السب كفر بذاته » فان الكفر يكون: 
شريكا في الملك ٠‏ أو جحد ملكا من الملائكة أو نبي من 
الأنبياء أو جحد البعث أو القيامة » فهذا يكفر بهذا الاعتقاد . 
2 ويكون الكفر أيضا بالشك : كمن شك في الله عز وجل أو 
ربوبية أو أسمائه أو صفاته » أو شك في الملائكة أو البعث 
أو القيامة أو الجنة أو النار ٠‏ فهذا كافر بهذا الشك . 


3: ويكون الكفر بالعمل : كالسجود لصنم والطواف بالقبور 
أو الذبح والنذر لغير الله تعالى » أو لطخ المصحف بالنجاسة 
فقد كفر بهذا العمل . 

4: ويكون الكفر بالقول : كمن سب الله تعالى أو سب 
الرسول, أو انشهز | بين اله تعالى . 

5: ويكون الكفر بالترك أو الرفض » كمن أعرض عن دين 
واو ومو سار 


ص 9 ل 


> بے 000 7 ف حنم 
ا يلوه فاعض E‏ 


كسم 


م مَنْتَقِمُونَ © f‏ [سورة السجدة]. 


ومثل ترك الصلاة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
بين الرجل وبين الكفر ‏ أو الشرك ‏ ترك الصلاة. أخرجه 
مسلم. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركهاء فقد كفر. رواه أحمدء وأبو داودء 
والنسائي» والترمذي -وقال: حسن صحيح-» وابن ماجه» 
وابن حبان في صحيحه» والحاكم. 


« فالكفر يكون في القلب بالجحود والتكذيب (الاعتقاد) › 
ويكون بالشك » ويكون بالترك والرفض » فهذه خمسة أنواع 
> وهذا مذهب أهل الإسلام. 


والجهمية والمرجئة يقولون: لا يكون الإيمان إلا بالقلب فقط › 
ولا يكون الكفر إلا بالقلب » وهذا كفر وزندقة. 


الخلاصة: فمن حصر الكفر في التكذيب أو الجحود بالقلب أو 
بالقلب واللسان » ونفى أن يكون بالعمل أو بالترك › فهو 
جهمي كافر ومن شك في كفره فهو كافر . 

وكذلك من قال الإيمان بالقلب فقط فهو جهمي كافر ومن شك 
في كفره فهو كافر . 

ومن قال الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب ولا يزيد ولا 
ينقص » وأخرج الأعمال من الإيمان » فهو كافر ومن شك 
في كفره فهو كافر. 


22 الصلاة خلف المشركين لا تجوز ومن صحح 
صلاتهم أو قال بالجواز فهو كافر» ومناطات تكفيره كثيرة 
ولكن من كان مسلما يكتم دينه وصلى خلفهم وأعاد معتقدا 
كفرهم وبطلان صلاتهم وبطلان الصلاة خلفهم فعليه الإعادة 
ولا يكفر بذلك . 


3: ومن تزوج نساء المشركين من غير اليهود 
والنصارى فهو كافر » فالزواج استحلال للفروج وكزواج 
الأمهات» وهو من الاستحلال العملي خلافا للزنا فهو كبيرة 
لا يكفر بها إلا المستحل . 


- وكذلك خطبة المشركة › لأن الخطبة وعد بالزواج » ومن 
وعد بالكفر فهو كافر. 

والله أعله 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 61 ) 
ص ( 868 ) وكذلك الرسالة رقم ( 62 ) ص ( 872 ). ]. 


4: من أثبت إسلام لكافر أصلي مثل اليهودي 
والنصراني والبوذي بمجرد تلفظه بالشهادتين بدون أن يعلم 
معذاهها > فهو کنر . 


5: من يثبت إسلام لأحد دون امتحانه في زمن الكفريات 
> فهو كافر . 


[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 95 £ 
عنوان الرسالة ( امتحان الناس لمعرفة دينهم زمن الفتن ) 
صن 113521 i‏ 


8ن تحرج امن تحصن کا فال له 
فيو كار . 


7: من قال بأن قومنا مرتدون › فهو كافر . 


بل هم كفار أصليون منذ قرون جهال بالتوحيد › لأن المرتد 
هو من كفر بعد إسلامه . 


8: الجاسوس كافر . ومن شك في كفره فهو كافر . 


9: من قال بتناسخ الأرواح » فهو كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر » ومن قال بالاتحاد والحلول › فهو كافر ومن 
شك في كفره فهو كافر » ومن قال بإسقاط التكاليف الشرعية 
فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر . 


وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في الناقض رقم ( 221 ) ورقم 
(222 ) ص 


0: من أنكر عذاب القبر » فهو كافر » وكذلك من ينكر 
أهوال يوم القيامة مثل الصراط والميزان والحشر وغير ذلك 
من أهوال القيامة » فهو كافر » وكذلك من ينكر أشراط 
الساعة مثل ظهور المهدي ونزول عيسي عليه السلام آخر 
الزمان وخروج الدجال وخروج ياجوج ومأجوج وغير ذلك 
من أشراط الساعة » فهو كافر . 


1 : من زعم أن الإنسان أصله قرد كما هو مقرر في 
فهو كافر . 


2 : من بعض مظاهر الشرك المنتشرة في هذا الزمان 
عبادة الشيوخ والأحبار . 


3 تقديس الوطن والولاء فيه » وهذا كفر . 


4 : من زعم أن تكفير هذه الشعوب في هذا الزمان تكفير 
ظني » فهو كافر . 


كفار أصليون › ولا يثبت إسلام لأحد إلا بعد امتحانه . 


5 من زعم أن مصر هبة النيل » فهو كافر » وهل النيل 
يهب شيئا » أم أن الله سبحانه وتعالى هو الوّهّاب؟ 


هبه الله و ليست هية النيل . 
مضصر. مد ra‏ 2 : 


6: من بعض مظاهر الشرك المنتشرة في هذا الزمان › 
تعليم الأطفال الشرك عند خلع السن يخرج إلى الخلاء 
ويقذف بالسن في وجه الشمس ويقول › إا 0 )0094# 


حتى كان هذا الشرك يعلم للأطفال في المدارس وغيرها وقد 
ألف فيه غنية كانت تعلم للأطفال وتلقي علي المسارح وهي 
من أشهر أغاني أطفال عبد المنعم مدبولي المصري " أنا أنا 


9 TEE EEE بن إن إن‎ i 


قامت وقعتلي سنة I‏ . 


وكان الشهس تهت له الأستان.. 


7: من يخاطب الجمادات بصيغة الطلب › مثل افتح يا 
باب » افتح يا قفل » اشتغل يا كمبيوتر » افتح يا نت » افتح يا 


فيس » اسرعي يا سيارة » امطري يا سماء » بل والكثير 
الكثير مثلها من الطلب من الجمادات » وهذا شرك لأنه طلب 
ودعاء مما لا يملك شيء. 


والله أعلم 

وكذلك تقبيل الجمادات على وجه التعظيم مثل تقبيل القبور 
والتمسح بها وهذا شرك بذاته » ولا يقاس تقبيل الحجر 
الأسود على هذا لأن تقبيل الحجر الأسود سنة . 


8* من مظاهر الشرك الأكبر» صورة منتشر ة وهي : 
أن يقول أحدهم قبل النوم: "يا ملائكة الحفظ أيقظوني في 
الساعة كذا أو عند وقت كذا » أو يا ملائكة الليل أيقظيني 
لصلاة الليل أو الفجرء أو يا ملائكة النهار أيقظيني لصلاة من 
أي صلوات النهار" 


وهذا كله من الشرك الأكبر؛ لأنه دعاء لغير الله > وطلب” من 
الغائب 

فهو كالطلب من الجن و الأصنام و الأموات لعموم قوله 
تعالى : ۾ وان اسیج کرک تک یدوا عار ا © ) 

ومن هذا الشرك قول بعض الناس: يا جن خذوه يا سبعة 
خذوه » أو يا جن الظهيرة خذوه » أو يا جن الشعب الفلاني 
أو يا جن بلد فلان 

فهذا كله شرك أكبر ودعوة لغير الله من الغائبين . 

فإذا قال : "يا ملائكة الله أيقظوني أو احفظوني" فهذا شرك 
أكبر 


أو "يا جن البيت احفظوني أو أيقظوني" فهذا شرك أكبر 
نعوذ بالله من ذلك . 


9 ؛ من أخل بشرط واحد من شروط "لا إله إلا الله" , 
فهو كافر . 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 4 ) 
عنوان الرسالة ( شروط ( لا إله إلا الله ) 1 ص ( 100 ). ]. 


0: من أدخل الإله الحق وهو الله عز وجل » في النفي 
في قوله ( لا إله ) » فهو كافر . 

٠١‏ قال الحفيد عبد الرحمن في الدرر 2 / 25/7 ... الثاني 
أن لا النافية للجنسء لها اسم وخبرء ولابد؛ فلا تتم فائدة 
اسمها إلا بخبرهاء والخبر الجزء المتم للفائدة» ف" لا" حرف 
نفي» و" إله " اسمهاء مبني معها على الفتح» والخبر المقدرء 
وهو " حق " على الصحيح؛ كما في قوله تعالى :# َلِكَيانَ 


ا اي ا . 00 . 000 8 
لَه هوا لى ) والخبر؛ وصف في المعنى» قيد في الإسم؛ وقد 


الثالث: أن الآية » وهي قوله : وَإِدََالَ 


اھ یر لامو رمه إِنَوبَركةْمَيَانَعَبْدُونَ © إلا اى فَطْرَن 
رس دن وج 6 فَعَقَيِيء 4 فأتى بمعناهاء 


نفيا وإثباتا » فيجري في مدلولها » ما جرى في الدال » وهو 


IDIOT OI EENEGTES « إله إلا اه‎ ١ 


يوحت ا وان يك ا لور بو 
بعد ذلك يخرج الرب جل وعلا ل إِنَنى کےا دوت هل 


کے 


ای فطر فطرّنق # تعبدون ومنهم الله عز وجل . »- لأن المشركين 


يعبدون الله ويعبدون غير الله » من الأوثان ( إلا آلذی فطرنی 


) حينئذٍ يكون نفى العبادة عن الله تبرأ من الله عز وجل » ثم 
بعد ذلك نفى البراءة » هذا يكون فيه تناقض ٠‏ ولذلك لا يكون 


[ ومن أشكل عليه فهم هذا الناقض ٠‏ فليراجع رسالة " كلمة التوحيد 
> ما معناها ؟ " ص ( 306 )] 


1`‘ ل مودت یرگن لي ا 
سين يديت ا : أن لفظ (إله) 
لا يطلق إلا على الله عز وجل ) . 

ومعني في الخارج عند المناطقة : أي : خارج الذهن . يعني 
في الواقع . 


قلت : من قال بأن لفظ (إله) خاصا بفرد واحد في الخارج › 
وهو الله عز وجل » وأن معبودات المشركين لا تسمي آلهة › 


أقرارًا بألوهيتها بل هي آلهة باطلة لا تستحق أي نوع من 
أنواع العبادة. 


ه لأن كل معبود فهو إلهٌ عند متخذه سواءٌ كان اتخاذه ذلك 
حقًا أم باطلاً » ولذلك نص في (( اللسان )) قال : الله الإله ء 
وكل ما عبد من دون الله فهو إلة عند متخذه . وهذا من جهة 
اللغة . 


» ومن جهة الشرع سمَى الله عز وجل الأوثان التي تعبد من 
دونه وهي متعددة سَمّاهَا آلهة » وجمعت . وأقل الجمع يكون 
ثلاثة وهو حقيقة فى هذا المعنى > هذا ثانيًا . 


وجاءت آيات كثيرة تدل على ذلك 


قال تعالى وول آل لخدو أإِلَمَبْنِاتَينِنَمَا مرا 


امي [سورة النحل]. 


57 ا 3 يعر 36 صاوا ١‏ شس ا سب 0 
وقال الح الك ازى ظَلتَعاَوءَاحنًا 


ره فك مرف الب سََا) [سورة طه]. 


ER 


وقال تعالى : $ وذ قال اال EEF‏ 


ىه 


ءال ةز نارك وَفَوَمَكَ ف كل من( 4 [سورة الأنعام]. 


ت 
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وقال تعالى :8 وَسَكَلمَنَ آرَسَلَنَامِنْقِبَكَمِن رسلا جتان 
دون ألَحمَْنءَ ناليد © ) [سورة الزخرف]. 

5 م ص و ١‏ 5 ص و م الاه م 
وقال تعالى : ( وأتخذواعن دو زيه اله ) [إسورة الفرقان - 
الآية 3]. 


وقال سبحانه : «إِنِ َل ضِإْمَاعَنَءَالِمَيمَا را 
صَبَرَيَاعَليَهَا ) [سورة الفرقان - الآية 42]. 


3 


0 1 
وقال تعالى : ل وأو هذا لذ 
A‏ 4رسع فق ور ووه ب 5 
هدوا َم اء الھا ری فلل شه دقل ناهوا له وود وات 
اشرو [سورة الأنعام]. 


وغير ذلك من الآيات 


الثالث : أن أعداء الرسل اعترفوا بذلك » بأن ما يعبدونه من 
دون الله هو آلهة ¢ ولذلك قال بعضهم 1 ( إن تقول إلا أعَترَيِكَ 


الو شك قال ا 
٠ 2‏ 


سروت © 4[سورة هود]. 


ولفظ (إله) بمعني معبود » فهو اسم جنس يُطلق على من عبد 
بحق وعلى من عبد بباطل » فالله جل وعلا إله » ولذلك قال : 


والذي يعبد بباطل كالأصنام نقول : آلهة ل أف يت أ 
ِلْهَهَهَويهُ ) > أطلق على الهوى بأنه إله . 


حينئذٍ لفظ (إله) يطلق على الحق أنه إله وهو الله عز وجل › 
ويطلق على الباطل بأنه إله وهو كل ما عبد من دون الله فهو 
اله عند متخذه , لكن إله بباظل . 


إا يدل هذا على أن لفظ (إله) لفظ كي وأنه ليس خاصًا بفردٍ 
واحدٍ يستحيل وجود ثان في الخارج » وإنما له أفرادٌ متعددة 
> فان كان الفرد هو الله عز وجل فهو الإله الحق ولا تعدد 
فيه » وإن كان ما عداه فهي آلهة ومتعددة ولا حصر لها ء 


ولا تختلف باختلاف الأزمان والأماكن ولكنها باطلة » ف ( لا 
إله ) هنا النفي مسلط على كل إله باطل » ( إلا الله ) 
الاستثناء إنما هو للإله الحق › فنفت لا إله إلا الله كل معبود 
سوى الله عز وجل » ولا شك أن عبوديته باطلة » أثبتت 
العبودية الخالصة لله عز وجل . 


فكيف يستقيم هذا مع لا إله إلا الله ؟ 


ما الذي نفته لا إله إلا الله ؟ 


إذا قيل : ( لا إله ) » ( إله ) ليس له إلا فرذ واحذ وهو الإله 
الحق حينئذ تكون هذه الكلمة نفت الألوهية عن الله عز وجل 
وأثبتتها لله عز وجل » كما يقول بعضهم : لا شمس إلا 
الشمس . هذا تناقض إذ النفي والإثبات على فرد واحدٍ هذا 
حينئذٍ ( لا إله ) إذا لم يكن إلا فرد واحد › نقول : ما الذي 
نفته لا إله إلا الله ؟ 

والحق أن يقال : بأن ثم أفرادا متعددة نفته ( لا إله إلا الله ) 
فكل معبود ليس بحق » سواء كان بشلا أو حجرًا أو شجرًا 
أو طاغوتًا أو صنمًا فهو داخل تحت هذا اللفظ ( لا إله ) » ( 
إله ) جنس وإذا كان جنسًا حينئذ لا بد له من أفراد » وإذا كان 
كذلك فكل فردٍ وُحِدَ على هذه البسيطة منذ أن وُحِدَ الشرك 


إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة فهو داخلٌ تحت هذا اللفظ 


فإذا قيل : بأن معبودات المشركين لا تسمي آلهة » فحينئذٍ هذه 
الكلمة لم تنفي لا طاغوتّا ولا صنمًا ولا غيره . فهو قول 
باطل » وكفر . 


وكذلك تكذيب للقران . 


تنبيه هام : 


2: من سب الله تعالى » أو سب الدين » أو سب النبي 
صلي الله عليه وسلم » أو سب أي نبي من الأنبياء عليهم 
السلام » أو تنقص من قدرهم » فهو كافر » ومن شك في 
كفره فهو كافر . 


3 من يقول لا يوجد حلال ولا حرام في هذا الزمان › 
فهو كافر . 

بمعني عندما تقول لشخص اتقى الله هذا الفعل حرام » فيقول 
لك لا يوجد حلال ولا حرام في هذا الزمان » فهذا الشخص 
الذي يقول لا يوجد حلال ولا حرام في هذا الزمان » كافر . 


4: من يعمل في مكتبة تصوير ويصور الأوراق التي 
تر على لكر مثل الطافات .واستماراك التحتيد 
والجوازات والأحوال المدنية والمناهج التعليمية الكفرية › 
ووووو غير ذلك من الأوراق الكفرية » فهو كافر » وكذلك 
كل من ينشر الكفر بأي وسيلة » فهو كافر . 


5 التعليق : على فعل العباس رضي الله عنه » العباس 
رضي الله عنه و المكرهين للخروج في الجيش الذي سيغزو 
الكعبة لم يقاتلوا المسلمين بل فقط أكرهوا على الخروج فإن 
EONS‏ ل يعذر بالإكراء لان 


شرط الإكراه ألا يضر المسلمين . 


6: من يقول لماذا يا رب تفعل بي هكذا معترضا على 
حكم الله عز وجل › فهو كافر . 


7 : تسليم التّفس لشرطة الطّاغوت في الجنايات التي 
نص على حدّها التتّارع شرك أكبر. وكذلك تسليم النفس 


8: من أخرج أركان الإيمان من أصل الدين » فهو كافر 
> وهي : الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم 
الآخر » والإيمان بالقدر خيره وشره › ولا يعذر فيها أحد 
بجهله فمن جهل ركن واحد من أركان الإيمان » فهو كافر 
ابضا 


9 من زعم أن الملائكة » والكتب » والرسل » واليوم 
الآخر ء والقدر » أي هذه الأركان الخمسة الذي هي من 
أركان الإيمان السنة ؛ |] £55 0515 157673:25 


ه لأن معرفة الملائكة » والكتب » والرسل » واليوم الآخر › 
والقدر » تعلم بالخبر بلا شك » وهي من أصل الدين ولا 

يعذر فيها أحد بجهله فمن جهل ركن واحد من أركان الإيمان 
فهو كافر » ومن يقول أنها تعلم بالفطرة والعقل دون الخبر , 


فأركان الإيمان منها ما يعلم بالفطرة » وهو الركن الأول 
فقط » وهو الإيمان بالله عز وجل يعلم بالفطرة لأن الله عز 
وجل فطر الناس علي معرفته سبحانه وتعالى . 

ومنها ما يعلم بالخبر » كالإيمان بالملائكة » والرسل » واليوم 
الآخر » والكتب › والقدر » ولا عذر فيها لأحد بالجهل وهي 
من أصل الدين » ومن يقول أن شهادة أن محمدا رسول الله 
ليس من أصل الدين » فهو كافر بالله » وشهادة أن محمدا 
رسول الله تعلم بالخبر, لكن هذا لا تعني أنها ليست من أصل 
الدين. 


© فإن زعم زنديق وقال قوم نوح علموا وجود الملائكة 


بعقولهم كما يزعم بعض الزنادقة ويستدل بقوله تعالى : $ 


لَه عة فقون © قال لماو ان کرو أن قرم ماهلا 


٠ 
ل يي‎ 


لامر كيذ ان یحقص لی وولو مهلل میک م 
سابد اف ابات الارن ©) [سورة المؤمنون]. 
فالجواب أن يقال: 


قوم نوح علموا الملائكة بالخبر المتواتر عن نبي الله آدم لأن 
آدم عليه السلام علم أولاده التوحيد وظل الناس علي التوحيد 
من عصر آدم عليه السلام » إلي أن حدث الشرك في قوم 
نوح »أي عشرة قرون » ومن المستحيل عقلا و شرعا أن 


تنبيه هام: 

1: هناك فرق بين الشيء يُعلم بالفطرة وبين الشيء من 
الفطرة. 

ومعني الفطرة: هي الميثاق والتهيؤ لقبول الحق. 

وعلى ذلك» فكل مولود يخلق متهيئا لقبول الإسلام والحق. 


2 أركان الإيمان هي واحدة لجميع الأنبياء و جميع الأمم: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: ((أنا أولى الناس بع بعيسى ابن مريم في 


الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتى ودينهم 
واحد))؛ رواه البخاري ومسلم. 

فكل نبي دعا قومه إلى إفراد الله تعالى بالربوبية» والاستسلام 
له بالعبودية» والإيمان بالله وملائكته» وكُتبه ورسله» واليوم 
الآخرء والقضاء والقدر؛ خيره وشره» حلوه ومره» ويُعرّف 
ذلك وما إليه بأصل الدين» وقد يُعرف بالتوحيد؛ لأنه ملاك 
هذه الأصول وعمادهاء لا تقوم إلا به» ولا تنهض إلا عليه: 


قال تعالى: $ و ما سانام ن دمن رَسُولٍ إلى يدنه 


لاله إل أَتَامَاعمَدُ عَبّدُونِ©)) [سورة الأنبياء]» اأفقت على هذه 
الأصول جملة و تفصيلا كلمة الأنبياء: ونزلت بها كتبْ 


1 سر ب ش رص اسرد نے ا و 
السماءء وأشار إليها قوله: | ولكش الین موی بده 


0 00 ی هد ی تسر ر م 
9 اذى اقتا لبك ر مارص باب کا تاھ م ومو سی 
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عا + ع 0ص 1 
5 


رويس أن انيمو ادن ولا امِب » [الشورى: 13]. 


فكل نبي دعا قومه إلى التوحيد لمعرفة الله تعالى و دعاهم 
للكفر بالطاغوت» وهذه الدعوة متضمنة لدعوتهم بنفس الوقت 
للإيمان به كرسول من عند الله ولتصديقه» ومتضمنة 
لدعوتهم للإيمان بالملائكة الذين هم جند الله تعالى ورسله 
والملاك الذي أنزل على هذا الرسول فكل رسول بلغته 


الرسالة عن طريق الوحي؛ ومتضمنة لدعوتهم للإيمان 
بالكتب التي هي كلام الله تعالى إليهم» ومتضمنة لدعوتهم 
ومتضمنة لدعوتهم للإيمان بالقدرء والإيمان بالقدر فهو على 
أربع مراتب: 

الأولى: مرتبة العلم: وهي الإيمان بأن الله تعالى سبق في 
علمه ما كان وما سيكون من أفعاله وأفعال عباده » وأن الله 
تعالى قد أحاط بكل شيء علما. 

والثانية: مرتبة الكتابة: وهي الإيمان بأنه تعالى كتب في 
اللوح المحفوظ ما سيكون إلى يوم القيامة» وذلك قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
على الماء. 

والثالثة: مرتبة المشيئة: وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان › 
وما لم يشا لم يكن » وأنه لا يخرج شيء في هذا الكون عن 
إرادته الكونية ومشيئته جل وعلا. 

والمرتبة الرابعة: الخلق: وهي الإيمان بأن الله خالق كل 
شيء » فالعباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة قال عز وجل: 


را ع ا ی ر ر 1 : 
) و ا 1 [الصافات:96]. وکل ما سوى الله 


الرد على د بهتي' خبيثتين: 

الشبهة الأولي: 

قال بعض خفافيش الظلام: أن الصحابة رضي الله عنهم 
عليه السلام المشهورء عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم »على هيئة رجل يساله ويستفتيه. 


قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث "فإنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم". 


قال بعض خفافيش الظلام: فهذا دليل أنهم كانوا يجهلون 
بعض أركان الإيمان قبل هذا الحديث. 


الرد على هذه الشبهة: 

أولا: معنى حديث جبريل في تعليمنا الدين وأنه ينقسم إلى 
ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان . 

فهذا الحديث جامع لأصول الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه 
القولية والعملية » وهو معنى حديث جبريل في سؤاله النبي 
صلى الله عليه وسلم وجوابه إياه وهو حديث عظيم الشأن 
جليل كبير جامع نافع » سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما 
احتوى عليه (الدين) فقال: (هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) 


وهو حديث مشهور في كتب السنة عن جماعة من أصحاب 
عبد الله وأبو هريرة وأبو ذر وعبد الله بن عباس وأبو عامر 


ونقول إن في الحديث أمورا لا يخالفنا أحد أنها من أصل 
الدين وهي ( الإيمان بالله واليوم الآخر ) فهل كان الصحابة 
يجهلونها فإن قلتم نعم فقد كفرتم حتى على أصولكم وإن قلتم 
فنقول إذآ أقررتم أن هناك أمور من أصل الدين و كان 
الصحابة رضي الله عنهم يعرفونها قبل الحديث ولكن جاء 
الحديث لتأكيد هذه الأمور. 

فالحديث يقسم الدين إلى ثلاث مراتب: 

1: أركان الإسلام. 

2 أركان الإيمان. 


3: الإحسان. 


ثانيا: أن هذا الحديث من آخر الأحاديث التي رويت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» فهو قبل وفاته بنحو ثمانين ليلة - كما 
ورد في بعض الروايات - أي: بعد عودته من حجة الوداعء 


قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بمدة يسيرة وهذا مما يجعله 
لقد كان الصحابة يعلمون الصلاة والزكاة والحج والصيام قبل 
هذا الحديث وهذا لا يخالف فيه أحد أبدا » وهذا دليل أن 
الحديث جاء للتأكيد على هذه الأمور وهم لم يكونوا يجهلوها 
وكذلك القول في أركان الإيمان فقد كانوا يعلمونها و يؤمنون 
بها قبل هذا الحديث. 


بعض أركان الإيمان قبل هذا الحديث. 

هو إبطال لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقدح فيه عليه 
الصلاة والسلام »لأن معني ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ظل 
أكثر من عشرين سنة لم يعلم أصحابه أصل دين الإسلام 
وهذا باطل وصاحب هذه المقالة كافر ومن شك في كفره فهو 
كافر. 

ونقول لهؤلاء الخفافيش الزنادقة: 

القرآن نزل بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام» على 
قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدار ثلاث وعشرين 
سنة. فكيف كان يجهل الصحابة الملائكة في العهد المكي؟ 
وكذلك الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة » وآيات الوعد 
والوعيد» وووووو إلخ 


الشبهة الثانية: 

قال بعض خفافيش الظلام: أن النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم كان يجهل وجود الملائكة قبل البعثة. 

الرد على هذه الشبهة: 

1: عياذا بالله من قوله وهذا كفر صراح» لأنه فضل قريش 
على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف قريش كانت تؤمن بأن 
لله تعالى ملائكة» وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يجهل أن لله تعالى ملائكة؟ 


عن ر ao‏ 0 م و اس حدس رت 
قال تعالی: ل ولوا میک این هارن إت 


IESE‏ وَيمَسَلُوْنَ © [سورة 
الزخرف]. 

قال ابن كثير (وقوله: ( وََجَعَلوْآلَمَلَيَكة اَن معد 
اکتا أي: اعتقدوا فيهم ذلك › فأنكر عليهم تعالى 
قولهم ذلك › فقال: ( أَمَّهِدُوأْحَلَفَهُمَ ) أي: شاهدوه وقد 
خلقهم الله إناثاء( سنك سه دمر £ أي: بذلك( وَيمَسَلوْنَ ) 


عن ذلك يوم القيامة. وهذا تهديد شديد » ووعيد أكيد) انتهي. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: في القواعد الأربعة: 

( القاعدة الثالثة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظهر على 
أناس متفرّقين في عباداتهم منهم من يعبّد الملائكة» ومنهم من 
يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبد الأحجار والأشجارء 
ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- ولم يفرق بينهم). انتهي. 


وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن مشركي العرب أنهم كانوا 
يعتقدون أن الملائكة بنات الله تعالى لله عما يشركون علوا 

با م Ke‏ ي 0006 ا 
كبيرا » قال الله تعالی: ۾ أفأضفك؟ رد اين 


2 کک 


ملكو : عون وَلعَظِيمَا © 4 [سورة الإسراء]. 
وقال تعالى: $ لذن ابم وتبا خر سو نامگ سم 
لأ [سورة النجم]. 

وقال تعالى: ل فَاسسَقتھ م ارك السات وله راون © م 


ص 


1 0 7 نام FEY‏ شَهِدُوت © 12 يرز عدت | 


2 العلم بوجود الملائكة عم الأرض جميعا منذ عهد آدم عليه 
السلام إلى قيام الساعة. 


22 ص 


قال تعالى عن قوم نوح: قَقَالَألمَوَآرنَكَمَرُوْص وما 
GESTETNER EEE‏ 
تَاصَحِعَمَ بهد انا ايتا لرل @) [سورة المؤمنون]. 


كفرويت © 4 [سورة فصلت]. 
ونقول لهذا الخفاش الزنديق: 

إن الكفار في كل الأزمنة علموا بالملائكة فكيف يجهل 
الأنبياء الملائكة ؟ 


و حتى كفار قريش علموا بالملائكة قبل الوحي وقبل حديث 
جبريل عليه السلام فكيف يجهلهم النبي صلى الله عليه وسلم 
عياذا بالله من هذا الكفر الصراح. 


0: من يقول بالمساواة بين الرجل والمرأة » فهو كافر . 


1: من يزعم أن إبليس - لعنه الله - » من الملائكة » فهو 
كافر . 

» إبليس - لعنه الله - من الجن » ولم يكن يوماً ملكا من 
الملائكة » ولا حتى طرفة عين ؛ فإن الملائكة خلق كرام لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وقد جاء ذلك 
ني التصيوص الثر النه الصيريحة التي ندل .هلي أن إبابسن من 
الجن وليس من الملائكة » ومنها : 


الال واد فاتال لمكي كا ادوا دم فسا القع 
ا ل م ريه ) الكهف / 50 . 
وقد بيّن الله تعالى أنه خَلْقَ الجن من النار › تَالَيَنَا ا َال« ولان 
حَلقه نيل من تاراسمو @ ) الحجر/27 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم >" لقت الملائكة من 
نور » وَخْلِقَ الجّان من مارج من نار » وَخُلِقَ آدم مما 
صف لكم " رواه مسلم في صحيحه برقم 2996 


فمن صفات الملائكة أنها خلقت من نور » والجن خْلِق من 
552 0 د ده 
النار ؛ اليا كَل ا3ا 3 51101111 


خلقتن من ار و فته رمن ين ) فيدل هذا على أنه كان من 
الجن . 


2: من ينكر وجود الملائكة » والجن » فهو كافر » ومن 
شك في كفره فهو كافر . 

فمن قال ان الجن جراثيم وليس لهم حقيقة كما يزعم بعض 
العلمانيين والملاحدة » فهو كافر ومن شك في كفرهم فهو 
كافر » وهذا إنكار لوجود الجن . 

مويه ا د 
ومصنهميدخل اجنة ؛ وسينهم يمتح الاب + قال تمل 


: و ماحاقت ابن وال ۴ يدون @ 4 [سورة الذاريات] 


ر 


و النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم كما بعث إلى 


الإنس . 


- أما الملائكة فهم : أجسام نورانية وهم عباد الله المكرمون 
خلقهم من نور لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون و لا 
يوصفون بالذكورة والأنوثة ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا 
يملون ولا يتعبون ولا يعلم عددهم إلا الله » والإيمان بهم 
ركن من أركان الإيمان » فمن أنكرهم ولم يؤمن بهم فهو 
كافر ومن شك في كفره فهو كافر » والإيمان بهم من أصل 
الدين ولا يعذر فيها أحد بجهله فمن جهل ركن واحد من 
أركان الإيمان فهو كافر » ليست فيهم الشهوات التي ركبت 
في بني آدم » يسبحون الليل والنهار لا يفترون » لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون › لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون » ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 


3: من كذب على الله تعالى » فهو كافر. 


وسلم » أي تعمد الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم » فهو 


5 


كافر » وكذلك من روى حديثا يعلم أنه كذب › فهو كافر . 


5: وأن من انتقص أمهات المؤمنين أو اتهمهن في 
عرضهم فقد انتقص رسول وعاب على الله اختياره لهن 
وآذى رسول الله في عرضه » ومن فعل ذلك » فهو كافر . 


6: من طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها 
كافر. 


7: من طعن في عصمة الأنبياء » فهو كافر » ومن شك 
في كفره فهو كافر . 


8: كفر من قال أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم › 
ردوا التهمة عن أنفسهم في محاكمات الكفار . 


٠٠‏ الدفاع عن النفس بالدخول في التحاكم للطاغوت فهذا 
شرك أكبر بالل : أو رد التهمة ٠‏ 


لأنه قبول للتحاكم للطاغوت » فالمحاكم الطاغوتية عندما 
تستدعيك لتدافع عن نفسك وسماع أقوالك تستدعيك لفعل ذلك 
بعد الدخول في التحاكم لها . 


9: من زعم أن وصف النبوة يزول عن الأنبياء عليهم 
وصف النبوة يذهب عن عيسى - عليه السلام ‏ بعد نزوله › 
فهو كافر . 


٠١‏ فإن وصف النبوة لا يذهب عن عيسى - عليه السلام ‏ بعد 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه - رضي الله عنهم ‏ إلى الله 


2720 كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة - 


رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمّكم منكم؟! فقلت لابن أبي 
ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي 
هريرة: وإمامكم منكم» قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمّكم 
منكم؟ قلت: تخبرني» قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى 
وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . 

قال السيوطي : ( اشعري العقيدة ) في كتاب نزول المسيح 
عيسى ابن مريم - عليه السلام ‏ في آخر الزمان: فإن تخيل 
نفسه أن عيسى عليه السلام ذهب عنه وصف النبوة » فهذا 
قول يقارب الكفرء لأن النبي لا يذهب عنه وصف النبوة أبدا 
حتى بعد موته . 


تعليق: قوله: فهذا قول يقارب الكفر يعني كافر. 


0: من زعم بأن نبي الله إبراهيم عليه السلام » لم يكفر 
أباه آزر إلا بعد موت أبيه » في تفسير قوله تعالى : فَلَمَّا 


6 مين و کک .حي رر 


Fe 20‏ وَانْهوعلؤٌ ر تَأَمِتَةُ)4 ؛ فهو كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر . 

حيث زعم الحازمي بكل وضوح أن إبراهيم عليه السلام » ( 
لم يكفر أباه آزر إلا بعد موت أبيه ) وهذا القول كفر ومن 
شك في كفره قائله فهو كافر . 


١‏ والجواب على استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك 


وهناك بعض الأدلة في ذلك: 

١ 7‏ ےم ر ےس r‏ س 0 بوه لمعيه 
قال الله تعالى :قال ا:8 قال سلو غلك سَاسَتَمَفْرَاك 3 
هه ڪان حَفيً )2 [ مريم ] . 


وقال عز وجل: م وَأعفْرَلِقَِنَكاَنَ أَلصَالينَ @ ) [الشعراء] 
والجواب أن يقال: 


أولا : إن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه وهو لا زال على 
قيد الحياة فلم يستغفر له بعد موته وكان قد وعد أباه 
بالاستغفار له على 121084 7025712411 . 
فإبراهيم عليه السلام كان يعلم أن أباه كافرا ويعلم أنه لو مات 
على الكفر سيكون في نار الجحيم خالد مخلدا فيها أبدا ٠‏ 
إبراهيم عليه السلام خير من حقق البراءة من المشركين فهو 
إمام الحنفاء عليه السلام وكان عليه السلام متبرئا من أبيه من 
البداية ولكن كان يرجوا إسلام أبيه . 


لمال :و اھ ير لاي ورم انى بر اتدوك © 


طرف وَانَهمسَيَقِوَجَعَلَهَاظِمَةَ باق و فَعقيهء 


وقال تعالى : وقد اتيا 2 ناتھ ررش د مسن فل وکا بده 


لین 165 لد رده ماکز و امال لن آنه 


ع کیرد ھ6 ومد ا کا اع و ةلد رار 
اب اكل @) [ الأنبياء ] . 


هس 


بل زكاه ربه سبحانه في كتابه أنه ما كان من المشركين يوما 
بل دائما وأبدا كان متبرئا من قومه المشركين فهو في جانب 
التوحيد وهم في جانب الشرك والكفران . 


لال ما ڪا ابره ره ود الا رَاني لجع كان 


ت 


نيق امس لاوما كانم نَآلْمُفْرنَ 4 [ آل عمران ] 


لْمُمْرِكينَ @) [ آل عمران ] . 

فدعاء المؤمن للكافر بالمغفرة بمعنى طلب الهداية له طالما 
أن الكافر لا زال على قيد الحياة مباح . 

والمقصود هنا أن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه وهو لا 


زال على قيد الحياة بمعنى أنه تمنى أن يهديه الله تعالى 
فيدخل في الإسلام ٠‏ 


1: من زعم بأن نبي الله إبراهيم عليه السلام » اعتقد في 
الكوكب أنه رب » فهو كافر . 


ل لَك حب الكفايرت © كلما الَقَمَرَيَازِعًا قال هدارقٌ ملي 


2021200 
لں 


لقا إن ريه ِن ر لا ڪ وني الور الان مکنا 


إِْبَرِىَعقَمَاتَْرِوت 8 [ الأنعام ] . 


١‏ فإن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يشرك بربه قط » ولم يعبد 
الكواكب وقد ذكر الله عز وجل عنه البعد عن الشرك في 
القرآن » و أن هذا الكلام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام › 
كان في دآ الَاملتآظرلقَومة » مبينا لهم بطلان ما كانوا 
عليه وهذا اسلوب إبراهيم عليه السلام في دعوة قومه 
وإبطال ما هم يعبدونه باستخدامه الحجة والبرهان ففي قصة 
تحطيمه للأصنام قال "بل فعله كبيرهم هذا" » ليقولوا إنهم لا 
ينطقون ولا يفعلون ولا ينفعون ولا يضرون » فيقول لهم : 
فلم تعبدون ؟ فتقوم الحجة عليهم منهم . 

والخلاصة: إن هذه الواقعة إنما حصلت بسبب مناظرة 
إبراهيم عليه السلام مع قومه» والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر 


هذه القصة قال :وتاك حجتا اها بھی ر عل رمد ) 


ولم يقل على نفسه» فعلم أن هذه المباحثة إنما جرت مع قومه 
لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد. 


لا لأجل أن إبراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه. 
وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ » منكرًا لفعلهم › 
والمعنى: 

أهذا ربى » أي: مثل هذا يكون ربًا ؟ 


يق امو 6ال أو ا اس ت 
هو شي امول 37 ور 5 و ر ت قلى 
ا 20 ا 0 و الا 

وت ار 0 لطر فصر إِلَتِكتْرّاجَعل ڪل جبل 

- - أ 


3 من زعم بأن نبي الله يوسف عليه السلام » في 
تفسير قوله تعالى : ولذ ستيه و يهالا أن يا 
ونيد ) 


بأنه حل الهميان , وجلس منها مجلس الخاتن والعياذ بالله › 
فهو كافر . 


[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 38 £ 
عنوان الرسالة ( القول الحق في تفسير قوله تعالى: «وَلْفَدَهَدَّ: 


به مَعَمَبِهَاوَلا أن مُرْهْنَرَنَي 4 1 ص ( 538 ). ]. 


4: من زعم بأن نبي الله آدم عليه السلام » وقع في 


الشرك في تفسير قوله تعالى : لماصلا جع له 


ماهم كلأ اه عَنَادْفَرؤْنَ © 4 » فهو كافر › 
رجام نسب اناه رم وى اسار حم NN‏ 
ما قال به الحسن البصري رحمه الله . 

ا ل ل ا ا ا 
عن عمرو وحن الحيق + E‏ تر يي 
قال : كان هذا في بعض أهل الملل » ولم يكن بأآدم . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر قال : قال الحسن : عنى بها ذرية آدم » ومن أشرك 


منهم بعده - يعني : [ قوله ] ( یلا لدو س فم اهُا ) 


وحدثنا بشر حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة قال : كان 
الحسن يقول : هم اليهود والنصارى » رزقهم الله أولادا . 
فهودوا ونصروا 

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن » رحمه الله » أنه فسر الآية 
بذلك » وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية . 


5: من زعم أن "زيد بن نفيل" ألحق النبي يول بقومه 
المشركين » فهو كافر . 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 35 £ 
عنوان الرسالة ( تنبيهات على قصة: زيد بن عمرو بن نفيل 1 ص 
}516 ). ]. 


6 من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم » أكل طعاما 
ذبح على الصنم و النصب » فهو كافر . 

[ وقد سبق الرد على هذه الشبهة بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم 
( 36 ) عنوان الرسالة (الرد على شبهة أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أكل طعاما ذبح على الصنم و النصب) ص (521). ]. 


7 : من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم » قبل البعثة 
كان على دين قومه » فهو كافر . 


8: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالانتحار 
> فهو كافر . 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم [ 37 £ 

عنوان الرسالة ( الرد على شبهة محاولة انتحار» النبي صلى الله 
عليه وسلم) ص 52/1 ). ]. 


9: من زعم أن أي نبي من الأنبياء وقع في الشرك 
الأكبر أو الأصغر قبل البعثة أو بعد البعثة » فهو كافر . 


١‏ شبهة: 
قال بعض الزنادقة أن نبي الله شعيب قبل البعثة كان على 
دين قومه » مستدلين على ذلك بقوله تعالى: 


قال الماد a‏ كسمب وان 


ا 5 2.2 2 <| 3 س عر 0 0 7 
راع أ کنبا ن دان مت بعد لذ صتا اه منهاومایون 

تا أن نعود فيهاإلا أن يَشَاءَآننَهُ 4[ سورة الأعراف ]. 

قال بعض الزنادقة : فالعود هاهنا هو الرجوع إلي ما كان 
عليه من الكفر قبل البعثة . 


الرد علي هذه الشبهة: 

وبعد البعثة . 

- قال البغوي : "وأهل الأصول علي أن الأنبياء كانوا 
مؤمنين قبل الوحي ". 

- نقل الجرجاني وغيره الإجماع على عصمة الأنبياء من 
الكفر قبل البعثة وبعدها . 

قال الجرجاني : " وأما الكفر فأجمعت الأمة علي عصمتهم 


منه 19/11 » ولا خلاف لأحد منهم في ذلك " 


المصدر : شرح المواقف للجرجاني ص 134 . 


ثانيا: أن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله » والعقول السليمة 
تأبي أن تنقاد لداعي التوحيد والإيمان إن كان قد عرف منه 
قبل دعوته كفر أو شرك . 


ثالثا: أن كفار الأمم قد رموا أنبياءهم بالنقائنص؛ كالسحر 
والجنون وغير ذلك » ولم يكن الكفر والشرك ضمن ما رموا 


رابعا: قال أبو جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن أبي 
العالية » عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ في قول الله 


0 
ص 


ر 0 ا 
تعالى ( ود أحَدَرَبكَمِنْبَقْءَادَمَمِنِظهُورِهِر دِيم ] الآية 
والتي بعدها » قال : فجمعهم له يومئذ جميعا » ما هو كائن 
منه إلى يوم القيامة » فجعلهم أرواحا ثم صورهم ثم استنطقهم 
ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » الآية . قال : فإني أشهد عليكم 
السماوات السبع » والأرضين السبع » وأشهد عليكم أباكم آدم 
أن تقولوا يوم القيامة : لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري › 
ولا رب غيري » فلا تشركوا بي شيئا » وإني سأرسل إليكم 
رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي ٠‏ وأنزل عليكم كتبي . قالوا : 
نشهد أنك ربنا وإلهنا » لا رب لنا غيرك » ولا إله لنا غيرك . 
فأقروا له يومئذ بالطاعة » ورفع أباهم آدم فنظر إليهم » فرأى 
رب » لو سويت بين عبادك ؟ قال : إني أحببت أن أشكر . 


من نيهرو وينك و و 2 اھر وموسى و وعيسى 9 


عو كر 


e مشاغلا‎ TOA 
رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه » ورواه ابن أبي‎ 
حاتم وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم » من رواية ابن‎ 


جعفر الرازي » به . وروي عن مجاهد » وعكرمة » وسعيد 
بن جبير » والحسن » وغير واحد من علماء السلف. 


- الشاهد : ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور » 


خامسا: تفسير الآية: 


1: قال ابن كثير في تفسير الآية : " وهذا خطاب مع الرسول 


2 وقال ابن كثير في تفسيره 141/4 : قال الله تعالى 
إخيارا عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه حين قالوا ( 


> وي شبد سل ٠‏ کے E e‏ 7 م 
TT‏ وازن نومع ك من فرت ونودن ف مات 


ت 


3: يقول البيضاوى : " أي ليكونن أحد الأمرين إما إخراجكم 
من القرية أو عودكم في الكفر ‏ £6 550021126 
وقوه بخطاهم » وعلى ذلك أجرى الجواب في قوله . و 
شوم ر 

وو مهن 1 أي كيف نعود فيها ونحن كارهون لها".اه 
أنوار التنزيل 

4: يقول الرازي :" والإشكال فيه أن يقال : إن قولهم : ( أو 
ا ب 

لتَعودٌنْف ملتتًا ) يدل على أنه عليه السلام كان على ملتهم 
التي هي الكفر » فهذا يقتضي أنه عليه السلام كان كافرا قبل 
ذلك » ;581342135 ".اه مفاتح الغيب . 

5: يقول السيوطي :" لتعودن في ملتنا أدخل شعيب في 


لتعودن بحكم التخليب إ0 70 1 


".اه 


١ 


0 ؛ من زعم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلق 
من نور » فهو كافر كما تزعم بعض الفرق الصوفية . 


- ومن زعم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم (نور انبثق 
من الله وفاض ) فهو كافر من أصحاب عقيدة وحدة الوجود 
الذين هم أكفر من اليهود والنصارى وفرعون . 


- ومن زعم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم - هو أول 
خلق الله » أو أن الله عز وجل خلق الكون من أجل محمد 
صلي الله عليه وسلم ‏ فهو كافر ومن شك في كفرهم فهو 
كافر » وهذه الاعتقادات الكفرية عند الصوفية وغيرهم من 
المشركين الذين وصل بهم الغلو في الرسول صلى الله عليه 
وسلم - بالاستغاثة والاستعانة به » والطلب منه » ورفعه إلى 
مرتبة الألوهية . 
٠‏ فالنبي صلى الله عليه وسلم ‏ بشر من ذرية آدم » كما قال 
e‏ 5 ا کد 
الله تعالى : قل يأك e‏ 
نیوا لِقَاءرَيْهِ لعزم لحار رك باد راما 


© » [الكهف] 


وقال تعالى :و تُلَسْبَحَاوَرَق كتإ رسوا ) [ 
الإسراء ] 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من 
نور» وأن الجن خلق من نارء وأن آدم خلق مما صف لناء 
وهو: التراب» والحديث رواه مسلم. 


ثم أن آدم عليه السلام نفسه ليس أول خلق الله عز وجل بل 
يوجد مخلوقات كثيرة قبل خلق آدم عليه السلام مثل العرش 
والقلم وغير ذلك » وأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام خلقوا 


قبل آدم» وذلك في قوله تعالى : « دامر أَسَجْدُوا 


ers]‏ ہایس أت وَاَسْدَكرَوَكانَ مِنَالْكفينَ © ) وأن 
إبليس خلقه الله عز وجل قبل آدم» ونقول لهؤلاء : أن الكون 
ليس مخلوقاً من أجل سيدنا محمد صلي الله وسلمء يا آهل 
الهبل والشركء لقد خلق الله تعالى الكون بما فيه من (الأنس 
والجن ) لأجل غاية واحدة وهي : عبادة الله وحده لا شريك 
له سبحانه وتعالى » دون اتخاذ مثيل له » قال تعالى : [ وما 


2> م < 


» ] والس إلا عدون © 4 » [ سورة الذاريات‎ NEE 


وقوله تعالى : ( تَمَيْم السو تابهر رنھ وان من 


اا 
لل 


لاس 0 عور ست سو اب - 
تَىء | ا اور لس حهر إله ر ال حَلِيم 
ا لل هه لسبلرجه محر ء 


ا [ سورة الإسراء ] 


عجباً على أصحاب العقول الخربة من أهل الشرك والإلحادء 
كيف يزعمون أن الكون مخلوق من أجل محمد ؟ لماذا 
يفترون على الله عز وجل هذا الكذب» وهم يقرءون آيات الله 


1: من زعم أن آدم عليه السلام ليس أول إنسان خلقه الله 
عز وجل » وأن آدم عليه السلام ليس أبو البشر وأن هناك 
كفره فهو كافر . 

»» حيث تزعم بعض الروافض وغيرهم أن الله تعالى خلق 
قبل أبينا آدم » ثلاثين آدم وآدم » بين كل آدم ألف سنة » ومن 
يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر . 


- آدم عليه السلام هو أول إنسان خلقه الله » وهو أبو البشرء 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين 


يذ يرطق ةلم كلتو EO‏ 


ا 


5 002 
رکه وود فال مرڪ‎ ANG SAE 
e أسَجُدُوأ مجو یام‎ 
Ge NEE AOS ETT 
] البقرة‎ [ rN 


50008 اوس ل .ع و ع6 مجر م وى د ع 
وقال تعالى : م لادا الاس اتف وکر ازى لق ىن يود 
د r e‏ ا MT a‏ 
ا ھاو اا ا ا فان 

6 ام ت سد ا ر ص 
As‏ ًا 4 [ سورة النساء ] 


وفي حديث الشفاعة الذي رواه البخاري (3340) » ومسلم 
(194) عن أبي هُريْرة رّضيي الله عَنْهُ عن النَّبِيّ صلى الله 
عليه وَسَلُمَ قال: يَجْمَعْ الله الأوَلِينَ والآخرين في صعيدٍ 
داح له الد رلسم لحيس مله 
الس فول خض الّاس: آلا ترون إلى ما أ فيه إلى 
مَا بَلعَكُم؟ ألا تنظرون إلى من يَشْلْقَعْ لكُمْ إلى ربّكُم, فيقول 


وأمتكتك الجَنّة » ألا تتتقع لا إلى ربّك؛ ألا رى 
وَعَانلعنا؟: الت 


. 

0 

5 ٠ 
2 
0 
o 
م١‎ 
2 


2: من زعم أن نبي من الأنبياء » يكون أسود اللون أو 
البشرة » فهو كافر » لأنه انتقص نبي من الأنبياء » والأنبياء 
هم صفوة البشر » وهم أكرم الخلق . 


3 : إدعاء النبوة كفر بواح 

ادعاته النبوة » فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر . 

١‏ فيجب على المسلم أن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
خاتم النبيين » وأن رسالته خاتمة الرسالات » فلا نبي بعده 


صلی الله عليه وسلم » كما قال تعالى : (كَ)انَ مُحَيَدأَآأَحَدٍ 

7 مي ا 0 غا E‏ 
OE‏ حاتم ا وکن لَمبكلْشَيْء 
يا [ سورة الأحزاب ] . 


وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين : " فضلت 
على الأنبياء بست » أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب 
> وأحلت لي الغنائم > وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداء 


وأرسلت إلى الخلق كاذ ٠‏ ي " . 


وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن 
أبي طالب " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه 
وسلم خاتم النبيين» وقد أجمع المسلمون على ذلك › فمن 


وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكذابين فقال 
: " لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 
ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله " . 


4: من يقول للضيف عندما يأتي له » " ده إحنا زارنا 
النبي " » فهو كافر . 
لأنه أثبت نبوة بعد نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم » 


5: من زعم أن امرأة تكون من الأنبياء » فهو كافر . 
كما يزعم بعض المشركين أن السيدة مريم نبية وأم موسي 
نبية » وهذا قول باطل وكفر . 
لماك وما رسلا َلك رجا 
: 43 ] 

هذا حصر في الرجال › والسيدة مريم من النساء وهي 


مال ا لمیا می ارول دات ونمو اسل 
و 5 رہہ و 
ومر ديه كاتايأ كن لمعا م [ المائدة : 75 ] . 


6: من رد أثر مجاهد في إقعاد النبي صلى الله عليه 
وسلم على العرش »› فهو كافر . 


أحبّرتا يَحْيَى بن أبي طالب قال: تنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيْبَةَ 
قال: تنا مُحَمّدُ بن فُضَيْلء عن لَيْثْء عن مُجَاهِدٍ: م عَم أن 
بعك رَبك مَقَامَا مََحَمُودًا © [الإسراء: 79] قال: 


«يقيذة مَعَدُ على العراض» . ا 


[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 53 £ 
عنوان الرسالة ( أثر مجاهد في إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم 
على العرش 4 ص ( 737 ). ]. 


7 : من طعن في عصمة الملائكة » وزعم أن الله عز 
وجل أنزل ملائكة من السماء تعلم الناس السحر » في تفسير 
قوله تعالى : ۾ وما نز لالم ڪين َال هاروت وروت ) 
٠‏ فهو كافر . 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 58 £ 


ران الرس ١‏ عة ااا والقول ادق كن ر اا 
ص (1862 ] 


فهو كافر . 


9: من زعم أنه لا يوجد أهل ذكر في الإسلام » فهو 
كافر . 
اللطيف . 


1 : من سب اللغة العربية » أو استهزأ بها › فهو كافر . 


٠ه‏ اللغة العربية: شعار من شعائر الإسلام » فهي لغة كتاب 
ا:8 نهر ريل ربا لْعلمِينَ درل به ألروح لين 
عا فلك سے او سنا عو اک 3 3 
َلك لعن لرن ©يِسَانِعَرَتَ مين © ) [الشعراء] 
إن اللغة العربية : هي شعار الدين ووعاؤهء والقرآن لا يقرأ 
كما أنزله الله تعالى إلا بالعربية » ولا يتعبد بتلاوته إلا بهاء 
وكل النصوص التي جاء فيها فضل قراءة القرآن» فإنما 
مرادها قراءته بلسان العرب» ومن هنا كان تعلم اللسان 


العربي لكل مسلم دائرا بب بين الواجب و المستحب؛ فما لا تتم 
العبادة الا به كقراءة الفاتحة لا بد أن يقرأها الأعجمي بلسان 


عربي» ولا تصح صلاته إلا بها. 


قال ابن تيميّة : (اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض 
واجب؛ فإن فهم الكتاب والسنة فرضء ولا يفهم إلا بفهم اللغة 
العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ثم منها ما هو 
واجب على الأعيان» ومنها ما هو واجب على الكفاية). 
ولأجل هذا كانت العربية من شعائر الدين» وكان المساس 
بهاء أو احتقارها احتقارا للدين وللقرآن الذي أنزل بهاء 
ومحاربتها محاربة للدين» والدعوة إلى غيرها دعوة ضد دين 
العربية فإنها من دينكم) 

وعن عمر بن زيد قال : كتب عمر إلى أبي موسى - رضي 
الله عنهما -: أما بعد: (فتفقهوا في السنةء وتفقهوا في العربية: 
وأعربوا القرآن؛ فإنه عربي). 
وقال ابن تيمية : (اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. 
واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون). 


2 من صور الشرك والدجل والكهانة المنتشرة في هذا 
الزمان » بعض الرسائل التي تكون مطبوعة على ورق أو 
في وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي على " أرسلها 
إلي عدد من الأشخاص فإن أرسلتها سوف تسمع خبر سعيد 
بعد أيام وإن لم ترسلها سوف تسمع خبر سوء بعد عدة أيام " 


وهذا من الشرك الأكبر لأنه فيه ادعاء علم الغيب » وفى 
اعتقاد النفع والضر في الرسالة إذا أرسلها يحدث له الخير 
وإذا أهملها يحدث له الشر . 

مثال هذه الرسالة: 

دعاء سيدنا يونس عليه السلام (( نا إلهَ إِنَا أنت سبْحاتك إِنّي 
كنت مِنَ الظَالِمِين)) أرسلها إلى 25 شخص وسوف تسمع 
خبر حلو الليلة وهذه حقيقة مثبتة علميا أما إذا أهملتها فسوف 
يصيبك التعس 9 سنوات . 


» وهذا من الدجل المغلف بغطاء ديني ومن يصدق هذا 
الدجل فهو مشرك كافر بالله العظيم » لأنه في ادعاء علم 
الغيب واعتقاد النفع والضر في هذه الرسالة بأنه يصيبه خير 
إذا أرسلها ويصيبه شر إذا أهملها . 


( يئڪ لون ©) 


براءة من المشركين لا إقرار . 


0 ورت 


مَك کک إا عد تالاصلل ن تارا احا ھر سراد هاون 


ص ص 


وَسَاءَتَ مرتَفَقًا © [ سورة الكهف ] 
عد عل باو د م 
( من تة ليون ومن تة حفر ) 


وليس هذا بتر خيص وتخيير بين الإيمان والكفر » وإنما هو 
وعيد وتهديد . أي إن كفرتم فقد أعد لكم النار » وإن آمنتم 


فلكم الجنة . 


5: ولقد خاب وكذب وخسر من قال إن الأديان ثلاثة بعد 
بعثة الذي محمد حل الله عل ويام ۔ ما في إلا كين واک 
وهو دين الإسلام » ومن زعم أن دينا يقبل بعد بعثة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ غير دين الإسلام » فهو كافر ومن شك 
فى كتره فهو كاذن > كما يزعم بعكن الملاهده من العلمانيين 
أمثال الزنديق وسيم يوسف وعدنان إبراهيم وطارق السويدان 
الكفرة الفجرة . 


فل تعلی : ( وکنا تالت گي اقتاۋ 
کروم الْحَيسرِينَ © ) [ سورة آل عمران ] 

5 1 م3 ف 5 
وقال تعالى : ل إِنَأَلتنَِددَآَالِسَلمٌ 4 [ سورة آل 


- ويجب أن تعلم أن الإسلام هو دين جميع الرسل والأنبياء 
فإن الله ما بعث نبيا إلا وهو يدعو إلى توحيده وإفراده 
بالعبادة وحده لا شريك له . 


قال تعالى : « وَمَاأَرَسَلَنَامِن لمن رَسولإلا ویاو 
لاله لكأت اعد عَبْدُونِ© 4 [ سورة الأنبياء ] 


م 


وقال تعالى : و وقد بمشّتَاف ڪل ام 


لا يوجد شيء أسمه الأديان السماوية الثلاثة: 
دين جميع الرسل والأنبياء هو الإسلام » فإن الله ما بعث نبيا 
إلا وهو يدعو إلى توحيده وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. 


قال تعالى : $ Se EET‏ اله 


اتر لاله إل أنَأمَأعَبْدُونٍ@ ) [ سورة الأنبياء ]. 
e‏ 2 5 1" ع ق 
قال تعالى : « إِنٌالرد عند اہ أل سَلمٌ 4 [ سورة آل 


فإن دين الله تعالى الذي ارتضاه للبشر هو دين الإسلام؛ 
بمعنى الاستسلام والانقياد لله والاتباع لرسله عليهم الصلاة 
والسلام والبراءة من الشرك وأهله.. وهذا هو الذي جاء به 
نوج وإبراهيم,وجميع الرسل والأنبياء غليهم الصلاة والسلام. 


ودين عيسي عليه السلام » الإسلام وشريعته الإنجيل . 


:1 0 200 فرعن كاد م قر 

فدين الأنبياء واحد » قال تعالى :[ لس لو الإسَكر 
و ب 

Ea لجعلا‎ ( 


يكال حت ابه عليه وده E OL‏ اف نيه 
شتى ودينهم واحد ". رواه البخاري. 

- لما بعث الله سبحانه وتعالى النبي سدم 
على العالمين اتباعه هذا وم ينتقم أنبا موسى وعيسى 
عليهما السلام على أمر ربهم › فعمد الأحبار والرهبان إلى 
التوراة والإنجيل فحرفوهما بما يتوافق مع أهوائهم . 


6 الهداية على نوعين: 


الأول: هداية توفيق وإلهام» وهذه لا يقدر عليها إلا الله تعالىء 


0 


قال تعالى : ۾ إِنَفَ ل اكيس لت الما اتيت 
اء ووا لدبت ©) [|سورة القصص]. 


الثاني: هداية إرشاد وبيان » وهذا النوع هو وظيفة الرسل 
والكتب المنزلة من السماء» وهو خاص بالمكلفين» وهذه 
الهداية هي التي أثبتها لرسوله صلّى الله عليه وسلّم بقوله 


تعالى :ل تكد ى إل ىكر © ) [الشورى:52] . 
ووصف به الأنبياء وأتباعهم من العلماء والدعاة في قوله 
تعالى: ل وَجَعَلَدَامِنَهْمْبْمَدٌَيَقَدُ نَم ماروا وڪ ادا 
بکاتَا وټ نوت @) [السجدة:24] 


ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يهدي الله بك رجلا 
خيرا لك من أن يكون لك حمر النعم" رواه البخاري ومسلم . 


اله 
تعالى وحده » فمن ظن أن أحد غير الله يقدر عليها فهو كافر 
_ 


7 والسحر حق وَلَهُ اثر ِن بم قَدَرَهُ القدِير 
أغنى بذا التقدير ما قد قَدَرَْ فى الكون لَا فى الشُرْعَة الْمُطَّهَرَهُ 


َاحْكمْ عَلَى السار بِالتَكْفيرٍ ١‏ وَحَدَه الل بلا كير 


( والسحر حق ) يعني متحقق وقوعه ووجوده » فإن السحر 
حقء وله تأثير على المسحور بقضاء الله وقدره . 

أن إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم أن السحر على 
نوعين : 

. منه ما هو تخييل‎ ٠ 


ه ومنه ما هو حقيقة . بمعنى أنه يقتل ويمرض .. إلى آخره 
> إا ليس المراد به أن يخيل إلى البصر فقط أن العصا تكون 
حية وليس الأمر كذلك » بل منه ما يقتل ومنه ما يمرض 
ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه ء هذا كله يدل على أن له 
حدقيقه 


قال تعالى : تاتروت بو ينامر 
هه چ ا 
وروج و ماهم بض ارين به بِعِدمِنَ أحَدٍإِلَابِإِذْنٍ الّه) [ سورة 


البقرة : 102 ] وقوله : ومن سر انكف الْغقَدٍ ©) 


وهذا يدل على أن السحر له حقيقة . 
ا وا ات و 
ومنه سحر التخييل بدليل قوله تعالى: 7 قإذا جال ر وعصيهر 


لوین سخرهة أنه س © ¢ [ سورة طه ] 


قال ابن تيمية : وأما قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها 
الانقلاب اليه كمصير الخشب حيوانا حساسا متحركا بالإرادة 
٠‏ بلع عصيا وحبالا ولا يتغيرء ئ 7 2 52 
ولهذا لما رأى سحرة فرعون ذلك » علموا أنه خار ج عن 
فان قال قائل ورد " أن كعب الأحبار قال : لولا كلمات 
أقولهن لجعلتني يهود حمارا 


فالجواب أن يقال: 
قوله " لجعلتني يهود حمارا " أي بلدا أو ذليئا » حتى أكون 


كالحمار الذي لا يفقه شيئا ولا يفهمه وبه يضرب المثل في 


ه المهم أن السحر يؤثر بلا شك يؤثر لكنه لا يقلب الأعيان 
إلى أعيان أخرى لأنه ما يقدر يقلب الأعيان إلى أعيان أخرى 
إلا الله عز وجل إنما يخيل ان هذا الشيء انقلب وهذا الشيء 
تحرك وهذا الشيء مشى وما أشبه ذلك. 


» ويجب أن ينبه على شيء مهم وهو في بعض أفلام 
الكرتون للأطفال يأتي الساحر ويقلب حقيقة الشيء وهذا 
يؤثر على عقيدة الطفل فيجب على أولياء الأمور الحذر من 


8: من مظاهر الشرك الأكبر» صورة منتشرة وهي : [ 
البشعة » أو البشعة العرفية ] . 

السارق بحضور المشكوك فيهم بوضع قطعة من الحديد على 
هيئة حلقة لها يد طويلة » توضع الحلقة في النار حتى تتوهج 
ثم توضع على لسان كل متهم بالسرقة على حدة فمن يحترق 
لسانه كان هو السارق ومن لم يحترق لسانه كان بريئا . 

ه شكل البشعة: هي عبارة عن حلقة من حديد أو نحاس غير 
مجوفة » لها ساق أو يد في نهايتها حتى يتسنى للساحر 
إمساكها منها مرسوم عليها طلاسم أو متلو (مقرؤ ) عليها 
عزائم . 

1: توضع الشمعة في النار حتى تتوهج . 


أو حلقة . 


4 : يخرج الساحر البشعة من النار وهو يتمتم بكلمات 
(عزائم سحرية ) ثم يأمر المتهم الأول بإخراج لسانه ويقوم 
ا برك ا رو ا ا 
فان احترق لسانه وصرخ كان هو السارق و إذا لم يحترق 


لسانه وشعر إن لا حرارة فيها فهو برى ثم الثاني والثالث 


ل 


9 من الأعمال المكفرة : إذا لم ينطق بلفظ الله أكبر في 
الصلاة وهو قادر على ذلك كفر » ولذلك أجمعوا على أن 
تارك الصلاة يكفر » وإذا تعمد ترك ما لا تصح الصلاة إلا 
به كفر » ذكره ابن مفلح وغيره » حينئذٍ إذا ترك الركوع 
يُصلي لكن ما يركع كافر › لماذا ؟ لكونه لم يأت بالصلاة › 
وهو لم يمتنع عن أصل الصلاة وجنس الصلاة » وإنما امتنع 
عن الركوع » فإذا امتنع عن الركوع فقط وأتى ببقية الصلاة 
كافر مرتد عن الإسلام » إن أتى بالصلاة كلها وامتنع عن 
الطهارة الشرط يكفر » امتنع عن قول " الله أكبر" تكبيرة 
الإحرام حينئذٍ نقول : هذا يكفر » إذا ينظر فيه بهذا التفصيل . 


0 الشك في الإيمان كفر . 


فمن شك في أصل من أصول الإيمان » ومات شاكا : فهو 
كافر مخلد فى النارء لا يقبل الله من عبده إلا اليقين . 
فر في النارء لا بي م رد الي 


قال القاضي عياض: عند كلامه عن بعض المكفرات: 
وكذلك من أضاف إلى نبينا الكذب فيما بلغه وأخبر بهء أو 
شك في صدقه. أو سبه ... فهو كافر بإجماع . 

وقال أيضا : ... ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من 


الملل. أو وقف فيهم» أو شك» أو صحح مذهبهم: وإن أظهر 
مع ذلك الإسلام, واعتقده» واعتقد إيطال كل مذهب سواه» 


فهو كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك . 


تنبيه هام: 

مسألة الاستثناء في الإيمان: 

فإن كان الاستثناء صادرًا عن شك في وجود أصل الإيمان» 
فهذا كفر؛ لأن الإيمان جزم» والشك ينافيه» وإن كان صادرًا 
عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقق الإيمان قونا 

- ومن المسائل التي خالف فيها السلف الفرق الأخرى مسألة 
الاستثناء في الإيمان » وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله 


تعريف الإيمان فالمرجئة لما قالوا الإيمان هو التصديق أو 
التصديق مع الإقرار لزمهم على ذلك أن يمنعوا من الاستثناء 
وأما مذهب السلف فهو الاستثناء في الإيمان احتياطا لعدم 
أن الإيمان شعبا متعددة وكثيرة ولا يدري العبد هل أتي بها 
جميعا حتى يقول أنا مؤمن حقا أم لم يأت بها كلها وحينئذ فلا 
يستطيع الجزم بذلك » وكذلك حذرا وفرارا من تزكية النفس 


التي نه الله تعالى عنها في قوله تعالى : ( رکآ 


رايبا ) [ سورة النجم ] 


وكذلك إن العبد لا يأمن مكر الله تعالى به . 


قال أبو بكر الخلال في كتابه السنة [ في باب الرد على 
المرجئة في الاستثناء في الإيمان ] 

9- أخبرني محمد بن الحسن بن هارون » قال : سألت 
با عبد الله عن الاستثناء في الأيمان » فقال : نحم ٠‏ الاك 
E EEE‏ وَاكَياط 7 » وقد استثنى ابن 


N 


ا يي مسجد حرام إن س َه ءَامنِين 1 » وقال النبي - 


صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه : (إني لأرجو أن أكون 
أتقاكم لله) وقال في البقيع : (عليه نبعث إن شاء الله). 


يقول في التسليم على أهل القبور أنه قال : (وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون) . قال : هذا حجة في الاستثناء في الإيمان . 

ع ا ا ا 
تحن امس جد رامن مَك أل » وهذه حجة أيضا ؛ لأنه 


بك داخلوه. 


1- وأخبرني حرب » قال : سئل أحمد : ما تقول في 
الاستثناء في الإيمان ؟ قال : نحن نذهب إليه » قيل : الرجل 
يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ؟ قال : نعم. 


2- أخبرنا أبو بكر المروذي » وأبو داود السجستاني . 
قال أبو بكر : حدثنا أبو عبد الله » وقال أبو داود السجستاني» 
: سمعت أبا عبد الله » قال : سمعت يحيى بن سعيد القطان › 
يقول : ما أدركت أحدا من أصحابنا » ولا بلغنا إلا على 
الاستثناء. 


وقال الإمام أبو يعقوب إسحاق ابن راهويه : 
الإيمان قول و عمل » يزيد و ينقص حتى لا يبقى منه شيء. 
وليس للإيمان مُنتهى حتى نستطيع أن نقول : المرء مستكمل 
الإيمان ؛ لأن جميع الطاعة من الإيمان فلا يمكن أن نشهد 
باستكماله لأحدٍ إلا للأنبياء » أو من شهد له الأنبياء بالجنة ؛ 
لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل أن 
يُخلقوا. 

وأقول : أنا مؤمن إن شاء الله. 

ومن قال : أنا مؤمن ؛ فهو مرجئ. ولا يُصلى خلفه. 
501 ]] [ وليس مقصود. 
رحمه الله - الشك في أصل الإيمان فمن شك في أصل الإيمان فهو 
كافر لأن الإيمان جزم» والشك ينافيه ] . 

ولا نقول لرجل : إنه مؤمن باسم الإيمان الذي عليه. 

ومن قال : الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. 


نصوص القرآن والسنة صريحة في أن الله تعالى كان ولم 
يخلق شيئا ثم خلق بعد » فعدم الخلق في زمان ما ءلا يستلزم 
نقصا ولا عيبا ولا تعطيلا » خلافا لما قرر ابن تيمية الجهمي 
حيث قرر أن دوام خلق وفعل الله تعالى يقتضي أن 
المخلوقات متسلسلة لا إلى أول وأن كل مخلوق سبقه مخلوق 
وهكذا إذ لا يتصور أن يكون الخالق بلا خلق والقول بخلاف 
ذلك معناه : أن الله تعالى كان معطلا عن الخلق ثم خلق »هذا 
ماقرره ابن تيمية وانتصر له » ولكن تقريره هذا وكفره هذا 
ترده عشرات النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف بل 
الإجماع منعقد على كفر من قرر بتقرير ابن تيمية عليه لعنة 


الله , 


أولا: صفات الله عز وجل أزلية دائمة أبدية » فالله عز وجل 
٠. 5‏ : فة الخلة قبل أن يخلة > وم ٠.‏ 1 فة الرزق 
قبل ان يرزق . 

فالله عز وجل لم يرل مُتَصيقًا بصفاته قبل خلقه » فهو تعالى 
خالِقٌ قبل أن يخلق » ورازق قبل أن يرزق » ومحي قبل آن 
يُځيي» ومّميت قبل أن يُميت . 


فصفات الله عز وجل أزلية دائمة أبدية . 


ثانيا: بعض الآيات والأحاديث وكلام الأئمة من الصحابة 
والتابعين » على بطلان قول ابن تيمية ومن وافقه . 


2 - 0 


قال تعالى : ۾ هْوَالَْوَلوَالكحِرْوَالطلهِرْوَابَاطنُ ووي ىء 
علي [ سورة الحديد ] 


وقال تعالى : ۾ آله خَلل و ڪل ىء وو ڪا ڪل نى وڪيل 
© 4 [ سورة الزمر ] 


006 


وقال e‏ ایق اَلسَمَوَتٍ وا رصن س َة 


م را 4 [ سورة هود : 3 ] 


١ .:‏ اي عو عن Er ٤ E‏ 
تعالى : ل بوم دطوی الس ماء طن ليجل كيب كما 
انا لاق یروق داع ا ا كاين © ) | 
سورة الأنبياء ] 
العرش العظيم ربنا ورب كل شيء » فالق الحب والنوى › 
ومنزل التوارة والإنجيل والفرقان » أعوذ بك من شر كل 


شيء أنت آخذ بناصيته › ]225195107151 


8 


- روى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبلوا 

البشرى يا أهل اليمنء إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا 
رسول الله . قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر . قال: كان 


- وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الك عتهما قال ست رسرل الله فى ال عله وسلم ول 


رزين مرفوعا: إن الماء خلق قبل العرش. وروى السدي في 


تفسيره بأسانيد متعددة: إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل 
الماء. 

وليس بين ما ذكرنا من بدء الخلق وبين ما رواه الترمذي 
وصححه عن عبادة بن الصامت مرفوعا: أن أول ما خلق الله 
القلم ثم قال: اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. 
تعارض كما نبه على ذلك ابن حجر في الفتح حيث قال: فإن 
أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش أو بالنسبة إلى ما 
منه صدر من الكتابةء أي أنه قيل له : اكتب أول ما خلق. 
انتهى. 

- وقال ابن مسعود: "إن الله عز وجل كان عرشه على الماءء 
ولم يخلق شيئا غير ما خلق» قبل الماء". 


- وقال ابن عباس: "إن الله عز وجل كان عرشه على الماء 
قبل أن يخلق شيئاء ثم خلق". 


- وقال عمر بن عبد العزيز: "لم يزل الله بكل شيء عليماء 
وعلى كل شيء شهيداًء قبل أن يخلق شيئاء وبعدما خلق". 


- وقال مجاهد: "كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئ". 


ثالثا: اعتقاد المسلم: 

1: يعتقد المسلم أن أسماء الله وصفاته أزلية دائمة أبدية 
فالله عز وجل متصف بصفة الخلق قبل أن يخلق » ومتصف 
بصفة الرزق قبل أن يرزق. 

فالله عز وجل لم زل مثصیقا بصفاته قبل خلقه » فو تعالى 
خالِقٌ قبل أن يخلق » ورازق قبل أن يرزق » ومُخي قبل أن 
يځيي› ومُميت قبل أن يُميت. 


- قال الإمام ابن بطة العكبري (لأنٌ الله تعالى لم يرل يقوله؛ 
وَعِلْمِهء وقذرتِه» وسلطانِه» وجميع صيقاتِه إلها وَاحِدَاء وهَذِهِ 
صقَائَهُ فديمة بقدمه» أزلِيّة بأزْلِيّته دَائْمَة بدَوامِهء بَاقِيَةٌ يِبَقَايْه 
لم يَحْلُ ربِّنَا مِنْ هذه الصّفاتِ طرقة عَيْن» وَإِنَمَا أَبْطل 
الجَهْمِيُ صيفاته يُرِيدُ بدلِكَ إنطالة ) الإبانة الكبرى . 


5-2 


00 ف ونل ) رقل: اتبيه 
كذلك قال في الاسم: ( سمسرك الل ) .كما يُسَبْحْ الله 
ولو گان مَخْلُوفًا مُمنْتَعَارًا غَيْرَ الل لم تار الله أن يس 

مَخلوق غير وقال: ( له الس ما لخم لمان 


الى ). ٿم ذكر الالِهة الْتِي تعد مِن ذون الله 


يأسْمَاتِها المُنْتَعَارَةِ المَخلوقة فقال : ( إِنْهَإلأمَمَه 
سمو ها نَمو بود ؟ وكذلك قال هُوذ لِقَوْمِه حِينَ قالوا: 


ا 


16 ل وي‎ TE E EE 6 


0 

E: 
بت‎ 
ا‎ 


4 
0_3 


5 5 چ‎ 4 200 5 q7 o 
لهم ينهاهم: أتجارلوتئى نا ماع س - اع اام‎ 


ع ص 


وَابَاؤكم) يَعْنِي أن أمنْمَاءَ الله تعالى لمْ تزّل» كما ل يل 
النّهُ وَأَنَهًا بخلاف هذه الأمْمّاء المَخلوقة التي أَعَارُوها 
للأصتام والألِهّة الَتِي عَبَدُوهَا مِن ذونهء فإن لم تكن أسْمَاءً الله 
بخلافهاء فأي توبيخ لِأْسْمَاء الالِهّة المخلوقة» إذا گات أسَْمَاوها 
وَأَمْمَاءٌ الله مَخلوقة صنْتَعَارَةَ عِندَكُم بِمَعْتَى وَاحِدِء وها مِن 
تَسْمِيَة العِبَادٍ ومن تَسْمية آبَايْهم بزَعْمِكُم؟ ففِي دَعْوَى هذا 
المُعارض أن الخلق عَرَقوا الله إلى عِبَادِهِ بأمْمَاء ابْتَدَعْوهَاء 
لا أن الله عَرَقَهُحْ يها تفسّة» فأي تأويل الله 
من أن يٿال رَجْلَ ائه كان كششخص مَجهول٬‏ او بيت أو 
شجرةء أو بَهِيمَة» لم يث يتلق لشیوو ا وَل غرف ما 
هُوَء حَتّى عرف الخَلق بَعْضْهُمْ بَعْضًا؟ ولا ثقاس أسْمَاءً الله 
بأسْمَاء الخلق» لِأنّ أسْمَاء الخلق مَخْلوقَةٌ مستعارة وَليْسَتْ 
أُمْمَاؤُهُمَ تفس صيفاتهم» بَلْ هي مُخَالِفَةٌ إصيفاتِهم» وأَسْمَاء الله 
صقَائة» ليس شيءَ مُحَالقا لصيفاتهء ولا شيءٌ مِن صيفاتِه 


ا لااو فن اذك أن حا در مات الله نای 
تخلوقة أو عا ف کر وق لألك إذا فنك الل 
فهو الله وإذا قلت: الرّحمن فهو الرّحمّن وهو الله وإذا 
صفة ولا صفثة امنمًا. وقذ يُسَمّى الرَجْلُ حكيمًا وَهْوَ جَاهِلَ؛ 
وحكمًا وهو ظَالِمٌ» وعزيزا وهو حقيرء وكريمًا وهو لَنِيم 
وَصَالِحَا وَهْوَ طالِحٌ» وَسَعِيدَا وَهُوَ شقِيء وَمَحْمُودَا وَهُو 
مَدْمُومٌ وَحَبِيبًا وَهُوَ بَغِيضْ» وأسداء وَحِمَاراء وگلبًاء وَحِدْيّاء 
وكليناه وَهِرَاء وحنظلة» وَعَلقمَة ولس كذلك. وَآلةاتباركك 


2 أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى الماء ثم العرش . 


ولم يخلق شيئا غير ما خلق » قبل الماء". 


3: و بعد الحساب يوم القيامة فريق في السعير خالدين فيها 
إلى الأبد » وفريق في الجنة خالدين فيها إلى الأبد ٠‏ وأن من 


مات على التوحيد مآله الجنة وإن عذب بذنوبه . 


2 َال تَاكَء 8 لبك مکی کیان حلق برا نطین ا 


an‏ ر 


ر ع أ هه امسن 5 
سور ون فخت فيه من زودى فقعو أله سَجِيِينَ # [ سورة ص ] 


2 اي د 


- يعتقد بعض الناس في قوله تعالى ۾ وداسوب بتەرونفخت فيه 


وو لي عير هه 1 5 5 5 
من زود فقعو اله سَجِبِينَ 4 إن روح الإنسان جزء من روح 


الله تعالى » وهذا هو عين القول بالحلول والاحاد؛ وهذا 

المي مه مين ا أن جزءًا من الله تعالى- قد 
حل في الإنسان - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وأيضًا هو 
كقول التصارى - عليْهم لعائن الله المتتايعة إلى يوم القيامة: 
»> وكل هذا كفر لا يجوز إطلاقه ولا اعتقاذه » ومن يعتقد ذلك 


فهو كافر من أصحاب وحدة الوجود الذين هم أكفر أهل 
الأرض. 


- فالروح ليست من صفات لله تعالى » وإضافتها إلى الله من 
باب إضافة المخلوق إلى خالقه » فالروح التي نفخها الله في 
آَدَمَ وعيسى عليهما السلام هي من الأرواح التي خلقها الله 
سبحانه وتعالى . 

وأضيفت إلى الله تعالى في بعض النصوص إضافة ملك 
وتشريف » فالله خالقها ومالكها » يقبضها متى شاء » ويرسلها 
متى شاء . 

فالقول في الروح » كالقول في (بيت الله) و (ناقة الله) و 
(عباد الله) و (رسول الله) فكل هذه مخلوقات أضيفت لله 
تعالى للتشريف والتكريم . 

وأيضًا فإن (من) في الآية ليست للئبعيض» حتى تكون الروح 
جزءًا من الله - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- ؛ فان (من) 
هنا لابتداء الغاية؛ أي: هذه الوح من عند الله » مبدؤها 
ومنشوّها من الله تعالى » فهو الخالق لهاء والمتصرّف فيها. 


معنى أن عيسى هو كلمة الله: أنه كان بكلمة الله "كن" كما 
قال السلف من المفسرين. 


قال الإمام أحمد: بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: 
(كن) فكان عيسى بكنء قال تعالى: ( إركَّمَكَلَعِسَعِسَدَ 


عمران: 59]. 


راس کے م 


وقال أبي ابن كعب معنى قوله تعالی:[ مامه من روح 
[التحريم: 12] عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى 
واستنطقها بقوله: ( الس برك فَاأب1َ £ [الأعراف: 


[172 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال : 


سمعت شاذ بن يحيى يقول : في قول الله : ( وَحكَلِمَدَّهءٍ 


3 


ت 


سےا 
لاإ وة 4 قال : ليس الكلمة صارت 


عيسى ٠‏ ولكن بالكلمة صار عيسى . 


قال السعدي (معاصر متلبس بنواقض) في تفسيره : ( وأنه ( 
كَلِمَئْهُ 14 التي ( ألقاهَا إلى مَرْيَمَ 4 أي: كلمة تكلم الله بها فكان 
بها عيسى» ولم يكن تلك الكلمةء وإنما كان بهاء وهذا من باب 
إضافة التشريف والتكريم. وكذلك قوله: ( وَرُوحٌ مّنهُ 4 أي: 
من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق 
الكاملة ). 


وه 
م ل 


قال ابن جرير الطبري : 


حدثنا شد قال» حدثنا بز بد قال» حدثنا سعبد » ع" قتادة » ذ 
صا 


73 


> 


3 من اعتقد أنه يجوز لنبي من الأنبياء أنه يفعل الكفر 
تحت باب الإكراه » فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. 
لأن الأنبياء هم صفوة الخلق وهذا هدم لمقام النبوة هذا: أولا. 
ثانيا: الإكراه خاص بهذه الأمة فقط . 

ثالثا : الأنبياء معصومين وهم صفوة الخلق › وهذا بلال 
الحبشي كان يعذب ويقول أحد أحد › وقد قتل من الأنبياء من 


قال تعالى : ج دل كبا رکا وا یڪ مرون تات اله يفوت 


ے 


ياء بيرق دك باعص أو ڪاوايعَتَدُودَ © ) [ 


سورة آل عمران ]. 


- وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني به يونس, قال: 
أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد , في قوله ( وير 6 


<o 8 ر‎ 
ع‎ 
٠ 


صبرأؤلوا لْعَرْمِمَألرْسْلٍ ) 
لم يتخذ الله رسولا إلا كان ذا عزم, فاصبر كما صبروا. 


فكل رسول صاحب جزم وحِدٌ وصبر وكمال عقل » ولا 
يصح أن يوصف نبي من الأنبياء ورسول من الرسل بأنه 


ليس بصاحب جزم ولا عزم ولا جد ولا صبر ولا كمال عقل 
وان کارا گار تون في .هذه الكمالزات. 


ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه 
مجتمعة. 


والتشبيه والسب بالفيس بوك» وغيره من البرامج 

فلا يجوز مطلقا التسمية بهذه الأسماء ٠:‏ 

الله غالب / الله أكبر / الله المستعان / الله ربي / الرحمن ربي 
وغيرها من الأسماء 5 
لا يجوز مطلقا التسمية بهذه الأسماء على الفيس بوك وغيره 
من البرامج لأن الفيس هنا يأخذ الأسم الأول ويقول مثلا 
مرحبا يا الله » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

كبيرا . 


ونعوذ بالله من هذا ونبرأ إلى الله العظيم من هذا الكفر البواح 
تعالى الله علوا كبيرا » سبحانه وتعالى عما يشركون . 
فالموضوع لا يستهان به ولا يمكن التغافل عنه فهو كفر بالله 
العظيم واضح جلي . 


5 لا يظن بالله ظن السوء إلا المنافقون والمشركون › 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته: 


قال ابن القيم: في كتابه زاد المعاد: 
وقد سر هذا الظن الذي لا يليقْ بالل » بأنه سبحانه لا ينصر' 
رسوله؛ وأن أَمْرَهُ سيضمحِل» وأنه يُسلِمُه للقتل »وقد تمر 


بظنهم أن ما أصابّهم لم يكن بقضائه وقدره» ولا حكمة له 
فيه» ففسر بإنكار الحكمة » وإنكار القدر» وإنكار أن يتم أمر 


رسوله ويُظهره على الدّين کله » وهذا هو ظن السّاء الذي 
ظنَّةٌ المنافقونَ والمشركون به في ( سورة الفتح ) حيث 
يقول: $ EEA EEE‏ وال IS‏ 
ب 7 لبس بخ رط د کے ی 
الاد باک السو لبه داب رة السو وض ب هعور 


eS 
] لته ر وعد لر جه وسات مص ) [ سورة الفتح‎ 


وإنما كان هذا ظن السّءء وظنّ الجاهلية المنسوب إلى أهل 
الجهل» وظنً غير الحق» لأنه ظنَ غير ما يليق بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العلياء وذاته المبّرأة من كل عيب وسوءء 
بخلاف ما يليقُ بحكمته وحمده» وتفردِه بالربوبية والإلهيّة 
وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفةء وبكلمته التي سبقت 
لرسله أنه ينصُرهم ولا يخذلهم؛ ولجنده بأنهم هُمْ الغالبونء 
فمَن ظن بأنه لا ينصرٌ رسوله» ولا يُيِمَ أمره» ولا يؤيّده. 
ويؤيذ حزبه؛ ويُعليهم» ويُظفرهم بأعدائه» ويُظهرهم عليهم» 
وأنه لا ينصرٌ دينه وكتابه » وأنه يُديل الشرك على التوحيدء 
والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد 
والحق اضمحلال؟ا لا يقوم بعده أبدآء فقد ظن بالله ظن السوىء 
ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله» وصفاته ونعوته. 
فن حمده وعزٌته» وحكمته وإلهيته تأبى ذلك» وتأبى أن يَذِلَ 
حزبّه وجنذه» وأن تكون النصرةٌ المستقرة» والظفرٌ الدائم 
لأعدائه المشركين به» العادلين به» قمن ظن به ذلك» فما 
عرفه» ولا عرف أسماءه» ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك 


من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره» فما عرفه» ولا عرف 
ربوبيته» وملكه وعظمته» وكذلك من أنكر أن يكون قدّر ما 
قدّره من ذلك وغيره لحكمة بالغة» وغاية محمودة يستحق 
الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردةٍ عن 
حكمة» وغاية مطلوبة هي أحبٌُ إليه من فوتهاء وأن تلك 
الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن 
الحكمة لإفضَائْهًا إلى ما يُحُِء وإن كانت مكروهة له؛ فما 


قدّرها منُدىء ولا أنشأها عبثاء ولا خلقها باطلاء م وَلِكَكَلنٌ 
0 ر و کہ سر وو at‏ ر 0 ص ے 
لين قروا ينتار © ) [ص: 27] 


وأكثرٌ الاس يظنون بالله غير الحقّ ظنّ السّوء فيما يختص 
بهم وفيما يفعله بغيرهم» ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله 
> وعرف أسماءه وصفاته » وعرف موجب حمده وحكمته. 
فمن قط من رحمته» وأيس من روحه » فقد ظن به ظن 


52 5 1. لو ا 
ومن جوز عليه أن يعدب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم › 
ويسوى بينهم وبين أعدائه » فقد ظن به ظن السوء. 


ومن ظن به أن يترّك خلقه سُدى » معطلينَ عن الأمر 
والنهى» ولا يُرسل إليهم رسله » ولا ينزّل عليهم كتبه » بل 
يتركهم هَمَلاً كالأنعام » فقد ظنَ به ظن السّوء. 


ومَّن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتِهم للثواب والعقاب في 
دار يُجازى المحسن فيها بإحسانه 3 والمسىء بإساءته 3 
ويبِيْنْ لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه » ويظهرٌ للعالمين كلهم 
صدقه وصدق رسله » وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين » فقد 


ظن به ظن السوء. 


ومن ظَن أنه يُضَيّعْ عليه عمله الصالحَ الذي عمله خالصا 
لوجهه الكريم على امتثال أمره » ويُبطله عليه بلا سبب من 
العبد » أو أنه يُعاقِبّه بما لا صنع فيه » ولا اختيار له » ولا 
قدرة » ولا إرادة في حصوله › بل يعاقبه على فعله هو 
سبحانه به » أو ظنّ به أنه يجوز عليه أن يويد أعداءه 
الكافبيق. عه بالبعجز ات التي ير بها أنبياءه ووسله:: 
ويُجريها على أيديهم يُيلُونَ بها عباده » وأنه يحسن منه كل 
شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته » فيخلده في 
الجحيم أسفل السافلين » ويُّنعِمْ مَن استنفد عُمّرَّه في عداوته 
وعداوة رسله ودينه » فيرفعه إلى أعلى عليين » وكلا 
الأمرين عنده في الحسن سواءء ولا يُعرف امتناغٌ أحدهما 


ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضى بقبح 
أحدهما وخسن الآخر 3 فقد ظنَ به ظن الستواء. 


ومن ظن به أنه أخبرَ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره 
باطل » وتشبيه » وتمثيل » وترك الحق » لم يخبر به » وإنما 
رمز إليه رموزآ بعيدة » وأشار إليه إشارات مُلغزة لم تصرح 
به »> وصرّح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل » وأراد من 
خلقه أن يُتعِبُوا أذهاتهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه 
عن مواضعه » وتأويله على غير تأويله » ويتطلّبوا له وجوه 
الاحتمالات المستكرهة » والتأويلات التي هي بالألغاز 
والأحاجى أشبه منها بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفة 
أسمائِه وصفاتّه على عقولهم وآرائهم » لا على كتايه » بل 
أراد منهم أن لا يحملوا كلامّه على ما يعرفون من خطابهم 
ولغتهم » مع قدرته على أن يْصَرَحَ لهم بالحق الذي ينبغى 
التصريح به » ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد 
الباطل» فلم يفعل » بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان» 
فقد ظن به ظن السّوءء فإنه إن قال: إنه غير قادر على 
التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبّر به هو وسلقه ء 
فقد ظن بقدرته العجزء وإن قال: إنه قادِرٌ ولم بين » وعدل 
عن البيان » وعن التصريح بالحق إلى ما يُوهم » بل يُوقع في 
الباطل المحال» والاعتقاد الفاسدء فقد ظنّ بحكمته ورحمته 
ظن السّوءء وظن أنه » هو وسلفه عبّروا عن الحقّ بصريحه 
ذون الله ورسوله » وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم. 


وأما كلام الله » فإنما يؤخذ مِن ظاهره التشبيه » والتمثيل» 
والضلال » وظاهر كلام المتهوكين الحيارى» هو الهدى 
والحق » وهذا من أسوأ الظن بالل » فل هؤلاء من الظانين 
بالله ظن السئواءء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. 


ومّن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يَقْدِنُ على 
إيجاده وتكوينه » فقد ظن به ظن السوء. 


ومن ظَنّ به أنه لا يسمع ولا يُبصرٌء ولا يعلم الموجودات. 
ولا عدد السماوات والأرضء ولا النجوم» ولا بنى آدم 
وحركاتهم وأفعالهم» ولا يعلم شيئا من الموجودات في 
الأعيان» فقد ظنّ به ظن السسّوء. 


ومن ظن أنه لا سمع له » ولا بصر, ولا علم له » ولا إرادة 
أبداً» ولا قال ولا يقول » ولا له أمرٌ ولا نهى يقوم به » فقد 


ومّن ظن به أنه يحب الكفرء» والفسوق» والعصيان» ويحب 
الفساد كما يُحب الإيمان» والبرء والطاعةء والإصلاح, فقد 


ظن به ظن السوء, 


ومن ظَنّ به أنه لا يُحبٌُ ولا ترضى › ولا يَغضب ولا 
يسخطه ولا يُوالى ولا يُعادى » ولا يقرب من أحد من خلقه › 
ولا يقرب منه أحد » وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته 
كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين » فقد ظنَ به ظنَ 
الستوء, 


ومّن ظن أنه يُسوى بين المتضادَّيْن » أو يفرّق بين 
المتساويين من كل وجه» أو يُخيط طاعات العمر المديد 
الخالضية الضيو انا كير و اة كين يعدها د ق فاهل 
تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة» ويُحبط بها 
جميع طاعاته ويْخلذه في العذاب» كما يخلد مَن لا يؤمن به 
طرفة عين » وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة 
رسله ودينه » فقد ظن به ظن السوء. 


رسله » أو عطل حقائق ما وصف به نفسه » ووصفته به 


له لس بط ار 


ومن ظن أن له و لاء أو شريكا أو أن أحداً يشفعٌ عنده بدون 
إذنه » أو أن بيه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه › 
أو أنه صب لعباده أولياء من دونه يتقرّبون بهم إليه › 


ويتوسلون بهم إليه » ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم 
ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم» فقد ظن به أقبح الظن 
و ايو اه 


ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» كما يناله 
بطاعته والتقرب اليه » فقد ظنّ به خلافَ حكمته وخلاف 
مو جب أسمائه وصفاته » وهو من ظن السّوء. 


ومّن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يُعوّضه خيراً منه » أو 
من فعل لأجله شيئا لم يُعطه أفضل منه » فقد ظن به ظن 
الستوع. 


ومّن ظنً به أنه يغضبُ على عبده » ويُعاقبه ويحرمه بغير 
جرم » ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة » ومحض 


ارا يه فلن ا 


ومن ظَنّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة » وتضرّع إليه 
وسأله واستعان به » وتوگل عليه أنه يُخيْبُه ولا يُعطيه ما 


سأله» فقد ظنَ به ظنَ السّوءء وظنً به خلاف ما هو أهله. 


ومن ظَن به أنه يُثيبه إذا عصاه بما يُثيبه به إذا أطاعه»ء وسأله 
ذلك فى دعائه» فقد ظنّ به خلاف ما تقتضيه حكمثه وحمده» 
وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. 


ومن ظن به أنه إذا أغضبه»ء وأسخطه. وأوضع في معاصيهء 
ثم اتخذ من دونه ولياء ودعا من دونه ملكا أو بَشّراً حياء أو 
ميت يرجُو بذلك أن ينقعه عند ربّه» ويُخَلصه من عذابه؛ فقد 
ظن به ظن السّاءء وذلك زيادة في بُعده من الله» وفى عذابه. 


ومَّن ظَنّ به أنه يُسلط على رسولِه محمّد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أعداءَهُ تسليطا مستقِرآ دائما في حياته وفى مماته: 
وابتلاه بهم لا يُفارقونه» فلما مات استبذوا بالأمر دون 
وَصِيّهء وظلمُوا أهل بيته» وسلبُوهم حقَهم» وأذلوهم؛ء وكانت 
العزّة والغلبة والقهرٌ لأعدايُه وأعدايْهم دائماً من غير جرم 
ولا ذنب لأوليائه» وأهل الحق» وهو يرى قهرهم لهم 
وغصبهم إياهم حقهم» وتبديلهم دين نبيهم» وهو يقدر على 
نصرة أوليائه وحزبه وجنده» ولا ينصرّهم ولا يُديلهم» بل 
يديل أعداءهم عليهم أبدآاء أو أنه لا يقدِرٌ على ذلك» بل حصل 
هذا بغير قدرته ولا مشيئته» ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه 
في حفرته. لم أمثه عليه وعليهم كل وقت كما تظنه 
الرافضة؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه» سواءً قالوا: إنه قادرٌ 
على أن ينصرهم؛ ويجعل لهم الدولة والظفرء أو أنه غير 


قادر على ذلك» فهم قادحون في قدرته؛ أو في حكمته وحمده» 
وذلك مِن ظن السّء به. ولا ريب أن الربً الذي فعل هذا 
بغيض إلى مَن ظن به ذلك غير محمود عندهم» وكان 
الواجب أن يفعل خلاف ذلك» لكن رقا هذا الظن الفاسيد 
بخرق أعظم منه» واستجاروا من الرّمضاء بالنارء فقالوا: لم 
يكن هذا بمشيئة الله » ولا له قدرةٌ على دفعه ونصر أوليائه 
فإنه لا يَقْدِرُ على أفعال عباده» ولا هي داخلة تحت قدرته. 


فظنُوا به ظنَ إخوانهم المجوس والئتوية بربهم» وكلٌ مبطل» 
وكافر» ومبتدع مقهور مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن» 
وأنه أولى بالنصر والظفرء والعلو من خصومه. فأكثر 
الخلق» بل كلهم إلا مَن شاء الله يظنون بال غير الحق ظن 
السسّاءء فإن غالب بنى آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص 
الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه اللْهُ» ولسان حاله يقول: 
ظلمنى ربّى» ومنعنى ما أستحقه؛» ونفسه تشه عليه بذلك» 
وهو بلسانه يُنكره ولا يتجاسرٌ على التصريح به» ومن فش 
نفسه» وتغلغل في معرفة دفايّنها وطواياهاء رأى ذلك فيها 
كامِنا كمون النار في الرّنادء فاقدح زناد مَن شئت يُنبئك 
شراره عما في زناده» ولو فتشت من فتشته» لرأيت عنده 
تعتّباً على القدر وملامة له» واقتراحا عليه خلاف ما جرى 
به» وأنه كان ينبغى أن يكون كذا وكذاء فمستؤِلٌ ومستكثرء 
وفثّش نفك هل أنت سالم من ذلك ؟ 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع › وليب إلى الله 
تعالى وليستغفِره کل وقت من ظنه بربه ظن السّوءء وليظن 
السسّوْء بنفسه التي هي مأوى كل سوءء ومنب كل شرء 
المرگبة على الجهل والظلم» فهى أولى بظن السّء من أحكم 
الحاكمين» وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين» الغنى الحميدء 
الذي له الغنى التام» والحمذ التام» والحكمة التامة» المنزّهُ عن 
كل سوء في ذاته وصفاتِهء وأفعاله وأسمائه» فذاثه لها الكمال 
المطلق من كل وجه» وصفائه كذلك» وأفعائه كذلك, كلها 
حكمة ومصلحة»ء ورحمة وعدل» وأسماؤه كلها حُستّى. 


6 ؛ سوء الظن بالأنبياء كفر بالإجماع . 


7: من شبه الله بشيء من خلقه » فهو كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر. 

٥ه‏ قال اللالكائي (ذَكَرهُ عَبْدُ الرّحْمّن قال: تتا عَبْدُ الله بْنْ 
مُحَمَّدٍ بْن القضل الصَّيْدَاوي» قال: قال نُعَيْمْ بن حَمَّادٍ: من شَبّه 


تفس فقذ كفر» فليس ما وَصفه الله يه نفسّة وَرَسُولة تثنبية ) 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة. 


8: من زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة » فهو ملحد 
كافر ومن شك في كفره فهو كافر . 


" من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر " ( شرح أصول 
الاعتقاد للالكائي ). 

وقال أيضا : " وأسماء الله في القرآن » والقرآن من علم الله › 
فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر › 4 ]5-1 
6 7 " ( رواه ابنه صالح في المحنة ). 

" وذكر له رجل : أن رجلا قال : أسماء الله مخلوقة 
والقرآن مخلوق » فقال أحمد : كفر بين " ( رواه أبو داود في 
مسائله ) 

قال عثمان بن سعيد الدارمي :( قال الله تعالى: [ سبح ِنّدمَاف 


تويلا ) ) وقال: ( ونس e‏ ابید ) كذلِك قال 


مكلوقا سا عي واج يات 


وَالارَض ). تم ذكر الالهة الَتِي تُعبذ مِن ذون الله يأسمايها 
المُسْتَعَارَةٍ المخلوقة فقا : ( إِنَهَإِلآأَمَمَسَمَيتْمُوها نف 


ر سس ار کو اير ر زم ه ام ل و K۹‏ سس 
بار ) وكذلك قال هُوذ لوه جين قالوا: ( 6الرا َا 


ص سا س 
لل ص 


الم ادو ارو دو كان نات 11 قال لهم 


كلاف هذه انتما المََلوقة التي أعَاروهَا للأصنتام والالهة 
اي عَبَدُوَهَا مِن دُونِهء فإن لم تكن أسْمَاءٌ الله بخلافهاء فأي 
تبيخ لِأسنماء الآلهّة المَخلوقة؛ إذا كَانَتْ أَسْمَاوُها وَأسْمَاء الله 
تخلوقة صُنْتَعَارَةَ عِنْدَكُمْ يمَعْنَى واحِدء وَكْلْهَا مِنْ تَسْمِيَة العبَاد 
ومن تَسمِيَة آبَائْهم يزَعْمِكم؟ ففِي دَعْوَى هذا المعارض أن 
الخلقَ عَرُوا الله إلى عبّاده بأممَاءِ ابْتدَعُوهَاء لا أنّ الله 
عَنَفَهُمْ يها تَفسّة» فأيْ تأويل أوْحَش في أسنْمّاء الله مِن أن 
يَتَأُولَ رَجْل أنَهُ گان كشتخص مَجْهُولء أو بَيْتِء أو شتجرةء أو 
بهيمَةء لم يشتّق لِشيء منها اسمء ولم يُعرّفْ ما هوء حتّى 


وقذ يُسَمَى الرَجُِل حَكِيمًا وهو جَاهِلُء وحكمًا 
وهو ظالم» وعزيزا وهو حفِيرء وكريمًا وهو لَئِيم» وَصَالِحًا 
وهو طالِحٌ» وَسَعِيدَا وهو شقِيء وَمَحْمُودَا وَهُوَ مَدْمُومٌ وَحَبِيبًا 
وَهُوَ بَغِيض» وأسداء وَحِمَاراء وكلبّاء وجديّاء وكليْبّاك وَهِرّاء 
وحثظلةء وعلقمة وليس كذلك. 


اکر ع ل 00 2 وقال مر" الله على العرش 


النتوى» انيما يمنت و احد ولو كان EAE‏ 


وَإِمَامُهُ المَرِيسِيُ » لكان الخَالق وَالمَخلوق استيا جَمِيعًا على 
العرشء إِذ گائت أَسْمَاوهُ مَخلوقة عِنْدَهُمَ») نقض الإمام أبي 
- يعتقد المسلم أن أسماء الله وصفاته أَزلِيَة دَائِمَةُ أَبَدِيَةٌ 

قال تعالى : « هو الول والخر روا و وباط وهو د شىء 
علي [ سورة الحديد ]. 

57 1 5977 7 کا اک کا ا رد ے 
وقال تعالى  :‏ ولا تد مم الو لهاءاحرلااله لاهو شىء 

اشوا ني ا العو ضور 
مالك ا لاوج هه دو هجون © ) [ سورة 


قال البخاري (قالَ طاوس عن ابْن عباس : ( وان اله عقوا 


َحِيِمًا] سَمّى َفْسَةُ ذلك وذلك قؤلة أي لم يرل گذلك 
تفسير القران . 

- قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 
ما قوله تعالى : ( واناه تةي ) › | 
الأحزاب : 27 ] » فإنه لم يزل ولا يزال هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن " أخرجه الحاكم وغيره . 


. 
5 
2 


قال أحمد بن حل بل كقول: إن الله ل يزل مقفلمًا إذا شناء 
ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام. ولا نقول: إنه 
قد كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم» ولا نقول: إنه قد كان 
ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة» ولا نقول: إنه كان قد 
كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نوراء ولا نقول: إنه قد كان 
ولا عظمة له حتى خلقه لنفسه عظمة... إن الله لم يرل 
يصيقاته كلها » أليْسَ إِنَمَا تصيفه إلَهًا وَاحِدًا يجَميع صيفاته ) 
كتاب الرد على الجهمية والزنادقة . 


- قال ابن بطة العكبري (لأن الله تعالى لم يرل يقوله. 
رلبوك تارنب لوي عي E‏ 
صقاثة قديمة بِقِدَمِهِء أزلِيّة بأَزَلِيّته دَائِمََ يدَوَامِهِء بَاقِيَةُ يِبَقَائِه 
لم يَحْلُ ربِّنَا مِنْ هذه الصّفاتِ طرقة عَيْن» وَإِنَمَا أَبْطل 
الجَهْمِيٌّ صيفاته يري يذلك إبطالة ) الابانة الكبرى . 


- وقال ابن بطة ‏ رحمه الله في الإبانة 1 /262 ( فقد 
أكذبهم الله عز وجل في كتابه » وفي سنة رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وفي أقوال أصحابه وإجماع المسلمين في 
السابقين والغابرين » لأن الله عز وجل لم يزل عالماً سميعاً 
بصيرا متكلما » تاما بصفاته العليا وأسمائه الحسني ) . 


9 ؛ من زعم أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات » فهو 
كافر ومن شك في كفره فهو كافر. 

٠‏ علم الله عز وجل: 

> وما هو كائن » وما لم يكن لو كان كيف يكون › لا يخفي 
عليه من ذلك صغيرة ولا كبيرة. 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم 14 £ 
عنوان الرسالة ( صفة العلم لله تعالى ) ص ( 268 ). ]. 


0 : من أنواع الشرك في الربوبية 

كل اعتقادء أو قول» أو فعل؛ فيه إنكار لخصائص ربوبية الله 
تعالى» أو بعضها؛ شرك و كفر . 

- أو ادعاء شيء من هذه الخصائص؛ كادعاء الربوبية» كما 
0 سل مج عي د 

قال فرعون: ( أَنَأَرَيما لأْعَلَ ) [النازعات: 24.]. 

کک أو ادعاء المللك» أو الرزق» أو التصرف من دون الله 


وخصانصه» [ كفن بطلدقابهةة التو ومن 


الأمثلة على ذلك“ 


1: الاعتقاد بأن لله تعالى شريكا في الخلق والرزق والإحياء 
والإماتة والتدبير. 

2: الاعتقاد بأن الأولياء لهم تصرف في الكون مع الله تعالى. 
3: اعتقاد تأثير وتصرف غير الله تعالى؛ من الأبراج 
والكواكب ومساراتها ومواقعها على حياة الناس. 

4: الاعتقاد بأن المخلوق يمكنه أن يرزق المخلوق» أو يمنع 
عنه الرزق» أو يمكنه أن يضرء أو ينفع من دون الله تعالى. 
5: الاعتقاد بأن أحداً دون الله تعالى يعلم الغيب. 

6: اعتقاد حلول الله تعالى في خلقه» أو أن الله في كل مكان. 
7: الاعتقاد بأن الشفاء من الطبيب أو الدواءء أو اعتقاد 
التوفيق في حياة العبد من ذكائهء أو جهده واجتهاده. 

8 الاعتقاد بأن للمخلوق حمقًا في سن القوانين وتشريعها. 
وغيرها من الاعتقادات التي تناقض الإيمان وتبطله. 


- ومنه أيضاً أن يوصف أحد من الخلق بأي صفة من صفات 
الله عز وجل الذاتية أو الفعلية المختصة به كالخلق أو الرزق 
أو علم الغيب أو التصرف في الكونء حتى مع إثبات هذه 
الصفات لله عز وجل. وهذا الشرك يكثر لدى بعض الفرق 
المنحرفة كغلاة الصوفية والرافضة والباطنية عموماء حيث 
يعتقد الرافضة- مثلاً- في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب» وتخضع 


في العلم والتصرفء أما في الخلق» والرزق فيقر به عامة 
الصوفيةء وكذا المشركون الأوائل يعتقدون بأن الله عز وجل 
هو الخالق الرازق» لكنهم يدعون ويستغيثون بالأولياء من 
دون الله لزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفى» لذلك اقتصر 
مفهومهم للشرك باعتقاد أن الأولياء يخلقون أو يرزقون من 
دون الله » أو باعتقاد تصرفهم في الخلق استقلالا. 


- وبعد تقرير هذا الأصل ولكثرة أنواع الشرك في الربوبية 
فقد رأيت أن أختار مثالين منهما وهما: "الشرك في العلم 
يتضح انحرافها في هذا الأصلء ثم نرد عليهم و نبين المنهج 
الحق في ذلك: 

أ- قول عن الفرق فيها نقض لتوحيد الربوبية 

الأقوال كثيرة ومشتهرة وسأقتصر على بعض الأقوال: 


فالباطنية زعموا أن أتمتهم وأولياءهم يعلمون ما كان وما 
يكون» ومن النقولات في ذلك ما ذكره صاحب (تأويل 
الدعائم) من أنه (جاء عن أولياء الله من الأخبار عما كان 
ويكون من أمر العباد). 


وجاء في كتاب (المجالس المؤيدية) (أن الأئمة يعلمون من 
أمر المبدأ والمعاد ما حجبه الله عن كافة العباد). 

وقال المعز ‏ لعنه الله: (إن عندنا علم ما يطلب» كقول جده 
علي: سلوني قبل أن تفقدوني» فوالذي خلق الحبة وبرأ النسمة 
لا تسألوني عن علم ما كان وما يكون» ومن علم ما لا 
تعلمون إلا أخبرتكم به...). 

فهذه النصضو هن كما لاحك :فيها كوف أن الأئمة ن ما 
كان وما يكون من أمر العباد وأمر الجن أو المعاد. 


ومثل ذلك ما نقل عن الرافضة حيث ينسب الكليني إلى جعفر 
الصادق قوله: (ورب الكعبة ورب البنية لو كنت بين موسى 
والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في 
أيديهماء لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما 
كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة 
وقد ورثناه من رسول الله وراثة). 

وينسبون إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما قوله: (إنا نعلم 
المكنون والمخزون والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب 


ولا نبي مرسل غير محمد وذريته). 


ولا حاجة للإشارة إلى كذبهم على الحسن- رضي الله عنه- 
أو جعفر الصادق- رحمه الله- وإنما المقصود أن الرافضة 
يعتقدون فيهم هذاء ولهذا نقلوا هذه الأقوال ونسبوها إليهم. 

أوجه شبه كثيرة من أهمها تقديس الأئمة والأولياء. 


فهذا عبد الكريم الجيلي - لعنه الله: يزعم أنه كشف عن حقائق 
الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد وأنه رأى جميع 
الأنبياء والمرسلين والملائكة...إلخ. 

وهذا الشعراني ‏ لعنه الله: في كتابه (الطبقات الكبرى) ينقل 
عن شيخه الخواص أنه كان يعلم ما في اللوح المحفوظ ساعة 
والعرافين وتصديقهم بما يقولون. 


ب- اعتقاد أهل الإسلام في ذلك وحكم من ادعى علم الغيب 
اعتقاد أهل الإسلام في ذلك: 
يؤمن أهل السنة بأن الله وحده هو الذي يعلم الغيب» دون من 


سواه من ملك مقرب أو نبي مرسلء وأنه يطلع من يرتضيه 
من رسله على بعض الغيب متى شاء وإذا شاء وبذلك جاءت 


الآيات والأحاديث» قال سبحانه: ( 0 ل لات 


صن هد © 


E e‏ 5 لخر و ص< ے روم 
وَأَلارْض وا هبرجم لمر 4 [سورة هود الآية123]. 
0 ص ص مہ 6 qr 1 f‏ م | ص مد ا > 
وقال تعالی: ل ولوت اول انز ل عاد ءايه ين يول 
انما الیب تہ اظ روا ای م کے رش لطر © ) 
[سورة يونس] 
و صت سس 7 عر ر 


1 


06 ماو [سورة الأنعام - الآية 50]. 


مرق o‏ ان رو 
وقال تبارك وتعالى: $ 3 أتَمَعِندَمعِلَمآلَاعَةٍ وَيَنْزلِ 


1 4 1 e. 
عداومًا‎ EC لْعَيَتَوَيَكَكرْمَاف ال ارد‎ 


تَدَرِك نق ياي رض توت إن َه عيب ير © ) [سورة 


قال ابن كثير في تفسيره آية لقمان: (هذه مفاتيح الغيب التي 
استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى 
بهاء فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا 
يجليها وقتِهًا إلا هُوَ وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله إذا 
أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله من 
خلقه» وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله 
تعالى سواه» ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيًا أو 
سعيداً علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقهء 
وكذا لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراهاء "وما 
تذري نَفْسْ ياي أرْض تَمُوتْ " في بلدها أو غيره من أي بلاد 
الله كان» لا علم لأحد بذلك» وهذه (أي الآية) شبيهة بقوله 
تعالى: ( وڪن كه مت اتم اكيب لد مها لخر ) 
[الأنعام:59] , وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح 
الغيب). 


ثم ساق ابن كثير:عدة أحاديث في هذا المعنى» ومنها ما رواه 
البخاري عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله › 
لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللهء ولا يعلم ما في غد إلا الله 
ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي 


أرض تموت إلا الله» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله)) 

رواه البخاري. 

فالآيات والأحاديث المذكورة وغيرها مما لم نذكره قطعية 
الدلالة على اختصاصه عز وجل بعلم الغيب دون سواه من 
الأنبياء والرسل أو الملائكة أو الأولياء. 


ثانيا: الشرك في التصرف 

أ- نماذج من انحراف الفرق في ذلك 

من المعروف عن الباطنية تأليههم لبعض الأشخاص» 
فالنصيرية مثلاً يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
والدروز يؤلهون الحاكم بأمره وهكذاء فالباطنية لديهم غلو 
ظاهر في هذا الجانب» ولعلنا نقتصر هنا على إبراز معتقد 
النصيرية في ذلك» وملخصه ما يلي: يعتقدون أن الله يحل في 
الأشخاص - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وأن آخر حلول 
له كان في علي بن أبي طالب» بل ذهبوا إلى ما يشبه عقيدة 
التثليث عند النصارىء إذ إنهم ألفوا ثالوثا يتكون من عليء 
ومحمدء وسلمان الفارسي» ويزعمون أن العلاقة بين أطراف 
هذا الثالوث علاقة إيجاد» فعلي خلق محمدأء ومحمد خلق 
سلمان» وسلمان خلق الأيتام الخمسة ويقصدون بهم: المقداد 
بن الأسودء وأبا ذر الغفاري» وعثمان بن مظعون» وعبد الله 
بن رواحةء وقنبر بن كادان مولى عليء وأكدوا لهؤلاء 
مسئوليات معينة في تصريف الكون» فالمقداد موكل إليه 


الرعد والصواعق والزلازل» وأبو ذر موكل بالرياح وقبض 
أرواح البشرء وقنبر موكل بنفخ الأرواح في الأجسام » إذآ 
بتصريف أمور الكون من الخلق والموت والحياة وغيرهاء 
وهذه من أخص صفات الربوبيةء ولا غرابة في هذا الاعتقاد 
عند النصيرية ماداموا يؤلهون البشرء ويعتقدون بالحلول 
على طريقة النصارى. 


ويقول أحد أئمتهم المعاصرين وهو الخميني - لعنه الله: (فإن 


لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون...). 
فالكون بذلك خاضع لولايتهم وسيطرتهم وتصرفهم. 


أما المتصوفة فاعتقادهم بأوليائهم وتصرفهم في الكون 
وشئون الخلق مشهور معلوم» (فعامتهم يجعلون الولي مساويا 
لله عز وجل في جميع صفاته فهو يخلق ويرزق ويحيي 
ويميت ويتصرف في الكونء ولهم تقسيمات للولاية فهناك 
الغوث المتحكم في كل شيء في العالم والأقطاب الأربعة 
الذين يمسكون الأركان الأربعة في العالم بأمر الغوث:. 
والأبدال السبعة الذين يتحكم كل واحد منهم في قارة من 
القارات السبع بأمر الغوث والنجباء وكل واحد منهم يتصرف 
في ناحية تتحكم في مصائر الخلق). 


ب- اعتقاد أهل السنة في ذلك» وحكم من أثبت لمخلوق 
تصرفا في الكون من دون الله عز وجل 

من أصول اعتقاد أهل السنة ومما تواترت به النصوص من 
الكتاب والسنة الاعتقاد الجازم بأن النفع والضرء والخير 
والشرء والخلق والرزق والموت والحياة والتصرف في 
الكون وفي شئون العالم لا يكون إلا لله عز وجل» وبقضائه 
وقدره . 


ل ا شر 2> س :2 
دودح مهرب اغب د وا فد ددرو ©@) [سورة 


بل إن الأمر معلوم حتى لمشركي العرب» قال تعالى: 


رس فيح 8 به کے اس 3> و بين ع 52 ين ر وس دو ر 
ومن رج ای المت يحرج | تعن الي من يديرا لامر 


وقال عز وجل ل قَلْمَنْبيَدٍ بيده 11 ڪل ىء وهويجير وأ ل 
ارم دان کر لورت @ سیق ولور لَه فلن 
9Y‏ [سورة المؤمنون]. 


ص 
ص ل 


وقال تعالى : $ قل أدْعُولَزِينَ بن رسن دون آنه لایتلڪون 


مِتَغَالَ دروو ف الس موت ولاف ا لاض وَمَالْمَْفهمَامِن شا 


لذ 3 مَنظهير ©» [سورة سبا] » أي: ليس لهم قدرة على 


خير ولا شرء ولا على جلب نفع» ولا دفع ضر في أمر من 
الأمور "وما لهم فيهمًا مِن يرك "أي: ليس للالهة الباطلة في 
السموات والأرض مشاركة لا بالخلق ولا بالملك ولا 
بالتصرف. 

والأحاديث الشريفة في هذا المعنى كثيرة ومنها حديث وصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث جاء فيها: 
((... واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك» وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيءء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك...)) 
الحديث 


وجاء في دعائه صلى الله عليه وسلم قوله: ((اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) 


فهذه كلها نصوص صريحة الدلالة في أن النفع والضر 
والرزق والخلق والتصرف والنصر كلها من الله عز وجل» 
فلذلك لا يجوز أن يدعى ويطلب من غيره النفع والضر أو 
الرزق كما لا يجوز أن يعتقد في غيره أن له تصرفا في 
الكون من خلق وغيره» فكل ذلك شرك صريح. 


1: من أنواع الشرك في الألوهية : 

عبادة أحد مع الله » أو عبادة غير الله » أو يُدعى مع الله 
تعالى» وأن يستغاث بغيره سبحانه ؛ في جلب خيرء أو دفع 
ضرء أو يتوكل عليه» أو يستعاذ به» أو يخاف منه» أو 
يرجى» أو يخضع له» أو يتقرب إليه بأي نوع من أنواع 
العبادة» أو يحب كحب الله تبارك وتعالى» أو يعظم كتعظيم 
الله تعالى؛ سواء كان هذا المعظم أو المدعو ملكاء أو نبيّاء أو 
وليّاه أو قبراء أو حجراء أو شجرا. 

- ومن أنواع العبادة أيضا : الرّجاءء والتوكل والرغبة 
والرهبةء والخشوع والخشية والإنابة» والاستعانة والاستعاذة 
والاستغاثة» والذبح والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادة التي 
أمر الله بها - كلها لله تعالى ‏ فمن صرف منها شیا لغير الله 
» فهو مشرك كافر. 


كذلك الركوع » والسجود» والصوم» والطواف والخشوع 
لغير الله تعالى. 

الطاعة والانقياد لغير الله تعالى» وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه. 


- الاعتقاد بأن لشخص حق تشريع ما لم يأذن به الله تعالى؛ 
من التحليل والتحريم وسن القوانين. 

- الاعتقاد بأن شرع الله تعالى لا يصلح في هذا الزمان. 
يكفر من أتى شيئا من هذه النواقض» أو رضي بهاء أو عمل 


بعضهاء وإلى غير ذلك من النواقض التي تخص توحيد 
العبادة. 


الخلاصة: من صرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى فهو 
مشرك كافر وإن كان جاهلا أو متأولا أو مخطئا أو مجتهدا 
أو دخلت عليه الشبهات وأن من لم يكفره فهو كافر . 


والعبادة : هي " اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال » والأعمال الظاهرة والباطنة » كالخوفء والخشية 
والتوكل» والصلاة» والزكاة» والصيام» وغير ذلك من شرائع 
الإسلام " . 


وهي تعريف شرك الخوف 

الخوف أنواع منه: 

1: الخوف الطبيعي: 

وهو الخوف الذي جبل عليه الإنسان؛ كخوف الإنسان من 
عدو أو سجعء أو حية أو صرر أو أذى» فالأصل في هذا 
النوع الإباحة؛ ولذا قال الله تعالى - عن موسى - عليه الستلام 
. ا لي ا ر 0 

-: و کر منھاڪا عايب َال دن يتم لتو لين @) 
[إسورة القصص] » لكن إن كان هذا الخوف خوقا من شيء 
لا يخاف منه عادة كالخوف الذي ينشأ عن الأوهام وغيره 

مما كان سببه ضعيقاء فهو خوف مذموم. 


ص 


2: خوف السر: (وهذا هو الخوف الشركي) 

ومنهم من يسميه "خوف العبادة"» وهو الخوف الذي يتقرّب 
ويتعبد به الخائف للمَحُوف منه»ء وذلك بأن يستحضره في 
الغيب والشهادة وفي السر والعلن» ولذا أسموه خوف السر؛ 
لأئه إذا خافه في السرء فمن باب أولى أن يَخافه في العلن؛ 
وهذا النوع لا يكون إلا لله تعالى وصرفه لغير الله شرك 
أكبر» كأن يَخاف من ولي من الأولياء بعيدًا عنه أن يصيبه 
بمكروه» أو يَخاف من وثن أو صاحب قبرء وهذا النّوع هو 


الواقع بين عباد ل 0 قال الله تعالى - 
1“ ا ف قا 
عن قوم هود: غ إن: DE‏ وص عض ءَالهتتا بسو 4 [هود: 


14 فهم يعتقدون أن الآلهة يُخاف منها؛ لأنّها قد تعتري 
الإنسان بسوء. 


ويوجد أنواع أخري من الخوف مثل الخوف من الله تعالى 
أركان العبادة : ثلاثة: المحبّة. والخوف» والرجاء. 

قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حروريء ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 
موحد. 


2: من زعم أن الله يكلف عباده ما لا يطيقونه » فهو 
كافر مكذب للقرآن . 

7 0 ص سرس لد ص وه 5 7 © 

قال تعالى : لايك اله فسا لاوْسَعَهَا 4 [سورة البقرة - 
الآية 286]. 


تقول الأشاعرة ‏ لعنهم الله بأنه يجوز أن الله يكلف عباده ما 
يقول الشهرستاني - لعنه الله في الملل والنحل وهو يحكي 
مذهبه". 


وهل بعد هذا الكفن كفر إذا وقعوا فى التكذيب لصريخ القرآن 
وهذه الآية صريحة دلالتها في عدم التكليف بما لا يطاق قال 


الله تعالى: لكلف اله ْم ِلْاوْسَعَها 4 . 


3: كل من فسر معني ( الإله ) بأنه الخالق أو القادر 


على الاختراع» فهو مشرك كافر . 

وهذا التفسير تفسير باطل » لأنه تفسير الألوهية بالربوبية › 
وفي هذا التفسير إلغاء لمعنى الألوهية الشرعي . 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله الحنبلي ناقلاً اتفاق فقهاء 
المغرب على أن من جهل معنى آلإلةء ومعنى الرسول صلى 


الله عليه وسلم ‏ فهو مشرك» وإن صلی وصام وحج» ولا 


وإذا كان معنى الألوهية هو معنى الربوبية فإن هذا مصادرة 
لتوحيد الألوهية بأكمله من حيث الحقيقة » وإن بقي اسمه 


الظاهر » ومن ثم فإن من ترك توحيد الألوهية بالمعني 
الشرعي ء لا يعد تاركا لشيء من التوحيد عند أهل الكلام . 


فالإيمان عند أهل الكلام هو نفسه إيمان كفار قريش فقد كان 
كفار قريش مؤمنون بان الله خالق الكون 


قال الله عز وجل ا ولي ان 


س 


ل ليه 0 22 ن ©4 [سورة 
العنكبوت]. 

وقال تعالى : ل ولین سارن حاق الوت وار 
يقو َه [سورة الزمر - الآية 38]. 


ر ٣ AE‏ كار و سل ادر 


وقال تعالى 07 وین سااتھ ر حَلْفَهرَ ر لبقولن الله فا دوفون 
© 4 [سورة الزخرف]. 


قال ابن جرير الطبري (یقول - تعالی ذكْرةُ - : وَلَيْنَ سألت 
يا و دسو هَؤُلَاءٍ A‏ كين الد تويك من E‏ 


4 3 5 و aN‏ 0 سس ل »ع ّم hO 4 o7‏ الم o7‏ 
ليقوئن : الله حَلَقَنَا . ان يوقن ) فاي وجه يصرفون عن 
عِبَادَةٍ الذي حَلقهم » ويُخرمُون إصابَة الحق في عبادتِه ) 
جامع البيان في تأويل القرآن. 


4 : تقديم العقل على النقل كفر بين . 
منهج التلقي والسمع عند الاشاعرة وغيرهم من أهل الكلام. 


نجطلرن الل حكا على الوحي الذي هر النقل. بكرن 
المتقاب و المتعر الاق يكي ا على القت الكامل 
((يعني الوحي)) » زين لهم سوء كفرهم . 


مصدر التلقي عند الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام هو 
العقل وقد صرح الجويني والرازي والبغدادي والغزالي 
والآمدي والإيجي وابن فورك والسنوسي وشراح الجوهرة 
وسائر أئمتهم بتقديم العقل على النقل عند التعارض . 


قال الراذى اما المذاهي ر قات فزيرق البعير + الرازي: اانه 
إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك 
التأويلات على التفصيل» وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها 
إلى الله تعالى'". 


هل وصلت قيمة نصوص الوحي إلى حد أن الاشتغال 
بتأويلها- الذي هو تحريف لها- يعتبر تبرعا وإحسانا؟! 

© سبحان الله أصبح الوحي محتاج لتأويلات الطواغيت كي 
يستقيم معناه » تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا ك. 
يقول إمام مذهبهم الرازي : "إذا تعارضت الأدلة السمعية 
والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل أو الظواهر النقلية 
والقواطع العقلية - ( فعلى زعمهم يستحيل الجمع بين العقل 
والنقل لأنه اجتماع بين ضدين ) - يجب أن نقَذْم العقل على 
النقل لأن العقل أصل النقل » فلو قدمنا النقل على العقل فقد 
قدحنا في العقل الذي هو أصل في ثبوت النقل". 


- ولا يشك مسلم أن هذا وحده كاف لتكفيرهم إذا جعلوا حجية 
الوحي لا تقوم إلا بالعقل و الوحي في كل حال مفتقر للعقل 


5: نسبة الإنسان نفسه للكفر كفر : 

قال ابن القيم في (إعلام الموقعين): لو قال: هو يهودي أو 

وجاء في (كشاف القناع) للبهوتي: إن أتى بقول يخرجه عن 
فقد نص الفقهاء على أن من وصف نفسه بأنه يهودي» أو 

تصنراني» أو مَجُوسي» أو مُرْتَدُ أو على عَيْر ملَة الإسنلام, 


فإنه يكون كافرًا بذلك؛ 216 1646 1.51€ | 
فمن نسب نفسه للكفر كقر. 


قلت : وقد حدث ذلك معي عندما قلت لشخص تاجر على 
شيء عنده هذا حرام لا يجوز بيعه قال لي وهو يسخر كل 
وقالها مرة أخري » نسأل الله السلامة . 

وحدث موقف آخر لشخص قلت له هذا ما أنت عليه كفر فقال 
لي مستهزئ أنا كافر » قلت له هذا زيادة على كفرك . 


6: من سب ملك الموت » فهو كافر ومن شك في كفره 
فهو كافر. 

٠ه‏ الإيمان بالملائكة وإجلالهم وتقديرهم من أركان الإيمان 
الستة » وملك الموت لا يتصرف الا بما يأمره الله به » كما 
قال عز وجل :م و: رهر الق هرر ا 
O<.‏ 1 
حَعَعَلةَ حب دجا جد اموت دوت مرس ا وه يترون 


فهم موكلون من الله عز وجل. 


قال تعالى نانع دات وَمَلكَيَهءوَرْسُلوء 


وجبري لو ميڪ فان أن لله عد عدو ركيت © ) [سورة 
البقرة]. 

قال ابن حزم : " كل من سب الله تعالى أو استهزأً به » أو 
سب ملكا من الملائكة أو استهزأ به » أو سب نبيا من الأنبياء 
أو استهزأ به » أو سب آية من آيات الله تعالى أو استهزأ بها 
> والشرائع كلها والقرآن من آيات الله تعالى » فهو بذلك كافر 
> مرتدء له حكم المرتد " "المحلى" (413/11) . 


" يكفر بعيبه ملكا من الملائكة أو الاستخفاف به " "البحر 
الرائق" (131/5) . 


7: من قال الأئمة أفضل من الأنبياء » فهو كافر ومن 
شك في كفره فهو كافر. 


8 * من ادعى العصمة لغير الأنبياء » فهو كافر. 
لأن دعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة . 


9 : ويقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلي تضليل 
الأمة » أو تكفير الصحابة رضي الله عنهم. 


0: من قال لو شهد عندي الأنبياء بكذا ما صدقتهم » فهو 
كافر . لأن الأنبياء معصومون من الكذب . 


وكذلك من قال لو شهد عندي جميع المسلمين بكذا ما 
صدقتهم لأن الشرع دل على عصمتهم من الاتفاق على 
الكذب. 


1: من آمن بالنبي محمد صلی الله عليه وسلم - وقال لا 
أدري أكان النبي بشرا أم ملكا أم جنيا » فهو كافر جاهل 
بالإسلام . 

قال الخلال في السنة : وأخبرني حرب بن إسماعيل 
الكرماني » قال : ثنا إسحاق يعني ابن راهوية » قال : ثنا 
مؤمل بن إسماعيل » قال : تنا سفيان الثوري » قال : ثنا عباد 
٠‏ قال : قلت لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة رجل قال : أنا أعلم أن 
الكعبة حق » ولكن لا أدري هي التي بمكة أو هي التي 
بخراسان ؟ أمؤمن هو؟ قال : نعم . قال مؤمل 8ا0 آلتوري! 
"أنا أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستبين أنها الكعبة 
المنصوبة في الحرم". قال : وقلت : رجل قال : أعلم أن 
محمدا نبي وهو رسول ٬‏ ولكن لا أدري هو محمد الذي كان 
بالمدينة من قريش أو محمد آخر ؟ مؤمن هو ؟ قال: نعم »هو 


مسن . 1111117111 


2: من أراد الكفر كفر: 
من كفريات محمد بن عبد الوهاب وأتباعه 


أنه يرى أن من أراد الكفر ثم نبه فتنبه أنه لا يكفر » وهذا 


كفر واضح جلي . 


- نأتي الآن على ذكر كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أولا : كان محمد بن عبد الوهاب يرى أولا أن حادثة ذات 
أنواط من الشرك الأصغر كما في كتابه كتاب التوحيد » باب 
من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما: 

بعد أن ذكر حديث ذات أنواط 


الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر » لأنهم لم يرتدوا 
بهذا" 

و فيه أن الشيخ يرى أن ما طلبوه شرك أصغرء وكتاب 
التوحيد هو من أول مؤلفاته. 

- وقد بينا فيما سبق في التعليق علي حديث ذات أنواط 


أن حديث ذات أنواط باطل لا يصح سندا و متنا . 


فليرجع إلى ذلك في الرسالة رقم (141 عنوان الرسالة ( حديث 
ذات أنواط لا يصح) ص (1577). 


ثانيا: تراجع محمد بن عبد الوهاب » من قوله أن حادثة ذات 
أنواط من الشرك الأصغر ٠‏ وقال هي من الشرك الأكبر وهو 
الحق » ولكن خرج من كفر إلى كفر » فقال: أن من أراد 


كما في كتابه كشف الشبهات:* 


قال: " ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. 
وهي أنهم يقولون: فإن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك 
الذين قالوا: (اجعل لنا ذات أنواط) لم يكفروا. فالجواب أن 
سَرَائيل لم يفعلوا ذل ولو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا 

خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم 


- و فيه أن الشيخ يرى أن ما طلبوه شرك أكبرء وهو الحق. 
ولكن الشيخ هنا تلبس بكفر واضح جلي وهو: أن من أرآد 


وقال :..... وأيضا فإن من تبرك بحجرء أو شجرء أو مسح 
على قبر أو قبة يتبرك بهم» فقد اتخذهم آلهة: والدليل على 
ذلك " », ثم ذكر حديث ذات آنواط ثم قال: " فمثل قول 
الصحابة في ذات أنواط بقول بني إسرائيل» وسماه إلهاء ففي 
هذا دليل على أن من فعل شيئا مما ذكرناء فقد اتخذه إلها " 
الدرر السنية /١‏ 77١-/71١و‏ مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية 5/ ۳۹-۳۸ 


والقبر تبركا شرك أكبر ولو لم يعتقد النفع والضر من غير 


الله , 


وقد نقل الحازمي إجماع أئمة الدعوة النجدية علي أن التبرك 
لم يعتقد النفع والضر من غير الله » وهو الحق . 


وسبق وبينا ذلك في الناقض رقم (54). 


الدليل على أن من أراد الكفر كفر. 
أن الله سبحانه وتعالى قد حكم بالشرك لمن أراد وطلب الحكم 


من غيره وهو قوله تعالى : 8 ارال انت برع مون انر 


ع ع 225 00 6 اير 5 
اموا ما آن زل كرما نلعن فلك بر ودوت ناکر 
e ۹‏ و ع و و حارو و و 
إل الطعوتِ وقد مروا ان يحفروايدء ویر ید الشيَطن ان 


ف 2 ا عير 6 ا 
EE‏ يدا [ سورة النساء ]. 
فالآية تبيّن أن من أراد التحاكم إلى الطاغوت كان كافراً به 
ومشركا وذلك في قوله : ( رودويت أن ياكرا ) : 
والإرادة هي النية وإرادة الكفر كفر وطلب فعل الكفر كفر 
لأن الإرادة كلمة تدلٌ على الطلب والاختيار» وبيان حكم من 
أراد التحاكم إلى الطاغوت في الآية حكما ظاهرآً منضبط 
وذلك في ثلاث مواضع من الآية : 


1 : ( مون ) أي : تكذيب لهم ما أدعوه من الإيمان . 


و 
= 


9:2 كَدَ أمروأ E‏ ] : وعدم الكفر بالطاغوت 


١ : 3‏ ویری د لطن ان اهماد با ؟ كما قال: 


م > ک0 ت ر س ع 
( ومن شرك باه فق د صل ص للاي دا ) [النساء: 116] 


فو جه الدلالة من الآية أن من أراد الكفر كفر بذلك وطالب 
الكفر مُريد له» وهذا يدل دلالة قاطعة أن قوم موسى عليه 


o 5 3 9 09 06‏ 
- قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : ( اا2 


> ر کک عر امسر و <> سم 2 2 > س کے 
أَجَعَل ل ھاڪ ماھء اله فال انڪ رورم هون ) 
أي : تجهلون عظمة الله وجلاله » وما يجب أن ينزه عنه من 
الشريك والمثيل. 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم [ 42 ) 
ص (584). ]. 

1: أن من أراد الكفر كفر » ومن شك في كفره فهو كافر. 


2 أن حديث ذات أنواط باطل لا يصح سندا و متنا . 


3: أن من أعتقد أن الذين طلبوا من موسي عليه السلام » أن 
يجعل لهم إلها كما لهم آلهة » وأن موسى عليه السلام عذرهم 
بالجهل ولم يُكفرهم » فهو كافر لأنه من جملة العاذرين 
المشركين » ومن شك في كفره فهو كافر . 

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة. 


3 من ادعي أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق 
الحور العين » فهو كافر بالإجماع . 


أي يزعم أنه يدخلها في الدنيا قبل الموت. 


4 : من قال لزوجته أو ولده أو لأي شخص آخر: أنت 
أحب إلي من الله تعالى » أو أحب إلي من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فهو كفر . 


5 من قال لو أمرني الله تعالى أن أدخل الجنة مع فلان 
لا أدخلها. أو قال: إن أعطاني الله تعالى الجنة دونك أو دون 
فلان لا أريدها ء» أو لا أريدها مع فلان » فهو كافر في جميع 
الصور » لأنه معارض لأمر الله تعالى معاند لحكمه سبحانه 
وتعالى » ولأنه مستهين بالجنة وهي أعظم ما وعد الله به 
عباده الموحدون. 


6: من قال ينبغي المال في الدنيا » فليكن في الآخرة ما 
كان : أي يجب أن يكون عندي مال كثير في الدنيا فحسب › 
ولا هم لي في الآخرة » فلا يهمني أي شيء يوجد سواء 
عذاب أو نعيم » المهم أن يكون عندي مال كثير في الدنيا › 
فهو كافر بالله واليوم الآخر مع السخرية والمعاندة وعدم 
الخوف وإظهار التعالي والتكبر على الله تعالى . 


7: شخص ظالم ضرب شخصا آخر أو أخذ ماله » فقال 
له المظلوم : آخذ منك حقي يوم القيامة » فقال له الظالم : أين 
تجدني في ازدحام ذلك اليوم » فهذا الظالم لا شك في كفره 

لأنه ظالم مكابر معاند ساخر من يوم القيامة » زد على ذلك 
أن كلامه متضمن نفي قدرة الله تعالى عليه . 


8: من أمر أحداً أن يكفر » فهو كافر » سواء كفر 
المأمور أو لم يكفر › لأن الآمر راض بالكفر » والرضي 
بالكفر كفر. 


- ومن عزم علي أن يأمر أحدآ بالكفر » كان بعزمه كافراً . 


9: من قال حين مات أبوه علي الكفر وترك مالا : ليتني 
لم أسلم إلي هذا الوقت لأرث أبي الكافر » أما الآن فلا يمكن 
كافر . 

لأنه تمني الكفر: أي أن هذا الرجل قد تمني أن يكون كافراً 
إلي وقت موت أبيه ليرثه . 


- وكذلك إذا أسلم كافر ثم مات أبوه وترك ميراث » فقال له 
مسلم لو لم تسلم حتى تأخذ ميراثك من أبيك الكافر » كفر. 
أي هذا المسلم القائل كافر » لأنه تمني الكفر لغيره لأجل 
الميراث . 


0: من قال لو أمرني الله تعالى بعشر صلوات › لا 


أصليها » فهو كافر. 
ومن قال: لو أمرني الله تعالى بأكثر من خمس صلوات › لا 
أصليها » فهو كافر. 


بمعني أنه لو قال لو أمرني الله بكذا لم أفعله » فهو كافر. 


ومن قال الصلاة وتركها أمر واحد » فهو كافر. 


1 : من قال : هذه الطاعات جعلها الله تعالى عذابا علينا › 
فهو كافر . 


2: من نفي وجوب مجمع على وجوبه كركعة من 
ومن اعتقد وجوب ماليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة 
وصوم شوال . فهو كافر. 


3: من تكلم بكلمة توجب الكفر فضحك من ذلك غيره 
يكفر المضحك والضاحك أيضا ولو تكلم بها واعظ وقبل منه 
القوم كفروا جميعا . 


4: من زعم أن جبريل - عليه السلام - خان الأمانة؛ 
فأنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بدلا من أن 
ينزله على علي رضي الله عنه » فهو كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر. 


5: من أنواع نواقض الإسلام الاعتقادية أيضا: والتي 
تكون بمجرد اعتقاد القلب» وإن لم يتكلم بهاء وإن لم يفعل 
1* الجحد» أو الشك في وجود الله سبحانه وتعالى» أو 
الاعتقاد بأن لله تعالى شريكا في ربوبيته جل وعلا. 
2: التكذيب أو الشك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 


به الرسول صلى الله عليه وسلم أو الطعن فيه بعد ثبوته. 


3: الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما 
أوحى الله تعالى إليه » أو بلغه لبعض المسلمين دون بعض. 


4 التكذيب أو الشك في شيء من أركان الإسلام الخمسة» أو 
أركان الإيمان الستةء أو الجنة أو النار» أو الثواب والعقاب» 
والمعراج» وغيرها. 


5: إنكار شيء من القرآن» أو اعتقاد زيادة فيه» أو الاعتقاد 
أن للقرآن ظاهرا وباطناء وأن باطنه يخالف ظاهره» وأن هذا 
الباطن مخصوص للبعض دون بعض. 


6 الإيمان بشريعة غير الإسلام» واعتقاد صلاحيتها للبشرء 
والعمل بهاء وتطبيقها. 


8: الاعتقاد بأن الكنائس بيوت الله - جل وعلا - وأن الله 
تعالى يعبد فيهاء وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله 


وطاعة له - سبحانه - ولأنبيائه ورسله عليهم الصلاة 


9: جحد وجوب شيء معلوم من الدين بالضرورة؛ 
كالصلوات الخمس» والزكاة والصوم» والحج وغيرها. 


0 اعتقاد تحريم مباح ؛ كالبيع والنكاح» أو اعتقاد إباحة 
الأمر والنهي» وحق التحليل والتحريم» وحق التشريع» أو 
اعتقاد جواز الاحتكام إلى غيره تعالى. 


1 تكذيب واحد من رسل الله تعالى» في أي أمر من 
الاهور الثابتة عنهم. 


92 اإذعهاء النبوة» أو تصديق من يدعيها. 


3 الاغتقاد بأن البعض يسعه الخروج عن شريعة الإسلام: 
وأنه يجوز للشخص أن يلتزم بدين آخر غير الإسلام. 


4: الرضا بالكفرء والعزم على الكفرء أو تعليق الكفر بأمر 
مستقبل. 


فكل من اعتقد شيء من هذه النواقض فهو كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر. 


6: من أنواع نواقض الإسلام القولية : 

1: الاستهزاء بالله تعالى» أو بكلامه وكتابه (القرآن العظيم)» 
أو سائر كتبه» أو بآية من أياته» أو بالرسول صلى الله عليه 
وسلم مثل: الطعن في صدقه. أو في أمانته» أو عفته» أو 
الاستهزاء والاستخفاف به» أو بسنته صلى الله عليه وسلم. 
وكذلك السخرية من أسماء الله تعالى» أو تنقصه. أو بوعده 
بالجنة أو وعيده بالنار؛ كقول بعضهم: لو أعطاني الله الجنة 
ما دخلتهاء لو شهد عندي الأنبياء والرسل بكذا ما قبلت 
شهادتهم» أو ما لحقني منذ صليت» أو ما نفعتك صلاتك› 
وغير ذلك. 


2 من قال آنا لا أخاف الله. أو أنا لا أحب الله تعالى. 


3: من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب علينا 
الصلاة» أو الزكاةء أو الصوم» أو الحج... إلخ. 


أن إن تعاليم الا :لا دات مم هذا الزن 


5: القول لمن عمل بدين الإسلام: أنت رجعي. 


6: القول: إن دين الإسلام وتعاليمه؛ هو سبب تأخر 
المعلفدة» أو ثلاد. المسلمين. 


7 قول شخص عن عدوه: لو كان ربي ما عبدتهء أو لو كان 
نبي ما آمنت به. 


8 ادعاء الوحي؛ وإن لم يدع معها النبوة. 


ولا أصلي. 


0 قول من صلى في رمضان فقطهء ثم قال: هذا أيضا 
كثيرء أو هذا يكفي وزيادة. 


1 . من قال بألوهية علي - رضي الله عنه- أو نبوته . 


إلى غير ذلك من الأقوال الكفرية القبيحة المناقضة للإيمان 
والإسلام. 


7 من أنواع نواقض الإسلام الفعلية : 


1: السجود لغير الله تعالی» والنذر لغير الله سبحانه» والذبح 
لغيره تعالى ........ وغير ذلك. 


2 السخرية باسم من أسفاء الله تعالى» أو بأمره» أو وعيده» 
أو ذكر اسم الله تعالى عند تعاطي الخمر والزنا والدخان؛ 
استخفافاً. 

3: إظهار المقت والكراهية عند ذكر الله تعالى» أو عند ذكر 
رسوله صلى الله عليه وسلم» أو عند ذكر الإسلام» أو عند 
الدعوة إليه. 


المجوس» ونحوه مما هو خاص بشعائرهم الدينية. 
وكذلك لبس الثياب الذي فيه راية كُفريّة . 


5 مشاركة أهل الكفر في عباداتهم؛ كصلاتهم ونحوها. 


6 بناء دور العبادة للكعفار» أو إعانتهم على ذلك؛ كبناء 
الكنائس ونحوها. 


7: عدم تكفير المشركين والمرتدين» وموالاتهم» أو إظهار 
موافقتهم على دينهم» والتقرب إليهم بالأقوال والأفعال 
والنوايا. 

إلى غير ذلك من الأفعال الكفرية المناقضة للإيمان والإسلام. 


8: أجمع العلماء على تكفير الجاحظ وثمامة ومن نحا 
نحوهم عندما قالوا ليس لله حجة على البله والمقلدة والجهال 
والنساء إذا نظروا وإجتهدوا ولم يصلوا إلى توحيد الله - 
ليس لله عليهم حجة في أحكام الآخرة . أما في الدنيا فهم كفار 
ورغم ذلك أجمع العلماء على تكفير ثمامة والجاحظ . كما 


نقل ذلك القاضي عياض في كتابه الشفا » وابن حزم في كتابه 
الفصل. 


فكيف بمن زعم أن ليس لله حجة على مشركي زماننا لا في 
أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة - أليس هذا أولى بالتكفير 
فن الحاحظ و ا ا 


9 التنويم المغناطيسي › شرك أكبر. 

٠‏ تقول فتو ى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في دار 
الإفتاء السعودية عن التنويم المغناطيسي: "التنويم 
المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني 
يسلطه المنوم على المنوّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على 
بعض الأعمال بسيطرته عليه إن صدق مع المنوم وكان 
طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويجعل ذلك الجني 
المنوم طوع إرادة المنوم يقوم بما يطلبه منه من الأعمال 
بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم» وعلى 
ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو 
وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو 
لقيام باي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز› :]5ا3 
لما تقدم» ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب 


العادية التي جعلها الله سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم ". 
انتهى كلام اللجنة. 


0: من صور الشرك والدجل » تحضير الأرواح » أو 
تحضير أرواح الموتى والتعامل معها . 
»» فاستحضار روح الميت ليس في إمكان أحد من الناس» 


ا اجا ےکا راموت تو OE‏ سَُلَْاوَهمَلايِمَرْظونَ © ) 


1 الأنعام]» أي: لا يفرطون في حفظ هذه الروح» ثم ان 
الآرواح تكون بعد الموت في مقرهاء ولا يمكن أن تحضر 
إلى الدنيا بأي حال من الأحوال. 


مک ر رار ےر ىقر عاو م e‏ 
وقال تعالى : ولوك عن اروج فل ال روځ نامر رئ 9 
4 د 
أوتِيسَممَنَ العم إلاقيلا 9 [سورة الإسراء] 


وما يدعيه هو لاء الدجالون من تحضير الأرواح إنما هي 
شياطين يخدمها بعبادتها وتحقيق مطالبها وتخدمه بما يطلب 


منها كذبا وزورا في انتحالها أسماء من يدعونه من الأموات. 


1 من أعظم الكفر والإلحاد القول بالحلول والاتحاد 


: ما المقصود بعقيدة الحلول والاتحاد الكفرية‎ ٠ 


فالحلول والاتحاد عقيدتان كفريتان » من أعظم الكفر والإلحاد 
- عياذآ بالله - . 


الحلول و الاتحاد - و يدخل فيه مصطلح " وحدة الوجود " : 
هاتان اللفظتان تردان كثيراً في كتب العقائد » وهما من 
المصطلحات الصوفية » والباطنية الكفرية » كما أنهما تردان 


أولا : " الحلول " : 

معناه في الاصطلاح العام : أن يحل أحد الشيئين في الآخر. 
وهو " حلول سرياني " » و " حلول جواري " . 
يقول الجرجاني : 


الحلول السرياني : عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون 
الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر › كحلول ماء الورد في 


الحلول الجواري : عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر 
> كحلول الماء في الكوز ." التعريفات " ( ص 92 ) . 


هذا هو الحلول : إثبات لوجودين » وحلول أحدهما في الآخر. 


ل مبطاو ل ا واس 
حلول الله - عز وجل - في مخلوقاته » أو بعض مخلوقاته . 
E‏ 

أقسام الحلول : 

ينقسم الحلول إلى قسمين : 

1 : حلول عام: هو اعتقاد أن الله تعالى قد حل في كل شيء. 
ا E‏ مواقي 


ولكن ذلك الحلول من قبيل حلول الذات الإلهية بالمخلوق مع 
وجود التباين » بمعنى : أنه ليس متحدآ بمن حل فيه » بل هو 
في كل مكان مع الانفصال › فهو إثبات لوجودين . 


وهذا قول الجهمية ومن شاكلهم . 


2 : حلول خاص: وهو اعتقاد أن الله - جل وعلا - قد حل 


مع اعتقاد وجود خالق و مخلوق . 


وذلك كاعتقاد بعض فرق النصارى : حيث يقولون: إن 


وكذلك اعتقاد بعض غلاة الرافضة - كالنصيرية - أن الله - 


عز وجل - حل في علي بن أبي طالب » وأنه هو الإله ؛ 


ا الاتمان" : 
معناه : كون الشيئين شيئا واحداً . 
قال الحرحاني: 


الإتهاده اق اع الشينين » واككلاظيها کے ضرا قينا 
واحداً . 


أي : اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود الله 
تعالى . 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا 


أقسام الاتحاد: 

" الاتحاد " ينقسم إلى قسمين : 

1 الاتحاد العام : وهو ما يطلق عليه أيضا : " وحدة الوجود 
" - : وهو اعتقاد كون الوجود هو عين الله عز وجل . 
بمعنى : أن الخالق متحد بالمخلوقات جميعها » وهذا هو 
معنى " وحدة الوجود " ٠‏ والقائلون به يسمون " الاتحادية " 


> أو " أهل وحدة الوجود " ٠‏ كابن الفارض ٠‏ وابن عربي › 
وغيرهما › عليهم لعنة الله . 


2 : الاتحاد الخاص : هو اعتقاد أن الله عز وجل اتحد 
ببعض المخلوقات دون بعض . 

فالقائلون بذلك نز هوه من الاتحاد بالأشياء القذرة القبيحة › 
فقالوا : إنه اتحد بالأنبياء » أو الصالحين » أو الفلاسفة » أو 
غيرهم » فصاروا هم عين وجود الله جل وعلا . 


كقول بعض فرق النصارى : فالنصارى يزعمون أن الله 
تعالى اتحد بجسد عيسى عليه السلام» فصارا شيئا واحداً › 
وهذا بخلاف القائلين بالحلول » فهم يرون أن له طبيعتان 
بشرية وإلهية. 

فالاتعادية قار او اكد :ول قل ران . 


الفرق بين الحلول والاتحاد: 

الفرق بينهما يتلخص فيما يلي: 

1 أن الحلول إثبات لوجودين » بخلاف الاتحاد فهو إثبات 
لوجود واحد . 


2 : أن الحلول يقبل الانفصال › أما الاتحاد فلا يقبل 
الانفصال . 


أمثلة يتبين بها الفرق بين الحلول والاتحاد: 
هناك أمثلة كثيرة منها: 


السّكّر إذا وضعته فى الماء دون تحريك : فهو حلول ؛ لأنه 
كد ان ٠‏ اما اا خر كقة فاب في الماء: ۽ صار اتكادا + لأنه 
لا يقبل أن ينفصل مرة أخرى . 

أما لو وضعت شيئاً آخر في الماء كأن تضع حصاة : فهذا 

يسمّى حلولا » لا اتحادا ؛ لأن الحصاة شيء » والماء شيء 
اخر » وهما قابلان للانفصال . 


حكم هذه الاعتقادات وأيهما أشد: 


لا ريب أن القول بالحلول أو الاتحاد هو من أعظم الكفر 
والإلحاد - عياذاً بالل - 1 


ولكن الاتحاد أشد من الحلول ؛ لأنه اعتقاد ذات واحدة » 
بخلاف الحلول » ثم إن القول بأنه اتحد في كل شيء أعظم 
من القول بأنه اتحد في بعض مخلوقاته . 

وبالجملة : فإن اعتقاد " الحلول والاتحاد " اعتقاد ظاهر 
البطلان من أعظم الكفر والإلحاد - عياذاً بالله - . 

> وقد جاء الإسلام بمحوه من عقول الناس ؛ لأنه اعتقاد 
مأخوذ من مذاهب وفلسفات ووثنيات هندية ويونانية ويهودية 
ونصرانية وغيرها » تقوم على أعظم الكفر والإلحاد و الدجل 
> والخرافة . 


وهنا مسألة مهمة 
وهي أن أدعياء السلفية جهال بالتوحيد وهذا أمر معروف 
ومنهم من هو: في غاية الضلال والجهل والشرك 


قالوا في بعض دروسهم : (الله ربي لا أريد سواه هل في 


TT 


وقولهم : هل في الوجود حقيقة إلا هو › هذا هو القول بوحدة 
الوجود . 


وهي عقيدة ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والفارابي 
وغيرهم من زعماء الاتحاديين » القائلين بأن العبد رب 
والرب عبد » وأنه لا حقيقة لهذا الوجود إلا لله عز وجل » 
فكل ما تشاهده وتراه وتحسه وتذوقه وتلمسه هو الله عز وجل 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا 

ولذلك قال ابن عربي (ما في الجبة إلا الله) يقصد نفسه »وقال 
العبد رب والرب عبد ياليت شعري من المكلف 

إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف 

فهؤلاء الملاحدة الفجرة الكفرة الزنادقة: عندهم كل الكون هو 
الله , 

تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا 

فوحدة الوجود أي لا يوجد شيء اسمه مخلوق وخالق 
فالوجود واحد. فإن رأيت جمالا في الأفق أو في السماء فهو 
ليس جمال السماء هو جمال الله وإن رأيت قوة شيء فهي 
قوة الله.... وهلم جرا » حتى وصلوا إلى أنه لا يفرق بين 
خالق ومخلوق فما دام أنها من الله فالكون هو الله لأن جماله 
مشتق من جمال الله فإذن هو الله والعبد دام انه من الله فهو 


الله , 


حتى قال الملحد ابن عربي بأن ادعاء فرعون للربوبية حق 
لأن الخالق والمخلوق واحد فمادام أن فرعون المخلوق جاء 
من عند الله فأصاب حين قال أنا ربكم الأعلى بل ويقول 


بإيمان فرعون . وعباد العجل وعباد الأوثان يراهم مصيبون 
لأن الأوثان من خلق الله وكل شيء من عند الله فإذا عبدت 
الوثن كأنك عبدت الله لأنه من الله ولم يأت شيء في الوجود 


ومما ينبغي التنبيه له: 

أن الكافر سيد قطب يقول بعقيدة وحدة الوجود 

يقول الكافر سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص: 

"إنها أحدية الوجودء فليس هناك حقيقة إلا حقيقته» وليس 
هناك وجود حقيقي إلا وجوده» وكل موجود آخر؛ فإنما يستمد 
وجوده من ذلك الوجود الحقيقي» ويستمد حقيقته من تلك 


الحقفة الذاقية " 


- فهل هناك أصرح في وحدة الوجود من قوله: "إنها أحدية 
حقيقي إلا وجوده"؟! 


وهل هناك أصرح في وحده الوجود والدعوة إليها من قوله: 
"إن الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه 
الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصهاء 


شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا الله » وأن لا وجود إلا 


وجوده"؟! 


أن الكافر سيد قطب قرر عقيدة وحدة الوجود أقوى تقرير في 


صاحب برنامج 0 العلم والإيمان" > كان يقول بهذه العقيدة ّ 


2 من يعتقد بتناسخ الأرواح » فهو كافر مشرك » أكفر 
من اليهود والنصارى ومن شك في كفره فهو كافر إلى أن 
تتوقفه السليلة كن رک 


٠ه‏ المقصود بتناسخ الأرواح: هو الاعتقاد بأن الأجساد تفني 
وتبقى الأرواح لتنتقل من جسد إلى آخر في سلسلة طويلة لا 
وهي فكرة قديمة منذ ألاف السنين وليست حديثة . ويؤمن 
يدري بأن الإنسان عندما يموت فإن روحه تخرج منه 
وتحل في جسد مولود جديد » وإن كان الإنسان صالحا 
فروحه تنتقل إلى جسد إنسان صالح » وإن كان فاسدا فإن 


روحه تنتقل إلى جسد إنسان فاسد وإن ظل على فساده في 
الجسد الجديد تنتقل روحه إلى جسد حيوان أو حشرة . 


وعقيدة تناسخ الأرواح الكفرية » تؤمن بها بعض الديانات 
الأصليين الأمريكيين (المايا والانكا) » و كل من الشيعة 


حينئذٍ المقصود بتناسخ الأرواح هو أن الجسد إذا مات › 
انتقلت الروح لتسكن جسدا آخر » تسعد فيه أو تشقى نتيجة ما 
قدمته من عمل ٠١‏ أي : أن الروح تنتقل من الجسد الميت إلى 
الجسد المولود في ذات اللحظة بسرعة البصر)» وهكذا تنتقل من 
جسد إلى جسد » والقول به باطل بل من أبطل الباطل » وهو 
كفر بالله وبكتبه ورسله » فإن الإيمان بالآخرة والحساب › 
الأرواح تكذيب لذلك كله . 


حينئذٍ من يعتقد بتناسخ الأرواح » فهو كافر مشرك » أكفر 
من اليهود والنصارى ومن شك في كفره فهو كافر إلى أن 
تتوقف السلسلة عند الموحد . 


[سورة العنكبوت]. 


2 
ا لق نبي دلجي يت اموا وعو اولصحت 
3 


لقص والذينَ EA ET‏ ايرود 2 يما 


ے 


یرون 4 [سورة يونس]. 


20 م ك وش aa‏ 

وقال عز وجل : # زعم دمن دروأ أن توا فلب ور 
ےک وھ لل ع اه 

بان راون بما لتر دك ع له سير )4 [سورة 
التغابن]. 
إلى غير ذلك من الايات المحكمات . 
وفي السنة من ذكر المعاد وتقريره وتفصيل أمره ما لا 
يحصى كثرة » ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : "إنكم 
محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ : ( كَمَابَدَأ كا لق 


ا إِنَّاكُنَافعِلِينَ) وأول من يكسى يوم 


القيامة إبراهيم" الحديث . رواه البخاري (3100) ومسلم ( 
5104(. 


وقوله صلی الله عليه وسلم : " إن في الإنسان عظما لا تأكله 
الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة " قالوا أي عظم هو يا 
رسول الله ؟ قال : عجب الذتب " رواه مسلم (5255). 
وقوله : "آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن 
من أنت؟ فأقول: محمد . فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك 
" رواه مسلم (292). 

إلى غير ذلك من الأحاديث. 

عن سَعِيدٍ بن جْبَيْره عن ابن عباس قال: «مَسَح الله ظهر 
آدَمَ قامتتخرج مِثهُ كل نَسَمَةٍ هُوَ حَالِفها إلى يوم القِيَامَة». 


فالقول بتناسخ الأرواح » تكذيب لهذه النصوص ورد لها 
وإنكار للبعث » وهو من أعظم الكفر . 

وما جاء في الشريعة من إثبات عذاب القبر ونعيمه وسؤال 
الملكين أدلة ظاهرة على أن روح الإنسان لا تنتقل إلى غيره 
٠‏ بل يقع عليها وعلى الجسد العذاب والنعيم » حتى يحشر 
الناس إلى ربهم . 


يقول ابن حزم : ( فيكفي من الرد عليهم إجماع جميع أهل 
الإسلام على تكفيرهم » وعلى أن من قال بقولهم فإنه على 
غير الإسلام » وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بغير هذا ) 
الفصل في الملل والأهواء والنحل 166/1 


فمن نصب الأوثان وعظمها » فهو كافر. 


مثل الزنادقة الذين يعظمون وينصبون الأوثان الفرعونية في 
مصرء لأنهم احيوا النعرة الفرعونية في الناس وانتسبوا إلى 
أخبث الخبائث فرعون عليه لعنة الله - 

وهؤلاء الزنادقة نصبوا الأصنام قديمها وحديثها وكل ما 
قدروا عليه في مداخل ومخارج المدن والمعابد وغير ذلك › 
وجعلوا هذا من الثروات القومية . 


دلت الأدلة الشرعية على وجوب هدم الأصنام » ومن ذلك : 


1: ما رواه مسلم (969) عن أبي الهياج الأسدي قال : قال 
لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول 


> ولا قبرآ مشرفا إلا سويته " . 


2 وما رواه مسلم (832) عن عمرو بن عبسة أنه قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم : وبأي شيء أرسلك ؟ قال : " أرسلني 


٠ 
1" 3 


سي ء۶ 


4 تحريم وتجريم ختان الإداث ۰ 581۴85151166 


اتفق الأئمة على مشروعية الختان للنساء » و اختلفوا هل 


هو واجب أو مستحب . 
ختان النساء كان موجوداً على عهد رسول الله صلى الله عليه 
الغسل. رواه مسلمء قال الإمام أحمد رحمه الله: وفي هذا دليل 
على أن النساء كن يختن. 


وقال صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس» أو کس من 
الفطرة: الختان» والاستحدادء ونتف الإبط» وتقليم الأظافر› 
وقص الشارب. متفق عليه. 


فكل من حرم وجرم ختان النساءء فهو كافر . 
لتكذيب النصوص وتجهيل الامة 


5 : من نواقض الإسلام إنكار الوعد أو الوعيد أو 
الاستهزاء به 


الوعد يكون بالمغفرة والرضوانء والتكريم ودخول الجنان 
ونحو ذلك من أنواع الثواب» والوعيد يكون إما بلعنة أو 
غضب أو دخول نار... وغير ذلك من أنواع العقاب. 

قال تعالى: ووعد نَهُألْمتفِقِينعَالَمْهِمَيِوَألْكُنَارَمَارَ 


A EE GTN 


عراب مقي 46 [سورة التوبة]. 


التوبة]. 
وقال تعالى : مدر ارا نِمَنككَافْوَعِيِدٍ @) [سورة ق]. 


ا 


وغير ذلك من الايات 


٠‏ وأما الوعيد فى حقّ عصاة المؤمنين فهو تحت مشيئة الله 
تعالى» فقد يقع هذا الوعيد جزاء وعدلاء وقد يختلف هذا 


الوعيد في حق بعض العصاة . 

كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول 

الله ضلى الله عليه وسلم قال: (من وعده الله على عمل ثوابا: 
فهو منجز له» ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار) 

رواه أبو يعلى » والطبراني في الأوسط » وفيه سهيل بن أبي 
حزم » وقد وثق على ضعفه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وقال الألباني في ( السلسلة الصحيحة ) والحديث مع ضعف 
سنده فهو ثابت المتن عندي. 


وقال يحيى بن معاذ: الوعد والوعيد حق» فالوعد حق العباد 
على الله» ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذاء ومن أولى 
بالوفاء من الله » والوعيد حقه على العبادء قال: لا تفعلوا كذا 
فأعذبكم» ففعلواء فإن شاء عفاء وإن شاء أخذ لأنه حقه. 

وأولاهما بربنا تبارك وتعالى العفو والكرم إنه غفور رحيم . 


وعندما نتحدث عن الواجب تجاه نصوص الوعد والوعيد؛ 
فهو الإيمان بجميع تلك النصوص» والتسليم لهاء وإجلالها 
وتعظيمهاء فنؤمن بالله تعالى» وما جاء عن الله » على مراد 
الله تعالى» ونؤمن برسول الله » وما جاء عن الرسول» على 
مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


يقول ابن تيمية: ( لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد 
ووعید» وقد قال الله تعالى ( لذن اڪ ون امول الین 


[النساء:10]. وقال تعالى ( اھا این ءام وال تا ڪا 


40 ساهو 


تسین سے کے ج >2 


3 تج رةَعن راض 


هه 1 و عص م وک کن اضر ر چ 22 
حي ما ومن يمع ذلك عد وناوطلما موف نصليو مار 


المت 1 امل هذا كثير 


ساهو سال مھ 


وات ذلك على 
في الكتاب والسنةء والعبد عليه أن يصدق بهذا وهذا ) 
انتهي. 


يقول إسماعيل الأصبهاني: ( أجمع أهل الإسلام متقدموهم 
ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله » وفي 
مسائل القدرء والرؤية» وأصل الإيمان والشفاعةء والحوض› 
وإخراج الموحدين المذنبين من النار» وفي صفة الجنة 
والنار» وفي الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد ) الحجة 
في بيان المحجة . 


- ومما يتضمنه الإيمان بالوعد والوعيد: الإيمان بالجنة 
والنار» وهو التصديق بوجودهماء وأنهما مخلوقتان وهما 
الآن موجودتان» لا تفنيان ولا تبيدان» وقد تواترت الأدلة 
الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة في ذكرهماء 
وأوصافهماء وأحوالهما... كما أجمع علماء الإسلام على ذلك 

حكي الإجماع عدد كبير منهم » فنذكر طرفا من أقوالهم فيما 
يلي: 


ه يقول ابن أبي حاتم الرازي: والجنة حق» والنار حق» وهما 
مخلوقتان لا تفنيان أبداًء فالجنة ثواب لأوليائهء والنار عقاب 


» ويقول ابن ب بطة: ( ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة 
النضرة والنعيم والأزواج ه من الحور العين؛ 5ا15 ازال 

ا ل > كما قال عز 
وجل:( أَكُلْهَا داب وَظِزّهًا 4 [الرعد:35]؛ وأما عذاب النار 


فدائم أبدآء وأهلها فيها مخلدون خالدون من خرج من الدنيا 


0 


٠١‏ وإذا تقرر وجوب الإيمان بالوعد والوعيد» ومنه الإيمان 
بالجنة والنار... فإن ما يناقض هذا الإيمان له عدة صور 
٠. 5 3 ۰‏ 0 


و 1 63 


E E E‏ إلى غير ذلك من الأمثلة 


فمن أمثلة هذه النواقض: إنكار الوعد والوعيد والاستهزاء 
بهماء ووجه كونه ناقضا عدة أمور منها ما يلي: 

1 أن الإيمان بنصوص الوعد والوعيد يتضمن الإقرار بها 
وتصديقهاء وإجلالها وإكرامهاء وهذا الإنكار يناقض هذا 
الإيمان» فإنكار الجنة والنار - متلا - يناقض تصديق القلب› 
كما اقش فول اللسات» والاستهة اء متسوضن ال عد الو عك 
- ومنها: نصوص الجنة والنار - يناقض هذا الإجلال 
والتعظيم. 

2 أن هذا الإنكار أو الاستهزاء بنصوص الوعد والوعيد 
تكذيب للقرآن الكريم» حيث فرض الله تعالى الإقرار باياته 
وتصديقهاء وعدم اتخاذها هزوآء وأيضا فإن الله تعالى قد 
حكم بالكفر على من جحد آياته» كما توعده بالعذاب المهين» 
وأخبر قولى بأنه لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله تعالى؛ 
وأنهم لا :ة ا ل ا 


قال تعالى: 4 ا ریک ن باکت الوص کک تهات 
E‏ 52 


[|سورة 6 


عيبي الحج]. 
وقد سمى الله تعالى الاستهزاء بآياته كفرا فقال: !3 


عرص و ا عد سن 5 
ا و ارق ! يرون لا تعتذ روا رر 


و بارع yT‏ 
كنيمي ) [سورة التوبة]. 


3: أن إنكار نصوص الوعد والوعيد وصرفها عن ظاهرهاء 
أو الاستهزاء بها يتضمن طعنا في الأنبياء عليهم السلا 
ملاحدة الفلاسفة» مع أن الأنبياء عليهم السلام صادقون 
مصدقون» قد بلغوا البلاغ المبين» وأقاموا الحجة على الناس» 
فهم أفضل الخلق عند الله تعالى» وأكمل الخلق علما وعملا: 
حيث اختصهم الله تعالى بوحيه واصطفاهم من بين سائر 
النا 

سس 


وإن الطعن في الأنبياء كفر وزندقة » بل إن الطعن فيهم 
ينبوع جميع أنواع الكفر» وجماع الضلالات . 


يقول ابن تيمية : عن هؤلاء الفلاسفة - في هذا الشأن -: فأهل 
التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف 
رمق 


ثم هم على قسمين» منهم من يقول: إن الرسول لم يعلم 
الحقائق على ما هي عليه» ويقولون إن من الفلاسفة من 
علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من 
علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله 
واليوم الآخر من المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من 
من يقول بل الرسول علمهاء لكن لم يبينهاء وإنما تكلم بما 
يناقضهاء وأراد من الخلق فهم ما يناقضها؛ لأن مصلحة 
الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 


ويقول هؤلاء ( أي هؤلاء الملاحدة يقولون ) يجب على الرسول 
أن يخبر بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون» مع أن ذلك باطل؛ 
لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن 
الكذاب لمصلحة الععاذ... 


كما يذكر ابن تيمية أن في هذا الإنكار نسبة للرسول إلى 
التلبيس وعدم البيان» بل إلى كتمان الحق وإضلال الخلق: 
بل إلى التكلم بكلام لا يعرف حقه من باطله. 

إضافة إلى ذلك» فإن هذا الإنكار أو الاستهزاء بنصوص 
الوعد والوعيدء هو تعطيل للشرائع وإبطال للأوامر 
والنواهي» وتلاعب بالنصوص الشرعية» وتشكيك فيها. 


4: أن هذا الإنكار أو الاستهزاء مخالف للإجماعء» وتكذيب 
له» فقد أجمعوا على إثبات الوعد والوعيد والتصديق به 
EE E‏ 
سنذكره الآن. 

- يقول ابن عبد البر: (وأما الإقرار بالجنة والنار فواجب 
مجتمع عليه؛ ألا ترى أن ذلك مما يكتب في صدور الوصايا 
مع الشهادة بالتوحيد» وبالنبي صلى الله عليه وسلم ) التمهيد. 


- ويقول القاضي عياض: ( وكذلك من دان بالوحدانية 


وضبحة الفبوة ونيو نينا حكن ابلك غليه سلب o‏ 


- ويقول أيضا: ( وكذلك من أنكر الجنة» أو النارء أو البعث: 
أو الحسابء أو القيامة فهو كافر بإجماع للنص عليه» وإجماع 


الأمة على صحة نقله متواتراء (ا15521]335إكلقة 


- ويقول محمد بن إسماعيل الرشيد: واعلم أن من أنكر 
القيامة» أو الجنة؛ أو النارء أو الصراطء أو الحسابب» أو 
الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد كفر. 


- وقال الشربيني: ويكفر إن أنكر الجنةء أو النار» أو 


الحساب» أو الثراب» أو العقاب» ]1101703301713 


- ويقول ابن تيمية: وقد يقول حذاق هؤلاء من الإسماعيلية 
والقرامطة» وقوم يتصوفونء أو يتكلمون وهم غالية المرجئة: 


هل تفنى الجنة» ومن فيها من حور عين» وغلمان؛ والنارء 
وما فيهاء والعرش عند النفخة الأولى في الصور المؤذنة 


١ . 5‏ اس 0 وش س 
يقوم عندها الناس للحساب؛ لأن الله تعالى قال: ( كَل شع 


ادق ل 2 ثم تخلد الجنة وأهلهاء والنار وأهلهاء 
والعرش بعد الحصاب؟ 
الجواب: 
فساكنو الجنة من الحور العين ددا 00 الاستثناء 
مير د 


ي 
ےک ی صم ص 2 


ف الصو رفقزمننيا سوت ومن فى ا لار ا ۶ا 
[سورة النمل]. 


وقوله عز وجل: لوحف الصو ر فصع ن ف أَلسَّمَوَاتِ ومن 
رحد 


لار الاس شَاء لَه 4 [سورة الزمر - الآية 68]. 


وقال ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوى: (أما الاستثناء فهو 
متناول لمن في الجنة من الحور العين؛ فإن الجنة ليس فيها 
موت» ومتناول لغيرهم. ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله 
فإن الله أطلق في كتابه). 


وقال ابن القيم في كتاب الروح: (وقيل: هم الذين في الجنة 
من الحور العين وغيرهم» ومن في النار من أهل العذاب 
وخزنتها. قاله أبو إسحق بن شاقلا من أصحابنا. وقد نص 
الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يمتن عند النفخ 
في الصور). 

فالحور العين والولدان لا يمتن لأن هؤلاء ليسوا للفناء والجنة 
ليس فيها موت . 


وقال ابن القيم 
والحورٌ لا تفني كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان 


قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده (نبأنا محمد بن عبد 


يقول: سمعت أبا سليمان محمد بن فضلء يقول: قال أبو معاذ 


عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو بكر عبد 


الله بن ف داود السجستاني» قال: وحدثني في قال: سمعت 


) حكاية الدين 


وهنا مسألة : ماهي المخلوقات التي لا تفني 

المخلوقات التي لا تفني هي: 

قال البربهاري - رحمه الله - في شرح السئة (الفقرة 59 

: صفحة 77) ل شيء مما وجب الله عليه الفناء يفنى» 
إلا الجثة والنار» والعرش والكرسي» واللوح والقلم والصورء 
ليس يفنى من هذا أبدآء ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه 
يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء» فريق في الجنة» وفريق في 
السعيرء ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا 


ترايًا". انتهي 


فكل شيء يفنى ممن أوجب الله عليه الفناء إلا الأشياء التي 
كتب الله لها البقاء»ء وهي ثمانية أشياءء ثمانية كتب الله لها 
البقاء فلا تفنى» ذكر البربهاري منها سبعة هي: الجنة لا 
تفنى» والنار هذه الثانية لا تفنى» فهما مخلوقتان الاآن دائمتان 
أبدَا لا تفنيان» والعرش هذا الثالث» والكرسي الرابع» واللوح 
الخامسء والقلم السادس» والصور يعني: الأرواح» الروح إذا 
خرجت لا تموت » إذا خرجت روح الميت لا تفني. 


( نفخة البعث: يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتعود 
الأرواح اا أحونادها مرة أخرى). 


75 1 95 . م 5 E‏ چک ہہ 9 


بام يلزور ] أي : أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتا › 
صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. 
والثامن هو عُجْبْ الذتب وهو جزء صغير جداً في أسفل 


العمود الفقري › فقد جاء في الحديث: (كل ابن آدم يأكله 
التراب إلا عجْب الذتبء منه څلق وفيه يُركّب) صحيح مسلم 


6: من يقول أن الإنسان خليفة عن الله » فهو كافر. 


يقع في كلام بعض الناس قولهم: إن الإنسان خليفة عن الله 
صل 

ا ج e a a AE e‏ 
الله تعالى: ( وذ قال رب للم ڪة إن جاعل ف ا لأرْضِحليفَة ) 
[البقرة من الآية:30]» وهذا غلط في فهم الآيةء فقد ذكر 
المفسرون في معناها أن الله عز وجل جاعل في الأرض 
خلائف يخلف بعضهم بعضا؛ فإن كل جيل من الناس خليفة 
لمن قبله» وقيل إن جنس الإنسان خليفة لعالم كان على 
الأرض قبل آدم عليه السلام؛ والله أعلم. 


والخليفة في اللفة: EGE EYO‏ 
الطناكتة قن انتقراء 8 (رواه مسلم). 


وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبي سلمة لما 
مات: «اللهم اغفر لأبى سلمةء وارفع درجته في المهديين» 
واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» 
وافسح له في قبره» ونور له فيه» (رواه مسلم). 

وفي حديث الدجال: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 
دونکم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله 
خليفتي على كل مسلم» (رواه مسلم). 


وأما إذا قيل فلان خليفة الله » فلا يجوز أن يراد أنه خليفة 
من اللهء كما قال الله تعالى لداود: [ داو ايا جلك ةف 


014 ك ر عردم ااه ا ٠.‏ 
لاض نالاس بان ) [ص:26]» فداود عليه السلام 


المعنى أنه خليفة الله > ومنه قول جرير في عمر بن عبد 
العزيز: 
خليفة الله ماذا تأمرن بنا لسنا إليكم ولا في دار منتظر 


وفي وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد قوله: "يا 
كميل أولئك خلفاء الله فى أرضه والدعاة إلى دينه". 


- قال ابن تيمية : في منهاج السنة ( 1/ 509 ) 


وو 


(بعد ذكر الآيات ( إيْجاعلفآ! كليم [ البقرة : 30[« 

2 00" جَعَكََحَلِِقَةَق لالض ) [ص:26]» ( اند 
ف لاض ) [بونس : 14]» ( مَعْوَارى مک کلک 

ا 

قال : " أي خليفة عمن قبلك من الخلق › ليس المراد أنه 

خليفة عن الله ..... والمقصود هنا : ان الله لا يخلفه غيره › 


فإن الخلافة إنما تكون عن غائب » وهو سبحانه شهيد مدبر 


لخلقه لا يحتاج في تدبيرهم إلى غيره » وهو سبحانه خلق 
الأسباب والمسببات جميعا » وهو سبحانه يخلف عبده المؤمن 
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o 


إذا غاب عن أهله . ويروى انه قيل لأبي بكر يا خليفة الله › 
فقال : بل أنا خليفة رسول الله » وحسبي ذلك " انتهى . 


7 من استهزاأً بالعلماء لكونهم علماء» ومن أجل ما هم 
عليه من العلم الشرعي › فهو كافر. 
لأنه استهزاء بدين الله تعالى» وكذا الاستهزاء بأهل الصلاح 


من أجل استقامتهم على الدين » واتباعهم للسنة» فالاستهزاء - 
هاهنا ‏ متوجه إلى الدين والسنة. 


يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
في هذا الشأن (وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بهاء 
أو بعمل يعمل به... ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله 

وعدم احترامهم لأجله). 


8 قال الإمام ابن بطة ‏ رحمه الله . 


"من تفكر في نفسه » وظن أن الله لم يصب في فعله حيث 
خلق إبليس » فقد كفر. ومن قال : إن الله لم يعلم قبل أن يخلق 
إبليس أنه يخلق إبليس عدوا له ولأوليائه » فقد كفر. ومن قال 
: إن الله لم يخلق إبليس أصلة » فقد كفر .. ومن زعم أن الله 
عز وجل لم يقدر أن يهلك إبليس من ساعته حين أغوى عباده 
> فقد كفر .. ومن قال : إن الله لم يجعل لإبليس وذريته 
سلطانا أن يأتوا على جميع بني آدم من حيث لا يرونهم 
ويوسوس في صدورهم المعاصي › فقد كفر . 

ومن قال : إن الله لم يعدل حيث جعل لإبليس وذريته هذا 
السلطان على بني أدم » فقد كفر .. 

ومن تفكر في نفسه فظن أن هذا جور من فعل الله حيث سلط 
الكفار على المؤمنين » فقد كفر. 

ومن قال : إن الله لم يسلطهم وإنما الكفار قتلوا أنبياء الله 
وأولياءه بقوتهم واستطاعتهم » وأن الله لم يَقدِْ أن ينصر 
أنبياءه وأولياءه حتى غلبوه وحالوا بينه وبين من أحب نصره 
وتمكينه » فمن ظن هذا فقد كفر .. ومن قال : إن العدة والقوة 
والسلاح الذي فى أعداء الله لس هومن فعل الله بهد ورعطية 
الله لهم » فقد كفر. ومن قال : إن ذلك من فعل الله بهم 
وعطيته لهم وهو جور من فعله » فقد كفر. ومن قال : إن الله 
أعطاهم وقواهم ولم يقدر أن يسلبهم إياه ويهلكهم من ساعته › 


ومن تفكر في نفسه فظن أن الله لم يعدل حيث خلق الحيات 
والعقارب والسباع وكل ما يؤذي بني آدم ولا ينفعهم » فقد 
كفر. ومن قال : إن لهذه الأشياء خالقا غير الله » فقد كفر . 
ومن تفكر في نفسه » فظن أن الله لم يعدل حيث لم يمنع 
المشركين من أن يشركوا به » ولم يمنع القلوب أن يدخلها 
حب شيء من معصيته » ولم يهد العباد كلهم » فقد كفر . 
ومن قال : إن الله أراد هداية الخلق» وطاعتهم له » وأراد أن 
لا يعصيه أحدء ولا يكفر أحد, فلم يَقَدِرْ » فقد كفر. ومن قال : 
إن الله قدر على هداية الخلق» وعصمتهم من معصيته 
ومخالفته » فلم يفعل ذلك » وهو جور من فعله » فقد كفر .. 
وبكل ذلك مما قد ذكرته » وما أنا ذاكره » نزل القرآن » 
وجاءت السنة » وأجمع المسلمون من أهل التوحيد عليه "اه 
(الإبانة 1282). 


9 من صور الشرك ١‏ لمنتشر ة في هذا الزمان: عندما 
يمر أحد المشركين بالطريق ويجد أمامه ضريح و إن كان 
على مسافة بعيدة أو راكب سيارة أو مشاهد على شاشات 
التلفاز أو عند الضريح » يرفع يده نحو الضريح ويقول " 


على سبيل المثال: يقول " شي لله يا بدوي " أو " شي لله يا 


عدوي " أو " شي لله يا العيدروس" E‏ إلخ» على حسب 
صاحب القبر الذي بجده أمامه. 


وكلمة: " شي لله يا بدوي " معناها: شيء لله يا بدوي» أي 
أعطنا شيئا لله يا بدوي »وحکم هذه العبارة شرك أكبر بالله 
تعالى. 


0 اليوجا: 
ما هي اليوجا ؟ وما حكم ممارسة رياضتها؟ 
أولا: ما هي اليوجا ؟ 


اليا فعني: " الوحدة 7م يفول ات أقظابها ‏ ا اتا 
الإنسان مع الروح. 


أي : اتحاد الإنسان مع الروح وهي الروح الكونية » ويعنون 
بها " الله عز وجل " سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. 


قلت: وهذا هو معني عقيدة الاتحاد أو وحدة الوجود: وهي 
من أعظم الكفر والإلحاد كما سبق بيان ذلك في الناقض رقم 
(221) ص (1447). 


ہا في المع الفلسقي اوغا انكل اکر کے دا 
حكماء الهند في سبيل 2059025119551 ). 


معني الاتحاد بالروح الكونية: يعنون بها " الله عز وجل " 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. 


أن أصل هذه الرياضة هي من العقيدة الوثنية الهندوسية » ثم 
البودية. 


فاليوجا ليست مجرد رياضة بدنية وإنما هي عبادة يتوجه بها 
أصحابها إلى الشمس من دون الله تعالى » وهي منتشرة في 
الهند منذ زمن بعيدء والاسم الأصلي لهذه الرياضة باللغة 
السانسكريتية (ساستانجا سوريا ناما سكار)» ومعناه "السجود 
للشمس بثمانية مواضع من الجسم"» حيث تعتمد هذه الرياضة 
على عشرة أوضاع معلومة؛ منها الوضع الخامس الذي 
يكون بالانبطاح على الأرض منبسطا بحيث يلامس الأرض: 
اليدان والأنف والصدر والركبتان وأصابع القدمين» وبهذا 
يتحقق السجود للشمس بثمائية مواضع من الجسم. 


يقول بعض من مارس اليوجا: إنه يستيقظ الساعة الثالثة 


والنصف صباحا ولا يزال يقوم بتمارين اليوجا وصلواتها 


قلت: فهى صلاة يومية. 


وهكذا يقضي ثلاث ساعات وربع الساعة كل يوم في اليوجا 
> ويقول : إن بعضهم يقضي أكثر من ذلك » ويدّعون أنه 
كلما قضيت وقتا أكبر : كانت الفائدة أعم وأعظم . (كما 


يزعمون) 


حكم الإسلام في ممارسة اليوجا: 


1: هي من أعظم الكفر والإلحاد لأنها هي عقيدة وحدة 
الوجود. 


2 هي شرك وكفر لأنها عبادة وثنية للشمس. 


فإن قال قائل أو زنديق: يجوز ممارسة اليوجا دون اعتقاد. 
فالجواب أن يقال: 
إن اليوجا عبادة وثنية للشمسء» فهى صلاة للشمس. 


قال القاضي عياض في الشفا 611/2: "وكذلك نكفر بكل 
فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافرء وإن كان 
مناه محرد بالا مع قعله ذلك الل اا 
للصنم» وللشمسء والقمرء والصليب » والنارء والسعي إلى 
الكنائس والبيع مع أهلهاء والتزين بزيهم من أشد الزنانير 
وفحص الرؤوس » وقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا 
من كافر". 


و قد احتج الإمام أحمد بن حنبل: على المُرجئة الجهميّة بهذه 
الأفعال المُكقرة لدحض دعوى الاكتفاء بالإقرار في تحقيق 
الإيمان . 


أخرج الخلال عن أبو عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح 
ويلزمه أن يقول: هذا هو مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاة في 
الجملة» ولم يجد في كل مائتي درهم خمسة:» أنه مؤمن» 
ويلزمه أن يقول: إذا أف رء كلك EDT‏ 
عم اه الكتاب كلة» إلا أنه في ذلك يقر باللهء فيلزمه أن 
يكون عنده مؤمتّاء و هده الأشياء من أشنع ما 
يلزمهم....."السنة" للخلال 2/ 16 - 20 (1103) 


وليعلم أن ما يروج له بعض الناس لليوجا من أنها تجلب 
راحة النفس أو صفاء الروح ليس أمر خاصا باليوجاء وإنما 
هو عام في كل من ردد كلمات مخترعة مبتدعة أو شركية 
مع حضور القلب وتركيز الذهن والنظر إلى صورة ونحوها 
فإن هؤلاء ‏ كما ذكر أهل العلم ‏ تتنزل عليهم الشياطين› 
وتملا عقولهم وقلوبهم بالخيالات والأوهام» فيشعرون بهذا 
الصفاء المكذوبء الذي يتحدث عنه بعض أرباب الطرق 
الملازمين للأذكار المحدثة والأوراد البدعية والشركية. 


سنة رسوله صلی الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: $ ألاہزکر 


2 
ب و ر 
2 


شه تطمَينالقلوب 209 [سورة الرعد]. 


الخلاصة: أن من يمارس اليوجاء سواء كانت ممارسته لها 
عن عقيدة › أو عن تقليدء أو كانت طلباً للفائدة المز عومة 


فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. 


( الرسالة السابعة والتسعون 1 


5 5 شبھ 4 د جهيل أم المؤمنين عائشة رصي الله 
عنها: 


الشبهة: 


قال المشركون الذين يعذرون بالجهل: أن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها كانت جاهلة بعلم الله بما يكتمه الناس. 


الرد على هذه الشبهة الكفرية: 
1: بيان مجمل عن فضل وعلم » أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها. 


2: ذكر الحديث الذي استدل به أصحاب الشبهة الكفرية. 


°3 أوجه بطلان هذه الشبهة الكفرية. 


أولا : بيان مجمل عن فضل وعلم › أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها: 


هي أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت الصديق أبو بكر رضي 
الله عنهما » زوجة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في 
الدنيا والآخرة › كنّاها الرسول صلى الله عليه وسلم » بأم عبد 
الله وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ابن أختها أسماء 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . وهي حبيبة حبيب 
الله صلى الله عليه وسلم » المبرأة من فوق سبع سماوات › 
والتي نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة » كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يناديها أحيانا « يا عاش » » ولقبت 
رضي الله عنها بأم المؤمنين كغيرها من زوجات الرسول 
صلى الله عليه وسلم » مصداقا لقوله تعالى : ( أَلتَْ أوَلّ 


بالْمُؤميِي تون أشي هة اهامر [الأحزاب: 6] : 
فإذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا في 
العقيدة » فإنهن أعظم حقا علينا من أمهاتنا في النسب بلا 
شك 

ولا شك أن محبة أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم » من 
علامات الإيمان » وكرههن أو إحداهن من علامات فقده . 


ولهذا روى عبد الله بن عبيد بن عمير قال : قدم رجل فسأله 
أبي : (( كيف كان وجد الناس على عائشة ؟ (( يعني عند 

وفاتها رضي الله عنها )) فقال : كان فيهم وكان . قال : أما 
إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه )). 


أن من تدبر في علم عائشة وفضلها وهي التي تربت في بيت 
الصفيق ۔ رض ا هنك ثم في بيت النبوة: روكان. الورحي 
ينزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها؛ علم أنها 
أعلم نساء هذه الأمة بالله وأخوفهم لهء وأنه يستحيل أن تجهل 
صفة متعلقة بربوبية الله تبارك وتعالى وهي صفة العلم التي 
كان يثبتها كثير من أهل الجاهلية الجهلاء وهم على الشرك . 


فمن ذلك قول زهير 

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ** ليخفي ومهما يكتم الله يعلم 
وقوله : 

ومهما يكن عند امرئ من خليقة ** وإن خالها تخفي على 


التاس تكلم 


فإذا كان أهل الجاهلية يعرفون ذلك» فكيف تجهله الصديقة 
بنت الصديق ‏ رضي الله عنها ‏ وهي القائلة في حادثة الإفك 
الشهيرة تعظيما لله وإظهارا لأنها تعلم أن الله بكل شيء عليم: 


(( فإن قلت لكم أني بريئة - والله يعلم أني بريئة ‏ لا 
تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة 
لتصدقونني )) » [ البخاري في مواضع ومسلم ( 7196 )]. 


٠‏ روى الذهبي عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قد صحبت 
عائشة » فما رأيت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت » ولا 
بفريضة » ولا بسنة » ولا بشعر » ولا أروى له » ولا بيوم 
من أيام العرب » ولا بنسب »› ولا بكذا » ولا بكذا » ولا 
بقضاء » ولا طب » منها ). 


« وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : ( ما أشنكل 
عَلَيْنَا أصحَاب رمئول الله صلى الله عليه وسلم حَدِيتٌ قط 
فسألا عَائِشَة إلآ وَجَدْنَا عِنْدَهَا من عِلمًا ). 


: وكان الشعبي يذكرها فيتعجب من فقهها وعلمها ثم يقول‎ ٠ 
ما ظنكم بأدب النبوة.‎ 


المؤمنين » لكانت عائشة أوسعهم علماً . 


ه٠‏ وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة أفقه الناس 


عليه ونام الأكاي وار ا كن افر فشن . 


« وقال الذهبي (748-673ه) : ( ولا أعلم في أمه محمد 
صلى الله عليه وسلم » بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم 
منها ). 


فلها رضي الله عنها من الفضائل الجمة والمناقب الكثيرة 
التي لا يتسع لها هذا الموضع » رضي الله عنها وأرضاها . 
وإلا ففضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « كَمَلَ مِنَ الرّجَال 
كَثِيرٌ » ولم يَكْمَلْ مِن النّسَاء إلا مَرْيْمٌ يشت عمران » وآمبية 
امْرأةُ فِرْعَوْنَ » وَفضدْل عَايْشَة على النَّسَاءِ كقضئل الئريد على 
سائِر الطّعَام » . صحيح البخاري . 


فهذه هي أم المؤمنين رضي الله عنها » وهذا جملة من 
فضائلها. 


ولا عجب من هؤلاء السفهاء فهم تجنوا على أنبياء الله 
وحوارييهم فكيف تسلم أم المؤمنين رضي الله عنها من ألسنة 
هؤلاء المشركين الذين لم يعرفوا لأنبياء الله عليهم الصلاة 
والسلام حرمة ولم يقدروهم حق قدرهم . 


فأصحاب الإفك الحديث رموا من تربت تسع سنين في بيت 
الصديق أبي بكر رضي الله عنه وتأدبت بأدب الصديق » 
ومن ثم انتقلت إلى بيت النبوة فتأدبت بأدب النبوة بأنها كانت 
تجهل أن الله عليم بذات الصدور . 


ومع كل هذا ينتسب أصحاب الإفك الحديث إلى عائشة رضي 
الله عنها ويقولون أنها أمهم » وكذبوا والله فإن عائشة رضي 
الله تعالى عنها ليست أم كل من هب ودب » وإنما هي أم 


المؤمنين الموحدين المتبرئين من الشرك وأهله لا غير . 


ولا يدري هؤلاء المشركين أصحاب الإفك الحديث أنهم بهذا 
الإفك يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم . لأنهم رموا زوجته 


وحبيبته بهذا الإفك الذي لا يرضونه لأنفسهم ولا لأهل بيتهم 
والذي لو نسب لأحدهم أو لأهل بيتهم لغضبوا أشد الغضب. 


قال تعالى: . 9 ودود الله ورسوله و لعته نَمف الَا 


قينا 46 [سورة الأحزاب]. 


وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


((لا تؤذيني في عانشة فإنه وله ما نزل علي الوحي وأنا في 
لحاف امرأة منكن غيرها)). صحيح البخاري 


ثانيا : ذكر الحديث الذي استدل به أصحاب الشبهة الكفرية. 
الحديث: 


أخرج الإمام ملم في صحيحه قال : وشي من ممع 
حَجَاجًا الأغوّر - واللّفظ له - قال حَدَتَنَا حَجَّاج بْنْ مُحَمَّدِ 
مُحَمَّدٍ بْن قيس بْن مَحْرمَة بْن المُطلِب أنه قال يَوْمّا : ألا 
ا کے ام قال + فظنا اله ی لنة کے 
. فال : قالت عَايْشَهُ : ( ألا أَحَدَتكُمْ عٿي وَعَنْ رسول الله 
صلى الله عليه وس ) , فلكا ر( يان )...فال :قات :ر( 
کت کے التي کل اللي صبلى الل غلية وسلم ےا علد 
اثقلب فوضبع رداءه » وخلع نعلي فوضعهما عند رجليه › 
وبَسَط طرف إزاره على فراثيه فاضطجع » فلم يَلْبَتْ إلا 
رَيْتمَا ظّنَ أن قد رقذت › فأحَذ ردَاءهُ رُوَيْدَا » وَائتَعَلَ رُوَيْدَا › 
وفتّحَ البَاب » فخرج » ثم أجافةُ رُوَيْدَا » فجَعَلت درْعِي في 
رسي › وَاحْتَمَرْت » وتَقَئَعْتْ إزاري » ثم انطلقت على إثره 
حَتَّى جاء البقيع » فقام قأطال القِيَامَ » ثم رفع يديه تلات مَرَّات 
قد لاي لك اضر ا شر صصي ل لالد 
؛ قأخضتر فأحضترات » فة فتلت » فليس إلا أن 
اضطجعت فدخل فقال : « ما لك يا عَائِش حشيا رابية » 
قالت : ( فلت : لا شيء ) . قال : « لتخبريني أو ليُخبرني 
الأطيف الحَبِيرُ ». قالت : ( فلت : يَا رسول الله بأبي أنت 
وأمّي » فأخبّرثة ) » قال : « فأنت السنّوادُ الذي رأيْت أَمَامِي 
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؟ » . قلت : َعَم . فَلهَدَنِي في صذري لهدةٌ أوَجَعئنِي » ثم 


قال : « أظتنت أن يَحِيف الله عَلَيْكِ ورسئولة » . قالت : 
مَهْمَا يَثم الاس يَعلَمْهُ اللّهُ نَعَمْ . قال : « فإنَ جبريل أتانِي 
حين رأيْت فنَادَانِي فَأحقَاهُ مِذك فَأَجِبْثةُ فأحقيْئهُ منك › ولم يكن 
يَدْخْلْ عَليْكِ وقذ ضعت نِيَابَِكِ » وَظئنت أن قذ رقذت › 
فكرفت أن أوقظك » وحثييت أن تسنتحثيي » فقال : إن ربك 
يَأمْرّك أن تأتِي أهل البقيع فتَسْتَعْفِرَ لهم ». قالت : ( قلت : 
كيف أقول لَهُمْ يَا رسول الله ؟ ) » قال : « قولِي : السّلادم 
على أهل الذَيّار من المُوْمِنِينَ وَالمُسظِمِين › وَيَرْحم الله 
المستقدم ين مدا وَالمُسَتَأَخِرِينَ » وإِنّا إن شاء الله يكم 
للأحجفون». 


ثالثا : أوجه بطلان هذه الشبهة الكفرية : 


الوجه الأول: 


أن من تدبر في علم عائشة وفضلها وهي التي تربت في بيت 
الصديق.وكي اا فة ثم فى ريف الفرة وكا اا خي 
يكز وزسرل الہ صلى الط وسلم في تھا حلم أنها 
أعلم نساء هذه الأمة بالله وأخوفهم له؛ وأنه يستحيل أن تجهل 
صفة متعلقة بربوبية الله تبارك وتعالى وهي صفة العلم؛ التي 
كان يثبتها كثير من أهل الجاهلية الجهلاء وهم على الشرك. 


- قال ابن خزيمة الشافعي (311 ه) : وقالت عائشة رضي 
الله عنها: «سبحان من وسع سمعه الأصوات»»› فسمع الله - 
جل وعلا- كلام المجادلة» وهو فوق سبع سموات مستو على 
عرشه وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب 
منها.) 


ولا نملك أن نقول تجاه ما قال هؤلاء المشركون إلا كما 
1 2 5 5 7 را 1 س 5 سل ل اه 
أمرنا ربنا سبحانه وتعالی: 8 وللا مودق مای نتا 


72 8 


ا 2 وَهْذَاسْحيَكَ هداد معطي 4 [سورة النور]. 


الوجه الثاني: 


زعم أصحاب الإفك الحديث أن أم المؤمنين رضي الله عنها 
سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يعلم الله كل ما 
يكتمه الناس ؟ وليس في الحديث ما زعموا » وإنما يوجد 
قولها : ( مَهُمَا ثم الئاس يَعْلَمْهُ الله نَعمْ ) » فهذا ليس 
بصيغة سؤال أصلاً » وإنما تقرير أن كل ما يكتمه الناس 
يعلمه الله » ف ( مَهُمَا ) في لغة العرب ليست أداة سؤال 
واستفهام وإنما أداة شرط تفيد التوكيد أو كلمة تفيد زيادة 
التعميم . فكما ترى أن نفس ما احتجوا به على إفكهم هو في 
الحقيقة حجة لنا لا لهم. 


فقول عائشة ( مَهْمَا يكم الاس ) ليس استفهاما؛ لأن (مَهْمَا) 
غالبا ما تأتي في لغة العرب شرطية»ء فيكون قولها : ( يَكْثُم ) 
هو فعل الشرط و ( يعلم ) هو جوابه . 


ف ( مَهُمَا ) التي ذكر أن البعض جعلها استفهامية ليست أداة 
استفهام على الإطلاق » ولم تكن كذلك ولن تكون » فهي من 
أدوات الشرط وتفيد التوكيد » فهي مكونة من جزأين (ما) و 
(ما) الأولى شرطية والثانية تزاد للتوكيد. 


ا لطر 0 00057 5 5 ا ر غير 
و(مهما) وردت في القران الكريم قال تعالى: ۾ وقالوامهمًا 


َه .4 د © سريت عبر 57 عت )صر 1 5 5 
قوله تعالى: ( وَقَالوامَهَمَاتَاتِنَابِوءِمِنَ ءَايَةَِ ) أي قال قوم 


فرعون لموسى ( مَهُمَا ) » قال الخليل : الأصل ( مَامَا ) 
الأولى للشرط والثانية زائدة توكيد للجزاء » كما تزاد في 
سائر الحروف مثل إما وحيثما وأينما وكيفما » فكرهوا 
حرفين لفظهما واحد فأبدلوا من الألف الأولى هاء فقالوا 
مهما. "تفسير القرطبي". 


فيكون ( مَهْمَا ) في كلام عائشة رضي الله عنها بمعنى بيان 
علم الله عز وجل لعموم ما يكتمه الناس » أي تعميم علم الله 
عز وجل لكل الاشياء » أي بيان كمال علم الله عز وجل › 
وتأكيد ذلك . 

ومما يدل على ذلك روايات الحديث الأخرى لكلام أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفيها قولها : ( مَهُمَا يكلم 
لاس 165ل ) . أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في 
صحيحه » والنسائي في سننه. 


الوجه الثالث: 


و أما ( نعم ) الذي هو من تتمة كلام عائشة رضي الله عنها 
كما في رواية الإمام مسلم وعلى نفس الوجه أخرجه الإمام 
عبد الرزاق » فقد ورد في رواية النسائي وأحمد في مسنده 
أن ( نعم ) من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فاحتج 
أصحاب الإفك الحديث بهذا وقالوا أن قول النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لها ( نعم ) يدل على أنها سألت وأن النبي 
في قلب الجملة التي أفادت الجزم والتوكيد إلى جملة 
استفهامية . 


فأقول: إن هذا النوع من الاختلاف في الرواية يحتاج إلى 
ترجيح كما هو مقرر في الأصول . 


لكن قبل ذكر الترجيح نقول لهم : حتى لو صح أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال نعم » فهذا لا يقلب 
تقرير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سوال » وإنما يفيد 
أحد أمرين : إما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( نعم 
) تصديقا لكلام أم المؤمنين رضي الله عنها وتأكيداً له » وإما 
قال ( نعم ) لابتداء كلامه . 


وأما حول اختلاف الروايات في تعيين قائل ( نعم ) في تتم 
كلام عائشة رضي الله عنها » فيحتاج كما قلنا لترجيح إذ لا 
يمكن الجمع بين هذه الروايات » فعندها نقول أن الرواية التي 
ورد فيها ( نعم ) من تتمة كلام عائشة رضي الله عنها هي 
الرواية الراجحة لأسباب : 


الأول: إن إسناد عبد الرزاق والذي ورد فيه ( نعم ) من تتمة 
كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو أعلى الأسانيد › 
لقله عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وأهل 

العلم يرجحون الأحاديث باعتبار علو الإسناد كما هو معلوم . 


الثاني: إن الرواية التي ورد فيها ( نعم ) من تتمة كلام أم 


وأهل العلم يرجحون ما في الصحيحين على ما ليس فيهما › 
رواية بالمعنى فالإمام مسلم مشهور بتحرزه في الألفاظ 
والسياق » ولعله في هذا الشأن قد فاق الإمام البخاري رحمه 


الله , 


الثالث: إن أهل العلم يرجحون الرواية التي ليس فيها إشعار 
بقدح في صحابي ما على غيره من الروايات التي ممكن أن 
تشعر بذلك » وباعتبار هذا النوع من الترجيح بأمر خارجي 
فإن الرواية التي ورد فيها ( نعم ) من تتمة كلام أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها هي الرواية الراجحة » وبالله التوفيق . 


- أن الرواية التي فيها ( قول نعم ) من كلام النبي صلى الله 
عليه وسلم قد أعلها بعض أهل العلم؛ كشعيب الأرناؤوط في 
تحقيقه للمسند(ج 6 / 221 ). 


ومن جملة اللطائف أن شراح الحديث المتقدمين ومن تبعهه 
من المتأخرين لم يشيروا في شرحهم لهذا الحديث ولو مجرد 
لفتة يسيرة إلى معنى كلام عائشة رضي الله عنها ( مهما 
يكتم الناس يعلمه الله ) » فمن هؤلاء المازري (453- 


6ه) ٠‏ والقاضي عياض الأندلسي (544-476ه) › أبو 
عبد الله الأبّي المالكي (ت: 727 ه) › و النووي (631- 
6ه) » وغيرهم » فلم ير أحد منهم أن كلام أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها الذي استنتج منه أصحاب الإفك 
الحديث ما استنتجوا من خيالات شيطانية يحتاج إلى شرح أو 
كشف عن مشكل . وإنما أشار بعضهم إلى معنى ( نعم ) 
الذي هو من تتمة كلامها لماذا قالته » فلو كان ظاهر كلامها 
فيه أدنى إشكال لذكروا على الأقل وجه الإشكال لكي يزيلوه 
> وبالله التوفيق . 


الوجه الرابع: 

كل من قام بشرح صحيح الإمام مسلم. 
كالنووي في شرحه لمسلم ( ج 7 / 44 ). 
والسيوطي في شرحه لمسلم ( ج 3 / 46 ). 
و غير هم 


فكل هؤلاء قالوا بأن قول (( نعم )) من كلام عائشة - رضي 
الله عنها » وأنها صدقت نفسها بنفسهاء ولم تكن شاكة في 
علم الله . 


ه قال النووي: ( قوله : « قالت : مَهُمَا يكنم الاس يه يَعَلْمَةُ الله 
« مَهُمَا يَكْنْمِ الاس يد يَعْلْمَهُ الله » صدّفقت ذه تفسها فقالت : نعم ). 


صحح مي يضري حوري 14/7 , 


« قال أبو عبد الله الأبّي المالكي (ت: 727 ه) : ( « مَهُمَا 
يَكْنْم النَاسْ يَعَلْمَهُ الله » كذا في الأصول » والمعنى أنها لما 
قالت : مهما يكتم الناس يعلمه الله تعالى صدقت نفسها › 
فقالت : نعم ). صحيح مسلم مع شرحه المسمى إكمال إكمال المعلم 
للأبي (104/3). 


ه قال السيوطي (911-849ه) ( نعم : هو من تتمة كلام 
(46/3) . 


من العلماء وساروا على نهجهم في شرح مقولة أم المؤمنين 

عائشة رضي الله عنها » وإليك أقوالهم : 

« قال الألباني تعليقا على قول أم المؤمنين ( نعم ) : ( هكذا 

هو في الأصول › وهو صحيح › وكأنها لما قالت ( مهما يكنم 


صحيح الإمام مسلم للمنذري بتحقيق الألباني > ص 134 . 


: قال علي بن سليمان الدمنتي المغربي (1306-1234ه)‎ ٠ 
"نعم" هو من تتمة كلام عائشة صدقت نفسها ). وشي الديباج‎ ( 
. )103/1( في شرح مسلم بن حجاج‎ 


ه قال الدكتور مصطفى شاهين لاشين : ( « مهما يكنم الاس 
بے يَعلَمَهُ الله َعم » صدقت نفسها » وأگدت قولها ( مَهُمَا يکم 
الاس يَعْلْمّهُ النّهُ ) كأنها قالت بعد ما قالته قالت : هذا حق ). 


ه قال محمد ذهني تعليقا على قول أم المؤمنين ( نعم ) : ( 
هكذا في الأصول » وكأنها لما قالت ( مَهُمَا يَكْثُم الاس يَعْلمْهُ 
الله ) صدّقت نفسها فقالت : ( نعم ) ) 


قلت: ها هم شراح الحديث لما أرادوا أن يشرحوا معنى ( 
نعم ) الذي هو من تتمة كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها » أعادوا في الشرح قولها « مَهُمَا يكنم النَاسْ يَعَلَمَهُ الله 
» بنفس الألفاظ دون شرح »ء لأنه كلام واضح لا يحتاج إلى 
شرح وليس فيه إشكال أصلا ء فلم يروا أن قولها « مَهُمَا 


يكنم الئاس يَعْلَمَهُ الله » يحتاج إلى شرح إلا ما ورد من ( 
نعم ) الذي هو من تتمة كلامها فقالوا أن هذا من باب تصديق 


تنبيه: كل هؤلاء الشراح كفار منهم الاشعري ومنهم من يعذر 
بالجهل وغير ذلك من طوامهم . أما سبب إيرادنا شروحهم هنا فهذا 
لكي يعلم أصحاب الإفك الحديث أن بعض شيوخهم يخالفونهم أيضاً 
في هذا الإفك الحديث . 


الوجه الخامس: 

لو كانت عائشة ‏ والعياذ بالله - شكت في علم الله كما يزعم 
هذا الزاعم فلم لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 
فإن قيل: لأنها كانت جاهلة. 

أمور دون الشك في علم اللهء كما في حادثة الذي قال له : ( 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فراجّعه في بعض الكلامء فقال: ما شاء 
الله وشئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أجعلتني 
لله ندًا؟ بل ما شاء اللهُ وحده))؛ رواه الإمام أحمد. 


الوجه السادس: 


أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وذلك لأن الكفر 
من عظائم الأمووز التي لا يسكت عنهاء وحيثما وقع» جاء 
الب يان الإلهي» أو البيان النبوي للتنبيه عليه. 


0 ر 


كما في قوله تعالى: لاد تكَتَذْروا قد Ek‏ من و0 
[التوبة: 66]. 

وقوله عز وجل: م E‏ ڪلم لخي وڪمر يقد 
إِسَلَيْهرَ 4 [التوبة: 74]. 


فعدم النص أو التنبيه على الكفر في حديث عائشة هذا يدل 
على أنها لم تأت كفرا أصلا. 


(لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى 
الفعل ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل ) [ إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( 2 / 26 ]. 


الوجه السابع: 


إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى أم المؤمنين 
رضي الله عنها حشيا رابية قال لها : « لثخبرينِي أو 
ليُخْبرنَي اللطيف الحَبيرْ » فهذا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أعلمها أنها إن لم تخبره بأمرها لماذا هي حشيا رابية 
أن الله اللطيف الخبير بكل شيء سيخبره بهذا » فكيف بعد 
هذا تسأل عن علم الله بما يكتمه الناس ؟!! 


الوجه الثامن: 

إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم أنها خرجت غيرة 
عليه أن شكت في ذهابه إلى امرأة أخرى من نسائه في 
نوبتها لهدها في صدرها لهدة أوجعتها وقال لها : « أظئَنت 
أن يَحيف الله عَلَيِكِ ورسولة » » ولما قالت : ( مَهُمَا يكنم 
الاس يَعَلْمَهُ الله نَعَمَ ) لم يغضب عليها مثل ما غضب عليها 
في الأولى » مما يبين لنا أنها لم تقل شيا يوجب الغضب 
بوجه من الوجوه » وإنما قررت علم الله عز وجل بكل شيء. 


فإن قالوا: لم يغضب عليها لأنها سألت ذلك سؤال جاهل 


متعلم ؟ 


قلنا لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتد غضبه 
على روسل ا لتاقي عل ا و 
السائل كان جاهلا » كما في حادثة الذي قال له : ( ما شاء 
الل وشنت). 

وكذلك استشفاع أسامة بن زيد رضي الله عنه في حد من 
الحدود . وكل هؤلاء لم يكونوا سألوا الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم وطلبوا منه ما طلبوا عن عناد وإنما عن جهل . 


الوجه التاسع: كيف تجهل أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها صفة العلم مع أن هذه الصفة مرتبطة بصفة الخلق كما 
ا 5 3 200 مس برضا 07 36 

في قوله تعالى: ل وای وقول آوا جه روا ونه ييدان 
السدُورقا آلا یام کی وولف ا © € [سورة 
الملك]. 

سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. 


الوجه العاشر: كيف تجهل أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها كمال علم الله عز وجل » وهو ما عرفه كثير من 
الجاهليون في جاهليتهم » فهذا زهير بن أبي سلمى من 
شعراء الجاهلية يقول : 


الا سر تارك لدنم 


o 7 ه‎ Aw 34 


فإذا عرف هذا الشاعر الجاهلي في جاهليته كمال علم الله عز 
وجل » فكيف تجهل ذلك حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » الصديقة بنت الصديق التي تربت في بيت الصديق 
رضي الله عنه وفي بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم › 
وهي من هي في العلم كما سلف بيانه ؟!! وهل زهير الناشئ 
والمترعرع في جاهلية جهلاء أكثر معرفة بربه من الصديقة 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ؟!! سبحانك ربي هذا 


بهتان عظيم ! 


SS‏ : ( لم أعقل 
بوي قط إِنَا وَهُمَا يَدِيئَان الذين » ولم يَمْنَّ عَليتا يَوْمٌ إلا يََتِينا 
فيه رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم طرفي النّهَار » بره 
وَعَشيَّة » فلمًا الي المُسنْلِمُونَ › حرج بُو بكر مُهَاجِرًا قبل 
الحبشة ........... الحديث . صحيح البخاري. 


الوجه الحادي عشر: أن كمال علم الله عز وجل لا يحتاج 
إلى تعليمه إلا لمن تشوهت فطرته لأن الخلق مفطورون على 


قال ابن قيم الجوزية (751-691ه): ( فليس في العقول أبين 
ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم وتنزيهه عن 
العيوب والنقائص ) . شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل لابن الجوزي » ص 498 . 


وقال في موضع آخر : ( وأي دليل في العقل أوضح من 
إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم ومدبره وملك السموات 
والأرض وقيومها › فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع أنواع 
الكمال له فأي قضية تصح في العقل بعد هذا ؟! ) الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم (916/3) . 


وعليه نسألكم متى تشوهت فطرة عائشة رضي الله عنها 
وأرضاها ؟!! وهل الجاهلي زهير بن أبي سلمى الذي عاش 
في زمان تشوهت فيه فطر الكثيرين ومع ذلك عرف كمال 
علم الله عز وجل أنقى فطرة من الصديقة أم المؤمنين التي لم 
تعرف الجاهلية ولا عايشتها ؟!! سبحانك ربي هذا بهتان 


١ ٠. 
3 ¬ 


الوجه الثاني عشر: كيف تكون أم المؤمنين الصديقة بنت 
الصديق رضي الله عنهما جاهلة بعلم الله بما تخفيه الصدور 
٠‏ وأولادكم الذين لم يبلغوا حد التمييز يعرفون ذلك ؟؟! وكيف 
تعلمون أنتم أولادكم هذا العلم ويغفل الصديق أبا بكر رضي 
الله عنه عن هذا ؟! و قد أمر الله كل راع أن يتقي النار 


ار 


EE 2 0, 1 0 ET 0 7‏ م لسره 
ويقيها أهله فقد قال سبحانه وتعالى: ل كايا أننَءامثوأ فوا 
56 ا بصب اوسن اد ررق ]آمل عر ف عات عن 95 0 
التو للع اروك تاش توا لسك 
مد لو مہ ے 


e‏ ا 2 رك ارم س2 و ے ے | لوم و ے 
غلاظ شداد لایعصوں الله ما مر ر یعون ماومروك © ) 


يها 22 4.6 


[سورة التحريم]. 


فهل فرط الصديق في تعليم ابنته معرفة ربها عز وجل وهو 
الذي كان في مكة يُسمع نساء قريش كلام الله عز وجل لا 
يخاف في الله لومة لاثم ؟! وهل فرط النبي صلى الله عليه 
واله وسلم الذي جاء لتعليم الناس التوحيد في تعليم زوجته 
أبسط معاني العقيدة ؟! سبحانك ربي هذا بهتان عظيم ! 


فإن قلتم : لقد علمها بمجرد أن سألته » قلنا لكم : وهل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم ما أمر بتعليمه وتبليغه 
للناس مما لا يصح توحيد أحد إلا به إلا بعد أن يسأل عنه › 
وهل هذا العلم يجوز تأخيره ويسع الجهل فيه ؟!! سبحانك 
ربي هذا بهتان عظيم ! 


الوجه الثالث عشر: 


فبهت الذي كفر وانقطع عن الإجابة » والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات . 


الوجه الرابع عشر: 

إن هذه الحادثة حدثت في المدينة المنورة » ونعلم أن هناك 
سورآ كثيرة نزلت في مكة المكرمة مثل سورة الأعلى 
وسورة ق وسورة طه ونحوها » ومن تدبر ما في هذه السور 
المكية سيجد أن بها تقرير أن الله يعلم السر وأخفى » كقوله 


< ره 


تعالى في سورة الأعلى: ل« نيروان ). 


وفي سورة ق : دلقت لشن لت 


وفي سورة طه: 8 وان جه ريا قلعا ليوخت © ). 


وكل هذه الآيات المكية التي تتحدث جلها عن العقيدة 
الإسلامية كان يعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه 
في مكة المكرمة والتي مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


يدعوا فيها لمدة ثلاثة عشرة سنة. 


ونترك لكم الإجابة على سؤال بسيط ينقشع به ظلام الشك 
والمتشابه ويندفع به الجدل والمراء ؛ أتطنون أن النبي صلى 
E NE‏ 
زوجته ؟!! وهل تظنون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه 
بعد أن تعلم هذه الآيات المكية من النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يحدّث بها أهله ؟!! سبحانك ربي هذا بهتان عظيم 


قال الشيخ أحمد طارق : ( إن أي مؤمن بر تقي يرعى 
حرمات المؤمنين فضلاٌ عن أمهاتهم , فضلاً عن بيت النبوة 
, كل ناصح لدينه يأبى أن ينسب لعائشة بنت أبي بكر حب 
رسول الله وسكنه أن تجهل أبسط معاني العقيدة , وهي أن الله 
يعلم السر وأخفى , خاب من نسب لها ذلك . 


أيها الناس : اتقوا الله في دينكم , ولا يدفعنكم الانتصار للرأي 
والمذهب إلى التطاول الفاحش والحجج الباطلة , مما نخشى 
عليكم أن تؤولوا إليه , ثم أنا سائلكم : إذا كانت عائشة 
الصديقة أم المؤمنين التي نشأت في بيت العقيدة , وتتلمذت 
على الداعية الأول من الصحابة أبي بكر والدها , ثم انتقلت 
إلى بيت النبوة , مهبط الوحي , ثم كانت أقرب نساء النبي 
إلى نفسه , ثم كانت أحفظ نساء النبي للسنة , ثم كانت أفقه 
نساء النبي وأمهات المؤمنين علما وأفصحهم بيانا . 


أقول شارحا إذا كانت عائشة رضي الله عنها , وهذه صفتها 
ومكانتها تجهل أن الله تعالى يعلم السر وأخفى , وهو ما 
يعرفه الطفل الحدث الذي لم يدر كيف يتنزه من بوله بعد , 
فكيف الظن بمن دونها ؟ 

أريد أن أقول : أن من نسب هذا التصور والشك إلى عائشة 
رضي الله عنها , فليعلم أن هذا قدح مباشر في بيان النبي 
صلى الله عليه وسلم بحيث كان أهل بيته يجهلون أبسط 
معاني دعوته ‏ حاشا لله بل الظن الصادق أن النبي بلغ فأتم 


البلاغ , وبيّن فأحكم البيان , وظن الصّدق بالصديقة أم 
المؤمنين عائشة يرفعها بمفاوز بعيدة أن نرميها بمثل هذا 
الإفك وسوء الظن ). الإنذار بأن نقض أصل التوحيد بالجهل ليس من 
الأعذار » الشبهة الخامسة . 


وأخيرا: من لم يكفر من طعن في أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها بأنها جهلت أن الله بكل شيء عليم » مثل المفتري 
ابن تيمية » فهو كافر. 


والحمد لله رب العالمين 


} الرسالة الثامنة والتسعون 1 


: هدم صنم الملحد سيد قطب. 

: هدم صنم ابن باز. 

الحم ضح ابن كيين 

: هدم صنم الألباني. 

: هدم صنم ابن تيمية. 

: أئمة الدعوة النجدية. 

: الزنديق الحجاج بن يوسف الثقفي. 

: الزنديق صلاح الدين الأيوبي الاشعري. 
9: الدولة العثمانية ( دولة الزنادقة ). 

0: جماعة الإخوان المشركين. 

1 : الحويني الكافر يعذر من يسب الله تعالى. 


2 : الصاحبان مرجئ عن مرجئ عن جهمي. 
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الصنم الأول: الملحد سيد قطب: 


من كفريات الملحد سيد قطب 


1 القول بخلق القرآن : 
قال الملحد سيد قطب: في ظلاله (27195) في تفسير 
سورة العنكبوت بعد أن تكلم عن الحروف المقطعة:" ولكنهم 
لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكناب ٠‏ 186ل 
لا من صنع إنسان ". 

الرد: 
وهذا كلام باطل وكفر ظاهر لأن الله تعالى لم يصنع كلامه 
بل انزله تنزیلا . 


وقال أيضا: في الظلال (38/1) متحدثا عن القرآن :" 
والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا وهو 


مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس ". 


وقال أيضا في تفسير سورة "ص" (3006/5) : وهذا 
الحرف " صاد" يقسم به الله سبحانه » كما يقسم بالقرآن ذي 


الذكر 3 وهذا الحرف من صنعة الله فهو موجده › موجده 

ضبوا في حار اليش ". 

ا 

وهذا قول الجهمية والمعتزلة القائلين أن القرآن مخلوق »وهو 

قول كفرء وأما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله منزل غير 
ا ق 3 

قال يزيد بن هارون - رحمه الله (ت 206): "من قال: القران 

مخلوق فهو كافرء ومن لم يكفره؛ فهو كافر» ومن شك في 

كفره؛ فهو كافر"المصدر: الإبانة 257 


قال أحمد بن حنبل - رحمه الله (ت 241 ): فمن قال : 
مخلوق فهو كافر بالله العظيم ومن لم يكفره فهو كافر . 
المصدر : طبقات الحنابلة. 


2 يقول الملحد سيد قطب بعقيدة وحدة الوجود: 

يقول الكافر سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص: 

"إنها أحدية الوجودء فليس هناك حقيقة إلا حقيقته» وليس 
هناك وجود حقيقي إلا وجوده» وكل موجود آخر؛ فإنما يستمد 
الحقيقة الذاتية . 


التعليق: 


فهل هناك أصرح في وحدة الوجود من قوله: "إنها أحدية 
حقيقي إلا وجوده"؟! 


وهل هناك أصرح في وحده الوجود والدعوة إليها من قوله: 
"إن الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه 
الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصهاء 
شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا الله » وأن لا وجود إلا 


وجوده"؟! 


أن الكافر سيد قطب قرر عقيدة وحدة الوجود أقوى تقرير في 
سورتي الحديد والإخلاص. 


3: تفسيره للاستواء بأنه الهيمنة والسيطرة ` 

بأنه رمز السيطرة . 

وكلامه هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة الذين يقولون 
في الاستواء كما ذكره الله تعالى في كتابه دون تأويل. 


وقال أيضا هذا الملحد:في تفسير قوله تعالى: ( انع 


َلْمَرَش أَسَمَوَكمْ 4 (أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول: 
إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق) "الظلال" (2328/4)» 
(3408/6) ط 12ء 1406: دار العلم. 

الرد: 

هذا كله كلام فاسدء هذا معناه الهيمنة» ما أثبت الاستواء: 
والصعود والاستقرار والجلوس على العرش. 


قال ابن بطة ‏ رحمه الله تعالى : باب الإيمَّان بأن الله عر 
وجل على عرثيه بَائْنٌ مِن حَلقِه» وَعِلِمَهُ مجيط يجميع خلقِه 
وأخنة التسسلدون من الحتكاقة و اتسين ق 
من الْمُوْمِنِينَ أن الله تَبَارَكَ وتعالى على عراثيه» فوق 
سَمَاوَاتِه بَائِنُ مِنْ خَلقِه وَعِلِمُهُ مُحِيط يجميع خَلقِهِ لا يَأَبَى 
ذلك ونا E‏ مذاهب الخاو انق وقد قوة راهنا 
قلوبهم» واستهوثهم الشياطين فمرقوا من الذين 
[ الإبانة الكبرى لابن بطةء .]۷/٠١١‏ 


عن محمد ين إبراهيم القيسيى» قال: فلت لِأَحَمد دن حددل: 
کے ا ا 


قال: فِي السّمّاء السابعة على عرّثيه بِحَدّء قال أَحْمَدُ: هگذا هو 
عِنْدَنَا. [الإبانة الكبرى لابن بطةء .]"/١55‏ 


4: تفسيره كلام الله بالموسيقى والأنغام والأناشيد: 

قال سيد قطب في كتابه " في ظلال القرآن "(الطبعة 25 عام 
7ه ) عند تفسيره لسورة النجم (3404/6) :" هذه 
السورة في عمومها كأنها منظومة موسيقية علوية منغمة 


يسري التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري في إيقاع فواصلها 
الموزونة المقفاة ". 


وهذه قمة الاستهتار والتطاول على كلام الله » يشبه كلام الله 
تعالى بصوت: الفعازف المحرمة وال هى الفوسيقى. 
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وقال في تفسيره لسورة النازعات (3811/6):" يسوقه في 
إيقاع موسيقي "» ثم قال بعد ذلك " فيهدأ الإيقاع الموسيقي ". 


وقال عن سورة العاديات (3957//6) :" والإيقاع الموسيقي 
فيه كشرفة a‏ 


هذا كفر بواح يقصد بآيات الوعيد في السورة بأنها صوت 
موسيقي عالي .حتى أبو جهل لم يقل عن كلام الله انه مثل 
الموسيقى . 


5: طعنه في نبي الله موسى عليه السلام: 


: 162 -163 : ( لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع 
العصبي المزاج » (وَدَحَلَ اَلْمَرِيسَةَ عل حن عَفَإِوِّنَ هله اود 
فیھار جين تلان هذ امن شی کته رادان عدۇ ماش ىة اآزى 


ا 


0 جح سار س ع 0 ر 
من شيعتهء أأزى یمن درو فوڪ رد موسو فَقَصوا َيه جه عله وهنا 
ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن 


ثم يقول عند قوله تعالى: [ تََصَبَمَ فلم اتر » 
قال: (وهو تعبير مصور لهيئة معروفةء هيئة لر 
لشفت العدركه الى في O O‏ 
"التصوير الفني" (200»: 201 203) ط ٠13‏ دار الشروق. 


أقول: وهذا سب واستهزاء بالأنبياء وهو ردة مستقلة. 
حال الناس العصبيين المزاج » كيف يتكلم هكذا على كليم الله 


يعلم ان قوله هذا يعتبر اعتداء على كل رسل الله عليهم 
الصلاة و السلام جميعا . 


6: رده لأحاديث الآحاد في العقيدة: 


قال في الظلال (4008/6):" وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها 
في أمر العقيدة والمرجع هو القرآن ". 


طبعا لان عنده بعض الصحابة رضي الله عنهم يعتبرهم 
أعداء الله .سيأتي ذكرها لا تتعجل . 


7: مخالفته للعلماء في تفسير معنى لا إله إلا الله : 
قال في الظلال (2707/5) في سورة القصص عند قوله 
تعالى :( رأة ةلاهو ). أي فلا شريك له في خلق 
ولا اختيار ) . 


ففسر معناها بتوحيد الربوبية تاركا معناها الذي يجب أن 
تفسر به في الدرجة الأولى وهو توحيد الألوهية . 


8: عكسه في قضية توحيد الالوهية .والصحيح ان توحيد 
الالوهية هو محل الخلاف ولأجله أرسل الله تعالى الرسل: 


قال في الظلال عند تفسيره سورة هود (1846/4 ) :" 
فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف ؟!! إنما قضية الربوبية 
هي التي كانت تواجهها الرسالات وهي التي كانت تواجهها 
الرسالة الأخيرة ". 


كلامه معكوس وبعض الناس يعتقد أن تفسيره الظلال من 
أعظم التفاسير على الأرضء وهذا الرجل وهو في الحقيقة 
ملحد زنديق. 


9: والإسلام في نظره يكون مزيجا من النصرانية و 
الشيوعية : 

قال في كتابه المعركة ص 61 :" ولا بد للإسلام أن يحكم 
لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من 


المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما 
جميعا ويزي عليهما التوازن والتناسق والاعتدال " 


وهذا كلام باطل وكفر صريح »انظروا يا من تتخذونه قدوة 
لكم كيف يشبه الدين الإسلامي بخليط من النصرانية 
والشيوعية »أنا استغرب والله كيف لعقولكم وقلوبكم أن 
ترضى بهذا القول بهذا الكفر بهذا الجهل . 


0 القول بحرية العقيدة : 
قال في كتابه دراسات إسلامية ص 13 “" وكانت ثووة على 
طاغوت التعصب الديني وذلك منذ إعلان حرية الإعتقاد في 
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صورتها الكبرى » قال تعالى:( ا E8‏ رين قد بين اوقد 


18 و کم م 6 56 1 
ا ). وقال تعالى: ( واوش اء ربك ممن نا لر 
ب ت | ب صر 
ڪيا أَفَنتَ تک ٤‏ الاس حى ي مورت ). لقد 
00 التعصب الديني لتحل محله السماحة المطلقة › 
بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا 
على المسلم لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن 
الإسلامي". 


أقول: وهذا باطل وكفر بدين الله وذلك أن يكون الإنسان حر 
الاعتقاد » يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر » لأن كل من 
اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله 
عليه وسلم » فإنه كافر بالله عز وجل ". 


1 : فكر الاشتراكية الشيوعية التي يدعوا لها سيد قطب: 
قال في كتابه معركة الإسلام والرأسمالية " ص 44 ":( بل 
في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا » وتعيد 
توزيعها على أساس جديد » ولو كانت هذه الملكيات قد قامت 
على الأسس التي يعترف بها الإسلام ونمت بالوسائل التي 
يبررها لأن دفع الضرر عن المجتمع كله أو اتقاء الأضرار 
المتوقعة لهذا المجتمع أولى بالرعاية من حقوق الأفراد ) . 


أقول:- وهذه هي الأشتر تراكية بعينها ,أعوذ بالله منها ومن 
معتنقيها. 


2 طعنه في الصحابة رضي الله عنهم : 
« سبه للصحابيين معاوية وعمرو بن العاص رضي الله 
عنهم: 
قال سيد قطب في كتابه: [كتب وشخصيات] ص [242 - 
3 
"إن معاوية وزميله عمراً لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه 
بدخائل النفوس» وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف 
المناسب. ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح» وهو 
مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية 
وزميله عمرو إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة 
وشراء الذمم لا يملك على أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل 
.فلا عجب ينجحان ويفشل »وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. 
على أن غلبة معاوية على علي» كانت لأسباب أكبر منا 
لرجلين: كانت غلبة جيل على جيل» وعصر على عصرء 
واتجاه على اجان كان مذ الروج الإسلامي العالى قد آنا 
ينحسر. وارتد الكثيرون من العرب إلى المنحدر الذي رفعهم 
منه الإسلام ءبينما بقي علي في القمة لا يتبع هذا الانحسارء 
ولا يرضى بأن يجرفه التيار. من هنا كانت هزيمته» وهي 
هزيمة أشرف من كل انتصار ) . 


وقال أيضا الزنديق سيد قطب في كتابه كتب و شخصيات 
ص [243-242] وإذا احتاج جيل لأن يدعى إلى خطة 


معاوية» فلن يكون هو الجيل الحاضر على وجه العموم. 
فروح " مكيافيلي " التي سيطرت على معاوية قبل مكيافيلي 
بقرون» هي التي تسيطر على أهل هذا الجيل »وهم أخبر بها 
من أن يدعوهم أحد إليها ! لأنها روح " النفعية " التي تظلل 
الأفراد والجماعات والأمم والحكومات إوبعد فلست شيعي 
لأقرر هذا الذي أقول. إنما أنا أنظر إلى المسألة من جانبها 
الروحي والخلقيء ولن يحتاج الإنسان أن يكون شيعيا 
لينتصر للخلق الفاضل المترفع عن" الوصولية " الهابطة 
المتدنية »ولينتصر لعلي على معاوية وعمرو. إنما ذلك 
انتصار للترفع والنظافة والاستقامة . 


وقال أيضا المجرم سيد قطب في كتابه كتب و شخصيات 
ص 243-242 :( لقد كان انتصار معاوية هو أكبر كارثة 
دهمت روح الإسلام التي لم تتمكن بعد منا النفوس .) 


ه سبه للصحابي عثمان بن عفان ذي النورين الذي تستحي 
منه الملائكة وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله 
١ 8‏ 

قال سيّد قطب في كتابه "العدالة الاجتماعيّة"[ص159]: "هذا 
اللصور لحقيقة الحكم قد تغيّر شيئًا ما دون شك على عهد 
عثمان - وإن بقي في سياج الإسلام - لقد أدركت الخلافة 
عثمان وهو شيخ كبير. ومن ورائه مروان بن الحكم يصررّف 


الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام .كما أنّ طبيعة عثمان 
الرّخيّة» وحدبه الشديد على أهله» قد ساهم كلاهما في 
صدور تصرّفات أنكرها الكثيرون من الصتحابة من حوله. 
وكانت لها معقبات كثيرة» وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام 
منها كثيرا). 


وقال أيضًا في[ ص160- 161]: " وأخيرًا ثارت الثائرة على 
عثمان » واختلط فيها الحق والباطل» والخير والثشر. ولكن 
لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام» ويستشعر الأمور 
بروح الإسلام» أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت 
فورة من روح الإسلام » وذلك دون إغفال لما كان وراءها 
من كيد اليهودي ابن سبأ عليه لعنة الله ! واعتذارنا لعثمان 
رضي الله عنه: أن الخلافة قد جاءت إليه متأخرة» فكانت 
العصبة الأمويّة حوله وهو يدلف إلى الثمانين» فكان موقفه 
كما وصفه صاحبه علي بن أبي طالب: "إني إن قعدت في 
بيتي قال: تركتني وقرابتي وحقي؛ وإن تكلمت فجاء ما يريد 
يلعب به مروان» فصار سيقة له يسوقه حيث شاءء بعد كبر 
سه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم " اله 


الخارجون على عثمان ذي النورين رضي الله عنه بأن 


ثورتهم كانت ثورة في عمومها فورة من روح الإسلام و لا 
حول و لا قوة إلا بالله تعالى . 


ونظروا كيف يصف عثمان بن عفان رضى الله عنه» بأنه 
رجل مسين لا يحسن التصرف في الامور. 


قال سيد قطب[ص:161]: مضى عثمان إلى رحمة ربه» وقد 
خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في 
الأرض» وبخاصة في الشام »وبفضل ما مكن للمبادئ 
الأموية المجافية لروح الإسلام» من إقامة الملك الوراثي 
والاستئثار بالمغانم والأموال والمنافع» مما أحدث خلخلة في 
الروح الإسلامي العام .وليس بالقليل ما يشيع في نفس الرعية 
- إن حقا وإن باطلا ‏ أن الخليفة يؤثر أهله »ويمنحهم مئات 
الألوف ؛ ويعزل أصحاب رسول الله ليولي أعداء رسول الله. 


وقال الظالم سيد قطب في (ص 172 -173 ):ونحن نميل 
إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه ‏ امتدادا طبيعيا 
لخلافة الشيخين قبله» وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان 
كان فجوة بينهما ). 


تكفيره للصحابي أبي سفيان رضي الله عنه» قال سيد قطب 

:" أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه 

وقد تقررت غلبة الإسلام » فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان 
القلب والوجدان » وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل ". ( 
المرجع : مجلة المسلمون : العدد الثالث سنة 1371 ه ). 


أقول: اتفق كل أهل الإسلام ان الصحابة رضي الله عنهم 
عدول ولا يجوز القدح بأحد منهم »واعتبروا ان من يسبهم 
فهو زنديق ضال . 

الأمر الأخر: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتهدين في 
اختلافهم. من اخطأ منهم له اجر ومن أصاب له اجرين 
,وكلهم كانوا يريدون رفعة الدين . 


3 الشك والتشكيك في أمور عقدية يجب الجزم فيها: 


مثل تشكيكه في السماوات السبع» انظر إليه يقول في تفسير 
٣ 5‏ . عن نت بر سي سس 0 ا | 
قول الله عز وجل: ( وَبَيَتَنَافوَفك سَبَعَاشْدَادَ] 1 . 


"والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي 
السماوات السبع» وهي الطرائق السبع في موضع آخر... 
والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله... فقد تكون سبع 
مجموعات من المجرات» وهي مجموعات من النجوم» قد 
تبلغ الواحدة منها مئة مليون نجم» وتكون السبع المجرات هذه 
هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية... وقد 
تكون غير هذه وتلك مما يعلمه الله من تركيب هذا الكون 
الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل". 


الرد: 


الفلكيين من اليهود والنصارى أقوى من ثقته بأخبار الكتاب 
والسنة. 


هه 


وقال تعالى: ل آقدیظروت إل الیل کت حلفت وال الما 
َيف رفعت 409 [سورة الغاشية]. 


والنظر هنا هو النظر بالعين إلى أمور محسوسة مشاهدة. 


وأما أخبار السنة؛ فيكفي منها أحاديث المعراج» وأن 
للسماوات أبواباء وفي كل سماء نبي من الأنبياء... إلى غير 
ذلك مما ذكر في هذه الأحاديث» التي يستفيد منها المؤمن 
اليقين» لكن سيدا يستفيد من أخبار الكفار ويثق بها ويعتمد 
عليها أكثر مما يعتمد على أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 


٠‏ وقال مفسرا قول الله تعالى: ج مَليَأمَهَاوْدِىَيَلمُوسوت إن 


سن 


تارك [سورة طه]. 


"نودي بهدا البناء للمجهول» فما يمكن تحديد مصدر النداع» 
ولا اتجاهه» ولا تعيين صورته» ولا كيفيته» ولا كيف سمعه 


موسى أو تلقاه» نودي بطريقة ماء فتلقى بطريقة ماء فذلك من 
أمر الله» نؤمن بوقوعه»ء ولا نسأل عن كيفيته؛ لأن كيفيته 
وراء مدارك البشر". 

الرد: 

النداء"؛ فهو لا يؤمن بأن هذا النداء من الله » مع صراحة 
قوله تعالى في الآية:( إيَأنَار يك ) في أن النداء من الله › 


ولا يؤمن بأن موسى سمع هذا النداء من الله. 
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وكأنه لم يسمع قول الله تعالى: ۾ إِذْ تأده ريه ريا واد مقطو كش 
[سورة النازعات]. وقوله عز وجل:ل و ڪل َه مو 
1 ی ا {O‏ [سورة النساء]. 


فما فائدة قوله: "فذلك من أمر الله نؤمن بوقوعه"؟! 


« ويقول هذا الملحد: عن تكليم الله لنبيه موسى عليه السلام: 
"ولا ندري نحن كيف... لا ندري كيف كان كلام الله سبحانه 
لعبده موسى... ولا ندري بأية حاسة أو جارحة أو أداة تلقى 
علينا نحن البشر"."في ظلال القرآن" (1368/3). 

الرد: 

قال الإمام البربهاري ‏ رحمه الله: "والإيمان بأن الله تبارك 
وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور» وموسى 
يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه؛ لا من 
غيره؛ فمن قال غير هذا فقد كفر"اه شرح السنة. 


4 إنكار رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة: 


ويقول متشككا ومشككا في رؤية الله في الدار الآخرة في 
تفسير قول الله تعالى: « وجو بوَمَي اة © 1 ره اظ © ¢ 


[سورة القيامة]. 


"إن هذا النص ليشير إشارة سريعة إلى حالة تعجز الكلمات 
عن تصويرها كما يعجز الإدراك عن تصورها بكل حقيقتهاء 
ذلك حين يعد الموعودين من السعداء بحالة من السعادة لا 
تشبهها حالة» حتى لتتضاءل إلى جوارها الجنة بكل مافيها 
من ألوان النعيم..." إلى أن يقول: "فأما كيف تنظرء وبأي 
جارحة تنظرء وبأي وسيلة تنظر؛ فذلك حديث لا يخطر على 
قلب يمسه طائف من الفرح الذي يطلقه النص القرآني في 
القلب المؤمن.... إن ارتقاء الكينونة الإنسانية وانطلاقها من 
قيود هذه الكينونة الأرضية المحدودة هو فقط محط الرجاء 
في التقائها ]66 آلَلظَلَقَةٌ (تعبيره بالحقيقة المطلقة » هذا من 
تعبيرات أهل وحدة الوجود » وهو منهم الملحد الكافر) يوم ذاك» 
وقبل هذا الانطلاق سيعز عليها أن تتصور مجرد تصور 
كيف يكون ذلك اللقاء... وإذن؛ فقد كان جدلا ضائعاً ذلك 
الجدل الطويل المديد الذي شغل المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم 
من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في ذلك 
المقام". 


الورك 
وهكذا وبمثل هذه السفسطة والتهاويل يظن الملحد سيد قطب 
أنه قد حل مشكلة الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة!! 


و قد انحاز إلى المعتزلة في إنكار رؤية الله تعالى 


أخرج البخاري ومسلم » ونصه - كما في البخاري عن جرير 
بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى 
القمر ليلة » يعني: البدر » فقال: "إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم أن 
لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » وقبل غروبها › 
فافعلوا.." الحديث. 

وعنه قال: "إنكم سترون ربكم عيانا". 

و عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون 
في القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون 
في الس لبس درتا سحاب تارا ۷ با رسرل الل قال فا 
ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة...." الحديث صحيح 
البخاري. 


وهكذا يوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكد أقوى 
اكد أن ون E‏ 


والأحاديث متواترة بذلك. 


ونقل الإجماع على ذلك: 

قال عبد الغني المقدسي: (وأجمع أهل الحق واتّفق أهل 
التوحيد والصدق - أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في 
كتابه وصح عن رسوله). ((عفيدة الحافظ عبد الغني 
المقدسي)) (58). 


وقال قتيبة بن سعيد: قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام 
والسنة : الإيمان بالرؤية » والتصديق بالأحاديث التي جاءت 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرؤية . 


والملحد سيد قطب يشكك في هذا الأمر العظيم الثابت بالكتاب 
والسنة المتواترة والإجماع القطعي» ويرى أنه يعز تصوره 
مجرد تصورء ولا يدري كيف ينظر وبأي جارحة وبأي 


وسيلة ينظر؟ 


إلى ربهم - عز وجل - يوم القيامة بأعينهم . 


٠‏ وذكر الطبراني وغيره أنه قيل لمالك : إنهم يزعمون أن 


› وقال سفيان بن عيينة : من لم يقل إن القرآن كلام الله‎ ٠ 
. وأن الله يرى في الجنة » فهو جهمي‎ 


» وذكر أيضا عن ابن المبارك ‏ رحمه الله أن رجلا من 
الجهمية قال له : يا أبا عبد الرحمن " خدا را بآن جهان جون 
بيند " ومعناه كيف يرى الله يوم القيامة ؟ فقال : بالعين . 


ه وقال وكيع بن الجراح - رحمه الله : يراه - تبارك وتعالى 
- المؤمنون في الجنة » ولا يراه إلا المؤمنون . 

٠‏ وقال أبو داود : سمعت أحمد - رحمه الله تعالى - وذكر له 
عن رجل شيء في الرؤية » فغضب وقال : من قال إن الله لا 
يرى فهو كافر. 

ه وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : سمعت أبا عبد الله 
يقول: من لم يؤمن بالرؤية » فهو جهمي » والجهمي كافر . 
٠‏ وقال إبراهيم بن زياد الصائغ : سمعت أحمد بن حنبل يقول 
: الرؤية من كذب بها » فهو زنديق . 


الصنم الثاني: ابن باز لعنه الله: 
مختصر لبيان حال الزنديق ابن باز 


مختصر لترجمة: 

عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
آل باز. 

مولده: سنة 1330 ه هلك سنة 1420 ه 


3 ه الموافق 1992 حتى وفاتهء بالإضافة لرئاسة هيئة 
كبار العلماء السعودية. ورئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء. 


إن كل من يقلب ناظريه في واقع هذه الأنظمة الطاغوتية 
الرابطة على قلوب المجتمعات اليوم» لن يحتاج إلى كثير 
عناء ليبصر أن هذه الأنظمة - وبالرغم من شدة كفرها 
وحربها لله وعباده المؤمنين - تحاول أن تلقي الغشاوة على 
أعين الكثيرين كيلا يبصروا كفرها البواح» فتراهم يشيدون 
المساجدء أو يبنون الدور للايتام» أو يحجون ويعتمرون... 


الخ من ذلك» مما يلبسون به على الناس من أعمال لا تمس 
سلطانهم الأرضي. 


ولكن اشد من ذلك تلبيسا وتضليلا للناس هو اتخاذ السدنة 
والرهبان ممن يحلون لهذه الأنظمة كفرها » ولكن ب "غطاء 
شرعي"! - زعموا - 


ولقد نجح القوم في ذلك أيما نجاح» فترى العامي المقلد يقول: 
"لو لم يكن في هذه الدول خيرا لما صاحبهم شيخنا الفلاني؛ 
ولما تفنن الشيخ العلاني في كيل المديح لهم"» فضل القوم: 
وأضلوا كثيرا من الخلق بفعلهم الشنيع ذلك. 


وکل لا يفكر احد بمعارضة هو لاء "المشايخ", وضع 
الطواغيت هالة من القدسية حولهم» فلا يتجرأ احد على 
المنهج وتلك الفتاوى التي دعمت الطواغيت. 


ولعل المتابع لفتاوى "مشايخ" الدولة (السلولية)يبصر كيف 
ن هذه الأنظمة تلعب بهم وتحركهم حيثما تريدء فتراهم 
يفتون في النازلة اليوم بحكم › ثم إذا احتاج ولي أمرهم فتوى 
بضد ذلك غدا؛ أصدروا له من الفتاوى ما يناسب حاله! 


ولعلك أخي القارئ لا تسارع وتتهمنا بالتجني على القوم» فما 
هي إلا أسطر قليلة تقرأها بعد قليل مما جمعناه لك من فتاوى 
مفتى آل سلول "عبد العزيز بن باز"» وستقول حينها: ألم 
ومن كان هذا حاله» كيف يكون أهلا ليتبع في دينه؟! 


أولا: ابن باز.. والحاكم بغير ما أنزل الله: 

1 يقول ابن باز للدعاة الذين جاءوا ليباحثوه في حكم الحاكم 
بغير ما أنزل الله: (الأصل عدم الكفر حتى يستحل» يكون 
عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب» كفر دون كفر» حتى 
يستحل) اه . 


2 نقل له احد الذين ناقشوه الإجماع الذي حكاه ابن كثير 
على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر. فقال ابن باز: 
(ولوء ولوء ابن كثير ما هو معصومء يحتاج تأمل» قد يغلط 
هو وغيره) اه . 


3: وفي موقف آخر يقول ابن باز: (اطلعت على الجواب 
المفيد القيم» الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني وفقه الله (لعنه الله), المنشور في صحيفة 
"المسلمون" (صحيفة المشركين) الذي أجاب به فضيلته من 


سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل› 
فألفيتها كلمة قيمة» قد أصاب فيها الحق» وسلك فيها سبيل 
المؤمنين وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس 
أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن 
يعلم أنه استحل ذلك بقلبه) اه . 


(لعنة الله على ابن باز والألباني) 


4: لكنه كان يفتي قديما بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله 


فيقول: (لا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير 
من حكم الله ورسوله» أو تماثلها وتشابههاء أو تركها وأحل 
محلها الأحكام الوضعيةء والأنظمة البشريةء وإن كان معتقدا 
أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل) اه . 


5: وقال: (فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه 
فهو العابد له» ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه»ء فقد 
عبد الطاغوت وانقاد له» كما قال تعالی: ‏ أَلَمَتَرَإِلَ ار 


ےے 5 0 
Tas Ae ga‏ اك بس عر ]ا e‏ 
درعمون انهم امَنوَايِمَا انرا إِليَكو: انز من ك 

- ص 2 

اا نر 12 0 و ا E‏ و ° صا 
بری روت أن حا دموا إلى الطعوت وقد امروا أن یروا بدء 


رو و م و2 ور رن م ا 
ویریدا ب أشحيطا' ان دض لهم ضلا بع 58 {» العبودية لله وحده 
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والتراء من غياذة الطاغوت والتحاكم إليه من مفتضبى تشنهادة 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله) 


نرف 


قال محمد أمين الشنقيطي: (... وبهذه النصوص السماوية 
التي ذكرنا يظهر غاية الظهور؛ أن الذين يتبعون القوانين 
الوضعية التي شرعها الشيطان على لسان أوليائه مخالفة لما 
شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام: 
أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته 
وأعماه عن نور الوحي... فتحكيم هذا النظام في أنفس 
المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم» 
كفر بخالق السموات والأرض وتمرّد على نظام السماء الذي 
وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم بمصالحهاء سبحانه 
وتعالى عن أن يكون معه مشرغٌ آخر) اه . 


وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسائل 71 72 » 73 › 
١ 76 75 74‏ 77 ۰ من ص 961 إلى ص 1046. 


ثانيا: ابن باز.. والشيوعية: 


1: أفتى ابن باز بكفر الشيوعيين وان جهادهم فرض عين - 
لما كان هوى الأمريكان ومن خلفهم آل سلول في استمرار 
الجهاد الأفغاني لاستنزاف الاتحاد السوفيتي الشيوعي - 
فقال: (الجهاد الأفغاني جهاد شرعي لدولة كافرة» فالواجب 
دعمه ومساعدة القائمين به بجميع أنواع الدعم» وهو على 
إخواننا الأفغان فرض عين للدفاع عن دينهم وإخوانهم 


ووطنهم) اه 


2 ولكنه عاد وأفتى بعكس هذاء وان على المحاربين 
للشيوعية أن يكفوا ويحقنوا دماء الشيوعيين - لما قامت 
حرب الانفصال في اليمن بين الشيوعيين وغيرهم وكان 
هوى آل سلول ضد علي عبد الله "طالح" ومع الشيوعيين - 
فقال: (من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى زعماء بلاد 
اليمن وقادتها وإلى جميع عقلائهم والمقاتلين من شطري 
اليمن... لا تشمتوا بأنفسكم أعداء الإسلام؛ ولا تدمروا بلادكم 
ومقدراتها بأيديكم» ولا تملئوا البيوت والقلوب بالأحقادء 
احقنوا الدماء وأبقوا على بقية الأواصر والأرحام وأخوة 
الإسلام) اه . 


3: وزعم أن قبلة المسلمين وقبلة الشيوعيين واحدة! وكتابهم 
ونبيهم واحد 


فقال لعنه الله - عن القتال الدائر مع الشيوعيين في اليمن: 
(فإن هذا أمر منكر مستنكر لو كان من أعدائكم في الدين» 
فكيف إذا كان ذلك بين من قبلتهم واحدة وكتابهم واحد ونبيهم 
صلى الله عليه وسلم واحد؟!) اه . 


4: قال أحد المنتسبون إلى الإسلام.. مخاطبا ابن باز: (ولما 
قام النظام السعودي الحاكم بمساعدة ودعم رؤوس الكفر 
الاشتراكية الشيوعية في اليمنء ضد الشعب اليمني 
المسلم(الشعب اليمني الكافر) في الحرب الأخيرة التزمتم 
اللصمت› ثم لما دار ت الدائرة على هو لاء الشيوعيين أصدرتم 
- وبإيعاز من هذا النظام - "نصيحة!" تدعو الجميع إلى 
التصالح والتصافح باعتبارهم مسلمين!! موهمة أن 

الشيوعيين مسلمون يجب حقن دماءهم» فمتى كان الشيوعيون 
مسلمين؟ ألستم أنتم الذين أفتيتم سابقًا بردتهم ووجوب قتالهم 
في أفغانستان» أم أن هناك فرقا بين الشيوعيين اليمنيين 
والشيوعيين الأفغان؟ فهل ضاعت مفاهيم العقيدة وضوابط 
التوحيد واختلطت إلى هذا الحد؟). 


ثالثا: ابن باز.. وتعبيد الناس لال سعود : 


1: قال ابن باز مزكيا دولة الطاغوت آل سعود: (وهذه 
ها البلاة. فخحضل ما من الله العكليمة ما لا يخضصيه إلا 


2 وقال: (وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب 
الخروج عليهاء وإنما الذي يستبيحون الخروج على الدولة 
بالمعاصي هم الخوار ج» الذين يكفرون المسلمين بالذنوب» 
ويقاتلون أهل الإسلام» ويتركون أهل الأوثان) اه . 


3: ولا يكتفي ابن باز بتزكية مملكة ال سعود هذه التزكية 
التي هي "شهادة الزور" بل يطالب المسلمين بالدعاء لابن 
سعود رغما عن آنوفهم» ومن لم يسأل الله أن يديم ظل ابن 
سعود فهو "جاهل عديم البصيرة". فقال مجيبا على سؤال 
عن من يمتنع عن الدعاء لهؤلاء الطواغيت الذين يراهم ولاة 
لأمره؟: (هذا من جهله» وعدم بصيرته؛ لأن الدعاء لولي 
الأمر من أعظم القربات» ومن أفضل الطاعات) اه . 


التعليق: 


1: تزكية ابن باز لمملكة آل سعود هي شهادة زورء وقد قال 
ن م 2 سیر کے ور و کس ان ا قبن 
الله عز وجل: SS)‏ 


(حَدَتَنَا عَبْدْ الرّحْمّن بْنْ أبي بر » عن أبيه » قال : ئا عند 
رسول الله صلّى الله عليه وَسلّمَ فقال : ألا أَنَبَئَكُمَ بأكبر 
الكَبَائِر ؟ تلائا الإثئراك يالنّه » وَعْقُوقْ الوَالِدَيْن » وشْهادَة 
اللي انق ار ريه قرت اومن ناكد 
وَسلّمَ مُتَكِنَا » فجلس فما زال يُكَرْرْها حَتّى قلنَا : لیت سكت) 


2: ابن باز من اعلم الناس بحال مملكة آل سعود وكفرها 
ومع ذلك لا يتورع أن يشهد مثل هذه الشهادات التي تنصر 
الطواغيت» جاء في نشرة الإصلاح: (والشيخ كذلك يعلم يقينا 
أن النظام قد فرض الربا فرضا على الناس وأقام له الصروح 
العاتية ودعمه بخزينة الدولة وجعل اقتصاد الدولة قائما عليه 
والشيخ يعلم يقينا أن النظام يوالي الكفار ويدعمهم وينصرهم 
ويستنصر بهم ويمكن لهم وينفذ مخططاتهم ويتأمر معهم ضد 
المسلمين» يعلم ذلك بالتفصيل الدقيقء» والشيخ كذلك يعلم يقينا 
أن النظام يشجع الفساد الخلقي ويساهم في انتشاره من خلال 
الإعلام والتعليم ومن خلال دعم خلايا الفساد المحمية من قبل 
الأمراء ومن خلال تحجيم الدعوة وتعطيلهاء والشيخ يعلم 


يقينا ما يرتكبه النظام من جرائم ضد الدعاة وما يشنه من 
حرب عليهم سجنا وتشريداً وحصاراً وإرهاباء بل إن الشيخ 
من أعلم الناس بذلك لأنه غالبا ما يكون أول من يخبر عن 
حادث اعتقال أو مداهمة أو إيقاف أو مثله» والشيخ يعلم يقينا 
أشكال الظلم الواقعة على الأفراد والجماعات والقبائل 
والعوائل من قبل النظام كنظام ومن قبل المتنفذين فيه كأفرادء 
لان كثيراً من المظلومين غالبا ما يلوذون به ويكتبون له 


فيه : ين) اه 


3: شهادة من منتسب للإسلام يقول محمد المسعري: (ولا 
يجوز أن يقال أن الشيخ بن باز رجل ضرير يصعب عليه 
معرفة الواقع من المشاهدة المباشرة ..........إلى أن قال: 
كما أن الشباب من طلبة العلم» وأساتذة الجامعات كانوا لا 
ينفكون عن مزاورة الشيخ» وتقديم المشورة له» وإعداد 
الأبحاث والاقتراحات» وتبصير الشيخ بحقيقة ما يجري من 
الأحداث» وربما حاصروه ببعض الانتقادات. فالشيخ كان 
على اطلاع جيد بمجريات الأمورء وإليك مثال واحد: 

كانت مجموعة من أساتذة جامعة الملك سعود فى مدينة 
اأرباض قد رقت فى آرائل العقد الهجوي القافت :مم بذاية 
3 ه تقريبا - زيارة شهرية للشيخ في منتصف كل 
شهري عربي» وقد حضر كاتب هذه السطور بعضهاء وهو 
شاهد على بعض ما جرى فيها. وفي أحد الجلسات أبدى 


الدكتور خالد الدويش» وهو أستاذ مشارك في الهندسة 
الكهربائية بجامعة المللك سعود أنذاك» ضجره من كثرة 
المخالفات الشرعية في بلاد العالم الإسلامي» وحوّل الكلام 
بذكاء إلى الأوضاع في تونس بالذات» ثم دار الحوار التاليء 
الذي نقدمه بأسلوب المسرحيات: 


4: العالم الذي يدعو للحاكم الكافر» كافر ومن يقول على 
الطاغوت أنه ولي أمر فهو كافر. 


ذكر عياض اليحصبي في كتابه ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك » أن العلامة أبا بكر إسماعيل بن إسحاق بن عذرة 
- سئل عن خطباء بني غبيدء وقيل له: إنهم سئية» فقال: 
(أليس يقولون؛ اللهم صل على عبدك الحاكم وورثة 
الأرض؟))» قالوا: نعم» قال: (أرأيتم لو أن خطيبا خطب فأثنى 
على الله ورسوله» فأحسن الثناء» ثم قال: أبو جهل في الجنة. 
أيكون كافرا؟)» قالوا: نعم» قال: (فالحاكم أشد من أبي جهل). 
وقال عياض فسئل الداوودي عن المسألة فقال خطيبهم الذي 
يخطب ويدعو لهم يوم الجمعة كافر مرتد يقتل ولا يستتاب 


وتحرم عنه زوجته ولا يورث وماله فيء للمسلمين . 


رابعا: قال المشرك ابن باز عندما سئل عن طلب الشفاعة من 
الشهيد ؟ قال لا بأس بها » أو قال:ما فيها شيء. 
الوق 


سبق بيان حكم طلب الشفاعة من الشهيد وأنها شرك أكبرء 
في الرسالة رقم (39) ص (544). 


خامسا: التفصيل الكفري في مسألة الطواف بالقبور: 

قال المشرك ابن باز: (أن من طاف بالقبور بقصد عبادة الله 
كما يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز الطواف بالقبور ولم يقصد 
التقرب بذلك لأصحابهاء وإنما قصد التقرب إلى الله وحده 
فهذا يعتبر مبتدعا لا كافراً؛ لأن الطواف بالقبور بدعة 
منكرة). 

الرد: 

أن من طاف بغير البيت العتيق فهو مشرك كافر بدون 
تفصيل» لأن الطواف عبادة مختصة لا تتعدى البيت العتيق. 
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم (32) عنوان 
الرسالة (الطواف بالمجسمات المزعومة؟ ص (494). 


وأخيرا: 


فهذا بحث صغير في حال الزنديق ابن باز وله كفريات 
أخري كثيرة» فابن باز هو مجرد كاهن و ساحر من سحرة 
آل سلول » وجاهل بالتوحيد مع العلم ان أئمة الدعوة النجدية 
مشركين لأنهم متلبسين بنواقض. 


الصنم الثالث: ابن عثيمين: 


هو مُحَمّد بن صالِح بن مُحَمَّد بن سَلَيْمَان بن عبد الرّخمن 
العَتَيُمِين الوهيبي التميمي. 
مولده: سنة 1347 ه هلك سنة ١57١‏ ه 


من كفريات ابن عثيمين 


أولا: ابن عثيمين يجيز الانتخاب (الانتخابات الكويتية): 
سأله السائل قائلا : ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت 
> اغلب المنتخبين من الإسلاميين ورجال الدعوة فيها فتنوا 
في دينهم بسببها وأيضا ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية ؟ 


فأجابه ابن عثيمين : ( الانتخابات واجبة يجب أن نعين من 
نرى فيه خيرا لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم ؟ 
سيحل أهل الشر فإذا اخترنا واحدا من أهل الخير وألقى كلمة 
الحق في هذا المجلس (يقصد برلمان الكفر » يسمون الأمور بغير 
مسمياتها) سيكون لها تأثير ). 


و ليأخذ السم مفعوله في عقول المستمعين» قال: ينقصنا 
الصدق مع الله !! ثم استدل استدلالا هو والله يعلم انه لا دخل 
له بالموضوع بقصة موسى عليه السلام عندما اجتمع بسحرة 
فرعون !! 

و زاد الطين بلة و قال : بكلمة واحدة من نبي الله عليه السلام 
وإظهار الحق تاب سحرة فرعون ! يعني يريد أن يقول ان 
من يشرع في البرلمانات إذا سمعوا كلام الله سيقولون يا 
جماعة إننا على الباطل تعالوا نحكم بما انزل الله !!! 


لا شك إن ابن العثيمين كافر فقد أجاز دخول البرلمانات 
التشريعية الكفرية و أجاز انتخاب أرباب من دون الله . 
فمالكم كيف تحكمون ؟ 


صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو 
والإيمان من عنقه» وإن زعم أنه مؤمن. [فتح المجيد 
(ص463).] 

قال حمد بن عتيق النجدي: 

الأمر الرابع عشر - من نواقض الإسلام - : التحاكم إلى غير 


بن عتيق فتوى ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى:( اف ڪر 
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ص € 
المهلكَةَيَعْونَ ) » ثم قال: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة 


ص سے مھ ماهو ٠‏ 


البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه 
أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يُسَمُونها شرع 
الرّفاقة» يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله» ومن فعل ذلك 
فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. 
[مجموعة التوحيد - ص190]. 


ثانيا: تباين أقوال ابن عثيمين حول الحكام: 

قال ابن عثيمين :(و هؤلاء المحكمون للقوانين لا يحگمونها 
في قضية معيّنة خالفوا فيها الكتاب و السنة لهوى أو لظلم؛ 
(القاضي المسلم الذي يحكم بالشريعة ولكن حكم في قضية معينة 
بغير ما أنزل الله » كافر .وسبق بيان ذلك ص 1038 . وكل من 
حكم بالقانون الوضعي ولو في قضية واحدة » فهو كافر ومن شك 
في كفره فهو كافر) لكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين» وجعلوا 
هذا القانون يحل محل شريعة الله» وهذا كفر حتى لو صلوا و 
صاموا و تصدقوا و حجوا فهم كفار كالذين ينحون الأحكام 
الشرعية في المعاملة بين الناس» ويحلون محلها القوانين 
الوضعيةء فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى 
غيرهاءوهو كفر مخرج من الملة » لأن هذا جعل نفسه 
بمنزلة الخالق» حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به اللهء بل ما 


خالف حكم الله عز وجل؛ وجعله الحكم الفاصل بين الخلقء 


وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى: ( ر ل 


مروا لمن الین ما ی ادر بے )). اه 


وفيما يلي مقتطف من حوار جرى بين الشيخ ابن عثيمين 
وبعض الجزائريين سئل فيه عن عينة من هؤلاء الحكام : 


السائل: بالنسبة للحاكم الجزائري يا شيخ! الآن الشباب الذين 
طلعوا من السجون أكثرهم لا زال فيهم بعض الدَّخَنء حتى 
وإن طلعوا من السجون وغفي عنهم» لکن لا زالوا يتكلمون 
في مسألة التكفير» ومسألة تكفير الحاكم بالعين» وأن هذا 
الحاكم الذي في الجزائر حاكمٌ كافرٌ» ولا بيعة له» ولا سمع 
ولا طاعة لا في معروف ولا في منكر؛ لأنّهم يُكقّرونهم 
ويجعلون الجزائر يا شيخ! أرض -يعني- أرض كفر. 

الشيخ: دار كفر؟ 

السائل: إي» دار كفرء نعم يا شيخ! لأنّهم يقولون: إن القوانين 
التي فيها قوانين غربيةء ليست بقوانين إسلامية» فما 


E TT ET 


الشيخ: بصي أو لا يُصلّي؟ 

السائل: يُصلي يا شيخ! 

الشيخ: إذن هو مسلم. 

السائل: وأتى واعتمر هنا من حوالي عشرين يوما أو شهرء 
كان هنا في المملكة. 

الشيخ: ما دام يُصلّي فهو مسل ولا يجوز تكفيره. ولهذا لما 
كل ا دعليه الصبلاة والجلاف عن الخروج على الا 
قال: (( لا ما صلوا ))» فلا يجوز الخروج عليه» ولا يجوز 


تكفيره» من كقّره فهذا ... بتكفيره يريد أن تعود المسألة 
جَدَعاء فله بيعة» وهو حاكمٌ شرعي. اه 


الرد» 

اعلم - رحمك الله أن كُفريات القوم و رؤساءهم گثرت و 
ورسوله و للمؤمنين , ساعون في الأرض بالفساد بشرهم و 
ما يدعون إليه من كفر,و من المكفرات الظاهرة التي تلبس 
Eo, NEEL E‏ 
التدين بالشرك و الدعوة إليه. 


فهؤلاء علمانيون يعتقدون أنه لا دخل للإسلام في السياسة و 
الحكم , ويؤمنون في المقابل بالديمقراطية كنظام للحكم و 
دين , ويعلنون بهذا ولا يخفونه. 


ثالثا: ابن عثيمين يعتبر الخلاف في قضية العذر بالجهل من 
الاختلافات الفقهية الاجتهادية: 

قال الهالك ابن عثيمين: 

(الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات 
الفقهية الاجتهادية» وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض 
الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين..) 

الودة 

لا أدري كيف كانت فقهية؟ وهي تتعلق بالتوحيد أصل دين 
الإسلام.فهي مسألة عقائدية ولا يشك في ذلك إلا جاهل 
بالتوحيد» فهي من مسائل الكفر والإيمان. 


ولا أدري كيف جعلها من المسائل الاجتهادية التي لم يقم 
عليها دليل واضح من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين 
قاطبة» مع أن التوحيد وما يتعلق به وحكم تاركه من أوضح 
الواظيحات شورها وعتلة: 


رابعا: ابن عثيمين يتعجب من مسألة العذر بالجهل: 

قال الهالك ابن عثيمين: (كيف تشكل عليكم مسألة العذر 

بالجهل في الكفر! وهل هناك خلاف , فأنا أتعجب من كونكم 
تستوعبوا هذه المسألةإنعم بعض العلماء قال بذلك لكنه 

قول ضعيف , الأئمة على خلافه »على خلاف القول بأن 
الإنسان لا يعذر بالجهل في الكفر .فالحكم عند الله واحد إذا 

يعذر ؟!أي فرق ؟). 

الرد: 

باختصار جاهل التوحيد مشرك كافر ومن شك في كفره فهو 

كافر. وسبق بيان ذلك في هذا الكتاب في كثير جدا من 
الرسائل منها رسالة رقم 20 و 21 إلى 27 


خامسا: ابن عثيمين والانتخابات الأمريكية: 


قد أفتى بجواز المشاركة في الديمقراطية و انتخاب رئيس 


وأخيرا: لقد نقلنا لكم بعض كفريات هذا الكافر اللعين بإيجاز 
راجيا من الله أن يهدي كل باحث عن الحق. 


الصنم الرابع: الألباني: 
بعض كفريات الألباني الجهمي: 


أولا: الألباني و عذر المشركين بالجهل: 


قال الألباني - لعنه الله ( أنا لا أكفر هؤلاء العامة الذين 
يطوفون حول القبور لغلبة الجهل ) تفريغ سلسلة الهدى والنور 
للشيخ الألباني 1/666 وسلسلة الهدى والنور 666 


وسئل ( هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟ فأجاب: أما في 
بلادنا اليوم يعذر؛ لأنه ليس هناك علماء يبلغون أحكام الله 
إلى عامة المسلمين) موسوعة الألباني في العقيدة 744/5 
والهدى والنور 262/ 00:43:05 


وقال ( أنا لا أكفر هؤلاء العامة الذين يطوفون حول القبور 
لغلبة الجهل» بل وقلت - ولعل الأخ أبو الحسن يذكر هذا - 
أنني أتعجب من بعض العلماء الذين يقولون بأنه لا يوجد 
اليوم أهل فترة» فأنا أقول: أهل الفترة موجودون؛ خاصة في 
بلاد الكفر أوروبا وأمريكا و .. و .. إلى آخره» بل أنا أقول 
قولة ما أظن أحد يقولها اليوم ( نعم لا يقول بها إلا جهمي كافر 


مثلك)» أنا أقول: أهل الفترة موجودون بين ظهرانيناء وأعني 
هؤلاء الجهلة الذين يجدون من يؤيد ضلالهم: استغاثتهم بغير 
الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله» ويسمون هذه الشركيات 
كلها بالتوسل» والتوسل كما تعلمون نوعان» فهؤلاء من أين 
لنا أن نكفرهم وهم لم تبلغهم دعوة الكتاب والسنةء أعني 
كلام العامة والمسللية من يعدن الكاضة ,و البعضن الآخر 
قد يوجدون في بلد» ولا يوجدون في بلد آخرء هذا الكلام 
الذي تلوته علي آنفا أنا متأثر به جداً جدآء حتى قلت أن آهل 
الفترة اليوم يعيشون بين ظهرانينا يصلون معناء ويصومون»› 
ويحجون» لکن هم ما يفقهون ماذا يقولون حينما يقولون: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله ) موسوعة 
الألباني في العقيدة ٠726/5‏ والهدى والنور 57:03:00/880 
و01:10:24/880 


وقال - لعنه الله ( لا شك أن هذا نوع من الشرك؛ لكن التكفير 
نفسه لا يصار إليه إلا بعد إقامة الحجة» فإذا مثلاً رأيت إماما 
لا يؤمن بتوحيد الألوهية؛ فهو يعبد مع الله غيره؛ ينادي غير 
الله متلا في الشدائد» وينذر ويذبح لغير الله عز وجل في 
الأفراح؛ هذا كفر لا شك فيه؛ لكن لا نستطيع أن نقول: إنه 
كافر إلا بعد تفهيمه» وبخاصة إذا كان من الأعاجم؛ لأننا نحن 
مشكلتنا اليوم مع العرب الذين يفترض فيهم أن يفهموا القرآن 
كما أراده منزله من السماءء فما بالك بالأعاجم؟ ما بالك من 


هؤلاء وهؤلاء؛ يجب قبل المبادرة إلى تكفيرهم وإخراجهم 
عن دائرة دينهم؛ إقامة الحجة عليهم ) الهدى والنور 49/547: 
7 00 وطريق الإسلام 02/547: 16: 00 


وسئل: ( هل يعذر بالجهل من كان في بلد يقام فيه الذبح 
للأولياء»ء والطواف حول قبورهم» وهم يدعون الإسلام: 
وبلادهم الطابع هذا كله في جميع البلاد؛ فهل هذا الرجل 

يُعذر بالجهل» ويعتقد أن الأول - هذا الذي يطوف حوله - 
ينفع ويضرء وهذا المعتقد السائد في هذا البلد؟ فأجاب: 
جوابي على سؤالك بكل صراحة: نعم ) موسوعة الألباني في 
العقيدة 747/5 وفتاوى جدة - الأثر - 11/ 01:18:48 


الرد على هذا الجهمي - لعنه الله: 
قال الله تعالى : ۾ وناد مالم ڪين اس جارك دأَجِرَهُ 


0 


ا سے € کک اَل EA‏ ذلك بانهر ا EE‏ 


يعمو ©4 [ سورة التوبة ] » سمّاهم مشركين و هم لم 


يسمعوا كلام الله كما في وسط الآية و رغم أنهم قوم جاهلون 
كما وصفهم عز وجل في أخر الآية بأئهم قوم لا يعلمون . 


- قال الطبري (( يقول دوا ل راس 
رس لا ا ”م 


أنزله الله عليه ( مَأْجِرَهْ ) : يقول: فأمّنه حتى يسمع كلام الله 


وتتلوه عليه ( دُدّ م مكدر + + يقول: ثم رده بعد سماع 
ارت و ا ير ل ل سين 
كلام الله فيؤمن إلى مأمنه. ... ( كيار 3 EES‏ 

) . يقول: تفعل ذلك بهم من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا 
القرآن وردك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم من أجل أنهم: 
قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة» ولا يعلمون ما لهم 
بالإيمان بالله لو امنواء وما عليهم من الوزر والإثم لتركهم 
الإيمان بالله )) جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 


- وقال البغوي(( ( حَقَّيمَمَمحَك آَم ) . فيما له وعليه 


من الثواب والعقاب... ( دلت بان ررم ديرت ). أي: 
لا يعلمون دين الله وتوحيده فهم محتاجون إلى سماع كلام 
الله. قال الحسن: هذه الآية مُحكمة إلى قيام الساعة )) تفسير 
البغوي . 


قال مسلم في صحيحه (( عن عثمان رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله 
إلا الله » دخل الجنة )) ومنه أن من مات وهو يجهل معنى 
كلمة التوحيد لم يدخل الجئة . 


عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال :" إذا 
مرراثم بقبورنا وقبوركم مِن أهل الجاهليّة فأخيروهم أنَّهم في 
التار" صحيح ابن حبان ٠ ۸٤١‏ أخرجه في صحيحه. 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :((لا عذر لأحد في 
ضلالة ركبها حسبها هدى » ولا في هدى تركها حسبها 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله :(فليحذر جاهل أن يعذر نفسه 
فيما لا عذر له فيه » فيحمل وزر نفسه ووزر من يفتنه بحجة 
مدحوضة لم يحتج بها أحد من الأبرار ). [طبقات الحنابلة ] 


والجهل بالله في كل حال كفر » قبل الخبر وبعد الخبر . 
[تعظيم قدر الصلاة 520 ] 


قال ابن عبد الوهاب (( فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر 
بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر 
بالجهل)) كشف الشبهات ص 11 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم (20) 
عنوان الرسالة (عدم العذر بالجهل سبيل الموحدين) ص (337)]. 


والفطرة والرسل والكتب؛ 905501505999151 
توجد صورته في عقول البلهاء» فالله عز وجل لم يخلق 


الخلق هملا ولم يتركهم سدى؛ القائل : «وَلْقَدَبَعَتَمَفْكلٌ 


5 رامو اتا چیو > 
6 


وص ص 


هدیاه وتر محفت ءي الضكة مروا رض 
ف e EA‏ آلمُڪَذيت ©) بل جميعهم 


بنو آدم وآدم نبي وعبد لله وحده وورث أبناؤه التوحيد بعده. 
ثم اختار الناس لأنفسهم الشرك واتبعوا إبليس» وقد فطرهم 
الله على قبول التوحيد وأخذ عليهم الميثاق وهم في ظهور 
آبائهم» وهداهم النجدين فلا عذر لأحد في الجهل بالتوحيد أو 
الجهل بالله . 


[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم ( 57 £ 
ان الرسالة ] كل من مات كلي الشرك فيو في افر 1 
ص (1833. ]. 


ثانيا: الألباني و إخراج العمل من مسمى الإيمان: 

قال الألباني ‏ لعنه الله ( الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسنة 

ومن أقوال الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين: أن ما 
جاوز العمل القلبي» وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني؛ فهو 

0E‏ #6 ) موسوعة الألباني في العقيدة 


4 والهدى والنور 00:10://855 و00:44:39856 


وقال ‏ لعنه الله: ( الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند 
أهل السنة؛ خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل 


الكبائر في النار مع تصريح الخوارج بتكفيرهم ) حكم تارك 
الصلاة ص 41 


وقال - لعنه الله: ( لا يوجد عندنا في الشريعة أبداً؛ نص 
يصرح ويدل دلالة واضحة؛ على أن من آمن بما أنزل الله؛ 
لكنه لم يفعل شيئا مما أنزل الله؛ فهذا كافر) الهدى والنور - 
الشريط 821 


وقال - لعنه الله: ( الدعاوى التي لا أصل لها وهي أن الإيمان 
يستلزم العمل؛ نحن نقول الإيمان الكامل يستلزم العمل ) 
الهدى والنور00:38:55/830 


وقال ‏ لعنه الله: ( وفي الحديث فائدة فقهية هامة» وهي أن 
شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم 
القيامة» ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة 
الأخرى كالصلاة وغيرها .. ومثلها بقية الأركان؛ ليس 
بكافر؛ بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة؛ 
فاحفظ هذا فإنك قد لا تجده في غير هذا المكان ) الصحيحة 
178111 


الرد على الألباني المشرك الجهمي في هذه المسألة: 


اتفق المسلمون أنّْ الإيمان: اعتقاد بالقول و قول باللسان و 
عمل بالجوارح: 


من الأدلة على أن الإيمان تصديق بالقلب: 
ب 2 سه 3 


0" م 
قوله تعالى: $ أؤ ليك ڪب ف فلوبهمالإِينَ يده برو 


مه 4 [سورة المجادلة - الاية 22]. 


اي الكل امير 


>3 


ومن فُلْوبْهْمَ 4 [سورة المائدة ‏ الآية 41]. 


من الأدلة على أن الإيمان إقرار باللسان: 


چن ر ا سيد ج حر ر سے 
مناي اله وما آنزل تاوما نلك 
مم عفري و ع ا ر 


و 
ا 8 مم 


س ص ا اع يي قر شير ا اع الى د چ 2 


او 
٠١‏ 


ET‏ ف مَسَلِمُونَ © [سورة البقرة]. 


وقوله تعالى: و وَتولوءَامتَابرِعَأَنرلإَتَاوَلَ ڪر 


و 
AT‏ جد ون ارمس مود 4 [سورة 
العنكبوت]. 


من الأدلة على أن الإيمان عمل بالجوارح: 


ص ے 


قوله تعالى: ۾ وما ڪان اله ا ا 


هه ص هه ا 


َك وو سا 


الاس لرَدُوقٌ تّيم © ) [سورة البقرة]. 


ع 


أي صلاتكم و الصلاة أفعال كالركوع و القيّام. 


قال البخاري (حَدَتَنَا مَحَمَدْ بْنَ بشار › قال : : حَدَّنَنَا غندرٌ » قال 
: حَدَتَنَا سَعْبَةٌ » عن أبي جَمْرةَ » قال : كنت أترجم بَيْنَ ابن 
عباس وبين الئاس » فقال : إن اليد أتوا النّبِي 


قالوا ل هذا ره 


قار مُضر » ولا نَسسْتَطِيع أن تَأْتِيِكَ إلا في شهر حرام > قمرانًا 
بأمر تخیر به مَنْ وراءتا نَدْخْلْ به الجنّة › »> فَأَمَرَهُم بأربّع 
وتهاهُم عن أريّع » أمَرَهُم بالإيمَان بالله عن وجل وَحْدَهُ » قال 


: هَل تذْرٌون ما الإِيمَانٌ ياللّه وَحْدَهُ ؟ قالوا : الله وَرّسُولة أَعَلمُ 
٠‏ قال : شَهَادَةُ أن لا إلهَ إلا الله وان مُحَمَّدَا رسول الله » وإقام 
الصّلاةٍ » وَإِيتَاءٌ الزَّكَاةٍ » وَصومٌ رمَضان » وثغطوا الْخْمس 
مِنَ المَعْنّم » وَنَهَاهُمْ عن الدُبّاءِ وَالحئتم وَالمُرَكتِ . قال شعْبَةٌ : 
رْبّمَا قال التّقير » وَرْبّمَا قال المُقيّرَ » قال : احقظوهُ وَأخبرُوهُ 
مَنْ وَرَاءَكُمْ ) باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد 
القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم. 


قال الات رحد انك رگن الأجماع من الصحانة 
والتابعين ممن أدركناهم أن: الإيمان قول وعمل ونيةء ولا 
يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر) شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة للالكائي ج 5 ص 139 


قال الاجري في الشريعة ( قال الحُمَيْدِي : وَسَمِعْتْ وكيعًا 
يفول : " أهل السئّة يقولون : الإيمَان قل وَعَمَلٌ وَالمُرْحِنَة 
يقولون : الإيمان قل » والجَهمَيّة يقولون : الإيمان المعرفة. 


قال داود بن أبي هند ( لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا قول 
وعمل إلا بنية» ولا قول وعمل ونيةء إلا بنية موافقة للسنة ) 
أصول السنة لابن أبي زمنين ص 54 


المرجئة: 


© قال رحمه الله : 


من قال : الإيمان قول دون العمل » يقال له: رددت القران 


والسنة» وما عليه جميع العلماءء وخرجت من قول المسلمين» 


٠‏ وقال ‏ رحمه الله أيضا : وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن 
كثير من التابعين: الملا 
1112 م الشريعة 


للاجري» ج:١.‏ ص:73726 ]. 


ورل يندا اها ابن ا رحا الاد 
كفرهم 

قال رحمه الله : 

" فَاحْدرُوا رَحِمَكُمٌ الله مُجَالسَة قوم مَرقوا مِنَ الذين , فإِنْهُم 
جَحَدُوا التذزيل , وخالقوا الرّسول , وَخَرجوا عن إِجْمَاعِ 
0000 


ويقولون: إن الله عر وجل فرض على الْعِبَادٍ القرائض 

, ويس يضتائر لهم أن يثرگوها , وَحَرَمَ عَلَيْهِم المَحَارم‎ ٠ 
ْم مُوْمنُونَ , وإن ارتكبُوهًا , وَإلمَا الليمَانْ عندهُمْ أن‎ 
ويقولون: إن المعرفة الله‎ ٠ ٠ ٠ضٍئارفلا يَعْتَرفُوا بوجوب‎ 
إيمَان يعي عن الطاعة , وإن من عرف الله تعالى بقليه فهو‎ 
مومِن , وإن المؤمن بلسانِه والعارف يقليهِ مؤمِن گامِل‎ 
هذا كف وضلا , وخارج بأظله عَنَ شريعة‎ ٌلكو٠‎ ٠ ٠ناميلا‎ 
, ابام , وقذ أكفر الله لقال بهذم المقالات في كتايه‎ 
ارول في مله , وَجَمَاعة العمَاء بائفاقهم ! اه‎ 


[ الإبانة الكبرى لابن بطة» ۲/۸۹۳] . 


ثالثا: الألباني الجهمي و حصره الكفر في القلب فقط: 


قال الألباني - لعنه الله ( نحن نأخذ قاعدة ونستريح: الكفر 
المخرج عن الملة يتعلق بالقلب؛ لا يتعلق باللسان ) موسوعة 
الألباني في العقيدة ٠706/5‏ والهدى والنور 15/672: 44: 00 


وقال ‏ لعنه الله ( يستحيل أن يكون الكفر العملي خروجا عن 
الملة؛ إلا إذا كان الكفر قد انعقد في القلب ) موسوعة الألباني 
في العقيدة 488/4 والهدى والنور 10/821: 01: 00 و821/ 
98 28: 00 


وقال هذا الهالك: ) الكفر كفران؛ كفر عملي وكفر اعتقادي؛ 
42/56: 05: 00 


وقال هذا الملعون: ( إذا رأينا رجلا صدر منه كلمة الكفرء 
ولم يكن هناك قرينة بالنسبة إلينا؛ تدلنا على أنه معذور في 
هذا القول؛ فنحن لا نكفره؛ هذه أول مرحلة؛ ثاني مرحلة: 
ننظر هل هو معذور بحيث أنه ليس مؤاخذا بالكلية» أو حسبه 
ألا يكون كافرا؛ لأنه لم يقل ذلك معتقداًء وإنما قاله لغواً) 
موسوعة الألباني في العقيدة 660/5 والهدى والنور 
17:44:0719 


وقال - لعنه الله: "الكفر الذي يخرج من الملة؛ له علاقة 
بالقلب» وليس بالعمل"ا(سلسلة الهدى والنور 31/21/238) 


الرد على الألباني المشرك الجهمي في هذه المسألة: 
الكفر شرعا: ضد الإيمان » فيكون قولا وعملا واعتقادا 
وتركا وشكاء كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. 


فالكفر يناقض الإيمان » ويوجب الخلود في النار» ولا تناله 


أو بالشك والريب » أو بالترك » أو بالإعراض » أو 
بالاستكبار. 


وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة . 


فمن حصر الكفر في التكذيب أو الجحود بالقلب أو بالقلب 
واللسان » ونفى أن يكون بالعمل أو بالترك » فهو جهمي 
كافر. 


وهنا مسألة مهمة وهي: 

مذاهب الناس في مسمي الإيمان والكفر: 

مسمي الإيمان ومسمي الكفر فيه هذا الاختلاف الشديد › 
ومذهب أهل السنة هو المذهب الحق » وهو أن الإيمان يكون 
تصديقا بالقلب وإقرارا باللسان وعملا بالقلب وعملا 
بالجوارح » وأن الأعمال داخلة في مسمي الإيمان » وأقوال 
اللسان داخلة في مسمي الإيمان » وأعمال القلب داخلة في 
مسمي الإيمان وتصديق القلب داخل في مسمي الإيمان › 
فالإيمان يكون قولا ويكون عملا ويكون تصديقا ويكون 
إقرارا » كما أن الكفر يكون بالجحود ويكون بالعمل ويكون 
بالقول ويكون بالشك ويكون بالترك . 


ه والجهمية والمرجئة يقولون: الإيمان لا يكون إلا تصديقا 
بالقلب » وعليه فالكفر لا يكون إلا بجحود القلب فقط › فأقوال 
اللسان ليست من الإيمان وأعمال الجوارح ليست من الإيمان 
» فكذلك أقوال اللسان ليست من الكفر » والأعمال ليست من 
الكفر » فإذا سب الله عز وجل أو سب الرسول قالوا: هذا 
ليس بكفر وإنما هو دليل علي الكفر » وإذا سجد لصنم قالوا: 
ليس السجود بذاته كفرا لكن هو دليل علي الكفر الذي في 
ا 


وهذا من أبطل الباطل وكفر وزندقة » فإن نفس السجود 
لصنم كفر بذاته ونفس السب كفر بذاته » فإن الكفر يكون: 
1: بالجحود وبالاعتقاد : كمن اعتقد أن لله صاحبة أو ولد أو 
شريكا في الملك » أو جحد ملكا من الملائكة أو نبي من 
الأنبياء أو جحد البعث أو القيامة » فهذا يكفر بهذا الاعتقاد . 
2: ويكون الكفر أيضا بالشك : كمن شك في الله عز وجل أو 
ربوبية أو أسمائه أو صفاته » أو شك في الملائكة أو البعث 
أو القيامة أو الجنة أو النار ٠‏ فهذا كافر بهذا الشك . 

3: ويكون الكفر بالعمل : كالسجود لصنم والطواف بالقبور 
أو الذبح والنذر لغير الله تعالى » أو لطخ المصحف بالنجاسة 
فقد كفر بهذا العمل . 

4: ويكون الكفر بالقول : كمن سب الله تعالى أو سب 
الرسول أو استهزأً بدين الله تعالى . 


5: ويكون الكفر بالترك أو الرفض » كمن أعرض عن دين 
الله لا يتعلمه ولا يعمل به » قال الله تعالى : ۾ ِن كَدَيُوأ 


ا رِضْونَ © 1 [سورة الأحقاف]» وقال: وه ومن 


8 
2 مر ص < 


رمت سورلا ي و رض اناهن الْمْجرمونَ 
مسقم منتقَمون © ) [سورة السجدة]. 


ومثل ترك الصلاة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
بين الرجل وبين الكفر - أو الشرك ‏ ترك الصلاة. أخرجه 
مسلم. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركهاء فقد كفر. رواه أحمدء وأبو داود. 
والنسائي» والترمذي -وقال: حسن صحيح-» وابن ماجه. 
وابن حبان في صحيحه» والحاكم. 


« فالكفر يكون في القلب بالجحود والتكذيب (الاعتقاد) › 
ويكون بالشك › ويكون بالترك والرفض » فهذه خمسة أنواع 
> وهذا مذهب أهل الإسلام. 


والجهمية والمرجئة يقولون: لا يكون الإيمان إلا بالقلب فقط › 
ولا يكون الكفر إلا بالقلب › وهذا كفر وزندقة. 


الخلاصة: فمن حصر الكفر في التكذيب أو الجحود بالقلب أو 
بالقلب واللسان » ونفى أن يكون بالعمل أو بالترك » فهو 
جهمي كافر ومن شك في كفره فهو كافر. 

وكذلك من قال الإيمان بالقلب فقط فهو جهمي كافر ومن شك 
في كفره فهو كافر . 

ومن قال الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب ولا يزيد ولا 
ينقص » وأخرج الأعمال من الإيمان » فهو كافر ومن شك 
في كفره فهو كافر. 


رابعا: الألباني لا يكفر الكفار الذين يسبوا الله ودينه 
ورسوله: 


قال لعنه الله : "من یسب الله عز وجل» أو یسب نبيه عليه 


السلام» أو يسب الدين؛ 5526000601572556 "اه (الهدى 


والنور 03/880: 57: 00 و10/880: 24: 01) 


وسئل: ما حكم سب الدين؟ فأجاب - لعنه الله : "حرام» ومن 
استحل ذلك بقلبه فهو كُفر"اه (الهدى والنور 30/192: 06: 
00(. 


سئل: شيخنا وردت بعض الآثار عند بعض الأئمة وعن 
بعض الصحابة كخالد بن الوليد» وبعض الأئمة كالإمام أحمد؛ 
بكفر شاتم الله أو الرسول» واعتبروه كفر ردة؛ فهل هذا على 
إطلاقه؟ نرجو الإفادة. فأجاب - لعنه الله: "ما نرى ذلك على 
الإطلاق؛ فقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل وعن سوء 
التربيةء وقد يكون عن غفلة» وأخيراً: قد يكون عن قصد 
ومعرفة؛ فإذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة؛ فهو الردة 
الذي لا إشكال فيه؛ أما إذا احتمل وجه من الوجوه الأخرى 
التي أشرت إليها؛ فالاحتياط في عدم التكفير أهم إسلاميا من 
المسارعة إلى التكفير"اه (الهدى والنور 03/820: 46: 00) 


وسئل: "منافق يشتم الذات الإلهية لأي سبب» ويحب الكفار 
كأنهم إخوانه؛ هل نستطيع أن نكفره؟ 

فقال ‏ لعنه الله: "لاء ما نكفره إلا إذا استحل موالاة الكفار 
بقلبه"اه (سلسلة الهدى والنور 24/439) 


وقال ۔ لعنه الله "إن تكفير الموحد بعمل يصدر منه؛ غير 
جائز؛ حتى يتبين منه؛ أنه جاحد» ولو لبعض شرع الله"اه 
(الصحيحة 113/1/6). 


وقال ‏ لعنه الله: "يستحيل أن يكون الكفر العملي خروجا عن 
الملة؛ إلا إذا كان الكفر قد انعقد في القلب"اه (موسوعة 
الألباني في العقيدة 488/4 والهدى والنور 10/821: 01: 00) 
و821/ 58: 28: 00( 


الرد على هذا الجهمي المشرك: 

ه قال محمد بن سحنون: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي 
صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه 
بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره 


َع كثر". 


© نقل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب :عن كتاب 
الصارم المسلول لابن تيمية » قال : الإمام إسحاق بن راهوية 
أحد الأئمة يعدل الشافمي رأ : O‏ 


كان قرا بكل مزل" ! . ه الكلمات النافعة في المكفرات 


الواقعة . عقيدة الموحدين . 


٠‏ ونقل أيضاً عن محمد بن سحنون أحد الأئمة من أصحاب 
مالك :" أجمع العلماء على أن من شاتم الرسول صلى الله 
عليه وسلم » كافر وحكمه عند الأئمة القتل ومن شك في كفره 
كفر . قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن من 
سبه القتل . وقال الإمام أحمد فيمن سبه صلى الله عليه وسلم 
: يقتل قيل فيه أحاديث ؟ قال : نعم » منها الأعمى الذي قتل 
المرأة » وقول ابن عمر أن من شتم النبي صلى الله عليه 
وسلم يقتل وعمر بن عبد العزيز يقول : يقتل » وقال في 
رواية عبد الله لا يستتاب : وإن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه " | . ه . 


و و و € 
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2 0 قال : و هذا الصواب المقطوع به "إ . ه 


هه 


من رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة عقيدة الموحدين . 


٠‏ يقول الشيخ سليمان بن عبد الله: في رسالة حكم موالاة أهل 
الإشراك :" - اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر الموافقة 
للمشركين على دينهم خوفا منهم أو مداراة لهم ومداهنة لدفع 
شرهم ء فإنه كافر مثلهم وإن كان یکره دينهم ويبغضهم 
ويحب الإسلام والمسلمين . هذا إذا لا يقع منه إلا ذلك . 
فكيف إذا كان في دار منعة وإستدعى بهم ودخل في طاعتهم 
. وأظهر الموافقة على دينهم الباطل . وأعانهم بالنصرة 
والمال » ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين . وصار 
من جنود القباب والشرك وأهلها . بعد إن كان من جنود 
الإخلاص والتوحيد وأهله . فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر 
من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ولا يستثنى من ذلك إلا المكره وهو الذي يستولي عليه 
المشركون فيقولون له : أكفر أفعل كذا وإلا قتلناك أو يأخذونه 
فيعذبونه حتى يوافقهم فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة 
لقلب بالإيمان وقد أجمع العلماء . كَلقنَالن تكلم 4515 
ناكرا فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في 


الدنيا ؟ وأنا أذكر لك بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتوفيقه 
ثم سرد إحدى وعشرين دليلة " ! . ه . مجموعة التوحيد . 


» وسبق بيان أن الكفر شرعا : ضد الإيمان » فيكون قولا 
وعملا واعتقادا وتركا وشكا › كما أن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد. 


خامسا: الألباني لا يكفر الجهمية القائلين أن القرآن مخلوق 


قال لعنه الله: "مسألة خلق القرآن صحيح أنها خطأ بلا 
هبراقا الكنَ نادلبل 8 أكبر) علماء السلف 
الصحابة الأولون ما تكلموا في هذه القضية" (الهدى والنور 
1 ۰)00 وموسوعة الألباني في العقيدة 873/7) 


الرد على هذا الهالك الجهمي: 
إجماع أئمة السلف علي كفر الجهمية وكفر من لا يكفرهم 


قال الليث بن سعد: "من قال القرآن مخلوق. فهو كافر» ومن 
لم يقل: هو كافر؛ فهو كافر"اه (الانتصار 552/2). 


وقال إسحاق بن راهويه: "القرآن كلام الله تكلم به ليس 
بمخلوق» ومن قال: إنه مخلوق. فهو كافر"اه (السنة لحرب 
59). 


وقال أيضا: "ليس بين أهل العلم اختلافء أن القرآن كلام الله 
وليس بمخلوق» وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره 
مخلوقا؟ ولو كان ما قالواء لكان يلزمهم أن يقولوا: علمه 
وقدرته» ومشيئته» مخلوقة. فإن قالوا ذلك: لزمهم أن يقولوا: 
كان الله تبارك اسمه»ء ولا علم» ولا قدرة» ولا مشيئة. وهو 
الكفر المحض الواضح» لم يزل الله عالما متكلماء له المشيئة 
والقدرة في خلقه» والقرآن كلام الله » وليس بمخلوق» فمن 
زعم أنه مخلوق» فهو كافر» ومن وقف» فهو شر منه"اه 
(السنة لحرب 367). 


وقال سفيان بن عيينة: "القرآن كلام الله عز وجل؛ من قال: 
مخلوق. فهو كافرء ومن شك في كفره؛ فهو كافر"اه (السنة 
لعبد الله 25). 


من عطل و ألحد, وتكفير من شك في كفره ص 695) 


سادسا: الألباني يقرر عقيدة أهل الكلام من المعتزلة 
وغيرهم القائلين ان السحر لا حقيقة له: 

قال لعنه الله "السحر تمويه وتضليل؛ لا حقيقة له"اه 
(تفريغ سلسلة الهدى والنور 7/189» وسلسلة الهدى والنور 
01:1-89 


الرد على هذا المشرك: 

وَالسّحْرُ حَق وله تأي لكِن بما قدَرَهُ القدير 

أَغنى بذا التقدير ما قَد قَدَرَوْ ‏ فى الْكوْن لا فى الشُرَْة الْمُطَّهرَهُ 
وَاحْكُمْ عَلَى السَاحِر بالتكفير 2 وَحَدَهُ اقل بلا ذكير 

( والسحر حق ) يعني متحقق وقوعه ووجوده . فإن السحر 
حق» وله تأثير على المسحور بقضاء الله وقدره . 

أن إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم أن السحر على 

نوعين . 

٠‏ ومنه ما هو حقيقة . بمعنى أنه يقتل ويمرض .. إلى آخره 
> إا ليس المراد به أن يخيل إلى البصر فقط أن العصا تكون 
حية وليس الأمر كذلك » بل منه ما يقتل ومنه ما يمرض 


قال تعالى : علوت ونه سابرت ونال 

ع ع ف ع کر الك ال ماسج 
وَرَفَجِوء ومام یضار ن¿ بعدمِن| 4{ [ سورة 
البقرة : 102 ] وقوله : ومن تتف ألْمُقَدٍ ©) 


وهذا يدل على أن السحر له حقيقة . 
. 50 5 5 11 عر 1 - 2 
ومنه سحر التخييل بدليل قوله تعالى: 7 وَدَاحبَا لهم وعصتهر 


وس 


لون رهم أَنهَاتنَى © ) [ سورة طه ] 
ه فمن أنكر السحر بالكلية فهو كافر مكذب للقرآن . 


ه ومن أنكر أن السحر له حقيقة وقال بأنه سحر تخييل فقط » 
فهو كافر أيضا . 


» ومن توسع في حقيقة السحر وقال بأنه يقلب الأعيان بحيث 
يجعل الإنسان حيوان أو يجعل الخشب ذهبا ونحو ذلك » فهو 
كافر أيضا » لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل . 


قال ابن تيمية : وأما قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها 
الانقلاب اليه كمصير الخشب حيوانا حساسا متحركا بالإرادة 


> يبلع عصيا وحبالا ولا يتغيرء فليس هذا من جنس مقدور 


ولهذا لما رأى سحرة فرعون ذلك » علموا أنه خار ج عن 


« فإن قال قائل ورد " أن كعب الأحبار قال : لولا كلمات 
أقولهن لجعلتني يهود حمارا " 

فالجواب أن يقال: 

قوله " لجعلتني يهود حمارا " أي بليڌا أو ذلينا » حتى أكون 


كالحمار الذي لا يفقه شيئا ولا يفهمه وبه يضرب المثل في 


ه المهم أن السحر يؤثر بلا شك يؤثر لكنه لا يقلب الأعيان 
إلى أعيان أخرى لأنه ما يقدر يقلب الأعيان إلى أعيان أخرى 
إلا الله عز وجل إنما يخيل ان هذا الشيء انقلب وهذا الشيء 
تحرك وهذا الشيء مشى وما أشبه ذلك. 


٠‏ ويجب أن ينبه على شيء مهم وهو في بعض أفلام 
الكرتون للأطفال يأتى الساحر ويقلب حقيقة الشىء وهذا 


يؤثر على عقيدة الطفل فيجب على أولياء الأمور الحذر من 
ذلك. 


(٠‏ واخكم على السّاحر بالتكفير ) وهو أن الساحر يُحكم 
عليه بالكفر » فمن فعله أو رضي به أو تَعلّمَه أو عَلّمَه كفر . 


فعله كفر » رضي به ولم يفعله كفرء تَعَلْمَه ولم يفعله كفر. 


وأخيرا: لقد نقلنا لكم بعض كفريات هذا الكافر اللعين بإيجاز 
راجيا من الله أن يهدي كل باحث عن الحق. 


كسر صم بن تيمِية الحَرَانِي 


أولا: تقريق بن تيمِيَة بَيْنَ الّوع و المعين: 

من طوام بن تيمية أنه قعد قاعدة في التكفير سار عليها أثناء 
كلامه على الفرق والطوائف والأفرادء وهي تفريقه بين كفر 
النوع» وكفر العين» وأن إطلاق القول بالكفر شيء» وتكفير 
المعين شيء آخرء حيث لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة 
فالجهمية كفار والرافضة كفار والقدرية كفارء هذا على سبيل 
العموم» أما المعين منهم فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه 
قال ابن تيمية ( وَهُوَ قول الجهمية الذين كَقَرَهُمْ السّلفْ 
وَالأَيْمَةٌ تكفيرا مُطْلقًا : وَإن گان الوَاحِذ المُعَيّنْ لا يَكْفرٌ إِنَا بَعْد 
قيام الحجّة الْتِي يَكْفْرْ تارڭها ) مجموع الفتاوى ج 2 ص 
3522 


وقال أيضا (وكلت أَبَيّنْ لهُمْ أئمَا قل لهُمْ عَنْ الستلف وَالأَئِمة 
من إطلاق القوٴل بتكفير من يفول كذَا وكذا فهو أَيْضًا حَقّ › 
لكن بحب الففريق بدن الإطلاق و ا ) مجموع افر ج 
3 ص2300 


وقال أيضا ( والتَحْقِيقَ فِي هذا : أن القول قذ يَكُونْ كُفْرًا 
كَمَقالات الجهمية الْذِينَ قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يَرَى في 
الآخِرةٍ : ولكِن قذ يَحْقَى على بَعغض الئاس أنَهُ كفر فيطل 
القول بتكْفير القايْل : كَمَا قال السّلف من قال : القرآن مَخلوق 
فهو كَافِرٌ وَمَنَ قال : إن الله لا يُرَى فِي الآخرة فهو كَافِرٌ ولا 
ير التتخص المُعيّنْ حَتّى تقوم عَلَيْهِ الحُجّةُ ) مجموع 
الفتاوى ج 7 ص 6199 


وقال أيضا (الأصل الثاني: أن التكفير الْعَامَ - كَالْوَعِيدٍ العام - 
بَحِبْ القولٌ بإطلاقِه وَعْمُومِهِ وأمّا الحُكمُ على المُعيّن باه 
كَافِنٌ أو مَْنَهُودٌ له بالئار : فهذا يَقِفْ عَلى الدليل المُعيّن فإِنَ 
الحكم يفف على ثبوت شروطه وانْيِقاء مَوَانِعِه ) مجموع 
الفتاوى ج 12 ص 498 


قال الذهبي ( ومذهبه توسعة العذر للخلق» ولا يكفر أحدا إلا 
بعد قيام الدليل والحجة عليه» ويقول: هذه المقالة كفرء 
وضلال» وصاحبها مجتهد جاهل لم تقم عليه حجة الله» ولعله 
رجع عنهاء أو تاب إلى الله. ويقول: إيمانه ثبت له» فلا 
نخرجه منه إلا بيقين» أما من عرف الحق وعانده وحاد 
عنه» فكافر ملعون كإبليس» وإلا من الذي يسلم من الخطأ في 
الأصول والفروع ) المسائل والأجوبة ص 246 و 247 


الرّد على ابن تيمية المشرك: 


من البدّع المُخالفة لدين الله تعالى والتِي ظهَرَت بَيْنَ بَمْضِ 
أذعياء الإسلام فِي هذا العصر فولهم يعدم تكفير شخص 
عَيْنِهِ وَمْرَادْهْم ذلك أن التئخص المُعَيّنَ الذي تبت كفرة لا 
يَحْكُمُونَ عليه بالكفر وَإمَا يَحْكُمُونَ على اللفظ فقط بألة 
كُقريّ » أول من شرّع هذه القاعدة هو ابن تيمية وهذا الكلام 
ليس من الذين بل هذا من الجهل بما كان عليه السلف قبل 
أن يخصل التبديل في الما الخامسة لما استحكم أهل اليدع 
و تمكنوا . فالقرآن ليس فيه تفريق بين التوعَ وَ المُعيّن فكل 
من تلبس يكفر فهو گافِر بذاته و عينِه و شخصيه. 


قال تعالى: ومن كَفرَفَل رومن ل الاه 
يَمَعَدُونَ()4) [سورة الروم]. 

وقال تعالى : ِهْوَآأرِى جلو لیف ف ا لار يليه 
00 وول الكو فر رهط لحف ة واو لكيه 


2 ل » > 
مرها لسار 4 [سورة فاطر]. 
فمن تلبس بالكفر فكفره واقع عليه 


7 وش ا تبر في د erê‏ 
ا سي 0 ”7 لين ددنت : : 
لزهةأبدا وما اظن | قاد ين ردد تار لا 


مھا مما قال له رص اجه وهو اوه أ مرت اذى حَلَقَلكَ 
نراي فرص َف سرك دب ©) [سورة الكهف]. 
فهذا الذى أنكر البعث وأنكر الجزاء والحساب وأنكر الآخرة 


قال له صاحبه في وجهه - كفرت بالله - وهذا تكفير للمعين» 
والقرءان أورده وما عاب عليه. 


قال تعالى: ل وَي سماخو 
قل االله و ا واس ل يرو ©[ 


تكَتَذْروا قد أقَدَ کف رید | ا 2 [سورة التوبة]. 


ا 2 ا عر و يري او 
قال تعالى:ج اموا حط رمَا يعمد @ ) 
[سورة الأنعام]. 


چ - 


وقال تعالى: ووَلقَدأو ی إت رل الْذِينَمِن تلت لين 


هه 


ون کچ و ی س عن کیک عر ا مير 

مرڪ تلح بط ن عملت وَاتَكُونْ مِنَ الخييريت @ ) 
[إسورة الزمر]. 

و حبوط العمل لا يكون الا لمعين 


مت 


١‏ قي E‏ عد et‏ عد 
وقال تعالى ( كمل السََطن !دادسنا رقلا 
ع م د ل 2 
ماهم 3 


الحشر]. 

فحتى الشيطان تبرأ من معين لما كفر 

قال البغدادي (أنا أبُو الحسن مُحَمَدْ بْنْ أَحَمَدَ بن عمَّر 
الصَابُونِي » آنا أَبُو سَليْمَانَ مُحَمَّدْ بن الحُْسَيْن بن عَلِيَ بن 
إِيْرَاهِيمَ الحَرَانِي » أخبرتا ابو عَلِيَ أَحْمَدُ بن عَلِي بْن الحسّن 
بن شعَيْبٍ المَدَائِنِيُ » بيصر » قال : قال المُرْنِي يعني أبَا 
" إنّ الشيّاطين قالوا لإِبْلِيس : يا سَيّدَنَا مَا لا تراك تفرح 
بمَت العالم » مَا لا تفرَحٌ بمَّات العابدٍ » وَالعَالِمُ لا ثصِيبُ 


فقا : لا أذري » فقا : أتروئة فر في ساعَةٍ» ثم جاو 


إلى عالم في حلقته يُضَاحِكَ أصنحابَةُ وَيُحَدَتُهُمَ » فقال : إا 
ثريذ أن تسألك › فقال : سل » فقال : هَل يَقْدِرٌ ربك أن يَجْعَلَ 
الدُنيَا في جف بَيْضَة ؟ قال : نَعَمْ » قال : وَكَيْفَ ؟ قال : 
ثول : كن فيكون » ققال : أثروان ذلك لا ُغذو نفسة » وَهَذا 
يضسيذ علي عالمًا كَثِيرًا ) الفقيه و المتفقه 

الشاهد: أنه كقر العابد بمُجرد قوله (لا أدري) و عدم جزمه 
فالجهل كُفر و ليس عذر. 


من الأشاعرة 
قال أبو بكر الخلال (أَخْبَرنا عَبْدْ الله بْنْ أَحْمَدَ بْن حَتْبَّل » قال 


و 


: حَدَتَنِي أَحْمَدُ بْنْ سَعِيدٍ بُو جَعْفَر الدَّارِمِيُ » قال : سَمِعْتْ 
أبي يفول : سَمِعْتْ خَارجة » يفول : الجَهْمِيَة قار“ » بَلَعْوا 
نِسَاءَهُمَ أَنَهْنَ طوالِق » وأَنَهْنَ لا يَخللن لأزواجهنّ » ولا 


تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ » ولا تَثهدُوا جِتَائْرَهُمْ » ثم تلا :( هما 
اريك الَا لِتَقَقَ ) إلى فوله : ( لمعك 


امرش اوی ) » وهل يون الاستَوَاء إلا بجلوس ؟ ) 
السنة 


اليس 


قال أبو القاسم اللالكائي (أخبَرنًا عَبْدْ الله بْنْ ملم بْن يَحْيَى 
قال : أخبّرنا الحُسَيْنُ بْنُ [ِسْمَاعِيلَ قال : حَدَتَنَا سام بْنْ سَالِم 
قال : حَدَتَنَا مموسى ین إبراهيم الوراق فال : أْخْبَرتَا عَبْدْ الله 
ِن الْمُبَارَكِ قال : سمحت النَّاس من يِسْعَة وَأَرْبَعِينَ عَاما 
TS‏ ء طالِقّ تلاا البثة . 
فلت : ولم ذلك ؟ قال : لِأنَّ امْرَأَتَهُ ُلِمَة » وَسُللِمَة لا تكون 
تخت گافر 

حَدَتنَا عباس بْنْ الأزهر » قال : حَدَئتا أبُو مُحَمّم يَحْيَى بْنْ 
خَلف المقرئ » قال : كنت عند مَالِكِ بْن أنّس ستة تمان 
وميثينَ , فأتَاهُ رَجْل » فقال : يَا أبَا عَبْدٍ الله مَا تقول فيمّن › 
يفول : القرآن مَخلوق ؟ قال : كافِرٌ زئديق , اقثلوة . قال : 
إلا لحك كلانا رتيلقة كان ل امشننة من لضم » نكا 
سمِعنثّة مِذك) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


هنا السلف كفروا ل ل 
يرون طلاقه عن زوجه و ة قتله و الطلاق و القتل لا يقع إلا 


قال بن منده ( أَحْبَرنَا عمي الإمام» أحْبَّرنا عبد الله بن عمر 
الكرخي» أَخَبَرَنَا سليمان بن أحمد بن أيوبء حَدَتَنَا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: سيل أبي عن رجل وجب عليه تحرير 
رقبة مُؤمنة» فكان عنده مملوك سوءء لقنه أن يقول بخلق 


القرآن؟ فقال: لا يجزي عنه عتقه لأن الله تبارك وتعالى أمره 
بتحرير رقبة مؤمنة» وليس هذا بمؤمن هذا كافر) مناقب 


و هنا أحمد كفر هذا العبد التي يقول بخلق القران بعينة. 


قال اللالكائي (أخبرتا علي بْنْ محمد بْن أَحْمَدَ بْن بكران , 
أنبا الْحَسَنْ بْنْ مُحَمَّدِ بن عْثْمَانَ » قال : ثنا يَعْقُوبْ بْنْ سُفيّان 
٠‏ قال : سَمِعت أبَا هاشم زيَادَ بْنَ أيُوبَ » قال : قلت لأبي عَبْدِ 
الله أَحْمَدَ بْن حنبل : يا أبَا عَبْدٍ اللّه رَجْلُ قال القرآن مَخَلوق 
۽ ققلت لة : يا كَافِرٌ , ترّى علي فيه إثمّا ؟ قال : " گان عبد 
الرّحْمَن بن مَهْدِيَّ » يول : " ل كان لِي مِنْهُمْ قرابّة ثُمّ مَات 
مَا ورثثة " . فقال له خْراسَانِيّ بالقارمييّة : الذي يفول القرآن 
موق أقول إِنَهُ كَافِرٌ ؟ قال : نَعَمَ ) شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة 

فلم ينكر الإمام أحمد تكفير هذا الرجل ( المُعيّن) و استشهد 
بقول عبد الرحمن بن مهدي ثم أكد الإمام أحمد الجواب بقوله 
نعم 


قال عبد الله (سَمِعت أبَا مَعْمَر الهذلِي » يفول : من زعم أن 
الله ع وجل لا يتكلم ولا يَسْمَعْ ولا يُبْصرْ ولا يَعَْضَبٌُ ولا 
يَرْضَى وذكر أَثْيّاءَ من هَذِهِ الصّفات فهو كَافِرٌ باللّهِ عر 


وَجَلَ إن رَيْثُمُوهُ على بئر واقِقا قألقوة فيا بهذا أدين الله عر 
ول لاهم كار" الله تَعالى ) السنة 


الرّمي في البثر لا يكون إلا لمُعَيّن 


و في سيرة الإمام أحمد لابن صالح (فقال لي أحدهما فِي 
بعض الأيّام في كلام دار وسألته عن علم الله فقال علم الله 
مخلوق قلت يا كَافِرٍ , كفرت ) ص 52 

و هنا كفر المعيّن 


و قال اللالكائي (أخبرتا أُحَمَدُ ين مُحَمَّدٍ بن أيي مََئْلِمٍ قال : 
ٿا أَحْمَدُ يْنُ سَلمَانَ قال : تتا عَيْدُْ الله بْنُ أَحْمَّدَ قال : تتا أيى 
قال : سمحت عبد الرّحْمَن بن مهدي يفول : من زعم أن الله 
عَنَّ وجل لم يلم مُوسى بْنَ عِمران يستتاب » فإن تاب وإِنا 
ع ف ووم و 

أخبَرَتا عَبْدُ الرّحْمَن يْنُ أَحْمَدَ القزوينِيّ قال : تا مُحَمّدُ يِن 
علي بن مُحَمَّدِ بن عامر النهاوندي قال : تتا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله 
وكيل أيي صخرة قال : تتا إِنْرَاهِيمٌ بْنْ الجَُيْدٍ قال : حدتتِي 
القَاسيمُ بْنْ يزيد الأشنْجَعِي أبُو مُحَمَّدٍ قال : سَمِعْتْ وكيع بْنَ 
الجراح يقول : من زعم أن القرآن مَخلوق فقدذ زعم أن 
القْرْآنَ مُحْدَتٌ › وَمَنْ زَعَمَ أن الفرآنَ مُحْدَتْ فقذ كَفرَ يما 


أنزّل الل على مُحَمَّدٍ - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - » يُسْتَتَابْ » 

فإن تاب ونا ربت عَنْقَهُ 

آخبرتا مُحَمَّدْ بن عْمَرَ بن مُحَمَّدٍ بن حْمَيْدٍ قال : تتا مُحَمَّدْ بن 
مَخْلَدٍ قال : تنا إسْحَاق بْنْ إبْرَاهِيمَ البَعَويُ قال : أخْبَرَتِي ابْن 
حزم النّجّارُ قال : سَمِعْتْ عَبْدَ الله ِن دَاوْدَ الخْريْبِيَ يفول : 
مَنْ قال : القرآن مَخْلوقّ » فعلى الإِمَام أن يَسْتَتِيبَهُ » فإن تاب 
وَإِنّا ضربّت عَنْقَهُ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


و الاستتابة من الكفر أو ضرب العنق لا يكون إلا لمُعيّن 


قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم (عن الأَصْمَعِيّ قال: قَدِمَتَ 
امْرأةُ جَهْم فتزلت بِالدَبّاغِينَ قال رَجْلٌ عِنْدَهَا: اللّهُ على 
عرثيه. فقالت: مَحْدُودَ على مَحْدُودٍ فقال الأصمَعِي: كفقرّت 
هذه المقالة ) كتاب الرّد على الجهميّة 

وفيه تكفر لهذا المرأة بعينها و في غيابها لمن يشترط اقامة 
الحمّة 


قال في ذم الكلام وأهله وسمعت بلال بن أبي منصور المؤذن 
يقول: سمعت عمر بن إبراهيم يقول:" لا تحل ذبائح 
الأشعرية ؛ لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب» ولا يثبتون 
في الأرض كتاب الله " 


ثانيا: عذر ابن تيمَيّة لمن اجتهد و أخطأ في أصل دينه: 


قال ابن تيمية (أنّ المُتأوّلَ الذي قصندةُ مُتابَعَةٌ الول لا 
يكر بل ولا يَفمْقْ إذا اجتهد قأخطأ. وَهَذا مَشنهُور” عِنْدَ الاس 
فِي الْمَسَايْل العمَلِيَّة. وأمّا مَسَاتِلُ العَفائِد فَكَثِيرٌ مِنَ الئاس كر 
المُخطئين فيها. وَهَدَا اقول لا يُعَرَفُْ عن أحَدٍ مِنَ الصّحابَة 
وَالتَّابِعِينَ لهم بإخسان» ولا عن أَحَدٍ من أَيِمَّةَ المَسنْلِمِينَ» وَإِنَمَا 
هُوَ فِي الأصل من أقوال أهل اليدع» الذين يَبْتَدِعْونَ بدعة 
وَيُكَفْرُونَ من خَالفهم» گالخوار ج والمُعْتزلة وَالْجَهُمِيّة» ووقع 
ذلك فِي كثير من أثبَاع الأِمَةء كَبَعْض أصنحاب مَالِكِ 
وَالتَافِعِي وَأحْمَدَ وَعَيْرهم) منهاج السنة النبوية ج 5 
ص239 و 240 


قال ابن تيمية (إنّ المجتهد في مثل هذا - يعني: إنكار علو الله 
- من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق » فإن الله 

يغفر له خطأه وإن حصل منه نوع تقصيرء فهو ذنب لا يجب 
أن يبلغ الكفرء وإن كان يُطلق القول بأنَ هذا الكلام كفر كما 
أطلق الستلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهميّة» مثل 
القول بخلق القرآن أو إنكار الرّؤية أو نحو ذلك ممّا هو دون 
إنكار علو الله على الخلق» وأئه فوق العرشء فإنّ تكفير 

صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمورء فإِنّْ التكفير 
المطلق مثل الوعيد المطلقء لا يستلزم تكفير الثتخص المعيّن 


حتى تقوم عليه الحجّة التي تكقّر تاركها) الاستقامة ج 1 ص 
163 


و قال ابن تيمية (وأمًا التكفير: فالصواب أنه من اجتهد مِن 
أمّة محمّدٍ صلى الله عليه وسلّم وقصد الحقّ فأخطأ؛ لم يكفر 
بل يُعْقَر له خطؤه» ومن تبيّن له ما جاء به الرسول» فشاق 
الرسول من بعد ما تبيّن له الهدىء واتبع غير سبيل 
المؤمنين؛ فهو كافر ) مجموع الفتاوى ج 12 ص 180 


الرد على هذا الجهمي: 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (لا عذر لأحد في 


ضلالة ركبها حسبها هدی» ولا في هدى تركها حسبها 
ضلالة » فقد بينت الأمورء. وثبتت الحجة » وانقطع العذر). 


قال اللالكائي (أجمع أهل السئة و الجماعة لي أنه لا إجتهاد 


اتنا نكن كننان دقان » خرن ET KN‏ 
قال + ا يقر زر کے قل امعان كدرو + 
قال + حا أو لحان + قال + سات الار راع فقال + 


اير نَفْسَك على السلئّة » قف حَيِْتْ وقف القومٌ » وقل يما 
قالوا > وف عَمّا كفوا » واسئلك سبيل سلفِك الصالِح » فإنّهُ 
يسعك ما ومسيعهم ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 315 


قال أبو عبد الله الأنصاري (قال الحُسيْن بْنْ إِسمَاعِيل 
المَحَامِلِي : قال المُزنِي : سألت الشَافِعِي عن مسئألة مِن الگلام 
ولا تَسألنِي عن شَيء إذا أخطأت فيه » قلت : كَفَرْت ) ذم 
الكلام و أهله 


قال أبو بكر الخلال (أخبرتا أبُو بر المَرُوَذِيْء قال: سَمِعْتْ 
أبَا عَبْدٍ الله يقول: القدَريّةٌ أشَدُ اجْتِهَادَا مِنَ المُعْتزلة ) السنة 
قبل قيام الحجة 


قال الإمام مسلم في صحيحه ((حَدَتنِي ابو حَيْمَة زُهَيْرُ بُ 
حَربٍ ۽ حَدَئنَا وَكيعٌ » عن كَهْمّس » عن عَبْدِ الله ن بُرَيدة ؛ 
عن يَحْيَى بْن يَعْمَرَ » ح وحَدتتا عبد الله ِن مُعَاذِ العلبري - 
وَهَذَا حديثۀ - حَدَتَنَا أيي » حَدَتَنَا گهمَس » عن ابن بُريْدة › 
عَنْ يَحيَى بْن يَعْسَرَ » فال : گان وَل مَنْ قال في القدر 
بالبتصنرة مَعبَذ الجُهنِيُ » فانطلفت أئا وَحْمَيدُ بن عَبْدِ الرَحْمّن 


الحِمْيَريُ حَاجَّيْن - أو مُعْتَمِرَيْن - ففلتا : لو ليا أحَدَا من 
أصْحَاب رسول الله صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ » فسألتَاهُ عَمّا يفول 
هولاء فِي القدّر » ففق لتا عَبْدْ الله بْنْ مر بْن الخَطّاب 
دَاخِنًا المَسنَحِدَ » فَاكْتَتَقتهُ أنَا وصاحبي أحَدْنَا عن يَمِينِه › 
وَالْآخَرٌْ عن ثيمالِه » فظتنت أن صاحبي سيكل الكلام الي › 
ففلت : أبَا عَيْدٍ الرحمّن إِنَهُ قا ظهر قَبَلنَا تاس يقر ءون الْقْرآنَ 


> وَيَتقَكَرُونَ العِلمَ » وذكر مِن شأنِهم » وَأَنَهُمْ يَرْعْمُونَ أن لا 


فر » وان اثر الف › 85[ 845151154 45218 
ئی يُؤْمِن بالقتر )) . 


رل بقل لهم متارلين + لمم جاهاين ؟ 


N O O 
على عراثبه فهو افر وَمَنْ رَعمَّ إن اللة لم يكلم مُوسى فهو‎ 
گافر” ) خلق أفعال العباد‎ 


قال أبو نصر السجزي (وأئمثتا - كدقيَانَ الثؤري وَمَالِكِ بن 
اس وَسُقيانَ بْن عيينة وَحَمّاد ِن سلمَة » وَحمّاد بْن ريد ؛ 
وَعَبدِ الله بن المُبَاركِ » وفضيل بن عياض » وخم ُن حَبَل 
> وَإسْحَاق ن راهويه - مقون عَلى أن الله ممبْحَانَهُ بذاته 
فق العَرْش وأ عِلمَهُ يكل مكان وئه يُرَى يَوْم القِيامَة 


بالأنصار قوق اعرش وأ يَنزلٌ إلى سَمَاء الدُنيا وائ يَعْضَبْ 
بَرِيءٌ وَهُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ )من كتاب مجمل اعتقاد السلف 


وقال ابن خزيمة : ( من لم يقل إن الله في السماء على 
العرش استوى فهو كافر بربه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه وألقيت جيفته على مزبلة .. ) ذم الكلام 534, معرفة 
علوم الحديث 125 


ثالثا: افْتِرَاءَهُ على السلف: 


1: ابن تيمية لم يكفر غيلان القدري وكذب على السلف أنهم 
قتلوه وهو مسلم موحد 

قال ابن تيمية : "وأما قتل الداعية إلى البدع؛ فقد يقتل لكف 
ضورههن الذانى؟ کا بقل المحارب» و إن لے یکن في لقنن 
الأمر كفراً؛ فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته» وعلى 
هذا: قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه. 
روا کو فى رو ا د اا 
عليها تنبيها"اه (مجمو ع الفتاوى 350-349/23) 


من هو غيلان القدري 

قال الفريابي (حَدَتَنَا صفوَانٌ بْنُ صالِح » حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ 
شعيْبٍ » قال : سَمِعْسْ الأوؤزاعِي » يفول : اول من نَطق فِي 
القدّر رَجْلٌ مِنْ أهل العراق يُقَالُ لهُ سوسن گان نَصَنرانِيًا ٬‏ 
فأسلم ٿم تتصّر وأحَد عنة مَعْبَدٌ الجُهنِي وأَحَذ غَيْلانَ عن مَعْبَدِ 
) القدر 


2 ابن تيمية يفرق في تكفير القدرية فهو يكفر الغلاة من 
القدرية فقط . 

القدرية بجميع أصنافهم كفار مشركين ومن شك في كفرهم 
فهو كافر. 


3: عدم تكفير ابن تيمية للمأمون و كذبه على الإمام أحمد أنه 
لم يكفره مع أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله كفر المأمون بعينه 
وقد سبق بيان ذلك في الرسالة رقم 66 ص 918 


بل كذب جهارا نهارا على الشافعي - رحمه الله - أنه لم يكفر 
حفص الفرد بعينه بل اتهمه أنه كفر قوله ولم يكفره له انظر 


كيف يستغبي عقول الناس مع أن الشافعي - رحمه الله قال 
لحفص كفرت بالله العظيم 

قال ابن تيمية : "وكذلك الشافعي؛ لما قال لحفص الفرد حين 
قال: القرآن مخلوق: كفرت بالله العظيم. بين له أن هذا القول 
كفرء ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ لأنه لم يتبين له 
الحجة التي يكفر بهاء ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتلهء وقد 
صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواءء والصلاة 
خلفهم"اه (مجموع الفتاوى 349/23) 


قال الربيع بن سليمان (فلقيت حفصا الفرد في المجلس بعدء 
فقال: أراد الشافعي قتلي!) والربيع بن سليمان تلميذ الشافعي 


رابعا: ابن تيمية يزعم أن المشرك الذي مات في مجتمع 
جاهلي أنه سيمتحن يوم القيامة وقد يدخل الجنة: 


قال ابن تيمية: ( .. ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة 
كالأطفال ”يقصد أطفال المشركين “ والمجانين وأهل الفترات 
فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون 


يوم القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته»ء فإن أطاعوه 
امتح الثواب» :و إن فصو اينتحقوا العذاب) ((رالجواب 


الصحيح)) (312/1)) 


الوذه 

سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم (57) 
عنوان الرسالة ( كل من مات على الشرك فهو في النار £ 
ص (833) 


خامسا: اتهام ابن تيمية: لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
, أنها شكت في علم الله. 

لقد ذهب ابن تيمية إلى أن عائشة ‏ رضي الله عنها - شكت 
( فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم 
هل يعلم الله كل ما يكتم الناس ؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (( نعم ))» وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم بذلك» ولم 
تكن بعدم معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة 
وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان؛ 
وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء» هذا مع 
أنها كانت تستحق اللوم على الذنب» ولهذا لهدها النبي صلى 
الله عليه وسلم ) [ مجموع الفتاوى ج 11 /412 ]. 


الورك 

سبق بيان نسف هذه الشبهة الكفرية في الرسالة رقم (97) 
عنوان الرسالة [ نسف شبهة تجهيل أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها ) 


وابن تيمية عنده طوام كثيرة جدا وهو سبب ضلال الناس 
اليوم في العذر بالجهل وغير ذلك 


الصنم السادس: 


أئمة الدعوة النجدية 


من شركيات محمد بن عبد الوهاب وأحفاده: 


أنه يرى أن من أراد الكفر ثم نبه فتنبه أنه لا يكفر » وهذا 


كفر واضح جلي . 


- نأتي الآن على ذكر كلام محمد بن عبد الوهاب 

أولا: كان محمد بن عبد الوهاب يرى أولا أن حادثة ذات 
أنواط من الشرك الأصغر كما في كتابه كتاب التوحيد » باب 
من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما: 

بعد أن ذكر حديث ذات أنواط 


الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر » لأنهم لم يرتدوا 
بهذا" 

و فيه أن الشيخ يرى أن ما طلبوه شرك أصغرء وكتاب 
التوحيد هو من أول مؤلفاته. 

- وقد بينا فيما سبق في التعليق علي حديث ذات أنواط 


أن حديث ذات أنواط باطل لا يصح سندا و متنا . 


فليرجع إلى ذلك في الرسالة رقم (141 عنوان الرسالة ( حديث 
ذات أنواط لا يصح) ص (1577). 


ثانيا: تراجع محمد بن عبد الوهاب » من قوله أن حادثة ذات 
أنواط من الشرك الأصغر ٠‏ وقال هي من الشرك الأكبر وهو 
الحق » ولكن خرج من كفر إلى كفر » فقال: أن من أراد 


كما في كتابه كشف الشبهات:* 


قال: " ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. 
وهي أنهم يقولون: فإن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك 
الذين قالوا: (اجعل لنا ذات أنواط) لم يكفروا. فالجواب أن 
سَرَائيل لم يفعلوا ذل ولو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا 

خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم 


- و فيه أن الشيخ يرى أن ما طلبوه شرك أكبرء وهو الحق. 
ولكن الشيخ هنا تلبس بكفر واضح جلي وهو: أن من أرآد 


وقال :..... وأيضا فإن من تبرك بحجرء أو شجرء أو مسح 
على قبر أو قبة يتبرك بهم» فقد اتخذهم آلهة: والدليل على 
ذلك " », ثم ذكر حديث ذات آنواط ثم قال: " فمثل قول 
الصحابة في ذات أنواط بقول بني إسرائيل» وسماه إلهاء ففي 
هذا دليل على أن من فعل شيئا مما ذكرناء فقد اتخذه إلها " 
الدرر السنية ”/ 75١-1١و‏ مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية 5/ ۳۹-۳۸ 


والقبر تبركا شرك أكبر ولو لم يعتقد النفع والضر من غير 


الله , 


وقد نقل الحازمي إجماع أئمة الدعوة النجدية علي أن التبرك 
لم يعتقد النفع والضر من غير الله » وهو الحق . 


وسبق وبينا ذلك في الناقض رقم (54). 


الدليل على أن من أراد الكفر كفر. 
أن الله سبحانه وتعالى قد حكم بالشرك لمن أراد وطلب الحكم 


من غيره وهو قوله تعالى : 8 ارال انت برع مون انر 


ع ع 225 00 6 اير 5 
اموا ما آن زل كرما نلعن فلك بر ودوت ناکر 
e ۹‏ و ع و و حارو و و 
إل الطعوتِ وقد مروا ان يحفروايدء ویر ید الشيَطن ان 


ف 2 ا عير 6 ا 
EE‏ يدا [ سورة النساء ]. 
فالآية تبيّن أن من أراد التحاكم إلى الطاغوت كان كافراً به 
ومشركا وذلك في قوله : ( رودويت أن ياكرا ) : 
والإرادة هي النية وإرادة الكفر كفر وطلب فعل الكفر كفر 
لأن الإرادة كلمة تدلٌ على الطلب والاختيار» وبيان حكم من 
أراد التحاكم إلى الطاغوت في الآية حكما ظاهرآً منضبط 
وذلك في ثلاث مواضع من الآية : 


1 : ( مون ) أي : تكذيب لهم ما أدعوه من الإيمان . 


و 
= 


9:2 كَدَ أمروأ E‏ ] : وعدم الكفر بالطاغوت 


١ : 3‏ ویری د لطن ان اهماد با ؟ كما قال: 


م > ک0 ت ر س ع 
( ومن شرك باه فق د صل ص للاي دا ) [النساء: 116] 


فو جه الدلالة من الآية أن من أراد الكفر كفر بذلك وطالب 
الكفر مُريد له» وهذا يدل دلالة قاطعة أن قوم موسى عليه 


o 5 3 9 09 06‏ 
- قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : ( اا2 


> ر کک عر امسر و <> سم 2 2 > س کے 
أَجَعَل ل ھاڪ ماھء اله فال انڪ رورم هون ) 
أي : تجهلون عظمة الله وجلاله » وما يجب أن ينزه عنه من 
الشريك والمثيل. 

[ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الرسالة رقم [ 42 ) 
ص (584). ]. 

1: أن من أراد الكفر كفر » ومن شك في كفره فهو كافر. 


2 أن حديث ذات أنواط باطل لا يصح سندا و متنا . 


3: أن من أعتقد أن الذين طلبوا من موسي عليه السلام » أن 
يجعل لهم إلها كما لهم آلهة » وأن موسى عليه السلام عذرهم 
بالجهل ولم يُكفرهم » فهو كافر لأنه من جملة العاذرين 
المشركين » ومن شك في كفره فهو كافر . 

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة. 


الصنم السابع: 


الزنديق الحجاج بن يوسف الثقفي 


ذكر حال الحجاج بن يوسف الثقفي ‏ لعنه الله: 

صم » عن ابْن عْمَرَ قال : قال رسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ : في تقيف كَدَّابْ وَمْبِيرٌ : يقال : الكدّابْ المُخْتارٌ بْنْ 
II FF‏ 

سَلِيْمَانَ بْنْ سلم البلخِي قال : أخبرنًا النّضر بن شُمَيبْلِ ٠‏ عن 
وناب ATT‏ عور اشن عالة 
كنذا كل ET‏ قارع كنتقا شري تحر دييذا 
الإستادٍ وهذا حَديثت حَسن غريب » لا نَعْرفة إلا من حديث 
شريكِ وشريك يفول : عبد الله بن غصلم » وإسرائيل يقول : 
عَبْدْ الله بْنْ عِصلمّة). باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير 


قال الإمام مسلم في صحيحه (حَدَتَنَا عقب بْنْ مرم العَمّي › 
حَدَتْنَا يَعْفُوبُْ يَعْنِي ابْنَ [سْحَاقَ الحَضترمِي » أخبرنا السود 


9 م 2 هه م‎ 07 on ساهو و 7 ج 7 ده‎ r 
عَقَبَةَ المديتة » قال : فجعلت فريش تمر عليه » والثاس حتى‎ 


مر عَلَيْهِ عَبْدْ الله بْنْ عْمَّرَ » قوقف عَلَيْهِ فقال : السّلام عَلَيْكَ › 
أبَا حْبَيْبٍ السام عَلَيِْكَ أبَا حْبَيْبٍ السَّلامُ عليك أبَا بْب أمّا 
الله لقذ كنت أنهّاك عر هذا » أما واللد لقذ كشت اباك خد: 
هذا » أمَا والنّه لقذ كنت أنهاك عن هذا » أمَا والنّه إن كنت › 
ما عَلِمَتْ » صوامًا » قوَامًا » وَصولا لِلرّحم › أمَا واللّه لأمّة 
أنت أشرها لأمّة حَيْنٌ » تم تقذ عبد الله بْنْ عُمَرَ » قبلع 
الحَجّاجَ مَوْقِفْ عَبْدٍ الله وقوه » فأرسل إِلِيْهِ » فأنزل عن 
جذعه » فألقِي في فبُور اليَهُودٍ » ثم أرسل إلى أمّه أمتمَاء بنت 
أبي بكر › قأبَت أن تَأْتِيَهُ » فأَعَادَ علَيْهَا الرسُول : لتَأْتِيئّي 71 
لأَبْعَتّنٌ إليْك من يَسسَحَبْكِ بقْرُونِك › قال : فأَبَتْ وقالت : والنّه لا 
آتيك حى تَبْعَتَ إلى مَنْ يَسْحَبْنِي بقْرُونِي » قال : فقال : 
أرُونِي ميتي فأحَد تَْليْه » ثم الطلق يَتودّف › حَتَى دَخَلَ عَليْهَا 
> قَقَالَ ؛ كيف رَأيتئى صت يعد الله ؟ قال : ر اينف 
أفسَذت عليه دُثْيَاهُ » وَأَفسَدَ عَلَيْكَ آخرتك سند 
: يا ابْنَ دات التطاقيْن أنَا » والنّه دات التُطاقيْن » أمّا أَحَدْهُمَا 
لك ل ب رد التو الدع وى 
ل لماه فيطاق المّر'أة الَتِي لا 
٠‏ أن في ثقيف كذابَا وَمبيرًا فأما الكذاب فريك » وآما المبيرن 
فلا إِخَالكَ إلا إِيَّاهُ » قال : فقامَ علا ولم يُرَاجِعْهَا) بَابْ ذكر 


58 . دو 7 
گذاب ثفيف ومبيرها 
25 كب > دجم 


قال بن كثير (ٳِن فِي تقيف كَدَابَا وَمُبِيرَا » وقذ ذكرانًا شان 
المُختار بْن أبي عَبَيْدٍ » وَهُوَ الاب المَذكورٌ في هذا الحَديث 
» وقد گان يُظَهرُ الرّفض أوا » وَيْبْطِنْ الكقر المَخْض › وأما 
المُبِينُ فهو الحَجَاج بن يُوسُفَ هذا » وقذ كانَ نَاصيبيًا يُبْغِضْ 
يا وَشِيعتَهُ فِي هوى آل مَرروان بَنِي ميه » وگان جَبَارَا 
عَنِيدَا مِقَدَامَا على سقك الدَّمَاء يأذتى شبهة 


4 


لع ع 


أبي النَجُودٍ والأعُمَش » أَنَهُمَا سَمِعَا الحَجَّاجَ قَبَّحَهُ اللّهُ يفول 
ذلك » وفِيه : والئّه لو أمَرثكُم أن تَخْرّجُوا من هذا الاب › 
فَحَرَجِتمْ مِنْ هذا الاب » لحَلّت لِي دِمَاوْكُمْ » ولا أجذ أحدَا 
يقرأ على قِراءة ابْن آم عَبْدٍ إلا ضرت علق » وَلأَحْكَنَهَا من 
المصحف ولو يضيلع خذزير) البداية و النهاية ج 9 ص 153 


خرج عليه السلف لما كفر بالله 
جاء في البداية و النهاية و كذلك في سير الذهبي )قال يسطام 
ْنْ ئلم عن قتادَة» قال: قيل لِسَعِيد بْن جبَئر: حرجت على 


الحجاج؟ فال: " 228514 جت عي حكن اكت ) 


جاء في حديث أبي الفضل الزهري (نا أَحْمَّدُء نا وَاصيل بْنْ 
عَْدٍ الأعلى» نا يَحْيَى بْنْ عِيسى الرَملِي» عن الأعْمّشء قال: 


" اختلفوا فِي | لحَجاج» ققالوا: يمن ترضون؟ فقال بعضهم: 


بمُجاهِدء فأتو ه فسألو ا» ققال- ؟ 
بمجاهِدء فاتو ( 


وقال الإمام الشعبي لعمر بن قبس “1510751818 
واكاك لعي" الإشراف في منازل الأشراف 


جاء في تاريخ الإسلام )قال جل للثوؤري: اشهذ على 
الْحَجَّاجٍ وأبي ملم أَنَهُمَا فِي الثّار ). 


جاء في حلية الأولياء (حَدَتَنَا أَحْمَدُء تا عَيْدْ الله تتا أَحمَد بن 
أبي الحواري, وَغَيْرهُ عن الوّليدء عن الأوزَاعِي» قال: قال 


القاميم: " كان الحَجَّاجُ بْنُ يُوسُّف يلض غُرى الإسئلام غروة) 


جاء في السير (روى غَيْرُ وَاحِدٍ أن الحسن لما بُشثّرَ يمت 
الحجاج سج شكرا إِلّهِ تعالى » وكَان محْتَفِيَا فظهر » وقال : 
اكيم أمته فتهي كنا ملققة , وقان كتاذ إن أل ينان + لما 
حبرت إِبْراهِيمَ النَحَعِيّ يموت الحَجَّاجٍ بَكَى من القرح). 


هذا موقف الأئمة من الحجاج بن يوسف الثقفي . 


أما زنادقة العصرء فيثبتون له الإسلام تبعا لوثنهم الذهبي 

الذي شهد له بالإسلام في بقيّة ترجمته فقال (وله حسئات 

مَعْمُورةٌ فِي بحر دوب » وَأَمْرَهُ إلى الله » وله تَوْحيدٌ في 

الجُئلة ) 

و تبعا لابن تيمية الحراني الذي قال (فلِهذا گان أهل الْعِلم 

يَحْتَارُونَ فِيمّن غرف بالظّلم وَتَخوه مَعَ أله ئلم له أعْمَالَ 
صالِحَة فِي الظاهر - كَالحَجَاجٍ بْن يُوسْف وأمتاله- ) 


و تبعا للجهمي المعاصر المسمى الألباني الذي قال (نحن 
نشهد أن الحجاج فاجر وظالمء لكننا لا نعلم منه أنه أنكر ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة» فلا يجوز تكفيره بمجرد أنه 
فجرء وظلم» وقتل الأبرياء من المسلمين ) 


الصنم الثامن: 


الزنديق صلاح الدين الأيوبي الاشعري 


نشأ صلاح الدين الأيوبي محاطا بنخبة من العلماء والقضاة 
الأشاعرة فقد سمع الحديث من أبي الطاهر السلفي قال عنه 
الذهبي: (لسان الميزان [جزء 1 - صفحة 299 ])؛ وكان 
يقرأ من كتاب الإمام تاج الدين البندهي المسعودي وكان 

المسعودي مؤدبا للملك الأفضل بن صلاح الدين» ذكره أبو 
للمذهب الاشعري في مصر بعد أن أزال المذهب الشيعي. 


فهذا الزنديق نشر عقيدة الاشاعرة بحد السيف 


قال السيوطي الشافعي (توفي سنة 911 ه) ( فلما ولي 
السلطضان صلاح الدين بن أيوب أمر المؤذنين أن يعلنوا 
في وقت التسبيح بذكر العقيدة الأشعريةء فواظب المؤذنون 
على ذكرها كل ليلة إلى وقتنا هذا ) كتاب الوسائل إلى 
معرفة الأوائل 


ساهم الزنديق صلاح الدين الأيوبي في نشر العقيدة الاشعرية 


:ء يقول المقريزي: "وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين 


> وشرط ذلك في أوقافه التي 
بديار مصر كالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام الشافعي 
من القرافةء والمدرسة الناصرية التي عرفت بالشريفية". 
ثم يقول عن عقيدة الأشعري: "فلما ملك السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر كان هو 
وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس 
الماراني على هذا المذهب قد نشآ عليه منذ كانا في خدمة 
السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق» 
وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو 
المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري» وصار 
يحفظها صغار أولاده» فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان 


على مذهب الأشعري» ]4677515145111 1:31 


. وإذا 
كان قطب الدين مسعود قد ألف لصلاح الدين عقيدة » فإن 
الفخر الرازي قد ألف كتابه المشهور (أساس التقديس) - 
الذي نقضه ابن تيمية - للملك العادل محمد بن أيوب بن 
شادي أخو صلاح الدين. المتوفى سنة 615ه . أما ابنه 
الأشرف بن العادل فقد مال إلى الحنابلة وأهل السنة في 


العقيدة ( والأصل فيه أنه كافر)» وجرت بينه وبين العز بن عبد 
السلام - وهو أشعري - مناقشة ومحنة طويلة.انتهى 


و لنشره لضلاله قد ألف النحوي محمد بن وهبة رسالة سماها 
"حدائق الفصول وجواهر الأصول" وأهداها للسلطان فأقبل 
عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاتيب» وصارت 
تسمى فيما بعد "بالعقيدة الصلاحية"(نسبة إلى صلاح الدين 
الأيوبي) وهي منظومة شعرا حتى يسهل حفظها للصغار. 


هذه بعض أبيات من القصيدة الصلاحية (الكفرية): 
فهذه قواعد العقائد***ذكرت منها معظم المقاصد 
جمعتها للملك الأمين***الناصر الغازي صلاح الدين 
إلى أن قال: 


حتى وصل بالكفرة أن يسجنوا من وجدوا عنده كتب الآثار 
التي فيها السنة: 

قال ابن حجر : (وفي خامس عشر المحرم قرئ على 
المحدث جمال الدين عبد الله ابن الشرائحي بالجامع كتاب 
"الرد على الجهمية" لعثمان الدارمي» فحضر عندهم زين 
الدين عمر الكفيري» فأنكر عليهم وشنع» واخذ نسخة من 
الكتاب وذهب بها إلى القاضي المالكي؛ فطلب القارئ -وهو 
إبراهيم الملكاوي- فأغلظ لهء ثم طلب ابن الشرائحي فاذاه 
بالقول وأمر به إلى السجن» وقطع نسخه ابن الشرائحي» ثم 
طلب القاري ثانياء فتغيب» ثم أحضره فسأله عن عقيدته. 
فقال: "الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
فانزعج القاضي لذلك وأمر بتعزيره» فعزر وضرب وطيف 
به» ثم طلبه بعد جمعة وكان بلغه عنه كلام أغضبه فضربه 
ثانيا ونادى عليه وحكم بسجنه شهرا ) أنباء الغمر 


ومن أسباب انتشار العقيدة الاشعرية أيضا: 

أن جمهرة من العلماء الزنادقة اعتمدوه ونصروه وخاصة 
فقهاء الشافعية, والمالكية المتأخرين» والأعلام الذين تبنوه: 
الباقلاني» وابن فوركء والبيهقيء والإسفراييني» والشيرازي» 
والجويني» والقشيريء والبغدادي» والغزالي» والرازي› 
والآمدي والعز ابن عبد اللا ويار النين أبن جماعة 
والسبكي» وغيرهم كثير من الزنادقة ولم يكن هؤلاء أشاعرة 


فقط بل كانوا مؤلفين ودعاة إلى هذه العقيدة الكفرية ولذلك 
ألفوا الكتب العديدة وتخرج على أيديهم عدد كبير من 
التلامدة. 


الصنم التاسع: 


الدولة العثمانية ( دولة الزنادقة ) 


نشأة الدولة العثمانية: 
ترجع أصول العثمانيين إلى عشائر الغز التي كانت تسكن 
هجوم المغول على تركستان هاجرت القبائل التركية إلى 


اذربيجان» ونجح عثمان بن أرطغرل الذي يرجع نسب 
العثمانيين إليه في تشكيل دولة تنسب إليه. 


إن من يتأمل حال الدولة العثمانية - منذ نشأتها وحتى 
عقائد المسلمين» ويتضح ذلك من خلال أمرين: 
الثاني: من خلال حربها للتوحيد. 


القائم على عبادة القبور والأولياءء وهذا ثابت لا يجادل فيه 
أحد حتى من الذين يدافعون عنها وسوف أنقل فيما يلي بعض 
النصوص التي تثبت ذلك من المتعاطفين مع الدولة العثمانية: 


1: فقد قال عبد العزيز الشناوي في كتابه (الدولة العثمانية 
دولة إسلامية مفترى عليها!! 59/1) - على سبيل المدح -: 
"وقد كان من مظاهر الاتجاه الديني في سياسة الدولة تشجيع 
التصوف بين العثمانيين وقد تركت الدولة مشايخ الطرق 
الصوفية يمارسون سلطات واسعة على المريدين والأتباع: 
وانتشرت هذه الطرق أولا انتشارآ واسعا في (آسيا الوسطى) 
ثم انتقلت إلى معظم أقاليم الدولة.. وقد مدت الدولة يد العون 
المالي إلى بعض الطرق الصوفية.. وكان من أهم الطرق 
الصوفية (النقشبندية) و (المولوية) و (البكتاشية) و 
(الرفاعية)...." أ. 


وهذه الطرق كلها قائمة على عبادة القبور والأولياءء بل 
بالغوث والأقطاب والأبدال وغيرهم من الذين يتصرفون 
بالعاام بر همهم 


2 وقال محمد قطب في كتابه (واقعنا المعاصر) ص 155: 
"لقد كانت الصوفية قد أخذت تنتشر في المجتمع العباسي» 
ولكنها كانت ركنا منعزلا عن المجتمع» أما في ظل الدولة 
العثمانية» وفي تركيا بالذات فقد صارت هي المجتمع› 
وصارت هي الدين" | ها 


رفي (الموسوعة الميسرة في الأديان والنذاهب 
المعاصرة) ص348: "البكداشية: كان الأتراك العثمانيون 
ينتمون إلى هذه الطريقة وهي ما تزال منتشرة في ألبانيا كما 
انها اقرب التصبوف الشيعي منها إلى التضيرت 
السني(التصوف كله شرك والصوفية والروافض وجهان لعملة 
واحدة ). وكان لها سلطان عظيم على الحكام العثمانيون 
ذاتهم" | هه 


4: وفي كتاب (الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة) 
ص1 41: "وتنافس السلاطين العثمانيون في بناء التكايا 
والزوايا والقبور البكتاشية.. فبينما ناصرها بعض السلاطين؛» 
عارضها البعض الآخر مفضلين طريقة أخرى غيرها" أ. ه. 
لفاك ف ع من اتفقار_الشر ك الكر و اقفر ان ال يديد 
في البلاد 


5 قال سعود بن عبد العزيز (ت 1229 ه) في رسالة له 
إلى والي العراق العثماني واصفا حال دولتهم: "فشعائر الكفر 
بالله والشرك هي الظاهرة عندكم مثل بناء القباب على القبور 
وإيقاد السرج عليها وتعليق الستور عليها وزيارتها بما لم 
يشرعه الله ورسوله واتخاذها عيداً وسؤال أصحابها قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات» هذا مع تضييع 
فرائض الدين التي أمر الله بإقامتها من الصلوات الخمس 


وغيرها فمن أراد الصلاة صلى حده ومن تركها لم ينكر 
عليه وكذلك الزكاة وهذا أمر قد شاع وذاع وملا الأسماع في 
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كثير من بلاد: الشام والعراق ومصر وغير ذلك من البلدان" 
(الدرر السنية) 382/1. 


هذا حال الدولة العثمانية باختصار شديد» وأما حال سلاطينها 
- وإن كنت أشرت إليه إجمالا - فهو من هذا الجنس أيضاء 
لبيان حالتهم: 

1 السلطان أورخان الأول - لعنه الله - (ت 761 ه): 

وهو السلطان الثاني لهذه الدولة بعد أبيه عثمان (عثمان 


الأول ت 726 ه)» واستمر في الحكم 35 سنةء وقد كان هذا 
السلطان صوفيا على الطريقة البكتاشية 


انظر (تاريخ الدولة العلية العثمانية) ص 123» و(الفكر 
الصوفي) ص 1 41» والبكتاشية قد تسمى البكداشية 
أعان ملك الروم ضد ملك الصرب لوعد ملك الروم إياه 
بتزويجه ابنته» أنظر (تاريخ الدولة) ص 125. 


والطريقة البكتاشية؛ وقد مرت في أكثر من موضع - وهي 


الخرساني) ونشرها في تركيا عام 761 ى 315959791 
¥ وعبادة المشايخ وتأليههم وعقيدة 


الرافضة في الأئمة. 


2: 8 - لعن لله (لملقب بلفاتح كنبا 
وزورا) (ت 886 ه): 

وهذا السلطان الزنديق كان يؤمن بعقيدة وحدة الوجودء وهو 
أول من وضع مبادئ (القانون المدني) (وقانون العقوبات) 
فأبدل العقوبات«البدنية الشرغية الواردة في الكتاب والسرئة - 


أي السن بالسن والعين بالعين بالعين - وجعل عوضها 
الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان 


القانوني 
كما أصدر قانونا - عمل به بعده - وهو أن كل سلطان يلي 
السلطة يقتل كل إخوته !! حتى يسلم له العرش 


وقد افتتح حكمه بقتل أخيه الرضيع أحمد. 


3: السلطان سليمان القانوني ‏ لعنه الله - (ت 974 ه): 


وهو أيضا من أشهر سلاطين الدولة العثمانية» وحكم 46 


فإنه لما دخل (بغداد) بنى ضريح أبي حنيفة وبنى عليه قبة, 
وزار مقدسات الرافضة في (النجف) و (كربلاء) وبنى منها 
ما تيدم 

كما أنه إنما لقب بالقانوني لأنه أول من أدخل القوانين 
الأوربية وجعلها معمولا بها في المحاكم» وقد أغراه بذلك 
اليهود والنصارى 


4: السلطان سليم خان الثالث ‏ لعنه الله - (ت 1223 ه): 


قال سعود بن عبد العزيز في رسالته لوالي بغداد - والتي 
سبق الإشارة إليها -: " وحالكم وحال أئمتكم وسلاطينكم 
تشهد بكذبكم وافترائكم في ذلك - أي في ادعائهم الإسلام - 
وقد رأينا لما فتحنا الحجرة الشريفة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام عام (اثنين وعشرين) رسالة لسلطانكم 
(سليم) أرسلها ابن عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستغيث به ويدعوه ويسأله النصر على الأعداء» وفيها من 
الذل والخضوع والخشوع ما يشهد بكذبكم» وأولها: (من 
عْبَيْدكَ السلطان سليم» وبعد: يا رسول الله قد نالنا الضر 
ونزل بنا المكروه ما لا نقدر على دفعه» واستولى عبّاد 
الصلبان على عبّاد الرحمن !! نسألك النصر عليهم والعون 
عليهم) وذكر كلام كثيراً هذا حاصله ومعناه» فانظر إلى هذا 
الشرك العظيم» والكفر بالله الواحد العليم» فما سأله 


المشركون من الهتهم العزى واللاتء فإنهم إذا نزلت بهم 
الشدائد أخلصوا لخالق البريات "(الدرر السنية) ص 160 


5: السلطان عبد الحميد الثاني لعنه الله - (1327 ه): 


وقد كان هذا السلطان صوفيا متعصبا على الطريقة 
(الشاذلية)» وإليك رسالة له إلى شيخ الطريقة الشاذلية في 
وقته يقول فيها: " الحمد لله....أرفع عريضتي هذه إلى شيخ 
الطريقة العلية الشاذلية» وإلى مفيض الروح والحياة !إ»ء شيخ 
أهل عصره الشيخ محمود أفندي أبي الشامات وأقبل يديه 
المباركتين» راجيا دعواته الصالحات» سيدي: إنني بتوفيق 
الله تعالى أدوام على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا ونهاراً 
وأعرض أنني لا زالت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة 
دائمة" 


أما حرب العثمانيون للتوحيد فمشهور جدآء فقد حاربوا دعوة 
الشيخ محمد ابن عبد الوهاب (وان كان الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب متلبس بنواقض ولكنه كان يحارب الشرك) 


وقد كان العثمانيون في حربهم للتوحيد يطلبون المعونة من 
إخوانهم النصارىء فقد عثر بعض الدارسين في (أوربا) على 
وثائق كانت متبادلة بين (نابليون بونابرت) زعيم (فرنسا) و 


(الباب العالي) ب كير الاين بخصوص ذهوة ات 
محمد بن عبد الوهاب ووجوب عمل اللازم تجاهها كخطر 
عل يدانت فى درن 


فهذه عداوتهم للتوحيد » وهذا نشرهم للشرك والكفر» فكيف 
يزعم أن هذه الدولة الكافرة الفاجرة (خلافة إسلامية). 


الصنم العاشر: 
جماعة الإخوان المشركين 


رأسهم وكبيرهم ( حسن البنا ) إنظروا إلى 
كفرياته وهدمه لعقيدة الولاء والبراء 


يقول الزنديق حسن البنا في كتاب 
( الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ ) 
يقول " أقرر إن خصومتنا لليهود ليست دينيه لأن 


ويقول هذا الزنديق: في كتاب مواقف في الدعوة والتربية 
" إن الإسلام الحنيف لا يخاصم دينا ولا يهضم عقيدة " 


و جعل خسن البنا النضارى إخوانا له فقد قال : 
مما هو معلوم عند جماعة الإخوان المسلمين أنهم يدعون 
ويتصدرون الدعوة إلى الحكم بالقرآن الكريم » وهذا القضية 


ولا شك تثير بعض الخوف والشكوك 5528 13 مييق 


ا.ه. راجع كتاب “ حسن البنا مواقف في الدعوة والتربية “ 


لعباس السيسي ص120 . 


حسن البنا يقول بأن الكنائس هي بيوت الله !!! 


يقول الزنديق حسن البنا في كتابه ( السلام في الإسلام ) ص 
6 

(وبهذا التقرير قضى الإسلام تماما على التعصب للأجناس 
أو الألوان في الوقت الذي لا تزال فيه الأمم المتحضرة من 
أوربا وأمريكا تقيم كل وزن لذلك , وتخصص أماكن يغشاها 
البيض ويحرم منها السود حتى في معابد الله > وتضع القوائم 
الطويلة للتفريق بين الأجناس الآرية والسامية » وتدعي كل 
أمة أن جنسها فوق الجميع. ). 


دخول البرلمانات الشركية: 

أول مشاركة سياسية للإخوان في مصر حيث ترشح المرشد 
العام خسن الد فى وائرة الإسماعيلئة لتس الذواي 
ا 

و بعد ثورة 25 يناير أسسس الإخوان المشركون في مصر 
حزب الحرية والعدالة رسميا يوم 6 يونيو 2011 لخوض 
الانتخابات البرلمانية وقد فاز الحزب والتحالف الديمقراطي 
بأغلبية كبيرة %47 في الانتخابات البرلمانية 2012 


(مجلس الشعب المصري) ووصلت عدد المقاعد التي حصل 
عليها الحرية والعدالة والتحالف الديمقراطي 233 مقعد في 
مجلس الشعب. 


اقسم الطاغوت ( محمد مرسي ) علي احترام الدستور 
والقانون وعلي احترام المعاهدات الدوليه؟ 

وصرح بأن مصر ستبقى دولة مدنية » وهو الإسم المراوغ 
للعلمانية » فالدولة المدنية كما ورد في موسوعة المعلومات 
(أهم صفاتها أنها لا تخلط الدين بالسياسة ) يعني علمانية 
كافرة ؟ 


الصنم الحادي عشر:» 
الحويني الكافر يعذر من يسب الله تعالى 


قال يحيى الجمل الذي كان وزيرا مصريا وسياسيًا معروفا 
في مصر بشأن الانتخابات: (ربّنا لو نزل في الانتخابات, 
يحمد ربّنا لو حصل على سبعين في المئة). 


فسئل الحويني عن هذا القول فأقر أن الرجل سب الله وأن 
معنى كلامه وجود إلهين. ثم قال : (هذا كفر, كفر مجرد, 
وأرجو أن يعي المستمع أن هناك فرقا بين أن نقول إِنَ 
العبارة كفر وأن نقول إِنّ قائلها كافر. أنا لا أكقره, لماذا؟ لأنه 
جاهل. نحن نعذره بجهله. ربما قالها ولا يعي معناها) اه 
كلام الحويني. 


وهذا من عجائب الحويني أن يتوقف في تكفير هذا الكافر 
المصري الخبيث. وكيف ظَنّ الحويني أنه يمكن له صرف 
مثل هذا الكلام عن مفاده بقوله (ربما قالها ولا يعي معناها)؟ 


ألم يع هذا الجمل أن وصف الرب بأنه ينزل ليشترك في 
انتخاباتهم الخبيثة المنتنة الفاجرة استهزاء به سبحانه وتعالى 
عن كفر هذا الجمل علوًا كبيرا؟ 


كيف مع أنه يجب على كل مسلم أن يكون متيقنا من أن 
مجرّد اشتراك الإنسان في أرجاس المصريّين هذه من أعظم 
الذلة له؟ فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ هل هو بحاجة إلى 
انتخاباتكم النتنة أيها المشرك يحيى أيها الجمل وأيها الشعب 
المصريّ التائه في ظلمات الجهل والشرك؟ 


وذاك الوزير المشرك يقول مستهزئا بأنَ جبّار السماوات 
والأرضين يجب أن يفرح لو حصل على السبعين في المِئّة 
في تلك الانتخابات. سبحان الله, يكفي من المسبّة أنها 
انتخابات يدخلها هذا الحمار وأمثاله وأشباهه من الشعب 
المصري, فهل بعد هذا مين سب؟ 

فكيف يتساءل أحد بعد هذا لماذا حصل ما حصل في هذا البلد 
الضال الذي يتوالى الشياطين في حكمه شيطان إثر شيطان 
يكون مسبة من هذا المتسائل لنفسه! 

فكل هذا لم يدركه المشرك المسكين على فهم الحويني أم ماذا 
تعالى كفر محض مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل). بل يبين 
هناك أنه لا يُعتبر الغضب ونحوه مانعا من التكفير في هذا 
الأمر. 

عجيب هذا التناقض. لعله قرأ كلام ابن تيمية في الصارم 
المسلول وروايته للإجماع في المسألة فخرج بهذه المقولة. ثم 


عند التطبيق يغلب عليه قوله في الإيمان والكفر والتوسّع في 
ما يستونه اليم العذر بالجهل, وال أعلم. 


الصنم الثاني عشر: 


الصاحبان مرجئ عن مرجئ عن جهمي 


الصاحبين: أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني - لعنهم الله 


أولا:أبو يوسف صاحب أبي جيفة وتلميذه: 
مرجئ» عن مرجئ» عن مرجى"اه (تاريخ بغداد 372/16) 


وقال نعيم بن حماد: "سمعت ابن المبارك» وذكروا عنده أبا 
يوسف؛ فقال: لا تفسدوا مجلسنا بذكر أبي يوسف"اه (تاريخ 
بغداد 372/16) 


وقال حبان بن موسى: "سمعت ابن المبارك» يقول: إني 
لأستثقل مجلسا فيه ذكر أبي يوسف"اه (تاريخ بغداد 
372/16( 


وقال عبدة بن عبد الله الخراساني: "قال رجل لابن المبارك: 
قل: أيما أكذب"اه (تاريخ بغداد 372/16) 


وقال زكريا الساجي: "يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف صاحب 
أبي حنيفة؛ مذموم مرجى"اه (تاريخ بغداد 372/16) 


وقال محمود بن غيلان: "قلت ليزيد بن هارون: ما تقول في 
أبي يوسف؟ قال: لا تحل الرواية عنه» إنه كان يعطي أموال 
اليتامى مضاربة» ويجعل الربح لنفسه"اه (تاريخ بغداد 
372/16( 


وقال محمد بن إسماعيل البخاري: "يعقوب بن إبراهيم أبو 
يوسف القاضي؛ تركوه"اه (تاريخ بغداد 372/16) 


وقال الفضل بن دكين: "سمعت أبا حنيفة يقول لأبي يوسف: 
ويحكم» كم تكذبون علي في هذه الكتب ما لم أقل"اه (تاريخ 
بغداد 6 372/1) 


برح الردن دن ا 
والله"اه (السنة لعبد الله بن أحمد 228( 


وقال أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري: "سمعت أبا 
الحسن الدارقطني سئل عن أبي يوسف القاضيء فقال: أعور 
بين عميان"اه (تاريخ بغداد 72/16 3) 


ثانيا: محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة: 


قال أحمد بن حنبل: "أبو حنيفة ومحمد بن الحسن كانا 
مخالفين للأثرء ولهما رأي سوء"اه (تاريخ بغداد 561/2) 


وقال محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل: "سمعت أحمد بن 
حنبل» وذكر ابتداء محمد بن الحسن؛ فقال: كان يذهب مذهب 
جهم"اه (تاريخ بغداد 561/2) 


وقال نوح بن ميمون: "دعاني محمد بن الحسن إلى أن أقول: 
القرآن مخلوقء فأبيت عليه؛ فقال لي: زهدت في نصفك› 
فقلت له: بل زهدت في كلك"اه (تاريخ بغداد 561/2) 


(تاريخ بغداد 561/2) 


وكان مرجت"اه (تاريخ بغداد 561/2) 


وقال يحيى بن معين: "كان محمد بن الحسن كذاباًء» وكان 
جهميا"اه (تاريخ بغداد 561/2) 


وأخيرا: لعنة الله - على أبو حنيفة وأبو يوسف و محمد بن 


1 الرسالة التاسعة والتسعون‎ ١ 
مسائل مهمة:‎ 
£ المسألة الأولي‎ ( 


صفة الصورة لله جل وعلا: 


1 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل في 
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وفيه: (فَيَأَتِيِهِمَ الجَبّارُ في 
صورة غَيْر صورتّه التي ر أو فيها أوّل مَرَةٍ » فيقول : أا 
رَبُكُمْ » فيفولون : أنت ربّتَا .... ) صحيح البخاري. 


2: وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - 
قال: خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعا...)) 
الحديث 


3: وروی مسلم (2612) عن أبي هريْرة قال : قال رَسُول 
ائه صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ : " إذا قال أَحَدُكُم أَحَاهُ فَليَجِتَنِب 
الوجّة فإنَ الله خَلقَ آدم على صورتِه ". 


فهذه الأحاديث قد تضافرت (أي: تظاهرت واجتمعت واتفقت ) 
في إثبات صفة الصورة لله - تعالى - على ما يَلِيق بجلال 
وجهه وعظيم سلطانه؛ فهي صفة ذاتية لله. 


( المسألة الثانية £ 


إثبات أن الله تعالى خلق آدم على صورته أي صورة 
الرحمن: 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - قال: 
خلق الله ادم على صورته. طوله ستون ذراعا...)) الحديث 


وروی مسلم (2612) عن أبي هريْرة قال : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وَسَلُمَ : " إذا قاتل أَحَدكُم أَحَاهُ فَلِيَجْتَنِبْ الوجهة 
فإنَ الل خلق آدم على صورته ". 


عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاءء عن ابن 
عمر مرفوعا: ((لا تقبّحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على 
صورة الرحمن)). قال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول: 
هو حديث صحيح. 


اقات النشة في ارد على الجيمية الان کار ارق درت 
الصورة على (صورة آدم عليه السلام ) 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله: "من قال: إن الله خلق آدم على 
صورة أدم فهو جهمي»› وأي صورة كانت لآدم قبل أن 
يخلقه". 


وقال: رحمه اله" "لفك سفت | لحميدي . بحضرة سفيان بن 
عيينة؛ فذكر هذا الحديث (خلق الله آدم على صورته) فقال: 
من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا - يعني من الشتم - وسفيان 
ساكت لا يرد عليه". 


راهويه؛ يقول: صح أن الله خلق ادم على صورة الرحمن» 
وقال: لا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي". 


وقال أبو بكر المروذي - رحمه الله: "قلت لأبي عبد الله: كيف 
تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (خلق الله آدم 

على صورته)؟ قال: أما الأعمش؛ فيقول: عن حبيب بن أبي 
ثابت - وساق حديث ابن عمر بسنده - ثم قال: فنقول كما جاء 


الحديث - يعني: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن". 


وقال: رحمه الله: "أظن اديع ذكرت لاب عبد الله عن بعض 
المحدثين بالبصرة؛ أنه قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم 
(خلق الله آدم على صورته) قال: صورة الطين؛ قال: هذا 
جهمي » وقال: نسلم الخبر كما جاء'". 


وقال عبد الله بن أحمد ‏ رحمه الله: "قال رجل لأبي: إن فلانا 
يقول في حديث رسول الله: إن الله خلق ادم على صورته.؛ 
فقال: على صورة الرجل؛ فقال أبى: كذب» هذا قول 
الجهميةء وأي فائدة في هذا". 


ذكّر الخَلآل في السئنة ما ذكّره إسحاق بن منصور الكوسج 
عن أحمد وإسحاقء أنَّه قال لأحمد: ((لا تُقَبّحوا الوجه؛ فإنَ 
الله خلق آدم على صورته))» أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال 


وقال اللآاجري ‏ رحمه الله: "هذه من السنن التي يجب على 
المسلمين الإيمان بهاء ولا يقال فيها: كيف؟ ولم؟ بل تستقبل 
بالتسليم والتصديق وترك النظر؛ كما قال من تقدم من أئمة 
المسلمين". 


فالواجب هو إثبات أن الله - تعالى - خلق آدم على صورته - 
عزّ وجل - كما أخبّر الحديث» وأنّ هذا لا يَستلزم التشبيه بل 


صا 


لا بد أن يكون ذلك في إطار قوله تعالی: [ اس کت تی 
a‏ ي م سصِيرٌ 1 [الشورى: 11]» فالله - عزّ وجل - 
السنة والجماعة من إثبات ما أتبتته النصوص من السمْع 


والبصر - تشبية الله - تعالى - بخلقه الموصوفين بتلك 
الصّفات - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


[ المسألة الثالثة £ 
هل الدهر من أسماء الله الحسنى؟ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : ( قال الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهر » وأنا الدهر بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار ) رواه 
البخاري ومسلم. 


لا يدل هذا الحديث على أن الدهر من أسماء الله » وإنما 
معنى الحديث أن الله تعالى هو الذي يقلب الدهر ويصرفه. 


قال الخَطابي : (مَعْنَاهُ: أتَا صاحب الذّهر » وَمَدَبّر الأمُور 
اي يَنسْبُونَهَا إلى الدّفر , فَمَنْ سَبّ الدّفر مِن أجل أنَهُ فاعِل 
هَذِهِ الأمُور عاد سبّه إلى ربّه الذي هُوَ فاعلهًا)انتمي. 


قال تعالى: $ الوم اھى لاما لدا مامكا إل 


e 0 


رومام برك ِن راق هانق ) [سورة الجاثية]. 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره (حدثني محمد بن عمرو, 
قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى: وحدثني الحارث, قال: 
ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن 


مجاهد [ وكا لاخر ¦ 06 01875 ). 


قال البغوي (أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري › 
حدثنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز » أخبرنا 
محمد بن زكريا العذافري » أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
الدبري ٠‏ حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر ؛» عن أيوب عن 
ابن سيرين » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يسب أحدكم الدهر 
فإن الله هو الدهر . ولا يقولن للعنب الكرم » فإن الكرم هو 
الرجل المسلم ". 

ومعنى الحديث : أن العرب كان من شأنهم ذم الدهر » وسبه 
عند النوازل » لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من 
المصائب والمكاره » فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر . 


وأبادهم الدهر › كما أخبر الله تعالى عنهم : ( رابيا إل 
أَلدَمَرُ £ فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا 


فاعلها » فكان مرجع سبهم إلى الله - عز وجل - » إذ هو 


الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهر › فنهوا 
عن سب الدهر.). معالم التنزيل. 


فالدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى: 

أولا: أن أسمائه سبحانه وتعالى حسنى » أي بالغة في الحسن 
أكمله » فلابد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما 
يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة » ولهذا لا 
تجد في أسماء الله تعالى اسما جامد ( أي : لا يدل على 


معنى ) » والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم 
للأوقات. 


ثانيا: لو كان الدهر من أسماء الله لكان الذين قالوا: ( وما 


فالدهر: هو الزمانء الله خالقه وخالق كل شيء سبحانه 
وتعالى. 


حكم سب الدهر: 

قال ابن القيم (فساب الدّهر دَايْنٌ بَيْنَ أمْريْن لا بْدَ له مِن 
أَحَدِهِمًا. إمّا سه لِنّهء أو الشراك به»ء فَإِنَهُ دا اعتقه أن الدَهرَ 
فَاعِلٌ مع الله فهو مُشرك» وإن اعَْتَقَدَ أن الله وَحْدَهُ هو الذي 
فَعَلَ ذلك» وهو يَسْبّ مَّن فعلة فقذ سب الله ). انتهى من زاد 
المعاد. 


تنبيه: 
ليس من مسبة الدهر وصف السنين بالشدة» ولا وصف الأيام 
بالنحس» ونحو ذلك» لأن هذا مقيدء وهذا لم 


نحو قوله جل وعلا: ( رسا ھر راص مراف اباو 


وه 


سات يھر عدا بََلديّي )4 فوصف الله جل وعلا الأيام 


بأنها نحسات» والمقصود: في أيام نحسات عليهم» فوصف 
الأيام بالنحس» لأنه جرى عليهم فيها ما فيه نحس عليهم» 
ونحو ذلك قوله جل وعلا في سورة القمر: ( إِدَأَرَسَلتَاعَلِهُمَ 
عضاومو کر ) فهذا ليس من سب الدهرء 
كذا وكذا على هذا المتكلم. والله أعلم 


( المسألة الرابعة £ 


إثبات صفة الوجود لله تعالى: 
شبهة: 
قال بعض الزنادقة: 

لا يجوز أن نصف الله تعالى بصفة الوجود. بدعوى أن كل 
موجود لا بد له من موجد أوجده. 


فهو ينفي عن الله تعالى صفة "الوجود" بدعوى أن كل 
موجود لا بد له من موجد أوجده. 


الرد على هذه الشبهة: 

إثبات صفة الوجود لله تعالى مما لا ينازع فيه أحد من 
المسلمين » بل ولا سائر أهل الملل. 

حتى المشركين لا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري » ولا يلزم 
من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجد ؛ لأن الوجود 
نوعان: 

الأول: وجود ذاتي » بحيث يوصف الشيء بأنه موجود › ولم 
يوجده أحد » وهذا هو الوجود الذي يوصف الله تعالى به › 


ولا يكون لأحد سواه » فإن وجوده لم يسبقه عدم » ولا يلحقه 


عدم 
قال تعالی: ل مو اَلْوَل الجر اھر وباط وول ىء 


الثاني: وجود حادث › وهو ما كان حادثا بعد عدم » فهذا 
الذي لا بد له من موجد يوجده » وخالق يحدثه وهو الله 
سبحانه وتعالى » قال عر وجل: ج اله َه خلاو ڪل شىء وهوعا 
کے ع 1 

كل ىء وڪيل 6 1 [سورة الزمر]. 

وعلى هذا ؛ يوصف الله تعالى بأنه موجود » وَيُخْبَرُ عنه 
فموجود ليست من أسمائه ولكنه يمكن الإخبار عنه بهاء ولا 
يمنع ذلك كون الصيغة الصرفية للكلمة اسم مفعولء فإنا 
نصفه بأنه معبود ومدعو لأن العباد يدعونه ويعبدونه 


ويخشونه ويرجونه ويسألونه فهذا لا محظور فیه» والله اخبر 
في عدة آيات عن وجود العباد إياه منها قوله: 


7 50" 
کا حيما) 4 [سورة ¥ 


وقوله: و تيم © ) [سورة النساء]. 


وقوله: م وَوَحَدَ KT‏ 4( [سورة النور ‏ الاية 
09 

وقد سئل الشيخ محمد خليل هراس: كلمة "موجود" أليس كل 
موجود لابد له من واجد؟ 

فأجاب: "لا بقصد هذا > يقصد موجود » أي : هو متصف 
بصفة الوجود >.... ولیس كل موجود يحتاج إلى موجد › 
والله موجود" انتهى. 


وهو يشير بقوله: "ليس كل موجود يحتاج لموجد" › إلى 
تقسيم الوجود إلى نوعين كما سبق. 


فكل موجود فلابد أن يكون فيه صفة الوجود مع ملاحظة أن 
ما نصف به الله عز وجل ويوصف به العباد أيضا , فإن الله 
تعالى يوصف به على الوجه الذي يليق به عز وجل فهو 
سبحانه: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" ومن 
المعلوم جزما أن صفة السمع والبصر عند الخالق ليست أبدا 


مثلها عند المخلوق فهو سبحانه "ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير". 


لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود » بحجة أن للمخلوق 
صفة وجود فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير , 


ارم على نفية آن ايكون الخال و , ثم يلزمه على هذا 


اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر وهو تشبيه الخالق 
بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم فيلزمه على قاعدته - 
تشبيه بالمعدوم - فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في ثالث 
أشد وهو تشبيه بالممتنعات , لأن الوجود والعدم نقيضان 
يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. 


فكل زنديق: ينفي عن الله تعالى صفة "الوجود" بدعوى أن 
كل موجود لا بد له من موجد أوجده. 

فإنه يلزمه من ذلك نفي وجود الله تعالى. 

تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


( المسألة الخامسة £ 
هل لفظ "شيء" يطلق على الله تعالى؟ 


الجواب: 

يصح إطلاق لفظة (شيء) على الله عن وجل أو على صفة 
من صفاته» لكن لا يقال: (الشيء) اسم من أسمائه تعالى. 
الدليل من الكتاب: 


ا ا 


3 ر او 7 
قال تعالى: قلا ی شىء دهده قل الله سه دن ویک کک 
[سورة الأنعام ‏ الآية 19]. 


ص 
للد 


وقال تعالى: ( لش شی الك الاد جه 4 [سورة القصص 
- الاية 88]. 


کے 
ا 


وقال تعالى: ب ویر ر وى [الأنعام: 


ال م 


عن غْروةً » عن أَسْمَاء » عن النَبِيُ صلَّى الله عليه وَسَلّمَ أنَهُ 


فال E I":‏ 0 9 ا" صحيح مسلم. 


الله عليه وسلم لرجل: "أمعك من القرآن شييْءٌ؟". قال: 
نعم.سورة كذا وسورة كذا؛ لسور سمّاها. صحيح البخاري. 


قال البخاري في صحيحه (كتاب التوحيد): (باب:( وَل أَىشَيْءٍ 


- 


هد قلا ل ل ا النبي 
وقال: ES‏ هة ). 


ب و ا 
البخارى: ي: باب( ق 2 ' قلا ] : فسمى اله 
قطان فيه شيا ونيم اى حل ا عله وتام اقرا 


5 .لفو 5 د 1 و عه 


قد ١‏ ددريد يبهذا أن بطق لے .الله تخالى ناتء 
وكذلك صفاته» وليس معنى ذلك أن الشيء من أسماء الله 
الحسنى» ولكن يخبر عنه تعالى بأنه شيء» وكذا يخبر عن 
صفاته بأنها شيء» لأن كل موجود يصح أن يقال: إنه شيءء 
قال الحافظ: الشيء يساوي الموجودء لغة» وعرفاء وأما 
قولهم: فلان ليس بشيء فهو على طريق المبالغة في الذم» 
فلذلك وصف بصفة العدم.). 


فلفظ "شيء" يطلق على الله تعالى من باب الإخبار عنه. 


قال ابن تيمية: "ويفرق بين دعائه والإخبار عنه؛ فلا يدعى 
نا بالأسماء الحسنى". 


) المسألة السادسة 1 


رسم القرآن الكريم توقيفي بالإجماع: 
فإن رسم القرآن الكريم توقيفي لا يجوز تغييره أو تبديله 
ودليل ذلك أنه كتب بهذا الرسم على عهد رسول الله صلى 


الله عليه وسلم» وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي 
عليه» واستمر عليه عمل الخلفاء الراشدين والإجماع عليه 


من بعدهم 


وأما المانع من تغييره فهو الحفاظ عليه من أن تمتد إليه يد 
التغيير كما امتدت إلى غيره من الكتب السايقة» فكان ذلك 
سببا لتحريفها وتبديلها... ومن الموانع كذلك تحقيق حفظه - 
بمعنى الحفظ الشامل- تحقيقا لقول الله تعالى: ( إِنَاكنْتَبَنَا 
الك ر رإنا له لَفِظونَ ) [الحجر:9]» فمن تمام حفظه أن 
الى بلكيفية التي نز بهاء 18111112188 
نزوله» ولا سيما وأنه قد كتب بطريقة يستوعب بها القراءات 
المختلفة::ومتها كذلك الفحافظة على الحكم المرجردة في 
كقابقف اذا بخضع للكتاية بالإملاء الذي تخیر ريخاف 
باختلاف البيئات والعصور والمجامع اللغوية.. فإن هذه 
الحكم تزول ويصبح عرضة للتغيير والتبديل والتحريف. 


قال السيوطي ( أشعري العقيدة ): قال أشهب: سئل مالك: هل 
يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لاء 
إلا على الكتبة الأولى» رواه الداني في المقنع ثم قال: ولا 
مخالف له من علماء الأمة. 

وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القران 
مثل: الواو والألف أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه 
كذلك؟ قال: لاء قال أبو عمرو: يعني الواو والألف المزيدتين 
في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو: أولو. 

وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو 
أو ياء أو ألف أو غير ذلك. 


وأما ما أضافه علماء القراءات من الضبط للتوضيح للعامة 
وإزالة الإشكال... فإنه لم يمس رسم القرآن من قريب أو بعيد 
ولم يغير فيه ولو حرفا واحداً.. وقد ظل هذا الضبط مميزاً 
عن الرسم بالكتابة وبالألوان وألفت فيه الكتب كما هو معلوم 
عند أهل الفن. 


الخلاصة: من الأدلة الصريحة على أن رسم القرآن توقيفي 
إجماع الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم» ثم 

إجماع الأمة في القرون المشهود لها بالخيرء فيمنع التغيير 

فيه حتى يظل كما كتب وقرئ عند نزوله. 


( المسألة السابعة £ 


معنى أحاديث مجيء القرآن يوم القيامة: 


عن أبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُ » قال : سَمِعْتْ رمئول الله صلى الله 
عليه وَسَمَ » يول : اقرَءُوا الُرآنَ فة يَأَنِي يَومَ القيامَة 
شتفِيعًا لصِنْحَابهِ » اقرَءُوا الغراوين البقرة » وَمُورَةٌ آل 
عِمْران » فَإِنَّهُمَا تايان يَوْمَ القِيَامَة كَأَنَهُمَا عَمَامَتَان » أو 
كَأَنَهُمَا غيايڌان » أو كَأَنَهُمَا فرقان من طيْر صوافً » ثحَاجان 
TS‏ قار اكذها ركق 
ed ENG,‏ 


جاء في الحديث أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة 
كأنهم ( غمامتان ) أو ( غيايتان ) أو ( فرقان من طير 


8 


1 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم- قال: يجِيءْ القرآنٌ يوم القيامة فيّقول: يا رب 
حله» فيلبس تاج الكرامة» ثمّ يقول: يا رب زدهُ» فيلبسُ حلّة 
الكرامة» ثم يقول: يا رب ارض عنة؛ فيقال لة: اقرأ وارّق» 
وتزاذ بخل آية حسنة. رواه الترمذي. وحسنه وابن خزيمة» 


والمراد من هذه النصوص كلها وما في معناها أن ثواب 


عن جبير بن لير ٠‏ قال : سمِعت النّوّاس بْنَ سمّعان الكلابي 
> قول : سَمِعت الئيي صلى الله عليه وسلم » يفول : يُوْتَى 
بالقرآن يوم | وَأَهْلِه الذين كَانُوا يَعْمَلُونَ به تَقدْمَهُ سورة 
ل ار ل ل اه 
عليه عَلَيْهِ وَسَلّمَ تلاتة أمتال ما نيهن دير فعد. + قال : كَأَنَهُمَا غمامتان 
> أوٴ ظلّتان سوؤداوان هما : شرق › e‏ كَأَنَهُمَا جزقان من 
طرر عتز ا ا ی ا 


قال الترمذي: وَمَعْنَى هذا الحديث عند أهل العلم ائه يَجِيءْ 
توَابُ قِرَاءَتِهِ » گذا فسّر بَعْضْ أهل العلم هذا الحَديث وما 
يُتْنْيهُ هذا مِنَ الأحَادِيث ائه يَجِيءْ توَابْ قِراءة القرآن . وفِي 
حَديث التّوّاس عن التي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ما يذل على ما 
فسرُوا إذ قال الي صلى الله عليه وسم : "وأهلة الذين 
يَعْمَلُونَ به فِي الڏيا" قَفِي هذا دلالة ائه يَحِيءْ توابْ العمَل. 


فأما أن يقال : إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ 
الله لأن كلامه تعالى صفته ليس بمخلوق والذي يوضع في 
الميزان هو فعل العبد وعمله. 


( المسألة الثامنة £ 


حكم الإصرار على المعصية: 
قال الإمام أحمد ابن حنبل - رحمه الله : 


((أصول السّئة عِندنا : مَس يمَا كان عليه أصنْحاب رمئول 
الله صْلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ , وَالِاقتِدَاءُ بهِمْ , وترك البدع , وكل 
يذعَة فهي ضلالة , وترْك الخصُومَات والجُلوس مَعَ أصحَّاب 
الأهواء , وترّك الْمِراء والجدال وَالخُصومَّات فِي الدّين , 
وَالسْنّهٌ عِنْدَنَا آثارٌ رسول الله صلّى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ , والمتئّة 
فر الفرآن ........ إلى أن قال 

ولا يَشنْهذ على أهل القزلة بعمَل يَعْمَلة بجنّة ولا تار يَرْجُو 
للصالِح , وَيَخَافُْ عليه , وَيَحَافَ على السيىء المذنب , 
وَيَرْجُو لۀ رَحمَة الله . وَمَنْ لقِي الله بذلبٍ يَحِبْ ل به الثَارُ 
تابا غَيْرَ مُصير عليه ؛ فن الله عَنَ وجل يثوب عليه وَيَقبَل 
التوْبَةَ عن عبَاده وَيَعْقُو عن السّيّات . ومن لقِيَهُ وقذ أقِيمَ عَلَيْه 
حَدٌ ذلك الدّنب فی الدُنْيَا فهو كَقَارَنْهُ كَمَا جَاءَ الْحَبَرُ عن 
رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلُمَ . ومن لقي مُصيرًا غَيْرَ تاب 
وجل , إن شاء عَدَبَهُ , ون شاء غقر له . ومن لقِيَهُ كافِرًا 
عَدْبَهُ ولم يعفر له .)). شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة 
للالكائي باب سياق ذكر مَنْ رسيم بِالإِمَامَةِ فِي المنُنّة 


فمذهب أهل السنة والجماعة أن العاصي ليس بكافر» وإن 
كان في خطر عظيم إذا استمر على المعصية» فإن مات على 
معصيته فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة» وإن شاء أدخله النار» لكن إن دخلها فهو غير 
مخلد فيهاء والأدلة على هذا كثيرة من القرآن والسنة» فمن 
القرآن قوله سبحانه: ( إن اله اجعفرَان سرك وء ريغف ر مادو 
خم ي ا رر سے 

ذلِكَلْمَنَيَسَاءْ) [النساء:48]. 


ومن السنة في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي ذر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من 
مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» قلت: وإن سرق وإن 
زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. 


ومحل هذا إذا كان الإنسان غير مستحل للمعصية؛ فان كان 
مستحلا لها » فهو كافراً والعياد بالله . 


1 المسألة التاسعة‎ ١ 


المنتحر ليس كافرا: 


عن 


قال تعالى: م إن اله لا هران شرك بده وَيَمْفِرْمَادُويَدكَلِمَن 
َا م [النساء:48]. 


الاتتهار من كار ارب وك يون الى صل ال عا 
وسلم أن المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به . 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم 
يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً » ومَّن تحسّى سما فقتل نفسه 
فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبدآ › 
ومّن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في 
نار جهنم خالدا مخلداً فيها أبدا ) رواه البخاري (5442 ) 
ومسلم (109 ) . 


وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به 
يوم القيامة ) رواه البخاري ( 5700 ) ومسلم (110 ) . 


وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنتحر › 
عقوبة له » وز جرا لغيره أن يفعل فعله » وأذن للناس أن 
يصلوا عليه » فيسن لأهل العلم والفضل ترك الصلاة على 
المنتحر تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم . 


فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( أتي النبي صلى 
الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه ) 
رواه مسلم ( 978 ) 


" المَشاقص : سهام عراض . 


قلت: لو كان المنتحر كافر لما جازت الصلاة عليه 


والانتحار ليس كفراً مخرجا من الملة كما يظن بعض الناس 
» بل هو من كبائر الذنوب التي تكون تحت مشيئة الله يوم 
القيامة إن شاء غفرها وإن شاء عدب بها. 


عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين 
ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي 


صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو 
وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع 
فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات 
فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه 
مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي 
إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغطيا يديك 
قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على 
رن ال شكتى ال عد لم قال لسرن اله عت أ 
عليه وسلم «اللَّهُمَ وَلِيَدَيْه فاغْفِر». رواه مسلم. 


من فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: الحديث قاعدة عظيمة ودلالة قاطعة لمعتقد 

أهل السنة والجماعة بأن مرتكب الكبيرة ومن ذلك من قتل 
النفس ونحوها من الكبائر إن مات صاحبها من غير توبة 

فليس بكافر ولا يقطع له بنار بل هو تحت مشيئة الله تعالى. 


قال القرطبي: "وهذا الحديث يقتضي: أن قاتل نفسه ليس 
بكافر» وأنه لا يخلد في النار» وهو موافق لمقتضى قوله 
تعالى :لإا OEE‏ ا EA‏ 
وهذا الرجل ممن شاء الله أن يغفر له لأنه إنما أتى مما دون 


فإنه ممن شاء الله أن يعذبه". 


الفائدة الثانية: الحديث فيه رذ على ثلاث فرق ضالة كافرة 
فهو رد على المعتزلة في قولهم بتخليد مرتكب الكبيرة في 
النار» وعلى الخوارج في قولهم بكفر مرتكب الكبيرة وتخليده 
في النار أيضاء وعلى المرجئة في قولهم: لا يضر مع 
الإيمان شيء. 


تنبيه: المنتحر إذا استحل قتل نفسه » فهو كافر. 


( المسألة العاشرة ) 


فاقد الطهورين: 


فإن فاقد الطهورين يُصلي حسب حاله؛ لأن الله تعالى لا 
يكلف نفسا إلا وسعهاء ودليل ما ذكرنا حديث عائشة رضي 
الله عنها الثابت في الصحيح حين بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم رجالا في طلب القلادة التي أضلتها عائشة فحضرت 
الصلاة فصلوا بغير وضوءء فلما أتوا النبي صلى الله عليه 
وسلم شكوا إليه ذلك فنزلت آية التيمم. 


قال الشوكاني: قوله " فصلوا بغير وضوء " استدل بذلك 
جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند 
عدم المطهرين الماء والتراب» وليس في الحديث أنهم فقدوا 
التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط . ولكن عدم الماء في 
ذلك الوقت كعدم الماء والتراب ؛ لأنه لا مطهر سواه ووجه 
الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك» ولو كانت 
الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدّثين وأكثر 
أصحاب مالك . اه من نيل الأوطار. 


( المسألة الحادية عشرة £ 


حكم كشف المرأة قدميها في صلاة: 


الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في 
الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها » فإن صلت 
و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه 
لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه الخمسة إلا النسائيء 
وصححه ابن خزيمة. 


قال الخطابي : اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن 
تغطي من بدنها إذا صلت » فقال الشافعي والأوزاعي : 
تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها » وروي ذلك عن ابن 
عباس وعطاء . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها . وقال 
أحمد بن حنبل : المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا 


ظفرها . وقال مالك بن أنس : إذا صلت المرأة وقد انكشف 
شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت . انتهى 


أما وجههاء فيجوز لها - على الراجح - كشفه؛ ما لم تكن 
بحضرة أجنبي عنهاء قال ابن قدامة في المغني: اختلف أهل 
العلم» فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه. 
انتهى. 


أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم » وبعض 
أهل العلم يسامح في كشف القدمين (المقصود بهم الأحناف) › 
ولكن الجمهور يرون المنع » وأن الواجب سترهما ولهذا 
روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت 
عن المرأة تصلي في خمار وقميص » قالت " لا بأس إذا كان 
الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال › 
أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس » وإن سترتهما 
فلا بأس » وبعض آهل العلم يرى أن سترهما أولى. 


تعليق: قول الأحناف لا عبرة به لأنه مخالف للدليل. 


( المسألة الثانية عشرة £ 


الأدلة القاطعة على تحريم التصوير: 


النص الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام 
فيه تماثيلٌ» فلما رآهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه 
وتلون وجهه وقال: (( يا عائشة: أشدٌ الناس عذابا عند الله 
يوم القيامة الذي يضاهون خلق الله )) . متفق عليه 


النص الثاني: عن نَافِع » أن عَبْدَ اله بن مر » رضي النّهُ 
عَنَهُمَا أخبَرةُ : "ان رول الله صلى الله عليه وسم قال : إن 
الذين يَصنَعْون هذه الصور يُعَدَبُونَ يوم القِيَامَة » يقال لهم : 
احيرا ما حلقكم". صحيح البخاري كتاب اللباس 


النص الثالث: روى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي زّرعة 

قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم» فرأى فيها 
تصاوير وهي ثبنی» فقال: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: قال الله عر وجل: «ومن أظلم ممّن ذهب يخلق 
كخلقيء فليخلقوا ذرّة» أو فليخلقوا حبةء أو فليخلقوا شعيرة». 


النص الرابع: روى البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إني أصوّر هذه الصور 
فأقتني فيهاء فقال له: ادن مني فدناء ثم قال: ادن مني فدناء 
حتی وضع يده على رأسه وقال: إنبئك بما سمعت من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» سمعته يقول: «كل مصور في 
النار» يجعل له بكل صورة صوّرها نفس فيعذبه في جهنم». 
قال ابن عباس: (فإن كنت لا بذ فاعلا فصور الشجرء وما لا 
روح فيه). 

وفي رواية أخرى عنه: سمعته يقول: «من صوّر صورة فإِنَ 
الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً» ثم قال 
له ابن عباس: (إن أبيت إل أ تصنع» فعليك بهذه الشجرء 
كل شيء ليس فيه روح). 


الأسدي قال: قال لي على رضي الله عنه: (ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة 


النص السادس: (روى الستة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: خر ج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأخذت نمطاً 
فسترته على الباب» فلما قدم ورأى النمط عرفت الكراهة في 


وجهه» فجذبه حتى هتكه وقال: «إنّ الله لم أمرنا أن نكسوا 
es‏ 


النص السابع: روى الشيخان والنسائي عن عايِشة رضي 
الل عَنْهَا » قالت : "لما اشنتككى الئّيي صلّى الله عليه وسلم 
ذكرت بَعْضْ نِسَايْهِ كنيسَة رأيْنَهَا بأرض الحبّشة يقال لها : 
مَارِيَةُ » وَكَانَتَ أمّ سَلمّة » وأمّ حَبيبَةَ رضيي اللّهُ عَنْهُمَا أتنًا 
أرْض الحَبّشّة » فذكرتا من حُننِهًا وتصاوير فيها » فرفع 
رأسَة » فقال : أوليِكِ إذا مَاتَ مِنْهُمْ الرّجُلْ الصالِحٌ بوا على 
قَبْرهِ مَسنجدًا ا رور تلك الصلورة أو لنك شير ار 
الخلق عند اللّه". 


النص الثامن: 

(عَنْ عَائِشَة » أَنَهَا قالت : وَاعَدَ رَسُول الله صكى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلْمَ جِبْريل عَلَيِهِ السام في ساعة يأتيه فيها » فجَاءت تلك 
السَاعَة وَلمْ يَأتِهِ » وَفِي يده عَصا ء فألقاها مِنْ يده » وقالَ : ما 
يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ ولا رسْلة » ثم التفت › فإذا حرو كلب تحت 
سّريره » فقال : يَا عَايْشَُ › مَتى دَخَلَ هذا الكلبْ هَاهْنَا ؟ 
فقالت : والئّه » مَا دَرَيْت » فأمّر به قأخرج › فجاءَ جِبْريل › 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ : وَاعَدْتَنِي فجلسنت لك 
فلم تأت » فقال : مَنَعَنِي الگلب الذي گان فِي بَيْتِكَ › إِنَا لا 


نَدْخْلَ بیگا فيه كَلبٌ ولا صورة) "صحيح مسلم" باب لا تذخل 
الْمَلَائْكَةٌ بَيْنَا فيه كلب ولا صورة 


اقول هذه النصرص ,و a‏ زان تاطعة على 
حرمة التصوير ويدخل في التحريم التصوير الفوتوغرافي› 
وكلُ من درس الإسلام علِمَ عِلم اليقين أن النبي صلى الله 
عليه وسلم حرم التصويرء واقتناء الصور وبيعهاء وكان 
يحطم ما يجده منهاء وقد ورد تشديد الوعيد على المصورين› 
واتفق أئمة المذاهب على تحريم التصوير لم يخالف في ذلك 
أحد..وهي عامة لكل تصوير يغير طبيعة خلق الله التي 
أوجدها بكل أركانها ولوازمها ومقتضاها. 


( المسألة الثالثة عشرة £ 


هل تفنى الجنة » ومن فيها من حور عين» وغلمان؛ والنارء 
وما فيهاء والعرش عند النفخة الأولى في الصور المؤذنة 


Ba 1‏ 0 سن 
يقوم عندها الناس للحساب؛ لأن الله تعالى قال: ( شىء 
مالك ! N‏ 4 » ثم تخلد الجنة وأهلهاء والنار وأهلهاء 

والعرش بعد الحساب؟ 


الجواب: 
فساكنو الجنة من الحور العين اا 0 الاستثناء 
هعورو عمد 2 


ص 


في الور فَفَرِعَمسْف السَّموتِ ومن ف آلا 5 باه 1 
[|سورة النمل]. 


ص 


وقوله عز وجل د ا دَمَنْف الس مات ومن 


وقال ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوى: (أما الاستثناء فهو 
متناول لمن في الجنة من الحور العين؛ فإن الجنة ليس فيها 
موت» ومتناول لغيرهم. ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله 
فإن الله أطلق في كتابه). 


وقال ابن القيم في كتاب الروح: (وقيل: هم الذين في الجنة 
من الحور العين وغيرهم» ومن في النار من أهل العذاب 
وخزنتها. قاله أبو إسحق بن شاقلا من أصحابنا. وقد نص 
الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يمتن عند النفخ 
في الصور). 


فالحور العين والولدان لا يمتن لأن هؤلاء ليسوا للفناء والجنة 
ليس فيها موت . 


وقال ابن القيم: 
والحورٌ لا تفني كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان 


قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده (نبأنا محمد بن عبد 


أنبأنا محمد بن عبد الصمد بن محمد العاصمي» أنبأنا إبراهيم 
يقول: سمعت أبا سليمان محمد بن فضلء يقول: قال أبو معاذ 


خالد بن سليمان: من قال إن الجنة والنار تفنيان قبل دخول 


عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو بكر عبد 


لله بن أبي داود السجسناني, 25501۲05712304 


( حكاية الدين 


( المسألة الرابعة عشرة ) 


ماهي المخلوقات التي لا تفني: 

المخلوقات التي لا تفني هي: 

قال البربهاري - رحمه الله - في شرح السئة (الفقرة 59 

: صفحة 77) : "وکل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى» 
إلا الجثة والنار» والعرش والكرسي» واللوح والقلم والصورء 
ليس يفنى من هذا أبدآء ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه 
يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء» فريق في الجنة» وفريق في 
لدي ررقو لسار لكان مون الم بكرن لبقا قوير 


ترابًا". انتهي 


- فكل شيء يفنى ممن أوجب الله عليه الفناء إلا الأشياء التي 
كتب الله لها البقاء»ء وهي ثمانية أشياءء ثمانية كتب الله لها 
البقاء فلا تفنى» ذكر البربهاري منها سبعة هي: الجنة لا 
تفنى» والنار هذه الثانية لا تفنى» فهما مخلوقتان الآن دائمتان 
أبدَا لا تفنيان» والعرش هذا الثالث» والكرسي الرابع» واللوح 
الخامسء والقلم السادس» والصور يعني: الأرواح» الروح إذا 
خرجت لا تموت » إذا خرجت روح الميت لا تفني. 


( نفخة البعث: يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتعود 
الأرواح إلى أحسادها مرة أخرى). 
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قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ( فيه حر داه 
قيَاديك ورت £ أي : أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتا ؛ 
صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. 

هذه سبعة أشياء. 


والثامن هو عُجْبْ الذتب وهو جزء صغير جداً في أسفل 
العمود الفقري » فقد جاء في الحديث: (كل ابن آدم يأكله 
الترابُْ إلا عجْب الذتبء منه څلق وفيه يُركّب) صحيح مسلم 


( المسألة الخامسة عشرة £ 
كل رسول صاحب جزم وجد وصبر وكمال عقل: 


ر کر ر چ ص 
قال ابن زيد, في قوله ( اضر كماصبرأؤلوا الحرم مالسل ) 


فكل رسول صاحب جزم وج وصبر وكمال عقل » ولا 
يصح أن يوصف نبي من الأنبياء ورسول من الرسل بأنه 
ليس بصاحب جزم ولا عزم ولا جڏ ولا صبر ولا كمال عقل 
٠‏ وإن كانوا يتفاوتون في هذه الكمالات . 


ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه 


50 


محلمعه 


( المسألة السادسة عشرة £ 


معنى أن عيسى هو كلمة الله: أنه كان بكلمة الله "كن" كما 
قال السلف من المفسرين. 

قال الإمام أحمد: بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: 
(كن) فكان عيسى بكنء قال تعالى: ( تمت عسَواعند 


وقال أبي ابن كعب معنى قوله تعالى:( مامه من زُوجنَ) 

[التحريم: 12] عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى 
ne 5 4‏ 2 س قار عن 3 1 

واستنطقها بقوله: ( سرب5 الأب ) [الأعراف: 


[172 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الوا قال ٠‏ 

بل الى كالم بن سحن £ 
سمعت شاذ بن يحيى يقول : في قول الله : ( وَحكَلِمَدّهءٍ 
اھا مر وذو فة ) قال : ليس الكلمة صارت 


عيسى » ولكن بالكلمة صار عيسى . 


قال السعدي( معاصر) في تفسيره : ( وأنه [ كَلِمنهُ ) التي ( 
القاهَا إلى مَرْيَمَ 4 أي: كلمة تكلم الله بها فكان بها عيسى؛ ولم 
يكن تلك الكلمة»ء وإنما كان بهاء وهذا من باب إضافة 
التشريف والتكريم. وكذلك قوله: ( وَرُوحٌ منْهُ 4 أي: من 
الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق 
الكاملة ). 


( المسألة السابعة عشرة £ 
لا يوجد شيء أسمه الأديان السماوية الثلاثة: 


دين جميع الرسل والأنبياء هو الإسلام » فإن الله ما بعث نبيا 
إلا وهو يدعو إلى توحيده وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. 
قال تعالى : ۾ وم وما ساعن لمن رد سول! إلا ابه 


ا اله ! “انافاع عدون © { أ سور ه ة الأنبياء [ 


قال تعالى : ل ينعن اسل [ سورة آل 


فإن دين الله تعالى الذي ارتضاه للبشر هو دين الإسلاءء 
بمعنى الاستسلام والانقياد لله والاتباع لرسله عليهم الصلاة 
والسلام والبراءة من الشرك وأهله.. وهذا هو الذي جاء به 
وح وإيراهيم وجميع الرسل والأنبياء غليهم الصبلاة والسلام. 


- فدين موسي عليه السلام » الإسلام وشريعته التوارة. 
ودين عيسي عليه السلام » الإسلام وشريعته الإنجيل . 

فدين الأنبياء واحد » قال تعالى :( ينعن اسك 
4 » ولكن ا في الشريعة والأحكام؛ قال تعالى : 
لڪل جحلا بک رة وِنْهَاج) ْ 


رل صلى ايلم عه ول "الاياء إخوة لات أمهاتيد 
شتى ودينهم واحد ". رواه البخاري. 


د ها يك ا سحا وى الل د ديد على الم عاده 
وسلم - جعل شريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع وأوجب 
على العالمين اتباعه» هذا ولم يستقم أتباع موسى وعيسى 
عليهما السلام على أمر ربهم » فعمد الأحبار والرهبان إلى 
التوراة والإنجيل فحرفوهما بما يتوافق مع أهوائهم . 


( المسألة الثامنة عشرة £ 


الاستثناء في الإيمان: 


فإن كان الاستثناء صادرًا عن شك في وجود أصل الإيمان» 
فهذا كفر؛ لأن الإيمان جزم» والشك ينافيه» وإن كان صادرًا 
عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقق الإيمان قونا 
وعمنًا واعتقادًاء فهذا واجب ؛ خوقًا من هذا المحظور. 


- ومن المسائل التي خالف فيها السلف الفرق الأخرى مسألة 
الاستثناء في الإيمان » وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالى » فقد منع منه المرجئة مطلقا بناءا على مذهبهم في 
تعريف الإيمان فالمرجئة لما قالوا الإيمان هو التصديق أو 
التصديق مع الإقرار لزمهم على ذلك أن يمنعوا من الاستثناء 
وأما مذهب السلف فهو الاستثناء في الإيمان احتياطا لعدم 
الإتيان بتمام العمل وحذرا من سوء الخاتمة لا شكا › وذلك 
أن الإيمان شعبا متعددة وكثيرة ولا يدري العبد هل أتي بها 
جميعا حتى يقول أنا مؤمن حقا أم لم يأت بها كلها وحينئذ فلا 
يستطيع الجزم بذلك » وكذلك حذرا وفرارا من تزكية النفس 


التي نهى الله تعالى عنها في قوله تعالى : ۾ نفس 


] تتح 4 [ سورة النجم‎ DEE 


وكذلك إن العبد لا يأمن مكر الله تعالى به . 


قال أبو بكر الخلال في كتابه السنة " في باب الرد على 
المرجئة في الاستثناء في الإيمان" 
9- أخبرني محمد بن الحسن بن هارون » قال : سألت 
با عبد الله عن الاستثناء في الأيمان ء فقال : نعم لاك 
N EE EE‏ » وقد استثنى ابن 
EREY‏ 0 0 
مسجد حرام إن س 26 له ءَامنين 1 » وقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم 0 
أتقاكم لله) وقال في البقيع : (عليه نبعث إن شاء الله). 
0- أخبرني حرب بن إسماعيل » قال : سمعت أحمد . 
يقول في التسليم على أهل القبور أنه قال : (وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون) . قال : هذا حجة في الاستثناء في الإيمان . 
أنه لا بد من لحوقهم ١‏ ا ٠‏ وقال الله عز وجل : | 
EEE SE‏ اَ4 » وهذه حجة أيضا ؛ لأنه 


للك داخلوه. 


1- وأخبرني حرب » قال : سئل أحمد : ما تقول في 
الاستشناغ في الإيمان ؟ قال + نحن ذهب إليه » قل : الرجل 
يقول > آنا ممن إن شاء الله ؟ قال : نعم. 

2- أخبرنا أبو بكر المروذي » وأبو داود السجستاني . 
قال أبو بكر : حدثنا أبو عبد الله » وقال أبو داود السجستاني» 
: سمعت أبا عبد الله » قال : سمعت يحيى بن سعيد القطان › 
يقول : ما أدركت أحدا من أصحابنا » ولا بلغنا إلا على 
الاستثناء. 


وقال الإمام أبو يعقوب إسحاق ابن راهويه : 

الإيمان قول و عمل › يزيد و ينقص حتى لا يبقى منه شيء. 
وليس للإيمان مُنتهى حتى نستطيع أن نقول : المرء مستكمل 
الإيمان ؛ لأن جميع الطاعة من الإيمان فلا يمكن أن نشهد 
باستكماله لأحد إلا للأنبياء » أو من شهد له الأنبياء بالجنة ؛ 
لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل أن 
يُخلقوا. 

وأقول : أنا مؤمن إن شاء الله. 

ومن قال : أنا مؤمن ؛ فهو مرجئ. ولا يُصلى خلفه. 
HEBER‏ | رایس متصود. 


رحمه الله - الشك في أصل الإيمان فمن شك في أصل الإيمان فهو 
كافر لأن الإيمان جزمء والشك ينافيه ] . 


ولا نقولَ لرجل : إنه مؤمنٌ باسم الإيمان الذي عليه. 
ومن قال : الإيمان قول بلا عمل فهو مرجىئ. 


( المسألة التاسعة عشرة £ 


الرعد ملك من الملائكة: 
قال تعالی: ل وَمْسَي عْكَفْحَمَدوَالْمَلِيكدمنَِقَيهءوَبرْسِلْ 


صوق بصب ھاس سا وهم يدون أله وهر 


ص 


سيد المحال ق )[سورة الرعد]. 
قولة تعالی :$ و را سردد ). 


أخرج أَحْمَدُ والثرأمذي وصَحَحَةُ والّسائِي» وابْن المُنذر. 

وَابْنْ أبي حاتم وأَبُو التتّيْخَ في «العظمّة»» وابن مَرذويْه 
وأبُو نُعَيْمِ في «الدَّلايل» والضياء في «المُختارة» عن ابْن 
عَبَاس قال: «أقبلت يَهُودْ إلى رسول الله ول فقالوا: يا أبا 
القاميم إِنَا نَسألك عن حَمَسَة أشياءَ فإن أنبأتنا بهن عرقنا أك 
يي وَانبَعْناك» فَأَحَدْ عَلَيْهِمُ ما أَحَدَ إسترائِيلَ على بَنِيهِ إذ قال: + 
آله ڪل ماتَفول ري ) قال: هاثواء قالوا: أخبرتا عَنْ عَلامَةِ 
النَّبِي» قال: تنام عَيْناهُ ولا ينام قلبُهُ» قالوا: أخيرنا كيف توت 
المَرْأة وكيْف تُدْكِرٌ قال: يَلْتَقِي الماءان فإذا علا ماء الرجُل 
ماء المررأة أذكرّت, وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنَنت؛» 
قالوا: أخيرنا عَمَّا حرم إِسْرائِيلَ على تسه قال: كان يَشْْتَكِي 


عرق اللسا قلع جذ شا يلائِمُهُ إلا ألبانَ كذا وكذا - يعني 
لإي - حرم لخرمهاء قالوا: َة ]951057591 


مِن نار يَرْجْرُ به السّحاب يَسُوفة حَيْث أَمَرَهُ الله قالوا: فماذا 
واحِدةٌ وهي الْتِي نتابعك إن أخبّرتنا إِنَّهُ ليس من تبي إلا له 
مَك يأتيه بِالحَبّر فأخيرنا مَن صاحبُّك قال: جبريل» قالوا: 
جبريل» ذاك يَنْزلُ بالحرب والقتال والعذاب عَدُوَنا لو قلت 
ميكائيل الذي يذزل بالرّحْمّة والتبات والقطر لكان» فأتزل الله 
( فَلْمرَحانَعَدُوَا لَحِبَرِيلَ ) [البقرة: 97] ) إلى آخر 


الآيّة» , 


وأخرج ابْنْ أبي الدُنيا في كتاب «المَطر»» وان جريرء وابن 
المُثذر وَالبَيْهَقِيُ في «سْتَنِه» وَالحَرائْطِي في «مكارم 
الأخلاق» عن على بن أبى طالب قال: الرَعَْد ملك والبرق 
ضرابَة السّحاب بمِخراق من حَدِيدٍ. 


وأخرج ابْن المنذرء وأبو الشَيّْخ والحرائيْطِي عن ابن عباس 
قال: الرَّعذ ملك يسوق السّحاب بالشتبيح كما يسوق الحادي 
الإيل بحدائه. 


وأخرج البُخاري في «الأدب المُفردِ»» وابْنْ أبي الدّنيا في 
«المَطر»» وان جريرء عن ابْن عبّاس أنه كان إذا سَمِع 
صوؤات الرّعَدٍ قال: سبْحان الذي سبحت له وقال: إن الرّعْد 


واخرج ابْنْ جريرء وابن مرذويّه» عن ابْن عباس قال: الرعذ 
ملك مِنَ المَلائِكّة اسْمُهُ اَعَد وهو الذي تَسْمَعُونَ صؤاتة 
والبَرق سوط من ثور يَرْجْرٌ به الملك السّحاب. 


وأخرج ابن المُّنذرء وابْنُ مَردُوَيْه عن ابْن عَبّاس - قال 
الرككة ملك ابنكة الراغة E‏ تتيخة قإذ! N‏ 
احتف آل ابأ واضنطرم مِن حَوْفِه فتخرج اأ تواعق مِن 


ببنه 


0 


وأخرج أَبُو الخ عن ابن عباس قال: الرَعْدُ ملك بجر 
السّحاب بالشنبيح والككبير. 


وأخرج ابْنْ أبي حاتِم» عن أبي هريْرة قال: ما خَلق الله سينا 


اكد سرقاه ا اوفقو الفط سرك الملك 
دمه رو ا ميه > عي همد 
يزجر به والمخاريق يسوقة يها. 


وأخرج أبُو التتّيْخ» عن عبد الله بن عَمْرو أَنَهُ سيل عن 
الرّعْدٍ فقال: 

ملك وله الله سياق السّحاب فإذا أراد النَّهُ أن يَِسُوقة إلى بَلدِ 
أَمَرَهُ فساقة فإذا تَقَرّقَّ عَلِيْهِ زَجَرَهُ بصؤته حتى يَجْتَمِعَ كما 
يرد أحذكم ركابَة ثم تلا هذه الآيّة ( وء :ا عَمَّرِوه). 


وأخرج ابْنْ المُنذرء وأبُو الشَيّخ» عن الضّحاك في قله: + 
2 ع حَنْكَمَّرِد) قال: هو ملك يُسَمَى الرَّعْدَ ودَلِك 


+ 


سَ ھە ېډ مه وو 
الصوت تسبيحة 
EZ‏ ل 


و اا رر اط ورا د اما 


( ويس أكَدْصمَرو) قال: ملك من المَلائكة. 


وأخرج عبْدُ بْنْ حُْمَيْدِء وابْنٌ المُثذر والبيْهقِي في «سَنِهِ» عن 
عِكْرمّة قال: إن الرَّعْدَ ملك مِن المَلائِكَة وکل بالستّحاب 
يسوقها كما يسوق الرّاعي الإيل. 


قال القحطاني في نونيته: 

علم القلآميقة الغوَاة طبيعة وَمَعَادْ أرواح بلا أَبْدَان 

ولا الطبيعة عِنْدَهُم وفعالهًا لم يَمش فوؤق الأرض من حَيَوَان 
والبَحرٌ عَنَصرٌ كل مَاءٍ عندهم والس أوَل غنصر الثيران 
وَالعْيْت أَبْخِرَهٌ تصاعد كُلَّمَا دامَت بهطل الوابل الهئان 
وَالرَعْدْ عند الفيلسوف بِرَعْمِه صؤت اصطكاك الستخب في الأغتان 
وَالْبَرّق عندهُم شواظ خارج بَيْنَ السّحَاب يضيء في الأخيّان 
كذب أرمنطالِيسُهُمْ في قله هذا وأمئرّف أيّمَا هذيّان 

العْيَتْ يُفرغ في السّحَاب من السّما ويَكيله مِيكال بالميزان 

ل قطرةٌ إل وينزل تحوها ملك إلى الآكام والفيضَان 

والرعذ صيّحة مَالِكِ وهو اسم 2 يزجي السحَاب كسائق الأظعان 
وَالبَرق شوظ الثار يَرْجْرُهَا به رَجْرَ الحداة العيس بالفضبّان 
أفكَان يَعلم ذا أرسطاليسهم تدبير ما انقرّدَت به الجهتان 

أمْ غاب تخت الأرْض أمْ صَعَدَ الما فرأى بها الملكوت رأي عِيَان 

أم كان دَبْرَ ليها وتهَارها أم كان يَعْلَم كيف يَختلِقان 

أم سار بَطليموس بَيْنَ نجومها حَتّى رأى السيَارَ وَالمتوَاني 
أم گان أطلع شَمسنَهَا وهلالها أم هَل تبَصر كيف يَعَتقبَان 
أم گان أرْسَل ريحها وَسَحَابَهَا بالغيْث يهمل أيَمَا هَمَلآن 


بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائه مُتصرّف الأزّمَان 


} المسألة العشرون { 
لا تقل: أبارك لفلان» أو هل باركت لي يا فلان أو بارك لي: 


هذه من الألفاظ التي تخدش التوحيد › لأنك بقولك "أبارك 
لفلان" نسبت البركة لذاتك 

وفي قولك "هل باركت لي يا فلان أو بارك لي" نسبت 
البركة لذات مخلوق مثلك. 

وعليه: فالبركة لا تنسب إلا لله ولا تطلب الا منه. 


والبديل المُتحتم عن تلك الألفاظ: سأدع بالبركة لفلان أو ادغ 
لي بالبركةء سل الله لي البركة. 


وهذه من الألفاظ الشائعة في الأفراح والمسرات فوجب 


والله المعين. 


( المسألة الحادية والعشرون ) 


الفرق بين ( صلى ) ول ) و( صلي ) وأيهم أصح ؟ 
اللهم صلى على مد × 
صلي على النبي __ 26 
صلی الله عليه وسلم ا 


يجب على المسلم عند قراءته الفاتحة ة أن يقول « إِيَاكَكَيدُ 
وَإِينَاكَ شَتَعِيك ) بالتشديد في ج إِيََاكَ 4 . 


(إضوء الشمس نعبد وضواء الشمس نستعين) والعياذ بالله. 


( المسألة الثانية والعشرون 1 


الفرق بين كلمة (( إن شاء الله )) و (( إنشاء الله ))؟ 


كثيرا ما نجد من يكتب إن شاء الله بهذا الشكل ( إنشاء الله ) 


جاء في كتاب شذور الذهب لابن هشام إن معنى الفعل إنشاء 


فمن هذا لو كتبنا ( إنشاء الله ) يعني: اننا نقل والعياذ بالله إننا 


تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 


أما الصحيح هو أن نكتب (إن شاء الله) 


( المسألة الثالثة والعشرون £ 


صفة العلو للعلي القهار: 


سبحانه وتعالىء فالله ذاته عالية - سبحانه وتعالى- فوق 
العرش» وهناك ثلاثة أنواع من العلو يتصف بها الرب 
سبحانه وتعالی» وهي. 

1: علو الذات. 

3: علو القهر والسلطان. 


قال ابن القيم: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران 
وصفة العلو للناس فيها مذاهب وأقوال» والقول الحق 

ولعو ان فول REE U‏ اليك 
والجماعة» وهو أن الله قوق سماواته متو على عرشه» بائن 
نهذا هر القول الصواب الذي تدل عليه النصوص 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وهذا هو 
الحق الذي قرره الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء من 
أهل السنة والجماعة. 


ذكر أقوال المبتدعة في صفة العلو: 

في صفة العلو أقوال مبتدعة ثلاثة: وهي أقوال كفرية والعياذ 
بالله: 

القول الأول: أن الله ليس متصفا بالعلو وليس فوق العرش» 
وإنما هو حال في مخلوقاته» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 
وهذا قول حلولية الجهمية؛ فهم يقولون: إن الله ليس فوق 
العرش» ولا هو فوق السماوات» بل هو في كل مكان» وهذا 
ما تقوله النجارية وغيرهم. 


القول الثاني: أن الله لا داخل العالم ولا خارجهء ولا فوقه ولا 
تحتف و للا مال بة ول مضل عتا و ها قر ل اة 
الجهمية ونفاتهم» وبهذا قال أكثر المعتزلة» وبعض الأشاعرة 
المتأخرين كالرازي » فقد قرر هذا في كثير من كتبه. 
فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود 
عن واحد منهماء ويستحيل أن يكون هناك موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه؛ ولا فوقه ولا تحته» ولا مباين له ولا 
مخالط له؛ لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان معاء 
فالموجود إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارجه؛ 
فالذي لا داخل العالم ولا خارجه لا وجود له» والذي ليس 
فوقه ولا تحته» ولا متصل به ولا منفصل عنه معدوم» بل 
ممتنع» نسأل الله السلامة والعافية. 


القول الثالث من الأقوال المبتدعة: أن الله فوق العرش بذاته 
وهو في كل مكان بذاته» وهذا قول طائفة من السالمية 


والصوفيةء وهؤلاء أرادوا بزعمهم أن يجمعوا بين نصوص 
لعلو ونصوص الممبة Û 1Ç 5Û‏ 
ومع ذلك قهي نتشزة الان في الكت ر المولفاك» رلا 
أصحاب يدافعون عنها. 


( المسألة الرابعة والعشرون £ 


تكفير الكافر متفرّع أساسًا عن تصؤرك أنه ليس 
على دينك 


و بالتالي من لم يكفر الكافرين أعيانًا كانوا أو أقواما فهذا 
عائڈ لتصوّره أئهم على دينه أو لشگه فيهم . 


وعليه من لم يُكقر الكافر فهو على دين الكافر حقيقة. 


اعلم رحمنا الله وإياك أن الذي عليه الصحابة والتابعون › 
وأتباعهم وجميع أهل السنة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
> في جميع الأعصار › والأقطار: أنهم يعتقدون ما دل عليه 
الكتاب والسنة: من أسماء الرب و صفاته » وأفعاله › 
ويثبتونه لله » على ما يليق به سبحانه » مع علمهم اليقيني 
واعتقادهم الجازم » أنه دال على معان كاملة » ثابتة في نفس 
الأمر» من غير تحريف › ولا تعطيل » ومن غير تكيف › 
ولا تمثيل » بل يعتقدون أن الله سبحانه لا يشبهه شيء › لا 
في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » فمن شبه الله 
بخلقه فقد كفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو تأولها 
فقد كفر » وليس ما وصف الله به نفسه » أو ما وصفه به 
رسوله صلى الله عليه و سلم تشبيها » ويعتقدون: أن الله 
مستو على عرشه بائن من خلقه بحد لا يعلمه إلا هو › ليس 
في مخلوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته شيء من مخلوقاته 
> وأن العرش فوق جميع المخلوقات. 


والحمد لله رب العالمين 


([ الرسالة المائة £ 


من هو المسلم ؟ 


المسلم شرعا: هو من نطق بالشهادتين وعلم معني الشهادتين 
وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يرتكب ناقضًا من نواقض 
الفط م هذا السام لدي حك كردت كر نه سلما 


وأما إذا نطق بالشهادتين ولم يعلم معني الشهادتين فليس 
بمسلم ولا ينفعه النطق بالشهادتين بالإجماع » وكذلك لو نطق 
بالشهادتين وعلم معني الشهادتين ولم يعمل بمقتضى 
الشهادتين فليس بمسلم » وكذلك لو نطق بالشهادتين وعلم 
معني الشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين وارتكب ناقضا 
من نواقض الإسلام فحينئذٍ لا ينفعه قول لا إله إلا الله › 
بالإجماع . 


إا المسلم الذي ينبغي أن نحفظ حقيقته نقول : هو من نطق 
بالشهادتين وعلم معني الشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين 
ول بر تک ناقتا من توان السام . 


فإن حصل خلل في هذه الأنواع الأربعة فنحكم عليه بكونه 
ليس بمسلم أي مشرك كافر . 


a‏ يتبع إن شاء الله تعالى الجزء الثاني من هذا 
الكتاب . 


وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين . 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه 


اجمعين . 


